بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ 
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إيكأيها لاس أَتَفُوأ و 2 يك الى حلم ون تيس وحدةَ وَوََلقَ يْجَارَوْجَها ون هما رجالا ديرا 
وَضَكهُ وَأتَُّوا لَه الى َه ونيو وَالْأيْحَامْ إِنَأمَهَكانَ ليك رَقِيبًا © [النساء: ]١‏ 

«إيتأيها لذبن > موأ انوأ أله وهُولوأ قوللا ديكا( صل لحم أعمللك ويخف رلك 
نوكم ومن يع أله سول قفد قار مرا عظِيمًا © [الأحزاب: ١‏ 1-0/] 

أما بعد: 

فإن من سنن الله في خلقه أن الحق والباطل في صراع دائم وحرب مستمرة» وكانت الأمم 
السابقة إذا استشرى الضلال بينها واستحكم طوقه؛ آذن الله له بالزوال» ببعثة رسول من الرسل 
يجدد للناس ما اندرس من الدين» ويعيد للحق دولته وكيانه. 

وإن من رحمة الله كمذه الأمة» أن هيأ لما على مر العصور والدهورء واحتلاف الأحوال 
والأمور» طائفة على الحق منصورة» متمسكة بدين رباء ومنهج أسلافهاء لايضرها من خالفها 
أو تخلف عنهاء قادتما أئمة المدى» ومصابيح الدجى» ممن حملوا على عواتقهم دعوة من ضل 
إلى المدى, يحيون بكتاب الله الموتى» وييصرون بمدي المصطفى أهل الضلالة والعمى» ينفون 
عن كثات الله تحريف الغالين؛ وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» بنور علمهم تحيا الأمة 
ويندحر ظلام البدعة» بهم نطق الكتاب وبه نطقواء وبحم قام الكتاب وبه قاموا. 

ويعد القرن الثامن - وهو القرن الذي عاش فيه الإمام يوسف السرمري -- أحد القرون 


العصيبة» والفترات التى استوى فيها سوق البدعة» وحلت الفرقة بين هذه الأمة وتحقق قُ أهل 


كا 


السنة وصف الغربة. 

وفي هذا الحو المشحون بالبدع , كان للإمام جمال الدين أبي مظفر يوسف السرمري - 
رحمه الله - جملة من المؤلفات في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها حتى تململ من 
منهجه فيها المتهالكون من أهل الأهواء والبدع؛ فقال عنه القِذّيف الشَّكّابٍ زاهد الكوثري”": 
"وكان صاحب الترجمة -يعني الإمام السرمري- بعيداً عن علم الكلام وأصول الدين منصرفاً إلى 
مجالس الرواة يسير وراء ابن تيمية في شواذه حذو النعل بالنع ل كغالب مقلدة الرواة من أهل 
ارلا 

ومن تلك المؤلفات منظومة [الحمية الإسلامية في الانتتصار لمذهب ابن تيمية] رد فيها 
على تقي الدين السبكي ف أبياته التي لمز فيها شيخ الإسلام ابن تيمية » وقد ذكرها الحافظ 
ابن ناصر الدين في [الرد الوافر] وقال: "ولقد أحسن في هذا الرد المقبول وهدم تلك الأبيات 
بنظام المنقول وجلال المعقول"”". 

ومن مؤلفاته [نحج الرشاد في نظم الاعتقاد] وهي منظومة في عقيدة أهل السنة والجماعة» 
قد حوت درراً ثمينة وجواهر نفيسة» مع عذوبة في النظم وجزالة في المعاني» أورد فيها عقيدة أهل 
السنة في (أسماء الله وصفاته, وكتاب الله والقضاء والقدر, و المحرمات. والتعامل مع ولاة 
الأمرء واليوم الآخخر» والإبمان بالنبي محمد كَل والصحابة الكرامة). 

ومن مؤلفاته كتاب [إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة] وهو كتاب في أدلة الأحكام من 
القرآن والسنة معاًء لكن قد بدأه المؤلف بكتاب الإيمان والسنة فقال: (وافتتحته بكتاب الإيمان 
والسنة اتباعاً لطريقة السلفء وترغيباً لمن بعدهم من الخلف)". 
)١(‏ سيأتٍ الحديث عنه -إن شاء الله- . 
6 انظر: هامش (لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد) ص 2171١‏ للكوثري» دار إحياء التراث العربي. 
(5) الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر ص 777 لابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق: 
زهير الشاويش» الطبعة الرابعة 475 »١‏ المكتب الإسلامى» بيروت» دمشقء عَمان. 
( 5 ) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة ص ١‏ » لحمال الدين السرمري» تحقيق: أبي عبدالله حسين بن كاف 
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ومن مؤلفاته كتاب [نشر القلب الميت بفضل أهل البيت] » وكتاب [غيث السحابة في 
فضائل الصحابة]» وغيرها ؛ إضافة إلى بعض المسائل العقدية التي أشار لها في كتبه المؤلفه في 
النحو والحديث والطب وغير ذلكء والإمام جمال الدين السرمري من المكثرين في التأليف» 
فمؤلفاته تزيد على المائة مصنفء قال ابن حجي (رأيت بخطه ماصورته: مؤلفاتي تنيف على 
مائة مصنف كبار وصغارء في بضعة وعشرين علماًء ذكرتما على حروف المعجم في "الروضة 
المورقة في الترجمة المونقة")2"0. 

وكان من جملة هذا المصنفات في باب الاعتقاد كتاب [خصائص سيد العالمين وماله من 
المناقب العجائب على جميع الأنبياء عليهم السلام] الذي جمع فيه المؤلف ما من به الله تبارك 
وتعالى على رسولنا الكريم وْهٌ من معجزات عظيمة لم يسبق لها مثيل» وآيات باهرات توضح 
وتبين لنا مقامه وفضيلته وعلو قدره. وأنه حاتم الأنبياء والمرسلين وأنه سيد الأولين والآخرين. 

وإن القارئ للمخطوطة ليشعر من صفحاتها الأولى بعظيم قدرهاء فقد جمع فيها بين 
الرواية والدراية » كيف لا يكون وهو من أهل الحديثء كما أن موضوعها مهم في زمن كثر 
المحالفون فيه من أهل الديانات الباطلة والمنسوخة الطاعنون في الرسالة وفي القرآن بل وفي كل 
الشريعة والدين» وإن معرفة فضائله يلِهِ وما أيده الله من الآيات وخوارق العادات من الأمور 
العظيمة التي تطمئن بما النفوس وتركن بما القلوب إلى تقبل ما حاء به وتطبيقه والسير على 

فلذلك - وبعد الاستخارة والاستشارة - احترت أن يكون موضوع بحثي لمرحلة 
"الماجستير": [منهج الإمام جمال الدين السُرّمَرّي في تقرير العقيدة, مع تحقيق ودراسة كتابه 
"خصائص سيد العالمين وما له من المناقب العجائب على جميع الأنبياء عليهم السلام" ]. 


١ (‏ ) شذرات الذهب (ه/55١)‏ » والمنهج الأحمد للعليمي )١554/5(‏ . 
عل 


* أجمبة الموضوع وأسباب اختياره: 

-١‏ مكانة الإمام جمال الدين السرمري رحمه الله والحهد العلمي الذي قدمه للأمة» ففي 
دراسة منهجه إبراز لهذا الجهد وإظهار له ومحاولة جمع ماتفرق من هذه المادة العلمية ليسهل 
الرجوع إليها والاستفادة منها. 

؟- أن الحافظ جمال الدين السرمري رحمه الله من الأعلام في مدرسة شيخ الاسلام ابن 
تيمية كماكانت له جهود في الدفاع عن منهجه رحمه الله ومن ذلك [الحمية الإسلامية في 
الاتتصار لمذهب ابن تيمية]» وهي منظومة يرد بما على أبيات السبكيء قال ابن ناصر الدين 
في [الرد الوافر]: "ولقد أحسن في هذا الرد المقبول وهدم تلك الآبيات بنظام المنقول وجلال 
المعقول"20, 

- أن دراسة منهج مثل هؤلاء الأئمة تبرز عقيدة السلف غضة طرية؛ بعيدة عن 
التعقيدات الكلامية والمقدمات المنطقية» وبهذا يرتبط المسلم بسلفه الصالح. 

- هناك تشابه كبير بين الفترة التي عاشها هذا الإمام وبين عصرنا الحاضرء من حيث 
انتشار البدع؛ وغلبة الأهواء, فدراسة منهجه في تقرير العقيدة» قد تعين على تصحيح الواقع 
العقدي للأمة. 

- كون الموضوع شاملاً لجل أبواب العقيدة» ممايستلزم من الباحث أن يمر أثناء بحثه على 
كثير من المسائل العقدية» فيعود ذلك عليه بالنفع الكبير. 

5- أن هذا الكتاب - حسب علمي - لم يسبق أن طبع أو حقق؛ فقد بحثت عنه في 
الجامعات والمكتبات العامة داخل السعودية وحارجها ول أجد له تحقيقاً أو طباعة. 

/ا- حسن التقسيم ودقيق الاستنباط من المؤلف _ رحمه الله فقد جعل لكل نبي 
فصلاً يذكر فيه ما أوتي من المعجزات ثم يورد نظائر هذه المعجزات التي وقعت لنبينا صلى الله 


عليه وسلم أو الكرامات لصا حين من أمته ثم يوازن بينها ويستنبط فضله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ الرد الوافر ص؟77. 


ثم ذكر بعد ذلك فصلاً أورد فيه ما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات والمزايا 
الكرعة مما فاق به عليهم. 

- إيراد المؤلف لحملة من المسائل المشكلة والجواب عنهاء مثال ذلك قال رحمه الله: "فإن 
قيل: في قوله تعالى: كال فم رتَلَامدَرَعَلَالْأرضٍِ من الْكفْنَ ديار © [نوح: من الآية ] 
وأن الله سبحانه استجاب له فأغرق الأرض ومن عليها دليل على أن نوحاً عليه الصلاة و 
السلام كان مُرسلاً إلى جميع أهل الأرض فكيف يقال: بأن حمداً يد وحده أُرسِل إلى الناس 
كافةٌ فالجواب. . . "27, والكتاب مملوء ب (فإن قيل / فالجواب ). 

- أن النسخة الأصل نفيسة حداً وعليها قيد سماع المؤلف وإجازته» ونسخحت في سنة 
)77١(‏ أي قبل وفاة المؤلف بست سنوات. 

٠-ل‏ يقتصر المؤلف - رحمه الله - في كتابه على سرد الأحاديث والآثار وإنماكان له 
شرح وبيان في كثير من المواضعء والكتاب فيه تحقيق كبير فالمؤلف يمايز بين معجزات النبي 
صلى الله عليه وسلم وبين معجزات كل نبي ثم يبين الأمور التي تميزت بما معجزاته صلى الله 
عليه وسلم؛ ويورد المسائل المشكلة ويجيب عنهاء إضافة إلى مايذكره من الفوائد والاستنباطات. 


© الهدفى من الدراسة: 

-١‏ التعريف بالإمام جمال الدين أبي المظفر يوسف السرمري - رحمه الله - ومكانته 
وآثاره العلمية» وإبراز منهجه في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة» والدفاع عنها. 

؟- إخراج هذا المخطوط الحليل ليكون في متناول أيدي الدارسين والباحثين للوقوف 


عليه والاستفادة ثما جاء فيه. 


09 [قما/ظ]. 


© خطة البحف: تشمل على مقدمة» وقسمين, وحاتة. 

المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وخطة البحثء والمنهج المتبع فيه. 
القسم الأول: منهج الإمام جمال الدين السرمري في تقرير العقيدة» وفيه سبعة فصول: 
الفصل الأول: عصر جمال الدين السرمري وحياته» وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: عصر جمال الدين السرمري. 

الملبحث الثاني: حياته الشخصية. 

المبحث الثالث: حياته العلمية. 

الفصل الثاني: منهج جمال الدين السرمري في التلقي والاستدلال» وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: مصادر جمال الدين السرمري في التلقي. 

ا مبحث الثاني: منهجه في الاستدلال. 

الفصل الثالث: منهج جمال الدين السرمري في تقرير التوحيد» وفيه ثلاثة مباحث: 
اللبحث الأول: توحيد الربوبية. 

الملبحث الثاني: توحيد الألوهية. 

الملبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

الفصل الرابع: منهج جمال الدين السرمري في سائر أصول الإبمان» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل. 

المبحث الثابي: الإيمان باليوم الآخر. 

المبحث الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر. 

الفصل الخامس: منهج جمال الدين السرمري في مسائل الإيمان؛ وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مسمى الإبمان. 

المبحث الثاني: زيادة الإبمان ونقصانه. 


المبحث الثالث: الاستثناء 2 الإعان. 


المبحث الرابع: الكبيرة وحكم مرتكبها. 
الفصل السادس: منهج جمال الدين السرمري في الصحابة والإمامة» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الصحابة. 
الملبحث الثاني: الإمامة. 
الفصل السابع: موقف جمال الدين السرمري من أهل الأهواء والبدع وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: لزوم الجماعة وذم الفرقة. 
الملبحث الثاني: موقفه من أهل البدع. 
القسم الثافبي: تحقيق كتاب "خصائص سيد العالمين وما له من المناقب العجائب على 
جميع الأنبياء عليهم السلام" 
مقدمة التحقيق: وفيها ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالكتاب» وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب. 
المطلب الثافي: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
المطلب الثالث: موضوع الكتاب» ومجمل مباحثه. 
المطلب الرابع: أهمية الكتاب» وقيمته العلمية. 
المطلب الخامس: منهج المؤلف فيه. 
المطلب السادس: مصادره في كتابه. 
المطلب السابع: تقوم الكتاب. 
المبحث الثاني: التعريف بالخنصائص والمناقب والمعجزات. 
المبحث الثالث: وصف النسخ الخطية. 


الخاتمة: رفيها النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. 


ويكون على المنهج الوصفي التحليلي» ويتلخص في النقاط التالية: 

-١‏ استقراء المسائل العقدية التي نص جمال الدين السرمري - رحمه الله - على رأيه فيهاء 
قي كتبه» أو الكتب الناقلة عنه» وترتيب هذه المسائل حسب خطة البحث. 

؟ - دراسة هذه المسائل ونقدها وفق مايلي: 

أ- عرض قول جمال الدين السرمري - رحمه الله - في كل مسألة. 

ب- الاستدلال على المسائل بنصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. 

ج- بيان مدى موافقة جمال الدين السرمري - رحمه الله - في المسألة لمذهب السلف. 

©- تحقيق المحطوط وفق مايلي: 

أ- مقابلة النسخ؛ وقد اتبعت فيها ما يلي: 

- اعتمدت نسخة "أ" أصاقٌ بحيث أشير إلى كل ما زاد عليها؛ إلا إذا كان ما فى "ب" 
صواباً أو الأول ففي هذه الحالة أثبته في المقن» وما رأيته حطأ أو حلاف الأول في "أ" أثبته فى 
الحاشية. 


- كل زيادة عن نسخة "أ" سواء من نسخة "ب" أو من أحد الكتب التي نقل عنها 


المؤلف أو من عندي, أضعها بين معقوفتين هكذا: [ ] وأشير في الحاشية إلى أنه زيادة من 
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وإذا كانت الزيادة من عندي أقول: ولعل الصواب ما أَنْبثٌ أو ما أَْبنّه. 


- إذا كانت الكلمة في إحدى النسختين خطأ أو حلاف الأولى وثي الأخرى صواباً أو 
الأولى إثباته فإني أثبت الصواب أو الأولى في الأصل وأشير إلى الأحرى في الحاشية» دون أن 
أنص على النسخة التي أثبته منها اختصاراً. 

فإذا أشرت في الحاشية إلى ب فما أثبته في الأصل من أ 

وإذا أشرت في الحاشية إلى أ فما أثبته في الأصل من ب 
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- كل نص وحد في النسخة الأصل "أ" ولم يوجحد في النسخة الأحرى "ب" أضعه بين 
قوسين هكذا ( ) وأشير في الحاشية إلى أنه ليس في ب. 

- لم أذكر ضمن الفروق بين النسخ الاختلافات اليسيرة كالاختلاف في وضع النقط مثل 
"يدركهاء تدركهاء يحيط» تحيط"؛ والاختلاف في حرف العطف مثل: "فكلء وكل» فكانتاء 
وكانتا" مالم يترتب على ذلك اختلاف في المعنى. 

وأثبت ما كان فيه تغيير لمببى الكلمة كزيادة حرف ونحوه. 

- لم أتقيد بالرواية على كِنْبَةٍ الصلاة والسلام على رسول الله يل عند ذكره» ولا الترضي 
على الصحابة و عند ذكرهم؛ وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو "'عز 
وجل" و "سبحانه وتعالى"؛ لأن ذلك دعاء وثناء أثبته لاكلام أرويه". 

ب- كتابة النص وضبطه وفق الرسم الإملائي. 

ج- وضع عناوين جانبية للفقرات. 

د- التعليق على مايحتاج إلى تعليق. 

4 - عزو الآيات» بذكر اسم السورة ورقم الآية» وجعلت ذلك في الأصل بين معقوفتين 
هكذا [ ] حتى لا أثقل الحواشي. 

ه- تخريج الأحاديث؛ فماكان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليه» وإلا 
خرجته من المصادر الأخرى» مع نقل حكم الأئمة عليه. 

5- تخريج الآثار ونقل الحكم عليها إن وجد, وعزو النقول والأمثال. 

- يستثنى مما سبق في التخريج ما ذكر في قسم المنهج من الأحاديث والآثار ضمن نص 
منقول عن كتاب فإِنٍ أكتفي فيها بالإحالة إلى الكتاب المنقول عنه» وذلك لأنما إما منقولة 


عن كتب قد خرحت تلك الأحاديث تخريجاً مستوفياً ككتاب "الأربعون الصحيحة فيما دون 


)١(‏ هذه النقطة في المنهج استفدتما من العلامة عمدة المحققين الشيخ أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه لسنن الترمذي 
ص "7-7 1. 
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أحر المنيحة" وكتاب "إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة" و”كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون"» 
وإما منقولة عن كتاب "خصائص سيد العالمين" وسيأتي تخريجها في قسم التحقيق. 
8- الترجمة لغير المشهورين من الأعلام» وممن تستدعي الحاجة التعريف بمم. 
- اعتمدت التأريخ ا حجري في التراجم وغيرها دون أن أرمز له بحرف ( ه ) لأن التأريخ 
الحجري هو الأصل وهو تأريخ المسلمين؛ فإن ذكرت تأريخاً سواه أشرت إلى ذلك. 
-٠‏ التعريف بالفرق والطوائف والأماكن والقبائل. 
-١‏ التعريف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة مع ضبطها. 
- أشرت إلى صفحات نسخة الأصل "أ" في داخل النص» فأضع معقوفين وبداخلهما 
رقم الورقة ورمز الصفحة؛ وقد استخدمت فيها الرموز التالية: 
ق الورقة 
و الوحجه 
ظ الظهر 
وقد قمت بترقيم جميع الأوراق ما عدا الورقة (5؟) ففي أسفلها خرم. 
-١‏ وضع الفهارس المساعدة على الإفادة من البحث؛ وهي: 


أ. فهرس الآيات الكرعة . ب. فهرس الأحاديث الشريفة . 
ج. فهرس الآثار . د. فهرس الأعلام . 
ه . فهرس الفرق والطوائف . و.فهرس الأماكن والبقاع . 
ز . فهرس المصطلحات والغريب . ح. فهرس الأشعار والأمثال . 
ط. فهرس المصادر والمراحع . ي . فهرس احتوى . 


لقد كانت أولى الخطوات التي بدأها الباحث بعد تسجيل هذا الموضوع هي البحث عن كتب 
السرمري المطبوعة والمخطوطة» فبحث لدى المكتبات العامة امحلية والعالمية وفي دور النشر ولدى 
المهتمين بجمع الطبعات والمخطوطاتء فوحد الباحث في مكتبة الأمير سلمان المركزية بجامعة الملك 
سعود مخطوطة للسرمري بعنوان (المولد الكبير للبشير النذير يل وهي نسخخة مصورة عن المكتبة 
الأحمدية بحلبء ثم سافر الباحث إلى المدينة فوحد في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة مخطوطة 
للسرمري بعنوان (فوائد مخرحه عن شيوخ العدل الأمين الثقة بقية السلف جمال الخلف همس الدين 
أبي عبدالله محمد بن عبدالعزيز بن علي ابن المؤذن الوراق البغدادي)» كما وجد في مكتبة المسجد 
النبوي كتاباً للسرمري بعنوان (الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة) وهو مطبوع لكنه قد نفد 
من المكتبات» ثم قام الباحث بالسفر إلى الكويت فوجد في مكتبة جامعة الكويت مخطوطة للسرمري 
بعنوان (شفاء الآلام في طب أهل الإسلام)» ووجد في مركز المخطوطات للتراث والوثائق بالكويت 
مخطوطة بعنوان (منامات رؤيت لشيخ الإسلام ابن تيمية)» بعد ذلك وحد الباحث في فهرس مكتبة 
الاسكندرية بالاسكندرية مخطوطاً للسرمري بعنوان (عجائب الاتفاق وغرائب ماوقع في الآفاق) 
فراسل المكتبة طالباً منهم الحصول على المخطوطء ثم وحد الباحث رسالة علمية في الأردن قُدمت 
لنيل درحة الماجستير في الجامعة الأردنية سنة 956١م‏ وكان موضوعها دراسة وتحقيق (شرح اللؤلؤ 
في النحو للسرمري) لإبراهيم بن حمد الدليمي» وكان كتاب (شرح اللؤلؤ في النحو) موجود عند 
الباحث بتحقيق أمين عبدالله سالم قبل تسجيل الموضوع؛ لكنه حرص على تحقيق الدليمي لأنه 
رسالة علمية من عراقي» وقد يكون وقف على بعض مخطوطات السرمري في العراق فيذكرها في 
ترجمته» فاستعان الباحث بالشيخ شوكت بن رفقي شوكت من الأردن وهو محقق (كتاب فيه ذكر 
الوباء والطاعون للسرمري) للحصول على الرسالة» وقد قام الشيخ شوكت مشكرراً بتصويرها من 
الجامعة الأردنية وإرسالما إلى الرياض فجزاه الله خير الجزاء. 

ثم شرع الباحث بالعمل بما لديه مستعيناً بالله طالباً منه التيسير والإعانة والتوفيق» فاستقرأ جميع 


كتب السرمري المطبوعة والمخطوطة التي وحدها قبل تسجيل الموضوع وبعده» وحاول أن يستخرج 
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منها ما يتعلق بمنهجه في تقرير العقيدة» كما عانى في بداية بحثه من جمع المتناثر في بطون الكتب عن 
ترجمة السرمري» وخخاصة أن جمال الدين السرمري ممن خمل ذكرهم في العصور المتأخرة عند كثير من 
الباحثين» فالمادة العلمية في ترجمته تحتاج إلى بحث كثير» ووفق بحمد الله وهدايته إلى إثبات مادة وافية 
في نبت شيوخه وتلاميذه ومصنفاته وحياته الشخصية» وهو جهد غير منظور لا يدركه إلا من عاناه 
أو من له باع طويل في هذا المحال. 

أما ما يتعلق بالتحقيق فقد كان الباحث حين تسجيل الموضوع لم يحد إلا نسخة فريدة 
لمحطوط (خصائص سيد العالمين) ثم مدي بتوفيق الله بعد تسجيل الموضوع إلى نسخة أخرى 
لكتاب (خصائص سيد العالمين) موحودة في مركز جمعة الماحد للثقافة والتراث ومصورة عن مكتبة 
أستان قدس رضوي المركزية بمشهد الإيرانية باسم (الخصائص والمفاخر)» ولم يكن مركز جمعة الماحد 
قد أتم فهرسة المخطوطة؛ فالمخطوطة مسجلة عندهم بعنواتما فقط ولم يذكر اسم مصنفهاء ولعلها من 
المخطوطات الحديثة في المركز» وقام الأخ عادل العوضي مشكرراً بإرسالها إلى الباحث فجزاه الله عنه 
خير الجزاء» وهذا قاد الباحث للبحث عن نسخ أخرى باسم (الخصائص والمفاخر) في المكتبات 
انحلية والعلمية فلم يجد إلا ما ذكره بروكلمان في تاريخه عن نسخة موجودة في مكتبة برلين» فقام 
مراسلة مكتبة برلين عن طريق مركز الملك فيصل فاعتذروا عن التصوير. 

ثم شرع الباحث العمل في التحقيق بمقابلة النسختين لكتاب (خصائص سيد العالمين)» وقد 
بذل جهداً في سبيل إبراز النص كما كتبه المؤلف أو في سبيل الترجمة لعلم التبس عليه أو أثر لم يقف 
على من خرحه؛ ودرس الباحث في دورة علمية تأهيلية بعنوان "تحقيق المحطوط" يحاضر فيها أ.د 
بشار عواد معروف و أ.د حاتم صالح الضامن » كما كان الباحث يستشير في كثير من موضوعات 
علم التحقيق: الشيخ عمار بن سعيد تمالت -الباحث في قسم المخطوطات بركز الملك فيصل-. 
والشيخ صالح بن محمد عبدالفتاح -الباحث في علم المخطوط العربي بدار الكتب المصرية-» فجزاهما 
لله عه عر الحراع: 

ثم قام في نماية بحئه برحلة إلى مكتبة برلين علَّه أن يطلع على النسخة الموحودة فيها ولكنه لم 
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تكن لأسباب سيأق ذكرها -إن شاء الله- في وصف النسخ الخطية. 

وخا فشتكن الل أؤناً :وان وظاعزا انا قلء اند والقة ين قبل وعدن انعد ظلى انا شري 
ووفقبي إليه من إتمام هذا البحث. 

ثم أشكر بعد شكر الله لمن قرن الله حقهما بحقه. وهما والديّ الكريمين على ما قاما وقدَّما وبذلا 
كل ما فيه نفع وخير وصلاح وإعانة» فاسأل الله أن يبارك فيهماء وعنّع بمماء ويطيل في أعمارهما 
على طاعته ومرضاته» ويحسن لهما الختام. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على إتاحة الفرصة لي 
لمواصلة تعليمي العالي» وأخمص بالشكر مجلس عمادة الدراسات العليا وبجلس كلية أصول الدين 
ومجلس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة على ما بذلوه من جهد في رعاية البحث. 

ثم إن أقل ما يمكن أن أسديه لمن أعانني وغمرنيٍ بكريم معاملته وحسن معروفه أن أقدم له وافر 
الشكر وحزيل الامتنان» وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن محمد الدخيل الله السويلم» 
الذي تفضل بالإشراف على الرسالة» ولم يبخل على بوقته» ولم يأل جهداً في إسداء النصح والإرشاد 
وإبداء الملحوظات» ولقد استفدت كثيراً من ثاقب رأيه وسديد توجيهاته وحسن درايته بالتحقيق» 
500 أخرج كتاب (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)» كل هذا وسط دماثة خلق عالية 
وليس هذا غريباً على مثله» فكل من عاشره وجالسه لمس منه هذا الشيءء أسأل الله بمنه وكرمه أن 
يجزيه عني خير ما حزى أستاذاً عن تلميذه. 

ولا أستجيز إغفال شكري لأهل بيتي الأوفياء على ما لقيته منهم من مؤازرة ودعم وتشجيع 
فبارك الله لي فيهم» ولكل مشايخي وإخواني الذين استفدت ما عندهم ولم يبخلوا علىّ بنصح أو رأي 
أو توجيه أو إعانة. 

وف الختام هذا هو جهد المقل» فإن أصبت فمن الله وحده لا شريك له وإن اخعطأت فمن 
نفسي والشيطان» واستغفر الله وأتوب إليه. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الفصل الأول 
صر جمال الدين السرفري وحياتة 


وفيه ثلاثة حباحك: 
الفيحي الأول: صر جفال الدين السرفري. 
الميحف الثاني: حياتة الشخصية. 
المبحدك الثالهم: حياقه العلمية. 


الميميثه الأول 
خصو حال الاين السزمرف: 

قبل الحديث عن ترجمة الإمام مال الدين السرمري» لابد من نبذة مختصرة عن عصره» فإن 
الظروف التي تحيط بالشخحصء «البيئة التي يعيش فيهاء لما أثر كبير في تكوين حياته» وطبعها 
بطابع خاصء وذلك لأن الإنسان كما يقال: ابن بيئته» فيتأثر - غالباً - بما يدور حوله من 
أحداث سياسية وحروب ونزاعات» كما يتأثر بالوضع الإجتماعي والعلمي. 

ولما لمذه الجوانب من أثر في حياة العالم أو إنتاجه العلمي» فإني سألقي الضوء باحتصار 
على أهم هذه الجوانب. 


المطليج الأول: الحالة السياسية: 

لقد ولد وعاش جمال الدين السرمري في أوضاع سياسية قلقة وغير مستقرة» فقد مُني العالم 
الإسلامي في هذه الفترة بأحداث جسامء كان من أبرزها: 

١-سقوط‏ مدينة بغداد عاصمة الخلافة العباسيّة: 

كانت الخلافة الإسلامية في بغداد قبل وصول التتار”© قد تداعت أركانماء ولم يكن زمام 
الأمور في بغداد في يد واحدة» فكان الوزراء كل منهم ينقم على الآخر. 

وكان سكان بغداد من أهل السنة والشيعة والنصارى واليهود. وبينهم من الخلاف الشيء 
الكثير. 


)01( التتار: شعب بدوي يعيش بأطراف بلاد الصين» وهم سكان البراري» ومشهورون بالشر والغدرء يعبدون الكواكب» 
ويسجدون للشمس أثتاء شروقهاء وتنتشر عندهم الإباحية. وتعرف ديانتهم القديعة بالشامانية. يقدمون الأضاحي 
لبعض الحيوانات الشريرة» ويقدسون أرواح الأحداد, والتتار هم أصل القبائل المتفرعة عنهم جميعاً من مغول وترك 
وسلاجقة وغيرهم, ولما سيطر المغول أيام جنكيز خان على قبائل التتار شمل الجميع اسم المغول» ولما سيطر التتار 
أيام تيمور لنك شمل الجميع اسم التتار. انظر: التاريخ الإسلامي (779/5)» محمود شاكر» الطبعة السادسة 
0 المكتب الإسلامي. 
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ف هذه الظروف كان الوزير الشيعي ابن العلقمي'" يدير مؤامرة كبرى للقضاء على دولة 
الخلافة» وإبادة أهل السنة» وإقامة دولة على مذهب الشيعة الرافضة» فاستغل منصبه» وحظوظه 
عند الخليفة» وبدأ ينفث سمومه رويداً رويداً في قلب الخلافة العباسية ليضعفهاء وقد حاك 
خيوط المؤامرة بوسائل متعددة» ومن أهمها": 

-١‏ تقليل قوام اللجيش: 

قال ابن كثير - رحمه الله -: "وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف 
الجيوش وإسقاط امهم من الديوان» فكانت العساكر ف آخر أيام المستنصر -والد المستعصم- 
قريباً من مائة ألف مقاتل ... فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف"7©. 

- معاداة أهل السنة: 

فقد زادت تحركات العناصر الشريرة في الدولة تحت وصاية الوزير ابن العلقمي ضد علماء 
السنة وأكابر البلد©). 

1- اتصالات سرية مع العدو: 

قال ابن كثير عنه: "كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد وسهل عليهم ذلك» وحكى لهم 
حقيقة الحال» وكشف لهم ضعف الرحال, وذلك كله مطمعاً منه أن يزيل السنة بالكلية» وأن 
يظهر بدعة الرافضة؛ وأن يقيم خليفة من الفاطميين» وأن يبيد العلماء والمفتين ..."© 


وكان يناصره في هذه الخيانة نصير الشرك الطوسي”" . 


)١(‏ محمد بن أحمد (أو محمد بن محمد بن أحمد) بن علي» مؤيد الدين المعروف بابن العلقمي البغدادي الرافضي» كان 
غالياً في التشيع إلى غاية ما يكونء وكان وزيراً للمستعصم بالله» توفي سنة 50. انظر: سير أعلام النبلاء 
(2))577-571/1 تحقيق: شعيب الأرنؤوط» الطبعة التاسعة 2١4١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت؛ الأعلام 
(071/5)» الطبعة الخامسة عشرء عام ١١٠٠م‏ دار العلم للملايين» بيروت» وقد وصفه مؤلف الأعلام بقوله: 
"صاحب الجرية النكراء". 

)١(‏ انظر: أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذف »0٠٠١4-1٠٠١+/7(‏ لعلي الصلابي؛ مكتبة 
الصحابة» الإمارات» 478 .١‏ 

(©) البداية والنهاية (2)770/17 تحقيق: علي شيري؛ الطبعة الأولى 2١5١8‏ دار إحياء التراث العربي. 

(5) انظر: مقدمة تحقيق (الحمية.الإسلامية ف الانتصار لمذهب ابن تيمية) ص١١.‏ لصلاح الدين مقبول أحمد, الطبعة 
الأولى 517 ١غ‏ مجمع البحوث الإسلامية: الحند. 

(5) البداية والنهاية (١/ره57).‏ 

(1) هو محمد بن محمد بن الحسنء أبو جعفرء وكان يقال له: نصير الدين» فيلسوف» توفي سنة 777. انظر: الأعلام 
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وفي تلك الظروف, أرسل هلاكو إلى الخليفة رسالة» يهدده فيهاء ويأمره بتسليم بغداد. 
فلم يكترث الخليفة للأمر. 

فقرر النحف إلى بغداد مع مائتي ألف مقاتل إلى بغداد» وأول من برز إليه مهنثاً له ومرحباً 
به هو ابن العلقمي ثم رحع وأشار على الخليفة بالمثول بين يديه لتقع المصالحة» فخرج الخليفة 
مع سبعمائة راكب من أعيان الدولة وأكابر البلد فسلم نفسه وعاصمته بلا قيد أو شرط بعد 
أن وعده هولاكو بالأمان - وأنَّ لكافر أمان - فغدر بمم. 

وأشار ابن العلقمي والنصير الطوسي وغيرهم من المنافقين على هولاكو بقتل الخليفة: 
"فقتلوه رفساً ... وقيل: بل خنق» ويقال بل أغرق"2. 

ثم مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ 
والكهول والشبان؛ وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب 
فتفتحها التتار» إما بالكسر وإما بالنار» ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة 
فيقتلونحم بالأسطحة حتى بحري الميازيب من الدماء في الأزقة» ولم ينج منهم سوى أهل الذمة 
من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم وإلى دار جاسوسهم ابن العلقمي الرافضي”". 

كما خربوا المساجد» وأتلفوا المكتبات» بإحراق الكتبء أو بإلقائها في نمر دجلة» ودخل 
كثير من الناس الآبار» وأماكن الحشوش»ء وقنى الوسخ؛ وكمنوا كذلك أياماً لايظهرون» وما زال 
السيف يقتل أهل بغداد أربعين يوماً» حتى قد قدر المؤرحون القتلى بمليون» وثمائمائة ألف! 2 
وكان قصدهم إفناء النوع وإبادة العالم لا قصد الملك والمال©. 


(70/7)» قال عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان (7777/7)» تحقيق: محمد حامد الفقي» الطبعة الثانية ه59١2‏ دار 
المعرفة» بيروت: "نصير الشرك والكفر وزير الملاحدة وزير هلاكو ... قتل الخليفة والقضاة والفقهاء وا محدثين واستبقى 
الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة ...". 

.)7176-518 5/119 البداية والنهاية‎ )١( 

(1) البداية والنهاية 8/١‏ 77). 

(6) انظر: البداية والنهاية »)750/١17(‏ العبر في خبر من غبر (2)77/8/7 تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد» الطبعة 
الأولى ١5٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة »)01/١(‏ د. جميل عيد الله 
المصريء الطبعة الأولى» 501 ١‏ مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة. 

(4:) انظر: تاريخ الخلفاء ص7١‏ 5» للسيوطي» تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميدء الطبعة الأولى 21717١‏ مطبعة 
السعادة» مصر. 

- ١ا/-‎ 


الموتى إذا نبشوا من قبورهم؛ وقد أنكر بعضهم بعضاًء فلا يعرف الوالد ولده. ولا الأخ أعحاهء 
وأحذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى7" فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وبعد الاستيلاء سنة 555 صارت العراق تابعة إلى حكم المغول» ودام حكمهم إلى عام 
الف 
تلك هي حالة بغداد والعراق» وقد نتج من جراء ذلك السقوط» تعرض الوحدة السياسية 


؟- حملة التتار على الشام ومصر: 

لم تسلم الشام ومصر من حملات التتار» فبعد أن سقطت بغداد نزل هولاكو على مدينة 
حلب وراسل متوليها على أن يسلمه البلد ويؤمنه ورعيته» فلم يجبه إلى طلبه وأبى إلا محاربته» 
فحاصرها التدار سبعة أيام وأحذوها بالسيف, وقتلوا خلقاً كثيراً وأسروا النساء والذرية وتحبوا 
الأموال مدة خمسة أيام» وامتنعت قلعة حلبء فنازنها هولاكو حتى أحذها في عاشر صفر سنة 
» ثم توحهوا إلى دمشق ووجدوا المدافعين قد هجروها فأخذوا المدينة دون قتال» ثم 
استمر اميش المغولي في زحفه نحو مصر ومعه بعض الصليبين» وكانت مصر تحت قيادة 
السلطان المظفر سيف الدين قطز”»؛ فخرج للقاء التتار بعدما “ممع بمسيرهم إلى مصر» ووصوطهم 
إلى غزة فالتقى معهم وهزمهم هزيمة منكرة في معركة عين جالوت, في رمضان» سنة 0/8 ©. 


.)575//17( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ العراق بين احتلالين 45/١(‏ ه)» لعباس العزاوي» مطبعة بغداد, «ه١.‏ 

(؟) السلوك لمعرفة دول الملوك 25١1/١١‏ للمقريزي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء الطبعة الأول 4١14‏ ١غ‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

(5) المظفر سيف الدين قطزء من مماليك الأتراك» القائد الشجاعء أعز الله به الإسلام في كسر التتارء قتله الظاهر 
بييرس! سنة 5548. انظر: الأعلام »)7١7-9701/0(‏ سير أعلام النبلاء (78/ »)580١ -7٠٠6‏ شذرات الذهب 
(8-507/90.ه)» تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط و محمود الأرناؤوط» الطبعة الأولى 2١4١7‏ دار ابن كثير» دمشق 
بيروت. 

(5) انظر: البداية والنهاية (7١/555-17655؟)»,‏ شذرات الذهب (091/8). 
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وف ذلك الوقت أضحت القاهرة أهم المدن الإسلامية؛ باعتبارها عاصمة أقوى دولة في ذلك 
العصر؛ فوجد الحاربون إليها من أهل العراق والشام ملاذاً آمناً من حطر المغول. 

واستمرت الحروب بين المسلمين والتتار طيلة تلك الفترة» ومنها معركة شقحب سنة 
التي شارك فيها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمة الله عليه» ومجموعة من العلماء. 


- الحروب الصليبية: 

شهد العالم الإسلامي» قبل هذه المدة حروباً عظيمة» ومحاولات لإزالة الدين الإسلامي) 
وعلى رأس ذلك ماعرف بالحملات الصليبية» التي استمرت من سنة (4310) إلى سنة 
2030١‏ وهي وإن كانت قد انقضت قبل ولادة السرمري رحمه الله إلا أتما تركت أثراً في 


آثار هذه الحملات على العالم الإسلامي: 

هذه الحروب والحملات على العالم الإسلامي والتي راح ضحيتها الكثير والكثير من 
الأرواح والأموال» والتي دمرت فيها المدارس والمعاهد ودور العلم» وأحرقت فيها المكتبات» كان 
لها أثر إيجابي» رغم ذلك كله فقد كان من آثارهاء أن وحدت في المسلمين روح التحدي؛ 
والحماس لدينهم؛ ومقدساتهم» فأيقظت فيهم الإيمان» والجهاد والتضحية ثما جعلهم يردون ده 
الحملات على أعقابماء بعد سنوات قليلة» كما علمتهم الكثير من فنون الحرب والقتال7". 

- النزاعات الداخلية: 

يدلنا على هذا كثرة السلاطين الذين تولوا زمام الأمور» والمدة الوجيزة التي يقضيها الواحد 
منهم حاكماً. 
)١(‏ البداية والنهاية (4 .)750-19//١‏ 
)١(‏ البداية والنهاية .)7177//1١8(‏ 
() مقدمة تحقيق "الصواعق المرسلة على اللحهمية والمعطلة" .)85/١(‏ د. علي الدخيل اللهء الطبعة الثالثة 2١414‏ دار 


العاصمة» الرياض. 
١52‏ 


ففي سنة 557 تولى السلطان الناصر محمد بن قلاوون". 

وف سنة 5914 اغتصب السلطان العادل كتبغا المنصوري السلطنة”". 

وي سنة 547 تولى السلطنة حسام الدين لاجين بعد أن عزل السلطان "كتبغا"2. 

وثي سنة /53 عاد السلطان الناصر محمد إلى السلطة» وحكم إلى سنة 217١‏ حتى فسد 
مابينه وبين "بيبرس"» فرحل الناصر من القاهرة معلناً بأنه يرحل للحج» ولكنه عندما وصل إلى 
الكرك, خلع نفسه©. 

و سنة 77١‏ اختار الأمراء بيبرس الحاشنكير سلطاناً”؛ بعد تنازل السلطان الناصر 
عمد 

وبعد أقل من عام» عاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى سلطنته العودة الثانية» ولما 
دخل القاهرة وصعد إلى القلعة بايعه الخليفة المستكفي بالله» والقضاة الأربعة» وسائر الأمراءء 
ثم قبض على الملك السابق وأعدمه. وقد امتاز عهده بطول المدة الزمنية» إذ تولى من سنة 
8 حتى سنة 209/41. 

وبعد وفاة الناصر سنة 4١‏ بويع بالسلطنة المنصور سيف الدين أبو بكر وهو ابن الناصر 
محمد بن قلاوون27". 


وف سنة 747 تولى السلطنة الأشرف علاء الدين كجك بعد لع أخحيه”©. 


)١(‏ انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول/1١9)»‏ محمد رزق سليمء الطبعة الثانية 
© مكتبة الآداب. 

.)81/ انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم الأول‎ )١( 

(1) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول//؟7). 

(5) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول/« ممم 

(5) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول/00). 

(5) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول /4 *). 

(0) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول /ره"). 

(8) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول /ره *). 
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وفي سنة 747 تولى السلطنة الصالح علاء الدين إسماعيل بعد عزل أخيه ©. 
وف سنة 7557 تولى السلطنة الكامل شعبان بن الناصر محمد بعد موت شقيقه بعهد 


٠. منه0)‎ 


وكانت سنه دون العشرين ©). 


أخوه في السجن مخنوقاً» وكان عمره حينئذ ثلاث عشرة سنة» فعاونه بعض الأمراء في تدبير 


وف سنة 757 بويع بالسلطنة الصالح صلاح الدين بن الناصر محمد بعد نخلع أخيه 
)31 
حعسر* ِ 
ف عام ه75 عاد النا ٠‏ ب الناصر محمد ب قلاوون بعد خلع أخحيه الصالح ©. 
وق عام صر خسن إن العاصي بن كور 
وفي سنة 777 بويع بالسلطنة المنصور محمد بن المظفر حاجي وهو حفيد الناصر بن 


قلاوون» بعل مقتل عمه الناصر حي 1 


)١(‏ انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول /9؟). 
(؟) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول/"7). 
(*) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول/5؟). 
(4) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاحه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول/77). 
(5) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول/ +-710). 
(5) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول /71). 
() انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول/8؟). 
(8) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول /8؟). 
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وق سنة 515ل ولي الملك الأشرف شعبان بن حسسين» وكانت سنه العاشرة» وقد حكم 


نحو أربع عشرة سنة» حتى خنق سنة //0(/19. 


علاقة هذه الأحداث في حياة السرمري: 

لقد عاش السرمري رحمه الله بدمشق في فترة تولي أولاد وأحفاد الناصر محمد وهي الفترة 
النيي كان الصراع على السلطة فيها على أشده. وعاش قبل ذلك في العراق مايقارب الاثنين 
. والأربعين سنة تحت حكم التتر» وقد لخص ما تقدم من ال حالة السياسية في عصره فقال: "وقد 
جاء الحديث عن ابن عمر عن النبي وله أنه قال: «لم تظهر الفاحشة ف قوم إلا ظهر فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولانقصوا المكيال والميزان إلا أحذوا 
بالسنين وشدة المؤنة وحور السلطان عليهم, ولم يمنعوا ركاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء 
ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ 
بعض ما ف أيديهم, وإذا لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتفكروا فيما أنزل الله إلا جعل الله عز 
وحل بأسهم بينهم» رواه ابن ماجه في سننه(" -ثم علق على الحديث بقوله: - وهذه الأمور 
قد ظهرت عقوباتما -كما ترى- قد وقعتء وإنا لله وإنا إليه راحعون"7" وفي هذا إشارة لما 
كان في عصره من جور السلطان وتسلط العدو والنزاعات الداخلية؛ ويُعدٌ نبوغه وسط هذه 
الظروف السيئة دليلاً قوياً على عبقر ية هذا العالم الذي كان بحماً يتلألأ في سماء ذلك الظلام 
الحالك في ذلك الزمان» الذي هو من أشد القرون فتنة واضطراباًء فلا يمر عام إلا وقد تكرر 
فيه وقوع أحداثٌ مؤلمة. 
(1) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاحه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول//ه-. 4). 
)1١‏ أخرحه ابن ماحه (417-475/7) بنحوه في كتاب الفتن» باب العقوبات» ح 44014 قال الألباي: "حسن". 

انظر : صحيح سنن ابن ماجحه (815/5) ح341١4»‏ محمد ناصر الدين الألباي» الطبعة الأولى 0١4117‏ مكتبة 


المعارف» الرياض 7 


25 كتاب فيه دك الوباء والطاعون ص77 ليوسف السرمري» تحقيق: شوكت بن رفقي شوكت» الطبعة الأولى‎ 2١ 
دار الأثرية بعّمان» دار المحبة بدمشق.‎ 
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المطليب الثاني: الحالة الإجتماعية: 

من بداهة الأمور أن تتأثر الحياة الاجتماعية بالحياة السياسية التي تحيط بها؛ فاستقرار 
الأحوال الاجتماعية مرهون باستقرار الأحوال السياسية» ويكون هناك مد وجزر» كما يكون 
في الأخرى. 

وقد تمثلت أهم ملامح الحالة الاحتماعية فيما يلي: 

-١‏ أدت الفتن والمنازعات الداخلية بين طوائف المماليكء» إلى خلق فوضى اجتماعية» إذ 

كان محرد إشاعة موت أحد السلاطين» يسبب فزعاً شديداً للناس فتغلق الأسواق 
والحوانيت» وتبدو المدينة وكأن سكانحا من الموتى7". 

-١‏ كثر الغش واحتكار الأقوات» والتطفيف في الكيل والميزان» فاشتد الغلاء» وانتشرت 
الفاقة وعم البؤس» فألف العلماء بسبب ذلك المؤلفات ليشاركوا في حل هذه المشكلة حلاً 
إسلامياً ودعوا إلى النظر في مصالح العامة وفرض التسعيرات الحبرية عند اشتداد الغلاء» 
والضرب على أيدي المطففين وامحتكرين27". 

+- حدثت في هذا العصر عدة مجاعات وأوبئة كان سببها في غالب الأحوال راجعاً إلى 
قصور فيضان تمر النيل"» وكان أشدها ماحدث بين سنتي 5565-4 فقد وصل الأمر 
بالناس إلى أكل الحمر والخيل والبغال والكلاب, وِلم يبق شئ من هذه الحيوانات يلوح إلا 
أكلوه"»؛ وماحدث سنة 749 من ذلك الوباء المروع الذي اجتاح الأرض من أقصاها إلى 


أقصاهاء وقد تراوحت أعداد ضحاياه ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف تشمنة يوقا 


)١94/4 انظر: عصر سلاطين المماليك التاريخ السياسي والاجتماعي ص40 8؛ د. قاسم عبده قاسم, الطبعة الأولى‎ )١( 
الناشر: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية.‎ 

)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق "الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية" »)١5/1(‏ لسالم محمد القرفي» الطبعة الأولى 
١ع‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 

(؟) انظر: عصر سلاطين المماليك التاريخ السياسي والاجتماعي ص47 1-/784. 

(4) انظر: البداية والنهاية (508//15). 

(ه) انظر: عصر سلاطين المماليك التاريخ السياسي والاجتماعي ص44 7. 
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4 - شهدت هذه المدة نزاعاً مذهبياً عقدياً حاداً حيث كان في بعض ملوك التتار ميل 
إلى عقيدة الرافضة» ففي سنة 7١17‏ أظهر خدابنده20 شعار الشيعة» وحذف ذكر الشيخين من 
الخطبة ونقش أسماء الأئمة الاثني عشر”". 

وق المقابل كان سلاطين دولة المملاليك وأمرائهم يشجعون المذهب السني قولاً وعملاً 
ويحاربون المذهب الشيعي الباطني والعقائد الإسماعيلية التي حلفتها الدولة الفاطمية. 

كبا اس أضيعا وحدة الوجود, يدل على ذلك ما كتبه أئمة ذلك العصرء يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيهم: "ولولا أن أصحاب هذا القول كثروا وظهروا وانتشروا ... لم 
يكن بنا حاحة إلى بيان فساد هذه الأقوال وإيضاح هذا الضلال"27 , 

ه- تفشت كثير من المنكرات والمعاصي بشكل علبي» كانتشار البغاء» والرشوة» 
والمخحدرات وعرف الحشيش» كما انتشرت الأغاني» وآلات اللهو والطرب» وانتشرت الحيل في 
الأعمال» فظهر انحلل وا محلل له بشكل معلن» وقد أشار السرمري إلى ذلك بقوله: "وقد جاء 
الحديث عن ابن عمر عن النبي ول أنه قال: «لم تظهر الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم الطاعون 
والأوحاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولانقصوا المكيال والميزان إلا أخحذوا بالسنين 
وشدة المؤنة وحور السلطان عليهم, ولم بمنعوا ركاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا 
البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما 
ف أيديهم» وإذا لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتفكروا فيما أنزل الله إلا جعل الله عز وجل 


بأسهم بينهم» رواه ابن ماجه قُ سئئه(؟) ثم علق على الحديث بقوله: - وهذه الأمور قد 


)١(‏ هو محمد بن أرغون بن أبغا بن هولاكوء خدابندا معناه بالعربي: عبدالله» وإنما الناس غيروه فقالوا: خربندا» ملك 
العراق وأذرييجان وخراسان بعد أحيه غازان» أظهر الرفض ف بلاده سنة 7١5‏ بعد أن كان على السنة» توق سنة 
15 انظر: الوائي بالوفيات (1759/7١-70١)؛‏ لصلاح الدين الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» 
ذار إحياء التراث» بيروت؛ العبر في خبر من غبر (5/5 5)؛ البداية والنهاية (5 .)37//١‏ 

(1) انظر: تاريخ العراق بين احتلالين 007/1 4)» عباس العزاوي. 

(؟) مجموع الفتاوى 701/7 جمع وترتيب: عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد» 2١1415‏ مجمع الملك فهدء المدينة. 

(4) تقدم تخريجه. انظر: ص 77. 
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ظهرت عقوباتها -كما ترى- قد وقعتء وإنا لله وإنا إليه راجعون"27 وفي هذا إشارة لما كان 
في عصره من الفواحش ونقص المكيال والميزان ومنع الرّكاة ونقض العهود وغير ذلك؛ ولكن 
ذلك لم يدم طويلاً بسبب جهود العلماء والدعاة والمصلحين7". 

"- لقد مكن التتار - إِبّان غزوهم البلاد الإسلامية - كثيراً من اليهود والنصارى» حتى 
تسلطوا على رقاب المسلمين» ولاسيما في الشام» فسارت مواكبهم تحمل الصلبان» وألزم 
المسلمون بالقيام للها واحترامهاء ومن امتنع تعرض للسب والإهانة "؛ وقد تمتع اليهود والنصارى 
في بداية عهد المماليك ببسطة العيش» فقد تولى كثير منهم مناصب الوزارة والمناصب الديوانية» 
وكان منهم كبار التجار والصيارفة والأطباء والصيادلة» وكانوا يلبسون أفخر الثياب. 

ولم يدم ذلك» فقد مُنعوا من الركوب على الخيول والبغال ونحوهاء تمبيزاً لحم عن المسلمين: 
"ونودي بدمشق في يوم عرفة أن لا يركب أحدٌّ من أهل الذمّة خيلاً ولا بغالأ» ومن رأى من 
المسلمين أحداً من أهل الذمّة قد خالف ذلك فله سلبّه! "9), وفي جمادى الأولى عام ١٠/اه‏ 
"... في يوم الإثنين ُرئت شروط الذمّة على أهل الذمّة وألزم بحاء واتفقت الكلمة على عزهم 
عن الجهات؛ وأخذوا بالصغار» ونودي بذلك في البلد وألزم النصارى بالعمائم الزرق» واليهود 
بالصفر» والسامرة بالحمر» فحصل بذلك خيرٌ كثير» وتميزوا عن المسلمين" ©. 


)١(‏ كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون ص/ا7. 
(؟) مقدمة تحقيق "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" »)5١-40/1(‏ د. علي الدخيل الله. 
(5) انظر: حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة (0///1). 
(5) انظر: البداية والنهاية .)501/1١5(‏ 
(ه) انظر: البداية والنهاية (5 .)١9/1‏ 
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المطليب الثالت: المالة الثقافية والعلمية: 

يما سبق في عرض الحالة السياسية» تبين مدى الاضطراب والتزعزع في كيان الأمة» وهذا 
العصر رغم مافيه من زوابع وغوائل إلا أن الحالة الثقافية والعلمية في القطر العراقي لم تتأثر 
كبيراً؛ أما في مصر والشام فقد وحدت نحضة علمية مباركة متميزة. 

فالعراق - وهو الذي ولد وعاش فيه السرمري حياته الأولى -- بعد أن فقد استقلاله 
وزال عنه الطابع الإسلامي ولو صورة» وبعد أن صار تهباً بيد الغزاة» لم يبق ما يعول عليه أو 
يركن إلى قوته سوى الأوقاف الإسلامية؛ وهذه كانت في عهدها العباسي مكينة» وتسابق 
لخلفاء ورحال الدولة إلى أعمال البر لتقوية الثقافة وتنميتها. 

ولما لم يتعرض امحتل للمؤسسات الدينية - أيام احتلاله - كان من نتائج ذلك الاحتفاظ 
بالمعارف والعلوم ومن أوضح ظواهرها المدارس الكبرى مثل المستنصرية والنظامية والبشيرية» 
والرباطات ومشيخاتما. فصارت خير واسطة للم الشعث واستبقاء الحضارة» مما دعا أن ينبغ 
كثيرون ذاعت شهرتهم وطبقت الآفاق. 

والعراق لم يقف عند مؤسساته القديمة أو بقاياها وإنما أسس معاهد حديد مثل المدرسة 
العصمتية إلا أنما قليلة ولا تقاس بما بقي إلى مابعد الاحتلال من المؤسسات العباسية. 

والمدارس كانت إدارتما مودعة إلى رحالات العراق وغالب أيامها إلى قاضي القضاة أو إلى 
صدر الوقوف ينظر فيها وثي المعاهد الخيرية والدينية» ولم يستول على أوقافها غيرهم إلا في مدة 
يسيرة» وف هذه أيضاً لم يهمل شأنماء غير أن امحتلين بسبب أنحم لم يكونوا مسلمين فقد راعوا 
مايوافق رغبتهم من العلوم والثقافات كالعلوم الفلكية والرياضية والطب, ومن الفنون الموسيقى 
والرسم وأمثال ذلك؛ إضافة إلى أن كثيراً من علماء العراق قد هاجروا أيام الواقعة وبعدها هرباً 
من المغول”''» ووحدوا في مصر والشام ملاذاً لهم» ينهلون من معارفهما وتحيطهم رعاية الأمراء 
واهتمامهم. 


)١(‏ انظر: تاريخ العراق بين احتلالين (47/1 ه-5 4 ه)» لعباس العزاوي. 
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أما دمشق حوهي التي قضى فيها السرمري الثلاثون سنة الأخيرة من عمره - فقد كانت 
كالقاهرة وريثة لبغداد في رعاية العلم والعلماء”2» ووحدت فيهما نحضة علمية مباركة متميزة» 
وأصبحت مصر والشام من ذلك الحين مركزاً للعلوم الإسلامية والعربية. 

وهناك عوامل متعددة طرأت كان لا الأثر الواضح في هذه النهضة العلمية من أبرزها: 

-١‏ وقوع كثير من البلاد الإسلامية في يد المغول: 

بعد أن طغى سيل التتار الجارف من أواسط آسيا إلى شمالها مكتسحاً ما أمامه, كان لابد 
للمشلمين من أن تلتف قلويهم حول المدافعين عنهم من سلاطين المماليك» وأن يشدوا أزرهم 
ويدعموا ملكهم: ومن أهم وسائل تدعيم الملك إحياء العلوم والمعارف» فجهد في ذلك علماء 
المسلمين» وأتوا بما يعد فريداً في بابه» عجيباً في صنعه”". 

؟- قتل العلماء وإتلاف الكتب العلمية: 

نتيجة لما أصاب الأمة ِْ أعز ما تملك وهو تراثها الفكري وذلك في حروبما مع أعدائها الذين 
خربوا المدارس والمساجد وأحرقوا الكتب والمعاهد ودور العلم» فقد شحذ العلماء والحكام هممهم 
لتعويض هذا الذي فات بكرة التأليف والتصنيف» وهكذا بدأ عصر الموسوعات والمتون العلمية 
والشروح على المتون» وهي السمات البارزة في النتاج الثقافي والعلمي خلال القرن الثامن الهجري””". 

9 وفود العلماء والأدباء: 

ولاشك أن مما عاون على هذه النهضة العلمية في مصر والشام؛ كثرة من أمّهما من بني الأقطار 
الإسلامية الأرى» سواء أكانوا فارين من وجه الطغيان والظلمء أم كانوا طامعين في كرم وحسن 


إفادتها 2 


)١(‏ انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي /١(‏ القسم الثاني /9) (بتصرف). 
(؟) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (؟/القسم الأول/107). 
(6) سمات العطاء الأدبي والفكري في القرن الثامن الحجري, للأستاذ هلال ناحي, مجحلة بجمع اللغة العربية الأردني - العدد 
5 
(4) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (؟/القسم الأول//8١-19).‏ 
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- غيرة السلاطين والأمراء: 

أبدى السلاطين والأمراء غيرة دينية بارزة» وقد تحلت فيهم في كفاحهم للتتار؛ ومحاربتهم 
للفريحة» وفيما أفاضوا من معونة وما بذلوا من رعاية للبيت الحرام وسكان الحجاز, ولغيرهم من 
أهل البلاد الإسلامية القريبة والبعيدة. 

هذه الغيرة من دأبما أن توقظ أمثالها في نفوس العلماءء وتحفز أهل الدين إلى حياطته 
ورعايته» ونشر رايته» وأداتهم إلى ذلك: التعليم والتأليف ومواصلة البحث والاطلاع2. 

همه تعظيم المماليك لأهل العلم: 

قد أقام سلاطين المماليك وأمرائهم وزناً كبيراً لعلماء الدين ويجلوهم وقدموهم في مسائل 
كثيرة» ولا ريب أن تعظيم السلاطين والأمراء لحم له الأثر المباشر في نفوسهم على أن يظلوا 
مجاهدين في سبيل الدين» حريصين على الشريعة» مستزيدين من العلم والفضل» باثين هذه 
الروح في طلابهم وناشئتهو”". 

- انتشار المدارس و دور التعليم: 

لاشك أن انتشار المدارس ودور التعليم؛ يعتبر سبباً أساسياً وحيوياً لتنشيط الحركة العلمية» 
وقد عمرت دمشق وبلاد الشام بكثير من المدارس ودور التعليم» فقد تنافس السلاطين وغيرهم 
على بناء المدارس وأجروا عليها الأوقاف. مما كان سبباً لاستمرارها في أداء رسالتهاء فأقبل 
عليها الواردون من كل حدب وصوب ينهلون من معين المعرفة وأنواع العلوم. 

وسأذكر بعضاً من هذه المدارس على سبيل الإجمال: 

.© 094٠ المدرسة الأتابكية» أنشأتما زوجة الملك الأشرف موسىء وقد توفيت سنة‎ -١ 


؟- المدرسة الأسدية» وقد بناها شيركوه بن شادي بن مروان الملقب أسد الدين سنة 


.)51-١؟ انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (7/القسم الأول/.‎ )١( 
انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم الأول/1؟50-5).‎ )١( 
انظر: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال صل لعبدالقادر بدران» تحقيق: زهير الشاويش» 980١م؛ المكتب‎ )( 
الإسلامي» بيروت.‎ 
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ا 

- المدرسة البدرية» وقد بناها الأمير بدر الدين حسن بن الداية في سنة /0518©. 

5- المدرسة الحوزية: أنشأها الإمام يوسف بن عبدالرحمن ابن الجوزي» قتل مع الخليفة عند 
سقوط بغداد سنة 555 بمكيدة ابن العلقمي الوزير الرافضيء وقد فرغ من بنائها سنئة ؟85”©. 

ه- المدرسة الصاحبة» أنشأتما ربيعة خاتون الصاحبة أحت صلاح الدين والعادل» وقد 
0 بن 

5- المدرسة الصدرية: أنشأها أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي صدر الدين 
الدمشقيء المتوق سنة 2501 وهي مدرسة للحنابلة©. 

- المدرسة الصلاحية» أنشأها صلاح الدين الأيوبي عام 20017. 

- المدرسة الصمصأمية» وهي مدرسة المالكية9 . 

- المدرسة الضيائية المحمدية» وقد بناها الفقيه ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي 
الحنبلي» المتوق سنة 0547© 

وقد كتب عبدالقادر بن محمد النعيمي الدمشقيء المتوفي سنة 0471 كتابه "الدارس في 
تاريخ المدارس"» وعبدالقادر بدران. المتوق سنة 5 »٠7‏ كتابه "منادمة الأطلال ومسامرة 


الخيال"؛ في مدارس دمشقء ولولا كثرتما وتنوعها لما كانت محط أنظار المؤرحين والمؤلفين. 


)١(‏ انظر: منادمة الأطلال ص76. 
)١(‏ انظر: منادمة الأطلال ص" »١‏ الدارس في تاريخ المدارس (55/1)» لعبدالقادر بن محمد النعيمي الدمشقي» 
تحقيق: إبراهيم مس الدين, الطبعة الأولى 2١4٠١‏ دار الكتب العلمية. 
(") انظر: منادمة الأطلال ص/51؟77/8-5. 
(5) انظر: منادمة الأطلال ص/1177-/77. 
(5) انظر: الدارس في تاريخ المدارس (58-51//5). 
(5) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاحه العلمي والأدبي (؟/القسم الأول//91). 
(1) انظر: الدارس في تاريخ المدارس(5/7). 
(8) انظر: الدارس في تاريخ المدارس (71/5). 
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الميميثه الثاني 
حياية الشخسية 


وفيه أربعة مطاليي: 
المطلبي الأول: أسفة ونسية. 
المطلت الثاني: حولدة وهوطنة. 
المفتاايم الالشه أسرقة: 
الفلليه الزابع د وقاتة: 


١١ 4‏ 1 زهفق 2 هف 
هو أبو المظفر”'» يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد بن علي بن إبراهيم العْبَّادي 
"السّرّمَرِي مولداً ومنشأء البغدادي دارا الد مشقي مهاجراًء الْعْمَيلء ا الحنبلى. 
غرف بجمال الدين”" المشكمتي 27" . 
والسُبَمَّي نسبة إلى سد من رأئ) المدينة التي كانت اسمها قديماً (ساميرا) ميت بسامير 
ابن نوح» ولما اتخذها المعتصم عاصمة له بعد أن شيد فيها مدينة كبيرة (سنة ١؟5)‏ سمّاها 
(سُرٌ من رأى)» وقد خففها الناس فقالوا سامرّاء» وتقع بين بغداد وتكريت على شرقي 


دحلة090 وعلى بعل حوالي ا اكم تيال بغداد. 


)١(‏ في هدية العارفين (585/7)» طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية» استانبول» سنة :١1988‏ "أبو 
مظفر" بدل (أبو المظفر) وهذا حلاف ما اتفق عليه في جميع المصادر ونساخ كتب السرمري. 

)١(‏ في رفع النقاب ص 27794 تحقيق عمر بن غرامة العمروي, الطبعة الأولى 2١514‏ دار الفكر» بيروت: "يوسف بن 
محمد بن مسعود بن محمد بن محمد بن علي" والصواب ماهنا نقلاً عن السرمري نفسه. 

(”) ضبطت بضم العين : بخط السرمري نفسه على (مخطوط) نج الرشاد ف نظم الاعتقاد (ل.//ب)» وضبطت أيضاً 
في: تاريخ ابن قاضي شهبة 877/7 )» تحقيق عدنان درويشء المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» 
4 ام والدرر الكامنة (47/7 7): تحقيق محمد عبدالمعيد ضان, مجلس دائرة المعارف العثمانية» ١17957‏ الند؛ 
وكتب فوقها ابن ناصر الدين في التبيان لبديعة البيان »)7١59/7(‏ تحقيق حسين بن عكاشة؛ الطبعة الأولى ١4179‏ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر: "خحف": يعني أنما غير مشددة. 

(؛) المحتد: الأصل» يقال: إنه لكريم المحتد. المعجم الوسيط (حتد) ص4 »١5‏ الطبعة الرابعة 2١47©‏ مكتبة الشروق 
الدولية» مصر. 

(5) نقلته عن خط السرمري نفسه على ثبت النذرومي. انظر صورته في الأعلام للزركلي .)5١5/4(‏ 

(7) اتفق على هذا اللقب في جميع المصادر, وحاء في بغية الوعاة (7850/17)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية» بيروت؛ ووجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام ( »)7١١/١‏ تحقيق بشار عواد و عصام الحرستاني و 
أحمد الخطيمي» الطبعة الأولى 41 »١‏ مؤسسة الرسالة: "الجمال" - بدون إضافة - ولعله اختصار. 

(9) في البدر الطالع (00/1)» الطبعة الأولى 414 »١‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت: "السرمدي"؛ وفي كشف الظنون 
»)0758/١(‏ تحقيق محمد شرف الدين يالتقيا و رفعت بيلكه الكليسي دار إحياء التراث العربي» بيروت: "الترمذي" 
وما تصحيف. 

(8) انظر: معجم البلدان (178-115/5)؛ لياقوت الحمويء الطبعة الثانية ©ه98١م؛‏ دار الصادر» بيروت؛ معجم ما 

استعجم من أسماء البلاد والمواضع (/7*4)» تحقيق: مصطفى السقاء الطبعة الثالثة 4٠.8‏ ١غ‏ عالم الكتب» بيروت؛ 

تن[ 


الفطليم الثاني: مولدة وفوطنة: 


ولد "بسر من رأى””" في يوم الثلاثاء”" سابع عِشْرِي رحب من سنة ست وتسعين 


وستمائة0") كما حكى هو عن نفسه فقال: "مولدي في سابع عشري رحب المعظم من سنة 


موطنه: عاش الإمام جمال الدين السرمري حياته متنقلاً بين "سر من رأى" وبغداد 
ودمشق, فموطنه الأصلي الأول هو: "سر من رأى"؛ وفيها نشأء ثم انتقل إلى بغداد سنة 
8 وعمره آنذاك في حدود الثلاثة والثلاثين سنة, وابتنى بما داراً © ثم رحل إلى دمشق 
سنة 97/45" أسوةٌ بالعلماء الذين توافدوا عليها من مختلف بلدان العالم الإسلامي» فلقد كانت 
دمشق كالقاهرة وريثة لبغداد في رعاية العلم والعلماء خاصة بعدما حل ببغداد من تدمير على 


أيدي التتار وسقوط الخلافة العباسية. 


لقد كانت أسرة جمال الدين السرمري أسرة علم ودين 


الأنساب للسمعاني (4/17 »)١5-١‏ تحقيق: محمد عوامة» الطبعة الأولى »١147‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
)١(‏ جاء في تاريخ الأدب العربي »)٠١/10(‏ أشرف على الترجمة: محمود فهمي جازيء اليئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» ه50١:‏ "ولد في بغداد" وهذا حلاف ماحكى السرمري عن نفسه. 
)١(‏ نقلاً عن ترجمة حيدة كُتبت على طرة النسخة الخطية لكتابه: إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة. انظر صورتما في 
المطبوع ص 55» تحقيق: أبي عبدالله حسين بن عكاشة رمضان. الطبعة الأولى 2١4710‏ دار الكيان» الرياض. 
() جاء في فهرس الفهارس (497/5)» بإعتناء: إحسان عباس, الطبعة الثانية 2١14/5‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت: 
١"‏ رجحب عام 94" وهذا حلاف ماحكى السرمري عن نفسه. 
(5) الأعلام للزركلي )١١/4(‏ نقلاً عن نموذج خطه على ثبت النذرومي. 
(5) إنباء الغمر »)١50/1١(‏ تحقيق: د. محمد عبدالمعيد خانء الطبعة الثانية 2١505‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
(1) انظر: الأعلام للزركلي (5/8١؟)‏ نقلاً عن نموذج حطه على ثبت النذرومي. 
(1) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (477/7)» إنباء الغمر(١/.5١):‏ إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة ص55 نقلاً 
عن ترجمة كُتبت على طرة النسخحة الخطية. 
لآ 


أما والده فهو شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مسعود بن محمد السرمريء ذكر العليمي 
وابن عماد والزركلي في ترجمة جمال الدين: "ونظم الغريب في علوم الحديث لأبيه نحو ألف 
ا 

قال الدكتور الطريقي في هامش معجم مصنفات الحنابلة: "نسبة كتاب (علوم الحديث) 
لوالد المترحم دليل على أنه من أهل العلمء ولم أقف له على ترجمه مستقلة "”" وكذلك قال 
بنحو هذه العبارة الدكتور عبدالرحمن العثيمين في هامش (الدر المنضد)2. 

وعلق الأخ حسين بن عكاشة محقق كتاب إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة فقال: 
"أشى أن يكون وقع في اسم الكتاب تحريف وأن يكون الصواب (نظم التقريب في علوم 
الحديث لامية)» كما سبق عن الذهبي والله أعلم"©. 

والأمر مشكل والترحيح صعب إذ إن التصحيف محتمل في الجميع» ففي الترجمة التي كُتبت 
على طرة النسخة الخطية لكتاب إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة” ذُكِر أن الذهبي في 
'المعجم المحتص””' قال: "ونظم (التقريب) في علوم الحديث (لامية) نحو ألف بيت"» وذكر 
ابن قاضي شهبة في تاريخه'”" أن الذهبي في "المعجم المختص" قال: "ونظم (الغريب) في علوم 
الحديث (لامية) نحو ألف بيت"» والعليمي وابن عماد والزركلي قالوا في ترجمة جمال الدين: 
"ونظم (الغريب) في علوم الحديث (لأبيه) نحو ألف بيت" والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ انظر: "المنهج الأحمد"(4/0 »)١‏ تحقيق حسن إسماعيل مروة و عبدالقادر الأرناؤوط» الطبعة الأولى /991١م؛‏ دار 

الصادرء بيروت؛ "شذرات الذهب"(9/8؟4), "الأعلام"(561/8). 

(؟) انظر هامش "معجم مصنفات الحنابلة"(87/4١)‏ الطبعة الأولى 571 .١‏ 

(؟) الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. تحقيق: عبدالرحمن العثيمين» الطبعة الأولى 2١4١7‏ مكتبة الناشرء 
السعودية. 

(4) انظر: مقدمة كتاب "إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة" ص45 . 

(5) انظر صورتها في المطبوع ص55 تحقيق أبي عبدالله حسين بن عكاشة رمضان. 

(5) لم أقف على ترجمته في (المعجم المختص) المطبوع. 

(107) "تاريخ ابن قاضي شهبة"(417/5/8). 

(8) انظر: "المنهج الأحمد"(ه/44١)»‏ الدر المنضد (7/ههه)» "شذرات الذهب"(5/8؟4). "الأعلام"(161/8). 

1 


وقد ذُكر والد السرمري في طبقة سماع شرح القلادة السمطية للإمام الصَّغاني0©. 


وأما زوحه فهي تركان بنت خليل الشريفي معت بإفادة زوحها كثيرا من صالح بن الكسار 


البغدادي وغيره وحدثت20. 


وأما أولاده الذين وقفت عليهم فأربعة, وهم: محمد وكان فقيهاً وإبراهيم وكان محدثاً ولد في 
حدود الخمسين وسبعمائة» وأمع على ابن الخبّاز وبشر بن إبراهيم البعلي» مع منه الفضلاءء وأجاز 
لابن حجرء وتوفي رحمه الله سنة 6٠‏ ”©» قال ابن ناصر الدين الدمشقي”/ في ترجمة السرمري: 

ومن أولاده أيضاً فاطمة» وأسماء؛ وقد ذكرهم في طلبه الإجازة من الصّلاح الصّفدي”" وفيها: 

هل أنتم تتصدقون ليوسف ال 202 سُرّمرّي وهو العقيلي المحتد 

ولعْرْسِهِ أمَة العزيزٍ ووُلّْدِهِ 2 منها الألّ شرفوا بمَذهب أحمد 

البَرٌّ إبراهيم يتبع فاطماً وكذلك أمهما والفقيه محمد 

وكذا ابن عمهم الشقيق تفضلاً بإحازة المرُويٌ عند التُقّدك 


تلك هي أسرة جمال الدين السرمري أسرة علم ومعرفة وإرشاد. 


)١(‏ نقله الدكتور عبدالرحمن العثيمين في مقدمة تحقيق: المقدمة اللؤلؤة في النحو عن نسخة مكتبة لاله لي رقم 
0١‏ اانظر: مقدمة تحقيق : المقدمة اللؤلؤة في النحو ص 2١17١‏ الطبعة الأولى 2١4٠١‏ مكتبة الخانجي» القاهرة. 
)١(‏ توضيح المشتبه »)١5/5(‏ تحقيق: محمد نعيم العرقسوسيء الطبعة الأولى 9591١م؛‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
(") انظر: الضوء اللامع »)187/١(‏ الطبعة الأولى 2١1511‏ دار الحيل» بيروت؛ السحب الوابلة (١/14)؛‏ تحقيق: بكر 
أبو زيد و عبدالرحمن العثيمين» الطبعة الأولى 2١5١17‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
(5) التبيان (319/9). 
(5) هو صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ولد سنة 545» كان إماماً عاماً أديباً بليغ. طلب العلم» وشارك في 
الفضائل؛ وقرأ الحديث» وجمع وصنفء أما عقيدته ومذهبه: فلقد كان شافعياً متعصبأًء معظماً لأئمة الأشاعرة والصوفية؛ 
توق سنة 754. انظر: المعجم المختص بالمحدئين (ص 37-91 رقم07١٠١)»‏ تحقيق: محمد الحبيب الهيلة» الطبعة الأولى 
»؛ مكتبة الصديق» الطائف؛ الأعلام (1/7*)؛ موقف خليل بن أيبك الصفدي من شيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن تيمية رحمة الله تعالى عليه (.ه» 5 /09-1/9). محمد بن عبدالله أحمد, الطبعة الأولى 475 »١‏ 
أضواء السلف»ء الرياض. 
(5) السحب الوابلة .)١١85/9(‏ 
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توقي جمال الدين السرمري وقد جاوز الثمانين7' بعد حياة حافلة بالتصنيف والتأليف 
والرواية والإفادة والإملاء في علوم شتى نظماً ونثرا ومدافعاً عن العقيدة الصحيحة:؛ ومنافحاً 
عن منهج السلف الصالح» حتى بلغت مصنفاته المائة وزادت» في بضعة وعشرين علم!". 

وقد كانت وفاته رحمه الله في يوم السبت”2 واحتلف في تعيين تأريخ اليوم من الشهر فقيل 
(الحادي والعشرين)” ولعله الصواب إذ ممن ذكره: ابن ناصر الدين الدمشقي وابن حجر وهما 
يمن لقي ابن السرمري "إبراهيم" ومع منه» وقيل (العشرين)”" وقيل (الحادي عشر)”" من 
جمادى الأولى سنة ست وسبعين وسبعمائة”": وصلي عليه بالجامع الأموي» ودفن بمقبرة 
الصوفية بظاهر دمشق جوار تربة الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمهما الله" رحمة واسعة. 


.)11/1( الدرر الكامنة (0//5 5)» وجيز الكلام‎ »)١50/1( إنباء الغمر‎ )١( 
وحيز الكلام‎ »)١51/١( انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (4757/7)» الدرر الكامنة (151/7)» إنباء الغمر‎ 69 
.)١075-1105/4( شذرات الذهب (470/8)) معجم مصنفات الحنابلة‎ »)١ 4 4/5( المنهج الأحمد‎ ,١ ١/1١١ 
المكتب الإسلامي» بيروت و دمشق و عَمان؛‎ 2١577 الرد الوافر ص2777 تحقيق: زهير الشاويشء الطبعة الرابعة‎ )( 
دار إحياء التراث العربي؛ درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة (00//7)» تحقيق: د.‎ »١5١ لحظ الألحاظ ص‎ 
دار الغرب الإسلامي» بيروت.‎ »١ 57 محمود الحليلي؛ الطبعة الأولى‎ 
.)977/9( فهرس الفهارس‎ 2١51١ الرد الوافر ص577» الدرر الكامنة (47/7 7)» لحظ الألحاظ ص‎ )5( 
نقلاً عن ترجمة كُتبت على طرة النسخة الخطية لكتابه : إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة؛ انظر صورتها في المطبوع‎ )5( 
ص55 » تحقيق: أبي عبدالله حسين بن عكاشة رمضان.‎ 
درر العقود الفريدة (/08ه).‎ »)١1/85/9( بغية الوعاة (750/1)» السحب الوابلة‎ )5( 
والصواب ماهنا نقلاً عن جميع من ترحم للسرمري»‎ "١70/75 "وتوقي سنة‎ :)3١/7( في تاريخ الأدب العربي‎ )0( 
ذكيّهم وازنه عُلومُ ... إلى أن قال: وفي الذال والواو‎ ١ قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي: "السُرّمرّيٌ يوسفُ القومٌ‎ 
والعين الرمز المعمى إلى وفاة السرمري المسمى". انظر: التبيان (5/7١7)؟ والذال والواو والعين لو عددناها حسب ابكمّل‎ 
انظر: أسرار الحروف وحساب الجثّل‎ .7١ > والواو -1» والعين‎ 23٠١ - صارت 6/الاء فإن الذال في حساب الجمّل‎ 
-١479 صغ ”2 طارق القحطاني» رسالة ماحستير في قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى»‎ 
. 
نقلاً عن ترجمة تبت على طرة النسخة الخطية لكتابه: إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» انظر: صورتما في المطبوع‎ )8( 
ص 55 » تحقيق: أبي عبدالله حسين بن عكاشة رمضان.‎ 
. 581 الرد الوافر ص‎ )3( 
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الميميثه الثاليثم 
حياقة العلمية 


وفية خمسة عطالييه: 
المطليه الأول: نشأتة وطلية للعلو. 
المطلي الثاني: حكانته وثناء العلماء علية. 
المطليي الثالك: شيوخة. 
المطلييه الرايع: تلأفيذة. 
المطلية الخافس: مؤلقاتة. 


ا 


المطلي الأول: نشأقة وطلبة للعلة. 


نشأ جمال الدين السرمري رحمه الله في سر من رأى» وحفظ القرآن في صباهء وتفقه على 
سراج الدين الحسين بن يوسف التستري وغيره ”"©» وقد برز في شبابه حتى كتب إليه الصلاح 
الصفدي بقوله: 

أيا فاضلاً في سر من را حوى العلا فكان له بدر الدياجي مسامرا”» 

ثم انتقل إلى بغداد سنة 0/174" وعمره آنذاك في حدود الثلاثة والثلاثين سنة» وأحذ عن 
الأئمة والمسندين من شيوخ بغداد» منهم: محمود بن علي الدقوقي أبو الثناء» والصفي 
عبدالمؤمن بن عبدالحق وغيرهما من العلماء”©» كما أجازه من متقدمي شيوخ بغداد ابن الخراط 
الدواليبي» قال السرمري: "ومن شيوحي العوالي بالإحازة المسند عفيف الدين أبو عبدالله محمد 
بن عبدا محسن بن أبي الحسن الواعظ البغداديء والمسند شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي 
طالب الحجار الصالحي وغيرهم”2 وسمع الكتب الستة ومسند الإمام احمد والسنئن الكبير 
للبيهقي وغير ذلك ما يطول ذكره”"'؛ ثم انتقل إلى دمشق سنة ست وأربعين وسبعمائة» قال 
الإمام الذهبي في المعجم المختص " تفقه على جماعة؛ ثم قدم علينا سنة ست وأربعين 


وسبعمائة) وقرأ علي, وله نظم حيد» ومعرفة بالمذهمب وغيره» ونظم ف الفقه مختصر ابن رزين» 


)١(‏ انظر: إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة ص55 نقلاً عن ترجمة كُتبت على طرة النسخة الخطية» وهو في الدرر 
الكامنة (47/5 »)١‏ والسحب الوابلة :)١١87/7(‏ "التبريزي"» وف إنباء الغمر :)١50/1(‏ "التستري". 
(؟) السحب الوابلة .)١١88/(‏ 
(9) إنباء الغمر .)١50/١(‏ 
(4) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (*/475)» التبيان (515/5): درر العقود الفريدة (054/8)» إتباء الغمر 
0/١١‏ هلع الدرر الكامنة (41//5 ؟)» لحظ الألحاظ ص١5 ١٠‏ المنهج الأحمد (5/0 4 »)١‏ بغية الوعاة (5750/7)» رقع 
النقاب ص98؟". 
(5) انظر: الأعلام للزركلي )١١5/4(‏ نقلاً عن نموذج حطه على ثبت النذرومي. 
(5) انظر: الأعلام للزركلي )5١5/8(‏ نقلاً عن نموذج حطه على ثبت النذرومي. 
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ونظم التقريب ف علوم الحديث لامية نحو ألف بيت”2 وسمع بما من جماعة من أصحاب 
الفخحر ابن البخاري»؛ وأصحاب ابن عبدالدائم المقدسي الصالحي وغيره'”"» وقد كان من 
شيوخه ابن تيمية"" وابن القيم”, وكانت بينه وبين الحافظ المزي مراسلات قال السرمري في 
شرح اللؤلؤة: "... حكاية طريفة في المعنى أخبرنا يما الحافظ أبو الحجاج يوسف بن الرّكي 
عبدالرحمن المزي ف كتابه لي بخطه مرارا"””» فأكثر وبرع في علوم كثيرة منها الحديث و الفقه و 
العربية والفرائض والطبء ونظم عدة أراحيز في عدة فنون» وتخرج لغير واحد» وكتب بخطه 
الحميل”" كثيرء حتى بلغت مصنففاته المائة وزادت» في بضعة وعشرين علماً"» وقد تصدى 
جمال الدين السرمري للتدريس والدعوة فتتلمذ عليه نخبة من النايمين في سائر الفنون» منهم: 


١ 2 : 1 2‏ ع 5 2 
الإمام المقرئ ابن الحزري”": والإمام اللغوي الفيروزآ بادي7", وأحذ عنه ابن رافع مع تقدمه 


)١(‏ إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة ص5" نقلاً عن ترجمة كُتبت على طرة النسخحة الخطية» تاريخ ابن قاضي شهبة 
(47/9) وفيهما: "الغريب" بدل (التقريب)» وجاء في إنباء الغمر(١5./1١-51١):‏ "قدم علينا سنة ست وأربعين وقرأ 
عليَّ؛ وله معرفة بالمذهب» ونظم جيد في علوم الحديث وغيرها". 
)١(‏ انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (47/7)» إنباء الغمر »)١60/1(‏ الدرر الكامنة .)١41//5(‏ 
(*) وصفه ف الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية ب:"شيخنا" » في البيت رقم (؟١٠)‏ و .)١57(‏ 
(4؛) شفاء الآلام ني طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ٠‏ ب قال: "قال شيحنا شمس الدين ابن القيم رحمه الله" وقد 
وصفه ب"شيخنا" في أكثر من موضع في كتابه هذا. 
(5) انظر: حاشية المقدمة اللؤلؤة في النحو للسرمري ص 2١59‏ تحقيق: عبدالرحمن العثيمين. 
(1) قال الدكتور: عبدالرحمن العثيمين في حاشية السحب الوابلة )١١87/7(‏ في ترجمة السرمري "ورأيت نماذج من خط 
السرمري وهو ف غاية الإتقان والضبط", وقال في حاشية المقدمة اللؤلؤة في النحو ص57 :١‏ "ويوحد نسخة من (القلادة 
السمطية في توشيح الدريدية) للحسن بن محمد الصغاني ... كلها بخط السرمري هذاء منسوحة سنة 7١9‏ بخط جميل". 
(0) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (475/7): الدرر الكامنة (551/5)» إنباء الغمر »)١91/١(‏ وجيز الكلام 
757١/1‏ المنهج الأحمد (45/0 ١)؛‏ شذرات الذهب (470/8)؛ معجم مصنفات الحنايلة .)175-1١1/8/5(‏ 
(8) قال ابن الحزري في كتابه (أسنى المطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) : "أخبرنا الإمام العالم الحدث 
الكبير أبو المظفر يوسف بن محمد السرمري الحنبلي رحمه الله مشافهة منه لي بمنزله من المدرسة الحنبلية داحل دمشق 
المحروسة في الثالئة عشرة من ذي الحجة سنة ست وستين وسبعمائة". انظر: أسمى المناقب في تمذيب أسنى المطالب 
ص 21١7‏ تحذيب وتحقيق الرافضي: محمد باقر المحمودي» 507 ١غ‏ بيروت؛ وجاء في طبعة أخرى للكتاب باسم (مناقب 
الأسد الغالب) صه 4» تحقيق: طارق الطنطاوي؛ مكتبة القرآن» مصر: "سنة ست وسبعين وسبعمائة" وهو خطأ. 
؛ و روى الأيوبي في المناهل المسلسلة ص ؟ الحديث المسلسل بالمصافحة من طريق ابن اللحزري عن السرمري. 
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وحدث عنه ومات قبله(": وأجاز الخليفة العباسي المصري: المعتضد بالله"") فقد جاء في كتابه 
(شرح اللؤلؤة) في قصة طريفة وقعت له في مجلس الخليفة» يقول: "فصل كنا عند الإمام أمير 
المؤمنين المعتضد بالله الخليفة المصري العباسي بدمشق حين قدمها في سنة ثلاث وخمسين 
وسبعمائة فقرأت له جزءاً من مسموعات والتمسته أن يكتب الطبقة بخطه الشريفء فكتبها ثم 
كتب في آخرها: كتبه أبا - بالنصب - بكر بن سليمان» فتناول المزء بعض الحاضرين من 
يده فقرأه» فالتفت إلى آحر عن جانبه فغمزه» فانتبهت لهماء وقد كنت رأيته حين كتب ذلك» 
وم يحتمل ا مجلس تلحين الخليفة ولا هان علىّ مادار بين ذينك الشخصين» فانشدت في الحال 
قولهم: 


إِنْ أباها وأبا أباها قد بلغا في البحد غايتها 


ا 
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فطرب من في المحلس لذلكء أما الحاضرون فإنهم عجبوا لإستحضار دليل جواز ذلك 


بسرعة» وأما مولانا أمير المؤمنين فإنه اتخذه في معرض المدح له ولآبائه ..."0©. 


وكان رحمه الله قائماً بالمعروف والنهي عن المنكر متحملاً في سبيل ذلك مايلقاه من أذى؛ 
فقد رد بقصيدة على التقي السبكي في قصيدته البائية المشهورة دفاعاً عن شيخه شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فتململ بما المتهالكون من أهل البدع والأهواء لوقعها الشديد على قلوبهم, فرماه 


)١(‏ روى الأيوبي في المناهل المسلسلة الحديث المسلسل بمناولة السبحة من طريق الفيروز آبادي عن السرمري. انظر: 
المناهل. المسلسلة في الأحاديث المسلسلة ص8" - 84 محمد الأيوبي» الطبعة الأولى *40 2١‏ دار الكتب العلمية» 
ببروات. 
)١(‏ انظر: الدرر الكامنة (417/7 7)» إنباء الغمر »)١5٠0/١(‏ شذرات الذهب (579/48)؛ معجم المؤلفين »)097/١5(‏ 
لعمر كحالة» مكتبة المثنى و دار إحياء التراث» لبنان. 
(؟) هو المعتضد بالله الثاني أبو الفتح أبو بكر بن المستكفي بالله من خلفاء العباسيين بمصرء ولي الخلافة بعد وفاة أخخيه 
سنة 767 بعهد منه» وكان خيّراً متواضعاً محباً لأهل العلم» وقد توفي سنة 757. انظر: شذرات الذهب (1910//5)؛ 
تاريخ الخلفاء ص١‏ 47»: لحلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد» الطبعة الأولى 217١‏ مطبعة 
السعادة» مصر. 
(4) شرح اللؤلؤ في النحو ص 85» تحقيق: إبراهيم حمد الدليمي» رسالة ماحستير في اللغة العربية وآدايما بكلية الدراسات 
العليا قي الجامعة الأردنية» 996١م.‏ 
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أحدهم بعميه في البصيرة وافتتانه بابن 40 ونبزه ثان0) بالحشوي» ووصفه ثالث0©) بأنه 


يسير وراء ابن ثيمية قُُ شواذه حذو النعل بالنعل» ومن أبياته فيها: 


يا أيها المعتدي ‏ قولاً ومعتقداً على ابن تيمية ظلماً ومذهبه 
بِيّن لنا بصريح القول معتمد ال إنصاف والعدل فيه ماتريد به" 
وحين لمز السبكي ابن تيمية بعد موته وتعالى في لمزه فقال: 

لو كان حياً يرى قولي ويسمعه رددت ماقال رداًّ غير مشتبه 
كما رددت عليه في الطلاق وفي ترك الزيارة اأقفق إثر نسي 
رد عليه السرمري: 

فضحت نفسك في هذا المقال و4 تشعر وعجت عن المرعى وأخصبه 
عرفتنا أن. ماقد قلت ليس لوح ه الله بل للمرا أقبح 2 عنصبه 


إذ لو أردت بيان الحق قلت به في محضر الخصم إما فى مغيبو") 


)١(‏ انظر: التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني ص//. 

)١(‏ وهو (النبهاني) في كتابه: شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ييِدٌ ص١١‏ المطبعة الميمنية» مصرء 4١5171‏ قال 
عنه الشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله - "من يوسف النبهاني وما يوسف؟ لا أكثر الله في الناس أمثاله ... صنّف 
كتابا في الاستغائة. بالبي هه ورد عليه أئمة أهل الإسلام وبيّنوا ما في كتابه من الأغلاط والأوهام والغلو المفرط الذي 
رج به من دين الإسلام» إلى دين عبادة القبور من المشركين» وكان في عقيدته على طريقة أهل الاتحاد كابن عربي وأمثاله 


سس موه 


من أهل الكفر والعناد «#الَدِينَطَعَوَا في للد )قا كتروأ فيه أَلْفَسَادَ © [الفجر: ١١-١١]؛‏ وهم من أكفر خلق الله 
على الإطلاق» ومن أهل الزندقة والنفاق» وكان يجمحد علو الله على خخلقه واستواءه على عرشه؛ وأنه ليس فوق السماء إله 
يُعبد» ولا يُصلى له ويُسجد ... ". كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام ص97 5-/279 الطبعة الأول 

١‏ أضواء السلف»ء الرياض. 

(؟) وهو (الكوثري) في هامش: لحظ الألحاظ ص١215‏ ولا عجب أن يصف هذا القِدّيف الشَّكَّاب السّجّاب الطّكٌان 
الشّنَّامِ هذا الوصف القبيح فقد اجحتمعت فيه أمراض متنوعة من التقليد الأصمء والتمشعر بغلو وجفاء؛ والتصوف السادر» 
والقبورية المكنّة للمخلوق عن الخالق. انظر: براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة ص27 275 لبكر أبو زيد» الطبعة 
الثانية 4١ 4 ١8١‏ إدارة المطبوعات بوزارة الإعلام» الرياض. 

(4) الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية ص07. 

(5) الحمية الإسلامية ص ه/. 

(1) الحمية الإسلامية ص7/5,. 


إلى أن قال: 

لكن إذا الأسد الضرغام غاب عن ال العرين تسمع فيه ضبح2©9 ثعلبه 

كذا الحبان خلا في البر صاح آلا مبارز وتغالى في توثيه» 

وكان - رحمه الله - يسكن بالمدرسة الحنبلية وفي آخر عمره أقعد فصار الناس يقصدونه 
كما يقرؤن عليه(" حتى توفي رحمه الله رحمة واسعة» وهكذا قضى السرمري حياته حافلة بالتفقه» 
والإستجازة» والسماعء والتدريس» والإملاء» والتصنيف ف علوم شتى نظماً ونثرا ومدافعاً عن 
العقيدة الصحيحة» ومنافحاً عن منهج السلف الصالحء ولا غرابة فهو القائل في مطلع اللؤلؤة: 


"وبعد فالعلم زين فافن عمرك في تحصيل ما اسطعت منه واعص من عذلا"9, 


المطلي الثاني: مكانتة وثزاء العلماء علية: 


لقد تبوأ الإمام جمال الدين السرمري مكانة رفيعة عند كثير ممن ترحم له إذ نبغ في علوم 
شتى» وصنّف في أنواع كثيرة نثراً ونظماء وحرّج وأفاد وأملى روايةً وعلماء فخلد الأئمة ذكرّه» 
وأثنوا عليه ثناء عاطراً. 

قال عنه الحافظ ابن ناصر الدين: "الشيخ الإمام العلامة الحافظ البركة القدوة» ذو الفنون 


البديعة والمصنفات النافعة» جمال الدين» عمدة المحققين ... كان إماماً ثقَهَ عمدةٌ زاهداً عابداً 
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محسناأ جهده؛ صنف ف أنواع كثيرة نثراً ونظماًء ورج وأفاد» وأملى روايةً وعلماً ... وكان 


عمدةً في نقد رحجال الحديث وضبطه"9”. 


)١1(‏ ضبح الثعلبُ صَبْحاً وضبّاحاً: صوّت. المعجم الوسيط ص577. 
(١؟)‏ الحمية الإسلامية ص7/,. 
(؟) انظر: إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة ص50 نقلاً عن ترجمة كُتبت على طرة النسخحة الخطية» إنباء الغمر 
»)١٠6١/1(‏ الدرر الكامنة (51//5 ؟)» وجيز الكلام .)1١١/١(‏ 
(:) المقدمة اللؤلؤة في النحو ص 2١87‏ تحقيق: الدكتور عبدالرحمن العثيمين. 
(5) الرد الوافر ص77؟. 
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وقال عنه أيضاً في (بديعة البيان): 

"السرمري يوسف القوعم ذكيهم وازنه علوم””". 

وقال أيضاً: "كان إماماً علامة ذا فنون ثقة عمدة» ل نر أكثر تصنيفاً منه بعده"0". 

وقال الإمام تقي الدين المقريزي: "كان إماماً عالماً ثقة عمدة, زاهداً عابداً ... وله نظم 
ونثر ومعرفة برحال الحديث وضبطه وبالعربية والفرائض'”". 

وقال الإمام العليمي: " الشيخ العالم المْحدّث / المفئّن "0©. 

وقال العلامة ابن عماد: "الشيخ العالم المفئن الحافظ ... ذكره الذهبي في (المعجم 
لمخقص) وأثنى عليه"0©. 

وكتب السرمري إلى الصلاح الصفدي استجازة فأحابه الصفدي بقوله: 

"لبيك ياحلف النهى والسؤدد ومن امتطى بالعلم فوق الفرقد 


ومن اغتدى فينا وثغر علومه عذب مقبّله شهي لمورد 
وإذا أفاض الطالبين مسائلاً يسقى بريّا ريقه العطش الصدي 
وإذا حلى نظماً رأينا عقده من لؤلؤ متتابع متسرد 
شرفت ربع دمشق حين سكنته بفضائل بين الورى لم تجححد 
إلى أن قال الصفدي: 

أنت الإمام الحبر أمرك طاعة بك أقتفي سبل البيان وأقتدي"0©. 


وقال الإمام الذهى: "له نظم جيدك ومعرفة بالمزهمب وغيره"20 


.)78١9/9؟( التبيان لبديعة البيان‎ )١( 
(؟) التبيان لبديعة البيان (؟19/5؟).‎ 
(؟) درر العقود الفريدة 8/9 ه ه).‎ 
الدر المنضد (59/ه5ه).‎ »)١ 57/0( المنهج الأحمد‎ )5( 
.)479/8( شذرات الذهب‎ )5( 
.)١١86 -1185/7( السحب الوابلة‎ )5( 
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وقال عنه الحافظ ابن حجر: "برع في العربية والفرائض» ونظم عدة أراحيز في عدة فنون» 
ع 111): 


وخرج لغير واحد وحدث ... وتفقه 

وقال الحافظ السخاوي: "كان عارفاً بالمذهب ذا نظم جيد مع مشاركة في العربية 
والفرائض””" . 

وقال العلامة ابن قاضي شهبة: "العالم المحدّث المفتن"20. 

ووصفه التقي ابن فهد: ب" الإمام العلامة الحافظ ... كان عمدة ثقة ذا فنون إماماً 
علامة» له مصنفات عدة في أنواع كثيرة نثراً ونظمأًء خرج وأفاد وأملى رواية وعلماً "©. 

وقال العلامة شهاب الدين ابن حجي: "كانت له مشاركة حيدة في العربية واللغة 


والفرائض "0" , 
وقال الكتاني: "الحافظ الرحال"0". 


وقال صالح آل عثيمين: "الإمام العلامة الحافظ"0. 


)١(‏ تاريخ ابن قاضي شهبة (475/17)»: إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة ص5" نقلاً عن ترجمة كُتبت على طرة 
النسخة الخطية. 
(؟) الدرر الكامنة (417//5 ؟). 
(؟) وحيز الكلام .)73١١/1(‏ 
(؛) تاريخ ابن قاضي شهبة (4177/5). 
(ه) لحظ الألحاظ ص١5١.‏ 
() تاريخ ابن قاضي شهبة (/4177). 
(0) فهرس الفهارس (375/7). 
(8) تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة »)١١70/7(‏ لصالح آل عثيمين» تحقيق: بكر أبو زيدء الطبعة الأولى 2١147١‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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تتلمذ جمال الدين السرمري رحمه الله على طائفة كبيرة من من علماء عصره في سائر 
الفنون» حتى صار من الصعب حصرهم, وسأذكر لك جملة من شيوخه: 

-١‏ أحمد بن أبي طالب بن نعمه بن حسن بن علي الصالحي الحجار» مسند الدنيا رحلة 
الآفاق أبو العباس المعروف بابن الشحنة» حدّث ب(صحيح البخاري) أكثر من سبعين مرة» 
وعمّر حتقىق ألحق الأحفاد بالأجداد, ورحل إليه من البلاد» وقد توقي سنة . #/200؛ وقد صرح 
السرمري بأنه من شيوخه العوالي بالإجازة'”. 

؟- أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية النميري الحراني» شيخ الإسلام تقي 
الدين» المنوق سنة 417/8 وقد وصفه السرمري ب(شيخنا) في موضعين من كتابه (الحمية 
الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية)2©0. 

8- أحمد بن محمد المعروف بابن الجوحي ويقال له أيضاً ابن الزقاق» الحافظ بدر الدين» 
توفي سنة 017/55)؛ خرّج له السرمري "مشيخحة" وروى عنه . 

5- الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السري الدجيلي البغدادي» سراج الدين» المتوق 
سنة 420177 أل السرمري عنه الفقه © . 


ه- خليل بن أيبك الصفدي؛ صلاح الدين» المتوق سنة 4207/55 كتب إليه السرمري 


.)١١ 9/9 الدرر الكامنة (1/؟65١).؛ السحب الوابلة‎ )١( 
نقلاً عن نموذج حطه على ثبت النذرومي.‎ )١١5/4( انظر: الأعلام للزركلي‎ )١( 
.)١547( الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» البيت رقم (؟١٠) و‎ )'( 
.)515/1( الدرر الكامنة (558/1)» الأعلام‎ )5( 
مكتبة الرشدء الرياض.‎ 2١471 معجم المعاحم والمشيخخحات (4514/1)» ليوسف المرعشليء الطبعة الأولى‎ )5( 
مكتبة‎ 2١41٠ ذيل طبقات الحنابلة (/77-70)» لابن رحبء تحقيق: عبدالرحمن العثيمين» الطبعة الأولى‎ )5( 
العبيكان» الرياض.‎ 
انظر: إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة ص50 نقلاً عن ترجمة كُتبت على طرة النسخة الخطية» وهو في الدرر‎ )٠( 
"التستري".‎ :)١50/١( "التبريزي" وف إنباء الغمر‎ :)١١487/( الكامنة (57//5 ١)؛ والسحب الوابلة‎ 
.)7١/9( الأعلام‎ )4( 
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قصيدة يستجيزه فيها له ولزوحته ولأولاده ولابن أحيه فأحازهم الصلاح الصفدي شعراًء وقد 
ذكرها الصفدي في كتابه (ألحان السواجع)0". 

5- صالح بن الحافظ صدر الدين أحمد بن الأنجب ابن الكّسّار الواسطي» القاضي المقرئ 
قوام الدين أبو الفضلء توق سنة 40/44 خرّج له السرمري "مشيخة" وروى عنه"". 

- عبدالله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أبي البركات الزريراني» تقي الدين» إمام 
من متقدمي علماء الحنابلة» المتوقى سنة 4200/55 ذكره السرمري في شرح اللؤلؤة ووصفه ب 
2 الإمام العلامة"0©, 

8- عبدالرحمن ابن الشيخ الصالح بحم الدين عبدالله بن أحمد الدجيلي» ثم الدوري الحريري 
الأصولي الحنبلي» تاج الدين أبو الفرج؛ ذكر العليمي في (المنهج الأحمد) أنه من مشايخ جمال 
الدين السرمريء ول يؤرّخ لوفاته””. 

9- عبدالمؤمن بن عبدالحق بن عبدالله بن علي بن مسعود البغدادي الحنبلي» صفي 
الدين» صاحب "مراصد الاطلاع" وغيره» وهو ممن قام في الانتصار لابن تيمية عندما سجن 
في مسألة شد الرحال إلى قبر النبي وَل وكتب بموافقته”"» توفي سنة 2017/89. أنحذ السرمري 
عنه الفقه وسمع الحديث منه ببغداد. 


-٠‏ عبد المنعم بن التقي أحمد بن سليمان بن البوري ابو منصور؛ ذكره ابن ناصر الدين 


.)١ ١86 -11 89/8 السحب الوابلة‎ )١( 

(؟) معجم المعاجم والمشيخات .)478/١(‏ 

(؟) معجم المعاحم والمشيخات (١/478)؛‏ توضيح المشتبه .)١84/8(‏ 

(4) ذيل طبقات الحنايلة (ه/١7-1).‏ 

(5) شرح اللؤلؤ ص47» تحقيق: إبراهيم الدليمي. 

(5) المنهج الأحمد (ه/ه: .)١‏ 

(0) مجموع الفتاوى (77/ .)58٠١-199‏ 

(8) انظر: شذرات الذهب .)١51/5(‏ 

(9) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (417/19)» التبيان (5/7 207١1‏ إنباء الغمر »)١80/1(‏ الدرر الكامنة (540/7)؛ 
لحظ الألحاظ ص 2١7١‏ بغية الوعاة (770/7)» رفع النقاب ص75". 
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في (توضيح المشتبه) وقال: "حدث عن أبيه وعنه أبو المظفر يوسف بن محمد السرمري”". 

١‏ المبارك بن بركات بن المبارك اللبناني ثم الحموي» الأمين أبو سعيد. ذكره ابن ناصر 
الدين في (توضيح المشتبه) وقال: "حدث عن التاج عبد الخالق بن عبد السلام وغيره وعنه 
العلامة أبو المظفر يوسف بن محمد السرمري”". 

- محمد بن إبراهيم بن عمر بن أي البدر بن حسن الحنبلي الخالدي البغدادي» تقي 
الدين أبو البدر» توفي سنة ١27/4؛‏ ذكره السرمري في (شفاء الآلام) ووصفه ب "شيخنا 
الصالح"9©. 

-١‏ محمد بن إبراهيم بن محمد ابن أبي بكر بن إبراهيم الأنصاري الخزرجي» المعروف 
بابن إمام الصخرة» المتوق سنة 75 22؛ قرأ عليه السرمري كتاب "الفرقان بين أولياء الرمن 
وأولياء الشيطان" لشيخ الإسلام ابن تيمية» مناولة من مؤلفه ©. 

4- محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي» 
المشهور بابن قيم الحوزية» المتوق سنة ١2”/5؛‏ قال السرمري في كتابه (شفاء الآلام في طب 
أهل الإسلام) قال: "قال شيخنا مس الدين ابن القيم رحمه الله"7» وقد وصفه ب(شيخنا) في 
أكثر من موضع في هذا الكتاب. 


م 


-١‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبدالله التركماني الأصلء ثم الدمشقي» 


)١1(‏ في توضيح المشتبه (574/1) المطبوع "السرمسري" وهو تصحيفء وقد نقله الشيخ عبدالرحمن المعلمي على الصواب 
في حاشية الإكمال للحافظ ابن ماكولا »)588/١(‏ الطبعة الثانية 99:7١م,‏ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 
(؟) توضيح المشتبه (7514/1). 
(؟) المنتقى من معجم شيوخ شهاب الدين أب العباس أحمد بن رحب الحنبلي ص5 ؟؛ تحقيق: عبدالله الكندري» الطبعة 
الأولى ٠575‏ غراس» الكويت. 
(4) شفاء الآلام (مخطوط) ورقة: ١57‏ أ. 
(5) الرد الوافر ص 28٠١‏ تحقيق: زهير الشاويش. 
(5) انظر: الرد الوافر ص١8‏ تحقيق: زهير الشاويش. 
(0) ذيل طبقات الحنابلة (ه/119/4-1170). 
(8) شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ا ب. 
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الحافظ همس الدين الذهبي, المتوق سنة /207/4؛ وقد تقدم قول الذهبي أن السرمري قدم 
عليهم سنة ست وأربعين وقرأ عليه» و قال السرمري في كتابه (شفاء الآلام في طب أهل 
الإسلام): "فأخبرني شيخنا شمس الدين الذهبي ... وهو مسموم بين الطلبة واللّه المستعان"0". 

7- محمد بن عبدالعزيز بن علي ابن المؤذن الوراق البغدادي, همس الدين أبي عبدالله» 
توفي نحو .477376 خيّج له السرمري "معجم" ووصفه فيه ب"شيخنا العدل الأمين الثقة بقية 
السلف"0, 

7- محمد بن عبدا محسن بن أبي الحسن البغدادي» عفيف الدين الواعظ المعروف بابن 
الدواليبي؛ المتوق سنة /207/7©؛ وقد صرح السرمري بأنه من شيوخه العوالي بالإجازة'". 

- محمد بن محمد بن منصور اليزدي الخوزي أبو المجد, سمع على ابن الدوالييي وشرف 
الدين اليونيني والذهبي والمزي وغيرهمء وصحب شيخ الإسلام ابن تيمية» توقي سنة 0/47”"؛ 
ذكره ابن ناصر الدين في (توضيح المشتبه) وقال: "حدث عن أبي الحسين علي بن اليونيني» 
وعنه الإمام أبو المظفر يوسف بن محمد السرمري"©. 

4- محمد بن محمود العدل البغدادي الحنبلي» جمال الدين أبو طالب؛ قال جمال الدين 
السرمري في كتابه (الأربعون الصحيحة): "أخبرني الشيخ أبو طالب محمد بن محمد بن محمود 


العدل بقراءقٍ عليه برباط الأرحوانية0» من درب زاخي شرقي بغداد في يوم الجمعة سادس عشر 


.)٠١91/9( السحب الوابلة‎ )١( 

(١؟)‏ شفاء الآلام في طب أهل الإسلام: ورقة: 7١‏ أ. 

(؟) معجم المعاحم والمشيخخات 4/١(‏ 45). 

(4) فوائد مخرحة عن شيوخ همس الدين الوراق (مخطوط) ورقة: 68 أ. 

(ه)الدرر الكامنة (1//4؟58-5). 

(5) انظر: الأعلام للزركلي )١١5/8(‏ نقلاً عن نموذج حطه على ثبت النذرومي. 

(7) المنتقى من معجم شيوخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن رحب الحنبلي ص4 *. 

(8) توضيح المشتبه (070/7). 

(9) الأرجوانية: نسبة إلى أرجوان أم الخليفة المقتدي بأمر الله كانت جارية أرمنية وكان لها بر ومعروف» بّنت ببغداد رباطاً 
(أي: وقفا) كبيراً للصوفية» أدركت خلافة ابنها المقتدي وخلافة ابنه المستظهر وحلافة ابنه المسترشد» توفيت سنة 
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شعبان من سنة ثلاثين وسبعمائة”"؛ وقد ذكر العليمي في (المنهج الأحمد) أنه من مشايخ 
جال الذين السرمري» ول يوخ لوقانه©. 

-٠‏ محمود بن علي بن محمود بن مقبل الدقوقي الحنبلي أب الثناء» المتوق سنة 08081"؛ 
ممع السرمري الحديث منه ببغداد). 

-١‏ يوسف بن إماعيل بن إلياس بن أحمد البغدادي الشافعيء المعروف بابن الكتبي» 
صنف كتاب "مالا يسع الطبيب جهله"؛ وهو ممن قام في الانتصار لابن تيمية عندما سجن في 
مسألة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم» وكتب إلى السلطان يرجو منه إخراحه 
من السجن ”©» وقد توفي سنة 704 7؛ قال جمال الدين السرمري في كتابه (شفاء الآلام): 


"معت شيخنا نصير الدين بن الكتبي أستاذ الطب في وقته"07". 


المطلبج الرابع: [لأميطة: 
-١‏ ابنه: إبراهيم بن يوسف بن محمد السرمري» ولد في حدود الخمسين وسبعمائة» وأسمع 


على ابن الحبّاز وبشر بن إبراهيم البعلي» سمع منه الفضلاءء وأحاز لابن حجرء وتوف رحمه الله 


١‏ انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (5/١٠٠؟)»‏ لابن الحوزي» الطبعة الأولى 154» دار صادر» بيروت؟ 
الوائي بالوافيات (5 5/7 17). 
)١(‏ الأربعون الصحيحة ص 2١57-١٠0١‏ تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء الطبعة الأولى »١ 47١‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت و دمشق و عَمان. 
(؟) المنهج الأحمد (ه/ه: .)١‏ 
(؟) الدرر الكامنة (8.0/5"). 
(4) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (/577)» التبيان »)9١5/7(‏ إنباء الغمر »)١50/1(‏ الدرر الكامنة (79141/5)» 
لحظ الألحاظ ص 2١70‏ بغية الوعاة (770/7)» رفع النقاب ص77”59. 
(5) مجموع الفتاوى (717/ .)1١95--1915‏ 
(7) معجم المؤلفين (١/074؟).‏ 
() شفاء الآلام (مخطوط) ورقة: 5١‏ أ. 
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سنة 8٠037‏ بدمشق ”"؛ قال ابن ناصر الدين الدمشقي”" في ترجمة السرمري: "حدثنا عنه ابنه 
إبراهيم"؛ وقال ابن فهد في (لحظ الألحاظ): "روى عنه جماعة منهم ابنه إبراهيم"7". 

-١‏ أحمد بن حجي بن موسى السّعدي بن الحسباني الدمشقي الشافعي» مؤرخ الإسلام 
أبو العباس» توفي سنة 422/8١5‏ نقل ابن قاضي شهبة في تاريخه عن ابن حجي أنه قال: 
00 و" 

7- أحمد بن يوسف البانياسي الدمشقي المقرئ» شهاب الدين أبو العباس» توق سنة 
مأ قي روى السيوطي قُ "الحاوي للفتاوي" الحديث المسلسل بالسبحة من طريقه عن 
السرمري”". 

5 - سعيد بن عبدالله الحريري الحنبلي, المحدث الحافظ المؤرخ نحم الدين أبو الخير» وتوفي 
سنة94 6 00)؛ مع من السرمري منظومة (نمج الرشاد في نظم الاعتقاد) في الرابع عشر من صفر 
سنة ثلاثين وسبعمائة ببغداد» وقد أجحاز له روايتها عنه ورواية جميع ماله روايته من مسوعات 
وبجازات ومنظومات ومنثورات وجميع مايدخل تحت روايته من جميع الفنون» وكتب السرمري 
طبقة السماع بيده آخر النسخة الخطية". 

ه- صواب بن عبدالله الحر المندي عتيق الشيخ جمال الدين السرمري, مع منه (نمج 
الرشاد) ف الرابع عشر من صفر سنة ثلاثين وسبعمائة ببغداد» وقد أجاز له روايتها عنه ورواية 
)١(‏ انظر: "الضوء اللامع"(87/1١)»‏ و"السحب الوابلة"(7/8/1). 
(؟) "التبيان" 9/9١‏ 81). 
(؟) لحظ الألحاظ ص١5١.‏ 

(5) التبيان (/99"), الأعلام .)١1١١/1(‏ 

(5) تاريخ ابن قاضي شهبة (41/5/7). 

() إنباء الغمر .)١81//7(‏ 

(0) الحاوي للفتاوي (5/7)» لال الدين السيوطي» تحقيق: عبداللطيف حسن عبدالرحمن, الطبعة الأولى 2١417١‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ وفيه "الترمذي" بدل (السرمري) وهو تصحيف. 


(6) ذيل طبقات الحنابلة (/48 .)١ 49-1١‏ 


(9) نمج الرشاد في نظم الاعتقاد ص18 - 244 تحقيق: مطلق الحاسرء الطبعة الأولى »١ 47١‏ دار التواصل» الكويت. 
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جميع ماله روايته من مسوعات وبحازات ومنظومات ومنثورات وجميع مايدحل تحت روايته من 
جميع الفنون» وكتب السرمري طبقة السماع بيده آخر النسخة الخطية "©. 

5- عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن حسن المصري الحموي الأصل القبابي ثم 
المقدسي الحنبلي» توفي سنة 888 "4 ذكر السخاوي في ترجمته أنه سمع على الجمال يوسف 
السرمري. 

- المأمون بن السعيد المرحوم محد الدين إسماعيل بن الشيخ الصالح جمال الدنيا والدين 
أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الرشيد الحاشمي العباسي؛ ممع من السرمري منظومة (نمج 
الرشاد في نظم الاعتقاد) في الرابع عشر من صفر سنة ثلاثين وسبعمائة ببغداد» وقد أجاز له 
روايتها عنه ورواية جميع ماله روايته من مسوعات وبمحازات ومنظومات ومنثورات وجميع مايدخل 
تحت روايته من جميع الفنون» وكتب السرمري طبقة السماع بيده آخحر النسخة الخطية””". 

/- محمد بن هجرس بن رافع السلامي المصري ثم الدمشقي الشافعي» الحافظ تقي الدين 
أبو المعالي» عمل لنفسه معجماً في أربع مجلدات وهو في غاية الإتقان والضبط مشحون 
بالفوائد ويشتمل على أزيد من ألف شيخ» توفي سنة 017175!؛ قال ابن حجر: "أذ عنه ابن 


رافع مع تقدمه, وذكره قِ معجمه وحدّث عنه ومات قبله"7 , 


الإمام المقرئ» المتوق سنة ٠37‏ بشيراز”"؛ قال ابن الزري في كتابه (مناقب الأسد الغالب): 
"أخبرنا الإمام العالم المحدث الكبير أبو الظفر يوسق:بن محمد السرمري الحتيلي رجه الله 
مشافهة منه لي بمنزله من المدرسة الحنبلية داخل دمشق امحروسة في الثالئة عشرة من ذي الحجة 
)١(‏ نمج الرشاد ص48 - 45. 

(؟) الضوء اللامع .)١١5 -11١1/4(‏ 

(؟) نمج الرشاد ص١8‏ --45. 

(4) الدرر الكامنة (9/9 50-45 4). 


(5) إنباء الغمر .)١50/١(‏ 
(1) شذرات الذهب .)38١5- 7١4/7‏ 


سنة ست وستكين وسبعمائة"(2'0 وروى الأيوى قِ "المناهل المسلسلة"0) والفاداني قُُ "العجالة قُُ 
الأحاديث المسلسلة"22 الحديث المسلسل بالمصافحة من طريق ابن الحزري عن السرمري. 
صاحب "القاموس المحيط". المتوى سنة 2811)؛ وروى الأيوبي ف "المناهل المسلسلة"0 


الحديث المسلسل مناولة السبحة من طريق الفيروزآ بادي عن السرمري. 


المطليه الخامس: مؤلفاتة. 


تفنن جمال الدين السرمري - رحمه الله > في التصنيف والتأليف نظماً ونثراً لتبحره في 
مختلف العلوم والفنون» فقد كتب في بضعةٍ وعشرين علماًء وزادت مؤلفاته على المائة 


5( 
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قال العلامة شهاب الدين ابن حجي: "رأيت بخطه ماصورته: مؤلفاتي تزيد على مائة 
مصنف كبار وصغار في بضعة وعشرين علماًء ذكرتها على حروف المعجم في (الروضة المورقة ف 
الترجمة المونقة) "2" , 


)١(‏ أسمى المناقب ف تمذيب أسنى المطالب ص7١١؛‏ وجاء ف طبعة أخرى للكتاب باسم (مناقب الأسد الغالب) 
ص0 4 : "سنة ست وسبعين وسبعمائة" وهو خطأ فالسرمري في شهر ذي الحجة من سنة ست وسبعين وسبعمائة كان 
ميتاً كما ثبت في تأريخ وفاته . 

(؟) المناهل المسلسلة ص57 . 

(*) العجالة في الأحاديث المسلسلة ص١١؛‏ لأبي فيض محمد ياسين الفاداني المكيء الطبعة الثانية 9/8١م؛‏ دار 
البصائر» دمشق. 

(5) الضوء اللامع .07/5/1١(‏ 

(5) "المناهل المسلسلة" ص مم - عم 

)0 انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (577/7). الدرر الكامنة (551/5)» إنباء الغمر »)١01/١1(‏ وجيز الكلام 
31١/1‏ ) المنهج الأحمد (4/5 54 »)١‏ شذرات الذهب (40/8), معجم مصنفات الحنابلة (175-11/5/4). 

69 تاريخ ابن قاضي شهبة (5477/7)؛ شذرات الذهب (470/8). المنهج الأحمد .)١55/0(‏ 


!6ت 


وقال ابن رافع في معجمه: "بلغت مصنفاته مائة" ©. 

وقال الحافظ ابن ناصر الدين: "لم نر أكثر تصنيفاً منه بعده"0©. 

وقد ترحم له في (الرد الوافر) بقوله: "ذو الفنون البديعة والمصنفات النافعة ... صنف في 
أنواع كثيرة نثراً ونظماً وحرّج وأفاد وأملى رواية وعلم"0©. 


وهذه قائمة بمؤلفاته التى وقفت عليها من خلال المصادر المثبتة: 


-١‏ "الأحاديث القدسية" جزه. 
ذكره ابن حميد في (السحب الوابلة)”2 وابن ضويان في (رفع النقاب)" وصالح آل عثيمين 


في (تسهيل السابلة)" والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة)0"©. 


؟- أحاديث منقولة عن المصطفي وَل متضمنة شفاء من أصبع علي شفي. 
قال جمال الدين السرمري في (شفاء الآلام في طب أهل الإسلام): "فحيشذ جعت 
أحاديث منقولة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم متضمنة شفاء من أصبح على شفى؛ 
جعلتها كالأصولء وتكلمت عليها بما فتح الله من المأثور والمعقول» وشرحت مشكلهاء 
وفتحت مقفلهاء وذكرت خلال ذلك ما قاله جهابذة الأطباء» ووافق عليه نحارير الحكماء 
الألباء» لتسكن إليه النفس بالكلية» فلما طال اشتغالي بالحديث ومطالعتي ومراحعتي كتب 


الطب والأطباء» وذاكرتهم في قواعده, وأحذت من أفواههم نُكتاً عديدة من فوائده» توفرت 


.)75-0/7( بغية الوعاة‎ )١( 

(؟) التبيان (919/9). 

(9) الرد الوافر ص777. 

(4) السحب الوابلة 815/9 .)١١‏ 

(5) رفع النقاب ص9؟57. 

(5) تسهيل السابلة .)١١177/57(‏ 

(0) معجم مصنفات الحنابلة .)١75/5(‏ 
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الهمة على جمع كتاب أجمع من ذلك» وبناء أرفع وأوسع من ذلك» فجمعت هذا الكتاب 


ضمنته مالم يتسع ذلك له ووضعته على منهاج آخر» وأسلوب غير أسلوب الأول"0". 


!- إحخاء الطريعة إلي أَحضاء الشريعة. 

ذكره الزركلي في (الأعلام)”” وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة)'" وبكر أبو زيد ف 
(المدخل المفصل)”" وذكِر أيضاً في (الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط) قسم مخطوطات 
الفقه وأصوله2 . 

وقد طبع سنة ١4171‏ بتحقيق أبو عبدالله حسين بن عكاشة؛ وطبعه في دار الكيان 
بالرياض. 

قال السرمري في مقدمته: "فإن المنهل الصافي من الكدرء والمنهج الآمن من الخطر» منهج 
الوحي امحفوظ بالتنزيل» ومنهج الرسول المحروس من التبديل» فلما كان الشأن والقصة هذا 
أحبيت أن انتخب مما اشتملا عليه من الأحكام كتاباً لطيفاًء يرغب الطالب في حفظه لقلة 
لفظه. وينشرح صدره للأخحذ بحكمة حُكمه لصغر حجمه. ويربح كلفة ترجيح أحد أقوال 
العلماء والانتصار لفلان وفلان من الفقهاءء فيقول: قال الله وقال الرسول وناهيك بما في ذلك 
من إدراك السؤال» فاستخرت الله - تعالى - في ذلكء وافتتحت كل باب بآية فصاعداً من 


2 


الكتاب العزيز تتعلق بأحكامه وتشهد بتهذيبه وإحكامه وتوخيت قصار الأخبار طلبا 


للاختصار؛ وعزوت كل حديث إلى من رواه من الأئمة» وربهما حذفت من الحديث قصة غير 
مهمة ... وافتتحته بكتاب الإيمان والسنة اتباعاً لطريقة السلفء وترغيباً لمن بعدهم من 


)١(‏ شفاء الآلام (مخطوط) ورقة: لا ب)» 8 أ. 
(؟) الأعلام ول/١‏ 6 .)١‏ 
(5) تسهيل السابلة .)١1171/5(‏ 
(4) المدحل المفصل لمذهب الإمام أحمد (457/7))؛ دار العاصمة. 
() الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط» مخطوطات الفقه وأصوله »)187/١(‏ المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية (مؤسسة آل البيت). 
شرك 5 


الخلف”0©. 

وقد رتب السرمري هذا الكتاب على الأبواب الفقهية» وافتتحه بكتاب الإيمان والسنة» ثم 
ذكر كتاب الطهارة فالصلاة فالركاة فالحج فالبيوع إلى آخر الأبواب الفقهية» وقسم كل كتاب 
إلى أبواب وفصولء ولما انتهى من ذكر الأحكام الفقهية ذكر كتاب الأدب» وخحتم السرمري 
الكتاب بطائفة عطرة من الآيات القرآنية0 . 


5- الأريعون السميحة قيها حدون أجر الفزيحة. 

ذكره ابن ناصر الدين في (التبيان)'” وابن حجر في (إنباء الغمر)”” وفي (الدرر الكامنة)'”) 
وابن فهد في (الحظ الألحاظ)” والعليمي في (المنهج الأحمد)”” وفي (الدر المنضد)'” وحاجي 
خليفة ف (كشف الظنون)”" وابن عماد في (شذرات الذهب)''" وابن حميد في (السحب 
الوابلة)”' © والبغدادي ف (هدية العارفين)''" وابن ضويان في (رفع النقاب)'' والزركلي في 
(الأعلام)”*" والكتاني في (فهرس الفهارس)*" وبروكلمان في (تاريخ الأدب العربي)'" وصالح 


.77 -ا!/١ص إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة‎ )١( 

)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق (إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة) ص هه- /اه. 

.)"7١/7( التبيان‎ )9( 

(5) إنباء الغمر .)١50/1(‏ 

(ه) الدرر الكامنة (517/5 ؟١).‏ 

(5) لحظ الألحاظ ص١51١.‏ 

(0) المنهج الأحمد (ه/: 6 .)١‏ 

(8) الدر المنضد (7/ه65). 

(9) كشف الظنون (557/1). 

.)479/8( شذرات الذهب‎ )٠١( 

)١١(‏ السحب الوابلة )١١87/7(‏ ونقله باسم "كتاب الأربعين الصحيحة فيما دون أحر المنيحة". 
)١1١(‏ هدية العارفين (؟55/8/9). 

)١6(‏ رفع النقاب ص75" وفي المطبوع "كتاب الأربعين الصحيحة فيما دون أجزاء المنتخبة". 
)١4(‏ الأعلام )١50/8(‏ وذكره مختصراً باسم "كتاب الأربعين الصحيحة". 

)١5(‏ فهرس الفهارس (177/5) وذكره مختصراً باسم "كتاب الأربعين الصحيحة". 
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عثيمين في (تسهيل السابلة)'" والطريقي ف (معجم مصنفات الحنابلة)'". 

وقد طبع سنة ١47١‏ بتحقيق محمد خير رمضان يوسفء وطبعه في دار ابن حزم 
ببيروت. 

وقد بنى السرمري كتابه هذا على حديث أخرجه الإمام البخاري وهو: "أربعون خصلةء 
أعلاهن منيحة العنز» مامن عامل يعمل بخصلة منها رحاء ثواكما وتصديق موعودهاء إلا أدخله 
الله كما الجنة". 


فالكتاب - باختصار - في موجبات الحنة9 . 


0- الأوجوزة الجلية قي الفرائض المزبلية. 

ذكره الزركلي في (الأعلام)'” وبروكلمان في (تاريخ الأدب العربي)”" وبكر أبو زيد في 
(المدحل المفصل)"" والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة)©. 

وقد طبع سنة ١17١‏ بعناية فيصل بن يوسف أحمد العلي» وطبعه في دار البشائر 
الإسلامية ببيروت. 


وقد أراد أن يجمع في هذه المنظومة أصول علم الفرائض» وعدد أبياتحا .١1/‏ 


.)؟١/7( تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

.)١1171//9( تسهيل السابلة‎ )١( 

(؟) معجم مصنفات الحنابلة .)١15/5(‏ 

(4) انظر: مقدمة تحقيق (الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة) صه- 5؛ محمد خير رمضان يوسف. 
(ه) الأعلام (151/4) وذكره باسم "الأرحوزة الحلية في الفرائد الحنبلية". 

(5) تاريخ الأدب العربي (1/7١؟).‏ 

(0) المدحل المفصل (4917/5). 

(4) معجم مصنفات الحنابلة )١77/5(‏ وقد ذكره باسم "الأرجوزة الحلية في الفرائد الحنبلية". 


إحعازع 


1- الإفاسانك المنظطوعة مي العبادات المختومة. 

ذكره حاجي خليفة في (كشف الظنون)'" والبغدادي في (هدية العارفين)" وكحالة في 
(معجم المؤلفين)'” وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة)( والطريقي في (معجم مصنفات 
الحنابلة) 7 . 


لا- قحريج الأحادييف الثمانياته. 

ذكره ابن ناصر الدين في (التبيان)''' والمقريزي في (درر العقود الفريدة)!"" وابن حجر في 
(إنباء الغمر)”” وف (الدرر الكامنة)'” وابن فهد في (لحظ الألحاظ)'”" والعليمي في (المنهج 
[لأض وو برالناي التهنام "3" وسناطي حيفة ركنتي الطنوى "'"" اين العمادبي 


الذهب)2" وابن حميد في (السحب الوابلة)1*0) وابن ضويان في (رفع النقاب)" " والكتاني في 


.)١171/1١( كشف الظنون‎ )١( 

(١؟)‏ هدية العارفين (؟058/5). 

(؟) معجم المؤلفين (797/17). 

(4) تسهيل السابلة .)١١171/5(‏ 

(05) معجم مصنفات الحنابلة .)١719//5(‏ 

(5) التبيان (9/١؟").‏ 

(0) درر العقود الفريدة (5//7ه) وذكره مختصراً باسم "الثمانيات". 

(8) إنباء الغمر )١50/١(‏ وذكره مختصراً باسم "الثمانيات". 

(9) الدرر الكامنة (47/7 )١‏ وذكره مختصراً باسم "الثمانيات". 

.١5١ص لحظ الألحاظ‎ )٠١( 

)١١(‏ المنهج الأحمد (4/0 4 )١‏ وذكره مختصراً باسم "الثمانيات". 

(؟١١)‏ الدر المنضد (55/9ه) وذكره مختصراً باسم "الثمانيات". 

.)0754/١( كشف الظنون‎ )١( 

)١5(‏ شذرات الذهب (579/8) وذكره مختصراً باسم "الثمانيات". 

)١15(‏ السحب الوابلة )١١4857/5(‏ ونقله مختصراً باسم "الثمانيات". 

)١5(‏ رفع النقاب ص79 وذكره مختصراً باسم "الثمانيات". 
كه 


(«فهرس الفهارس)'" وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة)" والمرعشلي في (معجم 
المعاجم)'" والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة)©. 

وهو جزء في الحديث من تخريجه لنفسه؛ فيه خمسة عشر حديثاً سمعه منه القبابي» قال 
الحافظ ابن حجر في (المشيخة الباسمة): "ثمانيات من رواية حراش عن أنس رضي الله - تعالى 
7 عملة. 


وخراش: أحد الكذابين لايفرح بعلو حديثه إلا من قصر نظره في هذا الفن, والله المستعان 


ااوه) 


/- ترجمة شيج الإملاء أبن تيمية. 
قال ابن ناصر الدين في (الرد الوافر): "وترحم الشيخ تقي الدين بشيخ الإسلام فيما كتبه 
بخطه. وجمع في شمائله اللطيفة» ترجمة مؤنقة منيفة» إعلاماً بقدره وتنبيهاء قال فيما وجدته بخطه 


فيها: حدثني غير واحد من الفضلاء ..."2. 


5- التشونم. 


ذكره ابن ناصر الدين في (النكت الأثرية)2". 


.)577/5( فهرس الفهارس‎ )١( 
.)١1171//9( (؟) تسهيل السابلة‎ 
وذكره باسم "ثمانيات السرمري".‎ )477 055 /١( (؟) معجم المعاحم‎ 
معجم مصنفات ال حنابلة (1717/4) وذكره مختصراً باسم "الثمانيات".‎ )4( 
.١ نقله الدكتور عبدالرحمن العثيمين في مقدمة (اللؤلؤة» ص75‎ )5( 
الرد الوافر ص 7-585 تحقيق: زهير الشاويش.‎ )1( 
دار ابن‎ 2١57١ النكت الأثرية على الأحاديث الحزرية ص48 24 تحقيق: مشعل بن باني المطيري» الطبعة الأولى‎ )7( 
حزم.‎ 
دلاة د‎ 


-٠‏ الممية الإملامية في الانتسار لمطذهيت أبن تيمية. 

ذكره ابن ناصر الدين في (الرد الوافر)"'' والمقريزي في (درر العقود الفريدة)" والزركلي في 
(الأعلام)”" وكحالة في (معجم المؤلفين)” والكتاني في (فهرس الفهارس)” وبروكلمان في 
(تاريخ الأدب العربي)” وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة)'" وبكر أبو زيد (المدخل 
المفصل)”” والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة)©. 

وقد طبع عدة طبعات» فطبع في مقدمة (منهاج السنة النبوية) لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
طبعتيه: الطبعة البولاقية» وطبعة الدكتور / محمد رشاد سال وطبع بتحقيق: صلاح الدين 
مقبول أحمد, وطبعه في مجمع البحوث الإسلامية بالهند سنة .١5١1‏ 

وهي قصيدة يرد بما الإمام جمال الدين السرمري على التقي السبكي دفاعاً عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وقد احتوت قصيدة السبكي على ستة عشر بيتأ» وحاء رد السرمري في 
مائة واثنين وخمسين بيتال”'") بحيث أورد أبيات السبكي ضمن قصيدته ورد على كل بيت منها 
على حدة. 

قال ابن ناصر الدين: "ومن مؤلفاته النظامية كتاب (الحمية الإسلامية في الانتتصار لمذهب 


)١(‏ الرد الوافر ص777. 

)١(‏ درر العقود الفريدة (9//مه ه) 

.)١51/4( الأعلام‎ )©( 

(4) معجم المؤلفين .)7377/1١(‏ 

(5) فهرس الفهارس (7075/1). 

(5) تاريخ الأدب العربي (17/١؟).‏ 

(0) تسهيل السابلة (؟1171/5١).‏ 

(8) المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد (4517/7). 

(9) معجم مصنفات الحنايلة .)١178/5(‏ 

.ًاتيب١‎ 48 وهم بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي" (1/17؟) في عدة أبياتها فقال أنما في‎ )٠١( 
سمه‎ 


ابن تيمية) 
معارضاً فرقة قد قال أمثلهم إن الروافض قوم لاخلاق لهم 


وقد أحسن في هذا الرد المقبول» وهدم تلك الأبيات بنظام المتقول» وحلال المعقول"”©. 


أأ- خسائس سيد العالفين وفالة من المناقيم العمائي كلي جميع الأنبياء 
ليهو الملاء. 


وهو كتابنا هذاء وسيأق - إن شاء الله تعالى - الكلام عليه. 


!!- مذكر الجرات ومافي كأنة من السلاج والفماد. 

ذكره حاجي خليفة في (كشف الظنون)'" والبغدادي في (هدية العارفين)!” وصالح آل 
عثيمين في (تسهيل السابلة)(» والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة)". 

ولعل أصل هذا الكتاب هو المحلس الذي وضعه السرمري في الحراد» الذي أشار إليه ابن 


المبرد بقوله "وذكر السرمري بسند في المحلس الذي وضعه في الحراد ..."20, 


''- وفع الباس في حياة الخضر وإلياس. 


ذكره ابن حميد في (السحب الوابلة)”" والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة). 


)١(‏ الرد الوافر ص787. 

(؟) كشف الظنون (8661//1). 

(؟) هدية العارفين (؟5/8/7ه). 

(4) تسهيل السابلة )١١1771/5(‏ وقد نقله باسم "رسالة في الحراد وما فيه من الصلاح والفساد". 

(5) معجم مصنفات الحنابلة )١78/5(‏ وذكره باسم "رسالة في الجراد وما في شأنه من الصلاح والفساد". 

(5) محض الصواب لابن المبرد (/4717)» تحقيق عبدالعزيز الفريح» الطبعة الأولى 2.١57١‏ عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة. 

(1) السحب الوابلة 787/89 .)١١‏ 

(8) معجم مصنفات الحنابلة .)١78/5(‏ 


689 


5- الروضة المورقة في الترجمة المونقة. 

ذكره ابن قاضي شهبة في (تاريخه)”" والعليمي في (المنهج الأحمد)'” وابن العماد في 
(شذرات الذهب)”” وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة)» والطريقي في (معجم مصنفات 
الحنابلة)27 . 

وقد تقدم قول ابن حجي: "رأيت بخطه ماصورته: مؤلفاتي تزيد على مائة مصنف كبار 
وصغار في بضعة وعشرين علماء ذكرتما على حروف المعجم في (الروضة المورقة في الترجمة 


المونقة) "0©. 


0- شرح اللؤلؤة في النمو. 

ذكره بروكلمان في (تاريخ الأدب العربي)”" والزركلي في (الأعلام)”” وكحالة في (معجم 
المؤلفين)” والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة)”” ©) وقد طبع عدة طبعات» فطبع سنة 
بتحقيق الدكتور سعيد عرفة وسمّاها (الدرة البهية)» وطبع سنة ١5١7‏ بتحقيق الدكتور 
أمين عبدالله سالم وسمّاها: (اللؤلؤة في علم العربية وشرحها) وطبعه في مطبعة الأمانة بمصرء 


وقد حقق هذا الكتاب أيضاً إبراهيم حمد الدليمي في رسالة علمية لنيل درحة الماجستير بكلية 


.)47/57/7( تاريخ ابن قاضي شهبة‎ )١( 

(؟) المنهج الأحمد .)١54/5(‏ 

(؟) شذرات الذهب (450/8). 

(4) تسهيل السابلة (؟11/5١١).‏ 

(5) معجم مصنفات الحنابلة .)١79/5(‏ 

(1) تاريخ ابن قاضي شهبة (477/9)» شذرات الذهب (470/8). المنهج الأحمد .)١44/5(‏ 

(0) تاريخ الأدب العربي .)5١/17(‏ 

(0) الأعلام (01/4؟) وذكره باسم "شرح اللؤلؤة في علم العربية". 

(9) معجم المؤلفين (7197/17). 

)٠١(‏ معجم مصنفات الحنابلة )١875/4(‏ وذكره باسم "شرح اللؤلؤة في علم العربية". 
اه 


الدراسات العليا في الجامعة الأردنية سنة ©3328 ١م.‏ 


والكتاب هو شرح لمنظومته (اللؤلؤة) في النحوء بلغت 


8 
ا 


و 


1- شفاء الآلأو في طب أكل الإملاء. 
ذكره ابن فهد ف (الحظ الألحاظ'" وابن حميد في (السحب الوابلة)'" والبغدادي فز 
إيضاح المكنون)'" وف (هدية العارفين)”» وابن ضويان في (رفع النتقاب)'” والزركلي في 
(الأععلام)” وكحالة في (معجم المؤلفين)”" والكتاني في (فهرس الفهارس)”/ وبروكلمان في 


2 


(تاريخ الأدب العربي)" وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة)”" وبكر أبو زيد في (المدحل 
المفصل)20 وصلاح الدين المنجد في (معجم ما ألف عن رسول الله يَيِ)”"" والطريقي في 
(معجم مصنفات الحنابلة)00© 


قال ابن حميد9" في (السحب الوابلة): "رأيت له كتاباً عجيباً في الطب سماه: (شفاء 


.15١ص لحظ الألحاظ‎ )١( 

(؟) السحب الوابلة 8/9 .)١١‏ 

(*) إيضاح المكنون ف الذيل على كشف الظنون (43/7)» تحقيق: رفعت بيلكه الكليسيء دار إحياء التراث العربي» 

ببروت. 

(4) هدية العارفين (؟05//5). 

(5) رفع النقاب ص 7١5‏ وذكره باسم "شفاء السقام في طب أهل الإسلام". 

.)١51١/7( الأعلام‎ )5( 

(0) معجم المؤلفين .)780/١(‏ 

(4) فهرس الفهارس (؟/475). 

(9) تاريخ الأدب العربي .)١1/7(‏ 

.)١111/5( تسهيل السابلة‎ )٠١( 

)١١(‏ المدعل المفصل (497/79) وذكره باسم "شفاء السقام في طب أهل الإسلام". 

(؟١)‏ معجم ما ألف عن رسول الله ويه ص48 0, الطبعة الأولى 2١501‏ دار الكتاب الحديد» لبنان؛ وذكره باسم 

الأنام في طب أهل الإسلام". 

.)١80-11/9/4( معجم مصنفات الحنابلة‎ )١( 

)١4(‏ هو الشيخ محمد بن عبدالله بن ميد النجدي ثم المكي الحنبلي» كان قد بلغ من العلم مبلغاً وشداء وأمّ قي المسجد 
2 


السقام في طب أهل الإسلام) جمع فيه بين الطب النبوي والطب المتعارف مجلد”, عندي 
نسخة مصورة عن مكتبة جامعة الكويت برقم ]7١5٠0[‏ في 7607 ق» وقد قرأت المخحطوط 


فوجدته بحق كما وصفه اب حميد رحمه الله. 
فوحدته بحق كما وصفه ابن حميد ر 


اا- شفاء القلوت في دواء الطنويه. 
ذكره ابن حميد في (السحب الوابلة)'" وابن ضويان في (رفع النقاب)”” وصالح آل عثيمين 


/ا- صحاج الأمكاء وسلاج المحكاء. 

ذكره حاجي خليفة في (كشف الظنون)”" والبغدادي في (هدية العارفين)'" وكحالة في 
(معجم المؤلفين)” وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة)'" والطريقي في (معجم مصنفات 
الحنابلة)7 2. 


جمعه في قوله عليه الصلاة والسلام "بني الإسلام على خمس ..."0"©. 


الحرام وحطب ودرّس وأفتى» وألف في المذهب الحنبلي وحقق وأسند وأرخ؛ توفي سنة .١595‏ انظر: مقدمة تحقيق 
"السحب الوابلة" ص5 لبكر أبو زيد و د. عبدالرحمن العثيمين. 
)١(‏ السحب الوايلة .)١١/85/(‏ 
(؟) السحب الوابلة 81/79 .)١١‏ 
(؟) رفع النقاب ص 704 وف المطبوع "شقاء القلوب في دواء الذنوب" ولعله خطأ مطبعي. 
(5) تسهيل السابلة )١١77/5(‏ ونقله باسم "شفاء القلوب من أدواء الذنوب". 
(5) معجم مصنفات الحنابلة .)١180/5(‏ 
(5) كشف الظنون (؟170/9١٠١).‏ 
(7) هدية العارفين (؟05//5). 
(8) معجم المؤلفين .)797/١(‏ 
(9) تسهيل السابلة .)١11/1/5(‏ 
)٠١(‏ معجم مصنفات الحنابلة .)١80/4(‏ 
)١1١(‏ كشف الظنون .)١٠١70/5(‏ 
ا 


5 حمائيم الاتفاق وخرانيب ماوقع في الآفاق. 

ذكره ابن ناصر الدين في (التبيان)'" والمقريزي في (درر العقود الفريدة)!" وابن حجر في 
(الدرر الكامنة)'" وف (إنباء الغمر)”” وابن فهد في (لحظ الألحاظ"” والعليمي في (المنهج 
الأحمد)”" وفي (الدر المنضد)”" وحاجي خليفة في (كشف الظنون)”/ وابن العماد في (شذرات 
الذهب)”" وابن حميد في (السحب الوابلة)'' © والبغدادي في (هدية العارفين)'' " وابن ضويان 
(رفع النقاب)''" والزركلي في (الأعلام)””" وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة)9" 
في (معجم مصنفات الحنابلة) 7 "©. 

وقد وقفت في فهرس مكتبة الاسكندرية على مخطوط باسم (عجائب الآفاق للسرمري) 
فراسلت المكتبة عن طريق مركز الملك فيصل طالباً منهم المخطوط؛ فأرسلوا لي حطاب اعتذار» 
ذكروا فيه أنه بعد المراجعة والفهرسة تبين أن هناك حطأ سابق في الفهرسة, وأن الكتاب غير 


متوفر لديهم؛ وفيما يلي صورة الخطاب: 


.)28970/9( التبيان‎ )١( 

(؟) درر العقود الفريدة (058/9) وذكره مختصراً باسم "عجائب الاتفاق". 

(؟) الدرر الكامنة (517/5 ؟) وذكره مختصراً باسم "عجائب الاتفاق". 

(4) إنباء الغمر )١50/١1(‏ وذكره مختصراً باسم "عجائب الاتفاق". 

(ه) لحظ الألحاظ ص١5١.‏ 

(5) المنهج الأحمد .)١41/0(‏ 

(0) الدر المنضد (؟/55ه) وذكره مختصراً باسم "عجائب الاتفاق". 

(8) كشف الظنون .)١١75/7(‏ 

(5) شذرات الذهب (179/8). 

)٠١(‏ السحب الوابلة )١١87/9(‏ ونقله مختصراً باسم "عجائب الاتفاق". 

)١١(‏ هدية العارفين (؟558/7). 

)١١(‏ رفع النقاب ص79 وذكره مختصراً باسم "عجائب الاتفاق". 

.)١15١//( الأعلام‎ )١؟(‎ 

.)١171/57( تسهيل السابلة‎ )١5( 

)١15(‏ معجم مصنفات الحنابلة )١80/4(‏ وذكره باسم "عجائب الاتفاق في غرائب ماوقع في الآفاق". 
ا 5 


عام ذنة 


202022 


“ا سنمور ابرطلق مخقية ال 
الإسكندرية في ١؟‏ نوقمير 5١11‏ 
12515 
10271/1ظ 
الأمين العام 
مركز الملك فيصل للبحوث واللدرامات الإسلامية 
الرياض 
المملكة العربية السعودية 
تحبة طيبة وبعد .. »» 


بالإشارة إلى خطاب سيادتكم الكريم المتضمن طلب ترويد مركزكم الموقر بصورة من 
مخطوطة (عجائب الآفاق) للسرمري رقم ؟1ه/ج جغراقيا. 18:4/ب رحلات. نيد 
سيادتكم أن هذه المخطوطة ليست هي عجائب الآفاق وإنما هي فريدة العجائب وفريدة الغرالب 
لابن الوردي (جزءان) وذلك بعد مراجعتها وفهرمتها ولذلك نعتذر عن تزويذكم بهذه المخطوطة 
حيث أنها غير متوفرة لدينا. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.» 


لسسي سياه ل | السسسسسسات ١‏ لسس ممم مسمس سس مله | سسسب ب باه 


م اب 48" الشاطبي - الإسكتدرية 1115 جميورية مصر العرمية - تلبلون 044161 5-0 ب لكر 10150 101 
جكهع2ة ز203ء عد :533999 112007 11 - 01/81 21578 عامط ولعت ,قد ج60 0 


روس قحف ورتم دعا 1 يم بسنتن نضا 


عت 


*1- قود اللآلي في الأعالي. 

ذكره ابن ناصر الدين في (التبيان)'” وابن حجر في (الدرر الكامنة)'" وف (إنباء الغمر)"”/ 
وابن فهد في (الحظ الألحاظ)'” والعليمي في (المنهج الأحمد)”” وفي (الدر المنضد)” وحاجي 
حليفة في (كشف الظنون)"" وابن العماد في (شذرات الذهب)”'/ وابن حميد في (السحب 
الوابلة) ”© والبغدادي في (هدية العارفين)”' © وابن ضويان في (رفع النقاب)”"" والزركلي في 
(الأعلام)””'" والكتاني في (فهرس الفهارس)””"" وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة) 9" 
والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة)'”. 

قال ابن ناصر الدين في (الرد الوافر): "وقال الإمام أبو مظفر السرمري في المجلس السابع 
والستين من (أماليه) في الذكر والحفظ: ومن عجائب ماوقع في الحفظ في أهل زماننا شيخ 
الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» فإنه كان يمر بالكتاب فيطالعه مرة فينقش في 
ذهنه فيذاكر به. وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه؛ ومن أعجب ماسمعته عنه ما حدثني به 
بعض أصحابه: أنه لما كان صبياً في بداية أمره, أراد والده أن يخرج بأولاده يوماً إلى البستان 


.)"19/5( التبيان‎ )١( 
(؟) الدرر الكامنة (417//5 ؟7).‎ 
وذكره باسم "عقد اللآلي في الآمالي".‎ )١50/١( (؟) إنباء الغمر‎ 
لحظ الألحاظ ص١١ وذكره باسم "عنقود اللآلي في الأمالي".‎ )4( 
.)١ 4 المنهج الأحمد (5/؛‎ )5( 
الدر المنضد (؟/55ه).‎ )5( 
.)١١81//5( كشف الظنون‎ )0( 
.)459/8( شذرات الذهب‎ )0( 
.)١١/857/9( السحب الوابلة‎ )9( 
هدية العارفين (؟05//9).‎ )٠١( 
رفع النقاب ص7759.‎ )١١( 
.)١50/8( الأعلام‎ )١١( 
.)45517/5( فهرس الفهارس‎ )١( 
.)١171/5( تسهيل السابلة‎ )١4( 
.)١81-1١480/5( معجم مصنفات الحتابلة‎ )١5( 
6ك‎ 


على سبيل التنزه. 

فقال له: يا أحمد تخرج مع إخحوتك تستريح» فاعتلَ عليه» فألح عليه والده» فامتنع أشد 
الإمتناع. 

فقال: أشتهي أن تعفيني من الخروج» فتركه وحرج بإخوته» فظلوا يومهم في البستان» 
ورجعوا آخر النهار فقال: يا أحمد أوحشت إخوتك اليوم» وتكدّر عليهم» بسبب غيبتك عنهم 
فما هذا؟ فقال ياسيدي إنني اليوم حفظت هذا الكتاب,» لكتاب معه, فقال: حفظته! ! 
كالمنكر المتعجب من قوله» فقال له: استعرضه علئ» فاستعرضه.؛ فإذا به قد حفظه جميعه, 
فأحذه وقبّله بين عينيه» وقال: يابني لاتخبر أحداً بما قد فعلت» خوفاً عليه من العين» أو كما 


قال" ك3 أيضاً أوزد هذا القول عن السرمري مختصراً الشوكاني في (البدر الطالع)”". 


1- حهدة الدين في فضل الظلفاء الرأشدين. 
ذكره ابن ناصر الدين في (التبيان)”" وابن فهد في (الحظ الألحاظ)' والزركلي في 
(الأعلام)”” والكتاني في (فهرس الفهارس)”2 وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة)”" 


والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة)!0. 


.88.0 - الرد الوافر ص4 ؟‎ )١( 
.)00/١( (؟) البدر الطالع‎ 
.)"3١9/5( (؟) التبيان‎ 
.١5١ص لحظ الألحاظ‎ )4( 
.)15١ -6:/4( (ه) الأعلام‎ 
.)97557/5( فهرس الفهارس‎ )5( 
.)١111/5( تسهيل السابلة‎ )( 
.)١81/84( معجم مصنفات الحنابلة‎ )8( 
كك‎ 


11- خيش السمابة في فضائل الصحابة. 

ذكره ابن ناصر الدين في (التبيان)' والمقريزي في (درر العقود الفريدة)"" وابن حجر في 
(الدرر الكامنة)'" وثي (إنباء الغمر)” والسخاوي في (وجيز الكلام)” وابن فهد في الحظ 
الألحاظ)'' والسيوطي في (بغية الوعاة)”" والعليمي في (المنهج الأحمد)”” وفي (الدر المنضد)0 
وحاحي خليفة في (كشف الظنون)”' " وابن العماد في (شذرات الذهب)"" وابن حميد في 
(السحب الوابلة)'' '' والبغدادي في (هدية العارفين)”"" وابن ضويان في (رفع النقاب)9" 
في (الأعلام)'”" والكتاني في (فهرس الفهارس)”2" وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة) ”0 
وصلاح الدين المنجد في (معجم ما ألف عن رسول الله يَْ)" والطريقي في (معجم مصنفات 
الحنابلة)9 2 


.)”1١9/5( التبيان‎ )١( 
درر العقود الفريدة (8/7هه)‎ )١( 
.)١ 417/59 (؟) الدرر الكامنة‎ 
.)١50/١( إنباء الغمر‎ )5( 
.)51١/1( وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام‎ )5( 
.١5١ص لحظ الألحاظ‎ )5( 
بغية الوعاة (؟9/-57).‎ )1/( 
.)١44/ه( المنهج الأحمد‎ )8( 
الدر المنضد (؟/ه00).‎ )9( 
.)1١7١/9( كشف الظنون‎ )٠١( 
.)475/8( شذرات الذهب‎ )١1١( 
ونقله باسم "غيث السحابة في فضائل الصحابة".‎ )١١87/( السحب الوابلة‎ )١١( 
هدية العارفين (؟004/9).‎ )١١( 
رفع النقاب ص775.‎ )١5( 
.)ه١/م( الأعلام‎ )١١( 
.)975/7( فهرس الفهارس‎ )15( 
.)١117/1/5( تسهيل السابلة‎ )10( 
وذكره باسم "غيث السحابة في فضائل الصحابة".‎ ١5١ معجم ما ألف عن رسول الله ييه ص‎ )18( 
.)١81/4( معجم مصنفات الحنابلة‎ )15( 
اكاك‎ 


17- "الفوائت السروهرية عن المشيخة البدرية" أو "مشيخة أبن الجوذي". 

ذكره ابن رحب في (المنتقى من معجم شيوخ أحمد بن رحب الحنبلي)' وابن قاضي شهبة 
في (تاريخه)”” وابن حجر في (الدرر الكامنة) " والكتاني في (فهرس الفهارس)”2 وبروكلمان في 
(تاريخ الأدب العربي)”” والزركلي في (الأعلام)”' وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة)"' 
والمرعشلي في (معجم المعاجم)”” والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة)'"". 

قال الكتاني: "خرجها الحافظ الرحال أبو مظفر يوسف بن محمد بن مسعود السرمري نزيل 
دمشق وبه مات؛ من مرويات الشيخ الحافظ بدر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن الوحي» 
فرغ منها مخرحها سنة 201 وهي في نحو عشر كراريس» عندي منها نسخة عتيقة مسموعة 
على جماعة من المسندين» منهم البرهان بن أبي شريف وغيره؛ ترحم فيها ستة وأربعين شيخاً 
... وقد افتتحها مخرجها بحديث الأولية» وختمها بقصيدة ميمية نبوية حلوة سلسة على نسق 
(غرامي صحيح) وهي للمخرج المذكور» قال: وقلت أمدح النبي صلى الله عليه وسلم على 
لسان أهل الحديثء؛ وما اصطلحوا عليه من العبارات» ورتبت ذلك على فصول منظومي 
(المعسول في علوم حديث الرسول) ”:". 


.١ 4 المنتقى من معجم شيوخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن رجب الحنبلي ص4‎ )١( 
.)5159/7( (؟) تاريخ ابن قاضي شهبة‎ 
.)١50/1( (؟) الدرر الكامنة‎ 
.)455- 9576 / فهرس الفهارس (؟‎ )4( 
.)11/17( تاريخ الأدب العربي‎ )5( 
وذكره مختصراً باسم "الفوائد السرمرية".‎ )١50/4( الأعلام‎ )5( 
ونقله مختصراكما ذكر الزركلي في "الأعلام".‎ )١١1/1/7( تسهيل السابلة‎ )1( 
/الا4).‎ 4514 /١( معجم المعاجم‎ )8( 
.)١87/4( معجم مصنفات الحنابلة‎ )9( 
.)47550- 976/7( فهرس الفهارس‎ )٠١( 
14 - 


- قوائت مخرجه من شيوج العدل الأمين الثقة بقية السلضم جمال الذلم 
شمس الديق أبي خبط الله محمد ين عبد العزيز بن لي ابن المؤطى الوراق 
اليغصادي. 

ذكره المرعشلي في (معجم المعاحم)”" وهو مخطوط في الظاهرية» المجموع 7/5١‏ في 9 ق 
(-98)"» عندي نسخة مصورة عنه. يقول فيه: "فإني وقفت على إجازة بيد شيخنا 
العدل الأمين الثقة بقية السلف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز بن علي الوراق 
الدارقزي» بلغه الله أمله وتم بالصالحات عمله؛ فيها أسماء جماعة من المشايخ الصلحاءء؛ قد 
أجازوا له فيهاء وتحريرها في يوم الجمعة سابع عشر من شوال سنة تمان وستين وست مائة, 
فأحببت أن أخرج له عن كل شيخ منهم شيئًا من مروياته» لتحصل فائدة هذه الإجازة المباركة 
لمن تصل إليه؛ وأن أذكر ما وقع إلي من مواليدهم ووفياتهم, وبالله التوفيق» نرتبهم على نسق 
حروف المعجم» وخرجحت عن كل واحد حديثين في مكان واحد لتسهيله للطلبة"0©. 


0 حتَابِ فيه اشر الوباء والطاغون. 

وقد طبع سنة 5754 ١‏ بتحقيق شوكت بن رفقي بن شوكت» وطبعه في دار الأثرية بعمان» 
ودار امحبة بدمشق. 

وقد جمع رسالة ذكر فيها الأحاديث الواردة في الطاعون» وبين كيف العمل عند وقوعه 
وحلوله؛ وعمل على التنبيه على مسائل أخرى مهمة مشل: العدوى والطيرة» والرضا بالقضاء 


)١(‏ معجم المعاحم /١(‏ 2454 /471) وذكره مختصراً باسم "فوائد مخرحة عن شيوخ شمس الدين الوراق"» وذكر له أيضاً 
اسماً آخر وهو "معجم محمد بن عبدالعزيز ابن المؤذن الوراق". 
(١؟)‏ انظر: الفهرس الشامل (؟715/5١).‏ 
(؟) فوائد مخرحة عن شيوخ شمس الدين الوراق (مخطوط) ورقة: 85 أ. 
ا 


والتسليم لأمر الله تعالى» إلى غير ذلك0". 


1- الكلو الطييج والعمل الصالج. 
ذكره السرمري في كتابه (إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة) في كتاب الأدب في فصل 
الإحسان إلى اليتامى والمساكين وغيرهم فقال: "وقد استوفينا الكلام في هذا الباب في آخر 


كتاب (الكلم الطيب والعمل الصالح) فمن أراد الزيادة فليطالعه» ففيه الكفاية إن شاء الله”". 


117- مململاته السرهفري. 
ذكرها المرعشلي في (معجم المعاحم)””» وقال: "ذكرها النجم ابن فهد في (معجمه) 
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-١‏ حشيخة ابن السلار. 
ذكرها ابن حجر في (الدرر الكامنة)” وفي (إنباء الغمر)"" والمرعشلي في (معجم 
المعاجم)”"2. 


خرحها من مرويات الإمام المقرئ أمين الدين أبو محمد عبدالوهاب بن يوسف بن إبراهيم 


ابن السلار الشافعى» توفي سنة 01/5". 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق (كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون) ص 5» شوكت بن رفقي بن شوكت. 
(١؟)‏ إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة ص508» تحقيق أبو عبدالله حسين عكاشة. 

(؟) معجم المعاجم .)41/1//١(‏ 

(1) الدرر الكامنة (471/9). 

(5) إنباء الغمر .)559/١(‏ 

(5) معجم المعاجم /١(‏ لالا4 4/85). 

.)١87/14( الأعلام‎ )0( 


5 حشيخة ابن الكمار. 
ذكرها ابن حجر 5 (الدرر الكامنة)20 والمر: عشلىي 5 (معجم المعاحم)””. حرحها من 
مرويات القاضي قوام الدين صالح بن أحمد بن الأنحب ابن الكسار الواسطي المقرئ» توق سنة 


00 


"!- كخشيخة عديي الدين أبي نصر عمفد بي شر الدين أحغد العباسي. 
ذكرها الكتاني في (فهرس الفهارس) وقال: "وهي في كراسة أرويها بالسند إلى القبابي عن 


وإجازات!" 90 


- الفعسول قي غلوو مدي الوسول. 

نقل الكتاني في (فهرس الفهارس) عن السرمري أنه قال في آخر (الفوائد السرمرية): 
"وقلت أمدح النبي 2 على لسان أهل الحديث» وما اصطلحوا عليه من العبارات» ورتبت ذلك 
على فصول منظومي (المعسول ف علوم حديث الرسول) "» ولعله هو (نظم "التقريب أو 
الغريب" في علوم الحديث) الآي» والله أعلم. 


1- المقدعة اللؤلؤة في النمو. 
ذكره الطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة)0©. 


.)١99/5؟( الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) معجم المعاجم »438/١(‏ //ا4). 

(؟) معجم المعاحم .)474/١(‏ 

(5) فهرس الفهارس (597/8/9--579). 

(5) فهرس الفهارس (915/9). 

(5) معجم مصنفات الحنابلة )١817/4(‏ وذكره باسم "اللؤلؤة في علم العربية". 
1 


وقد طبع سنة ١ 4٠١‏ بتحقيق الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين وصدر عن مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» وطبع سنة ١4١7‏ بتحقيق الدكتور أمين عبدالله سالم وسمّاها: (اللؤلؤة في 
علم العربية) وطبعه في مطبعة الأمانة بكصر. 

وهي منظومة على بحر البسيطء وقافية اللام المطلقة المفتوحة» نظم فيها المهم من قواعد 
النحو في )١57(‏ بيتاً وحعلها للمبتدئين في هذا الفن0". 


17- المولد الخكبير للبشير النطير يَِل. 

له نسخة مصورة في جامعة الملك سعود بالرياض عن المكتبة الأحمدية بحلب/25"08 برقم 
حفظ (1/88٠م‏ ص)» وعدد أوراقها: ١١‏ ورقة» وقد ذُكِر في صفحة العنوان: "المولد الكبير 
للبشير النذير صلى الله عليه وسلم تأليف الشيخ الإمام العالم العامل المحدث الداعي إلى السنة 
الكريمة جمال الدين يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد بن علي بن إبراهيم العقيلي الحنبلي 
المذهب السرمري المولد والدار ثم البغدادي نزيل دمشق مولده سنة ست وتسعين وستمائة رحمه 
الله تعالى وجحزاه خمير اللجزاء"» والنسخة مصححة ومقابلة؛ وقد ذكر فيها الإمام جمال الدين 
السرمري حكم الاحتفال بالمولد النبوي فقال بعد حكايته للخلاف في أيّ شهر ولد وفيما 
مضى من الشهر فقال : "وفي هذا الخلاف ما يدل على أن السلف لم يكونوا يجعلون ذلك 
موسماً للاجتماع والولائم والاحتفال في صُنع الأطعمة والأشربة والسماعات إذ السلف كانوا 
أعظم الناس توقيراً ومحبة وتعظيماً للنبي وَليدِ وأحرص الخلق على نشر محاسنه فلو كان يوم مولده 
عندهم موسماً لتووّرت ممَمُهم على حفظه ولم يكن عندهم ولا عند غيرهم فيه حلاف ولاتفقوا 
عليه كما اتفقوا على يومي العيدين وأيام التشريق ويوم عرفة ويوم عاشوراء وليلة النصف من 
شعبان ونحو ذلك فإن هذه أيام مواسم الأعمال الصالحات مشروعة منقولةً محفوظة» فلو كان 


المولد مثلها لحفظ كما حفظت,ء ولكن الاجتماع على قراءة القرآن ونشر معجزات النبي ول 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق (المقدمة اللؤلؤة في النحو) ص 175 » د. عبدال رحمن العثيمين. 
لا 


وذكر أخلاقه وآدابه والتعريف لحقوقه وامتثال أوامره والوقوف لزواجره وتعليم سننه مستحب في 


كل وقت بل واحب ..."00 


5- نقيمة الفشر في الجمر بالذخر. 
ذكر ابن حميد (السحب الوابلة)'" وابن ضويان ف (رفع النتقاب)'” وصالح آل عثيمين في 


(تسهيل السابلة)!') والطريقي ف (معجم مصنفات الحنابلة)'”. 


0 نشر القلب الميكه بفضل أعل البيق. 

ذكره ابن ناصر الدين في (التبيان)'" والمقريزي في (درر العقود الفريدة)" وابن حجر في 
(الدرر الكامنة)” وثي (إنباء الغمر)”" والسخاوي في (وجيز الكلام)””" وابن فهد في (لحظ 
الألحاظ)'”" والعليمي في (المنهج الأحمد)”"”" وف (الدر المنضد)”"" وابن العماد في 
وابن حميد في (السحب الوابلة)'” © والبغدادي في (هدية العارفين)”" وفي (إيضاح المكنون)”" 


)١(‏ المولد الكبير للبشير النذير يله (مخطوط) ورقة: ٠١‏ ب. 

(؟) السحب الوابلة .)١١/8/9(‏ 

(؟) رفع التقاب ص15" وف المطبوع "نتيجة الفكر في الخيم بالذكر". 

(4) تسهيل السابلة (؟//177١).‏ 

(5) معجم مصنفات الحنابلة .)١85/84(‏ 

(5) التبيان (15/7) وقد ذكره باسم "نشر القلب الميت بنشر فضل أهل البيت". 

(/) درر العقود الفريدة 8/9 هه) 

(8) الدرر الكامنة .)١517/5(‏ 

(9) إنباء الغمر .)١50/1(‏ 

.)7١١/1( وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام‎ )٠١( 

)١١(‏ لحظ الألحاظ ص١١‏ وذكره باسم "نشر القلب الميت بنشر فضل أهل البيت". 

.)١ 1 المنهج الأحمد (ه/:‎ )١١( 

)١9(‏ الدر المنضد (؟/05). 

.)475/8( شذرات الذهب‎ )١5( 

)١15(‏ السحب الوابلة )١١87/9(‏ ونقله باسم "بشرى القلب الميت بفضائل أهل البيت". 
177 


وان ضويان في (رفع النقاب)'" والزركلي في (الأعلام)” والكتاني في (فهرس الفهارس)'” 
وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة)(© والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة) 0 


-1"١‏ نظو (الغرييب أو التقرييم) في علوء المديث. 


وقد تقدم الكلام عنه©. 


/1- "نظو محتسر أبن وزين" في الفقة. 
ذكره ابن قاضي شهبة في (تاريخه)”" والعليمي في (المنهج الأحمد)”"" وفي (الدر 
وابن العماد في (الشذرات”'" والزركلي في (الأعلام)" وصالح آل عثيمين في (تسهيل 


السابلة)9"© وبكر أبو زيد في (المدحل المفصل)*2 والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة)9©. 


)١(‏ هدية العارفين (؟05/8/9). 
)١(‏ إيضاح المكنون 47/١(‏ 0). 
(؟) رفع النقاب ص 755 وف المطبوع "سرى القلب الميت بفضائل البيت". 
(:) الأعلام .)١51/4(‏ 
(5) فهرس الفهارس (957/1) وذكره باسم "نشر القلب الميت بنشر فضائل أهل البيت". 
() تسهيل السابلة )١١17/1/7(‏ وقد نقله باسم "نشر القلب الميت بنشر فضل أهل البيت". 
(10) معجم مصنفات الحنابلة .)١81/5(‏ 
(8) انظر: ص"7”. 
(9) تاريخ ابن قاضي شهبة (477/7). 
)٠١(‏ المنهج الأحمد (1/0 .)١4‏ 
)١1١(‏ الدر المنضد 00/9١‏ ه). 
)١١(‏ شذرات الذهب (179/8). 
)١١(‏ الأعلام (م/ده ؟). 
)١5(‏ تسهيل السابلة (؟/111١).‏ 
(15) المدخل المفصل (25917/7 4917). 
(17) معجم مصنفات الحنابلة .)١87/4(‏ 
ب 


نهع الرشاد في نظء الامتقات. 

ذكرها البغدادي في (هدية العارفين)'" والزركلي في (الأعلام)'" وبروكلمان في (تاريخ 
الأدب العربي)”" وكحالة في (معجم المؤلفين)”» وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة) 
والطريقي (معجم مصنفات الحنابلة)2. 

وقد طبعت في العدد الأول من مجلة جامعة صدام للعلوم الإسلامية- بغداد 1١991‏ - 
بتحقيق: هلال ناجي» وطبعت أيضاً بتحقيق مطلق بن جاسر اللحاسر وطبعها ف دار التواصل 
بالكويت سنة .١ 472٠6‏ 

وهي منظومة في عقيدة أهل السنة والجماعة» عدد أبياتها ١5١‏ بيت" قد حوت درراً 
ثمينة وجواهر نفيسة» مع عذوبة في النظم وجزالة في المعاني"» أورد فيها عقيدة أهل السنة في 
(أسماء الله وصفاته» وكتاب الله والقضاء والقدرء و المحرمات, والتعامل مع ولاة الأمر, واليوم 


الآخر» والإيعان بالبي محمد صلى الله عليه وسلم» والصحابة الكرام طن ) . 


)١(‏ هدية العارفين (؟051/5). 
(؟) الأعلام .)١51١/(‏ 
(؟) تاريخ الأدب العربي .)١1/7(‏ 
(4) معجم المؤلفين .)70007/١(‏ 
(0) تسهيل السابلة (؟111/5١).‏ 
(1) معجم مصنفات الحنابلة .)١85/4(‏ 
(1) وهم البغدادي ف "هدية العارفين" (55//7) في عدة أبياتها فقال أنما في ثلاثمائة بيت» وهذا حلاف مانص عليه 
السرمري في آخر المنظومة فقال: وأبياتما خمسون مع مائة لحا سنا البدر مع صوب الغمام على البذر؛ إلا إن قصد 
البغدادي بالبيت الشطرء فهذا صحيح فإن عدد أشطر المنظومة 5.”. 
(8) انظر: مقدمة تحقيق (نمج الرشاد في نظم الاعتقاد) ص0 لمطلق الحاسر. 
هلا 


الفصل الثاني 
منهج جمال الديى السرمري في التلقي والاستدلال 


وفية حبحثان: 
الميحق الأول: حصادر جمال الدين السرهري في التلقي. 
الميحك الثاني: منهجة في الاستدلال. 
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الميمته الأول 
مساحدر جمال الدين السوهري في التلقي 


وفية كلائة مطالبيه: 
المطليب الأول: الفرآن الكريه. 
المطل الثاني: السنة النبوية. 
المطل الثالف: أقوال الملؤم في فهو لتاب والمنة. 


دالت 


المطليم الأول: الهرآن الكريه: 

اعتمد جمال الدين السرمري رحمه الله في تلقي العقيدة اعتماداً مباشراً على كتاب الله 
سبحانه وتعالى» ومن تتبع مؤلفاته رحمه الله وحدها تزحر بالنصوص القرآنية» فهو يعتبر القرآن 
أول المصادر التي تُتلقى منها مسائل العقيدة. 

يقول رحمه الله في معرض كلامه عن الأدلة الشرعية: 

"إذا سألوه عن دليل مقاله أحاب بقول الله في محكم الذكرٍ 

وإن يستزيدوا قال: قال محمد وإن يستزيدوا قال: قال أبو 3 

ويعتبر أن كتاب الله هو الصراط المستقيم الذي لاتزيغ به الأهواء» قال رحمه الله: "فإن 
المنهل الصائي من الكدرء والمنهج الآمِنَ من الخطر منهج الوحي المحفوظ بالتنزيل» ومنهج 
الرسول ا نحروس من التبديل”"27©. 

والقارئ لكتب السرمري رحمه الله يجد أنه غالباً مايصدر الأدلة من القرآن الكريم» وهذا 
المنهج تحده واضحاً عند القراءة في كتبه» وانظر على سبيل المثال: كتابه (إحكام الذريعة إلى 
أحكام الشريعة) فقد تميز كتابه هذا عن كثير من كتب أدلة الأحكام أن مؤلفه حعل من 
منهجه أن يستفتح أبواب الكتاب بذكر الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام الشرعية» قال جمال 
الدين السرمري في مقدمته: "وافتتحت كل باب بآية فصاعداً من الكتاب العزيز تتعلق 
بأحكامه. وتشهد بتهذيبه وإحكامه"2, فجعل معقد الترجيح فيه كلام الله وكلام رسوله وَل 
فكفى الطالب "كلفة ترجيح أحد أقوال العلماء. والانتصار لفلان وفلانٍ من الفقهاء, فيقول: 


قال الله وقال الرسول؛ وناهيك بما في ذلك من إدراك السؤال"©. 


)١(‏ نمج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص7/8. 
(؟) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص١/7.‏ 
(؟) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص١/7.‏ 
(4) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص .7/١‏ 
8لا - 


وهذا المنهج من السرمري رحمه الله هو منهج السلف الصالح الذين يسلمون لنصوص 
القرآن الكريم تسليماً مطلقاً فلا يحرفون منها شيءء ولا يعارضونحا بشيء» لا بعقل؛ ولا وحد 


ل ساح كم مرج 


ولاغير ذلكء بمتثلون قول الله عز وحل: نمك 


نَ قول الْمؤْمِنِينَ إذا دعو إِل الله ورسولو 
م 0020 موره ع سر ث7 برومجوء 000 
يتك بينم أن يفووأسوعا وأطعنا وليك هم الْمَفْلِحُونَ © [النور: .]0١‏ 
8 و 7 - ار واه - كلدم و وروم عر 2 مس رمئّرودوي | #2مير سه 
وقوله تعالى: #إؤيكامها ألذينَ اموأ انعد موأ بين يدي لله ورسولو- وانُوأأللّه نه > 
عه © [الحخرات: .]١‏ 


وقوله تعالى: 9[ وما حلفم يه من شَىَءِ فَحَكُمَهإكَ 


وقوله تعالى : لإ يأل يوا ُو وأحدرُوأ 


لله 


© [الشورى: من الآية ]٠١‏ 


الرسول وأَحَدَروأ وإن و فأَعَلَموَا أَنَّمَا عل رَسُولِنًا 
ألْبََعْ ألْمِبِينٌ © [المائدة: ؟5]. 


وقول النبي وَلِ: «يا أيها الناس إن تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدأء كتاب 
الله وسنتي»220 وغيرها من النصوص الي يضيق المقام عن حصرها. 


قال الإمام أحمد رحمه الله: "لست بصاحب كلام, ولا أرى الكلام في شيء من هذاء إلا 


ماكان في كتاب الله أو حديث عن النى يل أو عن أصحابهء أو عن التابعين» فأما غير 
ذلك فإن الكلام فيه غير محمود"2©. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان منهج السلف في ذلك: "وكان من أعظم ما أنعم 
الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة 


والتابعين هم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن» لا برأيه» ولا ذوقه., ولا 


معقوله» ولا قياسه؛ ولا وجده, فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات» والآيات البينات أن 


(ه) أخرحه مالك في الموطأ (899/7)» كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر» ح5 .١59‏ 
(5) سير أعلام النبلاء .)585/11١(‏ 


هك 


الرسول يَيٌُ حاء بالهدى ودين الحق» وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم ... فكان القرآن هو 
الإمام الذي يقتدى به ولهذا لايوحد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي 
وقياس» ولا بذوق ووجد ومكاشفة"27. 

وقال أيضاً: "فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد 


بينه الله ورسوله بياناً شافياً قاطعاً للعذر ... وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان 
٠. 4‏ 4 

ذلك من كان ناقصاً في عقله وسمعه» ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا: لوكا 

سو ع بي 1 ررم .24ل ماه 3 ارم 

مسمع أوْنعقَلٌ ماما فأ مح سير © [الملك: من الاية ١ ١‏ 0 


وقال ابن أبي العز: "وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة؛ وإنما 
يتلقاه من قول فلان 25 ومن يتكلم برأيه وما يظنه من دين الله ولم يتلق ذلك من الكتتاب 
والسنة» فهو مأثوم وإن أصابء ومن أخحذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأء لكن إن 


أصاب يضاعف أجره"0. 


(7) مجموع الفتاوى .)159-1//1١5(‏ 
(8) درء تعارض العقل والنقل (١/17؟78-5)»‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالمء إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» .١41١١‏ 
(9) شرح العقيدة الطحاوية» ص٠١١.‏ 
.م 


المطليه الثاني: السنة النبوية: 


تمهيد: تعريف السنة: 
السنة في اللغة: هي الطريقة والسيرة حسنة كانت أو قبيحة! 0 ومنه قوله تعالى: 


و 2 ل 207001 2 


مسنَّةَ من فَدَ أَرَسَلْنَا لَك من رُسلِنَا ولايد سينا حوبا © [الإسراء: 90]» ومنه 
قوله َله: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأحر من عمل بما بعده من غير أن 
ينقص من أحورهم شيء»؛ ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بحا 


من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شي »27 ومنه أيضاً قول حالد بن عتبة الهذلي: 


م 


فلا برَعَنْ من سيره ةِ أنت سرها فأول راض سنة من يسيرها"07) 


أما في الاصطلاح: فتطلق على عدة معانٍ؛ بحسب احتلاف أغراض مستعمليهاء والذي 
يهمنا هنا هو اصطلاح الأصوليين وا محدثين: 

فالسنة عند الأصوليين هي: ما صدر عن الرسول ويه من قول أو فعل أو تقرير» ثما يصلح 
أن يكون دليلاً لحكم شرعي7"". 


أما عند المحدثين فهي: كل ما أثر عن النبي يَلهٌ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية 


)٠١(‏ انظر: لسان العرب (7570/17)» الطبعة الأولى» دار الصادر» بيروت. 

)١١(‏ أخرجه مسلم »)07١5/79(‏ كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة أو كلمة طيبة وأنما حجاب من 
النان ح/11١١.‏ 

.)57١/1١7( لسان العرب‎ )١١( 

)١6(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ))7577/١(‏ تحقيق: د. سيد الحميلي» الطبعة الأولى 2١104‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ))95/١(‏ تحقيق: أحمد عزو 
عناية» الطبعة الأولى 2١419‏ دار الكتاب العربي؛ السنة قبل التدوين ص »١15‏ لمحمد عجاج الخطيب» الطبعة الثانية 
١4‏ مكتبة وهبة» مصر. 

48١ 


أو خلقية أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء أم بعدها9"©. 
والسنة بمذا التعريف هي المقصودة هنا في هذا المطلب»ء أما قبل النبوة فيستفاد منها في 


دلائل النبوة ونحوهاء وأما بعد النبوة فالأمر فيها ظاهر. 


السنة النبوية مصدر قلقي خند جمال الدين السرهري: 

اعتمد جمال الدين السرمري رحمه الله على سنة النبي يله في تلقي مسائل العقيدة» لأنما 
وحي من عند الله وهي مخبرة عن القرآن الكريم ومبينة له» ومن محاسن كلام جمال الدين 
السرمري رحمه الله قوله: "فعليك باتباع الأخبار النبوية» والإعراض عن الآراء الجاهلية» فإنه متى 
بدرت فرسان النصوص في ميدان البحث» تنكست حينئذ رايات الرأي على وجه الثرى» وفرت 
صناديد الجدل لوجوهها ذُللاً لحيبة من يَرى ولا ثرى00"09, 

وقال أيضاً ف بيان أن السنة هي الصراط المستقيم التي لا تزيخ بما الأهواء: " فإن المنهل 
الصافي من الكدرء والمنهج الآمِنَ من الخطر» منهج الوحي المحفوظ بالتنزيل» ومنهج الرسول 
امحروس من التبديل"””©. 

والقارئ لكتب السرمري رحمه الله يجد أنه غالباً مايصدر الأدلة من السنة النبوية» حتى كتبه 
المؤلفة في الطب والعربية وغيرها كان استشهاده بالحديث النبوي كثيرا» وانظر على سبيل المثال: 


كتابه (شرح اللؤلؤة في النحو) تقف عليه تارة يذكر سند الحديث توثيقاً: "عن ابن منية عن ابن 


.١5 السنة قبل التدوين ص‎ )١5( 

(15) أي في الدنيا بعينه سوى النبي يل يدل على ذلك إثبات السرمري للرؤية في الآخرة ف منظومته (نمج الرشاد في 
نظم الاعتقاد ص8") بقوله: 

ولا مُترى في رؤية الله ربُّنا وهل مُترى في الشمس في ساعة الظهر؛ وسيأتي حإن شاء الله- ذكر السرمري 
للخلاف في مسألة رؤية البي يي لربه في الدنيا في كتابه: "خصائص سيد العالمين" 

.284- كتاب فيه ذكر الوباء والطاعنون» ص95‎ )١15( 

(10) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص .7١‏ 

65م 


أن يح عن مجاهد . 

وتارة يعنى فيه بذكر الروايات الأخرى للحديث حإن كانت تحمل شاهداً لما هو بسبيله - 
كقوله: "ومنها في حديث الملاعنة: إن جاءت به أحيمرء وفي رواية: أديعج". 

ولربما نص على الروايات الواردة في الحديث - وإن لم يختلف عليها شاهد --كقوله: "كل 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع, وفي رواية بحمد الله» وف رواية: فهو أجذم" 

وتتجلى علاقته بالحديث النبوي وقربه منه وعنايته به في الكشف عن درحة الحديث 
ومصدره من مثل قوله: "... حديث حسن رواه أبو داود وابن ماحة ف سننهما"؛ أو: 
تتفق عليه" أو "د ديت صحيح"'2 أو "رن أخجرحه مسلم في صحيحه" أو: "... كذا 
بخطه في غير موضع من مسند الإمام أحمد بن حنبل"9". 

هذا والكتاب مصنف ف العربية فكيف بك لو قرأت كتبه في المقاصد» والسرمري -كما 
سبق في ترجمته- حافظء ومؤلفٌ في علوم السنة» وناظمٌ ما يتعلق بما من تآليف. 

وهذا الاعتصام من السرمري بالسنة النبوية هو المنهج الذي سار عليه السلف الصالح - 
رحمهم الله - فكانوا معتصمين بالسنة» بما يحتجون وإليها يتحاكمونء ولم يعترضوا على ما جاء 


ىم رمه لس 


فيهاء وليس لقول أحد منهم كائناً من كان تقدم بين يديهاء ملتزمين قوله تعالى: 0 لذن 
امَو اث ا و م 7 00 [الخجرات: ]١‏ وقوله تعالى: 
ركف 4 00 2 وا و و 22 مرح ف 2 > مم 


قر 27 8 و2 سهوترو 21 2 1 سنو 
سول إن وو ا الس دلِكَ حَي وَأْحْسَنُ 0 [النساء: 59]» وقوله 


ل 
قال الشافعي رحمه الله في بيان منهج السلف في الاعتصام بالسنة: "ولا أعلم من الصحابة 


بو 


ولا من التابعين أحداً أحبر عن رسول الله يليه إلا قبل حبره وانتهى إليه» وأثبت ذلك سنة ... 


(14) انظر: مقدمة تحقيق "اللؤلؤة في علم العربية وشرحها" ص 0-١9‏ ”2 د. أمين عبدالله سالم» الطبعة الأولى 2١417‏ 
مطبعة الأمانة» مصر. 
5م 


كلهم يبت الأخبار ويجعلها سنة» يحمد من تبعهاء ويعاب من خالفهاء فمن فارق هذا 
المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله يِه وأهل العلم بعدهم إلى اليوم» وكان 
من أهل الجهالة"2"9. 

وقال ابن بطة: "فإذا سمع أحدكم حديثاً عن رسول الله يل رواه العلماء» واحتج به الأئمة 
العقلاء» فلا يعارضه برأيه وهوى نفسه.؛ فيصيبه ما توعٌّده الله كين به. فإنه قال تعالى: 
إمَلَحْدَر لذن لمن عن أتروء أن بهم فِنْنَةٌ حيبي عَدَابُ أل 4 [الدور: من 
الآية 1]» وهل تدري ما الفتنة ههنا؟ هي والله الشرك بالله العظيمء والكفر بعد الإيمان» فإن 
لله ككَ قال: موَمَيُوهمَ عق /ا5 تَكْونَ نمه © [البقرة: من الآية »]١4‏ يقول: حتى لا يكون 
شرك فإنه قال تعالى: «إوأقئوه حَيث يفوم وكجُوهم نْحَدث لوخ والذتةأسَدينَ 
له َمل # [البقرة: من الآية ]١9١‏ يقول: الشرك بالله أشد من قتلكم طم ..."0". 

وقال ابن أبي العز رحمه الله: "فالواحب كمال التسليم للرسول ل والانقياد لأمرهء وتلقي 
خبره بالقبول والتصديق» دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا» أو مُحَمّله شبهة أو شكاًء 
أو تُقدم عليه آراء الرحال وزبالة أذهانهم؛ فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما 
نوحد المرسل بالعبادة والنضوع والذل والإنابة والتوكل"7". 


)١9(‏ مفتاح الحنة ف الاحتجاج بالسنة للإمام السيوطي ص 5-4 7 الطبعة الثالثة 2١149‏ الجامعة الإسلامية» المدينة. 
)9١(‏ منهج الإمام ابن بطة ف تقرير عقيدة السلف والرد على أهل الأهواء والبدع »)59/١(‏ رسالة دكتوراه (مخطوط)» 
)١١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص2355 تحقيق: أحمد شاكرء »١4١8‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» المملكة العربية السعودية. 
0 ”3 


المطليم الثالف: أقوال الملفم ؤي فهو الكْبَاب والمنة: 


تمهيد: 

إن صحة الفهم ركيزة رئيسة لصحة التلقيء ولا يستطيع المرء أن يعرف مراد الله عز وحل» 
ومراد رسوله وله إلا حينما يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنة» وكثير من البدع والضلالات 
إنما حدثت بسبب غلط الفهم. 

قال ابن القيم رحمه الله: "صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بما على 
عبده؛ بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أحل منهماء بل هما ساقا الإسلام؛ 
وقيامه عليهماء وبمما أمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم, وطريق الضالين 
الذين فسدت فهومهم؛ ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم وهم أهل 
الصراط المستقيم الذين أُمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة"7". 

وإن الرجوع إلى فهم السلف وأقوالهم وتفسيراتهم لنصوص القرآن والسنة متعين قطعاً في 
أمور الدين عامة» وفي نصوص العقيدة بصفة خاصة. 

فالصحابة هم خير القرون وأفضلهاء ولا شك أن هذه الخيرية متمثلة في كمال العلم وتمام 
الفهم لما ورد عن الله ورسوله يق وقد حصل لهم ذلك لفضل صحبتهم, وكثرة ملازمتهم 
لرسول الله صل 

قال عبدالله بن مسعود #5ك: "من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد كَل فإنهم 
كانوا أبر هذه الأمة قلوباً» وأعمقها علماًء وأقلها تكلفا وأقومها هدياًء وأحسنها حالاً» قوماً 
احتارهم الله تعالى لصحبه نبيه يل وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوهم ف آثارهم فإنهم 
كانوا على الهدى المستقيه"9". 


(؟؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين (١/لاى»‏ تحقيق: طه عبدالرؤف سعدء دار الجيل» بيروت» .١917‏ 


(9؟) جامع بيان العلم وفضله »)١5/5(‏ لأبي عمر بن عبدالبرء تحقيق: فواز أحمد زمرلي» الطبعة الأولى »١55715‏ 
866 


اعتصام جمال الدين السرمري بفهم السلف: 

قد اعتمد جمال الدين السرمري رحمه الله في تلقي العقيدة اعتماداً مباشراً على فهم سلف 
الأمة» فهو يعتبر السنة والصراط المستقيم هو ماكان عليه النبي ويةِ والسلف الصالحء قال رحمه 
الله في عقيدته: 

"وما السنة البيضاء إلا التي قضى2 عليها رسول الله مع صحبه العرٌ 

وتَابِعْهُم فيها بإاحسانٍ الألى رضوا ورضي عنهم بما عا السَرٌ 


وإِكّ على ما مات عنه محمد وأصحابه والتابعون إلى حشري"29, 


وقال رحمه الله في معرض كلامه عن الأدلة الشرعية: 

"إذا سألوه عن دليل مقاله أجاب بقول الله في محكم الذكر 

وإن يستزيدوا قال: قال محمد وإن يستزيدوا قال: قال أبو بكر"”". 

والمتتبع لمؤلفات السرمري رحمه الله يجد السمة الواضحة والعلامة البارزة هي أثريّة آرائه» 
حتى قال عنه القِذّيف الشَّعَّاب زاهد الكوثري””: "وكان صاحب الترجمة يعني الإمام 
السرمري- بعيداً عن علم الكلام وأصول الدين منصرفاً إلى مجالس الرواة يسير وراء ابن تيمية في 
شواذه حذو النعل بالنعل كغالب مقلدة الرواة من أهل زمنه ..."", 

وكان جمال الدين السرمري رحمه الله حريصاً على تتبع منهج السلف حت في طرائقهم ثي 
التأليف, قال رحمه الله "وافتتحته بكتاب الإيمان والسنة اتباعاً لطريقة السلف»ء وترغيباً لمن 


مؤسسة الريان-دار ابن حزم. 


(؟ ؟) نج الرشاد في نظم الاعتقاد. ص١”.‏ 
)١5(‏ نحج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص78. 
)١1(‏ سبق الحديث عنه » انظر هامش ص١5‏ . 
(70) انظر: هامش (لحظ الأالحاظ) ص١151.‏ 
سكم 


بعدهم في اتباعهم من الخلفى”*"» وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه 
عن أن أول الواحبات هو الإيمان لا النظر: "وتقرير الحجة في القرآن بالرسل كثير ... ولهذا كان 
طائفة من المصنفين للسنن على الأبواب» إذا جمعوا فيها أصناف العلم, ابتدءوها بأصل العلم 
والإيهان» كما ابتدأ (البخاري صحيحه) ببدء الوحي ونزوله» فأخبر عن صفة نزول العلم 
والإيمان على الرسول أولاً» ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء عنه؛ ثم بكتاب 
العلم الذي هو معرفة ما حاء به» فرتبه الترتيب الحقيقي» وكذلك الإمام أبو محمد الدرامي 
صاحب (المسند) ابتدأ كتابه بدلائل النبوة» وذكر في ذلك طرفاً صالحاً وهذا الرجلان أفضل 
بكثير من مسلم والترمذي ونحوهماء ولهذا كان أحمد بن حنبل يعظم هذين ونحوهماء لأنهما فقهاء 
في الحديث أصولاً وفروعا"9". 

وهذا الاعتصام من جمال الدين السرمري بمنهج السلف هو ما كان عليه الأئمة والعلماء 
من قبله؛ فقد اعتبروا أن من أصول أهل السنة والجماعة هو تمسكهم بمنهج السلف والاقتداء 
اهم واتباح سبيلهم والنهي عن خالنتهكم. 

قال الأوزاعي: "اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما 
كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم ... ولو كان خيراً ما حصصتم به 
دون أسلافكم فإنه لم يدحر عنهم خير حبئ لكم دونهم لفضل عندكم وهم أصحاب نبيه وَل 
الذين اختارهم وبعثه فيهم 0 بما وصفهم به فقال: ارسي 521 


رس 
و 
ل أله والذان مهد هذا 
)أ رس و سسس و سح سار م وج موسر ل باح كس سدم يه س2 اج سكا 


على| نار رحماء بينهم تربلهم 57 سبد بحُن مضلا من أله وَرضْوَانا © [الفستح: من الآية 
208 


قال الامام أحن ,حمه الله: "أصضول السنة عندنا التمسسك عما كان غلية أضحاب رسول الله 
وقال الإمام امد ن صوا سوا 


(؟) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص77. 

(09) ججموع الفتاوى .)-0/١‏ 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي .)١74/1(‏ 
لام - 


كيد والاقتداء بحم وترك البدع ..."20 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار 
رسول الله كله باطنا وظاهراًء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ..."9". 

وقال ابن عبدالحادي: "ولايجوز إحداث تأويل في آية أو سنة» لم يكن على عهد السلف 
ولا عرفوه ولا بينوه للأمة» فإن هذا يتضمن أنمم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه» واهتدى إليه 
هذا المستأخر» فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه ..."9". 

وقال ابن أبي العز: "وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة» وإنهما 
يتلقاه من قول فلان, وإذا زعم أنه يأعذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من 
أحاديث الرسول ولا ينظر فيهاء ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن 
الثقات النقلة الذي تخيرهم النقاد» فإنحم لم ينقلوا نظم القرآن وحدهء بل نقلوا نظمه ومعناه؛ ولا 
كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان» بل يتعلمونه بمعانيه» ومن لا يسلك سبيلهم فإنما 
يتكلم برأيه؛ ومن يتكلم برأيه وما يظنه من دين الله وم يتلق ذلك من الكتاب والسنة» فهو 


مأثوم وإن أصاب ..."9©. 


(١؟)‏ طبقات الحنابلة (١741/1)؛‏ لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت؟ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١77/١(‏ للإمام اللالكائي؛ تحقيق: د. أحمد الغامدي» الطبعة الرابعة »١41١5‏ 
دار طيبة» الرياض. 

(؟؟) مجموع الفتاوى .)١51//9(‏ 

(*) الصارم المنكي في الرد على السبكي ص8١27؛‏ لابن عبدالحادي» تحقيق: عقيل بن محمد اليماني» الطبعة الأولى 
١ 4‏ مؤسسة الريان» بيروت. 

(4؟) شرح العقيدة الطحاوية» ص5 .١١‏ 

مم 


الميمث الثاني 
منضج جمال الديى السرهري في الاستدلال 


وفيه ثلاثة عطالبي: 
المطلي الأول: حنهجة في الاستدلال والقرآن الكريه. 
المطلت الثاني: منهجة في الاستدلال بالسنة الذيوية. 
المطليع الثالكف: حوققة من علو الكلاء. 
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المطليم الأول: منهجة في الأستدلأل بالقرآن الخريه: 

سبق بيان أن القرآن مصدر من مصادر التلقي عند جمال الدين السرمري رحمه الله وقد 
سار على منهج أهل السنة ف تقرير الاستدلال بنصوص القرآن» يتبين ذلك من خلال المسائل 
التالية: 

المسألة الأولى: الإكثار من الاستدلال بنصوص القرآن: 

حتى إنه رحمه الله يحشد في الموضع الواحد عدة آيات مقرراً ما يتعلق بما من مباحثء وما 
ذاك إلا لسعة علمه؛ واعتصامه بالكتاب العزيز. 

ومن أمثلة ذلك ما ساقه في مسألة أن المقتول وغيره مات بأحله فقال: "والدليل عليه 


ررم 04 5 


د ال 


3 


مم 


ذبن مرو ودَالُوأ لِإِحْوانِهمٌ إِدَاصَرَيُو في الأَرَضٍ أو كَانوأ حُرَّى لو 
أ © [آل عمران: من الآية ]١57‏ وبقوله تعالى: ادبن نكالو 


أ لإِحونهم عدوأ لَوَ 


ررم 


أطاعوًا ما فيَُوَاً © [آل عمران: من الآية ]١/.‏ فرد الله عليهم وأكذهم. وبين لهم خطأهم 
بقوله تعالى: #إقادرءوأ عن أَنشسِ حك م الْمَوَتٌ إن قُدم صدوِينَ © [آل عمران: من الآية 
15 وقول قال #كل لَوَ مف بوتكم لبد لذبن ع لبهم الْمَتلُ إِلّ مَصَاعِهِمَ 


0 عمران: من الآية 4 ]١5‏ وبقوله تعالى: #إمَآأْصَابَمِن مُصِيبَةٍ في الْأرْضٍ ولا 


] وبقوله تعالى: 02000 حَمُوت] لذن ألم 


قدت 


من الآية ]١‏ وبقوله تعالى: أ ماقت أ َجَلَهَاوَمَا مسْتَشْْرُونَ © [الحجر: ه] 


"0 
وقال في موضع آخر في ذكر أحكام الشهادة: "قال الله تعالى: #وَأَسْكَقْيِدُوأ دين 


017 رمح > روداء ‏ سل 0 ع مء«سءه مه أذ م له 5 > 
مِن يجالحكم إن لَمْ يكوا جين جين فَرجَل وَأمراَد تان ممن ررَصون من الشّهدَاءٍ أن تَضِلٌ 


© سدبهن سيم 


تعالى: لوَأَشيِدُوأ ذوى عد 


6 
ىّ 
حم 

5224 

0 

ل 

0 
حَّ 

حر 
١‏ 
اع 
أن 
١‏ 
١‏ 
١ك‏ 
١‏ 
3 
1 8 
ا 
4 
١‏ 


تعالى: «ويكأمه أل َامَنُوأ 4 ومين َس شُبَدَآه ينو [النساء: من الآية 1] 


وقال: 0 ومن يَحكحُمَها فَِكَّهُهَءَاثْمٌ قله © [البقرة: من الآية 
17] وقال: #9 ولا تَقفٌ ما ليس لك يو عِلْمِْنَ ألسّمَعَ صر وَالَفوا لفو مواد عل ولك كن عَنَهُ 


عت مد لكر 8 


8 مَسَعُولًا 4 [الإسراء: 5] وقال: ا ب الاشهدوت الور وَلدَاميويللّْوِمَوُوا 


صكرامًا © [الفرقان: "0 

وقال في موضع آخر في بيان إخباره يل بالغائبات: " فمن ذلك ما أخبره الله تعالى به في 
ل سين مم 0 دع بدو 042177 7 5 
القرآن كقوله: #قل يلدت : أ ستَغْلبوَت وتحشّروت إِدَجَهَئَءَ 4 [آل عمران: من 
الآية ]١‏ ... ومن ذلك قوله تعالى: وَإِد يعد كم مَمإِحَدَى الطَابمَئِينِ أمَسَالَكُم © 


[الأنفال: من الآية 1] فهزم الله المشركين» ومن ذلك قوله: ( تسرك أ أَللّهُ مَن 
)20 كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون» ص/١1-١8/.‏ 


(؟) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة؛ ص ."57١‏ 
3-1 


يَنصرهد # [الحج: من الآية ٠‏ 4]...» ومن ذلك قوله تعالى: «إ وبَدَ هاي أمثوأوتك 


تكد ؤالشديحب ينمي اليد سكم شتلك يرك ين قل: 


صر هك 


ذه 
ام-2 


وَليسكمَن ط د م اف أرتصئ هم ولسبََلََُم من بد كوفوع أ. َّ مَنَا © [النور: من الآية 
66] :ومن ذلك قوله تعالى* «والم رك ظلبت الروم 8 ف أَدْقَ الأررض وهم يل 
حَدِعْلهِرْ سينبؤوت 87 بطع سذيت سني 4# [الروم: ١-5]...؛‏ ومن ذلك قوله 
سبحانه تعالى: لإلتَرَخْلُنَآلَْسْحِدٌ لْحَرَام إن سآ أّهُ منت خَلقينَ © [الفتح: من الآ 
؟] فدخلوه كذلكء؛ ومن ذلك قوله تعالى: «#وَلُخرَئ لَرَتَقِرُواعليهَا مَدكَاط ليها » 
[الفتح: من الآية ]1١‏ ...؛ ومن ذلك قوله سبحانه: #إعمى أله لَه أن جع لير وبين لين 
عَادَيتُم متهم مود 4 [الممتحنة: من الآية 97]. ...ومن ذلك قوله تغالى: #ولا وال مَطَلِع عل 
حَايِنَةٍ و مهم إِلَاهيكاة: َنم [المائدة: من الآية ]١‏ وقوله تعالى: 9 وَإِدّا هوا أن اموا 
َالو َامنَاوَإِدًا حَلَا بَعَضهُمْ إل بَعَْضِ كَالُوَأ أَء تَحَيَفومُم يمَاَمَ قَمَ أله أل ليك 4 [البقرة: 
من الآية 75] يعني من بعث محمد وَل «إلبيسا جو يو عِنكَ رَيَكُمَ © [البقرة: فرق الأية 
5] فأعلمه الله تعالى بذلك فقال: #وَلَا يَعْلَمُونَ آنَ له يَمْلَمْ مَاضرُوت وَمَايْمِْيُوُنَ # 
[البقرة: ]0٠‏ ومن ذلك قوله: فإمَديَ همه الْمموقين وال لاخونوح عفنا 4 
[الأحزاب: من الآية ]١4‏ ...؛ ومن ذلك قوله تعاللى: إِنَالَد بس أريّدوأ عل ادير رهر # 


[محمد: من الآية © ؟] إلى قوله: واه يَسَكر إسْرارَهز © اعد عن الكرفس "0ن 


. خصائص سيد العالمين [ق5*/و-ظ]‎ )١( 
23477 


المسألة الثانية: تفسير القرآن بالقرآن: 
وهذا من أفضل طرق تفسير القرآن» فإن كلام الله يبين بعضه بعضاً. 
ومن شواهد هذا المنهج قول جمال الدين السرمري رحمه الله: "وأما قوله تعالى: 
« وَإرهي مأل وق 4 [النجم: 7] أي وق بما ابتلاه به من قوله تعالى: 5 وَإذاتتل 
إواهضر ريه بكلمات قا كته 4 [البقرة: من الآية 5 .2"]١5‏ 
وقال في موضع آخر عند قوله تعالى: " ا مَا مَنَعَكَ َلَاسَْجْدَ © [الأعراف: من الآية 
5] فلا هنا زائدة بدليل قوله تعالى: «إما متَحَكَ أن تَسجُدَ لما حَلَقَتُِيَدَىٌّ © [ص 


ه7] "0 


المسألة الثالثة: تفسير القرآن بالسنة: 

وعلى هذا سار أثمة الإسلام في تفسير كلام الله عز وحل. 

ومن شواهد هذا المنهج قول جمال الدين السرمري رحمه الله في رفع قدر ومنزلة لبي كَل: 
"روى أبو سعيد الخدري ذفن عن رسول الله وَلِهٌ في قوله: #ورفحنالك و2 4 [الشّرح: ٍ 
«قال لي حبريل: قال الله تعالى: إذا ذْكِرثُ ذكرت معي»"2. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على العدد: "عن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله 

ولت الْكّمَالٍ جَلْهَنَ أن يَصَعَنَ حمَلَهُنَ # [الطلاق: من الآية 4] للمطلّقة ثلاثاً أو 

للمتوق عنها؟ فقال: هي للمطلقة ثلاثاً وللمتوق عنها"©. 

وقال في موضع آخحر في أحكام المسافر: "وقال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب: فلي 
عَليَدْ جنَاح أن لقصروأ من الصَلَوة إن حفن يفتكم ألْذِينَ 5 روأ © [النساء: من الآية ]١١١‏ 


. ]و/١١ق[ خصائص سيد العالمين‎ )١( 
.١535-١ (؟) شرح اللؤلؤ في النجو» ص58‎ 
. خصائص سيد العالمين [ق/30*/ظ]‎ )( 
. 55 إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة؛ ص4‎ )5( 
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فقد أُمِنَ الناس» فقال: عجبثُ مما عجبت منه؛ فسألت رسول الله يه عن ذلك فقال: 
«صدقة تصدق الله بْكَ بما عليكم فاقبلوا صدقته»"0©. 


5 / 1 95 5 7 12100101100 0 20 0 زر سر سر ير و_- 2119 
وقال في موضع آخر على قوله تعالى « إِنَلَهوَمَلَعِصَكمَهِصَلُونَ عل الي يتأها 
و عه سه تر 8 


لب ءَامَاْصَلوأْعَكَهِ وَسَْمُواتَسَلِمً]# [الأحزاب: 05]: "فلما نزلت هذه الآية قالوا: 
يا رسول الله قد علمنا كيف السلام عليك؛ فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إِنَكَ حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بجيد»"2 . 


المسألة الرابعة: تفسير القرآن بأقوال السلف: 

والمراد بمم هنا الصحابة والتابعون وتابعوهم؛ ومن أنخذ عنهم وسار على نمجهم. 

ومن شواهد هذا المنهج قول جمال الدين السرمري رحمه الله: "وعن أبي جنيح قال: سمعت 
عمرو بن دينار يقول في قوله: للم كر ِل أن حَرَجُوأِن ويه وَهْمْ لوف حَدرَ 
لْمَوْتٍ © [البقرة: من الآية 47 1] قال: وقع الطاعون في قريتهم فخرج ناس وأقام ناس فنجا 
الذين حرحوا وهلك الذين أقامواء فلما وقع الطاعون الثانية» خرجوا بأجمعهم فأماتهم الله 
تعالى "20 

وقال في موضع آخر عند الكلام على أحكام الصيام: "وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: 
«وَعل الذي يُطِبمُوئَهُ ِدَيَُطصَامُ سكين © [البقرة: من الآية 14] قال ابن عباس: 
ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل 
يوم مسكيناً"00, 


.١968 إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة»‎ )١( 
(؟) شرح اللؤلؤ في النحوه ص؟4.‎ 
.8١ص (؟) كتاب فيه ذكر الوباء والطاعونء‎ 
إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعةء ص777.‎ )5( 
0-3 


وقال ف موضع آحر في انتصار الله لرسول يه بالريح: " قال تعالى: مَرسَلنَاَليةَ 
ريحا ويحنووًا آَّ وها # [الأحزاب: من الآية 9]؛ روى أبو نعيم: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لما كان يوم الأحزاب انطلقت الحَنُوبُ إلى الشّمال فقالت: انطلقي بنا ننصر مممّداً 
يِه فقال الشمال: إن الحُرّةِ لا تسري إلا بليل» فأرسل الله عليهم الصّباء فذلك قوله تعالى: 
إارسلناعلوَ ريا وَجَبُودا ل ترؤهسا ؟ [الأحزاب: من الآية 00"]9. 

وقال في موضع آخر في باب الأيمان: "عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية: إلا واد 
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َه لوف ييح © [البقرة: من الآية 5؟1] في قول الرجل: لا والله» وبلى والله"0". 

المسألة الخامسة: عنايته بأسباب النزول: 

وذلك لأن معرفة سبب نزول الآية مؤثر عند أهل العلم في معرفة معناها ودلالة ألفاظهاء 
مع الأمذ بالاعتبار أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وقد اعتنى جمال الدين 
السرمري رحمه الله بمذا الجانب في مؤلفاته. 

فمن شواهد هذا المنهج قوله عند الكلام عن الإيمان: "وعن البراء قال: لما حولت القبلة 
قال رحل: كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدسء فنزلت: 9ووَمَاكانَ أله 
لِيْضِيمَ إِيمَنتَكُمْ © [البقرة: من الآية 45 .7"]١‏ 

وقال ف موضع آخر في أحكام المناسك: "وعن كعب بن عجْرَةٌ قال: كان بي أذّى من 
رأسي» فحُملت إلى رسول الله ول والقمل يتناثر على وجهيء فقال: «ماكنت أرى أن الْحُهُدَ 
بلغ بك ما أرىء» أتحد شاةً؟»» قلت: لاء فنزلت الآية «فَْديَة مَنْصيَاءٍ أَوْصَدَقَةٍ أوَشُكٍ © 


[البقرة: ]١557‏ قال: «هو صوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» نصف صاع طعام لكل 


١ خصائص سيد العالمين [قلام/ظ]‎ )١( 
.”٠0٠ص إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة»‎ )١( 
إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة»؛ ص7/7.‎ )( 


مسكين»"00, 

وقال في موضع آخحر ف كتاب البيوع: "وعن ابن عباس قال: ولما نزلت: ولا هرد تمَربُوأ 
مَالَ لبتي إِلَّابالَىَ هى لّحْسَنٌّ © [الأنعام: من الآية ؟١١]‏ عزلوا أموال الينامى حتى ل 
الطعام يفسَدٌُ واللحم ينتن» ذكر ذلك للنبي وَل فنزلت: #إوَإن محا لِطوهمَ فَِحْوادُكُم وَأ 
يَعْلَمُلْمُفِْدَ مِنَالْمُصَلِح © [البقرة: من الآية ]1٠١‏ قال: فخالطوهم"7". 

وقال في موضع آخحر عند الكلام على اللعان: "وقال رحل: يا رسول الله» أرأيت لو وجحد 

أحدنا امرأته على فاحشةٍ كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت 
على مثل ذلك. فسكت النبي كلِةٌ فلم يجبه» فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك 
عنه ابثليت به فأنزل الله وق هؤلاء الآبيات في سورة النور (إ ودين يمون روجهم 4 
|[التووة | 

وقال في موضع آخر في صفة الكفارة: "فقد كان الرحل يقوت أهله قوتاً فيه سعة, وَكان 
اليبحل يقوت أهله قوتاً فيه شدة, فنزلت: لإمِنٌ أَوْسَط مَا طَعِمُونَأَهِلِيَكُم © 
[المائدة: 5م]"0. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على عظم منزلة النبي وَل عند الله في المحبة: "لما قال من 
قال من الكقّار حين اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين أنه قد وُدّع فأنزل الله وْكَ: #وألضُحى 
(رث) وال إِدا سج( مَاودعك ربك ومَاقلَ (5) وللآيرَه رلك من الأول (0) وَلَسَوقَ 
يُعُليك ربك فرضهح #4 [الصّحى: ١-ه]"©.‏ 


)١(‏ إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص4 9؟. 
)١(‏ إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص١/1".‏ 
(؟) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص 485 . 
(5) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص517. 
(5) خصائص سيد العالمين [ق5؟/و-ظ]. 
2352 


المسألة السادسة: عنايته بالقراءات الواردة في الآية: 

قد اعتنى جمال الدين السرمري رحمه الله كمذا الجانئب» فكان يوضح القراءات الواردة في 
الآية عند الحاحة لذلك. 

ومن شواهد هذا المنهج قوله عند الكلام على حروف الحزم: "إلا أنَّ الأفصح التسكين مع 
الواو والفاء» والكسر مع ثم» وعلى هذا قراءة أبي عمرٍ لاثم ليقطع فلينظر» [الحج: من الآية 
5 ] وقرأ #وليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج: من الآية 2"]15©. 

وقال في موضع آحر عند الكلام على الاستثناء: "وعلى اللغتين قُرئٌ قوله تعالى: 
لإمافعلوه إلا قليلٌ منهم6 [النساء: من الآية 15] رفعاً وإلا إقليلة) نصبا"”. 

وقال أيضاً: "أن تنصبهما جميعاً بلا تنوين كما قرئ «ؤلا بيع فيه ولا خلال 27"4. 

وقال في موضع آحر عند الكلام على الترخيم: "روى البخاري في صحيحه: عن علي بن 
عبدالله» نبأنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن علي عن أبيه قال: سمعت النبي وَل 
يقرأ على المنبر «إونادوا يا مال [النخرف: من الآية 117]» قال سفيان: في قراءة عبدالله 
«إونادوا يا مالل #"2. 

وقال في موضع آخخر عند الكلام على الممنوع من الصرف: "وللتناسب يجوز الصرف أيضاً 
كقراءة نافع والكسائي «إسلاسلاً» [الإنسان: من الآية 4] «إوقواريراً© [الإنسان: من الآية 
]١ 5-1١‏ وقراءة الأعمش «إولايغوثاً ويعوقاً» [نوح: من الآية 1] مصروفين ليناسبا ودّأ 


وسواعا ونسرأ ©. 


(1) شرح اللؤلؤ في النحوء ص771-170. 
(؟) شرح اللؤلو في النحوء ص4 .١4‏ 
() شرح اللؤلؤ في النحوء ص١١١.‏ 
(4) شرح اللؤلؤ في النحوء ص ه117. 
(5) شرح اللؤلؤ في النحوء ص705-/7007. 
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المسألة السابعة: اجتهاده في تفسير القرآن على طريقة أهل العلم: 

ويهذا تظهر قوة جمال الدين السرمري رحمه الله العلمية» وتوفر آلة الاجتهاد لديه, وتمكنه 
من العلوم الأصلية وعلوم الآلة. 

ومن شواهد هذا المنهج قوله عند الكلام على جمع المذكر السالح: "فأمًا قوله عن السماء 
والأرض: مإْقَالَْا ينا طَايعيتَ © [مُصّلت: من الآية ]١١‏ فإنّه لما وصفهما بالقول الذي هو 
من خصائص من يعقل؛ جمعهما جمع من يعقل ليطابق أول الكلام آحرة ونظائره كثيرة في 
القرآن وغيره"20. 

وقال في موضع آحر عند الكلام على الخبر الذي يتنزل منزلة المبتدأ على وجه التشبيه: 


اوسن ا #وأزواجد: أمَه 4 [الأحزاب: من الآبية 5] يعني أن زوجات الني يل 
يتنزلن عند المسلمين ف احترامهن وتحريم نكاحهنٌ بمنزلة أمهاتهم لا أَنّهُنّ أمهاتهم حقيقة"7. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على (كان): "وقد يقصد بما الداوم كما يقصد ب(لم 
يزل) كقوله تعالى: «إوكات أَلَهْعَلَ كل َنْبا © [الأحزاب: من الآية 0"].10. 


وقال في موضع آخر عند الكلام على الآل: "وقد قال تعالى: م#َدِلوا ءال ورَعَوت 


شد العدّاب 4 [غافر: من الآية 45] وأراد بذلك قومه كلهم"©. 
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.5١ شرح اللؤلؤ في النحوء‎ )١( 
.1١١ا!/-1١١5 شرح اللؤلؤ في النحو»‎ )( 
.١54 شرح اللؤلؤ في النحو»‎ )5( 
.77٠ص شرح اللؤلؤ ف النحو»‎ )5( 
 3ش8-‎ 


المطليك الثاني: حنهجة في الاستدلال بالمنة النبوية: 


سبق أن السنة هي أحد مصادر التشريع وهي مصدر من مصادر التلقي عند جمال الدين 
السرمري رحمه للم وقد سار رحمه الله على معام واضحه في تقرير استدلاله بالسنة النبوية» فمن 


ذلك: 


المسألة الأولى: الإكثار من الاستدلال بنصوص السنة: 

حتى إنه رحمه الله يحشد في الموضع الواحد عدة آحاديث مقرراً ما يتعلق بما من مباحث؛ 
وما ذاك إلا لسعة علمه؛ واعتصامه بالسنة النبوية. 

ومن أمثلة ذلك ما ساقه عند الكلام على فضل المنيحة22 وعِظم أجرها فقال: "روى أبو 
سعيد ذه قال: جاء أعرابي إلى النبي يد فسأله عن الحجرة فقال: «ويحك المجرة شأنما شديدء 
فهل لك من إبل» قال: نعمء قال: «فتعطي صدقتها» قال: نعم» قال: «فهل تمنحُ منها» 
قال: نعم قال: «فتحليّها يوم ورودها» قال: نعم قال: «فاعمل من وراء البحار» فإن الله 
تعالى لن يَترك من عملك شيئا» متفق عليه. 

ومنها عن أبي هريرة ظَه أن رسول الله لل قال: «نعمَ الصدقةٌ اللقحةٌ الصّفِئٌ منكة» 
والشاةٌ الصفيٌ م: منحَة) تغدو بإناء» وتروح بإناء» أخرجه البخاري. 

ومنها عن كُدير الضيّ: أن رجلاً أعرابيًا أتى رسول الله وله فقال: أحبرني بعلم يُقرّبفي من 
طاعته ويُباعدني من النار» قال: «أوَ تعمل بما أعلمناك»» قال: نعمء قال: وقول العدلٌ» 
وتُعطي الفضل»» قال: والله ما ب أن أقولَ العدلّ كك ساعة» وما أستطيعٌ أن أعطيَ فضلٌ 
مالي» قال: «فتطعم الطعام؛ وتقنشين ي السلام»» قال: هذه شديدةٌ قال: «فهل لك من إبل») 


قال: نعم قال: «فانظر بعيراً من إِبلِكَ وسقاءء ثم اعمدٌ إلى أبياتٍ لا يشربونَّ الماءَ إلا غِبّا 


)١(‏ المنيحة المقصودة هنا: هي أن بمنح الرحل صاحبّه شاةً أو ناقةٌ ينتفع بلبنها و وَيرها زماناً ثم يردّها. انظر: النهاية في 
غريب الحديثت والأثر 4 /1ةلل» تحقيق: طاهر الزاوي - محمود الطناحي» 208 المكتبة العلمية» بيروت. 
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فلعلّكَ أن لا يهلِكَ بعيئك» ولا يَنخرقٌ سِقاؤك, حتى تحب لك الحنة» قال: فانطلق الأعرابي 
يكبّر» قال: فما تخرّق سِقاؤه» ولا هَلّك بعيرٌ حت قُتِلَ شهيداً؛ أخرحه عبدالرزاق بن همام في 
جامعه عن معمر عن أبي إسحاق عن كُدير. 

ومنها عن البراء ضيه قال: جاء رحلك إلى النّ يل فقال: ذُلَّني على عمل يقرّيني من اللحنة 
ويُباعدني من النار» قال: «لئن كنت أقصرت المُطَبةٌ لقد أعرضت المسألة» أعتق النَّسَمةء وقُّلكٌّ 
اليقّبة» قال: يا رسول الله أو ليستا واحدة» قال: «لا عِتقٌ النسمة أن تفرد بعتقهاء وفلكٌ الرقبة 
أن تعينَ في ثمنهاء والمنْحَةٌ الوكوف, والفيغ على ذي اليِجِمِ الظالمء فإن لم تُطِق ذلك فكفٌ 
لسانك إلا من خير» رواه الدارقطبي في سننه. 

ومنها عن أبي هريرة ظَيه يبلعٌ به النيع ولي قال: «ألا رحلٌ بمنح أهل بتٍ ناقةٌ تغدو بعُس 
وتروح بعْسء إن أجرّها لعظيم» أخرحه مسلم. 

ومنها عن ابن مسعود ذه عن النبي كل قال: «أتدرون أي الصدقة أفضل» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «المنيحةٌ: أن تمنح أحاكَ الدرهمء أو ظهرٌ الدابّة» أو لبنَ الشاة» أو لبنَ 
البقرة» رواه الإمام أحمد في المسند "00. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على حفظ اللسان والفرج: 'عن سهل بن سعد ذه عن 
النبي كله قال: «من توكل لي ما بين لحييه وما بين رحليه توكلتٌ له بالحنة» أخرحه البخاري» 
و رواية: «من يضمن لي» وفيها: «أضمن له» ... وقد حاء الحديث: «طويى لمن أمسك 
الفضل من لسانه» ... وفي حديث وصيّة البي وَلِهٌ معاذاً ذيه: «احفظ عليك لسانك» وفيه: 
«وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ا ... وقد حاء الحديث: 
«احفظ فرحك إلا ما ملكت بيك أو من زوحتك» أو كما جاءء وفي الحديث أيضاً: «أكثر 


ما يدل الناس النارّ الأجوفان: البطنٌ والفرج»"7". 


77-١7 الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة»‎ )١( 
(؟) الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحة» ص9:ه-8ه.‎ 


د هءط65,- 


المسألة الغانية: ظهور الصناعة الحديثية على مؤلفاته: 

فكثيراً ما يُتبع جمال الدين السرمري رحمه الله الحديث بالحكم عليه؛ أو الكلام على رواته 
أو نحو ذلك؛ ولا غرو فالسرمري -كما سبق في ترجمته- محدث حافظ» ومؤلف في علوم 
السنة» وناظم ما يتعلق بما من تآليف. 

ومن أمثلة ذلك قوله رحمه الله في مقدمة كتابه (إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة): 
"وعزوت كل حديث إلى من رواه من الأئمة ... فما كان من مسند الإمام أحمد وصحيحي 
البخحاري و وسنن أن داود و النسائي وابن ماحه و الترمذي قلت: رواه الجماعة» وما 
كان هن المنتد والصحيحين : متفق عليه وما كان من الصحيحك: أخرحاة وماكاق ما 
عداهما: رواه الخمسة, وما لم يتفق كذلك ميت من رواه"0". 

وقال في موضع آخر عند الكلام على مكان الصلاة: "وعن زيد بن جَبِيرة عن داود بن 
حصين» عن نافع» عن ابن عمر ذَفنه: «أن رسول الله يله نَهَى أن يصلى في سبع مواطن: في 
لمزبّة» واجْحرتة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» وني معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله» 
رواه عبد بن حميد في مسنده» وابن ماجه؛ والترمذي وقال: ليس إسناده بذاك القوي» قد كلم 
في زيد بن جبِيرَةَ من قِبَلِ حفظي, ورواه الليث بن سعدء عن عبدالله بن عمر العمري» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن عمرء عن الني وه مثلة» وحديث داود» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
الني يلع أشبه وأصح من حديث الليث بن سعدء وعبدالله بن عمر العمري ضعّفه بعض أهل 
الحديث من قِبَلِ حفظه؛ منهم: يحبى بن سعيد"2. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على ترك الحسد والغش للمسلمين: "عن أنس 5ه قال: 
كنا جلوساً مع رسول الله ول فقال: «يطلع الآن عليكم رجحل من أهل الحنة» ... رواه الإمام 


.,/7-1١/١ إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص‎ )١( 
.١65-١1١ص (؟) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة»‎ 
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أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده عن عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري قال: أخبرني أنس بن 
مالك؛ وهذا الإسناد على شرط الصحيحين"2. 

وساق في آخر كتابه (الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة) حديثاً مسنداً فقال: 
"فأرودته بإسنادٍ لثلا يخلوَ كتابي من حديث مسند؛ وهو ما أخبرني الشيخ أبو طالب محمد بن 
محمد بن محمود العدل بقراءتي عليه برباط الأرجوانية من درب زاحي شرقيٌ بغداد في يوم 
الجمعة سادس عشرٌ شعبانَ من سنة ثلاثين وسبعمائة قال: أنبأنا أبو أحمد عبدالصمد بن أحمد 
بن عبدالقادر بن أبي الحيش المقرئ قال: أخبرنا أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي إذناً» حدثنا أبو جعفر زيد بن جامع الشامي الحموي من لفظه في شعبان من سنة ثمانٍ 
وأربعين وخمسمائة قال: أخبرنا أبو طالب عبدالقادر بن محمد اليوسفي قال: أخبرنا أبو محمد 
الحسن بن علي اللحوهري قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن لؤلؤ الوراق قال: أخبرنا أبو حفص 
عمر بن أيوب السّقّطي» وحدثنا أبو الوليد بشر بن الوليد القاضي» حدثنا الفرج بن فضالة» 
وحدثنا هلال أبو جبلة» عن سعيد بن المسيب عن عبدالرحمن بن سمرة قال: رج علينا رسول 
الله يع ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال: «إني رأيث الليلة عجبا» ..."20. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على ما يطول الأعمار: "وعن عبدالله بن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: «إن البر والصلة ليطولان الأعمار ويعمران الديار» ويثريان الأموال» وإن 
كان القوم مُجارا» وإن البر والصلة ليخفقان السوء سوء الحساب يوم القيامة» رواه الحافظ ابن 


الحوزي في كتاب البر والصلة تأليفه وأَدْرَجَ عليهما"27. 


المسألة الثالثة: شرح مفردات الحديث والكلام عليها: 
فقد كان جمال الدين السرمري رحمه الله يعلق على المفردات المشكلة في الحديث» ويوضح 


.١١١-1١١١ص الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحة»‎ )١( 
.١67-1١ 1١ص الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة»‎ )١( 
.١١7-11١ (؟) كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون,» ص7‎ 
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المراد منهاء وهذا دليل على سعة علمه ودرايته بالحديث. 

ومثال ذلك قوله عند الكلام على أحاديث المنيحة: "أما حديث عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما الذي أسّسنا عليه الكتاب» فقوله: «منيحة»» المنيحة: هي الناقة أو البقرة أو الشاهٌ 
يُعطيها الرحل الرحل يحتلبُها ويشربث لبتها ويُعيدها إليه» والمنيحة في اللغة: العطية, يُقال: مَنَحَهُ 
كذا إذا أعطاه؛ 1 حديث أبي سعيد فقوله: «ويحك إن الحجرةً شأتما شديد» يعني أن الالتزام 
لأحكامها مُْشِقٌ: من ترك الأهلء والولد والوطنء والتغرّب» والفقرء والخوف, لاسيّما وهو 
صاحب ماشية» والافتتان بما أسرع» فخشي عليه أن لا يصبر على اللأواء» فيرفض الهجرةً 
ويرتدٌ فدلّه على الأسهل ليقوى إعاثه وربما آمن بإمانه إذا رجع إلى أهله غيره» والذي دلّه 
عليه فيه أحرٌ عظيم: التصِدّق» والإمناح» وسقئْ اللبنٍ على المورد؛ وقوله: «فاعمل من وراءِ 
البحار» أي إذا كان هذا عملَّكَ فدُمْ عليه» ولو أنكَ غائبٌ عني؛ بعيدٌ مني» ولو حلفت 
البحار» لأن الله تعالى «لن يَيَرَكَ» أي يَظلِمُكَ ويُنْقِصّكَ ما عملت له شيئاء ولكنّهُ يؤتيكَ 
أحرّةُ موفوراً والله أعلم؛ وأما حديث أي هريرة 5 ذه «اللّقحةٌ»: الناقة التي لي والجمع لقاح؛ 
و «الصفيئٌ»: الناقة الكثيرةٌ اللبن؛ و «النحلة» الكثيرة الحمل» وقوله: «تغدو بإناء وتروح 
بآخر» يعني أنما تلب عُذُوَةّ وعشيّة» فنعم المنحةٌ ما كان على هذه الصفة 

و«نعم» للمدحء يقال: نعم الربحلٌ زيدٌ؛ وأما حديث كُدير فقوله: «7 و العدل» أي 
الحقٌّ والصدق ولا تقل غير ذلكء» وقوله: ما أستطيعٌ أن أقولٌ الحقّ كل ساعة؛ وذلك لأن الحقّ 
ثقيل» ومنه الأمانة التي عجزت السمواثُ والأرضٌ عن حملها وأشفقن منهاء وّْمّي الإنسان 
بتحمُلها #ظَلُومًا جَهُولا © [الأحزاب: من الآية 1/7] لأنه أقدمَ على ما أحجم عن حَثْله 
السمواث والأرض والجبال وقال الله تعالى: #وَإِدًا ملم ْم مأعَدِلُواوََوْ كان ذَا فرق # 
[الأنعام: من الآية ؟5١]؛‏ وقوله «وتعطي الفضل» أي تتفضّل بالإعطاءِ من مالِكَء ويجوز أن 
يكون: تعطي الفضل من مالِكَ عن قدر كفايِتِكَ وكفاية من تعول لأنه قد جاء في الحديث أن 
لني يله حضّ النامن على التصدق بفضل الزاد والظهر وأصناف من المال في بعض سفراته» 


5١١19 


قال الرواي: حتى رأينا أن لا حق لأحد مثا في فضل أو كما جاءء وقد روي «طوب لمن أعطى 
الفضل من ماله؛ وأمسك الفضل من لسانه» وهذا على سبيل الندب والاستحباب ألا تراه 
عدل عنه إلى ما هو أسهل منهء وهو قوله: «فتطعم الطعام» وتُفشي السلام» 0 

وقال في موضع آخر عند الكلام على شرح صدر النبي وَقْةِ: "كما ذكره مسلم في حديثه 
وبيّن فيه أنه «أخرّج منه علقة فألقاها وقال: هذا حظ الشيطان منك» والعلقة: قطعةٌ دم تكون 
ف تحجويف القلب وتسمّى السُويداء والشيطان يجري من ابن آدم محرى الدم ومن القلب بحري 
الحياةُ في البدن وهي التي يقول لما الأطباء الروح والقوة والشهوة والحياة تنبعث من القلب ولهذا 
كان القلب ملك البدن وكان إذا صلح صلح الحسد كله وإذا فسد فسد الجحسد كله والقلب ما 
دامت فيه تلك العَلمّة يدحل الشيطان فيه فهي بَيْنّه منها يتصرف بالوسوسة فأخرحت من 
البي ول وعُسل مكانما فلم يبق للشيطان عليه سبيل أصلاً ولا بقي له بيست يدخل فيه ولا 
مسكن وكان يقول يلِةِ: «ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه» قالوا: وأنت يا رسول اللهء قال: 
وأنا لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» وليس المراد أسلم أنا بل أسلم هو من 
الاستسلام لا من يمان لأنه قال: «فلا يأمرني إلا بخير» لأنه انقاد وانطاعَ فبقي لا يأمره إلا بما 
يناسث حاله من الخير 7"196". 

وقال في موضع آخحر عند الكلام على التواضع والمسكنة لله تعالى وترك التكبر والتجير: 
'عن حارثة بن وهب الخزاعي ذه قال: سمعثُ رسول الله كله يقول: «ألا أخبركم بأهل الحنة» 
كل ضعيفبٍ متضعٌّف» لو أقسمّ على الله لأبرّ ألا أخبركم بأهل النار» كل عُتّلٌ حوَّاظٍ 
مستكبر» ... وقوله في الحديث «غُثّلٌ» العتك: الشديد الخصومة الحافي» اللئيمٌ الضريبة» وقال 
ابن عرفة: هو الفظ الغليظٌ الذي لا ينقادُ لخير؛ وقوله: «حؤاظ» الحواظ: هو الكثيُ اللح 
المختال في مشيته"2. 
)١(‏ الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص7؟-4؟. 
(؟) خصائص سيد العالمين [ق79/ظ] - [ق١٠6/و]‏ . 


(7) الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحة» ص١‏ 5 1 51-1819 .١‏ 
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المسألة الرابعة: الجمع بين النصوص النبوية التي يوهم ظاهرها التعارض: 

فمن منهج جمال الدين السرمري رحمه الله دفع إيهام تعارض أحاديث الني ولةِ كما هو 
منهج أهل السنة» وعدم ضرب بعضها ببعض كما هو منهج أهل البدعة فقد قال في كتابه 
(شفاء الآلام في طب أهل الإسلام) في باب الحذام عند ذكر المرأة التي تزوجها النبي وَلدٌ فوحد 
البياض بكشحها فقال لها: «الحقي بأهلك» قال: "وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه 
الأحاديث معارضة بأحاديث أخر تبطلها وتناقضها منها ما رواه الترمذي: أن رسول الله عله 
أذ بيد بحذوم فأوصلها معه ف القصعة وقال: «كل باسم الله ثقة بالله وتوكلاً على الله» وبما 
في الصحيح أنه قال: «لا عدوى ولا طيرة» - قال: - ونحن نقول: لا تعارض بحمد الله ف 
أحاديثه الصحيحة, فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه يل أو قد 
غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاً فالتقة يغلط» أو يكون التعارض فْ فهم السامع لا في 
نفس كلامه وقد فلا بد من خروحه من هذه الوحوه الثلاثة» فأما حديثان صحيحان صريحان 
متعارضان من كل وحه ليس أحدهما ناسخاً للآحر فهذا لا يوحد أصلاً ومعاذ الله أن يوحد 
في كلام الصادق المصدوق إلا الحق» فالآفة من التقصير في معرفة المقول والتمييز بين الصحيح 
والمعلول» أو من القصور في فهم مراده ويد وحمل كلامه على غير ما قصد به؛ أو منهما معأ 
ومن هنا وقع في الاحتلاف والفساد ما وقع"2". 

ومن أمثلة ذلك قوله عند الكلام على التواضع والمسكنة لله تعالى وترك التكيّر والتجبّر: 
'عن حارثة بن وهب الخزاعي ظَيه قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «ألا أخبركم بأهل الحنة» 
كل ضعيفبٍ متضعّفء لو أقسم على الله لأبيّهُء ألا أحبركم بأهلٍ النار. كل عُثّلٌّ حِوَاظٍ 
مستكبر» ... وأما الحديثُ الذي ورد أن: المؤمن القوي حير من المؤمن الضعيف» فليس هذا 
بالمناقض لما نحن فيه» فإن المقصودّ هنا بالقوةٍ القوةٌ في دين الله تعالمى وعبادته وامتثال أوامره 
)١(‏ انظر: شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: /1ه١‏ ب -- 558 أ؛ بلوغ الى والظفر في بيان لاعدوى 

ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء ص »57-5١‏ جار الله محمد بن عبدالعزيز ابن فهدء تحقيق: أحمد المصلحيء الطبعة 


الأولى 2١4117‏ دار الأندلس الخضراءء جدة» نقلاً عن كتاب السرمري (شفاء الآلام). 


1١١6 


بالوحباتٍ تضاعفاً والاننحار عما نمى"20. 

وقال في موضع آخر في سياق الكلام على الطيرة: "وأما ما روي عن أبي هريرة عن النبي 
يِ: «إن الطيرة في ثلاث: في الدار والمرأة الفرس» فالجواب عنه: أن عائشة رضي الله عنها 
طعنت عليه وييّنت تثبيت الحديث وذنك أتما ذكر لها قول أبي هريرة فقالت: لم يحفظ أبو 
هريرة» دحل علينا ورسول الله يَلِةِ يقول: «قاتل الله اليهود؛ يزعمون أن الشؤم في الدار والمرأة 
والفرس» فسمع أبو هريرة آخر الحديث ولم يسمع أوله؛ وف رواية: أن رجلين دحلا على عائشة 
فقالا: إن أبا هريرة يمحدث عن النبي يلهِ: «إن الطيرة في ثلاث: في الدار والمرأة والفرس» 
فغضبت عائشة رضي الله عنها غضباً شديداًء وقالت: والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما 
قاله. إنما قال: «أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك» فقد بيّنت عائشة وحه الحديث وسببه» وأن 
ذلك من قول اليهود والجاهلية» وبيّنت أن أبا هريرة لم يسمع أول الحديث؛ وقد تأول قوم 
حديث أبي هريرة في أن الشؤم في المرأة إذا كانت لا تلد أو سيئة الخلق» وفي الدار إذا كانت 
بعيدة عن المسجد أو ضيقة وجيرانما جيران سوءء وفي الدابة إذا كانت تعض أو ترفس» أو 
كانت مربوطة للفخر والخيلاء ... ؛ فأما ما روى أنس أن رجلاً جاء إلى النبي يلِهِ فقال: يا 
رسول الله إنا نزلنا داراً فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالناء ثم تحولنا عنها إلى أخرى» فقلّت 
فيها أموالناء وقل فيه عددناء فقال رسول الله يلِ: «كَذَرُوها ذميمة» فالجواب: أنه قال لهم: 
«مَذَرُوها ذميمةٌ» لماكان استقر في أنفسهم في زمان الجاهلية من شؤم الدار» فأمرهم بالنقلة 
عنها ليزول ما توهموه في قلوبهم من أن الشؤم في المسكن وما لحقهم من الاستيحاش فيهاء 
والتثاقل بماء يستعجلوا الراحة ويزول عنهم توقع البلاء الذي قد استشعروه من نزول الحوائج» 
وإن لم يكن لذلك في الحقيقة أصلء ولئلا يعتقدوا التشاؤم بالدار» ويفهم من قوله: «قَذَّرُوها 
ذميمة» وعدم التصريح لهم والتعريف بذكر الشؤم أن ذلك قد كان قدَّره لهم بقوله: «لا عدوى 
ولا طيرة» وكان سؤال السائل في ذلك على سبيل الاستفهام لما أشكل عليه وقوع النقص 


21١71 20354١ الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص‎ )١( 
5 


بسكن الدار الثانية دون الأولى» كما قال ذلك الرحل: إن الثُقبة تكون في مشفر البعير» فتدحل 
في الإبل فتجرب, فقال له: «قّمن أعدى الأوّل» وقال هنا: «قَدَّرُوها ذميمة» حسماً لوهم 
صاحب البعير أن بعيره خالط غيره فأعداه» ويتسلسل ذلك في ظنه» فقطعه بمذا الجواب» وقال 
لصاحب الدار: «قَذَّرُوها ذميمةً» حوفاً عليه أن يقوى وهمه باستمرار النقص عليه بالمقام بماء 


فيؤدي ذلك إلى سوء اعتقاده فيما أخبره به أولاً أنه لا عدوى ولا طيره"0©. 


المسألة الخامسة: تفسير السنة بالقرآن: 

قد سلك الإمام جمال الدين السرمري مسلك الأئمة الأعلام في التعامل مع نصوص 
السنة» فالتمس من آيات القرآن ما يقوي به وجه الاستشهاد بالسنة؛ تارة تأكيداء وتارة بياناً. 

ومثال ذلك قوله عند الكلام على تفسير الآل: "في الصحيح أنَّ البي وَلهٌ سئل فقيل: يا 
رسول الله قد عَلِمْنا كيف السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد محيد؛ وبارك لي 
محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّتْ حميد بجحيد» واختلف الناس في 
آله من همء فقيل: أهل بيته» وهذا هو الصحيح إن شاء الله» وقيل: جميع أمته فيدحل فيه أهله 
وأزواحة وكل مؤمن به وقد قال تعالى: مإآَدِلوَءَالَ فرَعَوس أَسّدَ لْعَدَابٍِ © [غافر: من 
الآية 45] وأراد بذلك قومه كُلهم"2. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على حفظ اللسان والفرج: "عن سهل بن سعد #ه عن 
النبي َليْدٌ قال: ومن توركل لي ما بين لحييه وما بين رحليه توكلتُ له بالحنة» أحرحه البخاري ... 
والمراد بما بين الرحلين الفرج؛ وقد أمر الله تعالى بحفظه في كتابه ووعد على حفظه بالفلاح في 
قوله: كر 


)١(‏ كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون» ص/اه-55. 


(؟) شرح اللؤلؤ في النحوء ص٠5.‏ 
ا 2 لا١١٠‏ - 


55 ون أو ملكت لتم م ليت » [لوسد: -:] ٠”‏ 
الله تعالى يقول: الصومٌ لي وأنا أحزي به» يشير إلى عظم ثوابه لأنه 0 يد وم يوقفٌ عليه 


قدا تهون قن 0 "0 َعم فم فس مخض طم من فيو ع4 [ |السجدة: من الآية ١‏ 


لزنه 


المسألة السادسة: تفسير الحديث بالحديث: 

وهذا من أولى ما فُسرت به النصوص الشرعية» لأن الشارع أعلم من غيره بالمراد من النص 
الشرعي» وعلى هذا سار أئمة الإسلام. 

ومثال ذلك قوله عند الكلام على حفظ اللسان والفرج: "عن سهل بن سعد 5ه عن 
الح كللةاقال :جزمن نوكن ل اما حق الوقة» وفنا ميق زليه توكلت الدراطدة» اده اساي 
... وقد جاء الحديث: «طوبى لمن أمسكٌ الفضل من لسانه» وقد سبق وذلك لأن «كلام ابن 
آدم كلَّهُ عليه لا له إلا أمرٌ بالمعروفء أو نمي عن منكرء أو تلاوةٌ كتاب الله» كذا جاء 
الحديث"2, 

وقال ف موضع آححر: "قوله: «فإن لم تُطق فأمسك لسانك إلا من خير» وهذا من 
جوامع الخير؛ لأنه قد جاء الحديث «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف, أو نمي عن 
منكرء أو قراءة القرآن» فإذا سَلِمَ الإنسانُ من غائلة اللسانٍ سّلِمَ من غائلة الثم والعصيان كما 
قال: «وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم»"©. 

وقال في موضع آخحر عند الكلام على ترك التهاجر والتشاحر: "عن أبي هريرة ذه أن 
)١(‏ الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص19ه-8ه. 
23١‏ الأربعون الصحيحة فيما دوك أجحر المنيحة, صض١8م.‏ 
(") الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحة» ص؟7ه. 


(5) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص"7. 
-١١48-‏ 


بالله شيئاء إلا رحلاً كانت بينه وبين أحيه شحناءء فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا» أخرحه 
مسلمء يشترط في هذه الحجرة أن تكون في غير ذات الله تعالم» كمن هجر مسلماً غير مبتدع 


آنه ورد أن: «من سَلم على صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام»"20. 


المسألة السابعة: تفسير السنة بأقوال السلف: 

لا ريب أن السلف كانوا أدرى الناس بأحكام السنة وألفاظهاء وأن أقوالهم مقدمة على 
أقوال غيرهم في فهم النصوص الشرعية» وقد نقل الإمام جمال الدين السرمري بعض الآثار عن 
السلف الدالة على تفسيرهم للسنة» ومن ذلك قوله عند الكلام على حسن الخلق: "وسكل 
رسول الله ليِهٌ عن أكثر ما يُدحل الناسَ الجنة فقال: «تقوى الله وحسن الخلق» ووصف ابن 
المبارك رحمة الله عليه حسن الخلق فقال: هو بسط الوحجه» وبذل المعروف» وكفٌ الأذى"27. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على الإيمان: "وعن عامر بن سعد عن أبيه: أن البي عل 
أعطى رجالاً ولم يعط رجالاً» قال: فقلت: أعطيت فلاناً وتركت فلاناً لم تعطه وهو مؤمن» 
فقال النبي كلةِ: «أو مسلم» فأعدتما عليه ثلاثاً وهو يقول: «أو مسلم» ثم قال: «إني لأعطي 
رجالاً وأمنع رجالاً مثمن هو أحبٌ إلي منهم مخافة أن يكبُوا في النار على وجوههم» أو قال: 
«على مناحرهم»؛ قال الزهري: فيرى أن الإسلام الكلمة» والإعان العمل"2. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على أحكام بيع الأصول والثمار: "وفي لفظ قال: «إن 


بعت من أخيك ثمراً فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأحذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك 


.1/١ص الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحة»‎ )١( 
.35 الأربعون الصحيحة فيما دون. أحر المنيحة» ص7‎ (52 
. 7/6 إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص‎ )9( 
ا‎ 


بغير حق» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فصلء قال عطاء: اللجوائح كل ظاهر 


مفسدٍ من مطرٍ أو بردٍ أو جرادٍ أو ريح أو حريقي"7". 

المسألة الثامنة: إيراد الروايات والألفاظ الموضحة للحديث: 

فجمع روايات الحديث الواحد» وذكر ألفاظه مما يبين المراد منه. 

مثال ذلك قوله عند الكلام على أحكام الحبة والحدية: "عن النعمان بن بشير أن أباه أتى 
به البي كله فقال: إن نحلت ابني هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله كل: «أكُلٌ ولدكَ نحلتة 
مثل هذا» فقال: لاء فقال: «فارحعه» متفق عليه؛ وفي رواية «فليس يصلح هذاء وإني لا 
أشهد إلا على حق»؛ وق رواية: «لا تشهدني على جورء إن لبَنيك عليك من الحق أن تعدلٌ 
بينهم»؛ وقال في رواية: «فاتقوا الله واغْدِلوا بين أولادكم» قال: فرجع فردٌّ عطيتة"0©. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على أحكام صلاة الكسوف: "و «صلَّى في كسوف قرا 
ثم ركع؛ ثم قرأ ثم ركع ثم قرأنم ركع ثم قرأ ثم ركع؛ والأخرى مثلها» وي رواية: «ثاني ركعات 
في أربع سجدات» روى ذلك أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود؛ و «جَهّر في صلاة النسوف 
بقراءته» فصلى أربع ركعات في ركعتين» وأربع سجدات» أحرجاه. وفي رواية: «فجهّر بالقراءة» 
وأطال القيام» رواه أحمد"2. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على إحياء الموات: "وقال النبي وَلةُ: «من أحيا أرضاً 
ميتة فهي له» رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي رواية: «من أحاط حائطاً على أرض فهي 
له» رواه أحمد وأبو داود» وي رواية أخرى زاد: «وليس لِعِرْقِ ظالم حقٌ» رواه أحمد وأبو داود 


والترمذي"0. 


.7 إحكام الشريعة إلى أحكام الشريعة» ص45‎ )١( 
(؟) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص40/8-15-07.‎ 
.71 4-7 ١7ص إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة»‎ )7( 
إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة؛ ص797.‎ )5( 
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وقال في موضع آحر عند الكلام على فضل المشي إلى المساحد: "وقال لقوم أرادوا أن 
يحولوا بيوكم إلى قرب المسجد: «دياركم تُكتب آثاركم» يعني الزموا دياركم البعيدة من المسجد 
لتكثّرٌ حسناتكم بكثرة الخطا إلى المسجدء والله أعلم؛ وفي رواية قال لهم: «إن لكم بكلّ 
خطوة درحة» والقوم هم بنو سلمة من الأنصار» وف أفراد البخاري من حديث أبي بن كعب 
ضيه قال: كان رحلك لا أعلم رحلاً أبعدَ من المسجدٍ منهء وكان لا تُخطئه صلاة - يعني في 
المسجد جماعة - قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريثت حماراً تركبة في الظلماء أو في الرمضاءء 
قال: ما يون أن منزلي إلى جنب المسجدء إن أريدٌ أن يُكتّب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي 
إذا بجعث إلى أهلي» فتقال رسول الله يي «قد جمع اللَّهُ لك ذلك كله» وف رواية: «إن لك ما 
احتسبت»"20, 

المسألة التاسعة: تقديم الحديث على القياس: 

ليس أحد من الأثئمة إلا وهو يقدم الحديث على القياس» فقدم أبو حنيفة حديث 
القهقهة في الصلاة على محض القياس وأجمع أهل الحديث على ضعفه» وقدم الشافعي خبر 
جواز الصلاة بمكة وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد» وأما مالك فإنه 
يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس7": وقال عبدالله بن أحمد 
سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي» فقال عبدالله: سألت أبي عن الرحل 
يكون ببلد لا يد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب الرأي فتنزل 
به النازلة» فقال أبي: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي» ضعيف الحديث أقوى 


من الرأي©. 


.48- الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص47‎ )١( 
انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (75-71/1)» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد دار الحيل» بيروت» 15177م.‎ )١( 
إعلام الموقعين (1/7/1-/الا).‎ )( 

ا 


وقد سلك جمال الدين السرمري رحمه الله مسلك السلف في الاعتصام بالسنة وتقديمها 
والاعتناء بماء ومن أمثلة ذلك قوله عند الكلام على الطب النبوي وتقديمه على طب الفلاسفة: 
"ليس حال من وصّل إلينا الحديث النبوي من أهل الإسلام ولو كان مهما كان من الوهن 
بأد مقالة من وصل إلينا عنه طب بقراط وجالينوس"0". 

وقال في موضع آحر: " ومن هنا توسعنا في الرواية عن الصغار في الأحاديث الطبية عن 
النبي علد مالم نتوسعه في الأحاديث الدينية لأنا وحدنا بين ما نقلنا عنه بعض الأحاديث الطبية 
من الضعفاء وبين من نقلها عن بقراط وجالينوس ونحوهما بوناً عظيماً بل غالبهم كفار"27. 

وقال ف موضع آخر عند الكلام على العدوى: "وقد زعم قوم جهال ينتسبون إلى العلم 
وليسوا من أهله ويجرون في ميدانه وليسوا بخيله ولا رحله, أن هذا الداء وغيره من بقية الأدواء 
يُعدي ... وهذا خلف من القول وزيف من النقلء لا يجوز استماعه؛ ولا يجن اعتقاده لما جاء 
في ذلك من الأحاديث الصحيحة بالعبارات الواضحة الصريحة"©. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على أن لبس الحرير يمنع تولد القمل: "ولما روى أنس 
ذه: «أن النبي يلع رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير الحكة كانت بمما»» وفي 
رواية: «أنحما شكوا إليه القمل فرحص لما في قمص الحرير في غزاة لهما» أخرجاه في 
الصحيحين؛ فلبس الحرير يمنع تولد القمل خلافاً لابن سينا فإنه يزعم أن لبسه يولد القمل 
وقول النبي كيِةُ أصدق وأولى بالقبول". 


)١(‏ شقاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: 505 أ. 

)١(‏ شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ١١/١‏ ب. 

(؟) كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون» 4 84-.ه. 

(5) شقاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: 44 أ. 
27 


تمهيد: تعريف علم الكلام: 

تعددت تعريفات علم الكلام» وبيان حده وحقيقته. 

فقال الإيجي والتهانوي أنه: "علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينيّة بإيراد الحجج 
ودفع الشبه"0". 

وقال التفتازاني أنه: "العلم بالقواعد الشرعيّة الاعتقاديّة المكتسب من أدلتها اليقينيّة"27. 

وقال الحرحاني أنه: "علم يبحث فيه عن ذات الله وصفاته وأحوال الممكنات من المبدأ 
والمعاد على قانون الإسلام" ثم قال: "والقيد الأخير - على قانون الإسلام- لإحراج العلم 
الإلحي للفلاسفة"©. 

وأولى التعريفات به أن يعرف بأنه: "علم يقتدر به على المخاصمة والمناظرة والمحادلة في 
العقائد بإيراد الحجج والشبه ودفع إيرادات الخصوم"7) فهو مراء متعلق بإظهار المذاهب 
والانتتصار لها. 

سبب تسميته: 

تعددت أسباب تسمية هذا الجدل المذموم بعلم الكلام؛ وأكثر من جمع هذه الأسباب هو 
التفتازاني في شرح العقائد النسفية» وهي ©: 

بيروت؛ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :)79/١(‏ لمحمد التهانوي» تحقيق: د. علي دحروج, الطبعة الأولى 

5م مكتبة لبنان بيروت. 


)١(‏ شرح المقاصذ في علم الكلام (1/1)» لسعد الدين التفتازااي» 2١54٠١١‏ ذار المعارف النعمانية» باكستان. 


() التعريفات ص 27707 لعلي الحرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» الطبعة الأولى 2١5٠0‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

(4) عنلم الكلام والتأويل وأثرهما على العقيدة الإسلامية» مجلة البحوث الإسلامية - العدد /5: ص 2583١‏ الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإقتاء» المملكة العربية السعودية. 

(ه) انظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين ص48-47» لعبدالرحيم السلميء الطبعة الأولى 2١47١‏ دار 
المعلمة» الرياض. 


1 - 


-١‏ لأن عنوان مباحثه كان قولهم: الكلام في كذا وكذا. 

؟- لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه؛ وأكثرها نزاعاً وجدالاً» حتى إن بعض 
المتغلبة قتل كثيراً من أهل الحق» لعدم قولهم بخلق القرآن؛ وهذا السبب قد نقده شيخ الإسلام 
ابن تيمية بقوله: "وأيضاً فما ذكره الشهرستاني ليس بصحيح في اسم المتكلمين كانوا يسمون 
مذا الاسم قبل منازعتهم في مسألة الكلام» وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء أنه متكلم 
ويصفونه بالكلام» ولم يكن الناس اختلفوا في مسألة الكلام"2©. 

؟- لأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات» وإلزام الخصم كالمنطق للفلسفة؛ 
قال الباحث: وهذا السبب باطل» بل علم الكلام يورث صاحبه العئّ والسفسطة العقلية 
بشهادة أئمته. 

5- لأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تُعلم وتُتعلم بالكلام» فأطلق عليه هذا الاسم 
لذلك ثم مص به» ولم يطلق على غيره تمييزاً؛ قال الباحث: وهذا السبب باطل» بل أول واجب 
من العلوم هو الإيمان بالكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

ه- لأنه إنما يتحقق بالمباحفة وإدارة الكلام من الجانبين» وغيره قد يتحقق بالتأمل 
ومطالعة الكتب. 

5- لأنه أكثر العلوم حلافاً ونزاعاً فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين» والرد عليهم. 

- لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم كما يقال للأقوى من 
الكلامين: هذا هو الكلام؛ قال الباحث: وهذا السبب واضح البطلان» فأ قوة توصل 
صاحبها إلى الشك والحيرة. 

/- لأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعيّة أشد العلوم تأثيراً في 
القلب» وتغلغلاً فيه» فسُّمي بالكلام المشتق من الكلْم وهو الحرح؛ قال الباحث: وهذا السبب 


.)١85/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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5- لأن المتكلمين كانوا يتكلمون حيث ينبغي الصمت اقتداء بالصحابة والتابعين الذين 
سكتوا عن المسائل الاعتقادية لا يخوضون فيهاء فأصبح الكلام هنا ضد السكوت؛ قال 
الباحث: وهذا السبب إن أريد به أن المتكلمين خاضوا بالكيفيات حتى عطلوا الصفات فهذا 
صحيح» وإن أريد أن الصحابة والتابعين صمتوا في معاني الصفات وفوضوها فهذا باطل. 

-٠‏ لأن المتكلمين قوم يقولون في أمور ليس تحتها عملء فكلامهم نظري لفظي لا 
يتعلق به فعل» فأصبح الكلام - هنا - ضد الفعل؛ قال الباحث: وهذا السبب ضعيف» 
فكثير من العلوم الخبرية لا يتعلق بما فعل ومع ذلك لا تسمى علم كلام, ثم القول بأن 
المتكلمين يقولون في أمور ليس تحتنها عمل غير دقيق» فبعض المسائل التي يذكرها أهل الكلام 
يتعلق بما فعل» فالمتكلم الذي ينفي العلو مثلاً ويقول بالحلول فسيعبد الخلق؛ والمتكلم الذي 
ينفي الرؤية في الآخرة لن يدعو بماء والترك عمل. 


ذم جمال الدين السرمري لعلم الكلام: 

إن الإمام جمال الدين السرمري جعل قطب الرحى في التلقي الكتاب والسنة» وهما الركيزة 
الأساسية» ومن الأمور التي انحرف بسببه كثير من أهل الزيغ والضلال عن منهج الكتتاب 
والسنة» بل يعد منعطفاً حطيراً زلت فيه أقدامهم, ألا وهو علم الكلام. 

ففي بيان حطر هذا المزلق يقول رحمه اللّه: 

"ولاخير في علم الكلام لأئّه خلافٌ كلام المصطفى الطّاهر الطْهْرِ 

ولَئُهُ لا مِئْكتابٍ وسنة © بلى من كلام الأخطل القَاحِرٍ ار" 

يدورٌ على التعطيل لا دَرٌ دَرّهُ بتمويه قولٍ في المَخارج مزْورٌ 


وما قصّده نف المخارج ويحه بلى قصّدُهُ نَفْيْ الكلام من السَّفْرٍ 


)١(‏ العر: الجرب» وقولهم فلان عرة: العرة الذي يجني على أهله وإخوانه ويلحقهم من الحناية والأذى مثل ما يلحق العر 
صاحبهء وقال قوم: العرة عند العرب القذر الدنس الذي يلحق أهله دنساً وقذراً. انظر: الزاهر في معاني كلمات 
الناس »)١770/1(‏ لأبي بكر الأنباري» تحقيق: د. حاتم الضامن؛ الطبعة الأولى 2١51١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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فتباً لهذا ا ذهب الُذهب الذي أقَلٌ أذى فيه بصاحبهٍ يإري"7. 


عَفيدَئد أن الكتابي وشت سة الي معاً ليسا دليلاً على أمْر 
ولكن دليك الأمر والنهي عنده نتيجة أفكارٍ على عمّله يتخري"2. 


وقد حذر السلف من هذا المنهج الباطل وأجمعوا على ذم الكلام وأهله. 

قال أبو عمر بن عبدالبر: "أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام 
أهل بدع وزيغ» ولا يعدون عند ابجميع قُُ تميع الأمصار قِ طبقات العلماء» وإغا العلماء أهل 
الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم"27. 

وقال الشافعي رحمه الله: "حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد؛ ويُطاف بمم في 

وقال أيضاً: "اعلم أني اطلعث من أهل الكلام على شيء ماظننته قطء ولأن يبتلى المرء 
بكل ما نى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام"©. 

وقال الإمام أحمد: "لا يفلح صاحب كلام أبدأ» علماء الكلام زنادقة"©. 

وقال الإمام البريهاري: "واعلم أتما لم تكن زندقة» ولا كفرء ولا شكوك, ولا بدعة, ولا 
)1( نمج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص99-.", 
زفة نمج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص78. 
(؟) جامع بيان العلم وفضله .)١97/7(‏ 
(5) جامع بيان العلم وفضله .)١917/7(‏ 
(5) جامع بيان العلم وفضله .)١937/7(‏ 


(5) تلبيس إبليس ص 225 لابن الحوزيء الطبعة الأولى 47١‏ ١ء‏ دار الفكرء بيروت. 
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ضلالة» ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب» 
وكيف يجترئ الرحل على المراء والخصومة والحدال والله يقول: مَايحرِلُ في ءإينت أ 
أَلَنَكْفرُوأ6 [غافر: ]"0. 


وقال ابن حجر رحمه الله: "وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة قُ غالب 


ءءء 


الأمور التي أنكرها أثمة التابعين وأتباعهم, ولم يقتنعوا بذلك حتى مزحوا مسائل الديانة بكلام 
اليونان» وحعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه من خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان 
مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيلء 
وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهلء فالسعيد من تمسك بماكان عليه 


السلف واجتنب ما أحدثه الخلف"2. 


)00 شرح السنة ص27 للحسن البركحاري» تحقيق: د. محمد القحطاني» الطبعة الأولى م دك دار ابن القيم» الدمام. 
)١(‏ فتح الباربي شرح صحيح البخخاري (76/1)» لابن حجر» 21937 دار المعرفة» بيروت. 
/ا١١ ١‏ - 


الفصل الثالبك 
منهج جمال الديى السرمري في تقرير التوميد 


وفيه تمهيد وثلاثة حباحث : 
تمهيد : تعرينم التوحيد وأقسامه . 
الفيحت الأول : منهج جمال الدين السرهري في تقرير توحيد الريوبية . 
المبحك الثاني : منهج جمال الدين السرهري في تقرير توحيد الألومية . 
الميحرت الثالف : منهج جمال الدين السرهري في تقرير توحيد الأسماء 
والسها ف 
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يط 
في تعريفم التوميت وأقسامه 


أ- تعريفه التوميد: 

أ التوحيد لغة: هو تفعيل فحن يقال '"وعلده توحيدا: أي جعله واحدا"20. 

قال ابن فارس: "الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفراد"2,. 

وقال أبو القاسم الأصبهاني: "التوحيد على وزن التفعيل وهو مصدر وحّدته توحيداً ... 
ومعنى وحٌّدته: حعلته منفرداً عما يشاركه أو يشبهه في ذاته وضفاته» والتشديد فيه للمبالغة أي 
بالغت ب وصفه بذلكء وقيل: الواو فيه مبدلة من الحمزة» والعرب تبدل الحمزة من الواو» وتبدل 
الواو من الهمزة كقولهم: وشاح وأشاح ... ويقال: جاؤوا أحاد أحاد, أي واحداً واحداً» فعلى 
هذا: الواو في التوحيد أصلها الهمزة» قال الحذلي: 

ليث الصريمة أحدان الرحال له صيد ومحتزئ بالليل هجّاس 

وتقول العرب: واحد وأحد ووحد ووحيد» أي: منفرد, فالله تعالى واحد» أي منفرد عن 
الأنداد والأشكال في جميع الأحوال. 

فقولهم: وحّدت الله من باب عظمت الله وكبرته» أي علمته عظيماً وكبيرء فكذلك 


وحدته أي علمته واحداًء منزهاً عن المثل ف الذات والصفات"9). 


)١(‏ القامؤس المحيط ص 27374 تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» الطبعة الثامنة 47 »١‏ مؤسسة الرسالة» 
ببروات. 

(١؟)‏ معجم مقاييس اللغة (40/7)» تحقيق: عبدالسلام هارون» 21859 دار الفكر. 

(9) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان الملقب بقوام السنة» قال عنه الذهبي: "الإمام العلامة الحافظ شيخ 
الإسلام"؛ توق سنة ه8ه. سير أعلام النبلاء (41-80//5). 

(5) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة (5707-5.5/1)» لأبي القاسم الأصبهاني؛ تحقيق: محمد بن ربيع بن 
هادي المدخلي» دار الراية. 

يه للدت 


وقال الجرحانى: "التوحيد في اللغة: الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد"©. 
وقال السفاريني: 'والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل» فمعنى وحدت 
الله نسبت إليه الوحدانية» لا جعلته واحداًء فإن وحدانية الله تعالى ذاتية له ليست بجعل 


جاعل"2. 


ب- التوحيد اصطلاحاً: 

تقسمت الطوائف في مفهوم التوحيد, وتمّى كل طائفة باطلهم توحيداً. 

فأتباع الفلاسفة» عندهم التوحيد: إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفة» بل هو وجود 
بحرد مطلق» لا يعرض لشيء من الماهيات ولا يقوم به وصف»ء ومن فروع هذا التوحيد: إنكار 
ذات الربء والقول بقدم الأفلاك؛ فتوحيد هؤلاء: هو غاية الإلحاد واالمحد والكفر©. 

وأما الاتحادية» فالتوحيد عندهم: أن الحق المنزه هو عين المشبه» وأنه سبحانه هو عين 
وحود كل موحوه يوجتيقته ودافيعه فهو عندهم عين الناكع وغين اللدكرج» وغين الذايخ وعين 
المذبوح”» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

وأما أهل الكلام؛ فالتوحيد عندهم: "إفراد القديم من الحدث"©. 


وقيل: "اعتقدته منفرداً بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه"©. 


.5 التعريفات» ص"‎ )١( 

)١(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية غي عقد الفرقة المرضية (١5/1ه-510)»‏ للسفاريني» 
الطبعة الثانية »١ 4١7‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتها» دمشق. 

(؟) مدارج السالكين بين منازل "إياك نعبد وإياك نستعين" (457/7)» لابن القيم؛ الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت, 

(4) مدارج السالكين (475/7). 

(9) فتح الباري 4/١‏ 4 7)؛ إرشاد الساري لشرح صحيح البخحاري 0817/١ ١(‏ للقسطلان» الطبعة السابعة 2178 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصر, 

(5) فتح الباري (54/17©)) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (77/50١)؛‏ لبدر الدين العيني» ضبط وتصحيح: 
عبدالله عمر؛ الطبعة الأولى 2١47١‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ إرشاد الساري .)901/1١(‏ 
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وقيل: "سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد في ذاته لا انقسام له وفي صفاته لا شبيه 
له وف إلهيته وملكه وتدبيره لا شريك له ولا رب سواه ولا خالق غيره"*. 

وقيل: "إثبات ذات غير مشبهة بالذوات ولا معطلة عن الصفات"©. 

وقيل: "نفي التقسيم لذاته ونفي التشبيه عن حقه وصفاته ونفي الشريك معه في أفعاله 
ومصنوعاته فلا تشبه ذاته الذوات ولا صفته الصفات"©. 

وقيل: "تحريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الأوهام والأذهان 
وهو ثلاثة أشياء: معرفة اللّه تعالى بالربوبية والإقرار بالوحدانية ونفي الأنداد عنه جملة"©. 

وقيل: "إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له 
وواحد في أفعاله لا شريك له"©. 

وقيل: "واحد في ذاته لا قسمه له ولا صفة له وواحد في أفعاله لا شريك لهء فلا قد.م 
غير ذاته» ولا قسيم له في أفعاله"©. 

وقيل: "إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في لق الأكوان وأنه وحده مرجع كل كون 
ومنتهى كل قصد"". 

وف الجملة فمفهوم التوحيد عند أهل الكلام هو نفي الصفات بدعوى التشبيه» وغالب 
تعريفات أهل الكلام لا تتعرض لتوحيد العبادة ولا تعرج عليه» وبخاصة الأشاعرة فهم مرحئة في 


التوحيد كما أنمم مرجئة في الإيمان”, فلا يرون أن توحيد الألوهية من حقيقة التوحيد الذي يقع 


(1) فتح الباري (840/15). 
(؟) عمدة القاري .)١77/7٠8(‏ 
() إرشاد الساري .)781/1١(‏ 
() التعريفات» ص15. 
(5) الملل والبحل ١/1١‏ ؛) للشهرستان» تحقيق: محمد كيلاني» )١ 4١5‏ دار المعرفة» بيروت, 
(5) الملل والدبحل 0/١(‏ 5)) للشهرستاني. 
(0) رسالة التوحيد ص ه؛ محمد عبده دار الكتاب العربي 1555م, 
(8) حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين ص »١7‏ لعبدالرحيم السلمي. 
1 


فيه الشرك» وذلك بسبب اعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الألوهية الذي 
جاوت به النصوص» وأن معنى لا إله إلا الله لا خخالق إلا الله أو لا قادر على الاتتراع إلا الله 
فأفنوا أعمارهم بما ل ينازع فيه المشركون. 

وأما القدرية فالتوحيد عندهم: هو إنكار قَدَّر الله وعموم مشيئته للكائنات وقدرته عليهاء 
ومتأخروهم ضموا إلى ذلك: توحيد الجهمية» فصار حقيقة التوحيد عندهم: إنكار القدرء 
وإنكار حقائق الأسماء الحسنى والصفات العلى". 

وأما الحبرية» فالتوحيد عندهم: هو تفرد الرب تعالى بالخلق والفعل» وأن العباد غير فاعلين 
على الحقيقة» وأن الرب تعالى م يفعل لحكمة» ولا غاية تطلب بالفعل» بل ما ثم إلا مشيئة 
محضة". 

وأما مفهوم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله» ونزلت به كتبه» فوراء ذلك كله وهو: 
"أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له؛ وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في 
إلهيته وعبادته لا ند له"2. 

وهذا ما فسر به جمال الدين السرمري التوحيد بقوله: "وأشهد أن لا إله إلا الله الغني عن 


الشركاء؛ المنزه عن الأشباه والنظراء» المقدس عن الصاحبة والوزراء» المبرئ عن الآباء والأبناء"©. 


- أقساء التوميد: 


من العلماء من قسُّمه إلى ثلاثة أقسام وهو المشهور ©“ ومنهم من قسٌّمه إلى قسمين. 


(1) مدارج السالكين (/451). 

(؟) مدارج السالكين 517/5 4). 

(1) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد »)١7١/1(‏ لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» تحقيق: أسامة 
العتيي» الطبعة الأول ١‏ دار العصيمي» الرياض. 

(4) شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ١‏ ب. 

(5) انظر: شرح العقيدة التدمرية ص5 5 » لعبدالرحمن البراك» إعداد: سليمان الغصنء الطبعة الأولى 478 ١ء‏ دار كنوز 
إشبيلياء الرياض. 
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فالقسمة الثلاثية هي: 

-١‏ توحيد الأسماء والصفات. 

9- توحيل الربوبية. 

17 توحيد الألوهية"©. 

أما القسمة الشنائية فهي: 

-١‏ توحيد الإثبات والمعرفة. 

؟- توحيد القصد والطلب". 

ولامشاحة بين الطريقتين في التقسيمء ولا منافاة بينهما فمن جعله ثنائياً فقد أجمل ومن 

أما منهج الإمام جمال الدين السرمري في ذلك فمنهج من ذهب إلى القسمة الثلاثية» دل 
على هذا قوله في معرض كلامه على علاج الكرب والهم والغم والحزن: "ويحتاج إلى استفراغ 

الأول توستيك الربوبية. 

الثافي: توحيد الإلهية. 

الثالث: توحيد العلمي الاعتقادي"2. 

وقال في موضع آخر في معرض كلامه على سورة الفاتحة: "المتضمنة لجميع معاني كتب 
الله المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب ومجامعها وهي: الله والرب» والرحمن؛ وإثبات المعان» 


وذكر التوحيدين: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية"9. 


»١457١ التدمرية ص5, تحقيق: د. محمد السعويء الطبعة السادسة‎ »)781 .584/١٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١54-١70//1( مكتبة العبيكان» الرياض؛ شرح الطحاوية ص2737 تيسير العزيز الحميد‎ 
شرح العقيدة‎ »)478//* ,*7/١1( التدمرية ص4 -ه5؛ مدارج السالكين‎ »)٠١7/117( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
»)١١0/1( تيسير العزيز الحميد‎ 24 ١ الطحاوية ص‎ 
أ.‎ "٠8 شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة:‎ )*( 
شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: 595 ب.‎ )4( 
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الفيمثه الأول 
منج جمال الديى السوهري في تقرير توحيد الربوبية 


المطليم الأول: تعريهم توحيد الريوبية: 


أ- تعريفه لغة: توحيد الربوبية مركب من كلمتين: "توحيد" وتقدم تعريفهاء و"الربوبية" 
وهي مأخحوذة من الرب. 

يقول ابن فارس حرحمه الله-: 

"الراء والباء يدل على أصول: 

فالأول: إصلاح الشيء والقيام عليه. فالربُ: المالك؛ والخالق» والصاحب؛ والرب: المصلح 
للشيءء يقال: رب فلان ضَيعتَه إذا قام على إصلاحها. 

والأصل الآر: لزوم الشيءء والإقامة عليه. وهو مناسب للأصل الأول» يقال: أربت 
السّحابة بحذه البلدة» إذا دامت. 

والأصل الثالث: ضم الشيء للشيءء وهو أيضاً مناسبٌ لما قبله. يقال للخرقة التي يجعل 
فيها القداح: ربابَةٌ وسعي العهد ربابة لأنه يجمع ولق 

ومتى أنعم النظر كان الباب كله قياساً واحد"©. 

ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى» فلا يقال "الرب" إلا عليه سبحانه» وإذا أطلق 


على غيره أضيف» فيقال: رب كذا©. 


)1١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (؟/587). 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (450/57). 
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ب- تعريفه في الاصطلاح: 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله: "هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيءء ومالكه 
وحالقه» ورازقه» وأنه هو المحبي والمميت» النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار» 
الذي له الأمر كله؛ وبيده الخير كله؛ القادر على ما يشاء» ليس له في ذلك شريك"©. 

وقد أشار جمال الدين السرمري رحمه الله إلى هذا المعبى» فمن ذلك قوله في بيان وحدانية 
الباري عَللْ بالخلق والرزق: "فالله تعالى لم يخلق شيئاً فقدر الخلق أن يعملوا مثله» فإنه تعالى 
أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض وأخرج به من كل الثمرات؛ ولا يقدر أحد من 
الخلق على فعل شيء من ذلكء» وخلق الحيوانات والهوام وغير ذلك من ذوات الأرواح فلا 
يستطيع أحد من الخلق أن يعملوا مثلها ... فلا يمكنهم نقل نوع مخلوق من الحيوان والنبات 
والمعدن إلى آخر مخلوق"". 

وقال في موضع آخر في مقدمة (كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون): "الحمد لله القدير 
الصانع؛ المعطي المانع» الضار النافع» المفرق الجامع؛ الخافض الرافع؛ الذي ليس لما قضاه دافع» 
ولا له في حكمه منازع"©. 

وقال في موضع آخر في معرض كلامه على شروط العبودية: "وإلقاء مقاليد الأمور كلها 
إليه» وأن يعترف له بالقدرة على جميع المخلوقات؛ وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
لاد لا ملعا سسلْعما يفْعَلُ وهم تلوس 4 [الأنبياء: 8 9] ..."0 

وقال في في موضع آخر في معرض كلامه على نفي العدوى: "فبطل أن يقال: حدث هذا 
المرض بالإعداء» وثبت أنه فعل الله تعالى» فَعَلّه بالقدرة والاختيار» إن شاء فعله مع ملابسته 


رمع 


ذي الداء والعامة» وإن شاء فعله منفرداً عنه ابتداءً واستقلالاً «(أل له ان ولحت 4 


.)١51-١0/1( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

)١(‏ شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ١.‏ أ. 

(") كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون» ص5 .١‏ 

(5) الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحة» ص6 .١‏ 
-1١56-‏ 


ل ل سر سح رع ساو وه 2ك 


[الأعراف: من الآية 4 5]ء 99 لا مسكلعما يفعل و: وشم عَنُوت 4# [الأنبياء: 1] إنما قوله 
لشيء إذا أراد أن يكون أن يقول له: كن فيكونء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وهو سريع 
الحساب"20, 

وقال في موضع آخر: "والغرض هاهنا أنه لا كُرض إلا الله» ولا يُعافي سواه» ولا يحبي ولا 
بميت إلا إياه» وهذه الأسباب التي تحصل منها التأثيرات من حمة وسقم كلها خلق من خلق 
لله جارية بمشيئته وواقعة بإرادته» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر 


من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» وكل يجري لأحل مسمى ليقضي الله أمرأكان مفعولا"”. 


المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي: 

إن كل معان لفظ الرب في اللغة صادقة على الله سبحانه وتعالى» فهو المالك لماء والسيد 
عليهاء والمدبر لمصالحهاء والقائم بحفظهاء والمؤلف بينهاء لا يشاركه فيها أحد من خلقه؛ تعالى 
الله الواحد الفرد الصمد. 


المطليم الثاني: منضج جمال الديى السومري في تقرير توحيد الريوبية: 


-١‏ أدلة توحيد الربوبية: 
قرر جمال الدين السرمري رحمه الله أن الإيمان بوجود الله قد دلت عليه بعثة الأنبياء 
وآياتهمء ونفى أن يكون الدليل العقلي متقدم عليها كما يزعم أهل الكلام؛ بل إنه أبطل دلالة 


العقل من القياس في الرب على معرفة الله» وقرر أنه لا يحصل للعقل من القياس في الرب إلا 


. كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون» ص/ه‎ )١( 
.37 كتاب فيه ذكر الوياء والطاعون» ص1‎ 2١ 
1ت‎ 


العلم بالسلبء والعدم؛ إذا كان القياس صحيحاً يقول رحمه الله: 

ويكفي سُواي أنه متمسك بتعليم علم المنطق السّيِي النّشْرٍ 

عقيدته أن الكتاب وس ة النبي معاً ليسا دليلاً على أمْر 

ولكن دليلٌ الأمر والنّمي عنده نتيجةٌ أفكارٍ على عقله بحري 

وذاك دليلٌ في الشريعة باطِلٌ لأنَا عرفنا الله بالتّقل لا الفِكْرٍ 

ومعرفةٌ البحمن بالعقل فِريَةٌ عليه وليس العُرِفُ بالشيء كالكر 

وما قرره جمال الدين السرمري رحمه الله هو قول الأئمة في هذا الباب» فأماكون أن العقل 
لا يحصل له من القياس في الرب إلا السلب فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: "لكن هذا القدر 
يعرف انتفاء غيره أن يكون إياه» وأما عينه فلا يعرف بمجوع تلك القضايا الكلية» فلا بحصل 
للعقل من القياس ف الرب إلا العلم بالسلب, والعدم؛ إذا كان القياس صحيحاً. ولهذا جاءت 
الأمثال 0 في القرآن -وهي المقابيس العقلية- دالة على النفي في مثل قوله: 9 صرب 
0 امن أَضيِيم هل لحم ء 0 من شُرَصِكَآء دما رَوَقَكَحكُمْ . 7 
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لآية [الروم: 1] ومثل قوله: و صَرَب الله متلا يل َجَلَينٍ ...#الآيات [النحل: 75] وقوله: 


0 0 ا نِِ أ ...© الآية 


[الحج: ]7١‏ وقوله: #قل لَوَكانَ محَهُ هه كَايعُولُونَ ...© الآية [الإسراء: 47] وقوله: فم 
اَعَد ائَهمِن وَوِوَمَا كات 0 0 َصَبَل إل يسَا قابسو 2 بض © 
[المؤمنون: من الآية ]4١‏ وأمثال ذلك من الأمثال سوهي القياسات- التي مضموتما نفي 
الملزوم لانتفاء لازمه. أو نحو ذلك؛ ولهذا كان الغالب على أهل القياس من أهل الفلسفة» 
والكلام» في حانب الربوبية: نما المعارف السلبية"©. 

وأما أن الإيمان بوجود الله قد دلت عليه بعئة الأنبياء وآياتحم فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "قال القاضي أبو يعلى ف عيون المسائل: [مسألة] ومثبتو النبوات حصل لهم المعرفة بالله 


.)307-71/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
١5/2 


تعالى ببوت النبوة من غير نظر واستدلال في دلائل العقول» خلافاً للأشعرية في قوهم: لا 
تحصل حتى تنظر وتستدل بدلائل العقول ... وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد ماذكره الخطابي 
أيضاً في "الغنية عن الكلام وأهله": وقد سلك بعض من بحث في إثبات الصانع وحدوث العالم 
طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة» لأن دلائلها مأحوذة من طريق الحس لمن 
شاهدهاء ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنهاء فلما ثبتت النبوة صارت أصلاً في وحوب 
قبول ما دعا إليه النبي» وعلى هذا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين للرسول؛ وذكر قصة حعفر 
وأصحابه مع النجاشي» وقصة الأعرابي الذي قال: من خلق السماءء» وغير ذلك. ثم قال 
شيخ الإسلام-: وأما الطريقة التي ذكرها المتقدمون فصحيحة إذا حررت» وقد جاء القرآن بما 
في قصة فرعون فإنه كان منكراً للرب» قال تعاى: « وَيَ صو ولد ذا وَسُولُ رتٍ الْعَلِينَ 
)أن وسيل معنَا ب كه فِتَاوَلِيدًا © [الشعراء: ]١16-١5‏ -إلى قوله-: 
مإقَالَ رن َال رت ألسَّمْوتٍ وَالَْرْضٍ وما مركم نون 80 : َال 


ماه مع كو م2 هدو لم لخن را مه > 007 وري لل ده 

لمن حوله: ألا هعون 50 (5) قال و وَرت اباد مما لدوَلِينَ 50 قَالَ ا ألَذِى أَرسِ إل 7 

و 7 3 1 2 ل سكو 2 - ع 2 | 5 
مون )قال رَببُ الْمَشَرقٍ وَالْمغْربٍ ومَا يما إن 5 ني تَعقِلُونَ (00)! بدت إِلْهَا عبر 


عوبني جب لوه كز ص ساس وو 


0 أت بوه إن حكنت يرس 
0270 3 011 ام أ[ - 2 1 اسع سل . 6 
الصَدِقِينَ 5 فألفيل عصاه َإِدَاهىَ تبان مين 30 وبع مدا هى بضَآء ِلتَظرينَ © 
[الشعراء: 7-7 ؟] فهنا قد عرض عليه موسى الحجة البينة التي جعلها دليلاً على صدقه في 
كونه رسول رب العالمين» وفي أن له إهاً غير فرعون يتخذه. وكذلك قال تعالى: «إمَإِلرٌ 
جوأ لَك فلمو ا ألَ بعلم آم وَأن ماهو [هود: من الآية 4 ]١‏ فبين أن 
المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة"©. 


وقال في موضع آحر: "قيل لابن عباس: بماذا عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس 


دون 


م يزل دهره في التباس» حارج عن المنهاج» ظاعناً في الاعوحاج» عرفته بما عرف به نفسه» 


.)7179-5117//11( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
-١58- 


ووصفته بما وصف به نفسه؛ فأخبر أن معرفة القلب حصلت بتعريف الله: وهو نور الإبمان» 
وأن وصف اللسان حصل بكلام الله: وهو نور القرآن"0. 

وقال ابن القيم: "وهذه الطريق -يعني دلالة بعثة الأنبياء وآياتحم على وجود الله من 
أقوى الطرق وأصحها وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتما 
أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتماء فإنما جمعت بين دلالة الحس والعقل» 
ودلالتها ضرورية بنفسهاء ولهذا يسميها الله آيات بينات"5. 

واه اذل ور وسو 

الوجه الأول: الآيات والبراهين -وهي المعجزات: 

من المعلوم أن الرسول إذا جاء قومه وادعى أنه رسول الله يُوحَى إليه بأنه لا إله إلا الى 
أيده الله وصدقه بآية» فههنا أمور: 

الأول: دعواه أنه رسول. 

الثاني: أن الله هو الذي أرسله سواء كان الخاطب يقر بوجوده أو لا يقر. 

الثالث: أنه مرسل لدعوة الناس إلى إفراد الله بالألوهية. 


فإذا جاء الرسول بآية وهي العلامة التي تدل على صدقه ثبتت الرسالة وكذلك الربوبية 
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الوجه الثاني: العلوم والأحكام المتضمنة لمصالح الخلق التي جاءوا بها: 
أولا: العلوم: 


لا يُعقل أن يتحدث الإنسان ويخبر بأشياء غيبية ويصدق فيها دائماً دون تردد» ودون أن 
برب عليه كذب إلا إذا كان مُوحى إليه» فيدل ذلك على صدقه قُُ الرسالة) وعلى وحود 


الخالق سبحانه» لأنه هو الذي أطلعه على ذلك. 


.)١8/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١ 91/99 (؟) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ 
كت‎ 


ثانياً: الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق: 
فقد تضمنت شريعة النبي يله أموراً عظيمة» يقطع الإنسان أتما لا يمكن أن تكون إلا من 


خالق عليم حكيم'". 


؟- أثر توحيد الربوبية وثمراته: 

قرر جمال الدين السرمري رحمه الله أثر توحيد الربوبية وثمراته على العبد ثما يبين أهمية :هذه 
المسالة. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره في أول دواء الهم والغم والحزن فقال: "وهذه الأدوية تتضمن 
خمسة عشر نوعاً من الدواء فإن لم يقوى على إذهاب الهم والغم والحزن فهو ذا قد استحكم 
وتمكنت أسبابه ويحتاج إلى استفراغ كلي: الأول: توحيد الربوبية ..."". 

وقال في موضع آخر في بيان أن السحر أكثر ما يصيب ضعيف التوحيد: "وعند السحرة 
إنما يتم سحرهم في القلوب الضعيفة المنفعلة والنفوس الشهوانية التي معلقة بالسّفليات» ولهذا 
غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال وأهل البوادي؛ ومن ضعف حظه من الدين والتوكل 
والتوحيد ..."©. 

وقال في موضع آخر في أن التوحيد من أعظم الوسائل إلى الله تعالى: "فالاعتراف 
بالعبودية والإخلاص في الخضوع والذل وإظهار الفقر والحاجة من أعظم الوسائل إلى الله 


تعالى "9 


)١(‏ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله (595/1-/5417), لخالد بن عبداللطيف بن محمد نور» 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية. 
(؟) شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: 308 أ. 
(*) شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: 795 ب. 
(5) شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: 55 ب. 
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#- مسألة تسلسل الحوادث: 

وهذه المسألة من المسائل الطويلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً فيها بطلان 
مذهب الفلاسفة» وأدلة المتكلمين حول إثبات الصانع وحدوث العالم» وهي مباحث عويصة 
قال عنها شيخ الإسلام: إتما من محارات العقول"» بل قال عن بعض مسائلها وفروعها: إتما 
من الكلام المذموم”» ولا شك أن شيخ الإسلام خاض فيها مضطراً؛ ليبين خطأ وضلال 
أولئك الذين خاضوا فيها مخالفين لمنهج الرسل ح-صلوات الله وسلامه عليهم-؛وإلا فمسألة 
إثبات الصانع وحدوث المخلوقات من المسائل البدهية التي يعرفها عوام المسلمين. 

وقد اشتهر عن ابن تيمية أنه يقول بجواز حوادث لا أول لهاء وتلقفها مناوثوه وحساده من 
أعداء مذهب السلف فرموه صراحة بأنه يقول بقدم العالم كالفلاسفة» وممن اتحمه بذلك تقي 
الدين السبكي» فإنه لما اطلع على كتابه "منهاج السنة النبوية" أنشد أبياتاً مدح فيها الكتاب 
إلا إنه ناقره بأبيات فيها مغالطات واتمامات مختصرة» ومما قال فيها: 

'يحاول الحشو أقّ كان فهو له حثيث سير بشرقٍ أو بمغربه 


يرى حوادث لا مبدا لأولها ف الله سبحانه عما يُظنَ به"© 


وكان قد كتب التقي السبكي قصيدته البائية المذكورة بعد وفاة شيخ الإسلام كما يدل 
عليه قوله: 

لو كان حيّاً يرى قولي ويسمعه رددث ما قال رداً غير مشتبه 

فتصدى للتشنيع على شيخ الإسلام بذلكء والرد عليه بمثل البحر والقافية جمال الدين 


السرمري مه الله وتما حاء فيها: 


)١(‏ منهاج السنة النبوية »)701/١(‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم» الطبعة الأولى» مؤسسة قرطبة. 
)١9(‏ المصدر السابق .)١88/1١9‏ 
(؟) ذكرها التاج السبكي في ترجمة أبيه التقي السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" 2»)1١75/١١(‏ تحقيق: د. محمود 
الطناحي و د. عبدالفتاح محمد الحلوء الطبعة الثانية 2١41١5‏ دار هجر. 
رك 


لأزلها 
قصَّرت في الفهم فاقصر في الكلام فما 


لو قلت قال كذا ثم االمواب كذا 


"أما حوادثث لامبدا 


ملت قولاً فأجملث الجواب ولو 
إن قلت كان ولا علم لديه ولا 
أو قلت أحدثها بعد استحالتها 
وكيف يوحدها بعد استحالتها 
أو قلت فعل اختيار منه ممتنع 
ولم يزك بصفات الفعل مُتَّصفاً 
سبحانه ل يزل ما شاء د 5 
نوعٌ الكلام كذا نوعٌ الفعال قدي 
وليس يفهمُ ذو عقلٍ مقارنة ال 
والخلق ليس هو المحلوق تحسبه 
وقول كن ليس بالشيء المكوّن والص 
فالمصطفى قال كان الله قبل ولا 


ويمكن تلخيص المسألة كما يأتي: 


فذاك من أغرب المحكي وأعجبِه 
ذا عُشُّك اديُعْ فما صِقمٌ كعُنْظبه”" 
لبان مُطِئُ قولٍ من مُصوبهٍ 


كلام لا قدرةٌ أصلاً كفرت به 


في حقه سَمْثُ نقص ما احتججت به 
منهأيقدر ميث رفع مَنْكِبِهِ 
وبالكلام بعيداً في تقرِّبِهِ 
في كلٌمازمنمامن معمّهٍ 
م لا المعيسَنُ منه في تريِه 
مفعول مع فاعلٍ ف نفس مَنْصِبِهِ 
من وصفهه أرضه بُعداً لِمُخْضِْبِه 
بل مصدر قائم بالنفس فادر به 
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شيء سواه تعالى قِِ تحجبه"7. 


أولاً: مذاهب أهل القبلة في تسلسل الحوادث: 


.)171/1( العنظب: الحراد الذكر. انظر: لسان العرب‎ )١( 
(؟) الحمية الإسلامية قي الانتصار لمذهب ابن تيمية» ص548-ه/!.‎ 
ع1‎ 


أت القول بأن الفعل كان ممتنعاً على الله ثم صار مكنا لأنه لو قيل بحواز أن يكون 
قادراً على الخلق قبل ذلك لأدى ذلك إلى صحة القول بقدم العالم» لأنه ما من زمن يفترض 


فيه خلق العالم إلا وجائز أن يقع الفعل قبله, لأن الله قدم -عندهم-» وهذا ممتنع -- بزعمهم 


ب- نفي عن الله تعالى أن تقوم به صفات الأفعال» لأنه لما قيل لهم: إن قولكم إن الله 
خالق العالم بعد أن لم يكن العالم موجوداً هو قول بحلول الحوادث به تعالى» أجابوا بمذهبهم 
المشهور: إن الخلق هو المخلوق, أما أهل السنة يقولون: إن الفعل غير المفعول؛ فيفرق أهل 
السنة بين ثلاثة أشياء: الخالق تعالى» وصفة الخلق التي قامت به تعالى كغيرها من الصفات» 
والمخلوق المنفصل عنه تعالى. 

وبناء على شبه المتكلمين في منع التسلسلء صارت أقوالههم في التسلسل في الآثار على 
قسمين: 

© منعه ثِ الماضي والمستقبل» وهذا قول جهم والعلاف. وحجة هؤلاء أنه إذا كان ممتنعاً 
في الماضي فيجب أن يكون ممتنعاً في المستقبل؛ فقال المهم: بفناء الجنة والنار» وقال العلاف: 
بفناء حركات أهلهما. 

© منعه في الماضي وبحويزه في المستقبل» وهذا القول المشهور عند أهل الكلام الذين 
يقولون بدوام نعيم اللحنة". 


؟- قال الفلاسفة: إن العلة التامة التي تسمى المؤثر يحب أن يقارنه معلوله في الزمان 


)١(‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (/438-995). د. عبدالرحمن المحمود» الطبعة الأولى 2١5١©‏ مكتبة 
الرشد» الرياض. 
(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل (9070/7). 
ا 


ولما رأى الفلاسفة دليل المتكلمين في إثبات حدوث العالم اعترضوا عليهم بأن في ذلك - 
لم يكن قادراً ثم صار قادراً- ترجيحاً لأحد طرفي الممكن بلا مرجح, والترجيح لابد له من 
مرحح تام يحب بهء ثم قالوا: والقول بوحود سبب يقتضي الترجيح يحتاج إلى سبب آخر وهكذا 
إلى غير نحاية فيلزم التسلسل وهو ممتنع عندكم, فوقع المتكلمون في مأزق لم يستطيعوا التخلص 
منه وقامت عليهم الشناعات في هذا الموضعء؛ يقول شيخ الإسلام: "وهذا قول أكثر المعتزلة 
والأشعرية وغيرهم: يقرون بالصانع الحدث من غير تحدد سبب حادث, ولهذا قامت عليهم 
الشناعات في هذا الموضع وقال لهم الناس: هذا ينقض الأصل الذي أثبتم به الصانع» وهو أن 
الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح؛ فإذا كانت الأوقات متماثلة» والفاعل على 
حال واحدة لم يتجدد فيه شيء أزلاً وأبداً» ثم اختص أحد الأوقات بالحدوث فيه» كان ذلك 


ترحيبحاً بلا مرحح"0". 


م#- لا رأى شيخ الإسلام ابن تيمية بطلان مذهب الفلاسفة وأدلة المتكلمين حول إثبات 
الصانع وحدوث العالم» خاض فيها مضطراً لبيان الحق في المسألة» فقال: "والمقصود هنا أن 
هؤلاء المتكلمين الذين جمعوا في كلامهم بين حق وباطلء وقابلوا الباطل بباطل» وردوا البدعة 
ببدعة» لما ناظروا الفلاسفة وناظروهم في مسألة حدوث العالم ونحوها استطال عليهم الفلاسفة 
لما رأوهم قد سلكوا تلك الطريق التي هي فاسدة عند أئمة الشرع والعقل» وقد اعترف حذاق 
النظار بفسادهاء فظن هؤلاء الفلاسفة الملاحدة أتحم إذا أبطلوا قول هؤلاء بامتناع حوادث لا 
أول لهاء وأقاموا الدليل على دوام الفعل» لزم من ذلك قدم هذا العالم ومخالفة نصوص الأنبياء 
وهذا جهل عظيم, فإنه ليس للفلاسفة ولا لغيرهم دليل واحد عقلي صحيح يخالف شيئاً من 
نصوص الأنبياء» وهذه مسألة حدوث العالم وقدمه؛ لا يقدر أحد من بني آدم أن يقيم دليلاً 
على قدم الأفلاك أصلاً» وجميع ما ذكروه ليس فيه ما يدل على قدم شيء بعينه من العالم 


.)٠١17/4( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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أصلاً» وإنما غايتهم أن يدلوا على قدم نوع الفعل» وأن الفاعل لم يزل فاعلاً» وأن الحوادث لا 
أول لهاء ونحو ذلك مما لا يدل على قدم شيء بعينه من العال» وهذا لا يخالف شيئاً من 
نصوص الأنبياء» بل يوافقها؛ وأما النصوص المتواترة عن الأنبياء بأن الله حلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وأن الله خالق كل شيء» فكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم 
يكن» فلا يمكن أحداً أن يذكر دليلاً عقلياً يناقض هذا ..."0. 

وقال في موضع آخر: "أنهم أي المتكلمين- لما اعتقدوا أن هذا هو دين الإسلام أحذوا 
يحتجون عليه بالحجج العقلية المعروفة لهم» وعمدتمم التي هي أعظم الحجج, مبناها على امتناع 
حوادث لا أول طاء وبا أثبتوا حدوث كل موصوف بصفة, وسموا ذلك إثباتاً لحدوث الأجسامء 
فلزمهم على ذلك نفي صفات الرب بق وأنه ليس له علم ولا قدرة ولاكلام يقوم به» بل 
كلامه مخلوق منفصل عنه ... وكان ذلك مما سلط الدهرية القائلين بقدم العاله» لما علموا 
حقيقة قولهم وأدلتهم وبينوا فساده, ثم لما ظنوا أن هذا قول الرسول لِك واعتقدوا أنه باطل» 
قالوا: إن الرسول ل يبين الحقائق» سواء علمها أو لم يعلمهاء وإئما خاطب الجمهور بما يخيل 
لهم وما ينتفعون به» فصار أولئك المتكلمون النفاة مخطئين في السمعيات والعقليات» وصار 
خحطؤهم من أكبر أسباب تسلط الفلاسفة, لما ظن أولئك الفلاسفة الدهرية أنه ليس في هذا 
المطلوب إلا قولان: قول أولئك المتكلمين وقولحم؛ وقد رأوا أن قول أولئك باطل» فجعلوا ذلك 
حجة ف تصحيح قولهم, مع أنه ليس للفلاسفة الدهرية على قولهم بقدم الأفلاك حجة عقلية 
أصلاً وكان من أعظم أسباب هذا أنمم لم يحققوا معرفة ما بعث الله به رسوله كله"©. 

وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية إجمالاً هو: جواز تسلسل المخلوقات في الماضي 
والمستقبل» وأنه تعالى لم يزل مريداً» حالقاً فاعلاً» فما من زمن يفترضه العقل حدًا لابتداء 


الخلق إلا أمكنه أن يتصور قبله زماناً وقع فيه الخلق» فيكون هذا الزمان الآخر سابقاً له 


.)580-11/9//8( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)186-771/18( مجموع الفتاوى‎ )١( 
١56ه‎ 


وماتصوره العقل في الثاني يصدق عليه ما صدق على الأول» وهكذا إلى ما لا نحاية» مع القطع 


بأن أعيان الحوادث مخلوقة كائنة بعد أن لم تكن". 


ثانياً: أقوال أهل السنة في تسلسل الحوادث: 

أما أقوال أهل السنة في المسألة فهي على ما يأتي: 

القول الأول: أن جنس الحوادث لا أول له وأن القول بأن جنس الحوادث له أول يلزم 
منه أنه سبحانه كان معطلاً عن الصنع في الماضي حتعالى عن ذلك-» فصفة الخلق لابد لما من 
مفعول» وأنه كما أن صفة الكلام قدية النوع حادثة الآحاد فكذلك صفة الخلق قدية النوع 
حادثة الآحاد وأن من عسر عليه فهم هذا فليعتبر بما لا يزال يخلق في الحنة من أنواع النعيم 
كقوله تعالى: لأُكُلْها ديم وَظِلها © [الرعد: من الآية 0-] فثمرها الذي يؤكل لا 
ينقطع, ثرة بعد ثمرة» وإن كان أعيان الثمار فانياٌ» فكذلك جنس الحوادث لا أول له وإن كان 
أعيانها حادثة» وأن الأحاديث الواردة في أول الخلق المقصود فيها هو: أول هذا العالم المشهود 
لا حنس الحوادث» وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم فقال: 
ذاك ابن حنبل الرضى الشيباني 


متكلماً إن شاء ذو إحسان 


"والآخرون أولو الحديث كأحهمد 


قد قال إن الله حقاً لم يزل 


جعل الكلام صفات فعل قائم 
وكذا نص على دوام الفعل بال 
وكذا ابن عباس فراجع قوله 
وكذا جعفرٌ الإمام الصادق ال 


قد قال لم يزل المهيمن محسناً 


.)1١/( والنقل‎ 


بالذات لم يفقد من الرحمن 
إحسان أيضاً في مكان ثان 
لما أحاب في مسائل القرآن 
مقبول عند الخلق ذي العرفان 


كرا واد "عشحة: كل أزان 


)١(‏ انظر: بجموع الفتاوى (1/ 43-7١‏ ؟)؟ النبوات ص45 » المطبعة السلفية» 2١58‏ القاهرة؛ درء تعارض العقل 
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وكذا الإمام الدرامي فإنه 
قال الحياة مع الفعال كلاهما 
صدق الإمام فكل حي فهو فعا 
إلا إذاماكانئم موانع 
والرب ليس لفعله من مانع 
ومشيئتة البحمن لازنمة له 
هذا وقد فطر الإلهعباده 
أولست تسمع قول كل موحد 
وقديم الإحسان الكثير ودا 
من غير إنكار عليهم فطرة 
أو ليس فعل الرب تابع وصفه 
وكماله سبب الفعال وخحلقه 
أو ما فعال الرب عين كماله 
أزلاً إلى أن صار فيما لم يزل 
تالله قد ضلت عقول القوم إذ 
ماذا الذي أضحى له متجدداً 
والرب ليس معطلاً عن فعله 
إلى أن قال: 


هذا وما دون المهيمن حادث 


قد قال ما فيه هدى الحيران 
متلازمان فليس يفترقان 
دوذ كن: غنات الحسديان 
من آفةأو قاسرالحيوان 
ماشاءكان بقدرةالديان 
وكذاك قدرة ربنا الرحمن 
أن المهيمن دائم الإحسان 
يادائمالمعروف والسلطان 
كمالجود وصاحب الغفران 
فطرووا عليها لا تواص ثان 
وكماله أفذاك ذو حدثان 
أفعالهم سبب الكمال الثاني 
أفذاك ممتنع على المنان 
متمكناً والفعل ذو إمكان 
قالوا بهذا القول ذي البطلان 
حتبى تمكن فانطقوا ببيان 


بلكل يوم ربنا في شاكن*©» 


ليس القديم سواه في الأكوان 


)١(‏ توضيح المقاصد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم (1/ه4*-47*)» لأحمد بن عيسىء الطبعة الثالثة 4.5 اع 
المكتب الإسلامي» بيروت. 
(؟) توضيح المقاصد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم (1/+887). 
اال 


9 قال: 
فلئن زعمتم أن ذاك تسلسم 
والله ما افترقا لذي عقل ولا 
في سلب إمكان ولا في ضده 
فليأت بالفرقان من هو فارق 
وكذاك سوى الجهم بينهماكذا 
ولأحل ذا حكما بحكم باطل 
فالجهم أفنى الذات والعلاف 
وأبو علي وابنه الأشعري 
وجميع أرباب الكلام الباطل ال 
فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل 
قالوا لأحل تناقض الأزلي وال 
لكن دوام الفعل في مستقبل 
فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق تر 
ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو 
بل كل فرد فهو مسبوق بفر 
ونظير هذا كل فرد فهو مل 
النوع والآحاد مسبوق ومل 


اقرع لشي اعد ودرا 


قلنا صدقتم وهو ذو إمكان 
هل بين ذينك قط من فرقان 
نقل ولا نظر ولا برهان 
هذي العقول ونحن ذو أذهان 
فرقاًيبين لصا الأذهان 
العلاف 4 الانكار والبطلان 
قطعاً على الجنات والنيران 
للحركات أفنى قاله الثوران 
وبعده ابن الطيب الرباني 
مذموم عتعد أتينة الإبمان 
حق وفي أزل بلا إمكان 
أحداث ما هذان يجتمعان 
مافيهمحذور من النكران 
وريجاً على العوران والعميان 
أزل لذي ذهن ولا أعيان 
د قبلهأبدٌاًبلا حسيان 
حوق بفرد بعده حكمان 
حوق وكل فهو منهافان 
يقني ناتك الا يبان" 


ومن قال بمذا القول جمال الدين السرمري رحمه الله كما تقدم وغيرهم. 


(1) توضيح المقاصد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم (533-752//1). 


0 


وأما الفرق بين هذا القول وقول الفلاسفة فمن وحوه: 

منها: أن أصحاب هذا القول يقررون أن الله متصف بصفات الكمالء كالعلم والإرادة 
والقدرة والخلق والكلام وغيرهاء أما الفلاسفة فينكرون هذه الصفات جميعهاء وهذا غاية 
التعطيل والنقص» ولذلك آلت أقواههم في التسلسل إلى القول بقدم العالم» وإذا أقروا بوجود الله 
سبموه علة فاضت منها نفوس وعقول وأفلاك بلا إرادة منه» إلى غير ذلك من أقوالهم الفاسدة. 

ومنها: أن الفلاسفة لم يفرقوا بين الآحاد والنوع في المفعولات» وقالوا بقدم الآحاد» وهذا 
هو التسلسل الباطل الممتنع. 

ومنها: أنه يلزم على قول الفلاسفة أن لا يحدث في العالم شيء» وهذا باطل مخالف 
للمحسوسء وقولهم: إن الفلك أزلي مقارن لفاعله بالزمان» وهذا باطل لأن الخالق لابد أن 
يتقدم على مخلوقة". 


القول الثاني: منع تسلسل الحوادث في الماضيء وأنه لا يلزم من هذا القول أنه كان 
معطلاً عن الصنع؛ فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداثه البرية استفاد اسم 
الباري» وأن القول بأن جنس الحوادث لا أول لما يلزم منه القول بأن أعيان الحوادث لا أول 
لحاء فإن الجملة ليست شيئاً أكثر من الأفراد مجتمعة", وأن الكلام في أن جنس الحوادث لا 
أول لها دون الأعيان شبيه بالفلسفة وعلم الكلام؛ ومن ذهب إلى هذا القول -منع تسلسل 
الحوادث ف الماضي - الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على حديث «إن أول شيء خلق الله 
تعالى القلم» فقال: "وفيه رذَّ أيضاً على من يقول بحوادث لا أول لهاء وأنه ما من مخلوق إلا 
وهو مسبوق بمخلوق قبله» وهكذا إلى ما لا بداية له» بحيث لا بمكن أن يقال: هذا أول 
مخلوق» فالحديث يبطل هذا القول» ويعين أن القلم هو أول مخلوق» فليس قبله قطعاً أي 
)١(‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة )٠٠١4-١٠٠5/6(‏ 
(؟) انظر: ابن تيمية السلفي ص2177 178-1717 لمحمد خليل هراس» الطبعة الأولى »١ 5١4‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت. 
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مخلوق؛ ولقد أطال ابن تيمية رحمه الله في الكلام في رده على الفلاسفة محاولاً إثبات حوادث لا 
أول لهاء وجاء في أثناء ذلك بما تحار فيه العقول» ولا تقبله أكثر القلوب» حت اتهمه خصومه 
بأنه يقول بأن المحلوقات قديمة لا أول لحاء مع أنه يقول ويصرح بأن ما من مخلوق إلا وهو 
مسبوق بالعدم» ولكنه مع ذلك يقول بتسلسل الحوادث إلى ما لا بداية له» كما يقول هو 
وغيره بتسلسل الحوادث إلى ما لا تحاية» فذلك القول منه غير مقبول» بل مرفوض بهذا 
الحديث؛ وكم كنا نود أن لا يلج ابن تيمية رحمه الله هذا المولم» لأن الكلام فيه شبيه بالفلسفة 
وعلم الكلام الذي تعلمنا منه التحذير والتنفير منه» ولكن صدق الإمام مالك رحمه الله حين 
قال: ما منا من أحد إلا رَدٌّ ورد عليه إلا صاحب هذا القبر "2. 

وقال في موضع آخر: "قلت: ذكر الشارح هنا أن العلماء احتلفوا: هل القلم أول 
المخلوقات أو العرش؟ على قولين لا ثالث لهماء وأنا وإن كان الراجح عندي الأول» كما كنت 
صرحت به في تعليقي عليه ... فإنٍ أقول الآن: سواء كان الراجح هذا أم ذاك» فالاختلاف 
المذكور يدل بمفهومه على أن العلماء اتفقوا على أن هناك أول مخلوق» والقائلون بحوادث لا 
أول لاء مخالفون لهذا الاتفاق» لأنمم يصرحون بأن ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق» وهكذا إلى 
ما لا أول له» كما صرح بذلك ابن تيمية في بعض كتبه» فإن قالوا: العرش أول مخلوق» كما هو 
ظاهر كلام الشارح؛ نقضوا قولهم بحوادث لا أول لاء وإن لم يقولوا بذلك حالفوا الاتفاق» 
فتأمل هذا فإنه مهم والله الموفق"©. 

ولعل من الذين ذهبوا إلى هذا القول الإمام الطحاوي رحمه الله كما رجح ذلك الإمام ابن 
أبي العز عند شرحه على قول الإمام الطحاوي: "ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا 
بإحداثه البرية استفاد اسم الباربي"” يشير أنه موصوف بمذه الصفات وإن لم تظهر آثارهاء وأنه 
لا يلزم من القول بأن جنس الحوادث لما أول أنه كان معطلاً عن الصنع» وهذا مخالف لقول 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة )554/1١(‏ لمحمد ناصر الدين الألبافي» مكتبة المعارف» الرياض. 
(؟) العقيدة الطحاوية شرح وتعليق ص 11١-5١‏ محمد ناصر الدين الألبابي. 


(7) شرح العقيدة الطحاوية» ص8107. 
١8٠‏ 


من يقول: أن صفة الخلق تستلزم المفعول. 


القول الثالث: التوقف في المسألة» وأن هذه من الغيبيات التي لم يخبرنا الله تعالى عنهاء 
ومن ذهبوا إلى هذا الشيخ ابن جبرين رحمه الله فقال: "ونتوقف عن تسلسل الحوادث في 
الماضي» ونقول: الأمر غيبء ولم يخبرنا الله تعالى بشيء من ذلك» وليس لنا التدحل في هذه 
الأمورء لأنما من الأمور التي لا يضر جهلهاء ولا يفيد علمهاء وقد توقع في شيء من الحيرة 
والاضطرابء والمسلم عليه أن يقتصر على ما فيه فائدة له في العقيدة» وأنه يعتقد ما ينفعه 
ويكون دافعاً له لمعرفة ربه بأسمائه وصفاته وإلى التقرب إلى الله تعالى بموحب تلك الأسماء”". 

هذا ما وقفت عليه من أقوال أهل السنة في مسألة تسلسل الحوادث» وقد قصدت توضيح 
الأقوال باخحتصار» وليس حصر القائلين. 

رأي الباحث في مسألة تسلسل الحوادث: 

لا ريب أن المسألة بتفصيلاتما ولوازمها دقيقة المنزع» وعرة المسلكء بعيدة الغور» إلا أن 
هناك أصلين من أقر بحما فقد برئ من البدعة» وهما مما أجمع عليه أهل السنة حتى المختلفون في 
بعض تفاصيل المسألة» وإنما وقع الخلاف ف لوازم الأقوال أتما تقدح في أحد هذين الأصلين: 

-١‏ أن الله تعالى لم يزل مريداًء خالقاً» فاعلاء فلم يأت عليه زمن كان معطلاً فيه عن 
صفة الخلق؛ وهذا الأصل ضل فيه المتكلمون. 

؟- أن أعيان الحوادث مخلوقة كائنة بعد أن لم تكن؛ وهذا الأصل ضل فيه الفلاسفة. 


ح١‎ 491 تعليق: د. عبدالله عبدالرحمن الحبرين» الطبعة الأولى‎ »)45 4/١ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
دار الصميعي» الرياض.‎ 
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الميديشه الثاني 
منهج جمال الدين المرمري في تقرير توحيد الألومية 


المطليب الأول: تعريهك توحيد الألوفية وخسائصة: 


أ- تعريفه لغة: توحيد الألوهية مركب من كلمتين: "توحيد" وتقدم تعريفهاء و"الألوهية" 
وهي مأخوذة من إله كفعال بمعنى مألوه أي معبود» وكل ما اذ معبوداً إلهٌّ عند متخذه؛ ومنه 
قرأ بن عباس رضي الله عنهما: 9 ويذرك وَإِلاهَتَكَ © بكسر الهمزة أي: وعبادتك» وكان 
يقول: إن فرعون كان يُعبد» ومنه اشتق -على الراجح- قولنا: اللّدا. 

والتأله: التنسك والتعبد قال رؤبة": 

لله در الغانيات الُدّوِ5 سبحن واسترجعن من تأي ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والإله المعبود الذي تألهه القلوب» وكونه يستحق الإطية 
مستلزم لصفات الكمال» فلا يستحق أن يكون معبوداً محبوباً لذاته إلا هوء وكل عمل لا يراد 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط ص107» تاج العروس من جواهر القاموس (771/57)» للمرتضى الزبيدي» دار الهداية؛ 
لسان العرب (4717/17)؛ مختار الصحاح صء ”2 محمد الرازي» تحقيق: محمود خاطرء 2١4١5‏ مكتبة لبنان» 
بيروات. 

)١(‏ هو: رؤبة -بضم أوله وسكون الواو بعدها- بن العجاج الراحز المشهور التميمي ثم السعديء لين الحديث فصيح» 
مات بالبادية سنة 40 .١‏ انظر: تقريب التهذيب ص١١25‏ لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» »١5٠05‏ 
دار الرشيد» سوريا. 

(*) التمده: التمدح. انظر: الصحاح (5/ 5759) لإسماعيل الجوهري» تحقيق: أحمد عطار» الطبعة الرابعة ٠95١م‏ 
دار العلم للملايين» بيروت. 

(5) الصحاح (5/5 03377 5549). 
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لدإل 461-15 [لأبيه: من الايد :] ... 


هذا هو معنى الإله لغة وشرعاً. 


ب- تعريفه في الاصطلاح: 

عرفه الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله بتعريف جامعء ذكر فيه حد هذا التعريف» 
وتفسيره» وأركانه» فقال: "أن يعلم العبد ويعترف على وجه العلم واليقين أن الله هو المألوه 
وحده. المعبود على الحقيقة» وأن صفات الإلهية ومعانيها ليست موجودة بأحدٍ من المخلوقات» 
ولا يستحقها إلا الله تعالى. 

فإذا عرف ذلك واعترف به حقاً أفرده بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة» فيقوم بشرائع 
الإسلام الظاهرة كالصلاة والركاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر 
الوالدين وصلة الأرحام وقيام بحقوق الله وحقوق ححلقه. ويقوم بأصول الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» ويقوم بحقائق الإحسان وروح الأعمال الصالحة 
والأخلاق الفاضلة» مخلصاً ذلك كله لله» لا يقصد به غرضاً من الأغراض غير رضا ربّه وطلب 
ثوابه» متابعاً في ذلك رسول الله يِه فعقيدته ما دلّ عليه الكتاب والسنّة» وأعماله وأفعاله ما 
شرعه الله ورسوله. وأحلاقه وآدابه الاقتداء بنبيه وله في هديه وسمته وكل أحواله"5. 

وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته: 

"هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد 
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أن تعبد الله إهاً واحداً معترفاً بحقه لا جاحد"”. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» تحقيق: د. ناصر العقل» الطبعة السابعة »١ 4١14‏ دار عالم الكتب» بيروت. 
(؟) الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين ص 2١١8-1١1١‏ لعبدالرحمن السعديء الطبعة الثانية 4.17 3 
دار ابن القيم» الدمام. 
(؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول »)51/١(‏ لحافظ الحكمي» تحقيق: عمر بن محمود الطبعة 
الأول » دار ابن القيم. 
ا 


ج- خصائص توحيد الألوهية: 

-١‏ أنه الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس كما قال تعالى: «وَمَاحَلْفَتٌ أن 
وَالإنى إِلا دون © [الذاريات: 0]. 

فتوحيد العبادة غاية محبوبة لله تعالى لأحلها حلق الثقلين. 

- أنه المقصود الأعظم من إرسال الرسل وإنزال الكتب وهو مفتاح دعوتهم وزبدة 
رسالتهم؛ قال تعالل: «# وَلْمَدْبحَنَئَن كل رك احا ةا وا ا 
لطَدعُوتَ َمِنْهُم من هَدَى لَه وَمِنْهُم من حَدَّتَ عليه لله هسار روأ فى الْدرْضٍ 
َأنظروأ كَبقَ كار عَنقِبَةُ ألْشُكربيت #4 [النحل: ]0 وقال تعالى: «إوَمآ رسلا 
من ملك من رَسُول إلا وى إِلبَهِ كلمل نَأ فَأَمْجْدُون [الأنبياء: 5" وأخبر عن 
رسله نوح» هود» صالح» شعيبء أنحم قالوا لقومهم: وواأعبدوا أله َه ما لَكممنَ تله 89 
[الأعراف: من الآيات 9ه, ه٠5‏ "/اء هم / هود: من الآيات 5٠‏ 251 85 / المؤمنون: 
من الآيات 38 7 "]. 
- أنه أول واحب على المكلف فإن توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله وهي أول 

دعوة الرسلء ولهذا قال النبي يلع لمعاذ بن حبل ذفن حين بعثه إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم 
أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ...»". 

قال ابن أبي العز: "ولهذا كان الصحيح أن أول واحب على المكلف شهادة أن لا إله إلا 
الله لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك» كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم» بل أئمة 
السلف كلهم متفقون أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان ..."" 

- أن الشارع احتاط لهذا التوحيد أعظم الحيطة عن كل قول وفعل وقصد يكون شركاً أو 
(1) رواه البخاري )١19/7(‏ ح8 ه4١2‏ كتاب الركاة» باب لا تؤخحذ كرائم أموال الناس في الصدقة» تحقيق: محمد 

الناصرء الطبعة الأولى 2١ 47١‏ دار طوق النجاة. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ص/7. 
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وسيلة إلى الشرك» كالرياء والحلف بغير الله والطيرة وبناء المساجد على القبور والعكوف عندهاء 
وكذلك الألفاظ التي توهم الندية بين الله وبعض خحلقه؛ كل ذلك حياطة لناب التوحيد ورعاية 
له. 

فهذا النوع من التوحيد له أهمية عظيمة» قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب: "وهذا التوحيد» هو أول الدين وآخره» وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة الرسل 
وآخرهاء وهو معنى قول (لا إله إلا الله) ... ولأجل هذا التوحيد لقت الخليقة» وأرسلت 
الرسل؛ وأنزلت الكتب, وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار» وسعداء أهل الحنة» وأشقياء أهل 
الدار ةينار 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله: "يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد 
ونفي ضده. وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلمية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له 
ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء وأن الله تعالى نما حلق 
الجن والإنس ليعبدوه» وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول 
كلهاء وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل لين أَشَرَكْتَ 
تبن عَلكَ © الثم : من الآبه «>] «إوكز ترا ليطا نهر سملو 4 
[الأنعام: من الآية /8]. 

ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم, من أن المنفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم 
الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو, وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا 
نفع ولا دفع؛ ولن يغنوا عن أحد من الله شيئأء ويدعوهم أيضاً إلى هذا الأصل بما يتدح به 
وينني على نفسه الكريمة» من تفرده بصفات العظمة والمحد والجلال والكمال؛ وأن من له هذا 
الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. 


ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده فلا يحكم غيره رع ولا جراء إن آلْحَكْم إلا 


.)١55-1١؟15/1١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
-١56- 


وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الواحب شرعاً وعقلاً وفطرة على جميع 
العبيد» وبذكر مساوئ الشرك وقبحه. واحتلال عقول أصحابه بعد احتلال أديانهم وتقليب 
أفقدتهم وكونهم في شك وأمر مريج. 

وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآحرة والحياة الطيبة في 
الدور الثلاث» وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآحلة» وكيف كانت عواقبهم أسوأ 
العواقب وشرها. 

وبالجملة: فكل خير عاحل وآحل فإنه من ثمرات التوحيد» وكل شر عاحل وآحجلء فإنه 


من ثُرات ضده) والله أعلم"7. 


)١(‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن ص 25١-١٠١‏ لعبدالرحمن السعديء الطبعة الأولى 2١57١‏ مكتبة الرشد» الرياض. 
1ك 


الفطلي الثاني: منفج جمال الديى المرهري في تقرير توحيد الألوفية: 


-١‏ إثبات توحيد العبادة: 

أثبت حمال الدين السرمري رمه الله قُُ مؤلفاته توحيد العبادة) فقال قُُ معرض كلامه عن 
أدوية الهم والغم والحزن: "وهذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعاً وذكر منها-: 

الثاني: توحيد الإطية. 

السابع: الاستعانة به وحده. 

التاسع: نحقيق التوكل عليه"20, 

وقال في موضع آخر في معرض كلامه على فضل الترياق بسورة الفاتحة: "المتضمنة لجميع 
معاني كتب الله» المشتملة على 5-6 أصول أسماء الرب ومجامعها وهي : الله والرب» والحمن؛ 
وإثبات المعان» وذكر التوحيدين: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية) وذكر الافتقار إلى الرب 
سبحانه في طلب الإعانة وطلب الحداية» وتخصيصه سبحانه بذلك» وذكر أفضل الدعاء على 


الإطلاق وأنفعه وأفرضه وأحوج العباد إليه وهو الحداية إلى الصراط المستقيم» المتضمن كمال 


اأرم 


معرفته» وتوحيده؛ وعبادته .. 
وقال أيضاً في موضع آحر: "فما تضمنه من إخلاص العبودية» والثناء على الله وتفويض 
الأمر كله والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله مجامع النعم كلهاء وهي: الحداية التي تجلب 
النعم وتدفع النقم من أعظم الأدوية الشافية الكافية» وقيل: إن موضع الرقية منها قوله تعالى: 
ليك مد وَيَكَ مَمَتَعِيثَ # [الفاتحة: ه] ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا 
الدواء» فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل والإلتجاء والاستعانة والافتقار والقلب والاجماع 


بين أعلى الغايات: وهى عبادة الرب وحده» وأشرف الوسائل: وهى الاستعانة به على عبادته 


)١(‏ انظر: شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: "٠.8‏ أ. 
)١(‏ شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: 75989 ب. 
اك 


ما ليس في غيرها"". 

وقال في موضع آخر في شرح حديث: «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله...»”* "وأما مخفي الصدقة فلأنٌ النفس تحب الثناء العاجل» فإذا حسم النفس عن هذه 
المرتبة كان بالمنزلة التي وصفها الله تعالى» لأن ذلك إنما يحصل لذي اللحأش القوي, والإيمان 
لمتين ... وأما ذكر الله تعالى خالياً فهو على حال عظيم؛ قال الله تعالى: #إوَإزٍكر أل 


0 مو 


أكيرٌ © [العنكبوت: من الآية ©4] وإنما خصه هاهنا بالخلوة لأنه يكون في الخلوة عريّاً عن 
الرياء والسمعة» والبكاء حينئذ أفضل من البكاء في الملل لأنه خلا عن النفاق» وبعد عن 
الظنة» وتمحص لله تعالى جحده» فلذلك عظم شأنه» قال الله تعالى: 4 مَنّحَيِىَ لمن بالْعَيِ 
وه بعلب ميب (55) د خُلُومَاسَلِدَلِكَيَوْم الور © [ق: #*-4 *]ء وقد ذكر النبي َل 
جماعة لا تمسهم النار» منهم: «عين بكت من حشية الله كَبْنّ». فإذاكانت عين بكت من 
حشية الله محرمة على النار في الجملة» فهذه التي لم يشب بكاءها ريبة أولى من أن تكون من 
ريها قريبة» وكذلك سائر أعمال النوافل» كلما أحفي منها كان أعظم أجرا لأنه النفس تسلم 
حينئذ من عجب ورياء» ولأن القلب يكون بالعبادة في الخلوة أشغل؛ وإلى الخشوع والخضوع 
بين يدي الرب تعالى أميل"0. 

وقال في موضع آخخر أن إخلاص الخضوع من أعظم الوسائل إلى الله تعالى: "فالاعتراف 
بالعبودية والإخلاص في الخضوع والذل وإظهار الفقر والحاجة من أعظم الوسائل إلى الله 
تعالىي"9. 


)١(‏ شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: 08" أ. 
(؟) رواه البخاري )١87/1(‏ ح57.0» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» )١11/57(‏ ح477 2١‏ 
كتاب الركاة» باب الصدقة باليمين؛ ورواه مسلم 0/١/9‏ ح1١٠»‏ كتاب الزكا باب فضل إحفاء الصدقة» 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
(؟) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص 550-514. 
(5) شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: 45 ب. 
-١58-‏ 


؟- مسائل تنافي توحيد الألوهية: 
تعرض جمال الدين السرمري رحمه الله لبعض المسائل التي تنافي أصل توحيد الألوهية» أو 


تنافي كماله» مفصلاً في بعضهاء ومكتفياً بذكر الأدلة في أكثرها. 


أ- الطيرة: 

© مفهوم الطيرة: 

قال النووي رحمه الله: "الطيرة: فبكسر الطاء وفتح الياء على وزن العنبة» هذا هو الصحيح 
المعروف في رواية الحديث وكتب اللغة والغريب ... والتطير: التشاؤم» وأصله الشيء المكروه من 
قول أو فعل أو مرئي» وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوراح”» فينفرون الظباء والطيور» فإن أحذت 
ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم, وإن أحذت ذات الشمال رجعوا عن 
سفرهم وحاحتهم, وتشاءموا بماء فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم؛ فنفى 
الشرع ذلك وأبطله. ونمى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضر””. 

وقال ابن عبدالبر: "أصل التطير واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسير والأخبار هو: 
مأخوذ من زجر الطير» ومروره سانحاً أو بارحاًء منه اشتقوا التطير» ثم استعلموا ذلك في كل 
شيء من الحيوان وغير الحيوان» فتطيروا من الأعور والأعضب والأبتر ..."5. 

© حكم الطيرة: 

قرر جمال الدين السرمري رحمه الله أن الطيرة محرمة» وأحاب عن الإشكال فيما جاء عن 


أبي هريرة وفيما جاء عن أنس رضي الله عنهما في صحة الطيرة» يقول جمال الدين السرمري 


.)4 00/1 السانح: ما ولاك ميامنه؛ والبارح: ما ولاك مياسره. الصحاح في اللغة‎ )١( 
دار‎ .١ 47٠ للإمام النووي؛ إعداد: علي عبدالحميد أبو الخيرء الطبعة الخامسة‎ :)787/١ 4( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
الخيرء بيروت.‎ 
التمهيد لما قي الموطأ من المعاني والأسانيد (587/5): لابن عبدالبر» تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري»‎ )9( 
مؤسسة قرطبة.‎ 
253 


رحمه الله في سياق حديثه على النهي عن اعتقاد العدوى: "وكذلك الطيرة التي هي قرينة 
العدوى ... وممن روى: «لا طيرة» ابن عباس» وأنس» وأبو هريرة» وغيرهم؛ وعن عمرو بن 
العاص عن رسول الله ييه أنه قال: «من أرحعته الطيرة من حاجة فقد أشرك» قالوا: فما كفارة 
وللكذيا نى اللّه؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك؛ ولا إله 
غيرك» ثم مضي في حاحته» ... وأما ما روي عن أبي هريرة عن النبي َلِعْ: «إن الطيرة في 
ثلاث: في الدار والمرأة والفرس»» فالحواب عنه: أن عائشة رضي الله عنها طعنت عليه ويّنت 
تثبيت الحديث» وذنك أنما ذكر لما قول أبي هريرة» فقالت: لم يحفظ أبو هريرة» ودحل علينا 
رسول الله يل يقول: «قاتل الله اليهود» يزعمون أن الشؤم في الدار وامرأة والفرس» فسمع أبو 
هريرة آخر الحديث ولم يسمع أوله وف رواية: أن رحلين دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة 
يحدث عن الني يل: «إن الطيرة في ثلاث: في الدار والمرأة والفرس» فغضبت عائشة رضي الله 
عنها غضباً شديداً» وقالت: والذي أنزل القرآن على أبِي القاسم ما قاله؛ إِنما قال: «أهل 
الجاهلية يتطيرون من ذلك»؛ فقد بينت عائشة وحه الحديث وسببه» وأن ذلك من قول اليهود 
والجاهلية» وبينت أن أبا هريرة لم يسمع أول الحديث. 

وقد تأول قوم حديث أب هريرة في أن الشؤم في المرأة إذا كانت لا تلد أو سيئة الخلق» وف 
الدار إذا كانت بعيد عن المسجد أو ضيقة وجيرانما جيران سوءء وفي الدابة إذا كانت تعض أو 
ترفس أو كانت مربوطة للفخر والخيلاء» كما جاء في الحديث: «الخيل ثلاثة: لرحل أجرء 
ولرحل سترء ولرحل وزرء فأما الذي عليه وزر فرحل ربطها فخراً ورياءً وبطراً لأهل الإسلام 
فهي له وزر» وأعظم الشؤم ما جرّ لصاحبه الوزر» ولقوله طَلِ: «من سعادة المرء: المرأة الصالحة» 
والمسكن الصالح» والمركب الصالح؛ ومن شقوة المرء: المرأة السوءء والمسكن السوء» والمركب 
السوء». 

فأما ما روى أنس أن رحلاً جاء إلى النبي يه فقال: يا رسول الله إنا نزلنا داراً فكثر فيها 


عددنا وكثرت فيها أموالناء ثم تحولنا عنها إلى أخرى, فقت فيها أموالناء وقل فيها عددناء فقال 


١658 


شوك الله كْهُ: «فذروها ذميمة»» فالجواب: أنه قال لهم: «فذروها ذميمة» لما كان استقر في 
أنفسهم في زمان الجاهلية من شؤم الدار» فأمرهم بالنقلة عنها ليزول ما توهموه في قلويهم من أن 
الشؤم في المسكن وما لحقهم من الاستيحاش فيهاء والتثاقل بماء يستعجلوا الراحة ويزول عنهم 
توقع البلاء الذي قد استشعروه من نزول الحوائج» وإن لم يكن لذلك في الحقيقة أصلء ولثلا 
يعتقدوا التشاؤم بالدارء ويفهم من قوله: «فذروها ذميمة» وعدم التصريح لهم والتعريف بذكر 
الشؤم أن ذلك قد كان قدَّره لهم بقوله: «لا عدوى ولا طيرة»؛ وكان سؤال السائل في ذلك 
على سبيل الاستفهام لما أشكل عليه وقوع النقص بسكن الدار الثانية دون الأولى ... وقال 
لصاحب الدار: «فذروها ذميمة» خحوفاً عليه أن يقوى وهمه باستمرار النقص عليه بالمقام بماء 
فيؤدي ذلك إلى سوء اعتقاده فيما أخبره به أولاً أنه لا عدوى ولاطيرة"©. 

وما قرره جمال الدين السرمري رحمه الله من تحريم التطير هو منهج أهل السنة والجماعة في 
هذا الباب. 

قال ابن عبدالبر: "من تطير فقد أثم» وإثمه على نفسه في تطيره لترك التوكل وصريح 
الإيمان» لأنه يكون ما تطير به على نفسه في الحقيقة» لأنه لا طيرة حقيقة ولا شيء إلا ما شاء 
لله في سابق علمه؛ والذي أقول به في هذا الباب تسليم الأمر لله وك وترك القطع على الله 
بالشؤم قْ شيء ... قال الله تبارك اسمه: «#فل ل يحِيسَمٍَلَمَا كيبأ 
مَوَلَننَا وَعَلَ الله هلَمِتَوَحكَلٍ الْمُؤْمِبُوت 4 [التوبة: ]5١‏ وقال: «لماأَصَابَمِن مُصِيبَةٍ 


عه 


م 2 0 0-004 


1 يت كع 7 7 ص »م > 2 
في الأرضٍ ولافى أنف سكم إلا فى كتّب ين قبل أن نَرأ إن ذلك عل الله سير 
[الحديد: ؟١١]‏ فما قد خط في اللوح المحفوظ لم يكن منه بد وليست البقاع ولا الأنفس 
بصانعة شيئاً من ذلك ..."2 

وقال ابن القيم رمه الله : "فالطيرة باب من الشرك» وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته 
)١(‏ كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون» ص٠‏ ه-5". 


.)585//5( التمهيد‎ )0١( 
١١ 


يكبر ويعظم شأتما على من اتبعها نفسه؛ واشتغل بماء وأكثر العناية بماء وتذهب وتضمحل 
عمن لم يلتفت إليهاء ولا ألقى إليها باله» ولا شغل بما نفسه وفكرهء واعلم أن من كان معتنياً 
بحاء قائلاً بماء كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره» وتفتحت له أبواب الوساوس فيما 
يسمعه ويراه ويعطاه» ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما 
يفسد علي دين ويدكد عليه عيضه .ب "دقر 

قال ابن رحب رحمه الله: "والطيرة من أعمال أهل الشرك والكفرء وقد حكاها الله تعالى 


في كتابه عن قوم فرعون» قوم صالح, وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون"7©. 


ب- التبرك الممنوع: 

© مفهوم التبرك: 

التبرك: مصدر تبكك يتبدك تبثكاًء وهو طلب البركة» والتبرك بالشيء طلب البركة 
بواسطته2 . 


وأصل البركة: الثبوت واللزوم» قال ابن فارس رحمه الله: "بَرَكَ: الباء والراء والكاف أصل 


1 


واحد» وهو ثبات الشيء) شم يتفرع فروعاً يقارب بعضها بعضا 6 


وتطلق أيضاً على النماء والزيادة» جاء في كتاب جمهرة اللغة: "يقال: لا بارك الله فيه: أي 


ا "دم 
لا ماه © , 


وق معجم مقاييس اللغة: "قال الخليل: البركة من الزيادة والنماء"© 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (؟/570-555)» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 
)١(‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ص47 »١‏ لابن رحب الحنبلي» تحقيق: ياسين السواس» الطبعة 
الخامسة 2١57١‏ دار ابن كثير» دمشق. 
() التبرك أنواعه وأحكامه ص 23١‏ لناصر الجديع؛ الطبعة الخامسة 2١57١‏ مكتبة الرشد» الرياض. 
(14) معجم مقاييس اللغة (571//1). 
(5) جمهرة اللغة »)775/١(‏ لابن دريد» تحقيق: رمزي بعلبكي» الطبعة الأولى 917١م‏ دار العلم للملايين» بيروت. 
(") معجم مقاييس اللغة (570/1). 
615 


وتطلق أيضاً على السعادة» قال الفراء في قوله تعالى: «رَحمَتُ َه وَرَكنْه: علبي أَهْلَّ 
أَلبيّتِ # [هود: من الآية «] قال: "البركات: السعادة"0. 

وقال أبو منصور الأزهري بعد ذكره قول الفراء: "وكذلك قوله في التشهد: (السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته)؛ لأن من أسعده الله بما أسعد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقد نال السعادة المباركة الدائمة"7) وأما معنى السعادة فهي التوفيق للخير". 

أما التبرك الممنوع: طلب حصول الخير بمقاربة شيء وملابسته بما لم يقم عليه دليل من 
الشرع. 

© صورة التبرك الممنوع: 

للتبرك الممنوع صور عديدة» لكن الصورة التي تطرق لما جمال الدين السرمري رحمه الله 
هي: التبرك بقبور الصالحين» قال جمال الدين السرمري رحمه الله بعد كلامه عن التداوي 
بالأتربة: "وإذا كان هذا في هذه التربات فما ظنك بأطيب تربة على وجه الأرض وأبركهاء وقد 
خالطت ريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وقارنت رقيته باسم ربه وتفويض الأمر 
إليه... وأبلغ من هذا ما رأيته من شيخنا الصالح تقي الدين محمد بن إبراهيم الخالدي, فإنه 
حاء إل يوماً ومعه قليل من طين من قبر الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
فقال لي: كنت في زيارة الإمام» وقد أحذت هذا من طين قبره» وهو مشدود في طرق منديله؛ 
فقلت: ما تصنع به؟ فقال: أداوي به عيني؛ فإن لي مدة ما تشتكي عيني إلا أحذت من تراب 
قبره فاكتحلت به فأبرأ بإذن الله؛ وأظن أنه أثر مثل هذا عن بعض أشياخه, فإذا كان تراب قبر 


الإمام أحمد يبرئ أمراض العين» فما ظنك بتراب قبر سيد الرّسل وأفضل الخلق عليه الصلاة 


)١(‏ معاني القرآن (77/7)» لأبي زكريا الفراء» تحقيق: أحمد بحاي ومحمد بحار و عبدالفتاح شلبي» دار المصرية» مصر. 
(؟) تمذيب اللغة »)11/٠١(‏ لأبي منصور الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعبء الطبعة الأولى ٠01‏ م» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 
(؟) التبرك أنواعه وأحكامه ص 2377-75 لناصر الجديع. 
(؟) تقدمت ترجمته في شيوخ السرمري. 
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والسلام» فحينئذٍ إما أن يكون نفع هذه الأطيان بالطبع أو باليركة الحاصلة فيها بمن أثر فيها أو 
كحماء فإن كان الأول فلا شك أن للبقاع من الأرض خواص ومنافع كالأتربة والمعادن وما يتولد 
فيهاء إن كان الثاني فضيلة بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهر وأظهر من أن يحتاج إلى 
أدلة وكل ذلك إن كان منهماء وبركة الإمام أحمد قد ثبتت من غير وحه في حياته وبعد 


إل 


وفاته. ..."0 

وقال في موضع آحر: "فما ظنك بتربة هي أطيب تربة على وجه الأرض وأبركهاء وقد 
خالطت ريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء وقارنت ريقه باسم ربه وتفويض الأمر إليه» ولا 
يستعب الشفاء ببعض الترب المضافة إلى بعض الأنبياء والصالحين والأئمة على هذا التقدير, 
فقد دحل علي بعض شيوحنا ببغداد» وكان في زيارة قبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وفي 
منديل الشيخ شيء مصرور» فقلت: ما هذا؟ فقال: شيء من تربة قبر الإمام أحمدء فقلت: ما 
يفعل به فقال: اكتحلت بهء فقلت: وهل يكتحل بالتراب؟ فقال: إني منذ سنين ما ترمد عيني 
إلا اكحلها بتراب قبره فتبرأً؛ وأظنه أثر مثل ذلك عن بعض شيوخه. وقد بعد عهدي 
بالحكاية"7. 

وقد أعاد نفس الحكاية ف موضع آخر بعد ذكره حديث «تربة أرضناء بريقة بعضناء 
تشفي سقيمناء بإذن ربنا» فقال: "وإذا كان قد تبرك بتراب قبر بعض صالحي أمته واستشفى به 
من الرمد ونحوه كما ذكرنا عن بعض مشائخنا أنه كان يستشفي من وحع عينيه بتراب قبر 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» فتراب أرض قبره فيها الأولى وأحرى أن يكون شفاء من 
كل داءء واللّه أعلم"©. 

وما قرره جمال الدين السرمري رحمه الله من فضل التداوي بتربة قبور الصالحين لتناله بركتهم 


غير صحيح, ومحل التبرك الممنوع في كلام جمال الدين السرمري ليس التداوي بالتراب» وإنما 


(1) شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (خطوط) ورقة: 195 ب - ١917‏ أ. 

(؟) شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: 37.1 أ. 

(5) شفاء الآلام قٍِ طب أهل الإسلام «مخطوط) ورقة: م٠؟‏ ب. 
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تفضيل تربة قبور الصالحين على سائر الأتربة بالتداوي» وهذا من التبرك الممنوع المخالف لمنهج 
أهل السنة والجماعة من عدة أوجه: 

أ- أن هذا التبرك لم يرد فيه شيء عن الني وله ولم ينقل عن الصحابة» ولا عمن تبعهم 
بإحسان؛ وإنما فعله بعض المتأخرين من غير دليل شرعي. 

ب- أن ذلك ناشئ عن اعتقاد في ذات صاحب ذلك القبر أنما سبب للنفع» ولم يجعلها 
الله سبباً شرعياً ولا قدرياً في هذا المسبب حالاستشفاء بما من الرمد-. 

ج- أن في المنع من ذلك سداً لذريعة الغلو في قبور الصالحين. 

قال العلامة حافظ الحكمي في الاستشفاء بتربة القبور: "تربة القبور وما أكثر ما يستشفى 
ما لا شفاهم اللهء واستعمالهم لحا على أنواع: فمنهم من يأخذها ويمسح با جلده؛ ومنهم من 
يتمرغ على القبر تَرِع الدابة» ومنهم من يغتسل بما مع الماءء ومنهم من يشركاء وغير ذلك» 
وهذا كله ناشئ عن اعتقادهم في صاحب ذلك القبر أنه ينفع ويضرء حتى عدوا ذلك الاعتقاد 
فيه إلى تربته» فزعموا أنما فيها شفاء وبركة لدفنه فيهاء حتى إن منهم من يعتقد ف تراب بقعة لم 
يدفن فيها ذلك الولي بزعمه» بل قيل له: إن جنازته قد وضعت في ذلك المكان, وهذا وغيره 
من تلاعب الشيطان بأهل هذه العصور زيادة على من تلاعب بمن قبلهم» نسأل الله 
العافية'"00. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما التمسح بقبر البي يله وتقبيله فكلهم أي الفقهاء- 
كره ذلك وتمى عنه» وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسم 
مادة الشرك» وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين"©. 

وقد أنكر الإمام أحمد إنكاراً شديداً على من تمسح به طلباً للبركة بله بمن يتبرك بتربة قبره: 


"روى الخلال في أخلاق أحمد عن علي بن عبدالصمد الطيالسي قال: مسحت يدي على 


.)4494-54594//7( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول‎ )١( 
.)80/710( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


ت. 1060م 


أحمد بن حنبل؛ ثم مسحت يدي على بدني وهو ينظرء فغضب غضباً شديداً وحعل ينفض 


يده ويقول: عمن أحذتم هذا؟ وأنكره إنكاراً شديد"0. 


ع التوسل الممنوع: 

© مفهوم التوسل: 

قال ابن الأثير: "هي في الأصل: ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به وجمعها وسائل؛ 
يقال: وَسَلَ إليه وسيلة وتَوَسّل"". 

وقال ابن فارس: "الواو والسين واللام كلمتان متباينتان جداً. 

الأولى: الرغبة والطلب» يقال: وسلء إذا رغبء والواسل: الراغب إلى الله و وهو في 
قول لبيد: 

بلى كل ذي دين إلى الله واسل 

ومن ذلك القياس الوسيلة ..."©. 

وقال الجوهري: "الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير» والجمع الوسيل والوسائل» والتوسيل 
والتوسل واحدء يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة» توسل بوسيلة: أي تقرب إليه بعمل ..."0. 


أما التوسل الممنوع: هو التقرب إلى الله جل بوسيلة بدعية أو شركية. 


© صورة التوسل الممنوع: 
للتوسل الممنوع صور عديدة»؛ لكن الصورة التي أشار لها جمال الدين السرمري رحمه الله 


)١(‏ الآداب الشرعية »)75١5/7(‏ لابن مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» الطبعة الثالثة 2١4١6‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (407/0)» لابن الحزري. 
(") معجم مقاييس اللغة »)١١١/7(‏ لابن فارس. 
(4) الصحاح في اللغة »)١١9/(‏ للجوهري. 
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ضي : 

التوسل بغير الله من المخلوقين» وذلك بأن يدعوهم ويستغيث بحم ويطلب منهم ما لا 
يقدر عليه إلا الله» ولو بزعم أنحم واسطة فيما يطلبه من الله وهذا الصورة من التوسل هي من 
الشرك الأكبر» لأنما دعاء لغير الله والتجاء إليه فيه المهمات» وهي من صرف العبادة لغير الله 


عن ترص له 


كما قال تعالى: © وَمَن يدع مَأ لها ءاخر لا برهن هبو ماسب عند ريو نه 


َابيفيع)1 رو 4 [المؤمنون: »]١١17‏ وقال تعالى: © وَمَنَ 0 ممّن يَدْعُوأ م مِن دون 
َل من لبحب لَه إل يو الِْيَمَةَوَهُْ عن دعبو طَلفِدنَ © [الأحقاف: 0]. 

وفي هذا يقول جمال الدين السرمري في (منامات رؤيت لشيخ الإسلام ابن تيمية)» وهي 
رؤى فيها الثناء على منهج ابن تيمية في الاعتقاد» وأنه سالك طريق النبي يليه وعلى قدمه» وقد 
ذكرها السرمري في سياق فضائله. وفي ذلك إشارة لتأييد السرمري لما جاء فيهاء فلو كان يعتقد 
السرمري مخالفة المعاني العقدية التي تضمنتها هذه الرؤى لما ذكرها في سياق شمائله. قال جمال 
الدين السرمري في الرؤيا الرابعة: "حدثني الشيخ الصالح شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي 
بن محمد الأنصاري البعلبكي الخياط قال: رأيت في المنام في أول شوال من سنة نيف وخمسين 
وسبعمائة بدمشق» وقد كنت أنكرت على بعض الفقراء التوسل بغير الله من المخلوقين» وكان 
قال: إن كنت مريضاً فاستغئت بالشيخ فلان والشيخ فلان فلم يحبني منهم أحدء فاستغثت 
بالشيخ فلان والشيخ فلان وسماهم قال: فرأيت الشيخ فلاناً وهو راكب فيلاً والشيخ الآخبر 
وهو راكب فرساًء فقالا لي: قم» فقمت معافاً في الحال» قال: فقلت له: هذا حطأ منك» لو 
أنك استغثت بالله أصبت» فإن الشيخ فلاناً وغيره من المخلوقين لا يمكلون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرا فقال: أنت مالك اعتقاد ف الفقراء؟! وحرى بيني وبينه في هذا الكلام؛ فرأيت تلك الليلة 
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في النوم وهو يكلمني كلاماً حفياً فقلت: يا سيدي الشيخ 
والله ما أفهم ما تقو ؛ فقال: هل عندك لوح؟ فقلت: نعم, وأتيته به فكتب لي في سطرين» 
فأحذته وحعلت أنظر فيه» فما عرفت اقرأ شيعا منه إلا قوله: صَّححْ تَصِحٌ وبقيت مفكراً فيه 
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(...)”؛ ومضى علي هذا مدة نحو من خمسة وثمانين يومأء فجرى بيني وبين فقير آخر شيء 
من الكلام من جنس ما جرى بيني وبين ذلك الرحل» فنمت تلك الليلة فرأيت الشيخ تقي 
الدين وهو على صورة طائر أعضر عظيم المنظر أكبر من الطاووس» فقال لي: يا فلان أما 
حفظت الذي كتبت لكء فعرفت أنه الشيخ تقي الدين» فقلت: يا سيدي واللّه ما حفظت منه 
إلا قولك: صحح تصح, فقال لي: قل: 

صحح تصح لك الأمور جميع إياك عن طرق الهداة تضيع 

وامحوا واثبت ما تحقق يا فتى إن الإله على القلوب طليع 

لا تصحبن الأرذلين فإنحم يوم التغابن حيلهم مقطوع”"©. 

وما أشار إليه جمال الدين السرمري رحمه الله في هذه الرؤيا من منع التوسل بغير الله من 
المحلوقين هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا المسألة كما سيف بيانه. 

لكن الإشكال ورود في المقابل بعض الألفاظ الموهمة في كلام جمال الدين السرمريء والتي 
ظاهرها التوسل الممنوع بالنبي ولك وبآله ديد والاستعانة مم في حصول المنفعة ودفع المضرة» 
كقوله في البي صَيق: 

"يا خيرة الرسل ويا من له في حضرة القدس امحل الرفيع 

أنت المُرَكَى لدفاع الأذى وكل خطب للبرايا فظيع”"”. 

وهذا غلو بالبي يل بزعم أن دفع الأذى يكون بالتوسل بذاته وَلق. 


وقد يكون تأثر في ذلك بالشيخ يحبى الصرصري” رحمه الله وبخاصة إذا رجحنا أن ثناء 


)١١‏ كلمة غير واضحة. 

)١(‏ ذكرت هذه الأبيات أيضاً في آخر (جامع الرسائل لابن تيمية) المجموعة الأولى ص 275٠0‏ تحقيق: محمد رشاد سالم» 
ه١٠‏ »و دار المدني» حدة. 

() منامات رؤيت لشيخ الإسلام ابن تيمية (مخطوط) ورقة: ٠١‏ ب. وقد ذكر ابن ناصر الدين الدمشقي أنه وجد بخط 
السرمري ستة منامات رؤيت لشيخ الإسلام ابن تيمية» انظر: الرد الوافر ص 2555 تحقيق: زهير الشاويش. 

(4) المولد الكبير للبشير النذير ولٌ (مخطوط) ورقة: ١‏ ب. 

(5) هو يحى بن يوسف بن يحبى الصرصريء الفاضل المادح الحنبلي الضرير البغدادي» معظم شعره في مدح رسول الله 
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السرمري العاطر للشيخ حسان في مقدمة منظومته (نمج الرشاد في نظم الاعتقاد) أنه يقصد 
الصرصري (حسان السنة)””» وتخصيص السرمري للصرصري -على الراجح”"- بالذكر مع عدم 
إدراكه له وتصريحه بأنه متبع لمنهاحه في الاعتقاد وأنه مقتفي أثره» يشعر بشدة تأثر السرمري 
به» يقول جمال الدين السرمري: 

"فلولا مكان الشيخ حسان أصبحت مدينة سامراء في غاية الضر 

ولولا خلال سدها لتعطلت رسوم الحدى واستوسقت دولة الشر”» 

هو العالم المرضي والقغم الذي يفتح أقفال المسائل بالسبر"©. 

إلى أن قال: 


"كفاني يي 3 نتمى بعةٌ بعقيدتي إليه وأنى فى طريقته ار 0 


يده توفي سنة 505. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (4 //85)» البداية والنهاية 5/١9‏ 5 ؟). 

)١(‏ وقد وصفه بإحسان السنة) عدد من العلماء؛ كابن القيم في "اجتماع الحيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية" 
ص١٠25‏ الطبعة الأولى »١104‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ وابن رحب في "الذيل على طبقات الحنابلة" 
(05/5) وابن كثير في "البداية والنهاية" (71521/7)» وصديق حسن خخان في "التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز 
الآخر والأول" ص77 الطبعة الثانية 2١47‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر؛ وقد يكون 

)١(‏ وقد يكون قصد السرمري ب"حسان" هو شيخه (أبا محمد حسان بن أحمد السرّميي) وقد ذكره في موضعين من كتابه 
: شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ٠791‏ بء 58468 أ. ولم أقف له على ترجمه والثناء الذي 
سيأ ذكره في الأبيات يرجح أن يكون المقصود به "حسان السنة: الصرصري" كما سين في التعليق على الأبيات. 

(*) كان الصرصري رحمه الله شديداً في السنة» مدافعاً عنهاء منحرفاً على المخالفين لهاء وهو القائل: 

بالله يا أنصار دين محمد نوحوا على الدين الحنيف وعددوا 

لعبت بدينكم الروافض جهرة وتألبوا في دحضه وتحشدوا. 

وقد توفي رحمه الله شهيداً عند اجتياح التتار لبغداد» فقد دخل عليه التتار وكان ضريراًء فطعن بعكازه بطن أحدهم فقتله» 
ثم قتل» وهو القائل: 

طوبى لمن قتلوه منا إنّه أبداً مع الشهداء حي يرزق. انظر: اجتماع الحيوش الإسلامية ص4 ١7؛‏ مقدمة تحقيق 
"الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة" للصرصري ص0 57؛ جاسم الدوسري» الطبعة الأولى 2١474‏ دار ابن حزم 
بيروت. 

(5) تمج الرشاد في نظم الاعتقاد ص78-517. 

(5) نمج الرشاد في نظم الاعتقاد ص8 ؟. 
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وقد كان الصرصري رحمه الله شديداً في السنة» منحرفاً عن المخالفين لماء وشعره مملوء 
بذكر أصول السنة ومدح أهلهاء وذم مخالفيها"؛ غير أنه له أبيات في التوسل والاستغاثة بالنبي 
ييه أنكرها العلماء» ومن ذلك قوله في النبي ص: 
"أنت جاري وعدّتي ونصيري وعمادي في شدتي ورحائي 
فأعني على زمان فظيع المخنطد ب في أهله شديد العناء 
وأسأل الله حيين تعرض أغمنا". لي عليك الغفران لى :يا رجاتي "0©. 
وقوله: 
"نصحت له نصحاً برئياً من القذى إذا شاب قومٌ نصحهم بالعبائث 
فقلتُ له إن ثمث أمناً وعزة فعُذْ من عوادي النائبات الكوارث 
بأفضل مبعوث إلى خير أمة2 بخير كتاب جاء من نخير باعث"”. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولهذا أنكرنا على الشيخ يحبى الصرصري ما يقوله في 
قصائده في مدح الرسول طيِهٌ من الاستغاثة به مثل قوله: بك أستغيث وأستعين وأستنجد"20 
والله أعلم بالصواب. 
ومن الألفاظ الموهمة التي وردت في كلام جمال الدين السرمري قوله في آل بيت النبي 32 
'عليهم سلامي ما حييت وإن أمت تحييهم عني عظامي من قبري 
هم عدتي في شدتي وذعيرتي لآخرق مصباح ديني غنى فقري ”". 
وهذا أيضاً من الغلو في آل بيت الني يل فالعدة في الشدة» والذحيرة للآخرة ليست 


لتوسل بذواتهم د بل ظاهر هذا القول هو من قبيل قول المشركين: طم دهم إلا 


)001 وصفه بذلك ابن رحب في "الذيل على طبقات الحنابلة" (5 //4 07). 
)١(‏ ذيل مرآة الزمان (555/1)» لليونيني» الطبعة الأولى 2171774 مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد. 
(5) ذيل مرآة الزمان .)١517-955//1(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .07١/1(‏ 
(ه) نج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص 44. 
لت 


020107 رع بروس 


لمِعَرِبونَ إل أله رلَوَح © [الُمر: من الآية *]. 

لكن لعل الإمام جمال الدين السرمري عفا الله عنه لم يرد هذاء وإنما قصد محبتهم التي هي 
من العمل الصالح» لا سيما أن هذه الألفاظ الموهمة حاءت في سياق نظم. والوزن أحياناً يعيق 
عن الإفصاح. 

أما منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة هو منع التوسل بغير الله من المخلوقين: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإن أراد بالواسطة: أنه لابد من واسطة في حلب المنافع 
ودفع المضار مثل: أن يكون واسطة في رزق العباد» ونصرهم, وهداهم, يسألونه ذلك» ويرجون 
إليه فيه» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء 
وشفعاء» يجتلبون بمم المنافع ويجتنبون المضار ”© 

وقال الإمام العز بن عبد السلام: "ومن أثبت الأنبياء وسواهم من مشايخ العلم والدين 
وسائط بين الله وبين خلقه كالحجّاب الذين بين الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى 
لله تعالى حوائج لقه. وأن الله تعالى نما يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم, بمعنى أن 
اخلق سال ؛ وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملك حوائج الناس 
لقريهم منهم, والناس يسألوتهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك» ولأن طلبهم من الوسائط 
أنفع لهم من طلبهم من الملك» لكونهم أقرب إلى الملك من الطلب» فمن أثبتهم وسائط على 
هذه الوحه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل» وهؤلاء مشيّهون لله شبهوا 
الخالق بالمخلوق» وحعلوا لله أنداداً .. 


.)١714-1١7+/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
2114.5 (؟) التوسل أنواعه وأحكامه ص 247 لمحمد ناصر الدين الألبافي» تنسيق: محمد عيد عباسى» الطبعة الخامسة‎ 
المكتب الإسلامي.‎ 
ات‎ 


د- شد الرحال إلى القبور: 

© تمهيد: 

زيارة القبور مشروعة» وكان رسول الله يلد قد تمى عنها أولاً من باب سد الذرائع؛ لأن 
الأمم السابقة فتنت بقبور أنبيائها وصالحيها حتى أوقعهم الشيطان كرات ومرات في هوة الشرك 
واتخاذهم أنداداً مع الله. 

فمن أجل صيانة الحانب التوحيد» وقطعاً للتعلق بالأموات» وسداً لذريعة الشرك نمى رسول 
الله أولاً عن زيارة القبور» ولما رسخت عقيدة التوحيد في قلوب أصحابه الكرام وأمن عليهم 
الفتنة رنحص لم في زيارتحاء وبين لمم الغاية من زيارتما وهي أنما تذكر الآخرة» هذه واحدة» 
والأخرى ليستفيد الأموات من دعاء إخوتهم الأحياء. 

وإذا كان الأمر كذلكء والهدف الأول وهو تذكر الآخرة أمر يتحقق بزيارة القبور القريبة 
وا محاورة» اكتفى الشارع الحكيم بالحد الأدن الذي يحقق الغرض الشرعي مع تحفظات كثيرة 
تسد ذرائع الفتنة والشرك: منها أن لا تتخذ مساحدء ومنها أن لا يبنى عليهاء ولا تحصصء ولا 
ما عي رز لارام 

ول يشرع أبداً السفر إليهاء لا بقوله ولا بفعله » وآية ذلك: أن هذا الأمر لم ينزل فيه 
قرآن» ولم يثبت فيه حديث من قول رسول الله يله أو فعله» فلو كان مشروعاً لتحقق فيه كل 
ذلكء؛ ولسنّ لنا رسول الله يِه ذلك برحلات ورحلات إلى الأنبياء والصالحين» ولملقت الدواوين 
برحلات الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان, ونحن بحد دواوين الإسلام من صحاح وسنن 
ومسانيد وكتب فقه السلف الصاح قد سجلت كل حقوق الأموات: من عيادتهم وهم مرضى» 
إلى غسلهم؛ وتشييعهم؛ ودفنهم, وزيارتهمء والدعاء لهمء والنهي عن الجلوس على قبورهم. 

كل هذا قد طفحت به دواوين الإسلام» خالية خلواً كاملاً من حديث نبوي صحيح أو 


حسن» ومن أقوال الصحابة والقرون المفضلة. ومن أقوال أئمة الهدى من الحث على شد 


31 


الرحال إلى القبور”. 

© قول جمال الدين السرمري في المسألة: 

لما تطرقت البدع إلى أوساط المسلمين» وبدأوا يعتقدون في المشاهد والقبور والأضرحة 
والمزارات مالم ينزل الله به سلطاناء من شد الرحال إليها والاستغاثة بأهلها. صارت هذه القضية 
مفروغاً من الكلام فيها عند العلماء» فضلاً عن العامة من الناس» واعتّبرت من القضايا 
الحساسة التي تستغل لإثارة غضب الجماهير ضد من يتكلم فيها. 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أشرب قلبه بالإبمان الخالص» والعقيدة الصحيحة؛ لما 
سُئل عن شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثة حينما كان في القاهرة» فردٌ عليه رداً مستنبطاً من 
الكتاب والسنة» ونحى عنه استدلالاً بحديث النبي وَلِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام»؛ ومسجد الرسول ليه ومسجد الأقصى»”. 

فاستغل هذه الفتيا سنة 7١‏ القاضي المالكي الإخنائي (ت٠70)‏ بعد صدورها بيبضع 
عشرة سنة» وزاد فيها ونقصء ورماه بالتنقيص منزلة النبي يلد وحرض السلطان عليه تقرّباً إليه» 
وكسباً لعواطف الجماهير من الناس أيضاًء وألف رسالة أسماها "المقالة المرضية في الرد على من 
ينكر الزيارة المحمدية"؛ فرد شيخ الإسلام على الإخنائي وغيره ثمن رد عليه في هذه المسألة (مثل 
الزملكاني» والسبكي, وابن الحاج» وغيرهم) في عديد من كتبه» ومنها: "الرد على الإخنائي 
واستحباب زيارة نير البرية الزيارة الشرعية", "المنسك القدتم والحديد"» "الحواب الباهر في زوار 
المقابر""» فأوضح الحق في المسألة» ودحض الشبه التي كانت تشنع عليه» إلا أن السبكي عفا 


الله عنه أعاد التشغيب على ابن تيمية بعد موته في التعريض بحذه المسألة» فقال: 


)١(‏ انظر: كشف زيف التصوف وبيان حقيقته وحال حملته 2307-١٠05‏ لربيع بن هادي المدحلي, الطبعة الأولى 
07 ١ء‏ بمجالس المدى, الجزائر. 
(1) رواه البحاري (50/7) ح185١1»‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة؛ ورواه مسلم (5/7 )٠١١‏ ح8917١»‏ كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحده بمثله. 
(*) انظر: التعليق على "الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية" ص١-١8»‏ لصلاح الدين مقبول أحمد. 
ذال 


"لو كان حت يرى قولي ويسمعه رددت ماقال داع مكشنة 
كما رددت عليه في الطلاق وفي ترك الزيارة أقفو إثر سبسبه""”. 
فتصدى للتشغيب على شيخ الإسلام بذلك» والرد عليه جمال الدين السرمري رحمه اللهء 
فقال: 
"وني الزيارة ل نصف رددتٌ على مالميقلهولم تمرر يِسَبْسَّبه© 
ردأملخصه أشياء أذكرها إما حديث ضعيف عند مطلبه 
إما صحيح ولكن لا دليل به على مُرادك بل هدم لمنصبه 
إنا بمحمل لفل قول حضمك من.. . أقوى المقال به قسراً وأصوية 
إما بلا علم لي والجهل غايته أيعذر الشخص فيما لا أحاط به 
فأَيُ رد لعمري قد رَدَدْتٌ وما ذا قلت إذ قلت أقفو إثر سبسبه 
إن كان عندك في شد الرحال إلى ال <قبور نقل فعارضه بموكبه 
ليعرف الحق من كان أحا نظر خالٍ من العلم ناءٍ عن تعصبه 
أَنّ وذلك كالعنقاء© في عدم وكاليكمندل© يحكى مع تغيبه 
ما أنت إلا كما قد قيل في مشل خالف تتعرف مشههور لِضَرَبهِ 
فشيخنا بصريح الحق حجته ونقد نقلك زيف في تقلبه 


)١(‏ السبسب: المفازة أو الأرض المستوية البعيدة. القاموس المحيط ص7١١2‏ ويقصد ب"أقفو إثر سبسبه": أتتبع غرائبه 
وشوارده. 

(؟) ذكرها التاج السبكي في ترجمة أبيه التقي السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" .)177/1١(‏ 

(*) يشير إلى قول السبكي المتقدم آنفاً. 

(5) العنقاء: طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم. الصحاح في اللغة (570/4). 

(5) السمندل: قيل: "طائر إذا انقطع نسله وهرم ألقى نفسه ف الجمر فيعود إلى شبابه"» وقيل: "هو دابة يدخل النار فلا 
تحرقه". انظر: لسان العرب .)*58//11١(‏ 

(7) الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» ص١/-87.‏ 
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ويبين كلام السرمري ويؤيده قول العلامة ابن عبدالحادي في كتابه (الصارم المنكي في الرد 
على السبكي) من إهمال السبكي النظر في الحديث صحة وضعفاً» وإلزام شيخ الإسلام بما لا 
يلزم» فقال: "فإني وقفت على الكتاب الذي ألفه بعض قضاة الشافعية في الرد على شيخ 
الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية في مسألة شد الرحال وإعمال المطىّ إلى القبور, 
وذكر أنه كان قد سمّاه (شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة) ثم زعم أنه احتار أن يسميه 
(شفاء السقام في زيارة خير الأنام) فوحدت كتابه مشتملاً على تصحيح الأحاديث المضعفة 
والموضوعة» وتقوية الآثار الواهية والمكذوبة» وعلى تضعيف الأحاديث الصحيحة الثابتة والآثار 
القوية المقبولة» وتحريفها عن مواضعهاء وصرفها عن ظواهرها بالتأويلات المستنكرة المردودة» 
ورأيت مؤلف هذا الكتاب المذكور رجلاً ممارياً معجباً برأيه متبعاً لحواه'"0". 

وما قرره جمال الدين السرمري هو قول الأئمة في هذه المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا لم يكن 
موجوداً في الإسلام في زمن مالكء وإِنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة» قرن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» فأما القرون التي أثنى عليها رسول الله ييه فلم يكن هذا ظاهراً فيهاء ولكن بعدها 
ظهر الإفك والشرك ..."©. 

وقال في موضع آحر: "وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة ف مسجده 
فهذه المسألة فيها حلاف, فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع ولا مأمور 
به لقوله َيدٌ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى» "0. 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالوهاب تعليقاً على حديث: «لا تتخذوا قبري عيداً ولا 


.١7ص الصارم المنكي في الرد على السبكيء‎ )١( 
الرئاسة‎ 2١4٠4 (؟) الحواب الباهر قْ زوار المقابر ص٠ 25 لابن تيمية» تحقيق: سليمان الصنيع و عبدالرحمن المعلمي»‎ 
العامة لإدارة البحوث العلمية والافتاء» الرياض.‎ 
.)117-55/707( ججموع الفتاوى‎ )*( 
78ت‎ 


بيوتكم قبورأ وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»: "وفي الحديث دليل على منع شد 
الرحال إلى قبره كلد وإلى غيره من القبور والمشاهد, لأن ذلك من اتخاذها أعيادا» بل من أعظم 
أسباب الإشراك بأصحابحاء كما وقع من عباد القبور الذين يشدون إليها الرحال» وينفقون في 
ذلك الكثير من الأموال» وليس لحم مقصود إلا محرد الزيارة للقبور تبركاً بتلك القباب واللحدران 


فوقعوا في الشرك"0.. 


ه- أما المسائل التي اكتفى فيها جمال الدين السرمري رحمه الله بذكر الأدلة في النهي 
عنهاء فهي: السحرء الحلف بغير الله تحصيص القبور, والبناء عليهاء واتخاذها مساحد, ونحو 
ذلك من المسائل. 

وبالجملة لم أقف على كلام كثير للإمام جمال الدين السرمري رحمه الله في تقرير مسائل 
هذا النوع من أنواع التوحيد» حتى إنه أهمل ذكره في منظومته البديعة (نمج الرشاد في نظم 
الاعتقاد)» مع أنه ذكر فيها حل مباحث الاعتقاد. وقد يكون توسع في تقرير مسائل توحيد 
الألوهية في كتبه الأخرى التي لم أقف عليهاء ككتابه (صحاح الأحكام وسلاح الحكام) فإنه 


"جمعه في قوله عليه الصلاة والسلام: «بني الإسلام على خمس ... الخ»””", والله أعلم. 


(1) تيسير العزيز الحميد» ص7١”.‏ 
(؟) كشف الظنون .)١٠١07١/5(‏ 
ا ” 


الميديه الثاليهم 
مزضع جمال الدين السوهري في تقرير توحيد الأسماء والسفابتم 


© تفضشيط: 
يعتبر هذا المبحث من أوسع المباحث التي تطرق لما جمال الدين السرمري» وذلك -والله 

أعلم- بسبب أن أهل البدع في عصره قد استشرى شرهم. وانتشر مذهبهم, كما أن هذه 

المسألة -مسألة الأسماء والصفات- تعتبر محكاً للتمييز بين أهل السنة ومخالفيهم» خاصة لما كثر 


أهل الأهواء» وأرباب المقالات الفاسدة. 


المطليع الأول: معني توحيد الأسماء والصفاته: 
عرفه الشيخ عبدالرحمن السعدي بتعريف جامع حيث قال: "هو اعتقاد انفراد الرب عل 
بالكمال المطلق من جميع الوجوه. بنعوت العظمة والحلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك 
بوحه من الوحوه» وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه, أو أثبته له رسوله كلِهٌ من جميع الأسماء 
والصفات» ومعانيها وأحكامهاء الواردة في الكتاب والسنة على الوحه اللائق بعظمته وجلاله 
من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل؛ ولا تحريف ولا تمثيل؛ ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله كِوٌ من النقائص والعيوب وعن كل ما يناقي كماله'". 
وقد أشار جمال الدين السرمري رحمه الله إلى هذا المعنى» فمن ذلك قوله عن أهل الحق: 
"قوم أتاهم صحيح النقل فاتبعوا سبيله وحموه من مكذبه 
وأثبتوا لإله العرش ما ثبتت فيه النقول بلا شبه يُقاس به 
فرام بعض أولي التعطيل دحضهم فآب من قصله الأدى بأحيبه"©. 


)١(‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد ص٠‏ 26 لعبدالرحمن السعدي» تحقيق: صبري شاهينء الطبعة الأولى 2١417‏ دار 
الثبات» الرياض. 
)١١‏ الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» ص55. 
-/ا1١ ‏ 


وقال في موضع آخر ف معرض كلامه على قوله يع «لوحدتني عنده»: "ولا يجوز أن 
يُتعدّى في هذه الأحاديث ونحوها ما وردت به السنة» لأنما من أحاديث الصفات التي لا يجوز 
تأويلها بما ينائي مقتضاهاء نسأل الله تعالى العصمة والعافية من التأويل والتعطيل والتحريف 
والتكييف والتبديل"0. 

وهذا التوحيد أجل المعارف لأنه معرفة الله بأسمائه وصفاته» وعلى هذه المعرفة تبنى العبادة» 
فإذا لم يعرف العبد ربه فكيف يعبده؟ كيف يعبد إِطاً يجهله؟ لذا استفاضت الأدلة بذكره 


والتنويه به لأنه كلما كان الأمر مهما كثر إيضاحه وبيانه. 


المطليم الثاني: منهج جمال الدين الموفري في تقرير توحيد الأسماء 
والصفابته: 


-١‏ إثبات الصفات مع نفي العلم بالكيفية: 

قرر جمال الدين السرمري رحمه الله إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت بلا كيف», وأنه لا 
تلازم بين إثبات الصفات وبين تكييفهاء وقد أولى هذه المسألة اهتماماً كبيراً إذ أكد عليها في 
مواضع متعددة فقال: 

"وينزل لا تكييف لي في نزوله تعالى سما الدنيا يقول سلو سَتري 

وذلك إذ ييقى من الليل ثلغه كذلك حتى يُفصل الليل بالفجرٍ 

وربي كما قد جاء في قوله استوى على العرش أما كيف ذاك فلا أدري 


(5) نمج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص١”.‏ 
١18-‏ - 


وقال في موضع آخر: 

"وإن أحاديث الصفات وآيّها تمر كمر السحب من غير ما نشر 

وما جاء عن القرآن أوضح نقله عن السيد المختار من ناقلي الأثر 

تلقتهمننًا بالقبول قلوبنا وذلّت له الأسماع في العُسر واليسر"©. 

وما قرره جمال الدين السرمري رحمه الله هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. 

قال شفيان ين غييبة: "سفل رزيعة عن قوله: 9 رحن عل الم رش ستو © [طه: ه] 
كيف استوى؟ قال: الاستواء غير بجهول والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول 
البلاغ المبين» وعلينا التصديق"". 

وروي هذا الكلام بنحوه عن الإمام مالك؛ واشتهر عنه فعن حعفر بن عبدالله قال: "جاء 
رحل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبدالله ##اليَحمنْعَلَ الْمَرشٍ آسْمَوَئ © [طه: 5] كيف 
استوى؟ قال " فما رأيت مالكاً وحد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه البحضاء -يعنى 
العرق- قال: واطرق القوم وحعلوا ينتظرون ما يأتى منه فيه» قال: فسُرّي عن مالك فقال: 
الكيف غير معقول؛ والاستواء منه غير مجهول, والإيمان به واحبء والسؤال عنه بدعة» فإني 
أخاف أن تكون ضالاً وأمر به فأخرج"©. 

قال الإمام الذهبي عقبه: "هذا ثابت عن مالكء, وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك» وهو 
قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل بحهلهاء وأن استواءه معلوم كما أخبر في 
كتابه» وأنه كما يليق به» لا نعمق ولا نتحذلق ولا نخوض في لوزام ذلك نفياً ولا إثباتًء بل 
نسكت ونقف كما وقف السلفء ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة 


والتابعون» ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه؛ ونعلم يقيناً مع ذلك أن الله جل لا مثل له 


)ع( نج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص7”37. 

)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والدماعة ص 47 54» للإمام اللالكائي. 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ص١4‏ 54» للإمام اللالكائي. 
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في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو اًكبيرا””. 

وقال الحافظ أبو القاسم التيمي: "وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك 
إثبات الصفات ... وعلى هذا مضى السلف"0. 

وقال الوليد بن مسلم: "سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد 
عن هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات» فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف"7. 

قال شيخ الإسلام: "فقولهم #: (أمروها كما جاءت) رد على المعطلة» وقولهم: (بلا 
كيف) رد على الممثلة ... حإلى أن قال: - فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقولء والإيمان به واحب موافق لقول الباقين: أمروها كما حاءت بلا كيف, فإنما نفوا 
علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة. 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ البحرد من غير فهم لمعناه - على ما يليق بالله - لما قالوا: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف»ء فإن 
الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم. 

وأيضاً: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ المعنى؛ وإنما يحتاج إلى 
نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

وأيضاً: فإن من ينفي الصفات الخبرية - أو الصفات مطلقاً - لا يحتاج إلى أن يقول بلا 
كيف, فمن قال: إن الله ليس على العرشء لا يحتاج أن يقول بلا كيف»ء فلو كان مذهب 
السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. 


وأيضاً: فقولهم: أمروها كما جاءت يقتضى إبقاء دلالتها على ماهى عليه؛ فإنْما جاءت 


)١(‏ العلو للعلي الغفار ص 2.١75‏ للإمام الذهبي» تحقيق: أشرف بن عبدالمقصود, الطبعة الأولى 596 ١م؛‏ مكتبة أضواء 
السلفء الرياض. 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة »)١57-١75/١(‏ لأبي القاسم التيمي» تحقيق: محمد بن ربيع 
المدلي» 2١41١5‏ دار الراية» الرياض. 
(*) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١55//07(‏ 
7 


ألفاظ دالة على معاي» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواحب أن يقال: أمروا لفظها مع 
اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه 
حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت» ولا يقال حينئذ بلا كيف» إذ نفي الكيف 
عما ليس بثابت لغو من القول"0©. 


؟- تعطيل الصفات أو بعضها تكذيب للوحي: 

المعطلة: هم الذين عطلوا الرب يله عما يجب أن يثبت له من الأسماء والصفات» وهم 
على ثلاثة أقسام: 

© أهل التخييل: وهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوفء فإنهم يقولون: 
إن ما ذكره الرسول كَلِةِ إنما هو تخييل للحقائق» لينتفع به الجمهورء لا أنه بين به الحق» ولا 
هدى به الخلق» ولا أوضح الحقائق؛ وليس فوق هذا الكفر كفر. 

© أهل التأويل: هم الذين يقولون: إن النصوص الواردة في الصفات» لم يقصد بما 
الرسول َلهٌ أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد بما معاني» ولم يبين لهم تلك المعاني» ولا دهم 
عليهاء ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم, ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن 
مدلولفاء ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقوهم في أن يصرفوه كلامه عن 
مدلوله ومقتضاه» ويعرفوا الحق من غير جهته» وهذا قول الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم فق 
شيء من ذلك؛ ولا يخفى ما في ضمن كلام هؤلاء من قصد الإضلال؛ وعدم النصحء ومناقضة 
ما جاء به النبي وله وما وصفه الله به من الرأفة والرحمة. 

« أهل التجهيل: هم الذين يقولون: إن الرسول يه لم يعرف معاني ما أنزل الله عليه من 
آيات الصفات» ولا جبريل يعرف معان الآيات» ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك". 
(1) مجموع الفتاوى (/45-9). 


)١١‏ انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص/17/ا7- 23586 لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. حمد التويجري» الطبعة الثانية 
١ه‏ دار العصيمي» الرياض. 
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وقد قرر جمال الدين السرمري رحمه الله بطلان هذا المذهب, وبين أن مقصود أصحابه 
تكذيب الوحى» فقال: 

"يدور على التعطيل لا دَرٌ دَزَُهُ بتمويه قولٍ في المخارج مُرُورٌ 

وما قصده نفي المخارج ويحه بلى قصده نفيئ الكلام من السّفر 


كما رد على من شنع على أهل السنة لإثباتهم معاني الصفات وعدم تعطيلها بالحشوء 
وأن العبرة بالحقائق لا بالألقاب والشناعات» فقال في رده على السبكي: 
'وسمت بالحشو أهل الحق إذ ملأوا وظائف العلم من قولٍ بأطيبه 
قوم أتاهم صحيح النقل فاتبعوا سبيله وحموه من مكذبه 
وأثبتوا لإله العرش ما ثبتت فيه النقول بلا شبه يُقاس به 
فرام بعض أولي التعطيل دحضهم فآب من قصده الأدنى بأخيبه 
فكل من قصرت في العلم رتبته وقلٌ ديناً تجرًا في توثبه 
فأحمد المصطفى عُودي وقيل له مُذمّمٌ وتعالوافي تجثبه 
وقيل ساحرٌ أو مجنون أو بحل معلعٌكاهنٌ يسمو بأكعبه 
لو كان الاسم يشين الفعل في بحل لشان حير البرايا من ملقبه"”. 


وقال أيضاً في (منامات رؤيت لشيخ الإسلام ابن تيمية)» وهي رؤى فيها الثناء على منهج 


ابن تيمية قي الاعتقاد» وبطلان مذهب المعطلة: "وجدت بخط اللْحدّث الفاضل العالم بحم الدين 


)2 تحمج الرشاد ف نظم الاعتقاد» ص .7١‏ 
(؟) الحمية الإسلامية في الانتتصار لمذهب ابن تيمية» ص580-/51. 
5لا ١‏ 


إسحاق ابن أبي بكر بن ألّمى التركي”» قال: أخبرنا فقير يعرف بعبدالله» وذهب عني اسم 
والده ورأيت جماعة من أصحابنا يثنون على دينه» ويذكرونه بالصلاح والخير» قال: رأيت 
بدمشق في النوم ليلة الجمعة في رحب سنة خمس وسبعمائة» وكأنني خرحت من بيتي» لبعض 
حاجة» وكأن قائلاً يقول لي: إن رسول الله ل في المدينة» فأتيت إليه فرأيته جالساً على دكان 
خباز» فسلمت عليه وذهبت لأتكلم فلم أُطق الكلام, فقال لي البي وله: يا عبدالله قل ما 
عندك, فقلت: يا رسول الله ما تنظر ما الناس فيه من الاختلاف وكثرة الأهواء والفتن؟ قال: 
فتبسم رسول الله يله وقال لي: يا عبدالله الحق مع أحمد ابن تيمية» وهو سالك على طريقي 
وعلى قدمي؛ وما جئت إلا لأفصل بينهم, ثم إن رسول الله كلِعْ غضب وتكلم بكلام لم 
أفهمه إلا أنني فهمت في آخره وهو يقول: أيقدرون أن ينكروا معراحي؟ فوالذي نفسي بيده 
لقد أُسري بي من سماء إلى سماء» ورأيت ربي» ووضع يله إصبعه اليمنى تحت عينه اليمنى» أو 
كما قال"2. 

يشير بهذا إلى بطلان مذهب من يعطل صفة العلو لله وَللا. 

وما قرره جمال الدين السرمري رحمه الله من بطلان مذهب التعطيل هو ما صرح به الأئمة. 

قال عبدالرحمن بن مهدي: "إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كلم موسى وأن يكون على 
العرش» أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم"©. 

وقال علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد: "ما الذين قالوا: إن لله سبحانه ولدأً أكفر من 
الذين قالوا: إن الله سبحانه لم يتكلم" وقال أيضاً: "احذروا من المريسي وأصحابه فإن كلامهم 


من الزندقة» وأنا كلمت أستاذهم فلم يثبت أن في السماء إلها"©. 


)١(‏ هو الشيخ المحدثء العالم الفقيه بحم الدين أبو الفضل إسحاق بن ابن أبي بكر ابن ألمى بن أَطْر التركي» توفي بعد 
٠‏ انظر: الرد الوافره ص09 .١5١0-1١‏ 
(؟) الرد الوافر» ص4 77. 
(؟) اجتماع الحيوش الإسلامية» ص5 .١7‏ 
(4) اجتماع الجيوش الإسلامية» ص0 .١1١‏ 
١/9‏ ل 


وقال وهب بن جرير: "إياكم ورأي جهم فإنهم يحاولون أن ليس في السماء شيء وما هو 
إلا من وحي إبليس وما هو إلا الكفر"©. 

وقال الإمام ابن القيم ف معرض ذكره لأنواع الإلحاد في أسمائه تعالى: "ورابعها: تعطيل 
الأسماء عن معانيهاء وححد حقائقهاء كقول من يقول من الحهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ بحردة 
لا تتضمن صفات ولا معاني, فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم 
والمريد ويقولون: لا حياة له ولا جمع» ولا بصرء ولا كلام» ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم 
الإلحاد فيها عقلاً وشرعاً ولغ وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا أسماءه 
لالهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات كماله» وجحدوهاء فكلاهما ملحد في أسمائه ... وكل من جحد 
شيئاً عما وصف الله به نفسه» أو وصف به رسوله فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر"5. 


والأقوال في ذلك من السلف متواترة» ويضيق المقام عن حصرها. 


*- تنزيه صفات الله علخ عن ممائلة صفات المخلوقين: 

من قواعد أهل السنة والجماعة تنزيه الله جَلْدْ عن مماثلة صفات المخلوقين» وهذه المسألة 
تكلم فيها أهل السنة بناءاً على النصوص الواردة في نفي التمثيل» كقوله تعالى: ميس 
مو تى 2 الشرى: من الآية ١١]ء‏ لهل تَعَام لهسم ا سمي 4 [ مريم: من الآية 58] 
« وَلَم يك لَمكُفْوًا كد 6 [الإخلاص: 4] وغيرها من الأدلة. 

وبينوا بطلان مذهب المشبهة: وهم الذين يمثلون صفات الله بصفات المخلوقين كقول 
بعضهم: لله جمع كسمعي» وبصر كبصري؛ وأن هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله وصفاته الوارد 
ف قوله صَبق: لوه لمعك لْلْسَي فادعوه يها وروأ لذن يلَحِدُورت ف أَسْمنيوء 


و سج سه ما 1 


سَمِجَرُونَ ما كَانوأيعْمَلُونَ © [الأعراف: .]1٠١‏ 
)١(‏ اجتماع الحيوش الإسلامية» ص55١.‏ 
(؟) بدائع الفوائد »)١80/1(‏ لابن القيم» تحقيق: هشام عطا و عادل العدوي و أشرف أحمد, الطبعة الأولى 23515 
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وقد قرر جمال الدين السرمري رحمه الله هذا الأصل في أكثر من موضعء ومن ذلك قوله: 

"أقهٌ بأنٌ الله جل جحلاله تعالى عن التشبيه والوصف والحصر» 

سميع بصير ليس شيء كمثله كما جاء في القرآن إن كنت من تدري 

فسبحانه من مالك متكبرٍ تنفكة دون التخلى بالجرٌ والشهر "07 

ويقصد بقوله: "تعالى عن الوصف" أي بما هو من خصائص المخلوقين. 

وقال ف موضع آخر: "وأشهد أن لا إله إلا الله الغني عن الشركاء, المنزه عن الأشباه 
والنظراء» المقدّس عن الصاحبة والوزارء» المبرئ عن الآباء والأبناء ..."20. 

وقال في موضع آخخر عن أهل الحق -أهل السنة-: 


"وأثبتوا لإله العرش ما ثبتت فيه النقول بلا شبه يقاس به"'9. 


وما قرره جمال الدين السرمري رحمه الله من تنزيه صفات الله خَلِةْ عن مماثلة صفات 
المخلوقين هو معتقد أهل السنة والجماعة --كما تقدم -. 

قال الحافظ المقدسي رحمه الله ناقلاً اتفاق السلف على نفي التشبيه والتمثيل: "اعلم وفقنا 
الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل» وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل» أن صالح السلف» 
ونخيار الخلف» وسادة الأئمة» وعلماء الأمة» اتفقت أقوالههم» وتطابقت آراؤهم على الإعان بالله 
هبك وأنه أحد فرد صمد» حي قيوم؛ ميع بصير» لا شريك له ولا وزير» ولا شبيه له ولا نظير» 


6 أسماؤه تعالى ليست محصورة بعدد» يدل لذلك قوله يَدِ في دعاء الحم: «أسألك بكل اسم هو لك؛ سميت به نفسك» 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من حلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك» فهذا يدل على أن لله أسماء 
استأئر بعلمهاء وهذه الأسماء متضمنة لصفات لا يعلمها العباد» فأسماؤه تعالى وصفاته لا يحيط بما إلا هوء وأما 
العباد فلا يحيطون بما علما فتبين بمذا أن صفاته تعالى وأسماءه ليست محصورة بعدد» وقد قال كل: «لا أحصي 
ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» فالعباد لا يحصون الثناء على الله لأنهم لا يعلمون كل ما لله من الأسماء 
والصفات التي يكون يما الثناء عليه سبحانه. 

(؟) نج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص١7.‏ 

(*) شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ١‏ ب. 

(:) الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» ص"". 

١/6 


ولا عدل ولا مثل"". 

وقال ابن القيم في معرض ذكره لأنواع الإلحاد في أسمائه تعالى: "وخامسها: تشبيه صفاته 
بصفات خلقه. تعالى الله عما يقول المشبهون علواً كبيرا فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة 
فإن أولنئك نفوا صفات كماله وححدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه. فجمعهم الإلحاد, 


وتفرقت بهم طرقه'7. 


5 - أزلية الصفات: 

قرر جمال الدين السرمري رحمه الله هذه المسألة تقريراً بيناً واضحاًء لا لبس فيه ولا 
غموضء إذ كان منهجه في ذلك إثبات أن الله متصف بمذه الصفات منذ الأزل» م يخل كب 
من هذه الصفات طرفة عين» قائمة به أزلاً وأبدأ» وأن من قال أن الله وصف بصفة بعد أن لم 
يكن متصفاً كما فقد كفر. 

قال رحمه الله في معرض رده على السبكي: 

"إن قلت كان ولا علم لديه ولا كلام لا قدرة أصلاً كفرت به 

أو قلت أحدثها بعد استحالتها في حقه سمت نقص ما احتججت به 

أو قلت فعلٌ اختيار منه ممتنعٌ ضاهيت قول امرئ مُغو بِأُنصُبِهٍ 


وى يزل بصفات الفعل متصفاً وبالكلام بعيداً في تقربه'27. 


وما قرره جمال الدين السرمري رحمه الله هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأن الله لم يزل متكلماً إذا شاءء وهذا قول أئمة السنةء 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد ص28 لعبدالغني المقدسي» تحقيق: أحمد الغامدي, الطبعة الأولى 4 ١54١‏ مكتبة العلوم 
والحكم المدينة. 
(؟) بدائع الفوائد .)١80/1(‏ 
)7١‏ الحمية الإسلامية ف الانتصار لمذهب ابن تيمية» ص١/١78-1/.‏ 
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وهو الحق الذي يدل عليه العقل والنقل؛ وكذلك أفعاله» فإن الفعل والكلام صفة كمال» فإن 
وو الام كن د وتدره وب ادر الحو قرو او اااي © أَقَمَن 

لايق أفَلَائَدَكَرُوتَ © [النحل: »]1١‏ وحينئذ فهو ما زال متصفاً بصفات الكمال» 
منعوتاً بنعوت الإكرام والحلال"0. 


وقال الإمام ابن أبي العز: "أن الله يله لم يزل متصفاً بصفات الكمال: صفات الذات 


ا 


وصفات الفعل» ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بماء لأن 
صفاته -سبحانه- صفات كمال» وفقدها صفة نقص» ولا يجوز أن يكون قل حصل له 
الكمال بعد أن كان متصفاً بضده"2. 


وهذه المسألة لما ارتباط مباشر بمسألة تسلسل الحوادث حوقد تقدم الكلام عنها-. 


هم - التفسير السلفي لنصوص الصفات: 

تكلم جمال الدين السرمري رحمه الله على تفسير بعض نصوص الصفاتء وكان في تفسيره 
سائراً على منهج أهل السنة والجماعة» ومن ذلك قوله في تفسير حديث «إن الله تعالى يقول 
يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني» قال: أي رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوحدتني 
عنده...»: "وأما قوله: «لوحدتني عنده» فهو مثل قوله: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أحلي» 
وقوله: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر»؛ ويجوز أن يكون أراد (قريب) من العائد 
والمطعم والساقي بالقبول والإنابة على ما نووه وأُمّلوه من الأجر فيما فعلوه» ويكون المراد بقوله: 
«لوحدت ذلك عندي» أي وحدث أجرٌ ذلك» أو أجر ذلك مكتوبا أو موفوراً عنديء والله 


ع" 


أعلم. 


)20 جموع الفتاوى» ص784. 
(١؟)‏ شرح العقيدة الطحاوية» ص5. 
ل/ا/ات؟ ‏ 


وهو من قبيل: «من تقرّب إل شبراً تقربت منه ذراعاً ومن تقرّب إِلِيّ ذراعاً تقرّبت منه 
باعأ» ومن أتاني يمشي أتيّه هرولة» ولا يجوز أن يتعدّى في هذه الأحاديث ونحوها ما وردث به 
السنة» لأنما من أحاديث الصفات التي لا يحوز تأويلها بما ينافي مقتضاهاء نسأل الله العصمة 
والعافية من التأويل والتعطيل والتحريف والتكييف والتبديل"”". 

وقال في موضع آخر عند كلامه على صفة التردد في قبض نفس المؤمن والكراهية لله لل 
الواردة في الحديث القدسي «ما ترددت ف شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن» 
يكره الموت وأنا أكره مساءته»: "وليس هذا التردد كتردد الجاهل الذي لا يعرف العاقبة, ولا 
كراهيته كراهة العاحز الذي لا يمكنه دفع ما يكره, فإنه سبحانه عالم بالعواقب» قادر على ما 
يشاء» لا يكون إلا ما شاء» ولا يشاء إلا ما يكون؛ وهو سبحانه يقدّر مع كراهته أشياء من 
مقدوراته التي يبغضها ويقضيها ويشاؤها من أنواع الكفر والفسوق والعصيان» فتجتمع الإرادة 
والكراهة ف شيء واحد» فهو يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد الا ملعم ده سق 0 
مكلو 4# [الأنبياء: م؟] "0. 

وما ذكره جمال الدين السرمري رحمه الله من تفسير هذا الحديث صحيح موافق لمنهج 
السلف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حينما سئل عن هذا الحديث: "هذا حديث شريف رواه 
البحاري من حديث أبي هريرة وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء» وقد رد هذا الكلام 
طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور والله أعلم 
بالعواقب» وربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة المتردد» والتحقيق: أن كلام رسوله حق 
وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه فإذا كان 
كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس» وأحهلهم وأسوئهم أدباً بل يجب تأديبه 
)١(‏ الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحة» ص 4-١7‏ 17. 


.١7/6ص الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحة»‎ )١( 
١الى‎ 


وتعزيره» ويحب أن يصان كلام رسول الله ويهٌ عن الظنون الباطلة» والاعتقادات الفاسدة» ولكن 
المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور» لا يكون ما وصف الله به 
نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» ثم هذا باطل» فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة لما في الفعلين من 
المصالح والمفاسد فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة؛ لا لجهله منه 
بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه ... ومن هذا الباب يظهر معنى التردد 


المذكور في هذا الحديث ..."20. 


5- تعداد بعض الأسماء والصفات: 

تعرض جمال الدين السرمري رحمه الله في مواضع من كتبه إلى ذكر عدد من أسماء وصفات 
الله يله إحمالاً من غير تعليق عليهاء وهو يذكرها عرضاً في سياق مسائل أخرى» وفيما يلي 
ذكر لبعض تلك الأسماء والصفات: 

المسألة الأولى: تعداد بعض الأسماء: 

)١‏ اسم الله". 

؟) اسم الرب”©. 

8) اسم البحمن» وذكر أن الأسماء الثلاثة السابقة هي أصول أسماء الرب ومجامعها©. 

5) الحي". 

ه) القيوم» ورجح أن اسم الله الأعظم هو (الحي القيوم) لما تضمنته صفة الحياة الجميع 


.)١79/18( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: 799 ب. 

(؟) شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ١95‏ ب. 

(4) انظر: شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: 799 ب. 

(5) شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: 3٠8‏ أ. 
١78‏ - 


صفات الكمال» وصفة القيومية الجميع صفات الأفعال". 


المسألة الثانية: تعداد بعض الصفات: 

(١‏ صفة العَجحّب2©. 

( صفة الحلم”". 

0( صفة القرب©. 

:) صفة المحبة©. 

ه) صفة الكره©. 

© صفة التردد قُُ قبض نفس المؤمن". 

)١١‏ صفة المشيئة©. 

/) صفة العلم". 

9) صفة القدرة7", 

(١ 7‏ صفة البغ 5 600 

)١‏ صفة الإرادة9", 
)١(‏ انظر: شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: 8.” أ. 
)١(‏ الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحة» ص57". 
وه الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة) ص /ا/. 
(4) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص77١.‏ 
(0) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص71 .١‏ 
(7) الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحة» ص7/8١.‏ 


(7) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص78١.‏ 
(8) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص8؟7١.‏ 


(4) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص78 4١‏ الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» ص١1‏ 


60 الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة, ص78 ١؛‏ الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» ص١/.‏ 


.١7؟8ص الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة»‎ )١١( 
.١؟8ص الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة»‎ )١؟(‎ 
ع8‎ 


)١١‏ صفة الحكو". 

)١‏ صفة السمع”". 

)١ 5‏ صفة البصر©. 

)١‏ صفة العزة©». 

)١5‏ صفة القهر©. 

)١‏ صفة النزول©. 

)١‏ صفة الاستواء". 

9) صفة الكلام©. 

)٠‏ صفة الكبر". 

١‏ ) صفة الرؤية"". 

) صفة الحياء”". 

م صقة السترفة, 

5 ؟) صفة العلو5". 
)١(‏ الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص8؟١.‏ 
)١(‏ نحج الرشاد في نظم الاعتقادء ص .7١‏ 
(؟) نمج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص١7.‏ 
(4) مج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص١7.‏ 
(5) نمج الرشاد في نظم الاعتقاد ص١".‏ 


© مج الرشاد قِ نظم الاعتقاد» ص ١؟.‏ 
[(0©9 مج الرشاد قِ نظم الاعتقاد» ص ."١‏ 


(8) نمج الرشاد ف نظم الاعتقاد» ص97؛ ؛ الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية؛ ص .7/١‏ 


(9) نحج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص77. 
0٠١‏ مج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص/7. 
)١١(‏ إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص١7١.‏ 
(؟١)‏ إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص١7١.‏ 
)١9(‏ خصائص سيد العالمين [ق79/و]. 
1 


2" صفة الأناة". 

وما ذكره جمال الدين السرمري رحمه الله من إثبات هذه الأسماء والصفات هو الحق الذي 
دلت عليه النصوص وقال به أهل السنة الجماعة عدا الصفة الأناة لله َلك فإني لم أقف على 
نص صريح ل إثباتماء والسرمري قد استدل عليها بدليلين: 

الأول: قول النبي وله لأشج عبدالقيس «إن فيك حصلتين يحبها الله تعالى: الحلم والأناة» 
فالأناة صفة يحبها الله تعالى". 

الثاني: أدلة صفة الرفق لله يل وذلك لأن الرفق والأناة مترادفان في المعنى. 

وما ذكره جمال الدين السرمري في إثبات صفة الأناة لله ْم مخالف لمنهج أهل السنة 


والجماعة من أن صفات الله توقيفية» والله أعلم. 


)١(‏ الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص817. 
)١(‏ انظر: الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص17/. 
185 


الفصل الرايع 
مزع جمال الدين السرزفري في عابر أصول الإيفان 


وفية ذلاثة حباحك: 
الميحف الأول: الإيمان بالملائكة والإيفان والرسل. 
الميحف القاني: الإيمان ماليوه الآخر. 
الميحف الثالك: الإيمان بالقضاء والقدر. 
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الميمثه الأول: الإيمان بالملائكَة والإيمان بالرسل 


لماكانت المادة العلمية لدى جمال الدين السرمري فيما يتعلق بالملائكة قليلة» أما ما يتعلق 
بالرسل فأكثرها سيأقٍ الكلام عليه في القسم الثاني من حطة البحث ح-قسم التحقيق-» 
جحعلت هذه المادة في مطلبين تحت مبحث واحد. 


المطليم الأول: الإيمان بالملائكَة: 

الملائكة حلق من لق الله تعالى خلقهم من نورء يجب الإيمان بوجودهم, ونم وؤعباد 
ل (5) لا سيفوته. باْعَولي وَهْمأَمْرِو- يَحَمَلُوت 4 [الأنبياء: ؟-/17؟]ء 
ويجب الإيمان بالملائكة جملة وتفصيلاً» جملة فيما أجمل» وتفصيلاً فيما فصل من أسمائهم؛ 
وأوصافهم, وأعمالحم التي كلفهم الله بماء كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة من الكتاب 
والسَنة 


فالإيمان بالملائكة: أحد أركان الإيمان وأصوله الذي لا يصح اعتقاد مسلم ولا يتم إيمانه 


إلا به قال علزْ: 0 0 1 ِبَلَ اَلْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكنَ لير مَنْ ءَامَنَ 
أله والْوّ و الآ وأ وَالْككن وَالبَيَعنَ 4 [البقرة: من الآية /ا/1١].‏ 


هو 


وقال ل 00 يما نول لمتزفن رديه والمؤمد ل اق قر وَملكوء 
اد 2 [البقرة: من الآية 00 

وقال صكك: «إومن يكف لَه وَمَلتفَكنو وكنيه- وَرُسُلو- لوو لآ فقَد صل 
صَلَاد بَحِيدَ يدا © [النساء: من الآية .]١5‏ 

وف حديث جبريل المشهور عندما سأل الني وةِ عن الإيمان» قال: «الإيمان: أن تؤمن 


بالله» وملائكته, وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خير وشره ...» الحديث”. 


)١(‏ رواه مسلم »)85/1١(‏ كتاب الإيمان» باب الإمان ماهو وبيان خصائله» ح9. 
١84 -‏ 


وقد أجمل الإمام جمال الدين السرمري القول في هذا الأصل» ولم يتطرق -فيما وفقت 
عليه من كتبه- إلى الذين تخبطوا فيه كما هي الحال عند من يسمون ب"فلاسفة الإسلام" الذين 
أنكروا حقيقة الملائكة» وزعموا أنما حيالات وأشكال نورانية يتخيّلها البي في نفسه, وهي 
مجردات ليست داخخل العالم ولا خارحه؛ ولا فوق السماءء ولا تحتهاء وليست موصوفة 
بالصعود, ولا النزول» وليس لما تدبير البتة» ولا تتكلم؛ ولا تنتقل من مكان إلى مكان ... ونحو 
ذلك؛ وإِنما ذكر السرمري بعضاً من أخبار الملائكة كما دلت عليها النصوص من الكتاب أو 
السنة والتي تتضمن إيمانه بوحودهم حقيقة» وما ثبت من أسمائهم وصفاتحم وما وكلوا به من 
أعمال؛ وأنهم أحياء ناطقون, لا كما تزعم الفلاسفة. 

فمن ذلك قوله في الإبمان بإسرافيل اله وأنه الموكل بالنفخ بالصور: 

'وينفخ إسرافيل في الصور نفخة لصعق وأخحرى فيه ينفخ للنشر"”". 

ومن ذلك ذكره لخبر الملائكة السيارة» فقال في فضل مجالسة أهل الذكر: 

"عن أبي هريرة ضَه عن النبي وَل قال: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فُضلاً يتتبعون 
حالس الذكر فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكرٌ قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضاً بأحنحتهم؛ حتى 
بملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا افترقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء» قال: فيسألهم الله 
كَيِقْ وهو أعلم؛ من أين جكتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض» يسبحونك 
ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك» قال: وماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك جنتك» 
قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب» قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك» قال: 
ومم يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يارب» قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لاء قال: فكيف لو رأوا 
ناري؟ قالوا: ويستغفرونك» قال: فيقول: قد غفرثُ لهم وأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما 


استجاروا» قال: فيقولون: رب فيهم فلانٌ عبد خطاى إغا مر فجلس معهم» قال: فيقول: وله 


)200 مج الرشاد ف نظم الاعتقاد» ص78؟. 
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قد غفرت» هم القوم لا يشقى بهم جليسهم» متفق عليه"20. 

ومن ذلك ذكره لخبر تأمين الملائكة خلف الإمام» فقال في فضل التأمين خلف الإمام عند 
قوله #ؤولا آلككآِنَ © [الفاتحة: من الآية :]٠‏ "عن أبي هريرة طفهء أن رسول الله يل قال: «إذا 
أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه 
وذلك أنه جاء في الحديث: إن الملائكة إذا سمعت الإمام يقول: مولا الوكآَإِنَ © [الفاتحة: من 
الآية /ا] تقول: آمين, فإذا قال العبد: آمين فقد وافق الملائكة في التأمين» فيغفر له ما تقدم 
من ذنبه كما قال يه"2. 

ومن ذلك ذكره لخبر ملك الموت» فقال: "عن سعيد بن المسيب عن عبدالرحمن بن سمرة 
قال: خرج علينا رسول الله كلع ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال: «إني رأيت الليلة 
عجباً» فقالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: «رأيت رجلاً من أمتي حاءه ملك الموت ليقبض 
روحه. فجاءه بره بوالديه فرده عنه ...»©2. 

ومن ذلك ذكره لخبر لعن الملائكة للمرأة الممتعنة عن الفراش لغير عذرء فقال في باب 
عشرة النساء: "وقال: «إذا دعا الرحل امرأته إلى فراشه فأبت أن تحيء» فبات غضبان عليها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه"©. 

ومن ذلك قوله في محبة الملائكة للرائحة الطيبة: "وفي الطيب خاصية أن الملائكة تحبه 
والشياطين تنفر منه» وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة الكريهة والمنتنة» فلهذا كانت المساحد 
ومواضع الذكر مهابط الملائكة ومجتمعهم؛ والحشوش مأوى الشياطين» والأرواح الطيبة تحب 
الرائحة الطيبة» والأوراح الخبيئة تحب الأرواح الخبيئة» فالخبيئات للخبيثين» والطيبات للطيبين) 


.5 الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحة» ص؟‎ )١( 
.١١8ص الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة»‎ )١( 
.١57ص (؟) الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحةء‎ 
. إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص477‎ )5( 
-318165- 


والطيبون للطيبات"2. 
ومن ذلك قوله في صلاة الملائكة على النبى يَلِهِ: "وقد أمر الله سبحانه المؤمنين بالصلاة 


ار و2 مه 


والسلام عليهء وأخبر أنه وملائكته يصلون عليه فقال: أ إِنَّلَه وَمَكِيِصَكبَهيِصَلُونَ عل 
أليّىّ يكأها أل ءَامَموأص لكيه وَسَْمُوأَسلِيمًا# [الأحزاب: >ه]"". 

ومن ذلك ذكره لخبر صف الملائكة مع الأنبياء في الإسراء وصلاتمم خلف النبي وَل 
فقال: "ففي حديث الإسراء عنه كَلِِ: «إن الله تعالى جمع الأنبياء والملائكة صفوفاً قال فقدّمني 
وأمرني أن أصلّي بحم فصليت بحم ركعتين ..."6 

ومن ذلك ذكره لخبر تغسيل الملائكة لحنظلة بن أبي عامر ذَِنء فقال: "قال رسول الله عَل: 
«إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف 
الفضّة» قال أبو أسيد الساعديّ: فذهبنا فنظرنا فإذا رأسه يقطر ماء فرجعت إلى رسول الله عل 
فأخبرته فأرسل إلى امرأته يسأها فأحبرته أنه حرج وهو جنب فولده يقال لحم بنو غسيل 
الملائكة"©. 

ومن ذلك ذكره لخبر دنو الملائكة لسماع قراءة ابن حضير ضف فقال: "قال: «تلك 
الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبح الناس ينظرون إليها لا تتوراى منها» وكان حسن 
الصّوت» فدنو السكينة والملائكة لسماع قراءة ابن ضير أعظم من تسمّع الجبال والطير 
والوحش لصوت داود عليه الصلاة والسلام"©. 


ومن ذلك قوله في نصرتهم للنبي يَلكِ: "فقال تعالى: 0 عي ون لَه هو 
مَولَنهُ وَحَبْرِيلٌ ل وصَللِحُ الْمؤْمدنَ والْمكَه كَهبَعَدَ دلِكَ ظهيرٌ © [التحرم من الآية 4] فأ 


01١‏ شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ١٠54‏ ب. 
(") شرح اللؤلؤ في النحو» ص١5‏ . 
(؟) خصائص سيد العالمين [ق؟/ظ]. 
(4) خخصائص سيد العالمين [ق95/ظ]. 
(5) خصائص سيد العالمين [ق 5١‏ /و]. 
م14 


ظهير أعظم من هذا وأيّ ناصر أقوى من هذا فكانت الملائكة المقرّبون أنصاره يل وأعوانه 
يقاتلون بين يديه في الحروب كفاحاً وبمنعون عنه ويدافعون دونه ولمّا تواعدت قريش ليأحذوه 
فيقتلوه وقد دحل المسجد يصلَي فسمعوا صوتاً ما ظنّوا أنّه بقي بتهامة جبل إلا نتق فغشي 
عليهم فما عقلوا حتى قضى صلاته ثم رجع إلى أهله سالا ثم تواعدوا عليه مرّة أخرى فنهضوا 
عليه فجاء الصّفا والمروة حتى التقى أحدهما بالأخرى فحالتا بينه وبينهم ولمّا حلف أبو جهل 
ليطأنٌ عنقه إن رآه مصلياً فلما هم بذلك لم يفجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه وقال: ايف 
بيني وبينه خندقاً من نار وأهوالاً وأحنحة فقال رسول الله يه لو دنا مي لاختطفته الملائكة 
عَضُواً عضو ..."0 

ومن ذلك ذكره لخبر ملك الحبال» فقال: "على أن محمّداً يَلِوٌ أعطي من تسخير الحبال ما 
لو شاء لصارت جبال مكّة معه ذقباً وقال له مَلَكُ الحبال: إن شكت أن أَطَبِقَ عليهم 
الأَحْسَبَينٍ يعني حبلي مكة 9 الكمّار فقال يلهِ: «بل أرحو أن يرح اللّهُ من أصلابهم من 
يعبد الله تعالى لا يشرك به شيعاً»"0©. 

ومن ذلك ذكره لخبر سؤال الملكين في القبر: "وذلك أن الميت إذا وضع في قبره جاءه 
ملكان فيُقعدانه ويسألانه: من ربك» ومن نبيك» وما دينك ..."©. 

ومن ذلك ذكره لخبر وصف ملك من الملائكة» فقال: "وقد قال يله لعائشة رضي الله 
عنها: «يا عائشة لو شكث لسارت معي يا له لهي جاءني ملك إِنَّْ حُجزته لَنُسَاوِي 
الكعبة ..."© 

وقال في موضع آخر: "وعن عمار بن ياسر هه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «إن 


الله أعطى ملكاً من الملائكة أسماع الخلائق فهو قائم على قبري إلى يوم القيامة لا يصلي عليّ 


)١(‏ خصائص سيد العالمين [ق4 4/و-ظ]. 
(؟) خصائص سيد العالمين [ق١4/و].‏ 
(م) خصائص سيد العالمين [ق59؟/ظ]. 
(4) خصائص سيد العالمين [ق 5١‏ /ظ]. 
- 1848 


أحد إلا ماه باسمه واسم أبيه وقال: يا أحمد صلّى عليك فلان بن فلان وتكمّل لي الرب كلَقَ 
أن أردٌ عليه بكل صلاة عليه عشراً لقي "0. 

ومن ذلك ذكره لخبر وصف الملائكة الذين مر عليهم النبي يل في ليلة المعراج» فقال: 
"قال: ثم مررت بملك آخر جالس على كرسي قد جُمِعَ له الدنيا بين ركبتيه وق يديه لوح 
مكتوب من نور ينظر فيه لا يلتفت بيناً وثمالاً ينظر فيه كهيئة الحزين فقلت: من هذا يا حبريل 
وما مررت بملك أنا أشدّ حوفاً منه مني من هذاء قال: وما بمنعك كلنا بمنزلتك هذا ملك الموت 
دائبٌ ف قبض الأرواح وهو من أشد الملائكة عملاً وأدأهم» قلت: يا جبريل كل من مات 
ينظر فيه إلى هذاء قال: نعم» قلت: كفى بالموت طامق فقال: يا محمّد ما بعد الموت أطمّ 
وأعظم» قلت: يا حبريل ادنني من ملك الموت أَُسَلَّم عليه وأسأله فأدنان منه فسلمت عليه 
فأومئ إلي فقال له حبريل: هذا محمد نيّ الرحمة ورسول العرب فرحب بي و حيّان وأحسن 
بشارق وإكرامي وقال: أبشر يا محمد فإني أرى الخي كله في أمتكء فقلت: الحمد لله امئان 
بالنعم» ما هذا اللوح الذي بين يديك؟ قال: مكتوب فيه آجال الخلائق» قلت: فأين أسماء من 
قبضت أرواحهم في الدهور الخالية؟ قال: تلك الأرواح في لوح آخر قد أعلمت عليها وكذلك 
أصنع بكل ذي روح إذا قبضثُ روحه حَلَّقَتُ عليهاء فقلت: يا ملك الموت سبحان الله كيف 
تقدر على قبض أرواح جنيع أهل الأرض وأنت في مكانك هذا لا تبرح» قال: ألا ترى أن 
الدنيا كلها بين ركبيّ وجميع الخلائق بين عييّ ويداي تبلغان المشرق والمغرب وخلفهما فإذا نفد 
أحل عبد من عباد الله نظرت إليه وإلى أعواني فإذا نظر أعواني من الملائكة أني نظرت إليه عرفوا 
أنه مقبوض فعمدوا إليه يعالهون نزع روحه فإذا بلغ الروح الحلقوم علمتُ ذلك ولا يخفى علي 
شيء من أمري مَددت يدي إليه فقبضتّه فلا يَلِي قبضّه غيري فذلك أمري وأمر ذوي الأرواح 
من عباد الله قال: فأبكاني حديثه وأنا عنده ثم حاوزنا فمررنا بملك آخر ما رأيت من الملائكة 


حلقاً مثله عابس كالح الوحه كريه المنظر شديد البطش ظاهر الغضب فلما نظرت إليه يُعبت 


)١(‏ نخصائص سيد العالمين[ق 51١‏ /و]. 
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منه جدّاء فقلت: يا حبريل من هذا فإيْ رُعبت منه رعباً شديداً» قال: فلا تعجب أن تُرععب 
منه كلّنا بمنزلتك في التعب منه هذا مالك نحازن جهنم لم يتبسّم قط ولم يزل منذ ولاه الله 
جهنم يزداد كلّ يوم غضباً وغيظاً على أعداء الله تعالى وأهل معصيته لينتقم منهم؛ قلت: ادنني 
منه فأدناني منه فسلم عليه جبريل فلم يرفع رأسه» فقال: حجبريل يا ملك هذا محمّد رسول 
العرب فنظر إل وحيّات وبشّرنٍ بالخير» فقلت: مُذ كم أنت وَاقِدٌ على جهنم؛ فقال: منذ 
خُلقَتُ حت الآن وكذلك حتى تقوم الساعة» قلت: يا حبريل مُره فليُرني طريقاً من النار فأمره 
ففعّل فخرج منه لهب ساطع أسوّد معه دخان كدر مُظلم امتلأ منه الآفاق فرأيت هولاً عظيماً 
وأمراً فظيعاً أعجز عن صفته لكم فغشي علي وكاد يذهب نفسي فضمّني جبريل إليه وأمره أن 
يد النارّ فردّها فجاوزناها ..."20. 

إلى نحو ذلك من الأخبار التي ذكرها جمال الدين السرمريء والتي تتضمن إيعانه -كما 
تقدم- بوجودهم حقيقة. 

وما ذكره جمال الدين السرمري هو الحق الذي دلت عليه النصوص وقال به أهل السنة 
الجماعة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "إنه من المتواتر عن الأنبياء صلوات الله عليهم أن الملائكة 
أحياء ناطقون يأتونهم عن الله بما يخبر به ويأمر به تارة» ويقاتلون معهم تارة» وكانت الملائكة 
أحياناً تأتيهم في صورة البشر والحاضرون يرونهم» وقد أبر الله عن الملائكة في كتاب بأخبار 
متنوعة» وذلك يناقض ما يزعمونه من أن الملك إنما هو الصورة الخيالية التي ترتسم في الحس 


(1) خخصائص سيد العالمين[ق ١7/و]-‏ [ق؟7/و]. 
)١(‏ الرد على المنطقيين ص 54/85 -6490» لابن تيمية» دار المعرفة» بيروت. 
1١90-‏ 


المطليب الثاني: الإيمان بالومل: 
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ساو ابل 


بِعَدَ اسل © [النساء: من الآية |١560‏ وأمر بالإيمان كم جميعاً: و أءَامَمَا الله ومآ 

> ذه سكع > ََ 7 ا مت سما وم لم سم سه 
أنْزِل ليسا وَمَآ أَنزِل إل إزهِسَمَ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَعقوب وَالْأسْبَاطٍ وَمَآ أوق مُومئ وَعِيسَى 
د ع يردام وى ل مدل دوه لس م 39 3 

7 مآ أوق بيو من رَيَهِمْ لا دهَرْقُ بيْنَ أحرٍ 7 مَنَهع وحن لمر مُسيمون 4 [البقرة: ]١‏ 


فيجب الإ يمان بمم جملة وتفصيلاً. وذلك يت يتضمن الإان بمن سمى الله في كتابه وعلى لسان 
رسوله وله من الأنبياء ا ومن لم يقص علينا خبرهم يجب الإبمان بحم جملة 
قله تعال: َع َِسَلنَامسآ قنك نه من مصَصكاعَليكَوَنهُم تل 
تقُصّصٌ عَلَقِلك © [غافر: من الآية 74] ويجب الإمان بأن الأنبياء جميعاً بشر ليس لهم من 
خحصائص الربوبية شيءء فهم من عباد الله» يحري عليهم ما يجري على البشر» يأكلون ويشربون 
ويتزوحون وعرضون ويموتون ويقتلون» ولا يعلمون الغيب» قال سبحانه: وما أَرْسَلمَا قبَكلَك 
من ألْمرسسئيب إلَإِنَدم أو تاللا وَيستشُورح ف الَْسْوَاقٍ © [الفرقان: من 
الآية ]٠١‏ وأن كلهم جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك وإن احتلفت بعض شرائعهم 
#وَلْفَدْبمَفَانَ مكل مر رَسُولَّا أ أَعَبدُوا لَه وحنبو ألطَدحُوتَ © [النحل: من 


كه مه 


الآية م ا إن درت 


- 


ل 2 ا 000 0 


وديالله وَرَسَلوٍء وَيْرِيِدُوتَ أن و ير رودأ مِيْنَ ألله ورسلو ويقو 

هو ار ا “ار 2 0" وس د 5 000 

يحض وَتَصك ديقو يذو أ يوأي كلك سيبل 8 ' ُلك هم الْكفرونَ 
سَ وَأعسَدَنا ِلَكنَ عَذَابًا هيما © [النساء: ١-١٠‏ ه!]. 


فالإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الذي لا تصح عقيدة المسلم إلا بتحقيقه. 


8 


هذا ما يتعلق بالإيمان بالأنبياء والرسل جملة» أما نبينا محمد يلع فيجب الإبمان به على 
وجه الخصوص» مع الاعتقاد بوجوب طاعته قِِ جميع ما أمر به وشرعه) والانتهاء عن جميع ما 
ع و سر ح سر سم 


عنه فى وجري والإيمان بعموم رسالته» وأنه مبعوث للناس عامة قال كي : ظٍِ وما أرسلنلك 


0010 


21 4107 


الاحكانة ان ل كذرا © [سباً من الآية 8؟] والإيمان بأن الرسالة 0 
7 8 272 5 
به» إذا لا نبي بعده» قال تعالى: 3 ححمَّد أبا أَحل ين رَجَالْكُمَ وللدكن رسا 


مه 


0 


وِحَاتَمَ البيعن 4 [الأحزاب: من الآية .]4٠‏ 

هذا من أهم ما تضمنه الإيمان بالرسل جملة» والإيهان بالنبي ويد على وجه الخصوص 

وقد ذكر الإمام جمال الدين السرمري رحمه الله عدداً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وما ورد من أخبارهم» وذكر أيضاً ما اختص به المصطفى يه في كتابه "خصائص سيد العالمين 
وماله من المناقب العجائب على جميع الأنبياء عليهم السلام" كما سيأقٍ دراسته في القسم 


الثاني من خطة البحث -قسم التحقيق-. 


1 


الفيمثه الثاني: الإيفاق باليوه الآخر 


الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإبمان التي لا يصح إيمان عبد إلا بتحقيقه كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة» قال تعالى: #9 لس لين أن يُولوأ هكم قبل ألْمَشْرقٍ وَالْمَعْبٍ 
وَلكِنَّألرٌ مَنْ َامَنَ أله َالَو و الآ وَالْمَكقِحكة وَالْكِنب وَالبَيَنَ © [البقرة: من الآية 
وقال تعالى: مإإنَ ألَِّبنَ َامَمُوأ ولت هَادُوأ وَلتٌصرَئ وَألضصَعِيتَ مَنََّامَنَ 
به واو الآيز وَعيِلَ صيِحَا قَلَهُمْ كبوفسدَ يهم وَلَاحَوَفُ عَلح ولَاهُمْ 
رنوت © [البقرة: 57]» وقال تعالى: هدنك بع بوء من كانمِسكُم ومن أ اليم 
لز 4 [البقرة: من الآية 57؟]» وقال تعالى: ا وَمَادَاعَكَ لو ءام أله ولو الآ © 
[النساء: من الآية 9]» وقال وَلعٌ في حديث جبريل: «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته, 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره»”"» والنصوص ف ذلك كثيرة. 

ويجب الإيمان باليوم الآخر جملة وتفصيلاًء فيجب الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة 
من التفصيلات المتعلقة باليوم الآخرء من حياة البرزخ» والنفخ في الصورء والبعث, والحشرء 
والميزان» والحوضء والصراطء والحنة والنار» والشفاعة» ورؤية المؤمنين لريهم. 

وقد تطرق جمال الدين السرمري رحمه الله لهذه المسائل» وفيما يلي تقسيم لهذه المسائل 


البرزخ: هو الحائل بين الشيئين؛ ومنه قوله تعالى: «#مرج لبحو يليان (01) ينما ريح 


لَاببيَانِ © [الرحمن: ]١١-8‏ والمراد به هنا: الفترة من وقت الموت إلى القيامة» فهي برزخ 


.١85ص تقدم تخريجه » انظر:‎ )١( 
ع‎ 


بين الدنيا والآخرة", قال تعالى: ومن ودابيهم برخ إل بو عون 4 [المؤمنون: من الآية 
.]٠٠١‏ 

ومن أصول مذهب أهل السنة والجماعة» ولوازم الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بما يحصل في 
حياة البرزخ. 

وقد أشار الإمام جمال الدين السرمري إلى هذه الحياة» ونص على ما ورد فيها من ضمة 
القبر» وتسمية الملكين اللذين يسألان العبد في القبر أنهما منكر ونكير» وأنه يستثنى من هذا 
السؤال الرسل عليهم السلام. 

فقال في منظومته في الاعتقاد: 

"وموت الورى حق ومن بعد بعثهم وبينهما لا شك في عصرة القبر 

ويسألهم فيه نكير ومنكر علدا الرسل أرجوا الله يلهمني عذري"”. 

وما أشار إليه الإمام جمال الدين السرمري من إثبات حياة البرزخ وما يحصل فيها هو 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات (القيامة 
الكبرى) وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب هناك» وإثبات الثواب والعقاب في البرنخع - 
مابين الموت إلى يوم القيامة- هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة» وإنما أنكر ذلك في 
البرزخ قليل من أهل البدع؛ لكن من أهل الكلام من يقول: هذا إنما يكون على البدن فقط 
كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية» ومنهم من 
يقول: بل هو على النفس فقط بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب على البدن ولا نعيم كما 
يقول ذلك ابن مسرة وابن حزم» ومنهم من يقول: بل البدن ينعم ويعذب بلا حياة فيه كما 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (7177/1)؛ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 

المرضية (4/7)» لشمس الدين السفارينى» الطبعة الثانية 2١40‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق؛ إعانة 

المستفيد بشرح كتاب التوحيد» لصالح ا الطبعة الثالئة 47 »١‏ مؤسسة الرسالة. 


(؟) نمج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص8/". 
-١955-‏ 


قاله طائفة من أهل الحديث وابن الزاغوني بميل إلى هذا في مصنفه في حياة الأنبياء ف قبورهم 
وقد بسط الكلام على هذا في مواضعء والمقصود هنا: أن كثيراً من أهل الكلام ينكر أن يكون 
للنفس وجود بعد الموت ولا ثواب ولا عقاب ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث 
كما أن أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقاً زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن وهو 
غلطء بل القرآن قد بين في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن وبيّن ن النعيم والعذاب في 

البرزخ ..."2 

وقد أنكر بعض المعتزلة وغيرهم سؤال الملكين, قال التفتازافي: "اتفق الإسلاميون على 
حقيقة سؤال منكر ونكير في القبر وعذاب الكفار وبعض العصاة فيه ونسب خلافه إلى بعض 
المعتزلة قال بعض المتأخرين منهم حكي إنكار ذلك عن ضرار بن عمرو وإنما نسب إلى المعتزلة 
وهم براء منه لمخالطة ضرار إياهم وتبعه قوم من السفهاء المعاندين للحق"". 

أما قول جمال الدين السرمري: " وبينهما لا شك في عصرة القبر "7 فصحيح 
موافق لما ثبت في النصوصء» وعصرة القبر هي: هي أول ما يلاقيه الميت حين يوضع في قبره» 
وقد روي عن النبي وله أنه قال: «إن للقبر ضغطة؛ ولو كان أحد ناجياً منها بحا منها سعد بن 
معاذ»": وقد علق الألباني على هذا الحديث ف الصحيحة )١595(‏ فقال: "وجملة القول أن 
الحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح بلا ريب» فنسأل الله تعالى أن يهون علينا ضغطة القبر 
إنه نعم ابجيب"©. 

وأما قول جمال الدين السرمري أنه يستثنى الرسلٌ عليهم السلام من فتنة القبر وسؤال 
الملكين» فلعل ما ذهب إليه السرمري هو الظاهر في المسألة» ويدل على ذلك الأحاديث 
(1) مجموع الفتاوى (5077/5). 
(؟) شرح المقاصد في علم الكلام (570/7). 
(") نمج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص8”. 
(4) أتخرحه الإمام أحمد في مسنده (517//40©) 2347/85 تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» الطبعة الثانية )١47٠١‏ 

مؤسسسة الرسَالة. 


(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة (171/4؟). 
35562 


الصحيحة التي وردت في أن الشهيد لا يسأل» وألحق به من مات مرابطاً لظاهر حديث: «كل 
ميت يمختم على عمله إلا المرابط» فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة» ويؤمّن من فتان القبر»”"» 
وألحق القرطبي بالشهيد الصديق لأنه أعلى مرتبة من الشهيدء ومنه يؤخذ انتفاء السؤال في حقه 
ييه وف حق سائر الأنبياء©. 
وعلى كل حال فمسألة استثناء الرسل عليهم السلام من سؤال الملكين ليس وراءها كثير 
فائدة» وليست من أصول الإيمان, والله أعلم. 


المطليب الثاني النقج في السور. والبعض من القبور. 

الصور: هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل الكييةٍ عند بعث الموتى إلى المحشر”» ومن أصول 
الإيمان باليوم الآحر ومستلزماته: الإيمان بالنفخ في الصور. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري هذا الأصل في منظومته في الاعتقاد» فقال: 

"وينفخ إسرافيل في الصور نفخة لصعق وأخرى فيه ينفخ للنشر 

وموت الورى حق ومن بعد بعثهم وبينهما لا شك في عصرة القبر"©. 

وما قرره جمال الدين السرمري من النفخ في الصور هو الحق الذي دلت عليه النصوص» 
ومنها: 

قوله حلة: لإ وتركا بعصم يَومَيذٍ يوج ف بَعْضٍ وَنْفِم فيألصُور َمََْهُ جما [الكهف: 
1] 

» وقوله تعالى: و وينم فَلصُور و حشر ألْمُجرمنَ يَوَميِذٍ زرا © [طه: ١٠)]ء‏ وقوله 


)١(‏ أخرحه أبو داود (3/7)» كتاب الجهاد, باب في فضل الرباط» ح٠٠55؟؛‏ وقال الألباي: "إسناده صحيح» وصححه 
ابن حبان". صحيح أبي داود (550//90). 
(؟) الإيمان والرد على أهل البدع ص١8‏ , لعبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» الطبعة الثالثة 2١415‏ دار 
العاصمة» الرياض. 
(5) انظر: النهاية في غريب الأثر »)١77/9(‏ لسان العرب (47/1//5). 
(5) نحج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص58. 
1 


رس سرس مصعم 


تعالى: د قدا مح في في الصور قلا لاسب يه يوست 4 [المؤمنون: :١‏ 3 


وقوله تعالى : م ِفَمَرْعَمَنفي سمت وَمَن ف الْارضٍ إِلّامْن مس أله 


وَل نوه خرن © |القمل 5 4 ]» وقوله تعالى : ويف م في أَلصُورٍ فا هم من الْدَْدَاثِ إإ 
رد رهم ينسلُوت 4# [ يس: »]0١‏ وقوله تعالى: وقح في ألْصُورٍ فَصَعِقَّ مق السموايه 
رس ع ملكي 0 5-9 0 00000 م 

وَمَن في الآرض إلا من 00 وَإِدَاهمْ قيَأم + 3 5 [الجر: 18 


م 


وقوله تعالى: ا 0 [ق: »]٠١‏ وقوله تعالى: مدا نح في الصو 
َفَحَه بره 10 ولت الْديض وَلْنْبَالُ مده مكه وحِدَهٌ 1 فوْمَيِذٍ وَفَحتٍ الْواقَِةَ © [الحاقة: 
»]١5-1‏ وقوله تعالى: يوم ينْمَحُ ف أَلصُورٍ كنَأَنونَ واج [النبً: .]١8‏ 

أما ما ذكره جمال الدين السرمري من أن صاحب الصور من الملائكة هو إسرافيل فصحيح 
موافق لمذهب السلف. 

قال القرطبي: "والأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام "", 
نقل الحليمي أيضاً الإجماع على ذلك". 

وقد أشار الإمام جمال الدين السرمري في البيت السابق إلى عدد النفخات في الصور أنما 
اثنتان » وهذا أصح الأقوال في النفحاتء وقد قيل: إن عددها ثلاث» وقيل: أربع”. 

وأما ما يتعلق بالشق الثاني ثما قرره جمال الدين السرمري وهو البعث؛ أي قيام الناس من 
قبورهم لرب العالمين» فهذا من المعلوم من الدين بالضرورة» بل من الأديان السماوية جميعاً. 

وقد قرر القرآن هذا الأصل العظيم بأساليب متعددة» قال ابن القيم: "وقد أعاد الله 


سبحانه هذا المعنى وأبداه في كتابه» وبأوحز العبارات» وأدطاء وأفصحهاء وأقطعها للعذر» 


)١‏ الجامع لأحكام القرآن »)٠١/7(‏ تحقيق: هشام البخاري» 2١571‏ دار عالم الكتبء الرياض. 
)١(‏ انظر: فتح الباري .)58//1١1(‏ 
() انظر: فتح الباربي (457/7)» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ص٠٠”.‏ للإمام القرطبي» تحقيق: الصادق بن 
محمد بن إبراهيمء الطبعة الأولى 2١57©‏ دار المنهاج» الرياض. 
١51/2‏ - 


وألزمها للحجة"*. 

بل لم يكن إثبات هذا مقتصراً على ورود الشرع وحده. إذا قد ثبت بدلالة العقل» والفطر 
0-0 

ولقد ألحد في عقيدة البعثء وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين» ليجازي كل إنسان 
بعمله إن خيراً فخير» وإن شراً فشر وتخبطوا فيها بعض من يتسمون (بفلاسفة الإسلام) 
وزعموا أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري, قال ابن أبي العز: "ومحمد وي لما كان حاتم 
الأنبياء» وكان قد بعث هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر المقفي, بِيّن تفصيل الآخرة بياناً 
لا يوحد في شيء من كتب الأنبياء» ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يُفصح بمعاد 
الأبدان إلا محمد ود وجعلوا هذا حجة م في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري ... 
وهذا كذب, فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء» من آدم إلى نوح» إلى إبراهيم وموسى 


وعيسى وغيرهم عليهم السلام"©. 


المطليم الثالك: المشر: 

قال القرطبي: "الحشر: ومعناه الجمع؛ وهو على أربعة أوجه: حشران في الدنيا وحشران في 
الآخرة. 

أما الذي في الدنياء فقوله تعالى: هٍِ هَالَرِىَآ أَخْرجَ لذن كَمروأ من أَهلٍ الكت من ديلرهم 


لأول أَلَشَرِ © [الحشر: من الآية ؟] ... 

الثاني: ما رواه مسلم عن أبي هريرة ذنه عن النبي وليه قال: «يحشر الناس على ثلاث 
طرائق: راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث 
باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا» .. 


.)١51-1١ 50/1 إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية» ص7177. 

() شرح العقيدة الطحاوية» ص7177. 
-1١58-‏ 


قال القاضي عياض: هذا الحشر في الدنيا قبل قيام الساعة» وهو آخر أشراطها ... 

والحشر الثالث: حشرهم إلى الموقف ... قال تعالى: 9 ويوم َي ْلْبَالَ وى الاريض 
روه وَحكَرْكهُمْ لاوزو لعا [الكهف: 47]. 

والرابع: حشرهم إلى الحنة والنارء قال تعالى: «إيوم كح رامين ِل ايحن وقد © 
[مرع: 5] ... وقال: «#وَحَشْرْالْمُجَرِمِيتَيَوْميِذٍ را [طه: من الآية ]١١‏ ". 

والإيمان بالحشر من أصول الإيان باليوم الآخر. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري هذا الأصل بقوله: 

"وفي الحشر ميزان ونار وجنة وفيه صراط للمزلة والعبر"”. 

وقد ذكر الإمام جمال الدين السرمري ف هذا البيت بعض من أحوال ومواقف ومقامات 
الحشرء فحالات الناس في الحشر خمسة: حال البعث من القبور» وحال السوق إلى مواضع 
الحساب» وحال المحاسبة» وحال السوق إلى دار الجزاء» وحال مقامهم في الدار التي يستقرون 
فيها"؛ وسيأت بيان وتفصيل المواقف التي ذكرها الإمام جمال الدين السرمري في البيت السابق 


في المطالب القادمة إن شاء الله تعالى-. 


المطليم الخافس: الفيزان: 

دل الكتاب» والسنة» وإجماع أهل السنة على إثبات الميزان يوم القيامة» وهو ميزان حقيقي 
له لسان وكفتاك. 

ا ل اح ع 6 ل ع سمل لا و1 سه لعج ع 2 

قال تعالى : والوزن يوميذ الح فمن ثقلت موازينته, وَلكييك همالمفلحون 

ل سح سه حي 2 م سد جد سمهي ل أذ - 

وَمَنْ حَدَّتْ مَوزِنُكُ وك اس حَسِوَْأَنفَْمُم يسَاكانوا عابنا يَظيِمُونَ © 

كاذ ا سم هر ع د ل سن + 1 اس 6ه 200 

[الأعراف: /-4]» وقال تعالى: 9 وضع الْموزنالْقِسَط لو رِالْقيدمَةَ فلا نظام نفس سيا 
)١(‏ التذكرة» صه ؟77. 
© نج الرشاد قُُ نظم الاعتقاد. ص8 7. 


(©) انظر: التذكرة» ص777. 
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ون كات ِئْقَالَ ىت بد من رول أَيِيَا حَابهَا َك يتاحت [الأنبياء: 410] 
وقال تعالى: م هم تقلت موازيئة. وك هم مم الْمُفْلحوت (1] ومن حَقَتَ 00 
وتيك ألدِينَ حَيروأ أَنْفْسَهُمُ في هكم حار 4 [المؤمنون: »]١١-١١”‏ وقال تعالى: 
#فَأمَاس كَقَلتْ مَوزِيِنُهُ. هوف يِسمَةٍ رَاضيَةْ (5) وَأَما مَنْ حَمَّتٌ موازِيئه, 
0 مه #هَاوِيَة # [القارعة: >-3]. 

أما من السنة: فإن الأحاديث التي حاءت في إثبات الميزان قد بلغت حد التواتر» حكى 
ذلك غير واحد من العلماء". 

كما أن أهل السنة أجمعوا على القول بإثباته كما ورد في النصوص. 

قال الزحاج: "أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة؛ 
وأن الميزان له لسان وكفتان, ويميل بالأعمال"©. 

وقال السفاريني: "والحاصل أن الإبمان بالميزان كأحذ الصحف ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع ... - إلى أن قال: - وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه . 

فالإمان بالميزان من أصول الإيمان باليوم الآخر. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري هذا الأصل بقوله: 

"وت الحشر ميزان ونار وجنة وفيه صراط للمزلة والعبر"©. 

وقال في موضع آخر: "وقد جاء أن الله تعالى يوقفُ عبداً في الحساب» فتوزن حسناته 


)١(‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص١77»,‏ محمد بن جعفر الكتاني» الطبعة الثانية» دار الكتب السلفية» مصر؛ لوامع 
الأنوار البهية (؟//5/١)؛‏ السلسلة الصحيحة )١74/١(‏ غير أن الألباني رحمه الله- لم يجزم ببلوغها حد التواتر» 
وإنما قال: "والأحاديث في ذلك -أي الميزان- متضافرة إن لم تكن متواترة". 

(؟) فتح الباري 8/1١‏ 8ه). 

(؟) لوامع الأنوار .)١85-18:5//5(‏ 

(5) نمج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص/". 

(5) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص5١١.‏ 
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وما قرره جمال الدين السرمري من الإيمان بالميزان هو مذهب أهل السنة والجماعة -كما 
تقدم-؛ وقد حالف في هذا الأصل الجهمية وجمهور المعتزلة» بل إن بعض العلماء ذهب إلى أن 
جميع المعتزلة تنكره» فنفوا أن يكون الميزان حقيقي» إذ زعموا أن الأعمال أعراضء والأعراض لا 
توزن» وإن أمكن إعادتما فلا يمكن وزتما إذ لا توصف بالخفة والثقل» وقالوا أيضاً: الوزن للعلم 
بمقدارهاء وهي معلومة لله تعالى» فلا فائدة فيه فيكون قبيحاً تنزه عنه الرب تعالى» وتأولوا 
النصوص الواردة في الميزان بأنه العدل”©, 

وقد رد عليهم العلماء وأوضحوا خطأهم في هذا التأويل الباطل» حتى إن أحد كبار 
أئمتهم -وهو القاضي عبدالحبار- رد على من يؤول ذلك التأويل. 

يقول القاضي عبدالحبار: "أما وضع الموازين فقد صرح الله تعالى في محكم كتابه» قال الله 
تعالى: مالسا لو ِالْقَمَةَ © [الأنبياء: من الآية 430] وقوله: لإوآلْورَنُ 
يَوَمبِذ لحي مسن تَقْلتَ مَوَزِيكُكُ ولك ...© الآية [الأعراف: +] إلى غير ذلك من 
الآيات التي تتضمن هذا المعنى» ولم يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول منه المتعارف فيما بيننا دون 


00 ل ره 


العدل وغيره على ما يقوله بعض الناسء لأن الميزان وإن ورد بمعنى العدل في قوله: #إوأئرَْنَا 


]| كسب بج وَالْميئآتت 4#[ [الحديد: : من الآية هم] فذلك على طريق التوسع واحاز 
وكلام الله تعالى مهما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن يعدل به عنه إلى المجاز؛ يبين ذلك 
ويوضحه. أنه لو كان الميزان إِنما هو العدلء لكان لا يث ف 70 
أن المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشمل عليه الموازين فيما بيننا ..." 


)١(‏ انظر: شرح المقاصد ف علم الكلام )١717/17(‏ للتفتزاي؛ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص48. لأبي الحسين 
الملطي» تحقيق: محمد زاهد الكوثري الطبعة الثانية 910١م‏ المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة؛ فتح الباري 
0/1 ))؛ مقالات الإسلاميين ص47-4177؛ لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: هلموت ريتر» الطبعة الثالثة» 
دار إحياء التراث؛ بيروت؛ كتاب المواقف (074/7)؛ روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني (5/11)؛ محمود 
الألوسي, دار إحياء التراث» بيروت. 

)١415 شرح الأصول الخمسة ص ه/اء للقاضي عبدالحبار بن أحمد» تحقيق: عبدالكريم عثمانء الطبعة الثالثة‎ )١( 
مكتبة وهبة» القاهرة.‎ 
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وقال الزحاج بعد أن ذكر الأقوال في معنى الميزان» -ومنها قول من قال: إنه العدل-: 
"هذا سائغ من جهة اللسان والأولى أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان"2 

قال القشيري تعليقاً على كلام الزحاج: "وقد أحسن الزحاج فيما قال» إذ لو حمل هذا 
فليحمل الصراط على الدين الحق» والحنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأحسادء 
والشياطين واللحن على الأخلاق المذمومة, والملائكة على القوى المحمودة - ثم قال: - وقد 
أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأحذ بمذه الظواهر من غير تأويل» وإذا أجمعوا على منع 
التأويل وجب الأخحذ بالظاهرء وصارت هذه الظواهر نصوصا"". 

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي: "ويا خحيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة 
كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه» ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال 
والفوال! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنأه ولو لم يكن من 
الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده» فإنه لا أحد أحب إليه العذر 
من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا 
اطلاع لنا عليه"5. 


2١414 للإمام القرطبي؛ فتح القدير (0517/5)» للإمام الشوكاني» الطبعة الأولى‎ »)١ 47/7( اللجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
دار ابن كثير - دار الكلم الطيب» دمشق حبيروت.‎ 
المصدران السابقان.‎ 27١ 
(9؟) شرح العقيدة الطحاوية» ص787.‎ 
ة‎  رك‎ 


المطلية الماضس: الدوضي: 

الحوض في اللغة: مجتمع الماء*"» المراد بالحوض هنا: هو المورد الموعود به النبي وَل في 
عرصات القيامة» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسلء آنيته عدد بحوم السماء» طوله 
شهر» وعرضه شهر» من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً". 

ومن أصول الإبمان باليوم الآخر: الإيمان بالحوض. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري هذا الأصل في منظومته في الاعتقاد» فقال: 

"وللمصطفى حوض لورد أولى التقى أباريقه في العدّكالأنجم الزهر"”. 

وما قرره الإمام جمال الدين السرمري هو الحق الذي دلت عليه النصوص» وأجمع عليه أهل 
السبية والجماعة: 

قال ابن كثير رحمه الله: "ذكر ما ورد في الحوض المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من 
الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة» وإن رغمت أنوف كثير من 
المبتدعة المكابرة القائلين بيجحوده. المنكرين لوحوده ..."©. 

وقال الإمام ابن أبي العز: "الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من 
الصحابة بضع وثلاثون صحابياً -ور- ..."©. 

وقال القاضي عياض - رحمه الله - فيما ينقله النووي: "أحاديث الحوض صحيحة» 
والإيمان به فرض» و التصديق به من الإيمان» وهو على ظاهره عند أهل السنة و الجماعة» لا 
يتأول ولا يختلف فيه -وقال القاضي: - وحديثه متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة ..."©. 

ويقول ابن حجر: " وقال القرطبي في (المفهم) تبعاً للقاضي عياض في غالبه -أي أغلب 
الكلام الآق-: مما يحب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد حص 
نبيه محمداً له بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي 


(1) لسان العرب .)١41/17(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 47/7 .)١‏ 
(5) نمج الرشاد في نظم الاعتقاد ص58. 
(4) النهاية في الفتن والملاحم »)974/1١(‏ لابن كثير» تحقيق: محمد أحمد عبدالعزيز» الطبعة 2١404‏ دار اخيل» بيروت. 
(©) شرح العقيدة الطحاوية صه4 2١‏ وانظر: نظم المتنائر من الحديث المتواتر ص"7؟ -/713. 
(7) شرح صحيح مسلم (07/15). 
ات 


يحصل بمجموعها العلم القطعي ... وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف» وأنكرت 
ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية 
تلزم من حمله على ظاهرة وحقيقته ولا حاجة تدعو إلى تأويله فخرق من حرفه إجماع السلف 


وفارق مذهب أئمة الخلف"20, 


الفطلي السادس: الصراط: 

الصراط: وهو جسر ممدود على ظهر جهنم مدحضة مزلة» أحدّ من السيف وأدق من 
الشعر» وأحر من الجمر» عليه خخطاطيف تأخذ الأقدام, وعبوره بقدر الأعمال» مُشاة وركباناً 
وزحفأء يمر عليه المسلم والكافرء فيجوزه المؤمن كالبرق والريح وأجاويد الخيل والركبان والمشاق 
فناج مسلم ومخدوش ومكردس في النار". 

وقد دلت الأدلة في الكتاب والسنة على إثبات الصراط 


-ه 
وردزانثن مم دم 
00 : 


5 5 - 5 0200 ل ا ال ل 
قال تعاى: ل وَإِن كر إِلَاوَارِهَاكانَعَلَ رَيكَحَتَمامَقْضِيًا 150 مشي لذن 


-. 


سس ع ع سسا 
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انقوا دالت فيا تيا 4 [مرع : ]77-١‏ ذهب أكثر المفسرين أن المقصود بورود 
النار هنا: المرور على الصراط» وهو منقول عن ابن مسعود وجابر والحسن وقتادة وعبدالرحمن 
بن زيد بن أسلم والكلبي وغيرهم”. 

وقال ابن جرير رحمه الله بعد أن حكى الخلاف في تفسير الآية: "وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب قول من قال: يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون» فينجيهم الله ويهوي فيها 
الكفار, وورودها هو ما تظاهرت به الأحبار عن رسول الله ييه من مرورهم على الصراط 
المنصوب على متن جهنم, فناج مسلمء ومكدس فيها"©. 


.)471/11١( فتح الباري‎ )١( 
(؟) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبدالوهاب‎ 
دار طيبة» الرياض.‎ ؛١‎ 4٠ 4 لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب, الطبعة الأولى‎ »)١177/1( 
مكتبة دار البيان» دمشق.‎ 2١799 (؟) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار ص45 20 لابن رحب الحنبلي»‎ 
مؤسسة‎ 2١47١ لابن جرير الطبري» تحقيق: أحمد شاكرء الطبعة الأولى‎ »)58/١8( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )4( 
الرسالة.‎ 
2 


وقال ابن أبي العز: " واحتلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: ون 


ع 6 7 4 له ع ع ع 
مَنَكْر إِلَاوَارِدُهَا © [مرم: من الآية ]١‏ ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط» 
- م دشرم 


قال تعالى: « مم لذن أتَعوأوَندََالظلِِي فبَاجِتي 4 [ مرتم : 88 » وفي الصحيح أنه 
يد قال: «والذي نفسي بيده» لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة»» قالت حفصة: فقلت: 
يا رشول اللهة: الينين: اله يقول: وَإِنَسَكْرإِلَاواردُهَا 4 [مرم: من الآية ١/ا]‏ فقال: «ألم 
تسمعيه قال: 2 م ادن أتَّمَوأْوَئدرَالطلِيِيت فَبَاجِتيًا # [مريم: »]7١‏ أشار وله إلى 
أن ورود النار لا يستلزم دحوطاء وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله؛ بل تستلزم انعقاد 
سببه» فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه» يقال: بحاه الله منهم ... وكذلك حال الوارد 
في النار» بمرون فوقها على الصراط, ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياًء فقد بين 
يليه في حديث جابر المذكور: أن الورود هو الورود على الصراط"". 

أما من السنة: فقد حكى بعض العلماء أن أحاديث الصراط بلغت حد التواتر ا معنوي”". 

والإيمان بالصراط من أصول الإان باليوم الآخر. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري هذا الأصل بقوله: 

"وي الحشر ميزان ونار وجنة وفيه صراط للمزلة والعبر"”. 

وما قرره جمال الدين السرمري من الإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم هو مذهب 
أهل السنة 0 حلافاً للمعتزلة الذين يأولون النصوص الواردة في الصراط عن ظاهرها. 

قال السفارييي: "اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الحملة» لكن أهل الحق يثبتونه 
على ظاهره من كونه جسراً ممدوداً على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر» وأنكر 
هذا الظاهر القاضي عبد الحبار المعتزلي» وكثير من أتباعه زعماً منهم أنه لا يمكن عبوره» وإن 
أمكن ففيه تعذيب» ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة» وإنما المراد طريق اللخنة 


)20 شر العقيدة الطحاوية, ص١٠538.‏ 
(١؟)‏ انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر» ص 77١‏ . 
3( تمج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص7”/8. 


اق لات 


المشار إليه بقوله تعالى: و سَيَبدِهمَ وَمْضِعبَاطَمَ # [محمد: 5]» وطريق النار المشار إليه بقوله 


تعالى : هدوم لط للحم © [الصافات: من الآية 8؟]. 

ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة:؛ والمباحات والأعمال الرديئة ليسأل عنها ويؤاخذ 
كماء 

وكل هذا باطل وخرافات» لوجحوب رد النصوص على حقائقهاء وليس العبور على الصراط 
بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في الهواء» والوقوف فيه, وقد أجاب وله عن سؤال 
حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك» وأنكر العلامة القرائي كون الصراط أدق من 
الشعر وأحد من السيف» وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلام» والحق أن الصراط 
وردت به الأخبار الصحيحة, وهو محمول على ظاهره بغير تأويل كما ثبت في الصحيحين 
والمسانيد والسنن والصحاح ما لا يحصى إلا بكلفة من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر 
عليه جميع الخلائق» وهم في جوازه متفاوتون. 

وقال المنكر لكون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف: هذا إن ثبت حمل على غير 
ظاهره لمنافاته للأحاديث الأخر من قيام الملائكة على جنبتيه» وكون الكلاليب والحسك فيه 
وإعطاء كل من المارين عليه من النور قدر موضع قدميه. 

قال القراي: والصحيح أنه عريض» وقيل: طريقان يمنى ويسرى, فأهل السعادة يسلك بحم 
ذات اليمين» وأهل الشقاوة يسلك بمم ذات الشمال» وفيه طاقات كل طاقة تنفذ إلى طبقة من 
طبقات جهنمء وجهنم بين الخلق وبين الحنة» والمسر على ظهرها منصوب قلا يدخل أحد 
الجنة حتى يمر على جهنم؛ وهو معنى قوله تعالى: وَإِن مَسَكْر إَِاوَاردُهَا © [مرع: من الآية 
]١‏ على أحد الأقوال. 

ثم قال القرائي تبعاً للحافظ البيهقي: كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف لم 
أجده ني الروايات الصحيحة, وإنما يروى عن بعض الصحابة» فيؤول بأن أمره أدق من الشعرء 
فإن يسر الحواز عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي, ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى» 
وقد حرت العادة بضرب دقة الشعر مثلا للغامض الخفي» وضرب حد السيف لإسراع الملائكة 
في المضي لامتثال أمر الله وإجازة الناس عليه. 


1ك 


ورد هذا الإمام القرطبي وغيره من أئمة الآثار» وقد أخرج مسلم تلك الزيادة في صحيحه 
عن أبي سعيد بلاغا» وليست مما للرأي والاجتهاد فيه محال فهي مرفوعة» وقد مر من الأخبار 
ما يوحب الإبمان بذلك» ثم إن القادر على إمساك الطير في الواء قادر على أن يمسك عليه 
المؤمن ويجريه ويمشيهء على أنه أخرج الإمام عبد اللّه بن المبارك؛ وابن أبي الدنيا عن سعيد بن 
أن هلال قال: 

بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر» وعلى بعض مثل 
الوادي الواسع» وأخرج أبو نعيم عن سهل بن عبد الله التستري قال: 

من دق الصراط عليه في الدنيا عرض عليه في الآخرة» ومن عرض عليه الصراط في الدنيا 
دق له في الآحرة"". 

وقال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا -يعني: أهل الحديث- على أن الصراط جسر ممدود 
على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم» وأنمم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر 
ذلك"27. 


المطليم السابع: الجنة والزار: 

من لوازم الإبمان باليوم الآحر: الإيمان بالجنة والنارء وأتمما مخلوقتان موجودتانء وأن الجنة 
لا تفنى ونعيمها لا يزول» وأن أهل النار حالدين فيها. 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 

فمن أدلة الكتاب: الآيات الكثيرة التي دلت على أن آدم وحواء أسكنهما الله الجنة» 
وأهبطهما منهاء كقوله تعالى: «آ وَوُلا يام أسْكُن أت وَووَجُكَ لَه وكا نهَارَكَدَاحَيْثُ 
شِنَُمَا 4 [البقرة: من الآية 0]ء وقوله تعالى : مإوَيَادمْ سكن أت وَوَويجُكَ الْجندَ فكلا من 


56 1 ب ا سه د ع سا ل سرع 22 2 عُ 8 2 0200 
َيثُ يسما وكا كَثَا الجر كناو َالطَدِينَ © [الأعراف: 1١5‏ وقوله تعالى: « يكب 


.)١94-1١97/7( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
(؟) رسالة إلى أهل الثغر ص 2785 لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: عبدالله شاكر الحنيدي» الطبعة الأولى ./9١م) مكتبة‎ 
العلوم والحكم؛ دمشق.‎ 
ل/ا 5د‎ 


ادم لا بد يكم الْسَبطلن ها لخر أبويَم - لْبَنَّد [الأعراف: من الآية 71]» وقوله 
تعالى: 39 فَفَلنَا مادم إن هذا عدو لَك م حدما مِنَالْجَنَّةِ تيح # [طه 
١١7‏ ]. 


ذء مددم. 2ه ع 


ومن أدلة الكتاب قوله تعالى: #وسَارعواً إل م مَعْفْرَوَْ من رَبَّحَكُمْ وَجَنَّةٍ 
لسوت وَالْأَرَصٌ أُعِدَّتٌ ِلْمُتَّقِينَ # [آل عمران: »]١7‏ وقوله تعالى: 0 لكا 
لهب أ دَّتَ لفرت 4 [آل عمران: ]١7١‏ فالحنة والنار بدلالة الآيتين قد أعدتا وفرغ من 
إعدادهماء مما يقتضي أنمما مخلوقتان موجودتان الآن. 

وأما الأدلة على أن الجنة لا تفنى ونعيمها لا يزول فكثيرة» ومن ذلك: 

قوله تعالى في المنة: الها ديم وَظِلهَ © [الرعد: من الآية 5]ء وقوله تعالى: 
إن مدا را مَالَهُ مننَقَادٍ # [ص: 0 وقوله تعالى: لا يدُوووت يهنا اموت 
ِلَّذا لْموَتَدَ الوك 4 [ [الدحان: من الآية 5]. 

وأما الأدلة على خلود أهل الحنة والنار فيهماء فقد جاء في غير آية من القرآن الكريم 
لأحَِدنَ فيا بد © [النساء: 1ه/59/177 ١‏ المائدة: 119 التوية: ٠١/99‏ ل 
الأحزاب: التغابن: 3» الطلاق: »١١‏ الحن: ”2 البينة: /]» إلى غير ذلك من الأدلة. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري الإيعان بالحنة والنار وحلود أهلهما فيهما ف منظومته 
في الاعتقاد» فقال: 

"ويدخل ناس بالمعاصي جهنماً فيأخذهم منها على قدر الوزر 

إلى أن قال: 

ويُذبَح كبش الموت فالناس بعده فريقان ذو ربح وآخرُ ذو حسر"”©. 

ولا شك أن ما قرره الإمام جمال الدين السرمري هو مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة. 

قال الإمام الصابوني: "ويشهد أهل السنة: أن الحنة والنار مخلوقتان» وأنمما باقيتان لا 


)20 تج الرشاد ف نظم الاعتقاد» ص8”. 
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يفنيان أبداًء وأن أهل الجنة لا يخرحون منها أبداًء وكذلك أهل النار الذين هم أهلها حلقوا لاء 
لابخرحون منها أبداء وأن المنادي ينادي يومئذ "يا أهل الجنة خلود ولا موت» ويا أهل النار 
حلود ولا موت" على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله وو"0". 

وقد قال ابن حزم رحمه الله في المسائل التي أجمع عليها أهل السنة: "وأن الجنة حق» وأنما 
دار نعيم أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نحاية ... وأن النار حق» وأنما دار عذاب أبدأء لا 
تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا تحاية ..."27. 

أما قول جمال الدين السرمري: " ويُذَبَح كبش الموت" فصحيح ثابت في السنة» فقد 
روى البحاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله يَلك: «يجاء 
بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الحنة والنار» فيقال: يا أهل الحنة هل تعرفون 
هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ 
قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح» قال: ثم يقال: يا 
أهل الجنة لود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» قال: ثم قرأ رسول الله وَلِك: 
أذ رهربَوْم الْحَْرَة إِذ فض الْأمَرَوَهْ في َمْلةٍ وهم لا يوون [مريم: 5"] وأشار بيده 
إلى الدنيا» واللفظ لمسلم”©. 


المطلي الثامن: الشفاعة: 
الشفاعة في اللغة كما قال الراغب: "الانضمام إلى آخر ناصراً له» وسائلاً عنه» وأكثر ما 


يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدن. ومنه الشفاعة في القيامة"©. 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص754. لأبي عثمان الصابوني» تحقيق: ناصر الجديع؛ الطبعة الثانية 2١519‏ دار 
العاصمة» الرياض. 
)١١(‏ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ص 2.١17‏ لابن حزم دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
(") نمج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص8”. 
(4) رواه البخاري (97/1): كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (وأنذرهم يوم الحسرة)ء» ح470؛ ورواه مسلم 
»)5١8/4(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الحبارون والجنة يدخخلها الضعفاءء ح7/855. 
(5) المفردات ف غريب القرآن ص77 للراغب الأصفهان» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» لبنان. 
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وقال القرطبي: "أصل الشفاعة والشفعة ونحوها من الشفع وهو الزوج في العدد. ومنه 
الشفيع؛ لأنه يصير مع صاحب الحاحة شفعاًء ومنه ناقة شفوع إذا جمعت بين محلبين في حلبة 
واحدة» وناقة شفيع إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعهاء والشفع ضم واحد إلى واحد. والشفعة 
ضم ملك الشريك إلى ملكك؛ فالشفاعة إذا ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك» فهي على 
التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال المنفعة إلى المشفوع له". 

أما الشفاعة في الاصطلاح كما قال ابن الأثير: "هي السؤال في التجاوز عن الذنوب 
والحرائم بينهم". 

وقد دل الكتاب والسنة على وقوع الشفاعة يوم القيامة» وهي تقع بشرطين: 

أحدهما: أن يكون بعد إذن الله تعالى للشافع. 

والثاني: أن يرضى الله عن المشفوع له. 

وال تعاك: هومن 8 لذِى يَنْمَمُ يده إل بإدندء © [البقرة: من الآية 5 ؟] وقال 
تعالى : ولا يتمعو ح إِلَاِمٍِ أرتصَى 4 [ [الأجيلية من الآسير]. 

أما من السنة: فإن الأحاديث التي جاءت ف إثبات الشفاعة قد بلغت حد التواتر”. 

والإيمان بالشفاعة من أصول الإيمان باليوم الآخر التي أجمع عليها أهل السئة والجماعة» 
حلافاً للمعتزلة والخوراج. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي 
لد وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة المسلمين» وإنما نازع في 
ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم"5. 


وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري هذا الأصل في غير ما موضع. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (ه/ره9؟). 
(؟) النهاية ف غريب الأثر (؟84/5١١).‏ 
(؟) انظر: نظم المتناثر ص77 -9؟. 
(4) مجموع الفتاوى (05//5). 
بحة 1 نت 


ومن ذلك قوله في منظومته في الاعتقاد: 

"ويدخل ناس بالمعاصي حجهنمًا ‏ فيأحذهم منها على قدر الوزر 

ويشفع فيهم سيد الخلق أحمد عليه صلاة الله ما غرد القمري 

ويخرج من في قلبه وزن ذرة بلا شك منها من مقارفة البر"”". 

وقال في موضع آخر في ذكر ما حص الله به نبيه محمد كل في الآخرة: "ومنها شفاعاته 
في الآحرة فإن له ييه عدّة شفاعات, الأولى: الشفاعة في عموم الخلق ليحاسبُوا ويُراحُوا من 
الموقف كما سبق» وشفاعَةٌ في أهل الكبائر من أمّته» وشفاعة لمن في قلبه مثقال ذرّة من إيمان؛ 
إلى ما دون ذلك من الشفاعات الخاصّة والمشتركة هو وغيره فيها"7. 

وقال في موضع آخر: "فجملة الشفاعة خمسة مقاماتء المقام الأول: في أهل الموقف 
لفصل القضاء وهي الشفاعة العظمى» وهي من خصائصه ْو والمقام الثاني: في من يدحل 
الجنة بغير حساب وهي من خصائصه أيضاً يله و المقام الثالث: فيمن يخرج من الثار وابتداؤها 
له له فإنه أول شافع وأول مشفع كما سَبّق المقام الرابع: فيمن يدخل الحنة واختصاصه منها 
أنه لا يدحل الجنة أحد بالشفاعة أكثر ممن يدخلها بشفاعته؛ المقام الخامس: شفاعته في قوم 
لرفع درجاتهم من الحنة"©. 

وهذه المقامات السابقة التي ذكرها جمال الدين السرمري سوى المقام الثالث ليست هي 
التي جحرى فيها الخلاف بين الأمة» وإنما أكثر ما وقع الخلاف والإشكال والتنازع فيه هو في 
الشفاعة فيمن يخرج من النار» وهذا هو امحل الذي ذكر العلماء لأحله موضوع الشفاعة في 
كتب العقيدة وكرروا ذلك لأهميته بالنسبة للرد على أهل البدع» ولا يزال أهل البدع إلى اليوم 
ينكرون هذا النوع؛ وهو شفاعته و في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرجوا منهاء 


فالمعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر وأن الله سبحانه وتعالى لا يأذن لأحد أن 


)١(‏ تمج الرشد في نظم الاعتقاد» ص/”. 
)١(‏ خصائص سيد العالمين [ق57/و]. 
(”) خصائص سيد العالمين [ق65/و]. 
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يشفع في أهل الكبائر فيخرجون من النار» والسبب في ذلك لأنحم يرون فيها تعارضاً مع ما 
أصّلوه وهو: أن صاحب الذنب لا بد أن مجازى يذنبه وحوبأء فيدحل النار ولا يخرج منهاء 
هكذا قررت عقوم دون الرجوع إلى الآيات وإلى الأحاديث. 

يقول ابن القيم رحمه الله: "رد الخوارج والمعتزلة النصوص المتواترة الدالة على خروج أهل 
الكبائر من النار بالشفاعة وكذبوا بماء وقالوا: لا سبيل لمن دل النار إلى الخروج منها بالشفاعة 
ولا غيرهاء ولما بكرم نصوص الشفاعة وصاح بهم أهل السنة وأئمة الإسلام من كل قطر 
وحانب ورموهم بسهام الرد عليهم أحالوا بالشفاعة على زيادة الثواب فقط لا على الخروج من 
النار فردوا السنة المتواترة قطعاً ..."20. 


المطليم الثامن: رؤية المؤمنين لريهو في الآخرة: 

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية التي ثمّر إليها 
المشمرون» وتنافس المتنافسون» وخرمها الذين هم عن ريهم محجوبون» وعن بابه مردودون”, 
فإن أعظم نعيم وعده الله عباده المؤمنين هو رؤيته تعالى في الآخرة» وقد دل على ذلك 
الكتاب, والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة. 

فمن أدلة الكتاب: 


7 


قوله تعالى: وم رناضرة )ري أظرة |4 [القيامة: 77-5] وهي من أظهر 
الأدلة» فإضافة النظر إلى الوحه الذي هو محله في هذه الآية» وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر 
العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه» حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك 


نظر العين التي في الوحه إلى الرب عَلإ”. 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص259-558., لابن القيم» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء الطبعة الثانية 
١ 14‏ دار ابن القيم» الدمام. 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ص١١١.‏ 
() انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص١١١.‏ 
21 


أما من السنة: فإن الأحاديث التي حاءت في إثبات الرؤية قد بلغت حد التواتر» حكى 
ذلك غير واحد من العلماء©. 

وقد أجمع السلف وأئمة المسلمين على إثبات رؤية المؤمين لريحم سبحانه في الآخرة عيان 
بأبصارهم, وممن نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية”"2 وابن أبي العزا". 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري مذهب السلف في هذه المسألة فقال: 

ولا مُمَرى في رؤية الله رئنا وهل مُترى في الشمس ف ساعة الظهر©. 

وأما من حالف في إثبات الرؤية: فهم الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية", 
وأما الأشاعرة: لما لم يمكنهم إنكار الأدلة من الكتاب والسنة أثبوا الرؤية وقالوا: يُرى ولكن 


نقل شيخ الإسلام عن ابن رشد قوله: " أنكرها أي الرؤية- المعتزلة» وردت الآثار الواردة 
في الشرع بذلك مع كثرتها وشهرتماء فشنع الأمر عليهم» وسبب وقوع هذه الشبهة في الشرع أن 
المعتزلة لما اعتقدوا انتفاء الجسمية عنه سبحانه وتعالى» واعتقدوا وحوب التصريح بما لجميع 
المكلفين» ووجب عندهم إذا انتفت الجسمية أن تنتفي الجهة» وإذا انتفت الحهة انتفت الرؤية» 
إذ كل مرئي في جهة من الرائي» فاضطروا لهذا المعنى لرد الشرع المنقول» واعتلوا للأحاديث بأنما 
أخبار آحاد وأخبار الآحاد لا توحب العلم ... وأما الأشعرية فراموا المع بين الاعتقادين أعني 
بين انتفاء الجسمية وبين جواز الرؤية لما ليس بحسم بالحس فعسر ذلك عليهم ولحؤوا في ذلك 
إلى حجج سوفسطائية مموهة"©. 


.7 478-1747 انظر: نظم المتناثر» ص‎ )١( 
.)710/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١١١ص شرح العقيدة الطحاويةء»‎ )7( 
مج الرشاد في نظم الاعتقاد ص8 7؟.‎ )5( 
.١١١ص شرح العقيدة الطحاوية»‎ )5( 
بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (751/1)» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبدالرحمن‎ )5( 
مطبعة الحكومة» مكة.‎ 2١97 بن قاسمء الطبعة الأولى‎ 
لك‎ 


الفيحيه الثاليف: الإيماى بالقضاء والقدر 


الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بماء كما دلت على 
ذلك نصوص الكتاب والسنة. 

ومن أدلة الكتاب قوله تعالى: 5 5001 خَلَتهسَرٍ 4 [القمر: 49] وقوله تعالى: 
وان ارال قدا مَقَدُورًا # [الأحزاب: : من الآية 8 ]. 

ومن السنة حديث جبريل وفيه أن النبي وله قال في جواب سؤاله عن الإيمان: «أن تؤمن 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله, واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خخيره وشره»". 

والإيمان بالقضاء والقدر هو نظام التوحيد» فمتى احتل هذا الأصل العظيم؛ اختل توحيد 
العبد. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "القدر نظام التوحيد فمن وحَدَ الله سبحانه وكذَّب 
بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضاً للتوحيد, ومن وكّد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى"0©. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري -رحمه الله- هذا الأصل في عدة مواضع» ومن ذلك 
قوله في منظومته في الاعتقاد: 

"وما لم يقدره المهيمنٌ لم يكن وما قدّره الرحمن لا بد أن يجري 

إلى أن قال: 

وما جاء من خير وشر مقدَّرٌ كذلك ما ا من الخلو والمثرٌ". 


)١(‏ رواه مسلم )85/١(‏ ح١ء‏ كتاب الإبمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة. 
(؟)كتاب الشريعة (8017/5)» للإمام أبي بكر الآحري» تحقيق: عبدالله الدميجي, الطبعة الأولى 2١51‏ دار الوطن» 
الرياض. 
(؟) نمج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص5 5. 
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وأن يعترف له بالقدرة على جميع المحلوقات؛ وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ..."0. 
كما اعتنى الإمام جمال الدين السرمري حرحمه الله- ببيان هذا الأصلء وقرر بعض مسائله 


بما يتفق مع دلالة الكتاب والسنة» كما سيتضح من خلال المطالب التالية. 


المطليم الأول: معني الإيمان بالقضاء والقدر: 

القضاء لغة: أصله من قضىء قال ابن فارس: "القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح 
يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته"0©. 

أما القضاء شرعاً فيأق على عدة أوجه؛ ومنها": 

-١‏ الأمر» ومنه قوله تعالى: ##وقضئ ريا 
م 

؟-الإنحاء» ومنه قوله تعالى: وَفَصَيْسَا نه دلِكَ الْأَئرَ # [الججر: من الآية 55]) 


أي : تقدمنا إليه وأتمينا. 


وَفف ينا 


ه- الإعلام» ومنه قوله تعالى: «إوَفَصيْسَا إِلَ بََإِسَردِيلَ في أ 


الآية 4]. 


5 
الم 
3 
| 
لا 
حم 
١‏ 
0 
0 
5 
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أما القدر لغة: قال ابن فارس: "القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء 


)١(‏ الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة ص/17-1810. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة (©/35)؛ وانظر: لسان العرب »)١187/1١5(‏ المفردات في غريب القرآن ص 017-405 4. 
() انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ص «-#0» د. عبدالرحمن المحمودء الطبعة الثانية 
»و دار الوطن. 
6ت 


3 وتحايته"0. 


ويطلق القدر على الحكم والقضاءء ويطلق على التقدير» ويأق على وجوه أخرى 
كذلك”. 


أما معنى الإبمان بالقضاء والقدر في الشرع: "فهو الإبمان بتقدير الله تعالى الأشياء في 
القدم» وعلمه سبحانه أنما ستقع 5 أوقات معلومة عنذه)» وعلى صفات مخصوصة») وكتابته 


لذلك» ومشيئته له ووقوعها على حسب ما قدرهاء وحلقه لها 7 , 


المطليب الثاني: هواتيه الهدر. 

إن حقيقة الإيمان بالقدر لابد أن يشتمل على الإيمان والتصديق عراتبه» بل إن هذه 
المراتب تمثل أركان الإبمان بالقدرء ومتى اختل ركن فقد اتل إيمان الشخص بهذا الأصل 
العظيم. 

قال الإمام ابن القيم: "الباب العاشر: في مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بما لم 
يؤمن بالقضاء والقدر ..."0. 

وهي أربع مراتب©: 

:)١‏ العلم 

يجب الإبمان بعلم الله عز امحيط بكل شيء» وأنه علم ما كان» وما يكون, وما لم يكن لو 
كان كيف يكونء وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم, وأنه يعلم كل شيء بعلمه القسم 


.597-90 معجم مقاييس اللغة (/57)؛ وانظر: لسان العرب (74/5)» المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 
(؟) انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس ص 2359-5 د. عبدال رحمن المحمود.‎ 
د. عبدالرحمن المحمود.‎ 6 ١-75 القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس ص‎ )"( 
شفاء العليل» ص5؟.‎ )4( 
د. عبدال رحمن المحمود.‎ , 87-٠ انظر: شفاء العليل ص 5١-55؛ القضاء والقدر ص‎ )5( 
-5١6- 


المتصف به أزلاً وأبداً. 


0 المرتبة كثيرة» منها قوله تعالى : #لتعاموا أنَاللهَ عل كل سَىْء قدير أن اله قل 


ا : من الآية 7]» وقوله تعالى: 


18 
شي علَمًا © [طه: /14]» وقوله تعالى: «إوعندَمٌ مَمَايِحُ ألْعَبِ لَايحَلمَهَ] إلا هْوَ وَيمَد ما 


07 مح سس ضرح سر م 020 0 000 5000 2.22 0 ذه ره‎ ٠ 
فِالبرٌ وَالْبَحَرِومَا سقط من ورقة إلا يعلمها لاحَبَّةَف ظلماتٍ الأرضٍ ولارطب ولا‎ 


أي إلا ف كك مين [الأنعام: 55]. 

وقد اتفق على الإيمان بالعلم السابق الرسلٌ عليهم الصلاة والسلام من أوهم إلى خاتمهم 
واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة» ولم يخالف إلا حوس الأمة حغلاة القدرية-". 

( الكتابة: 

وهي أن الله تعالى كتب مقادير المخلوقات» والمقصود بمذه الكتابة: الكتابة في اللوح 
امحفوظ» وهو الكتاب الذي لم يُفرّط فيه الله من شيء» فكل ما حرى ويجري فهو مكتوب عند 
الله. 

وأدلة هذه المرتبة كثيرة» منها قوله تعالى: مإْمَاهرَطنَا فيلكتب من شيك [الأنعام: من 
الآيقي؟ ]| وقول تعاق: «ألر كَل أي أَلَميْسْلمُمَاف تسلو رض إِنَّ ذلك فى 
كتَن إنَدَلِكَ عل الله مين 4 [الحج: ٠]ء‏ وقوله تعالى: وَمَاتَكونُ في سَأَنِوَمَا وان 
ون فرْءَان وَلَاتصَمَلونَ من عَمَلٍ إلا حك ليك شْبووًاإذْ مُفِيصُونّ فيد وَمَ يصَجْبُ عن رَيكَ 
من يَنَْالِ دروف الْأَرْضِ وَلَافٍ ألسَمَآ وَل أَسَكَرَعِن دَلِكَوَك كر إل ْكِنبٍ ين 4 
| نونس .]"١‏ 


قال ابن القيم: "وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم 


)١(‏ شفاء العليل» ص58” 
ات 


القيامة فهو مكتوب قُ أم الكتاب"20, 


*) المشيئة: 
كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الله يل فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ 


فلا يخرج عن إرادته الكونية شيء. 


1 35 5): 35 عام له سس صر 
وقد وردت أدلة كثيرة حداً لهذه المرتبة» منها قوله تعالى: ظٍِ اللهُمَّملِكَ الْمَزْكِ تَوّقِ 


3 
يا 
اخ 
1 
32 
0 
1 
سف 
م 
0 
وس 
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ع 
7 
حجر 
4د 
5 وه 
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36 


- 


ل 0 0 أن يمَاء أَهَهُ وأذكر ريك إِدَا سيت # 
[الكهف: 5-57 ؟]. 

قال الإمام الصابوني: "ومن مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله وَبْنَ مريد لجميع أعمال 
العباد خيرها وشرهاء ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته» ولو شاء لعل الناس أمة واحدة» ولو شاء أن 
لا يُخصى ما خلق إبليس» فكفر الكافرين» وإعان المؤمنين» بقضائه © 
ومشيئته» أراد كل ذلك وشاءه وقضاه"”©. 
5) الخلق: 


يحب الإجان بأن الله حالق كل شىءء ومن ذلك أفعال العباد» فلا يقع في هذا الكون 


وقدره» وإرادته 


وو نَم - 71 2 
وأدلة هذه المرتبة كثيرة» منها قوله تعالى: 8ل فَالَأَبدُوتمَانحِمُونَ (8ة) وأ 


00 


كموي # [الصافات: 45-5]» وقوله تعالى: «انذ كريخ كل تق ع © [البُمر 


5 


4١ص شفاء العليل»‎ )١( 
(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص7/87-1586.‎ 
-5١8- 


ما اذ 7 + سوس ع 2ه رمت بو 5 2 
]نوق آنه اق «دَلِكْمْأسَُرَيُكَ حَددِنُ حكن تَىَءِ © [غافر: من الآية 517]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إمانهم 
بالقضاء والقدر وأن الله خالق كل شيء», وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, وأنه يضل من 


يشاء» ويهدي من يشاء ..."0. 


تقرير الإمام جمال الدين السرمري لمراتب القدر: 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري مراتب القدر الأربع في عدة مواضع؛ علماً بأنه لم 
يتحدث عنها مرتبة» أو بعناوين مستقلة» بل جاء الحديث عنها في ثنايا كلامه. ومن ذلك 
قوله: "والغرض ها هنا أنه لا يُرض إلا الله ولا يُعاف سواه ولا يحبي ولا يميت إلا إياه» وهذه 
الآسات التي تحصل منها التأثيرات من حمة وسقم كلها خحلق من خلق الله -قال الباحث: في 
هذه إشارة إلى مرتبة الخلق-» جارية بمشيئته وواقعة بإرداته -مرتبة المشيئة-» ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء -مرتبة العلم-» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب 


بول احطزتية: الكفارفن. ...م 


المطلب الثالك: أصلا الضلال في القدر: 
وهذا الأصلان قد زلت فيهما أقدامء وضلت فيهما أفهام, ونشأ بسببهما الضلال قُُ 


القدرء وهما ثما اتفق عليهما الحبرية والقدرية بالقول بمما على اختلاف مذاهبهم. 


)١‏ التموية بين المشيئة والإواءدة وبين الوضا والممية. 


موضوع الإرادة وهل هي مستازمة للرضا وامحبة مما خاض فيه أهل الأهواءء وضلوا فيه عن 


.)455//( مجموع الفتاوى‎ )١( 
."- كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون» ص‎ )١( 
د‎ 5155-2 


الحق» وأدى بحم ضلالهم إلى انحراف حطير جداً في مسألة القضاء والقدر» وهي مسألة الأمر 
والنهي» وعلاقة هذه بتلك؛ والخلاف: هل الإرادة تستلزم الرضا وا محبة؟ وقع على قولين: 

القول الأول: إن الإرادة تستلزم الرضا والمحبة: 

وهذا قول المعتزلة» والحهمية؛ وأغلب الأشاعرة» ولكن اتفاق هؤلاء في هذاء لم يجعلهم 
يتفقون فيما يترتب على ذلك من كون ما يقع من الكفر والمعاصي محبوباً لله لكونه مراداً له 
بل احتلفوا: 

أ- فقالت المعتزلة القدرية: قد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الإيمان 
والعمل الصالح, ولا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر» ويكره الكفر والفسوق والعصيان» 
ولما كان هذا ثابتاً لزم أن تكون المعاصي ليست مقدرة له ولا مقضية» فهي خارحة عن مشيئته 
وخلقه. 

يقول عبدالحبار الهمذاني المعتزلي: "ولا يصح أن يقال: إن المحبة غير الإرادة» وما استحال 
ما ذكرناه» لأن كل واحد منهما يحتاج إلى صاحبه"*, ثم يقول: "أن كل مَن جازت عليه 
الإرادة» جازت عليه امحبة» وأنه تعالى إذا صح كونه مريدا فيجب كونه محبأء وكل ما صح أن 
بريده صح أن يحبه» وكل ما أوحب قبح محبته» أوجحب قبح إرادته"". 

ويقول في الرضا: "وإنما قلنا في الرضا أنه الإرداة» لأنه لو كان غيرها لم يمتنع أن نرضى 
الشيء وإن ل تُرده على وحه, أو نريده ويقع على ما أراده» ولا نرضى به على وحهء فإذا بطل 
ذلك صح أنه الإرادة"©. 

ب- وقالت الجهمية: ومن معها من الأشاعرة» قد علم بالكناب والسسنة والإجماع أن الله 
خخالق كل شيء وربه ومليكه. وما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وكل ما في الوحود فهو 
بمشيئته وقدرته» وعلى هذا فالكون كله, قضاؤه وقدره, وطاعته ومعاصيه» وخيره وشرهء فهو 
(1) المغني في أبواب التوحيد والعدل - الإرادة- ص »5١‏ لعبدالجبار الأسد آبادي» تحقيق: محمود قاسم. 
(؟) المغني في أبواب التوحيد والعدل - الإرادة- ص4 5. 


() المغني في أبواب التوحيد والعدل - الإرادة- ص55. 
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محبوب لله لأنه مريده وخالقه. 

يقول الباقلاني: "واعلم: أنه لا فرق بين الإرادة» والمشيئة» والاحتيار» والرضىء وامحبة . 
واعلم: أن الاعتبار في ذلك كله بالمآل لا بالحال» فمن رضى سبحانه عنه ل يزل راضياً عنه لا 
يسخط عليه أبدأ» وإن كان في الحال عاصياًء ومن سخط عليه فلا يزال ساخطاً عليه ولا 


يرضى عنه أبدأء وإن كان في الحال مطيعا"0. 


القول الثاني: إن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة؛ بل بينهما فرق: 
وهذا قول أهل السنة المثبتين للقدر» وقد دل على ذلك الشرع والفطرة والعقل. 


قال تعالى: تمن ينها اميد وَمَن مَأ يجعلة عل صردطٍ ه 92 4 [الأنعام: من 


م 


بم عردم 


الآية 9] وقال تعالى: #ؤصمن برد ذا أن يَهَدِيَه هنس صَدْره اسل ومن يردن يضِلَه 
يجصَلْ صدره: صَيَقَا يجا حكأََا يَصَكَدُفٍ أَلكمَهٍ © [الأنعام: من الآية ]١١٠‏ هذا 
من نصوص المشيكة والإرادة. 

ومن نصوص اتحبة قوله تعالى: «وأسَلَا يب السساد 4 البقرة: من الآية ]٠٠‏ وقوله: 38 
لِك كان سَيْعُهعِند ريك مَعَروهَا © [الإسراء: 6] فالآيات الأولى تدل على أن ما شاء الله 
كان ومالم يشأ لم يكن -كما هو إجماع المسلمين- ثم تدل النصوص الأخرى أن هناك أشياء 
يكرهها الله» ولا يحبهاء ولا يرضاهاء فدل ذلك على افتراق المشيئة عن المحبة» والآيات في ذلك 


ا 


ججذا. 
وقد فطر الله عباده على أن يقولوا: هذا الفعل يحبه الله» وهذا يكرهه الله» وفلان يفعل ما 
يغضب الله ... والكل واقع بقدرة الله ومشيئته» فدل على أن هناك فرقاً بينهما. 


وأما العقل: فلا يمتنع في بداهة العقول أن يريد الإنسان شيعاً وهو لا يحبه كما في الدواء 


2 
ل 
1 


(1) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص١2‏ للباقلاني 
ف 


وغيره". 
وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة ف هذه 
المسألة» فقال: "وهو سبحانه يقدّر مع كراهته أشياءَ من مقدوراته التي يبغضها ويقضيها 
ويشاؤها من أنواع الكفر والفسوق والعصيان» فتجتمع الإرادة والكراهة في شيء واحد ..."©. 
وهذا القول الذي ذهب إليه أهل السنة من التفريق بين المشيئة وامحبة هو الذي ينجي من 
الورطة في هذا الأصل العظيمء كما قال ابن القيم: "والذي يكشف هذه الغمة» وييصر من 
هذه العماية» وينجي من هذه الورطة: إنما هو التفريق بين ما فرق الله بينه» وهو المشيئة وامحبة» 


فإنحما ليسا واحدا ولا هما متلازمين"©. 


؟) التسوية بين الفعل والمفعول. 

وهذا الأصل الثاني الذي نشأ بسببه الخلاف في القدرء وهو هل الخلق هو المخلوق أو 
غيره؟ فالذين يقولون بنفي الصفات الاختيارية بناءًا على منع حلول الحوادث» أجابوا عن ذلك 
بأن قالوا: إن الخلق هو المحلوق» والفعل هو عين المفعول» وهذا الأصل مما اتفق عليه الحبرية 
والقدرية» والتزموا بسببه لوازم باطله على اختلاف أقوالهم» فقالت المعتزلة: الكفر والفسوق 
والعصيان أفعال قبيحة, واللّه منزه عن القبيح باتفاق المسلمين» فلا تكون فعلاً له وزعمت 
الجهمية ومن تبعهم من الأشاعرة أن العبد بحبور على أفعاله» دون أن يكون له احتيار أو أي 
فعل ينسب إليه» وإنما فعل العبد هو فعل الله وقد دخل من بابهم أهل الاتحاد والحلول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ثم من هؤلاء أي المائلون إلى الحبر- من قال: إنه ليس لله 
فعل يقوم به فلا فرق عنده بين فعله ومفعوله وحلقه ومخلوقه ... وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء 
على أن فعل الرب تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله» مع أتمم يفرقون في العبد بين الفعل 
)١(‏ انظر: القضاء والقدر ص١991-/27559»‏ د. عبدال رمن المحمود. 
(؟) الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحة» ص78 .١‏ 


(*) مدارج السالكين بين منازل "إياك نعبد وإياك نستعين" »)١7/1(‏ لابن القيم. 
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والمفعول» فلهذا عظم النزاع» وأشكلت المسألة على الطائفتين وحاروا فيها"©. 

وقال في موضع آخر: "ولكن طائفة من أهل الكلام -المثبتين للقدر- ظنوا أن الفعل هو 
المفعول والخلق هو المخلوق» فلما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله» قالوا فهي فعله» 
فقيل لهم مع ذلك: أهي فعل العبد؟ فاضطربوا؛ فمنهم من قال: هي كسبه لا فعله ولم يفرقوا 
بين الكسب والفعل بفرق محقق» ومنهم من قال: بل هي فعلٌ بين فاعلين» ومنهم من قال: بل 
الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل صفاته؛ والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة من الفرق 
0 الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. فأفعال العباد هي كغيرها من ا محدثات مخلوقة مفعولة لله 
كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله وليس ذلك نفس خلقه وفعله» بل هي 
مخلوقة ومفعولة» وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به ليست قائمة بالله» ولا يتتصف بماء فإنه 
لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته» وإنما يتصف بخلقه وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته 
والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف بماء وله عليها قدرة وهو فاعلها باختياره ومشيئته» 
وذلك كله مخلوق لله» فهي فعل العبد ومفعولة للرب ..."©. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري مذهب أهل السنة الجماعة من التفريق بين الفعل 
والمفعول» فقال في معرض رده على السبكي: 

"والخلق ليس هو المخلوق تحسبه بل مصدر قائم بالنفس فادر به 

وقول كن ليس بالشيء المكوّنٍ والصّ ‏ غيرُ يعرف هذا مع تلَعُبه"” 

وقد تقدم الإشارة إلى ما يتعلق بهذا الأصل في مسألة (تسلسل الحوادث). 


ومن مزلاات الأقدام ومضللات الأفهام منازعة الأحكام الشرعية بالأحكام القدرية» وقد 


.)178-177/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١70-115//5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7 الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» ص4‎ )3( 
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حارت القدرية في الجمع بينهماء وقد فصل شيخ الإسلام أقوالهم فيها إلا ثلاثة أصناف: 

-١‏ القدرية ليه وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر» وزعموا أن ذلك يوافق الأمر 
والنهي» وقالوا: ملو سَء أسَدمآ رسكنا وَلَد ءَاسَآوْنَا وَلَاحَرَمَنَامِنِنَ 4 [الأنعام: من 
الآية 44 »]١‏ فهؤلاء يئول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي» حتى يخرج من يخرج منهم 
إلى الإباحة للمحرمات وإسقاط الواجبات ورفع العقوبات» ويكثر هذا المذهب عند غلاة 
الصوفية» وهذا حاصل مذهب الحبرية» وهؤلاء شر الخلق. 

؟- القدرية المجوسية: الذين يجعلون لله شركاء في حلقه, فيقولون: حالق الخير غير 
خالق الشر» ويقولون: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى» وغلا بعضهم فقال: 
ولا يعلمهاء ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرة الله ولا صنعهء فيجحدون مشيئته 
النافذة وقدرته الشاملة» ويزعمون أن هذا هو العدل» وهذا قول المعتزلة» والشيعة المتأخرين» 
وهؤلاء أقرب إلى الكتاب والسنة والدين من القدرية المشركية» المعطلة للأمر والنهي. 

#- القدرية الإبليسية: وهم الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران الشرعي والقدري» 
لكن عندهم هذا تناقض وهم خصماء الله كما جاء في الحديث» ويكثر هذا عند بعض سفهاء 
الشعراء» ونحوهم من الزنادقة". 

وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهو التصديق بالقدر والخلق» والتصديق بالشرع والوعيد» 
فقوله تعالى: كمه وقوه [الشمس: ] إثبات للقدر بقوله: اهمها 
وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه. ليعلم أنما هي الفاجرة والمتقية» وقوله 
بعد ذلك: مد كلم من ركلا (() وَمَدْحَابٌ من وسَّنْهَا # [الشمس: ]٠١-4‏ إثبات لفعل 
العبد والوعد والوعيد بفلاح من رزكى نفسه؛ وحيبة من دساهاء وهذا صريح في الرد على 
القدرية المحوسية وعلى الحبرية» وأما المظلمون للخالق فإنه قد دل على عدله بقوله: (إوتَفين 
وَمَاسَوَهَا © [الشمس: 7] والتسوية: التعديل» فبيّن أنه عادل في تسوية النفس التي ألهمها 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (//157-.05)» (075/15). 
ع 


فجورها وتقواها”". 

وقد قرر جمال الدين السرمري مذهب أهل السنة والجماعة من الإيمان بالأحكام الشرعية 
والأحكام القدرية والتسليم لهماء فقال في منظومته في الاعتقاد: 

"وما حاء من خير وشر مقدّر كذلك مايأتيٍ من الحلو والمر 

ولو شاء لا يعصى تقدس ذكره ‏ لما خلق الشيطان في سالف العصر 

ولا أمر إلا من كتاب وسنة كذا الضد كالتحليل للشيء والحظر"”. 

فالبيت الأول والثاني فيه رد على القدرية المحوسية الذين قالوا: خالق الخير غير نحالق الشرء 
وأن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى؛ والبيت الثالث فيه رد على القدرية المشركية 


الذين عطلوا الشرائع والأمر والنهي. 


تأثير الأسباب في المسببات أمر معلوم بالعقل والمشاهدة» وقد ذكر الله ذلك في كتابه» قال 


5 أ وما 5 ص إل سل برح سم لح 0 ذه 06 5 ا 4 

تعالى : «وَهوَالره ,رس ل ليدم مرا ب يدق َيِه حوَة ]دآ أقالت سَحَابَائِقَا لا 
د ماو ا 0 د مه ص< رمم 01 بطه ص مي 50 ع 7 2 

سقنله أي ميت انزلا بد لماه حرجنا بو مِنكلٍ التّمررَتٍ © [الأعراف: من الآية 01], 

وقال تعالى: #ومآ أَر1 َنَنَ مَك من مَآءِ مايه الْأَرَصَ بَعَدَ ميا © [البقرة: من 


]١ 5‏ وغيرها من الآيات. 
واللّه سبحانه وتعالى هو نخالق السبب والمسبّب» فلا يجوز نسبة الانفراد بالخلق ف صفة 
الفعل لغير الله تعالى» فمثل هذه الإضافة بالانفراد لا تخرج في حكمها عن كونما شرَكًا في 


الربوبية. 


.)١ 44-19 55/15( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.” تج الرشاد في نظم الاعتقاد. ص‎ (0 
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وعلى الضد من ذلك يدخل في الانحراف -أيضاً- نفي التأثير للأشياء التي جعلها الله 
تعالى أسبابًا ووسائط على المسيّبات. 

وقد ضل في هذه المسألة الأشاعرة والمعتزلة على احتلاف مذاهبهم. 

فأما الأشاعرة فقد نحوا منحى الحبرية» حيث لا يثبتون في المحلوقات قوّى وطبائع» 
ويقولون: إِنَّ الله فعل عندها لا بحماء وإِنَّ قدرة العبد لا تأثير لا في الفعل» فليس في النار قوة 
الإحراق لكن عند وجود النار يخلق الله الإحراق بلا تأثير من النار» وليس في الماء قوة الإغراق» 
وإنما عند وجود الماء يخلق الله الإغراق بلا تأثير من الماء» ولا في السكّين قوة القطع وإنما عند 
وجود السكين يخلق الله القطع بلا تأثير من السكين, ولا في الماء والخبز قوة الب والتغذّي به 
وإنما عند وجود الماء والخبز يخلق الله اليّي والتغذية بلا تأثير من الماء والخبزء ونحو ذلك مما قد 
أجرى الله العادة بخلق المسبّبات عند وجود هذه الأسباب. 

وهذا المعنى -بلا شك- طردٌ لعقيدة الحبرية على قاعدة: «أنه لا فاعل إلا الله». 

وعلى النقيض من هذا المذهب ما قررته القدرية من أنَّ العبد هو الموجد لفعله» ويضاف 
إليه الانفراد بالتأثير» وكذا الأسباب فهي مؤثرة بذاتما من غير أن يكون لله تقدير ومشيئة. 

وأما وأهل السنة لا ينكرون تأثير القوى والطبائع في مسبّباتماء واللّه تعالى خخالق السبب 
والمسبّب» وحدوث المسبّب بالسبب لا عند السبب» فرجع الكل إلى محض تلق الله وأمره 
وفضله ورحمته وضمن هذا المعنى يقول ابن تيمية -رحمه الله-: "فالذي عليه السلف وأتباعهم 
وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب» وأن 
قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير الأسباب في مسسّباتماء والله تعالى خلق الأسباب والمسيّبات» 
والأسباب ليست مستقلة بالمسيّيات» بل لا بِدّ لها من أسباب أُخر تعاوتماء وها -مع ذلك- 
أضداد تمانعهاء والمسبّب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده المعارضة له 
وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته» كما يخلق سائر المحلوقات» فقدرة العبد سبب 
من الأسباب» وفعل العبد لا يكون بحا وحدهاء بل لا بد من الإرادة الحازمة مع القدرة» وإذا 
أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان فلا بد من إزالة الموانع كإزالة القيد والحبس ونحو ذلك» 
والصاد عن السبيل كالعدو وغيره"©. 


.)488- 481/ /1( ججموع الفتاوى‎ )١( 
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وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة» فقال: 

"واعلم أن الأسباب تؤثر في المخلوقات بما أودع الله تعالى فيها من الحكم الغامضة, إذا 
شاء أن يُوْثْره وقد أحرى العادة بأشياء من ذلك كما جعل حر الشمس منضجاً للثمار» وبرد 
الليل والرياح الشمال مربية للزروع والحبوب» ونور القمر منضج للخضروات ... ونحوهاء وجعل 
رياح الجنوب مؤذية لذلكء مع أنما لواقح للسحاب والشجر في منافع أخرء وهذه أمور قد 
عرفها من يباشرها من أرباب الزراعات. 

واعلم أنه ليس كلما وقعت هذه الحوادث أثرت هذا التأثير» لأتما ليست لما قوة تفعلها 
بنفسهاء ولكن إذا شاء الله أن يفعل بما شيئاً من ذلك فعله إذا شاءء ألا ترى أن العادة قد 
حرت بأن المطر يُنبت به النباثٌُ فإذا م يُرد الله أن يُنبت الم ينفع كثرة المطرء كما جاء في 
الحديث عن رسول الله يليِ أنه قال: «ليس السنة أن لا تمطرواء نما السنة أن تمطروا ثم تمطروا 
ولا تنبت الأرض شيئاً». فهذه الأشياء كذلكء على أن المؤثرات في العالم من أكل الأشياء 
وشريما وشم أريجها ومقارنتها وملابستها واستعمالاء كذلك بمشيئة الله تعالى ... وهذه الأشياء 
ف كثير من هذا الباب قد عُرفّت بالاستقراء والتتبع في العادات» تفعل هذه الأفعال غالباً وقد 
تختل هذه فيهاء ولو كان ذلك من فعلها أنفسها لما انخرمت القاعدة فيهاء ولكن بمشيئة الله 
تعالى» فإذا شاء أن يحضي حكمه في شيء أمضاه"0. 


الأحل: هو الوقت المضروب المحدود في المستقبل”, فإن أحل الشىء هو تهماية عمره» 
وعمره مدة بقائه» فالعمر مدة البقاء» والأحل تحاية العمر بالانقضاء©. 
)١(‏ كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون. ص/؟59-1. 
(؟) لسان العرب (11/11). 


(*) مجموع الفتاوى ([017//8). 
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ولقد وقع النزاع بين أهل السنة وأهل البدع في هذه المسألة امتداداً للنزاع في أفعال 
المخلوقين» واحتلفوا بالجواب عن مسائلهاء وهي: إذا كان الله قد قدر لعبدٍ من عباده أجلاً ما 
فقتل قبل غاية أجله» فهل كانت حياته تمتد به حتى أحلها لو لم يقتل؟ بمعنى هل القاتل خرم 
على المقتول حياته ولولا القتل لعاش أحله؟ وهل صحيح لو صبر القاتل على المقتول لمات 
لوحده؟. 

فقال بعض المعتزلة: إنه كان يعيشء وأن المقتول مقطوع عليه أجله» وقالوا: لو كان المقتول 
قُتل بأجله فأين الظلم من قد استوق كل أجله وفنيت حياته» وقال بعض نفاة الأسباب من 
الحبرية: إنه يموت وجزموا في ذلك”, وكلاهما خطأ. 

وأحاب أهل السنة: بأنه لا فرق بين أحل من مات حتف أنفه وبين من مات قتلاً» 
ار را ا عرزن ب وَل يواد اله ناس بظلمه رم 
رك كيه ين ابو ولي ييَمَمَُ إك بل مسق يدا جه لمر تفروك سَاعَة ولا 
يَسَْتَقَدِمُونَ © [النحل: ١"]ء‏ وقال 6 #وَمَاكادتَفين أن تَمُوتَإ أ 5 دن الله 
كنبا مُوَبَلا 4 [آل عمران: من الآية 4 »]١‏ وأن القتل هو سبب من أسباب كثيرة وذريعة 

من ذرائع الموت لا يقع بما الموت إلا بإذن الله» ولهذا ورد في تأويل قوله تعالى: وما كان 

لتقن أن تَمُوتَإ لا بإذْنٍ أله كلا مو وَجَلَا © [آل عمران: من الآية 40 »]١‏ قال الشوكاني: 
"هذا كلام مستأنف يتضمن الحث على الجهاد والإعلام بأن الموت لا بد منه ومعنى و بِإِذّْنٍ 
أله © بقضاء الله وقدره» وقيل: إن هذه الحملة متضمنة للإنكار على من فشل بسبب ذلك 
الإربحاف بقتله يع فبين لهم أن الموت بالقتل أو بغيره منوط بإذن الله"”. 

وأما القاتل إن كان قتل بغير حق فإنه ظالم لتعديه على الحكم الشرعي. 


وأما قول نفاة الأسباب من الحبرية: "لو صبر القاتل على المقتول لمات وحده" فغير 


.)5117//( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)081/1( فتح القدير‎ )1( 
"> 


صحيح والصواب عدم القطع, والحكم بالإمكان والجواز. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المقتول كغيره من الموتى لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر 
أحد عن أجله ... والله يعلم ماكان قبل أن يكون» وقد كتب ذلكء فهو يعلم أن هذا يموت 
بالبطن» أو ذات الجنب أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب» وهذا يموت مقتولاً: إما 
بالسم وإما بالسيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك من أسباب القتل» وعلم الله بذلك وكتابته له 
بل مشيئته لكل شيء وحلقه لكل شيء لا بمنع المدح والذم والثواب والعقاب» بل القاتل: إن 
قتل قتيلاً أمر الله به ورسوله كامحاهد في سبيل الله أثابه الله على ذلك» وإن قتل قتيلاً حرمه الله 
ورسوله كقتل القطاع والمعتدين عاقبه الله على ذلك ... ولو لم يقتل المقتول فقد قال بعض 
القدرية إنه كان يعيش» وقال بعض نفاة الأسباب: إنه يموت, وكلاهما حطأً؛ فإن الله علم أنه 
يموت بالقتل» فإذا قدر حلاف معلومه كان تقديراً لما لا يكون لو كان كيف يكونء وهذا قد 
يعلمه بعض الناس وقد لا يعلمه» فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يُقتل» أمكن أن يكون قدّر موته 
في هذا الوقت, وأمكن أن يكون قدَّر حياته إلى وقت آخرء فالحزم بأحد هذين التقدرين على 
التقدير الذي لا يكون حهل» وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق كان يموت 
أو يرزق شيئاً آخحر"*. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري -رحمه الله- مذهب أهل السنة والجماعة في هذه 
المسألة» فقال: "وكل من مات بمرض أو غرق أو جرف أو هدم أو قتل أو في وباء أو بطاعون 
أو غير ذلك من أسباب الحلاك» فإنما يموت بأجله» لم يكن ليتأخر عن أجله ولا ليتقدم قبل 


أجله. والدليل عليه الكتاب والسنة. 
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.)218-ه1١7/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
-559د‎ 


يوا )4 [آل عمران: من الآية »]١57‏ وبقوله تعالى: 9 الَدينَ مالو لإِحوَنهم وَقَعَدُوأ لو 
أطاعونا ما وَتَلوأ 4 [آل عمران: من الآية »]١74.‏ فرد الله عليهم وأكذبهم وبِيّن خطأهم بقوله 
تعالى: وقد روأ ص عن اشر حكُمْ ألم ور خركةسروة 14 [آل عمران: من الآية »]١1/.‏ وبقوله 
تعالى : لفل لَوكوفي موتك لَرَدَ أل َكب عَلْيِهِم آَل ِل مَصَاحِعِهمَ © [آل عمران: 
من الآية 4 »]١5‏ وبقوله يه لسرم 
جنب ين قَّلٍ أن وما إن للك عل الله [الحديد: »]7١‏ وبقوله تعالى: 
9 أَيَنَمَانكونواً يذرككم رك اموت ركم ف برج 22 م من الآية //]» وبقوله 
تعالى: سات لدت لي ك4 1 غمان مرو الكية 
»]١‏ وبقوله تعالى: « اميق ون أَُوََجلَهَاوَمَمتَعْحونَ © [اليحر: 0]. 

وهذه الآيات -كما ترى- قد دلت على أن الإنسان لا يتأخر ولا يتقدم عن أجله» ولا 
يقع إلا على الوحه الذي أعلمه الله تعالى أن يموت فيه. 

وأما السنة: فما روى ابن مسعود عن النبي وله قال: «يمكث خلق أحدكم نطفة أربعين 
يوما ثم علقة أربعين يوماً -إلى أن قال: - ثم يقول الملك: ما رزقه؟ ما أجله؟ أشقي أم سعيد؟ 
فيقضي الله ويكتب الملك». 

وقوله الكك: «فرغ ربنا من أربع: : الخلق والخُلق والأجل والرزق» ... فعليك باتباع الأخبار 
النبوية» والإعراض عن الآراء الجاهلية» فإنه متى بدرت فرسان النصوص ف ميدان البحث» 
تكست حيتئذ رايات الرأي على وجه الثرى» وفرت صناديد الحدل لوجوهها ذُللاً لهيبة من 
يرى ولا يُرى» فنسأل الله تعالى السلامة من بلائه والتسليم لأمره وقضاءه. والقبول لما أنزله 


على رسله وأنبيائه» والعمل بمحكمه والإبمان بمتشابحه من أوله إلى انتهائه"©. 


./8 1-19 كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون» ص‎ )١( 
5 ور‎ 


المطليب المابع: الاحتجاج بالقدر حلي فعل المعاصي: 

من المعلوم أن كثيراً من الكافرين والمشركين الضالين» والمقصرين في عبادة الله والمنحرفين 
عن منهج الله قد وحدوا مجالاً للاحتجاج به على كفرهم وفسادهم وتقصيرهم, وتوهموا 
التعارض بين الشرع -المقتضي للتكليف ثم الحساب والجزاء- والقدر المقتضي لكمال ربوبيته 
تعالى ونفوذ مشيئته وكمال قدرته في حلقه؛ ولذلك ورد في أقوال العلماء ما يرد على هؤلاء 
جميعاً ويدحض حججهم كلهاء ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ أنه قد علم بالاضطرار أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة وداحضة باتفاق كل ذي 
عقل» ودين من جميع العالمين» ويوضح هذا: أن الواحد من هؤلاء إما يرى القدر حجة للعبد 
وإما أن لا يراه حجة للعبد فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس» فإنحم كلهم 
مشتركون في القدر» فحينئذ يلزم أن لا ينكر على من يظلمه ويشتمه؛ ويأخذ ماله» ويفسد 
حركه؛ ويضرب عنقه» ويهلك ال حرث والنسل» وهؤلاء جميعاً كذابون متناقضون, فإن أحدهم لا 
يزال يذم هذاء ويبغض هذاء ويخالف هذاء حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه» 
وينكرون عليه فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات», وترك الواحبات» لزمهم ألا يذموا 
أحداً ولا يبغضوا أحداً» ولا يقولوا في أحد: إنه ظالم ولو فعل ما فعل» ومعلوم أن هذا لا 
يمكن أحداً فعله» ولو فعل الناس هذا للك العالم» فتبين أن قوهم فاسد في العقل كما أنه كفر 
في الشرع. 
وهذا يدل على ما يختلج في النفوس من شهوات وشبهات, ولذلك تراهم يحتجون بالقدر على 
أفعالهم ومعاصيهم؛ وفي نفس الوقت ينتقمون ممن اعتدى عليهم أو ظلمهم, ولو احتج عليهم 
بالقدر لما قبلواء بل لو كان الاعتداء بما يحسن الاحتجاج بالقدر عليه كالمصائب التي يقدرها 
الله سبحانه وتعالى لاعترضوا ولم يقبلوا أن يحتج بالقدر من كانت على يديه هذه المصائب دون 
عمد منه أو تفريط» وعند الاستقراء تحد أن هؤلاء يحتجون بالقدر في ترك حق ربهم, ومخالفة 
أمرهء لا في ترك ما يرونه حقاً لم» ولا مخالفة أمرهم. 


1 


ا أنه يلزم على الاحتجاج بالقدر لازم باطل ألا وهو تعطيل الشرائع» وحين تعطل 
الشرائع يلزم عليها أن يكون إبليس» وفرعون» وقوم نوح؛ وعاد وكل من عذبه الله بسبب مخالفته 
أمره معذوراًء ويلزم أيضاً ألا يفرق بين المؤمنين والكفار» ولا بين أولياء الله وأولياء الشيطان» 
وهذه كلها لوازم معلوم بطلاتها بالضرورة. 

ولو كان القدر حجة للعباد لم يعذب أحد من الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولم تقطع 
يد سارق» ولا أقيم حد على زان» ولا جوهد في سبيل الله. 

*- أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو متمكن من الإيمان قادر عليه» وكما هو 
معلوم فإن القدرة التي هي شرط في الأمر تكون موحودة قبل الفعل لكل مكلفء ومن ثم 
فالإنسان قادر متمكن,» وقد خلق الله فيه القدرة على الإبمان» وحينئذ فحين لا يؤمن يكون هو 
الذي لا يريد الإيمان» ومادام الأمر كذلك فليس لأحد أن يقول: لماذا لم يجعلني الله مريداً 
للإبمان» لأنه لو أراد الإيمان لقدر عليه» ومادام الإنسان مريداً قادراً فاحتجاحه بالقدر باطل. 
وينبغي أن يعلم أن الاحتجاج بالقدر إنما يرد على من لا يقر للإنسان بإرادة ولا قدرة كالجهمية 
والأشاعرة» أما على مذهب أهل السنة الحقيقي فلا يرد لأتمم يقولون إن الإنسان مريد وفاعل 
حقيقة» وله قدرة يقع بما الفعل. 

4 - وأقرب مثال على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال: إذا كان معلوماً أن الله قد علم 
وكتب أن فلاناً يتزوج امرأة ويطؤها ويولد له وأن فلاناً يبذر البذر فينبت الزرع ... إل ولا 
يمكن لأحد أن يحنج بالقدر هنا فيقول: أنا لا أتزوج أو أطأ امرأة» فإن كان قدر الله أن يولد لي 
ولد فسيولد» أو يقول: أن لأ أبذن البذوفإن كان قدر الله "أن تبت أرضن بزرعاً فسسبه: لآن 
من قال هذا عد من أجهل الجاهلين؛ إذا وضح هذا المثال فنقول: إن الله تعالى علم وكتب أن 
فلاناً يؤمن ويعمل صالحاً فيد حل الجنة» وفلاناً يعصي ويفسق فيد حل النار» وحينئذ فمن قال: 
إن كنت من أهل الحنة فأنا سأدحلها بلا عمل صالح, كان قوله قولاً باطلاً متناقضاء لأنه علم 
أنه يدحل الجنة بعمله الصالح, فلو دخلها بلا عمل كان هذا مناقضاً لما علمه الله وقدره» وهذا 


0 


شبيه بمن قال: أنا لا أطأ امرأة وإن كان قد قدر أن يأتيني منها ولد فسيأتيني. 
ومن ثم فالاحتجاج بعلم الله السابق باطل» وبهذا تبطل كثير من الشبه التي تفار حول 
الاحتجاج بالقدر”". 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري مذهب أهل السنة والجماعة من التسليم والاستسلام 
لله تعالى في كل ما يقضيه ويقدره» وف كل ما يشرعه ويأمر به وينهى عنه» ومن التحذير من 
الاحتجاج بالقدر» ومن ذلك قوله: 


"ولا بعل التقدير للذنب حجة6 لنا بل علينا حجة الله بالنذر"©. 


.47١-141١ص انظر: القضاء والقدرء‎ )١( 
." (؟) نج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص4‎ 
17ت‎ 


الفؤصل الخافس 
منج جمال الديق السرمري في مسائل الإيمان 


وفية أربعة حباحث: 
الفيحيق الأول: حسمي الإيفان. 
المبح الثاني: زيادة الإيمان ونقصانة. 
المبحم الثالض: الاستثناء في الإيمان. 
الفبحيته الرابع: الكبيرة وحكو مرتكبها. 
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الميديثه الأول 
مسي الإيفآن ومقفومة 


الإيمان في اللغة: 

قال ابن فارس رحمه الله: "الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي 
ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» والآخر التصديق؛ والمعنيان متدانيان ..."2. 
صل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف"©. 
وقال شيخ الإسلام: "فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار و الطمأنينة و ذلك إنما 


لله 


وقال الراغب: "أ 


يحصل إذا استقر في القلب التصديق و الانقياد"©. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - رأي سديد في معنى الإيمان اللغوي» وهو من 
آرائه الدقيقة» واحتياراته الموفقة؛ حيث اختار معنى (الإقرار) للإيمان على معنى التصديق» لأنه 
رأى أن لفظة (أقر) أصدق في الدلالة والبيان على معنى الإيمان الشرعي من غيرهاء قال رحمه 
لله: " ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار» لا بحرد التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو 
التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد"0. 

وقال رحمه الله في رده على من ادعى الترادف بين الإيمان والتصديق: " أنه -أي الإيمان- 
ليس مرادفاً للتصديق في المعنى» فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب» يقال له في اللغة: 
صدقتء» كما يقال: كذبت؛ فمن قال: السماء فوقناء قيل له: صدقء كما يقال: كذبء, وأما 


لفظ الإبمان» فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب» لم يوحد في الكلام أن من أخبر عن 


.)١171/1( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
(؟) المفردات في غريب القرآن ص55.‎ 
لابن تيمية» تحقيق: محمد عبدالله الحلواني ومحمد كبير أحمد شوردي»‎ »)0١9/1( الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )*( 
دار ابن حزم؛ بيروت.‎ 2١5117 الطبعة الأولى‎ 
.)75//37( مجموع الفتاوى‎ )4( 
- ه5536‎ 


مشاهدة. كقول: طلعت الشمس وغربت أنه يقال: آمناه» كما يقال: صدقناه؛ ولهذا المحدثون 
والشهود ونحوهم, يقال: صدقناهم» وما يقال: آمنا لحم؛ فإن الإيمان مشتق من الأمن, فإنما 
يستعمل ف حبر يؤتمن عليه المخبر؛ كالأمر الغائب الذي يؤمن عليه المخبر» ولهذا لم يوحد قط 
في القرآن وغيره لفظ: آمن له؛ إلا في هذا النوع"". 

وقال أيضاً: "أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيبء كلفظ التصديق؛ فإنه من 
المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبتء ويقال: صدقناه. أو كذبناه؛ ولا 
يقال: لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه» ولا يقال: أنت مؤمن له أو مكذب له؛ بل المعروف في 


مقابلة الإمان لفظ الكفر» يقال: هو مؤمن أو كافر» والكفر لا يختص بالتكذيب"”. 


تعريف الإيمان شرعاً: 

يحدد الإمام جمال الدين السرمري مفهوم الإيمان شرعاً: بأنه تصديق بالجنان» وقول 
باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بكثرة العمل والطاعة وينقص بترك العلم والمعصية. 

يقول في ذلك: 

"وإيمانا قول وفعل ونيّة فقول كمن يقرا وفعل كمن يقري 

يقل بعصيان وينمو يضدهء- وإن قل حتى كان في زنة الذَّر"” 

وقال في كتاب الإيمان من كتابه إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة: "وهو أي الإيمان- 
قول وعمل يزيد وينقص"*. 

وهذا الذي قرره هو مذهب أهل السنة. 


قال الإمام الشافعي: "وكان الإجماع من الصحابة والتابعين مِن بعدهم ممن أدركناهم: أن 


.)151//07( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)137/37( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.57-11١ص تمج الرشاد‎ )"( 
.7 إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة ص56‎ )4( 
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الإيمان: قول وعمل ونية» ولا يحزي واحد من الثلاثة إلا بالآحر"0". 

وقال الإمام البخاري: كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عن من قال: 
الإيمان قول وعمل"". 

وقال يحبى بن سليم: "سألت عشرة من الفقهاء -وذكر منهم: الثوري» وابن حريجء وافع» 
ومالك» وابن عيينة» وغيرهم- عن الإيمان؟ فقالوا: قول وعمل"”. 

وقال الآحري رحمه الله: "باب القول بأنَّ الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح» لا يكون مؤمناً إلا بأن بجتمع فيه هذه الخصال الثلاث حثم قال: - اعلموا رحمنا الله 
وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق 
بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح؛ ثم اعلموا أنه لا تحزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن 
يكون معه الإيمان باللسان نطقاًء ولا تحزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل 
باموارح» فإذا كمّلت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمناً دلَّ على ذلك القرآن والسنة وقول 
علماء المسلمين"9. 

وقال ابن عبدالبر: " أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا 
بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيان ..."© 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وعمل: 
قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 


باللعص ية"0, 


(1) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (//951) ح5917١.‏ 
(؟) المصدر السابق (9459/8) ح59/8١.‏ 
(") المصدر السابق (970/5) ح5/85١.‏ 
(4) الشريعة (511//5). 
(ه) التمهيد .)١578/9(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)١51/7(‏ 
ار 3 


الميميثه الثاني 
زياعدة الإيمان ونقسانه 


الكلام في هذا الفصل مترتب على الكلام في الفصل السابق» ونتيجة للخلاف في تحديد 
حقيقة الإمان» وهل الأعمال داخلة فيه أم لا؟ 

فمن قال إن الأعمال داخلة في حقيقة الإبهان ذهب إلى أن الإيمان يزيد وينقصء وهذا ما 
قرره جمال الدين السرمري وانتصر له بذكر الأدلة عليه. 

قال رحمه الله في ذلك: 

"وإيمانّنا قول وفعل ونيّة فقول كمن يقرا وفعل كمن يقري 

ل مخصياة ومو يطده:. ..وإقاقل حنى كاناق زه الدرام 

وقال في كتاب الإيمان من كتابه إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة: "وهو أي الإبمان- 
قول وعمل يزيد وينقص» وقال الله تعالى: يرادا يمام ينيم © [الفتح: من الآية 
4 وقوله: #وزد كَهُمْ هُدَى »© [الكهف: من الآية »]١‏ وقوله: #إويزةا لين َأمنوأ 
إيكا 6 [المدّثر: من الآية »]7-١‏ وقوله: يكم وه ًا رس ءَامَمُوا 
رَادَمجمَ إِيمكًا © [التوبة: من الآية 6 7 .7"]1١‏ 

وهذا الذي قرره هو مذهب أهل السنة. 

قال عبدالرزاق الصنعاني: "لقيت اثنين وستين شيخاً ... كلهم يقولون: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص"". 

وقال عقبة بن علقمة: "سألت الأوزاعي عن الإيمان أيزيد؟ قال نعم حتى يكون كالحبال» 


)١(‏ نحج الرشاد ص١‏ -؟5. 

(؟) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة ص 4 7. 

(8) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١١79//(‏ ح10737. 
5 


قلت: فينقص؟ قال: نعم» حتى لا يبقى منه شيء"". 

وقال يعقوب بن سليمان: "الإبمان عند أهل السنة: الإخلاص لله بالقلوب والألسنة 
والجوارح وهو قول وعمل يزيد وينقصء على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا بمكة 
والمدينة والشام والبصرة والكوفة”". 

وقال سهل بن المتوكل: "أدركت ألف أستاذ وأكثر كلهم يقولون: الإبمان قول وعمل يزيد 


5 إل 


وينعص 


إصف 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠١*.//5(‏ ح17540. 

إههة رفاه اللالكائي 2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ه/ه؟. ع( حاهل/ا١.‏ 

)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١١7//0(‏ ح10754. 
-7592- 


الميميه الثالبته 
الاستثناء في الإيمان 


المراد بالاستثناء في الإيمان: هو قول الرجل: "أنا مؤمن إن شاء الله" وهذه المسألة مرتبط 
بالكلام في المبحثين السابقين» وثمرة من ثمرات الخلاف فيهماء وحاصل الأقوال التي قيلت في 
المسألة على ثلاثة أقوال قد جلاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: "وأما الاستثناء في 
الإيمان بقول الرحل: أنا مؤمن إن شاء الله فالناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من يوحجبه. 
ومنهم من يحرمه, ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين وهذا أصح الأقوال. 

فالذين يحرمونه: هم المرجئة والحهمية ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئًا واحدًا يعلمه الإنسان 
من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه» فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم 
أني تكلمت بالشهادتين وكما أعلم أن قرأت الفاتحة وكما أعلم أني أخفيت زيول الله وأني 
أبغض اليهود والنصارى» فقولي: أنا مؤمن كقولي: أنا مسلم وكقولي: تكلمت بالشهادتين 
وقرأت الفاتحة وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارى» ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا 
أعلمها وأقطع بماء وكما أنه لا يحوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله كذلك لا يقول: 
أنا مؤمن إن شاء الله لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله» قالوا: فمن 
استثنى في إمانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة. 

والذين أوحبوا الاستثناء لهم مأحذان: أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسانء 
والإنسان إنما يكون عند الله مؤمناً وكافراً باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه 
وما قبل ذلك لا عبرة به» قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافراً ليس بليمان 
كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال؛ وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» 
وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه» وكذلك قالوا في الكفرء وهذا المأحذ 
مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة 


30000 


والحديث من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله ويريد مع ذلك أن الإبمان لا يتفاضلء ولا يشك 
الإنسان في الموحود منه وإنما يشك في المستقبل» وانضم إلى ذلك أنحم يقولون: محبة الله ورضاه 
وسخطه وبغضه قدي ... فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت كافراً لم يزل مريداً لعقوبته 
فذاك الإبمان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه بل وجوده كعدمه, فليس هذا بمؤمن أصلاًء وإذا 
علم أنه يموت مؤمناً مم يزل مريداً لإثابته وذاك الكفر الذي فعله وجوده كعدمه. فلم يكن هذا 
كافرا عندهم أصلاً فهؤلاء يستثنون في الإيمان بناء على هذا المأخذ, وكذلك بعض محققيهم 
يستثنون في الكفر مثل أبي منصور الماتريدي فإن ما ذكروه مطرد فيهما ..."*. 

وقال في موضع آخر مبيناً مأحذ أهل السنة والجماعة: "والقول الثالث أوسطها وأعدها: 
أنه يجوز باعتبار وتركه باعتبار» فإذا كان مقصوده أن لا أعلم أني قائم بكل ما أوحب الله على 
وأنه يقبل أعمالي» ليس مقصوده الشك فيما في قلبه» فهذا استثناؤه حسنء, وقصده أن لا يركي 
نفسه بأنه عمل عملاً كما 5 فقبل منه. والذنوب كثيرة والنفاق مخف على عامة الناس"©. 

وقال أيضاً: "والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاء وإنما كان 
استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيمان فاستثنوا إما أن الإيمان المطلق يقتضي دول 
الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة كأنه إذا قيل للرحل: أنت مؤمن, قيل له: أنت عند الله مؤمن من 
أهل الحنة» فيقول: أنا كذلك إن شاء الله أو لأتحم لا يعرفون أنحم أتوا بكمال الإبمان 
الواحب"6. 

واستدل أهل السنة على جواز الاستثناء على الأمور اليقينية بأدلة منها: 

قوله تعالى: إلَرَحَلنَ ألْمَسحِدَ لْحَرَامَ إن سَآهَ أَهّهُ © [الفتح: من الآية 710] مع العلم 
أن الله يعلم أتمم سيدحلون لا محالة. 

وقال الفضل بن زياد: "سمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو 
)١(‏ مجموع الفتاوى (9//07 01781-175). 
(؟) مجموع الفتاوى .)41/١7(‏ 


(؟) مجموع الفتاوى .)47//1١(‏ 
6ت 


بشاك؛ قيل له: إن شاء الله أليس هو شكا؟ فقال: معاذ الله أليس قد قال الله تعالى 
لحن تَرَحَلْنَ ألْمَسَجِدٌ لْحَرَامَ إن سَاء أنه # [الفتح: من الآية 17؟] وفي علمه أنمم يدخلونه» 
وصاحب القبر إذا قيل له: وعليه تبعث إن شاء الله فأي شك هاهنا؟ وقال النبي وَلِةِ: «وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون»"”. 

وعن الأثرم قال: "حدثنا أبو عبدالله يعني الإمام أحمد- بحديث عائشة عن النبي ويَلو: 

إن لأرحو أن أكون أخشاكم لله»» فقال: هذا أيضاً أرحوء أي هو حجة ف الاستثناء في 
الإمان» أي: إنه قال أرحو وهو أحشاههو"©. 

ولم أقف على كلام صريح للإمام جمال الدين السرمري رحمه الله في مسألة الاستثناء في 
الإيمان» لكنه ممن يرى أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص كما تقدم؛ ومن قال بمذين الأصلين 
قال بالاستثناء في الإبمان. 

قال الخلال: "دحل عليه حا الإمام أحمد- شيخ فسأله عن الإيمان» فقال له : قول 
وعمل» يزيد وينقصء فقال له: أقول : مؤمن إن شاء الله؟ قال: نعم فقال له : إتمم يقولون 
لي: إنك شاك, قال : بئس ما قالواء ثم حرجء فقال: ردوه» فقال: أليس يقولون: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص ؟ قال: نعم قال: هؤلاء يستثنون» قال له : كيف يا أبا عبد الله ؟ قال : 
قل لهم : زعمتم أن الإبمان قول وعملء» فالقول قد أتيتم به والعمل لم تأتوا به فهذا الاستثناء 
هذا العمل "6 


.)150/7( الشريعة للآجري‎ )١( 
قال محقق الكتاب حد. عطية الزهراني - 8 "إسناده صحيح".‎ ٠ ه64 رواه الخلال قْ السنة كوهد لاوه) حهه‎ 
.)451/7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

1ت 


الميحهه الرايج 
الكبيرة وحكو مرتكبها 


إن مسألة حكم مرتكب الكبيرة من المسائل الكبار التي زلت فيها بعض الأقدام؛ وحرى 
بسببها حلاف كبير بين أهل السنة وبين الفرق الأخرى» وصار الناس فيها طرفين ووسطاً: 

فمنهم من غلب جانب نصوص الوعد, وأهمل نصوص الوعيد» وهؤلاء هم المرحئة» حيث 
زعموا أن من قال لا إله إلا الله محمداً رسول الله وحرم ما جرم الله وأحل ما أحل الله دخل 
الجنة إذا مات» وإن سرق وقتل وشرب الخمر وقذف المحصنات وترك الصلاة والركاة والصيام إذا 
كان مقراً بما يُسوّف التوبة لم يضره وقوعه على الكبائر وتركه للفرائض وركوبه الفواحش» وإن 
فعل ذلك استحلالاً كان كافراً بالله مشركاً وخرج من إيمانه وصار من أهل النار» وأن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص وإمان الملائكة والأنبياء والأمم وعلماء الناس وجهالحم واحد لا يزيد منه شيء 
على شيء أصلا". 

وقابل هؤلاء من غلب جانب نصوص الوعيد وأهمل نصوص الوعد» وهؤلاء هم الوعيدية 
-الخوارج والمعتزلة-» وزعموا أن مرتكب الكبيرة حكمه في الدنيا كافرٌ كفراً أكبر -على حد 
زعم جمهور الخوارج-”2 وفي منزلة بين المنزلتين -على حد زعم المعتزلة-”؛ أما في حكمه في 
الآخرة إن لم يتب- فهو خالد مخلد في النار وقولهما في هذا واحدء غير أن الخوارج يقولون 
إن مرتكبي الكبائر ممن ينتحل الاسلام يعذبون عذاب الكافرين والمعتزلة يقولون إن عذايهم ليس 
كعذاب الكافرين©. 


. التنبيه والرد» ص7؛‎ )١( 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية ص55» لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي» الطبعة الثانية لا/91١ م دار الآفاق‎ (0 
الجديدة» بيروت.‎ 
.؟/١ص مقالات الإسلاميين‎ )7١ 
.١7؟ مقالات الإسلاميين ص4‎ ):( 
0 


وهدى الله أهل السنة للجمع بين النصوص فكان منهجهم وسطاً بين الإفراط والتفريط. 
فقالوا: إن مرتكب الكبيرة حعدا الشرك- لا يكفر -إذا لم يستحل ذلك- ولا يخرج من 
الإسلام يذه المعصية»؛ بل هو مؤمن ناقص الإيان» أو مؤمن بإانه فاسق بمعصيته» وإذا مات 
من غير توبة فهو تحت المشيئة» إن شاء الله غفر له ابتداءاً وأدخله الحنة رحمه منه وفضلاًء وإن 


شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنه بعدله وحكمته. 


ولا شك أن هذا المعنى هو ما تواترت عليه أدلة الكتاب والسنة: 


قال تعالى: ا رن وى وذ أ 0 9 َلك 6 وم 5 م بأ 
ًُ يعهر أن سرك به ودعهر لمن ن من سمرك باللو 
فَفَدٍ فر إِتَمَاعَظِيمً9 [النساء: 48]. 


قال ابن حرير في تفسير هذه الآية: "وقد أنانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي 
ن شاء 


مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عليه؛ ما لم تكن كبيرة شرَكًا بالله". 


1 تعالى: «إوَإن طَامَدَانِ مِنَ الْمُؤْمِرِينَ هيلوا 00 بيَمَا قن بعت إِحَدَسْهُمَا 
َل اذخ عدوا الى حي آل أبَرِ .ون مَكَم'تْ تيمم بَالْمَدَل وَأَفِطوا إن 

رع ا 

فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة وأمر بالاصلاح بينهما ولو بقتال 
الباغية”. 

وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين وأثبت لمم أخحوة الإيمان 
فقال تعالى: يم أل امنا يِب عَلَتكه الْقِصَاصُ مركا لخر المي لبد 
2502 


والأنؤايا لني هن حْفِىَ لهه من ِو سم مانا بالمَعرُونٍ وَأَدآ لي إحْسَنٍ © [البقرة: من 


.)450/8( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٠١١8//( معارج القبول‎ )١( 
585 - 


وحديث أبي ذر ذه الطويل» وفيه أن البي يلع ذكر أن حبريل عرض له في جانب الحرة» 
فقال: «بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة» قلت يا جبريل» وإن سرق؟ 
وإن زن؟ قال: نعمء قال: قلت: وإن سرق؟ وإن زن؟ قال: نعم وإن شرب الخمر»”. 

وعن عمر بن الخطاب ده أن رحلاً كان على عهد النبي يَليةٌ كان اسمه عبدالله وكان 
يُلقب "حمار"» وكان يُضحك رسول الله يِه وكان النبي كلع قد جلده ف الشراب» فأق 00 
فأمّر به فجُلِدء فقال رحلٌ من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى بهء فقال النبي وَلِعْ: «لا 
تلعنوه» فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله»©. 

وأحاديث الشفاعة لأهل الكبائر جميعها دالة على هذا المعنى» وقد تقدمت في مطلب 
الشفاعة. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري رحمه الله هذا الأصلء وبِيّن أن لا يكفر أحد من أهل 
القبلة بكل ذنبء ولا يخرج من الإسلام بمعصية» وأنه يُرحى للمحسنء ويخاف على المسيء» 
فقال: 

"ولا يخرج الإيمان من قلب مؤمن مصرٌ على فعل المآثم مستجحري 

ونرجوا الرّضا عمِّن قضى وهو مؤمن ويُخشى على من مات وهو على شرٌ"”. 

وقال في موضع آخر ف بيان عدم نخلود أهل الكبائر في النار: 

"ويدخل ناسٌ بالمعاصي جهنماً فيأخحذهم منها على قدر الوزر 

ويشفع فيهم سيد الخلق أحمد عليه صلاة الله ما غدّد القمري 


ويخرج مَن في قلبه وزن ذرة بلا شك منها من مُقارفة البرٌ"©. 


.54 أخرجه البخاري (84/8)» كتاب الرقاق» باب المكثرون هم المقلون» ح47‎ )١( 
كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة»‎ :.)١58/8( أخرحه البخاري‎ )( 
58 
نمج الرشادء ص55.‎ )©( 
تمج الرشاد» ص7”8.‎ )5( 
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وما قرره الإمام جمال الدين السرمري رحمه الله هو ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في 
هذه المسألة. 

قال ابن بطة: "وقد أجمعت العلماء لا حلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة 
بذنب» ولا نخرحه من الإسلام بمعصية؛ نرجو للمحسنء ونخاف على المسيء"”". 

وقال أبو الحسن الأشعري: " وأجمعوا يعني أهل السنة- على أن المؤمن بالله تعالى وسائر 
ما دعاه النبي إلى الإيعان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي ولا يحبط إانه إلا الكفرء وأن 
العصاة من أهل القبلة مأمورين بسائر الشرائع غير خخارجين عن الإبمان بمعاصيهم"”. 

وقال الإمام الصابوني: "ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة صغائر وكبائر 
فإنه لا يكفر بماء وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص» فإن أمره 
إلى الله عز وحل إن شاء عفا عنه وأدحله الجنة يوم القيامة ساماً غانماً غير مبتلى بالنار ولا 
معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عفا 
عنه وعذبه مدة بعذاب النار» وإذا عذبه لم يخلده فيهاء بل أعتقه وأخرحه منها إلى نعيم دار 
القرار"2. 

وقال شيخ الإسلام في معرض ذكره لأصول أهل السنة: "وهم مع ذلك لا يكفرون أهل 
القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج» بل الأحوة الإبمانية ثابتة مع المعاصي ... ولا 
يسلبون الفاسق الملّي الإبمان بالكلية ولا يخلدوته في النار كما تقوله المعتزلة ... ويقولون: هو 
مؤمن ناقص الإبمان أو مؤمن بإمانه فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق 
الاسه"0. 


)١(‏ منهج الإمام ابن بطة في تقرير عقيدة السلف والرد على أهل الأهواء والبدع (؟/5759)» د. حمد بن عبدالمحسن 
التويجري. 
)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر» ص775. 
(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص75 7. 
(5) مجموع الفتاوى (81//8 .)١ 51-1١‏ 
6 


وقال ابن أبي العز الحنفي: "أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر 
كفراً ينقل عن الملة بالكلية ... ومتفقون على أنه لا يخرج من الإبمان والإسلام؛ ولا يدل في 


الكفر» ولا يستحق الخلود مع الكافرين"7. 


,505-59 شرح الطحاوية» ص01‎ )١( 
- -/ا554‎ 


الفصل الماصس 
مزع جمال الدين السرمري في الصحابة والإمامة 


وفية مبيحثان: 
الفيحف الأول: منهج جمال الدين السرهري في الصحابة ذي. 
الفبحف الثاني: منهج جمال الدين السرهري في الإماحة. 
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الميدهه الأول 
منهج جمال الدين السرهري في الصحابة ذه 


تمهيد: تعريف الصحابي: 

لغة: الصاد والحاء والباء» أصل واحدء يدل على مقارنة شيء ومقاربته من ذلك 
الصّاحبء والجمع: الككب؟ ومق 'البان: أضصحت قلان: إذا اتقاة» وكل شىء لاقم شيفاً فقيد 
استصحبه” . 

قال الباقلاي: "لا حلاف بين أهل اللغة في أن القول صحابي مشتق من الصحبة وأنه 
ليس بمشتق من قدر منها مخصوص بل هو جار على كل من صحب غيره قليلًا كان أو كثررا 
كما أن القول مكلم ومخاطب وضارب مشتق من المكالمة والمحاطبة والضرب وجار على كل 
من وقع منه ذلك قليلٌا كان أو كثيرا وكذلك جميع الأسماء المشتقة من الأفعال وكذلك يقال: 
صحبت فلاناً حولاً ودهرًا وسنة وشهرًا ويومًا وساعة» فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها 
وكثيره وذلك يوحب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب الني كُلْدٌ ولو ساعة من تهار 
هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم ..."20. 

وقال السخحاوي: "الصحابي لغة: يقع على من صحب أقل ما يطلق اسم الصحبة فضلاً 


عمن طالت صحبته وكثرت مجالسته"2. 


.)775//7( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
الكفاية في علم الرواية ص١5» للخحطيب البغدادي» تحقيق: أبو عبدالله السورقي وإبراهيم حمدي المدني» المكتبة‎ )١( 
العلمية» المدينة.‎ 
دار الكتب العلمية»‎ 2١ 50* فتح المغيث شرح ألفية الحديث» لشمس الدين السخخحاوي (*/4)» الطبعة الأولى‎ )*( 
لبنان.‎ 
ا"‎ 


أما تعريفه في الاصطلاح: 

فقد تنوعت عبارات العلماء في ذلك مع اتفاق المعنى في الجملة: 

قال الواقدي: "ورأينا أهل العلم يقولون: كل من رأى رسول الله يِه وقد أدرك الحلم 
فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا من صحب رسول الله يله ولو ساعة من تحار ولكن 
أصحابه على طبقاتهم وتقدمهم في الإسلام"©. 

قال الإمام أحمد: "كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من 
أصحابه. له من الصحبة على قدر ما صحبه» وكان سابقته معه. وسمع منه» ونظر إليه"”. 

وقال البحاري: "من صحب الني قَليهُ أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه"5. 

ولعل من أدق التعاريف ما ذكره الحافظ ابن حجر بقوله: "وأصح ما وقفت عليه من ذلك 
أن الصحابي: من لقي النبي يَلدْ مؤمنًا به ومات على الإسلام ثم شرح التعريف بقوله: - 
فيدحل فيمن (لقيه): من طالت محالسته له أو قصرت ومن روى عنه أو لم يرو ومن غزا معه أو 
لم يغز ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى» ويخرج بقيد (الإيمان): من لقيه 
كافرًا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى, وقولنا (به): يخرج من لقيه مؤمنًا بغيره 
كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة» وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو 
لا يدحل محل احتمال ومن هؤلاء بحيرا الراهب ونظراؤه» ويدحل ف قولنا (مؤمئًا به): كل 
مكلف من الحن والإنس فحينئذ يتعين ذكر من حفظ ذكره من للحن الذين آمنوا به بالشرط 
المذكور .... وهل تدخل الملائكة محل نظر قد قال بعضهم إن ذلك ينبني على أنه هل كان 
مبعونا إليهم أو لا .... وخرج بقولنا (ومات على الإسلام): من لقيه مؤمنًا به ثم ارتد ومات 
على ردته والعياذ بالله ... ويدحل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به 
مرة أخرى أم لا وهذا هو الصحيح المعتمد والشق الأول لا حلاف في دعوله وأبدى 


(1) أسد الغابة 07/19). 
زف الكفاية ص8 ه. 
(5) فتح الباري (7/0). 
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بعضهم في الشق الثاني احتمالًا وهو مردود لإطباق أهل الحديث على عد الأشعث بن قيس 
في الصحابة وعلى تخريج أحاديثه في الصحاح والمسانيد وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في 
حلافة أبي بكر وهذا التعريف مبني على الأصح المحتار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد 


ابن حنبل ومن تبعهما"". 


المطلب الأول: حق الصحابة #م: 
يقرر جمال الدين السرمري رحمه الله تولي جميع أصحاب النبي ولك ومحبتهم» والترضي 
عنهم؛ وأنهم خير قرون الخلق. 
أما على الخصوص: فمعرفة لكل فضله ومنزلته وسابقته بحسب ورود النص فيه على 
حصوصه. والشهادة له وفق ما جاء في هذا النص» كالخلفاء الأربعة» وبقية العشرة» وأهل بدرء 
وبيعة الشجرة» وعائشة» وسائر أمهات المؤمنين. 
يقول رحمه الله : 
"وخير القرون الخلق قرن نبيّنا وأفضله عشرون مع عشر مع عشر 
هم الأربعون المسلمون الألى بهم جرى القمر الإيمان في فلك النّصر 
وأفضلهم عشر عن النار زنحزحوا فكل تُوى من جنة الخلد ف فصر 
وأفضل هذا العشر أربعة لحم على الخلق فضل كالتضار على الصّفْرا” 
-ثم قال: - 
وأن نترضى عن صحاب محمد كماأمر الرحمن في سورة الحشر 
-إلى أن قال: - 
وأن لأهل البيت فضلاً على الورى نحققه فيهم للفقير وللمشري 
)١(‏ الإصابة (4/1-ه6). 


(؟) النضار: الذهب. لسان العرب (2557/1؛ والصّفْر: النحاس. انظر: لسان العرب (550/5). 
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وأن ابسةالستيق عامسة الرضى. . +شهة ههنا يول أولو الأشسينر 
وكل نساء المصطفى أمهاتنا ورادِدُ هذا القول مستوجب الحجر"0. 


وقد تقدم أن من مؤلفات السرمري: كتاب "عمدة الدين في فضل الخلفاء الراشديد" 
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وكتاب "غيث السحابة في فضائل الصحابة"» وكتاب "نشر القلب الميّت بفضل أهل البيت". 


وما قرره جمال الدين السرمري رحمه الله موافق للنصوص الشرعية ومنهج أهل السنة 


والجماعة. 

قال شكلة: 251 0 ا 7 20 
. هع مسجو لاير و لحو ع + يك ووم داه _- م 10 ره ررس هدع 
ل 2 له أبدا 


لِك الَو ألعَظِيمُ © [التوبة: ]٠٠١‏ 
وقال صيك: «إلْمَدْ وض أله عن المُؤْمِي إذ يبايمُوئلك عَنْتَ الّجَرَوَ ملم ماف 
ووم درل آلتَكيِمَه علي نهم مَمحَا يبا © [الفتح: .]١١‏ 


2غ 2 ويم روه + لسو >2 مسي ل موسلادة 0 أ 
وقال غَل: 2-7 تسو أله والنت عله َيِه عل الختار وم يك رهم كا 
وهس ملسو سه باح اي ل لامي ل م لس 0 سخ و 
سجدا يبتغونَ فضلا من الله وَرِضْومًا سِيمَاهُمْ ف وجوههم بن أَثْر جود دَلِكَ مَتَلْهُمْ في 


سس سسلور م 


التورنة ومكلم ف الال كررع أَخْرَ 1 كن عل سوقه- يِحَحِبُ 
يه يتيك يخ لكر يمك ا أي “اموا وعَيلوا المللكات صَِِحَاتِ متهم َغْفرَةُ وَلْحَرًا 
عَظِيما © [الفتح: 5؟]. 

وعن عمران بن حصين ذه أن رسول الله كي قال: «حيركم قرن» ثم يلونهم, ثم الذين 
يلوهم»”". 


وعن أبي سعيد الخدري ظَْ قال: قال البي وّ: «لا تسبوا أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق 


)١(‏ نمج الرشاد» ص15-47. 

زهة أخخربحه البخحاري (ل/اى» كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء 11583 ومسلم 
6 كتاب فضائل الصحابة قد باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوغمء» حه*ه؟؛ 
واللفظ للبخحاري. 
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مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»2. 

وحديث جابر نه أن النبي يله قال: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد الذين بايعوا تحتها»". 

وحديث علي بن أبي طالب نه الطويل في قصة حاطب بن أبي بلعتة ذه وفيه: فقال 
النبي يه: «إنه شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً فقال: اعملوا ما شئتم 
قد غفرت لكم»". 

والأدلة من السنة كثيرة جداًء حتى أن أئمة أهل الحديث عقدوا لهذا الموضوع مباحث 

قال شيخ الإسلام -بعد أن ذكر جملة من أحاديث فضائل الصحابة-: "وهذه الأحاديث 
مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من 
القرون"©. 

وقال ابن كثير: "والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة» لما أثنى الله عليهم في 
كتابه العزيز» وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لمم في جميع أخلاقهم وأفعاللهم» وما بذلوه 
من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله يه رغبة فيما عند الله من الثواب الحزيل» والحزاء 
الجميل"©. 

وقد حُكي الإجماع على عدالتهم؛ قال السفاريني: "فمعتمد القول عند أئمة السنة أن 


)١(‏ أخرحه البخاري (8/5)» كتاب أصحاب النبي يله باب قول النبي وَلّ: «لو كنت متخذاً خليلاً»» ح85377؛ 
ومسلم »)١5717/4(‏ كتاب فضائل الصحابه ون باب تحريم سب الصحابة ده ح50141. 

)١(‏ أخرحه مسلم »)١1547/4(‏ كتاب فضائل الصحابة ده باب فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان #ك» 
ح1495. 

(؟) أخرحه البخاري »)١45/5(‏ كتاب المغازي» باب غزوة الفتح» ح471/4؛ ومسلم »)١951/4(‏ كتاب فضائل 
الصحابة ون باب من فضائل أهل بدر #: وقصة حاطب بن أبي بلتعة» ح54514. 

(5) مجموع الفتاوى (470/4). 

(5) اختصار علوم الحديث ص ١87-١8١‏ لابن كثير» تحقيق: أحمد شاكرء الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

كرت 1 


الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق المعتبرين"0©. 


المطلب الثاني: الإمساك عما شجر بين الصحابة ##: 

قرر جمال الدين السرمري رحمه الله الإمساك عما شجر بينهم» مع سلامة القلوب» وَكف 
الألسن عن الخوض في ذلكء فقال: 

"ونمسك عمًا شجر بينهم من تشاحر ونعلم أن الله لكل ذو غفر"©. 


وما قرره مال الدين السرمري هو أصل من أضول مذهب أهل السنة والجماعة تحاه 


قال ابن عباس ذيه: "لا تسبوا أصحاب محمد كله فإن الله ون قد أمر بالاستغفار لهم 
وهو يعلم أحم سيقجلون'"0, 


وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: "ويرون الكف عما شجر بين 
أصحاب رسول الله يل وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصًا فيهم» ويرون 
الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم"©. 

وقال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا -يعني أهل السنة- على الكف عن ذكر الصحابة 
عليهم السلام إلا بخير ما يذكرون به وعلى أنحم أحق أن ينشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم 
أفضل المخارج وأن نظن بمم أحسن الظن وأحسن المذاهب ممتثلين في ذلك لقول رسول الله: 
«إذا ذكر أصحابي فأمسكوا» وقال أهل العلم: معنى ذلك لا تذكروهم إلا بخير الذكر ..."©. 


وقال شيخ الإسلام في معرض ذكره لأصول أهل السنة واللجماعة: "ومسكون عما شجر 


(1) لوامع الأنوار (701/5). 
)١(‏ نمج الرشادء ص47 . 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (8//97 1515-119). 
(4) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص7”. 
(5) رسالة إلى أهل الثغر» ص7. 3٠64-5‏ 
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بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ماهو كذب ومنها ما قدر زيد 
ونقص وغيّر عن وحههء والصحيح منه: هم فيه معذورون, إما بحتهدون مصيبون» وإما 
بحتهدون مخطئون ..."20, 

ولا يعني الإمساك عما شجر بين الصحابة ادعاء العصمة لهم» بل هم بشر يجري عليهم 
ما يجري على سائر البشر من الخطأ والسهو والغفلة. 

قال شيخ الإسلام: "ومما ينبغي أن يُعلم أنه وإن كان المختار الإمساك عما شجر بين 
الصحابة والاستغفار للطائفتين جميعاً وموالاتحم» فليس من الواحب اعتقاد أن كل واحد من 
العسكر لم يكن إلا مجحتهداً متأولاً كالعلماء» بل فيهم المُذنب والمُسيءء وفيهم المُقصر في 
الاحتهاد لنوع من الحوى لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كان مرجوحة مغفورة» وأهل 
السنة تُحسن القول فيهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم» لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار 
على الذنوب وعلى الخطأ في الاحتهاد ..."0. 


المطلب الثالث: ترتيب الخلفاء في الفضل: 


إن التفاضل بين الخلق سنة من سنن الله في هذا الكون: 


قال تعالى: «إوَلَا مَكَمَََمَا قصل أله يو بَحَصَكُمْ عل بض # [النساء: من الآية 
؟]. 

كاد ب لالم هوه 24 علء ع صخ مد لحر د ملع 5 

وقال وَيْك: ل وَأَمَهُ فَصّلَ بَحَصَك عَلَ بعْضِ في أَلرَرْقِ © [النحل: من الآية .]/١‏ 


ميمحوور داه «س سهة دير .م 


ولقد فضل الله بعض النبيين على بعضء قال تعالى: تنك اسل فَصَلْمَا بِعَصَهُمْ عل 
بَعْضِ 4# [البقرة: من الآية 95 ؟]. 
وقال يخل: ولق مَضّلْنَا بعص اليَِنَ عل بض © [الإسراء: من الآية ٠‏ 9] . 


(1) مجموع الفتاوى .)١55/7(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/4 57). 


ددهه” ل 


رم .+ م 


كما أنه سبحانه وتعالى فاضل بين الأمى فقال #لة: ميب سر ريل أَذْكروأ نعم ألو 
نمت عَلِيَكْر وَأَنّ مَضَّأ َم عَلَالْعلينَ # [البقرةمن الآية: 477 ]. 

وكذلك الصحابة و كسائر الخلق بينهم التفاضلء قال تعالى: «#لَا يَسْيَوِى متك من 
َنم نمق من قبل الْمَتّح وفَكلَ أ وليك أَعَطَم دَرَجَةٌ منَالَنِنَ نمأو بَعَدُ وَقَدَمَُوأ© [الحديد: من 
الآية .]٠١‏ 

وأهل السنة والجماعة يقرون بما تواتر به النقل ودلت عليه الآثار من أن خير هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ووقع الخلاف من بعضهم في عثمان وعلي #د في الفضل مع 
إجماعهم على تقدم عثمان ذف في مسألة الخلافة. 

ا 000070 
الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض ذكره لأصول أهل السنة والجماعة: 
"ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه وعن غيره من أن خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربّعون بعلي و كما دلت عليه الآثار وكما 
أجمع الصحابة د على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في 
عثمان وعلي -رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقدم أبي بكر وعمر- أيها أفضلء فقدم قوم 
عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي» وقدَّم قوم علياًء وقوم توقفوا؛ لكن استقر أمر أهل السنة على 
تقدم عثمان» وإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يضلل 
المحالف فيها عند جمهور أهل السنة» لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة 
الخلافة» وذلك أنحم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله يله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليء 
ومن طعن ف خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله"©. 


وهذا ما قرره جمال الدين السرمري رحمه الله حيث قال: 


.)١59/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
دكه5” ل‎ 


"وأفضلهم صدّيقه ووزيره أبو بكر ذو الإنفاق في اليسر والعسر 
ومن بعده الفاروق لا يُنسى فضله وعثمان ذو النورين ذو القرب بالصهر 
ومن بعده زوج البتول على الذي جاهد الكفار بالبيض والشمر"”. 
وقال في تقدمة كتابه (المولد الكبير للبشير النذير ييه بعد الصلاة على النبي كلْدٌ: "وعلى 
صاحبه الصدّيق وعليفته بالتحقيق» والمُنفق عليه ماله في الضيق» أبي بكر عبدالله بن عثمان 
الذي قاتل أهل الردة» وألحق العاصي بالمطيع؛ وعلى صاحبه الفاروق» المكلّم والمكاشف» 
المحدث الملهم, والعادل المعظم المكرم, أبي حفص عمر بن الخطابء كافل الأرملة واليتيم» 
والعظيم والرّضيع؛ وعلى ذو النورين» صهره على الابنتين» وختنه على الكركتين» وأمينه على 
البضعتين» أبي عمرو عثمان بن عفان المقتول ظلمأء أفضل أهل البقيع؛ وعلى المرتضى البطل 
الحمام» والأسد الهزبر الضرغامء كاثر الأوثان والأصنام, أبي الحسن علي بن أبي طالب الذي ما 


بارزه بطل إلا سقاه كأس التُجيع"©. 


المطلب الرابع: موقف أهل البدع من الصحابة: 

عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم, واختياره لهم في نص 
القرآن في آيات كثيرة يكثر إيرادها ويطول تعدادها» ووصف رسول الله الصحابة مثل ذلك» 
وأطنب في تعظيمهم؛ وأحسن الثناء عليهم؛ وهؤلاء الصفوة الذين يعتبرون تاجاً في رأس الأمة 
الإسلامية» لم تسلم من كيد بعض أصحاب القلوب المريضة من وحدوا ف هذه الصفوة 
الطاهرة بغيتهم؛ فذهبوا يكيدون لما بالكذب والافتراءء حتى طعنوا في عدالتهم ورموهم 


بالعظائم زوراً ويكتاناء يحدوهم في هذا كله الجهل حيناً والحوى أحياناً. 


)200 تمج الرشاد» ص” ؛ . 
)١١‏ المولد الكبير للبشير النذير (مخطوط) ورقة: ١‏ ب. 
-لاه8 - 


ومن تولى كبر ذلك وحمل لواءه: 

-١‏ الخوارج: قالوا بتكفير علي وعثمان» وأصحاب الحمل والحكمين ومن صوبما أو 
وف انعد ار ا 

-١‏ الروافض: قالوا بتكفير أبي بكر وعمر وعثمان ومن عقدوا خلافتهم وبايعوهم”". 

ولقد عَرَضَ الإمام جمال الدين السرمري لكل الطائفتين» وبين فساد مذهبهم بالعموم؛ وم 
يعرض لشيء من شبههم,؛ فمن ذلك قوله: "ومحبة أحد من أهل الحنة لا ينفعه ذلك مع محانبة 
الكتاب والسنة؛ من أحب أبا بكر وعمر وعثمان وأبغض علياًء أو أحب علياً وأبغض أبا بكر 
وعمر وعثمان ... وقد جاء الحديث أن: «من أبغض أبا بكر وعمر فقد كفر» فلا تنفعه محبة 
عليء ومَثل ذلك كما قال الصرصري رحمه الله تعالى: 

مثل الذي جحد ابن مريم وادّعى حب الكليم وتلك دعوى تفسدٌ 

وروي في الحديث: أن علياً ذه لا يبغضه إلا منافق ولا يحبه إلا مؤمن» قال بعض 
الصحابة: إِنَْ كنا لنعرف المنافقين منا معاشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب؛ وأما ما 
يدعيه الرافضة من حبهم علياً الكت فليس من هذا ف شيءء ودعواهم أن محبته ومحبة أهل 
البيت حسنة لا يضرها معها سيئة فهي دعوى فاسدة؛ لأنهم كما زعموا يحبونهم ويبغضون 
أهلهم وأصحايبحم وأختانهم وأحماهم ومواليهم» ويسبوتهم ويلعنوتهم» وقد قال النبي وق: «المؤمن 
لا يكون لعان»» وليس أحد ممن لعنوه أو سبوه إلا وقد سبقت له سابقة صالحة في الإسلام؛ 
وأبلى بلاءٌ حسنأء وقد نص النبي وَل في جماعة منهم بأنهم في الحنة؛ كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ونحوهم؛ فمن أبغض علياً وأحب أبا بكر وعمر وعثمان لم ينفعه حبهما"5. 

وقال في موضع آحر ف بيان ضلال الرافضة: 

"هم أكذب الناس في قول وفي عمل وأعظم الخلق جهلاً في توثبه 
)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق» ص5ه. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (4717/578). 


(؟) الأربعون الصحيحة» ص86>-55. 
-مه١ 5‏ 


وهم أقل الورى عقلاً وأغفلهم عن كل خير وأبطا عن تكسبه 

وكل عيب يَبْدٌ الشرع قد جمعوا هم جند إبليس بل فرسان مِقّنبه5"0. 

وقال في موضع آخر عند رده على السبكي حين شنع على شيخ الإسلام رده على ابن 
مطهر الحلي؛ وأوضح السرمري وحوب الرد على الرافضة» فقال: 

"والله لا غنية عن رد إفكهم بل رده واجب أعظم بموحبه 

أيتركون يسبون الصحابة وال إسلام يختال زهواً في تصلبه 

هذا مقال شنيع لم يقل أحد به ولا رهط جهم في تحزبه"©. 

وما ذكره السرمري من بيان ضلالهم وفساد مذهبهم هو قول أهل الأئمة في هذا الباب. 

قال الإمام الصابوي: "ومن أبغضهم حيعني الصحابة- وسبهم, ونسبهم إلى ما تنسبهم 
الروافض والخوارج» فقد هلك في الحالكين"©. 

وقال الإمام النووي: "واعلم أن سب الصحابة و حرام من فواحش المحرمات سواء من 
لابس الفتن منهم وغيره لأنمم مجتهدون في تلك الحروب متأولون ... قال القاضي عياض: 
وسب أحدهم من المعاصي الكبار"©. 

وقال الإمام أحمد: "من تنقص أحداً من أصحاب رسول الله يلد فلا ينطوي إلا على بلية 
وله حبيئة سوء"©. 

وقال شيخ الإسلام في حكم تكفير الصحابة: "وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنمم 
ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفراً قليلاً يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم 
فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في كفره لأنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع: من الرضى 
)١(‏ المقنب حبالكسر -: جماعة الخيل. لسان العرب (1/-19). 
)١(‏ الحمية الإسلامية» ص"5. 
() الحمية الإسلامية» ص8 0. 


(1) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص 7”. 


(5) شرح النووي على مسلم (91/17). 
(5) السنة للخلال (401//7) حمر ه7. 
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عنهم و الثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة 
أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق و أن هذه الآية التي هي: كحم حير أ أُِْجَتَ 
لِلنَّاسٍِ © [آل عمران: ]١٠١‏ وخيرها هو القرن الأولء كان عامتهم كفاراً أو فساقاً ومضموتما 
أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهم وكفر هذا مما يعلم باضطرار من 
دين الإسلام"©. 


.)09-0/1( الصارم المسلول‎ )١( 
1 


المبمرثه الثاني 
منصع جمال الدين السرمري في الإمامة 


تعريف الإمامة: 

الإمامة في اللغة: مصدر من الفعل (أهّ) تقول: أمّهم وأمّ بمم: تقدّمهم, والإمام: ما ائتم 
به من رئيس أو غيره”". 

وقال ابن منظور: " والإمام ما ائتم به من رئيس وغيره والجمع: أئمة ... وإمام كل شيء 
قيّمُه والمصلح له والقرآن إمام المسلمين» وسيدنا محمد رسول الله لد إمام الأئمة» والخليفة إمام 
الرعية"2. 

أما تعريف الإمامة في الاصطلاح: فقد عرفها العلماء بعدة تعريفات» وكلها متقاربة في 
المعنى 

فيعرفها الماوردي بأتما: "خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا"©. 

وقال الحويني: "رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنياء 
متضمنها حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف وكف الحنف والحيف 
والانتتصاف للمظلومين من الظالمين واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين"©. 

وقال ابن خلدون: "هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية 


والدنيوية الراحعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» 


.١597ص انظر: القاموس المحيط»‎ )١( 
.)57/17( لسان العرب‎ )١( 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية (7/1)» لأبي الحسن الماوردي؛ تحقيق: د. أحمد مبارك البغدادي» الطبعة الأول‎ )©( 
دار ابن قتيبة» الكويت.‎ ١ 8 
لأبي المعالي الحويي» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم ود. مصطفى حلمي» 1119م‎ 2.١ غياث الأمم والتياث الظلم ص5‎ )5( 
ٍ دار الدعوة» الاسكندرية.‎ 
ات‎ 


فهي ف الحقيقة حلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به"©. 
وقال الإيجي: "هي خحلافة الرسول ف إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يحب اتباعه 


على كافة الأمة"0©. 


المطلب الأول: طاعة الأئمة. وحكم الخروج على الإمام الجائر: 

هذه المسألة من أبرز المسائل المتعلقة بمبحث الإمامة» وذلك لما حصل فيها من حلاف 
بين أهل السنة وبين بعض أهل البدع. 

وقد ذهب عامة أهل السنة إلى وحوب طاعة الأئمة» وعدم جواز الخروج على ولاة الأمر 
حتى ولو جاروا وظلمواء مال يُرَ كفراً بواحاً فيه من الله برهانء لما يترتب على الخروج عليهم من 
المفاسد التي لا يقدر قدرها إلا الله من سفك الدماءء وانتهاك الأعراضء وانتهاب الأموال. 

بل وأوجحب العلماء إقامة الشعائر العامة معهم مع جورهم وظلمهمء كإقامة الجمع» 
والحجء والعيدين» والجهاد» ونحو ذلك. 

وهذا ما قرره الإمام جمال الدين السرمري وبينه بياناً لا لبس فيه» حيث قال: 

'وإن نحن بايعنا الإمام ببيعة وفينا ولم نغدرٌ ولا ير في الغدرٍ 

وتلقى ولاة الأمر منا بطاعة ولا يُلتقى بالسيف منا أولى الأمر 

وننصرهم إن جاهدوا ونطيعهم وإن ظلموا غدنا من الظلم بالصبر"©. 

وكلام جمال الدين السرمري هذاء وكلام الأئمة قبله وبعده قد استند في ذلك إلى النصوص 
الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة. 


وما ورد قُُ هذا المعنى: 


1478 لولي الدين عبدالرحمن بن خلدون» تحقيق: عبدالله الدرويشء الطبعة الأولى‎ »)©555/1١( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
دار يعرب» دمشق.‎ 
.)015/5( كتاب المواقف‎ )١( 
نمج الرشادء ص77‎ )5( 
1ت‎ 


قوله تعالى : مإ يَأيه ادن “امنْوأ يوأ لَه يعوا لول وأو ادر سيد © [النساء: من 
الآية 9ه]. 

وغن: أن بيخ مالك في قال: قال رسول الله يل: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم 
عبد خبقي» كان رأسه زبيبة2©6. 

وعن أن هريرة ضيه أن رسول ليه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد 
عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني»”7. 

وعن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي يه قال: «السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما أحب وكره؛ مالم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»". 

وعن عوف بن بن مالك ذه عن رسول الله ييه قال: «خيار أثمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم؛ وشرار أثمتكم الذين تبغضوفهم ويبغضونكمء 
وتلعنونهم ويلعنونكم» قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله» ولا تنزعوا يدا من طاعة»©. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ول قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون 
فمن عرف برئ» ومن أنكر سلمء ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما 


صلُّوا)©. 


.,١57ح أخرجه البخخاري (77/9)» كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية»‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري ١/9(‏ *)» كتاب الأحكام؛ باب قوله تعالى :« ييا نامثو أيليهوا له ليع وأ يول وأو لتر دك © 
[النساء:من الآية 05] » ح1717!؛ ومسلم )١477/7(‏ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» وتحرعها في المعصية» ح1875. 

() أخرحه البخخاري (77/9)؛ كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية؛ ح414١!؛‏ ومسلم 
45/9 ١)؛‏ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحرعها في المعصيةء ح879١؛‏ واللفظ 
للبخاري. 

(4) أخرحه مسلم (5/1/7١)؛‏ كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهمء ح885١.‏ 

(ه) أخرجه مسلم »)١40/7(‏ كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا 
ونحو ذلك» ح854١.‏ 

ا 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: قال النبي وَلكِ: «من رأى من أميره شيئاً فكرهه 

فليصبر» فإنه ليس أحد يُفارق الجماعة شبراً فيموت»؛ إلا مات ميتة جاهلية»”. 
هذه بعض نصوص الكتاب والسنة الدالة على وحوب طاعة الأئمة في غير معصية الله 

أبراراً كانوا أو فجاراًء وتحريم الخروج عليهم. 
أما الآثار عن السلف في هذا المعنى فكثيرة جداً. 
فمن ذلك قول أبو إسماعيل الصابوني: "ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما 

من الصلوات حلف كل إمام مسلم براً كان أو فاحرّاء ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا 

جورة فجرة؛ ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاحء ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا 

منهم العبول ع :العدل إلى المحور والحيفق”8, 
وقال ابن بطال: "وقد أجمع الفقهاء على وجحوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه 

وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ... ولم يستثنوا 

من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تحب مجاهدته لمن 

قدر عليها"2. 
وقال حنبل: "اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الوائق إلى أبي عبدالله» وقالوا له: إن الأمر قد 

تفاقم وفشا -يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك- ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه, 

فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا 

المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم, وانظروا في عاقبة أمركم» واصبروا حتى 

يستريح بر أو يستراح من فاحرء وقال: ليس هذا بصواب» هذا خلاف الآثار"0. 

)١(‏ أخرحه البخاري (57/9)» كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» ح47١!؛‏ ومسلم 
»)١478/9(‏ كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم اللدماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفرء ح1845١؛‏ 
واللفظ للبخاري. 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص”". 

(5) فتح الباري (01//17. 


(4) الآداب الشرعية .)١97//1(‏ 
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وقال النووي: "أجمع العلماء على وجوبها -يعني طاعة الأمراء- في غير معصية وعلى 
تحرعها في المعصية"". 

وقد بين الإمام النووي أن العلة من الحكم بالحرمة والتي من أجلها تظاهرت الأحاديث 
وانعقد إجماع أهل السنة: هو ما يترتب على ذلك من المفاسد الكثيرة» فقال: "وأما الخروج 
عليهم وقتالمحم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما 
ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسقء وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض 
أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضاً فغلط من قائله مخالف للإجماع» قال العلماء: 
وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات 
البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه"7. 

وأما من يقول بحواز الخروج على أئمة الجور محتجاً بفعل بعض السلفء فالحواب عليه: أن 
القول بعدم جواز الخروج على أئمة الور كان من مسائل الخلاف بين أهل السنة ثم انعقد 
الإجماع على الحرمة» ثم ليس كل خروجهم كان بمجرد الفسق» قال القاضي عياض: "وقد ادعى 
أبو بكر بن محاهد في هذا الإجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزيير وأهل 
المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن 
الأشعث, وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل» وحجة الجمهور أن 
قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفرء قال القاضي: 
وقيل أن هذا الخلاف كان أولاً ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم"©. 

قال الباحث: وإن كان ظاهر قول القاضي عياض أنه يضعف انعقاد الإجماع على ذلك؛ 


لكواتراتقدم عوغو واخلاين اهل العلم من كن الجاع عاد 


.)١75/1١7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)179/1١7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)579/17( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 
كه‎ 


وأما من ينفي من العلماء صحة الإجماع أصلاً على ذلكء كابن حزه”" وابن الوزير” 
والشوكاني”" وغيرهم» فمنزع قول أكثرهم مبني على مسألة أصولية» إذ لا يثبتون الإجماع الذي 


المطلب الثاني: موقف المخالفين لأهل السنة في مسألة الإمامة: 

لم يكن إدحال العلماء هذه المسألة في صلب مسائل العقيدة» أو الإسهاب في الحديث 
عنها عبثأء بل إن ما دعاهم إلى ذلك ما جنح إليه بعض أهل الأهواء والبدع من التخبط 
والانخراف في هذا الأصل العظيم» حتى صار ضلالهم فيه من الأصول التي يتفقون عليها في 
القالني. 

ومن أبرز الفرق التي حالفت أهل السنة في هذه المسألة: الخوارج» والمعتزلة» والرافضة. 

والفرقة التي أشار إليه جمال الدين السرمري من بين هذه الفرق هي الخوارج وأشار إلى 
جحانب من انحرافهم فيما يتعلق بمذا الأصل بكونهم أوجبوا الخروج على الإمام". 

أما المعتزلة: فإن من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن المعاني التي ستروها 
تحت مسمى هذا الأصلء الخروج على الولاة إذا خالفوهم فيما ذهبوا إليه. 

قال أبو الحسن الأشعري: " فقالت المعتزلة: إذا كنا جماعة وكان الغالب عندنا أنا نكفي 
مخالفيناء عقدنا للإمام» ونمضنا فقتلنا السلطان وأزلناه وأحذنا الناس بالانقياد لقولناء فإن دحلوا 


ف قولنا الذى هو التوحيد وف قولنا في القدر وإلا قتلناهم» وأوجبوا على الناس الخروج على 


(1) مراتب الإجماع»ص178. 
)١(‏ انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (//77)» لابن الوزير» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» الطبعة 
الثالثة 2١ 4١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
(؟) انظر: نيل الأوطار »)7٠١./9(‏ لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: عصام الدين الضابطيء الطبعة الأولى 2١418‏ دار 
الحديث» مصر. 
(5) الفرق بين الفرق» ص 5 5. 
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السلطان على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك وقدروا عليه"©. 

وأما جمهور الرافضة فمخالفتهم لأهل السنة في هذا الأصل من وجوه متعددة منها على 
سبيل المثال: أنحم جعلوا الإمامة أحد أركان الإبمان بل هي أفضل هذه الأركان» وأهم المطالب 
في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين. 

وأيضاً القول بعصمة الأئمة» وأن الإمامة نص من الله لا تكون إلا في المنصوص عليهم أو 
من ينوبنهم؛ وما سواهم فمغتصب يجب الخروج عليه وإزالته بالقوة كائناً من كان". 

والذي يهمنا هنا من هذه الطوائف الثلاث: فرقة الخوارج» لأن الإمام جمال الدين 
السرمري قد تناولها بالإشارة والحديث من بين هذه الطوائف» واكتفى في الرد عليهم بإيراد 
بعض النصوص الدالة على الحث على قتالهم بسبب حروجهم على الإمام» فقال في كتابه 
إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة: "فصل في قتال الخوارج والبغاة. 

قال علي 5ه: سمعت رسول الله ولي يقول: «سيخرج قوم في آخخر الزمان حُدَّاثْ الأسنان 
سفهاء الأحلام؛ يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانحم حناجرهم, يرقون من الذَّين كما 
يعرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قلتهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة» 
متفق عليه. 

وقال: «يكون من أمتي فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلّهم أولاهما بالحق». 

وف لفظ: «تمرق مارقة عند قُرقة من المسلمين يقَيُلُها أولى الطائفتين بالحق» رواهما أحمد 
ومسلم. 

وقال: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة فمات فميتته 
جاهلية» متفق عليه. 

وقال: «من أتاكم وأمكم جميعٌ على رحلء» يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 


)١(‏ مقالات الإسلاميين» ص""4. 
(؟) منهج الإمام ابن بطة في تقرير عقيدة السلف والرد على أهل الأهواء والبدع (191/7))» د. حمد بن عبدالمحسن 
التويجري. 
/ا5؟ ل 


فاقتلوه» رواه أحمد ومسلم. 

وقال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» رواه أحمد"©. 

ومذهب الخوارج على الأئمة إذا ظلموا وجاروا مبني على مذهبهم في حكم مرتكب 
الكبيرة» حيث كفروه بذلك. 

فيرد عليهم في مسألة الإمامة بنقض قوم في حكم مرتكب الكبيرة أولأ» وهذا قد سبقت 
الإشارة إليه في مبحث الكبيرة وحكم مرتكبها". 

ويرد عليهم أيضاً بالنصوص الآنفة الذكر» المتضمنة تحريم الخروج على الولاة» وعدم نزع 
اليد من طاعتهم عند ظلمهم وجورهم, إذ النصوص صريحة في النهي عن ذلك والتشديد فيه 
ويرد عليهم أيضاً بالإجماع الذي حكاه غير واحد من أهل العلم وقد تقدم نقله-” على 
حرمة الخروج على الأئمة وإن كانوا فسقة ظالمين. 


)١(‏ إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص47 48-8 ه. 
)١(‏ انظر : ص ه 749-94 . 
(5) انظر : 755-/ا5؟ , 
- 1514 


الفسل السايج 
موقم جمال الدين السوفري من أهل الأهواء واليضعم 


وقية حبحثان: 
الفيدوم الأول: لزوو الجماعة وذو الفرقة. 


الهيدوم الأو ل: لزوو الجماعة وذءى الفرقة 


مفهوم الجماعة: 

الجماعة في اللغة: مأحوذة من الاحتماع» وهو ضد التفرق» يقال: جمع الشيء عن 
تفرقة فاجتمع» وجمعت الشيء إذا جئت به من هاهنا وهاهناء وأجمع أمره أي جعله جميعاً 
بعدما كان متفرق» والجمع اسم لجماعة الناس» واللجماعة واللجميع وا مجمع كالجمع» وقد تستعمل 
الجماعة في غير الناس حتى قالوا: جماعة الشجرء وجماعة النبات”". 

وقال ابن فارس: "الحيم والميم والعين أصل واحدء يدل على تضام الشيء» يقال: جمعت 
الشيء جمعأء وابشاع الأشابه من قبل شتى"©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة» وإن كان لفظ 
الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم امحتمعين"©. 

أما مفهوم الجماعة بالمعنى الخاص, فقد اختلف العلماء في المقصود بما على أقوال©: 

-١‏ أن الجماعة هم السواد الأعظم من أهل الإسلام» يقول أبو غالب: إن السواد 
الأعظم هم الناجون من الفرق» فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق» ومن خالفهم مات 
ميتة جاهلية» سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطاتهم, فهو مخالف للحق. 

ومن قال بحذا عبدالله بن مسعود ذه فقد روي أنه لما قُتل عثمان سكل عن الفتنة فقال: 


"عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد ظَلدُ على ضلالة؛ واصبر حتى يستريح بر أو 


.)07/7( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)4175//1( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١51/7( مجموع الفتاوى‎ )*( 
دار ابن‎ 4١479 انظر: الاعتصام (5717-705/8): للإمام الشاطبي» تحقيق: د. هشام الصيني» الطبعة الأولى‎ )4( 
.)370/1( الجوزي» الدمام؛ فتح الباري‎ 
د‎ 5/0 


يستراح من فاجر”0". 

فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بماء 
ومن سواهم داحلون في حكمهم, لأنه تابعون لهم ومقتدون بحم فكل من خرج عن جماعتهم 
فهم الذين شذواء ويدحل في هؤلاء جميع أهل البدع لأنمم مخالفون لمن تقدم من الأمة لم 
يدحلوا في سوادهم بحال. 

؟- أن الجماعة هي جماعة أئمة العلماء احتهدين» فمن خرج عما عليه جماعة علماء 
الأمة مات ميتة جاهلية» لأن الله تعالى جعلهم حجة على العالمين» وأما العامة فعنها تأحذ 
دينهاء وإليها تفزع ف النوازل» وهي تبع لهاء ومن قال بمذا عبدالله بن المبارك وإسحاق بن 
راهويه وجماعة من السلف وهو رأي الأصوليين» فقيل لعبدالله بن المبارك من الجماعة الذين 
ينبغي أن يقتدى بمم؟ قال: "أبو بكر وعمرء فلم يزل يحسب حت انتهى إلى محمد بن ثابت 
والحسين بن واقد, فقيل: هؤلاء ماتواء فمن الأحياء؟ قال: أبو حمزة السكري"0. 

فعلى هذا القول لا مدحل في هذا السواد لمن ليس بعالم مجتهد, لأنه داخخل في أهل 
التقليد» فمن عمل منهم بما يخالفهم فهو صاحب الميتة الجاهلية» ولا يدخل فيهم أيضاً أحد 
المبتدعين» لأن البدعة قد أخحرحته عن نمط من يعتد بأقواله. 

*- أن الجماعة هي جماعة الصحابة على الخصوصء فإتحم الذين أقاموا عماد الدين 
وأرسوا أوتاده وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلاًء ولأتمم المتلقون لكلام النبوة الذدين 
فهموا مراد الله بالتلقي من نبيه مشافهة؛ على علم وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن الأحوال 
بخلاف غيره؛ فإن فيه لأهل الاحتهاد بجالاً للنظر رداً أو قبولاً» فأهل البدع إذاً غير داحلين فيه 
ومن قال بحذا القول عمر بن عبدالعزيز. 


4- أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من 
)١(‏ الاعتصام (9/9 .)5١‏ 


(؟) الاعتصام 1/5 .)5١‏ 
١لا؟ ‏ 


أهل الملل اتباعهم, وهم الذين صَمِن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن لا يجمعهم على 
ضلالة. 

وكأنَّ هذا القول راحع إلى الثاني وهو يقتضي ما يقتضيه؛ أو يرجع إلى القول الأول وهو 
الأظهر» وفيه من المعنى ما في الأول من أنه لابد من كون المحتهدين فيهم؛ وعند ذلك لا يكون 
مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلاً. 

ه- أن الجماعة هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير» وقد اختار هذا القول الإمام 
الطبري؛ وحاصل هذا القول أن الجماعة راجعة إلى الاحتماع على الإمام الموافق للكتاب 
والسنة» وذلك ظاهر في أن الاحتماع على غير سنة خارج عن معن الجماعة كالخوارج ومن 


جحرى جحراهم. 


والذي يظهر أنه لا تعارض بين هذه الأقوال إذ الجماعة هي من كان على مثل ما كان 
عليه البي يَلِدٌ وأصحابه الكرام والتابعون ومن تبعهم بإحسان» فمن وافقهم فهو من الجماعة) 
وإن كان فردا» ومن خالفهم فهو من أهل الشذوذ والفرقة وإن كثر عددهم. 

قال عبدالله بن مسعود 5فله: "إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإنذكنت وحدك"©. 

وقال أبو شامة: "وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان 
المتمسك بالحق قليلاً والمحالف كثيراً لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي #6 
وأصحابه ©: ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم"”. 

وقال ابن القيم: " واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن 
كان وحده وإن خالفه أهل الأرض ... وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم 


فقال: أتدري ما السواد الأعظم هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه! فمُسخ المختلفون الذين 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١77/1(‏ ح150. 
(؟) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص77» لأبي شامة المقدسي» تحقيق: عثمان أحمد عنبر» الطبعة الأولى 21994 
دار المدى» القاهرة. 
ا 


جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور وجعلوهم عياراً على السنة وجعلوا السنة 
بدعة والمعروف منكراً ألقلة أهله وتفردهم في الإعصار والأمصار وقالوا: من شذ شذ الله به في 
النار» وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحداً منهم 
فهم الشاذون» وقد شذ الناس كلهم زمن احمد بن حنبل إلا نفراً يسيراً فكانوا هم الجماعة» 
وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون, وكان الإمام أحمد وحده هو 
الجماعة"'2. 


الحث على لزوم الجماعة وذم التفرق: 

جاءت النصوص الدالة على لزوم الجماعة والتمسك بما كثيرة ومتضافرة» قال ا 
ل د وأ يعست اهلك إذ كنم هدك كا 
ين ووم بحم ََصَبَحمُ نميو إِخْونا © [آل عمران: من الآية + 37 

ار عونو كلد ذبن تعَرَهوأوأحْتَلصوأْْبَدَدِ مجم ايت وأوليَكَ 
م عَدَابٌ عَظِيفٌ © [آل عمران: من الآية .]١٠١٠‏ 

وقوله علة: «إوأن هذا صرطى مُسَمَقِيمَا دحوم وَكَا بحُأ سبل قَنَمرَقَ يَكُم 
عن ِل كم وَصَكْكُم يه حَلَكُمْ تنه [الأنعام: من الآية 95 .]١‏ 


وقوله وبك: سرع لكُم من أدبن مَاوَصّى يو وا وَألدى نَم إليِكَ وَمَاوَصَيْنا 
بو إترزهم وموس وعبسوح أن أقمُوأ َلدِينَ ولا رفوأ فيه © [الشورى: من الآية .]١‏ 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: حطبنا عمر بالحابية فقال: يا أيها الناس؛ إن 
قمت فيكم كمقام رسول الله ول فينا فقال: «أوصيكم بأصحابي» ثم الذين يلوتهم ثم الذين 
يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرحل ولا يستحلفء؛ ويشهد الشاهد ولا يستشهد؛ ألا 


.)89///5( إعلام الموقعين‎ )١( 
1م‎ 


لا يخلون رحل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان 
مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد» من أراد بحبوبة الحنة فيلزم الجماعة ...»". 

وعن أبي ذر يه قال: قال رسول الله يخيه: «من فارق الجماعة شبراً فقد حلع ربقة 
الإسلام من عنقه»”©. 

وقد ذكر الإمام جمال الدين السرمري فيما يندرج تحت هذا المبحث الأحاديث الواردة 
بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة في فصل قتال الخوارج والبغاة5. 

وما أشار إليه الإمام جمال الدين السرمري هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. 

قال الإمام البربماري: "اعلموا أن الإسلام هو السنة» والسنة هي الإسلام» ولا يقوم 
أحدهما إلا بالآحرء فمن السنة لزوم الجماعة» فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه, وكان ضالاً مضاة"©. 

وقد عقد الإمام الآحري باباً في ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة» ومما قال فيه: 
" أمرنا لَ بلزوم الجماعة» وتمانا عن الفرقة» وكذلك حذرنا النبي وله من الفرقة وأمرنا بالجماعة» 
وكذلك حذرنا أئمتنا تمن سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة» وينهون عن 
الفرقة"'©. 

كما عقد أيضاً الإمام اللالكائي فصلاً في سياق ما ورد عن النبي كيه في الحث على اتباع 


الجماعة والسواد الأعظم والوعيد عن مفارقة الجماعة. 


)١(‏ أخرحه الترمذي (5 /ره4) ح50١1»‏ وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب". 
(؟) أخرحه أبو داود (741/5).؛ كتاب السنة» باب في قتل الخوارج» ح8 ه57 ؛ قال الألباني: "صحيح". انظر: صحيح 
سنن أبي داود .)١737/8(‏ 
() إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص/4 -49/6. 
(5) شرح السنة» ص١7.‏ 
(5) الشريعة (3177//1). 
5075 


الميمه الثاني: حوقك جمال الدين الموفري من أكل البدم 


بحفضشيط 

أهل البدع نسبة إلى البدعة: 

والبدعة فى اللغة: 

مصدر (بَدَعٌَ)» قال ابن فارس: " الباء والدال والعين أصلان: أحدهما ابتداء الشيء وصنعٌه 
لا عن مثال» والآخر الانقطاع والكلال"0, 

والمعنى الثاني داخل في المعنى الأول» كما أشار إلى ذلك ابن الأثير حيث قال: "أبدعت 
الناقة إذا انتقطعت عن السير بكلال أو ظلع كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من 
عادة السير إبداعاً أي إنشاء أمر حارج عما اعتيد منها"". 

وقال ابن منظور: "البدعة: الحَدّثء وما ابتدع من الدين بعد الإكمال» -وقال- ابن 
السكيت: البدعة كل مُحدئة إلى أن قال: - وفلان بِدْع في هذا الأمر: أي أول لم يسبقه 
أحل"27, 

وعليه فإن البدعة بالمفهوم اللغوي العام: ابتداء الشيء وإنشاؤه لأول مرة على غير مثال 
تعالى: مإ بَدِيعٌ مودت وَالْدَرَضٍ © [البقرة: من الآية »]١١1‏ وقوله تعالى: #إوَرَهْبَانة 
بتَدَعُوهَا © [الحديد: من الآية 1؟]. 


أما البدعة في الاصطلاح: 


فقد احتلفت عبارات العلماء في ذلك» علماً بأكما تلتقي في معنى عام كلي في الجملة. 


.)51١/51( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)151//1( النهاية في غريب الأثر‎ )1( 
.)5/8( لسان العرب‎ )*( 
06ت‎ 


فقد عرفها الإمام الشاطبي بأنها: "طريقة في الدين مخترعة» تضاهى الشرعية؛ يُقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه"2©. 

ويعرفها شيخ الإسلام بأنما: "ما لم يشرعه الله ورسوله وهو مالم يأمر به أمر إيجاب ولا 
استحباب"20, 
الاعتقادات والعبادات» كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية وكالذين يتعبدون بالرقص 
والغناء في المساجد والذين يتعبدون بحلق اللحى وأكل الحشيشة وأنواع ذلك من البدع التي 
يتعبد يها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة"©2, 

ويعرفها ابن رحب بأتما: "ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه؛ وأما ما كان له 
أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة"©. 

ويعرفها السيوطي بأنما: "عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة» أو توحب التعاطي 
عليها بزيادة أو نقصان"©. 

وكما سبق فإن هذه الضوابط والحدود التي ذكرها العلماء للبدعة لا تخرج في مفهومها العام 
من كون البدعة إحداث في الدين ماليس له أصل في الشرع» سواء كان ذلك في العمل أو 
القول أو قُُ الاعتقاد. 

ومفهوم مسمى (أهل البدع) يطلق غالباً على كل من اشتهر ببدعة وخاصة منها 
الاعتقادية. 


قال الإمام الشاطبي: "إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين 


.)417/1( الاعتصام‎ )١( 

(؟) ججموع الفتاوى .)٠١8//4(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)747/1١8(‏ 

(4) جامع العلوم والحكم؛ ص55 ؟. 

(5) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص88 » لحلال الدين السيوطي» تحقيق: ذيب القحطاني» 2١4٠059‏ مطابع الرشيد. 
كلا 


ابتدعوهاء وقدَّموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لحاء والاستدلال على صحتها في 
زعمهمء حت عد خلافهم خلافاً؛ وشبههم منظوراً لحاء وتحتاحاً إلى ردّها والحواب عنهاء كما 
تقول ف ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن أشبههم فإتما ألقاب 
لمن قام بتلك النحل» ما بين مستنبط لهاء وناصر لحاء وذاب عنها"2. 

وقال شيخ الإسلام: "وما ين بنبغي أيضاً أن يُعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في 
أصول الدين والكلام على درحات: منهم من يكون قد حالف السنة في أصول عظيمة؛ ومنهم 
من يكون إنما حالف السنة في أمور دقيقة ... ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولاً يُفارقون 
به جماعة المسلمين» يُوالون عليه ويعادون» كان من نوع الخطأ ... بخلاف من والى موافقه 
وعادى مخالفه وفكق بين جماعة المسلمين وكمّر وفسّق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء 
والاحتهادات» واستحل قتال مخالفه دون موافقه من أهل التفرق والاختلافات» ولهذا كان أوّل 


من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون' 00 


الموهم من أكل البدي: 
لقد وضع أهل السنة والجماعة قواعد وضوابط في التعامل مع أهل الأهواء والبدع» ومن 


ذلك: 


أولاً: حراسة الدين» وإبطال البدع: 
أول موقف لأهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة هو نفيرهم الدائم لحراسة الدين 
وإبطال البدع؛ فما كان يطلع للبدعة قرن إلا ويهب الرجال العاملون والعلماء المنحلصون 


لاستفصال شأفة هذه البدعة وإماتتها وقطعها عن طريق الأمة. 


.)7580/1( الاعتصام‎ )١( 


.)7 59//5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ااا‎ 


وكان أول بدعة ظهرت في الدين التفريق بين الصلاة والركاة» والادعاء أن الرّكاة لا تؤدى 
إلا للرسول ولا تعطي لخلفائه من بعده» فتصدى الصديق ذه لحذه البدعة» وقاتل القائلين بماء 
ووأدها في مهدها قبل أن يستفحل ضررها وشرهاء ولو ترك أبو بكر ذلك فلم يقاتلهم لانْتَلّم 
الإسلام» ولما التأم بعد ذلك أبداء ولأصبحت هذه البدعة سنة مُتَبِعةَ يأخذ بها الناس بعدهم 
فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» ويفعلون ما يحلو لهم من الدين ويتركون ما لا 
يشتهون. 

وفي عهد الفاروق ذه حصلت بعض البدع الصغيرة فأماتما كاتباع متشابه القرآن» 
واستحلال الخمر بزعم أن القرآن يبيح ذلكء والزعم أن الصحابة لا يطبقون القرآن كله. 

وثِ عهد عثمان رضي الله عنه حدثت أوائل الفتنة الكبرى وهي الخروج على الإمام الحق 
بالسيف, وانتهت بدعتهم بمقتله دن وكان هذا بداية فتنة عظمى في الإسلام وظهور بدعة 
الخوارج التي لا تزال إلى يوم القيامة» ولقد قام أهل السنة والجماعة فردوا هذه البدعة بالعلم 
والبرهان والدليل. 

ثم توالت البدع فجاءت القدرية» وجاءت المرجئة» وجاءت الرافضة» وجاء الزنادقة» والفرق 
الباطنية» وجاءت الجهمية منكروا الصفات والأسماء» وكلما ظهرت بدعة من هذه البدع كان 
أهل الإسلام الحق لها بالمرصاد» فأما الأمراء الصالحون فقد وضعوا السيف في أصحابها 


ومروجيهاء وأما العلماء الأبرار فقد قاموا بالرد والإبطال لا. 


ولا تكاد توحد بدعة أو مقالة من مقالات الخارحين عن الكتاب والسنة إلا ولعلماء 
السنة والجماعة جهاد مشكور وردود تدحض هذه البدعة» وتبين زيفها وبعدها عن الحق : 
والخلاصة أن موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة هو أنحم كشفوا اللثام عن 
كل قول أو فعل يخالف القرآن والسنة ويخرج عن إجماع الأمة» وصاحوا بأهل البدع من كل 
مكان في الأرض يبينون زيف مقالاتهم. وكذب ادعاءاتهم» وخروجهم ببدعتهم عن الإسلام 
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الصحيح؛ والدين الخالص. 
ولقد سار الإمام جمال الدين السرمري على هذا النهج في حراسة الدين وإبطال البدع؛ 
يوضح ذلك رده على تقي الدين السبكي لما شنع على شيخ الإسلام ابن تيمية رده رفض ابن 
مطهر الحلي» حين قال السبكي: 
'والناس في غُنية عن رد إفكهمٌ لهجنة الرفض واستقباح مذهبه"”. 
فرد عليه الإمام جمال الدين السرمري ببيان وجحوب حراسة الدين وإبطال البدع» وأن هذا 
هو منهاج الأئمة» بل هذا داخل دولا أولياً في شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
فقال: 
"والله لا غنية عن رد إفكهم بل رده واحب أعظم بموحبه 
أيتركون يسبون الصحابة وال إسلام يختال زهرواً في تصلبه 
هذا مقال شنيع لم يقل أحد به ولا رهط جهم في تحزبه 
والله لولا سيوف من أئمتنا في كاهل الرفض لا تُلْوى ومنكبه 
لأعنححتث السية الشراء نذاكرة- “بين البرية كالعمقا وأفريحه 
إلى أن قال: 
أيترك الأمر بالمعروف مطرحاً والنهي عن منكر ما من يقول به 


كلا ومن رفع السبع الطباق على وحه الشرى وتعالى في تحجبه'”. 


ثانياً: الهجر: 
الأصل في الشرع هو هجر المبتدع» لكن ليس عاماً في كل حال ومن كل إنسان ولكل 


مبتدع» ومشروعية اللحمجر هى في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسدء 


.)١177/١١( ذكرها التاج السبكي في ترجمة أبيه التقي السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى"‎ )١( 
الحمية الإسلامية؛ صلمله-50.‎ )؟١‎ 
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وهذا مما يختلف باحتلاف البدعة نفسها واحتلاف مبتدعها واحتلاف أحوال الماحرين» 
واحتلاف المكان والقوة والضعفء والقلة والكثرة» وهكذا من وجوه الاختلاف والاعتبار التي 
يرعاها الشرع. 

وميزائها للمسلم الذي به تنضبط المشروعية هو: مدى تحقق المقاصد الشرعية من ال حجر: 
من الزحر» والتأديب» ورجوع العامة» وتحجيم المبتدع وبدعته وضمان السنة من شائبة البدعة. 

ويحسن هنا أن أنقل بالنص فتوى شيخ الإسلام رحمه الله حول أحكام الهجر» وحكمته 
فقد سئل رحمه الله عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما لله تعالى؟ وماذا يشترط على 
الذي يبغضه أو يهجره لله تعالى من الشروط؟ وهل يدحل ترك السلام في الهجران ؟ وإذا بدأ 
المهجور بالسلام فهل يجب الرد عليه أم لا؟ وهل يستمر البغض والمجران لله وق حتى يتحقق 
زوال الصفة المذكورة التي أبغضه وهجره عليها ؟ أم هل يكون لذلك مدة معلومة ؟ فإن كان لما 
مدة معلومة فما حدها ؟ 

فأحاب رحمه الله: "الحجر الشرعي نوعان: أحدهما بمعنى الترك للمنكرات» والثاني: بمعنى 
العقوبة عليها 

فالأول: هو المذكور في قوله تعالى : 9# وإذا ميت ألَد أ 
حي وسو ف حدبك حر فَامَا يك اقبط 3 بَعَدَ لركرَئ مم الْعَوَمِ 
لطي 4# [الأنعام: .1]» وقوله تعالى: مو وَهَدَئَرلَ يكم في الْكِدَبِ أن إذا مهعم “آيات 

أفرم وَيُسَكهوَأيا فَكَا تعدوأ مه حي يحوْضُوأ فى حَدِيث عَيو دك دده 4 
[النساء: من الآية .]١ 4٠‏ 

فهذا يراد به أنه لا يشهد ال: ات لغير حاجة مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم؛ 
وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم» وأمثال ذلك؛ بخلاف من حضر عندهم 
للإنكار عليهم, أو حضر بغير اختياره» ولهذا يقال: حاضر المنكر كفاعله » وفي الحديث: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر» » وهذا الحجر من 
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جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات» كما قال يع : «المهاحر من هجر ما تحى الله 
عنه» 

ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان» فإنه هجر 
للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به» ومن هذا قوله تعالى : 
واليجرَامْجْرب [المدّثر: 5]. 

النوع الثاني: المهجر على وحه التأديب» وهو هجر من يظهر المنكرات» يُهجر حتى يتوب 
منهاء كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين حلفوا حتى أنزل الله توبتهم 
حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعيّن عليهم بغير عذرء ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقاً 
فهنا اللهجر هو بمنزلة التعزير. 

والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواحبات وفعل المحرمات: كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر 
بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنما 
بدع 

وهذه حقيقة قول من قال من السلف والأئمة : إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم» 
ولا يصلى خلفهم؛ ولا يؤخذ عنهم العلم؛ ولا يناكحون . 

فهذه عقوبة ل هم حتى ينتهوا؛ ولهذا يُفرقون بين الداعية وغير الداعية, لأن الداعية أظهر 
المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم فإنه ليس شراً من المنافقين الذين كان الني وي يقبل 
علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم, ولهذا جاء في الحديث: «إن 
المعصية إذا حفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة», وذلك 
لأن النبي ولي قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أُوْشَك أن يعمهم الله بعقاب منه», 
فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارهاء بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة» وهذا 
الحجر يختلف باختلاف الحاجرين في قوتمم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم» فإن المقصود به زحر 
المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله» فإن كانت المصلحة ف ذلك راجحة بحيث 
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يُفضي هحره إلى ضعف الشر وخخفيته كان مشروعاً وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك 
بل يزيد الشر والمحاجحر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهمجر 
بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الحجرء والحجر لبعض الناس أنفع من التأليفء ولهذا 
كان النبي يتألف قوماً ويهجر آخرين ... وإذا عرف هذا فال هجرة هي من الأعمال التي أمر الله 
ككا ورسوله» فالطاعة لابد أن تكون حالصة لله وأن تكون موافقة لأمره فتكون خالصة لله 
صوابا فمن هجر لوى نفسه أو هجر هجراً غير مأمور به كان خارجاً عن هذاء وما أكثر ما 
تفعل النفوس ما تمواه ظانة أتما تفعله طاعة لله ..."0. 

وقد نقل ابن حجر رحمه الله أقوال الأئمة في هذه المسألة عند تبويب البخاري (باب من 
لم يُسلم على من اقترف ذنباً)» فقال: "وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا 
المبتدع» قال النووي: فإن اضطر إلى السلام بأن حاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم 
يسلم سلمء وكذا قال ابن العربي وزاد: وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» فكأنه قال: 
الله رقيب عليكم؛ وقال المهلب ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية وبه قال كثير من 
أهل العلم في أهل البدع» ... وحكى ابن رشد قال: قال مالك: لا يسلم على أهل الأهواء, 
قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم"©. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري رحمه الله هذا المنهج في التعامل مع أهل البدع في 
5 من موضع؛ فمن ذلك قوله عند الحديث الوارد في النهي عن التهاجر والتشاحر: "يشترط 
في هذه المجرة أن تكون في غير ذات الله تعالى كمن هجر مسلماً غير مبتدع» بل لحظ 
النفس» فذلك الذي لا يجوز هجره أكثر من ثلاثة أيام» وهو الذي يُحبس عن دخول الحنة؛ 
وأما إن كان اللحجر لبدعة» فهو مندوب إليه» ويثئاب المسلم عليه» ولا يجوز أن 5 عليه ما 
دام على بدعته» لأنه ورد أن: من سلّم على صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام". 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5007-5./98). 
(5) فتح الباري .)50/1١(‏ 


زهة الأربعون الصحيحة» ص .7١‏ 
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وقال في كتاب الأدب من كتابه إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة: "ولا تحجر مسلماً 
فوق ثلاث إلا لبدعة"20, 
وقال في منظومته في الاعتقاد: 


"ومن كان بدعيًا أمرنا جمجره وقلنا لهم لا قوه بالزحر لا البشر”". 


)١(‏ إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص548”. 


زه نمج الرشاد» ص"7. 
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كنا خمانس م الاين وا 

“ الأذبباء 

المافيه الايد على مع 
و السلا 


مقدمة التمقيق 


وفيها ثلاثة مباحض : 
المبحث الأول : التعرية بالكتاب . وفية سبعة مطالي : 
الفطليي الأول : اهو الكتَايِ . 
المطليج الثاني : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلم . 
المطليع الثالك : موضوم الكتاي : ومجمل حباحثة . 
المطلي الرابع : أههية الكتاي : وقيمته العلمية . 
المطلية الخافس : هنهج المؤل فيه . 
الفظليم السادس فكامترة مق كتاية:. 
المطليب السابع : تقويه الكُتايم . 
الفيديق الثاني : التعرينتك بالخصائص والمناقي والمعجزاه . 
الميدث الثالك : وصذه النسج الخطية . 
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المبميثه الأول 
التعريضم بالكَتابم 


المطليع الأول : صو الكَيَاَبِ : 
احتلفت النسختين والمراجع التي ذكرت الكتاب في اسم الكتاب على ثلاثة أسماء : 
ففي نسخة المكتبة الظاهرية » والتي رمزت لها بحرف "أ" وهي النسخة التي اعتمدتما 
أصلاً » ذكر الاسم هكذا : 
"خصائص سيد العالمين وما له من المناقب العجائب على جميع الأنبياء عليهم السلام" 
وقد ذكر هذا الاسم مختصراً بذكر أوله "خصائص سيد العالمين" : صلاح الدين المنجد في 
(معجم ما ألف عن رسول الله ي)*" » وذكر أيضاً في (الفهرس الشامل للتراث العربي 
المحطوط -السيرة والمدائح النبوية-)”" » وكلاهما يحكون عن نسخة الظاهرية . 
و نسخة مكتبة آستان قدس رضوي المركزية بمشهد الإيرانية » والتي رمزت لها بحروف 
"ب" »ء كتب العنوان هكذا : 
"الخصائص والمفاخر" 
وفي نسخة مكتبة برلين ذكر من وقف عليها مثل : بروكلمان في (تاريخ الأدب العربي)” 
؛ والفهرس المخطوط الموحود في مكتبة برلين والخاص بما"© , أن عنوانما كتب هكذا : 
"الخصائص والمفاخر لمعرفة الأوائل والأواخر" 
وقد ذكر هذا الاسم أيضاً : الزركلي في (الأعلام)© عند ترجمته لحمال الدين السرمري » 


. ١88 معجم ما ألف عن رسول الله وله ص‎ )١( 
. )585/١1( (؟) الفهرس الشامل للتراث العربي المحطوط » السيرة والمدائح النبوية‎ 
. )5١1/7( تاريخ الأدب العربي‎ )©( 
. سيأقي حإن شاء الله- صورة هذا الفهرس ومعلومات عنه في مطلب : وصف النسخ الخطية‎ )4( 
. )551/8( (ه) الأعلام‎ 
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ورمز له بأنه مخطوط ولم يشر إلى مكانه . 

ومن خلال النظر في الأسماء الثلاثة نحد ما يلي :. 

أما الاسم الأول "خصائص سيد العالمين وما له من المناقب العجائب على جميع 
الأنبياء عليهم السلام": ففيه عدة مرححات : 

» كتب في نسححة خطية أصلية » فد قوبلت على نسخة المؤلف » وقرئت عليه‎ -١ 
. وعليها قيد السماع والإحازة من الإمام جمال الدين السرمري بخط يده‎ 

؟- أنه قد وضع في النسخخة حطاً تحت قول المؤلف : "ونحن نذكر إن شاء الله ما قل 
عن كل نبي من المعجزات » وما ثبت لنبينا ول من النصائص .» وماله من الفضائل الفواضل » 
00 من المناقب العجائب على جميع الأنبياء عليهم السلام"”" » وكُتب في هامشها : 
"سبب تسمية الكتاب" , وإذا نظرنا في الاسم المكتوب على النسخة وما جاء في النص 
السابق من قول المؤلف نحد المقاربة الواضحة بينهما » وتبرز أهمية هذا المامش عند معرفة أن 
النسخة مكتوبة بخط تلميذ السرمري » ومقروءة على السرمري كاملة . 

7- أنه جاء في صفحة العنوان ما يلي : خصائص سيد العالمين وما له من المناقب 
العجائب على جميع الأنبياء عليهم السلام , تأليف الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد 
المفيد جمال الدين يوسف السرمري رضي الله عنه , آمين" . ووصف جمال الدين 
السرمري ب(الإمام العالم العامل الزاهد المفيد) هو نفس الوصف الذي جاء في آخخر المخطوطة 
بعد حتم الكتاب » فقد كتب تلميذ السرمري. : "يسّر الله تعالى كَنّب هذا الكتاب الشريف 
من أصل المصنّف الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد المفيد جمع الله تعالى له ولأولاده وأهل بيته 
سعادات الدور الثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار ورضي عنه وعن والديه . آمين » بيد 
العبد المستعيذ بعفو الله الكريم من عقابه محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله أعاذهم الله 
تعالى من عذاب القبر وعذاب النار . آمين » في شهر جمادى الأولى من سنة سبعين وسبعمائة 


(0 [ق؛/و]. 
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بدمشق الحروسة"” » كما أن الدعاء بإرضي الله عنه) مشعرٌ في الغالب بأنه مكتوب في حياة 
المؤلف » وهذا المرجحح غير قطعي وإنما هو مما يستأنس به . 

أما الاسم الثاني "الخصائص والمفاخر": فقد كتب في نسخة خطية فرعية » نُسخت 
سنة 841 » أي بعد وفاة المؤلف » وهي مقابلة على منتسخ أصل المؤلف . 

أما الاسم الثالث "الخصائص والمفاخر لمعرفة الأوائل والأواخر" : فهو مسجوع , 
والإمام جمال الدين السرمري كثيراً ما يجنح عند تسمية مؤلفاته إلى تلك الأسماء المشتملة على 
سجع » فهو الذي سمى تلك الكتب بمذه الأسماء : (إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة) ٠ ٠»‏ 
(الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة) , (الأرجوزة الحلية في الفرائض الحنبلية) » 
(الإفادات المنظومة في العبادات المختومة) . (الحمية الإسلامية في الانتتصار لمذهب ابن تيمية) 
؛ (رفع الباس في حياة الخضر وإلياس) » (شفاء الآلام في طب أهل الإسلام) ... وهكذا . 

وعند الترحيح بين الأسماء الثلاثة بحد أن أقواها في النظر هو الاسم الأول "خصائص سيد 
العالمين وما له من المناقب العجائب على جميع الأنبياء عليهم السلام" لأن نسخته 
أصلية » وأما الثانى : فنسخته فرعية » وأما الثالث : فهو وإن كان الذوق يميل إليه إلا أن 
جهالة نسحته يضعفه » ©إوَمَا سَهِدْنَآ ليما علِمَنَاوَمَا كنا ميب حَلفِظِينَ4 


[يوسف:من الآية ]4١‏ . 


المطليب الثاني : توثيق نمبة الكَتايم إلى المؤللتم : 

لا أشك أن كتاب "خصائص سيد العالمين وماله من المناقب العجائب على جميع الأنبياء 
عليهم السلام" من مؤلفات جمال الدين السرمري رحمه الله » وذلك للأسباب التالية : 

) قيد السماعات على الإمام جمال الدين السرمري وإجازته في نماية النسخة الأصلية‎ -١ 
. والتي صرح فيها بنسبة الكتاب للسرمري رحمه الله‎ 
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-١‏ كتب جمال الدين السرمري في ختم النسخة الأصلية بخط يده بعد تصحيحه للسماع 
والإحازة : "وكتب يوسف السرمري المصنف عفا الله عنه" . 

-٠‏ نقل عنه وعزا إليه ابن حجر الهيتمي في كتابه (المنح المكية) فقال : "وذكر الحافظ 
السرمري الحنبلي تلميذ ابن القيم ذلك -يقصد إلانة الحجارة لنبينا يله في (خصائصه) فقال 
: وأما إلانة الحديد لداود اك ..."20 , 

4- أشار المؤلف في [ق5/أ] إلى شيخه ابن الخباز بقوله "كما أخبرنا الشيخ أبو عبدالله 
محمد بن إماعيل بن إبراهيم الأنصاري" » وابن الخباز ولد سنة 7737 وتوقٍ سنة 90/07 , 
والإمام جمال الدين السرمري ولد سنة 1471 وتوقٍ سنة 5175 » وقد تقدم في ترجمة إبراهيم بن 
جمال الدين السرمري أنه أسمع على ابن الخباز وهو دون السادسة من عمره » وهذا يدل على 
أن الكتاب ألّف في عصر جمال الدين السرمري . 


المطليب الثالف : موضوع الْحَتَاي , ومجمل مباحثه : 

قد أوضح جمال الدين السرمري موضوع الكتاب فقال : "وموضوع هذا الكتاب أنه لم 
يكن لنبي من الأنبياء معجزة أو فضيلة إلا ومحمد يلعٌ من حنسها ما هو أكمل منها أو مثلها » 
وأنه اعتص بأشياء لم يشركه فيها غيره كما قد ذكرناه في أماكنه والله يختص بفضله من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم”"" , وقال أيضاً في مقدمته : "ونحن نذكر إن شاء الله تعالى مانّقل عن 
كل نبيّ من المعجزات ومائبت لنّنا يي من المخصائص وماله من الفضائل الفواضل وما أُوق 
من المناقب العجائب على جميع الأنبياء عليهم السلام"» » فموضوعها : معجزات الأنبياء 


14175 المنح المكية في شرح الهمزية ص2753-85748 تحقيق: أحمد جاسم المحمد و بوجمعة مكريء الطبعة الثانية‎ )١( 
دار المنهاج» حدة.‎ 

(؟) سيأ ترجمته في موضعه إن شاء الله . 

(5)[قهى/و-ظ] 

(5) [ق؛/و] . 
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عليهم السلام التي ثبت لنبينا يه أفضل منها , وما اخنتص به من المعجزات والمزايا الكريمة مما 
فاق به على غيره . 

أنافيك اباد الكتاب , فهي كالتالي : 

بدأه بمقدمة في فضل الببي وله . 

ثم كتب فصلاً : تحدث فيه عن موضوع الكتاب . 

ثمكتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أوتٍ أول أولي العزم من الرسل وهو نوح الكككلة وبين ما 
أوتٍ نبينا محمد يله » وبِّن أوحه فضله ولع . 

ثم كتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أوقٍ ثاني أولي العزم وهو إبراهيم اكت وبين ما أوتي 
نبينا محمد يي » وبين أوحه فضله طلم . 

ثم عقد مبحثاً في المفاضلة بين إتمام إبراهيم الكئئل: لما ابتلاه الله به من كلمات وبين إتمام 

ثمكتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أوتٍ ثالث أولي العزم وهو موسى اكككل وبين ما أوتٍ 
نبينا محمد يله » وبين أوحه فضله ولع . 

ثم كتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أوت رابع أولي العزم وهو عيسى الك وبين ما أوت 
نبينا محمد ولع » وبين أوحه فضله ولع . 

ثم كتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أوتٍ إدريس وهود عليهما السلام وبين ما أو نبينا 
محمد يله » وبين أوحه فضله وَل . 

ثم كتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أو صا اللا من معجزة إخراج الناقة وبين ما أو 
نبينا محمد يِهٌ من جنسها ما هو أعجب منها » وبين أوجه فضله وَل . 

ثم كتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أوتٍ يوشع بن نون لكل من معجزة حبس الشمس 
وبين ما أو نبينا محمد يَلِةٌ من هذا الجنس ما هو أعظم » وبين أوحه فضله وو . 

ثم كتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أوتي داود اظفل وبين ما أو نبينا محمد وو » وبين 
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نم كتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أو سليمان كيلا وبين ما أوقٍ نبينا محمد وله » وبين 


ثم كتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أو يعقوب اكتثلا وبين ما أوقٍ نبينا محمد ولٌ » وبين 


ثم كتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أو يحبى كلتلا وبين ما أوقٍ نبينا محمد كله » وبين 


ثم كتب فصلاً : نب فيه عن أن المقصود من هذا التفضيل ليس التنقص من المفضول » بل 
كل الأنبياء كان عند الله وجيهاً » وكان كل منهم نبياً نبيهاً صلى الله عليهم وبارك وسلم » 
وأحاب عن قوله وله «لا تفضّلوني على يونس بن متى» وقوله : «لا تفضّلوا بين أنبياء الله» . 
ثم كتب فصلاً : أورد فيه فضله يل على سائر الأنبياء عموماً . 
ثم كتب فصلاً : ذكر فيه عصائص النبي يه التي اتص بما دون غيره من واجحبات 
ومحظورات ومباحات وتكرّمات . 
: ذكر فيه حصيصة الي ويه في فضل الصلاة عليه . 
ثم كتب فصلاً : سرد فيه جملة من خصائص البي كَل . 
نم كتب فصلاً : ذكر فيه حصائص النبي كل في ميلاده . 
نم كتب فصلاً : سرد فيه جملة من خصائص الني َل . 
ثم كتب فصلاً : ذكر فيه خصيصة الني يه في طيب ريحه . 
ثم كتب فصلاً : سرد فيه جملة من حصائص البي وَل . 
ثم كتب فصلاً : ذكر خصيصة الني يلع في أسمائه . 


551١ 


ثم كتب فصلا : سرد جملة من خخصائص الني يك . 

ثم كتب فصلاً : ذكر فيه خصائص النبي يي في صفاته الخلقية والخلقية . 
ثم كتب فصلاً : ذكر فيه خصائص الني وي في ليلة الإسراء به . 

ثم كتب فصلاً : ذكر فيه الحكمة من ابتداء الخبر بالإسراء قبل المعراج . 
ثم كتب فصلاً : ذكر فيه الفوائد في حديث الإسراء والمعراج . 

ثم كتب فصلاً : ذكر فيه الخلاف في مسألة رؤية النبي وَل ليلة المعراج . 
ثم كتب فصلاً جامعاً لمقاصد الكتاب . 

ثم كتب فصلاً : ذكر فيه ما حص الله به البي وليه في وفاته . 

ثم كتب فصلاً : ذكر فيه ما حص الله به نبيه كله في الآخرة . 

ثم كتب فصلاً : ذكر فيه منهجه في هذا الكتاب في إيراد الأحاديث الضعيفة . 
ثم كتب فصلاً لطيفاً في ذكر الصلاة على النبي يه وفضلها . 

ثم كتب فصلاً : ذكر فيه خصيصة النبي و في ذكر اسمه والصلاة عليه . 
ثم كتب فصلاً : ذكر فيه فضل النبي يله على غيره في الأحر . 

ثم ذكر فصلاً حاتماً لمباحث لكتاب . 


المطلب الرايج : أهمية لكام , وقيمته العلمية : 
مما يبين أهمية هذا الكتاب وقيمته العلمية ما يلي : 
- أن في الكتاب إضافة علمية فريدة » فلم أقف على من صنف في فضل النبي كلع على 
الأنبياء عليهم السلام كتاباً مستقلاً على غيره » وإِنما عامة الكتب في هذا الباب إما في 
الدلائل على نبوته ولو وإما في الخصائص وإما في السيرة » أما هذا الكتاب فقد جمع 
السرمري فيه ما اشترك فيه النبي وَلدٌ مع غيره في المعجزات وبيّن أوحه فضله كلك » وبين 
ما اختص به من الفضائل دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


انك 


- حسن التقسيم ودقيق الاستنباط من المؤلف -رحمه الله- » فقد جعل لكل نبي فصلاً 
يذكر فيه ما أو من المعجزات ثم يورد نظائر هذه المعجزات التي وقعت لنبينا يه أو الكرامات 
للصالحين من أمته ثم يوازن بينهما ويستنبط فضله كلو . 

- إيراد المؤلف لحملة من المسائل المشكلة والجواب عنها » مثال ذلك قال رحمه الله : 
"فإن قيل : في قوله تعالى : مإكَالَ فح رب لائدَرَحَل الْارْضٍ من لفن دَيّارًا ب [نوح :من الآية 
] وأن الله سبحانه استجاب له فأغرق الأرض ومن عليها دليل على أن نوحاً عليه الصلاة 
و السلام كان مُرسلاً إلى جنيع أهل الأرض فكيف يقال : بأن محمداً يل وحده أُرسِل إلى 
الناس كافةً » فالجواب ..."2 , والكتاب مملوء ب(فإن قيل/الجواب) . 

- لم يقتصر المؤلف حرحمه الله- في كتابه على سرد الأحاديث والآثار وإنماكان له شرح 
وبيان في كثير من المواضع » والكتاب فيه تحقيق كبير » فمن ذلك ما ذكره في الرواية التي جاء 
فيها أن إدريس كلد قال للنبي وي في ليلة الإسراء والمعراج «مرحباً بالأخ الصالح» : "وكذلك 
إدريس أنه قال : «مرحباً بالأخ الصالح» قد يكون غلطاً من الراوي لأنه أب بلا شك لأن 
النبي ويِةٌ من ذرّية نوح ونوح من ذرية إدريس قاله شيخ الإسلام ابن تيمية قال : ولا يتنبّه لمثل 
هذا إلا النحرير ؛ قلت : وقد وقع لي في هذا محمل لا بأس به يُقرّ الرواية الصحيحة على ماهي 
عليه ويبين عذر إدريس إذ لم يقل : والابن الصالح » وذلك أن ما ظهر من عظم شأن محمد 
يي في هذا المقام أجل من منزلة الأبوة فكيف بمنزلة البنوة فلم يتهجّم لما رأى من علو الرتبة أن 
يجعل نفسه أباً له فيكون أرفع منه ولا سيما ول يَذكرٌ له حبريل ما ذكر لآدم و لإبراهيم من قوله 
: «هذا أبوك آدم فسلم عليه» » «هذا أبوك إبراهيم فسلّم عليه» » فإنه لما أُنّسَ آدم بأن قال 
محمد : «هذا أبوك آدم فسلم عليه» حَسُن أن يقول له آدم : «مرحباً بالابن الصالح والنبي 
الصالح» وكذلك لما قال له : «هذا أبوك إبراهيم فسلّم عليه» حَسّن أن يقول له إبراهيم : 


«مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح» فأما إدريس فقال له عنه : «هذا إدريس فسلم عليه» وم 
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يقل له : هذا أبوك إدريس » فلم يحسن التهجم عليه بمزيّة الأبوة مع ما هنالك من علوٌ الدّرجة 
وعظيم المنزلة وما أكرم به من القرب » فلم يجد إدريس ما يت به يما لا غتب فيه إلا الأحوّة 
في النبوة التي رُفع بما مكاناً علياً فقال ما ينايب حالّه : «مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» 
؛ وقد قال النبي وَل : «الأنبياء إحوة أولاد علّاتٍ دينهم واحد وأمهاتهم شتى» على أن الله 


أ م 
ودار عبن آ هه د مر ير ءءء 


تعالى قال : هل إن اهم ل إِبْرحِيمَ وَءَالعِمَوَنَ عَلَالْلَمِينَ (05) دري 
بعَضْهًا م بض وَآََهسَهِيٌ لكر 4 [آل عمران:4-77] فبعض الأنبياء من نسل بعض وقد 
سماهم النبي م إخوة 5 فيكون قول إدريس «الأخ الصالح» من هذا القبيل » ولا يَضْرٌ 0 قول 
إدريس بالأخ الصالح » فالأحوّة في الدين والنبوة صادقة عليهما » كما أن النبوة والأححوّة صادقة 
عليه وعلى إبراهيم عليهما الصلاة والسلام » وكما لم يَضْرٌ سارة عليها السلام حين أوصاها 
إبراهيم عله و أن تقول للجبّار الذي دّعاها أن تقول : «إنه أحي » »؛ وهي زوجته فالأخوّة 
صادقة عليهما بالإيمان كما قال إبراهيم : فإني لا أعلم على وجه الأرض مؤمناً غيري وغيرك » 
لكن قصّة سارة كانت من باب المعاريض وقصّة إدريس من باب الأدب والله أعلم » إذ كان 
ذلك المقام لا يقتضي غيره لما رأى من عظم العناية الإميّة والولاية الربانية وهذا تأويل لا بأسَ به 
إن شاء الله تعالى » وإن جعلنا رَدٌ السلام والترحيب بلفظ الأحوّة والخلافة من نخزنة السموات 
م يبق إشكال فإن في سياق حديث الثعلبي أن كل باب يُفتح لهم يقال له : «حياه الله من أخ 
ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم اجيء جاء» لكن الروايات الأخرى لا تساعد على 
هذا المعنى وكذلك يَردُ قول آدم وإبراهيم : «مرحباً بالابن الصالم» والله تعالى أعلم ؛ وفي هذا 
السياق لطيفة أخرى وهي قول حرّنة أبواب السموات : «حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» فإنه مشعر بالاعتذار عن قولهم حين قال الله : ملق جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ 


خلكةقالوا امل فيا قن نفية فيا متك الما 0 حَنَدكَ 
ع مم 
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وإن القارئ للمخطوطة ليشعر من صفحاتما الأولى بعظيم قدرها » فقد جمع فيها بين 
الرواية والدراية » كيف لا يكون وهو من أهل الحديث؟ كما أن موضوعها مهم ف زمن كثر 
المخالفون فيه من أهل الديانات الباطلة والمنسوخة الطاعنون في الرسالة وفي القرآن بل وف كل 
الشريعة والدين ( وإن معرفة فضائله عر وما أيده الله من الايات وخحوارق العادات من الأمور 


العظيمة التي تطمئن بما النفوس وتركن بما القلوب إلى تقبل ما جاء به وتطبيقه والسير على 


المطلب الخامس : منهج الموؤلم فية : 


تقدم في القسم الأول من البحث الكلام على منهج السرمري عموماً في كتبه -ومنها 
كتابه خصائص سيد العالمين- » فلذلك سأذكر هنا نقاط المنهج الخاصة في هذا الكتاب 
بإيجاز . 

-١‏ الاعتماد على كتاب الله وسنة رسوله يله وآثار الصحابة في الاستدلال : وهذا كثير 
في هذا الكتاب » وإذا كان هذا منهج كثير من علماء المسلمين » فإن جمال الدين السرمري قد 
تمير في ذلك . 

- طول النفس : لقد اتسم منهج جمال الدين السرمري في هذا الكتاب بطول النفس » 
وحسبك أن تقرأ فصل حصائصه وَلفعٌ في ليلة الإسراء فقد سرد الروايات المطولة في ذلك . 

#- السعة والشمول : إن ظاهرة السعة والشمول في معالحته لكل قضية طرقها من قضايا 
الكتاب الأساسية معالحة شاملة بحيث لا يدع شاردة ولا واردة إلا ذكرها . 

4- المناقشة والتحليل : وهذا يظهر جلياً في موزانته بين ما أو الأنبياء وبين ما أوتٍ نبيه 
لد » وأوحه فضله وَل » والكتاب مملوء ب(فإن قيل/الحواب) . 

ه- الأمانة في النقل : كان جمال الدين السرمري أميناً في نقله » فهو كثيراً ما يذكر اسم 
الكتاب والمؤلف فيقول : قال فلان في كتابه كذا » وأحياناً يصرح باسم المؤلف فقط . 
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5 الأشلوت الأقى + قير الو حال الذين لسريو بالبيان + واخادية ا وحسن 
الصياغة » والعرض » والإكثار من المحسنات الأدبية » كالاقتباس » والتضمين » والسجع 5 


وغيرها مع قوة المعنى وعمق الفكرة » كيف لا وهو إمام في اللغة ؟ . 


الفطليم الماصضص : مسادرة في الكَيَاَيِ : 
لقد نقل جمال الدين السرمري عن كثير من كتب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها من 
كتب السير وكتب العلم كما سيأت ذكرها في فهرس المصادر والمراجع إن شاء الله- » 
وسأورد هنا ما صرح فيه جمال الدين السرمري بذكر اسم الكتاب والمؤلف » أو باسم المؤلف 
فقط . أو باسم الكتاب فقط ونقل عنه » أو أحال على الكتاب ولم ينقل منه » وذلك عدا 
كتب الصحاح والمسانيد المشهورة . 
-١‏ كان من أكثر الكتب التي رحع إليها جمال الدين السرمري في هذا الكتاب (دلائل 
النبوة) لأبي نعيم الأصبهاني . (انظر : ص78 » ص 77١‏ » ص 405 » 
عن 411 + ص 6415 صن 41 ض 445 ص 418 عض /1ه 1 : 
؟- الكشف والبيان » لأبي إسحاق الثعلبي . (انظر : ص١4‏ 559-85) . 
"- الفوائد » لأبي القاسم تمام بن محمد . (انظر : ص4 )5١‏ . 
4- المقام المحمود » لأبي بكر المروذي . (انظر : ص8١5)‏ . 
ه- الوفا بأحوال المصطفىء لأبي الفرج ابن الجوزي . (انظر : ص07٠5‏ » ص 505 » 
تاد 
5- شفاء السول في أعلام نبوة الرسول وخصائصه » لابن سبع . (انظر : ص 0/0 » 
ص" ه) . 
/- عيون الحكايات لابن الجوزي . (انظر : ص5807) . 


- الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبدالبر . (انظر : ص49 4) . 
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4- كتاب الشريعة 3 للإمام أبي بكر الأحري 8 (انظر : صص١8ه0).‏ 


إذا كان كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا محمد بن عبدالله يله » فإن المصنف مع 
لأي عالم أو باحث », فلذا لا يأحذني الإعجاب بالمصنف رحمه الله فأثبت لهم كل حسن وأنفى 
عنه كل ما يخالف ذلك رغم قصر باعي وقلة اطلاعي » وقدياً قيل : 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه 

فمما خالف فيه الأولى ما يلى : 

-١‏ ذكره لمسائل معتمدها أحاديث موضوعة : وهو وإن كان قد نبه في آحر الكتاب 
على منهجه في ذكر الأحاديث الضعيفة بقوله : "كلما في هذا الكتاب من حديث 
فيه ضعف أو وهن فالعمدة إنما هي على ما ثبت من جنسه من آية أو خبر » وإِنما 
ذكرناه لما عساه يكون فيه من فائدة إما توضيح معنى أو زيادة بيان كما يذكره أهل 
الحديث من الشواهد والمتاتعات , أو كما يقول الفقهاء في مثله : هذا سند الدليل" » 
إلا أن هذه الأغراض التى ذكرها لا تدحل ف الأحاديث المكذوبة على النى يللهٌ ؛ ومن 
أمثلة هذه المسائل: تولد النور من عرقه يل" , وكسوة نور وجه النبي وَل من نور 
العرش("» وأن النبي هله لا ظل له("؛ وهي قليلة -والحمد لله- موازنة بين بجمل مسائل 
الكتاب؛ إضافة إلى أن ذكر الأحاديث الموضوعة لم تكن منهجاً للسرمري في الكتاب» 
يدل على ذلك تعليقه على حديث قتال على بن أبي طالب 5ه للجنّ بقوله: "وإن 
صح حديث قتال علي بن أبي طالب 5ه للجنّ في بئر ذات العلم كان غاية في هذا 

. انظر : ص278‎ )١( 
. انظر : ص78‎ )١( 


. انظر : ص/ال/ا؟‎ (١ 
1ت‎ 


الموضع» وقد رواه من الحفاظ أبو الفضل ابن ناصر شيخ ابن لوزي ولكن ردّه غيره 
وقالوا الحديث فيه موضوع فالله أعلم"22 » ويدل عليه أيضاً نقده لكتاب الخصائص 
لابن سبع بقوله: " وفي الحديث طُولٌ ذكره أبو الربيع سليمان بن سبع السبتي في كتاب 
الخصائص له والله أعلم بحال هذا الحديث » وفي كتابه هذا أحاديث فيها ما فيها"©. 

-١‏ إكثاره من رواية الأحاديث بالمعنى : هذا وإن كان جائزاً من عالم وعارف 
بما يحيل من المعاني كالسرمري رحمه الله » إلا أنه لا حلاف بين أهل العلم أن رواية 
الحديث بلفظه المسموع منه يو هو الأصل الذي ينبغي لكل راو وناقل أن يلتزمه ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً . 

- وقوع بعض الأوهام في الكتاب: وهي قليلة -والحمد لله- » فمن ذلك ما 
ذكره في قصة العلاء بن الحضرمي وأن الراوي لها (منجاب)» والصواب أن الراوي لها 
هو ابنه (سهم بن منجاب)؛ ومن ذلك أيضاً: ما ذكره في قصة فتح كسرى وأنه 
صاحب الأقباض هو (قيس بن سعد ه)» والصواب أنه (عامر بن عبدقيس -- 
التابعي-). 

ولكن مع هذا ففي الكتاب إضافة علمية كبيرة » فهو فريد في بابه كما تقدم » 

كما قد جمع فيه فضائل للنبي وَليةْ كثيرة من معجزاته وما آتاه الله تعاللى من 

الكرامات والمزايا الكريمة والعطايا العظيمة مالم تجمع في غيره ؛ بل الكتاب فيه 

فوائد مستنبطة من السرمري نفسه لا توحد في غيره » وقد سبق بيانما في أهمية 


الكتاب وقيمته العليمة . 


. ]ظ/ة*ق[)0١‎ 
()[قتم/ظ]‎ 
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الميميه الثاني 
التعريفم بالخسائس والمناقب والمعجزاه 


المطليم الأول : التعريهم بالخسائيص : 

الخصائص لغة : قال صاحب القاموس : خصه بالشيء خصاً وخصوصاً وخصوصية : 
فضّله” . 

وقال ابن منظور : خصّه بالشيء عخْصّه حصا وخصوصاً وحخصوصيّة وخصوصيّة والفتح 
أفصح : أفرده به دون غيره© . 

وفي المعجم الوسيط : "الخصيصة : الصفة التي تميز الشيء وتحدده » والجمع : 
خصائص"" . 

فمن التعريفات اللغوية السابقة يُستنتج أن معنى الحَصِيْصة يدور على الآت : 

١-الفضل‏ ©- الانفراد ”-التميزر. 

الخصائص اصطلاحاً : هي الفضائل والأمور التي انفرد بما النبي كَلعْ وامتاز بما إما عن 


إخوانه الأنبياء وإما عن سائر البشر© . 


المطليك الثاني : التعريهم بالمناقب : 
المناقب لغة : قال ابن فارس : "النون والقاف والباء أصل صحيح يدل على فتح في 


. 5١17ص انظر : القاموس المحيط‎ )١( 
. )74/107( (؟) لسان العرب‎ 
. )378/1( المعجم الوسيط‎ )*( 
دار‎ » ١555 خصائص المصطفى ولِةِ بين الغلو والجفاء ص6١ » الصادق بن محمد بن إبراهيم » الطبعة الأولى‎ )4( 
. المنهاج » الرياض‎ 
-555- 
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شىء ... والمنقبة : الفعلة الكريمة » وقياسها صحيح » لأنما شيء حسن قد شهر » كأنه نُقَب 
١ 00"‏ 

وقال الزبيدي : المنقبة : المفخرة » وهي ضد المثلبة » وفي اللسان : كرم الفعل » وجمعها 
المناقب » يقال : في فلان مناقب جميلة : أي أخلاق حسنة© . 

أما تعريفها في الاصطلاح : هي المفاخر التي اشترك في جنسها النبي لعْ مع إخوانه من 
الأنبياء عليهم السلام . 

وقد أشار الإمام جمال الدين السرمري إلى هذا المعنى في مقدمته فقال : 

"اعلم أن التفضيل إنما يكون إذا ثبت للفاضل من الخصائص ما لايوحد للمفضول مثلّه » 
فإذا استويا في أسباب الفضل وانفرد أحدهما بخصائص لم يَشْرَكْه فيها الآخر كان أفضل منه » 
وأمّا ماكان مشتركاً بين الربجل وغيره من المحاسن فتلك مناقب وفضائل وماثر لكن لانُوجب 
تفضيله على غيره إذا كانت مشتركة ليست من خصائصه ء وإذا اتَحَدت الفضيلتان فكانتا من 
حيس واحد لكن كانت إحداههما أكمل من الأخرى وأعظم أو أعجب أو أبلغ فل" ريب أن 


صاحب ذلك أفضل في ذلك"© . 


الملليم الثاني : التعريضم بالمعمزام ‏ 

المعجزة لغة : أصلها من (عجز) » قال ابن فارس : "العين والحيم والزاء أصلان 
صحيحان » يدل أحدهما على الضعف » والآحر على مؤخر الشيء ؛ فالأول عجز عن 
الشيء يعجز عجزاً فهو عاحز : أي ضعيف ... ويقال : أعجزن فلان » إذا عجزت عن 
طلبه وإدراكه"© . 


1 )455//8( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. )*01/5( انظر : تاج العروس من جواهر القاموس‎ )( 
. [قء/ن]‎ 5 
. )575//4( معجم مقاييس اللغة‎ )4( 
عا ث6 ]أن‎ 


وقال الفيروزآبادي : "العَجْز والمغجز والمغجرّة وتفتح جيمهما والعٌجزان محركة والعُجُوز 
بالضم : الضعف ... ومعجزة النبي : ما أعجز به الخصم عند التحدي والهاء للمبالغة"© . 

أما تعريفها في الاصطلاح : قال الباحث: "آية الله الخارقة الدالة على النبوة الصادقة" . 

وعلى هذا التعريف تدخل حتى خوارق الأولياء في المعجزة » لكونما تدل على نبوة من 
اتبعه الولي » وعلى هذا جرى الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد وغيره” » وهو ما صرح به الإمام 
جمال الدين السرمري بقوله : "كل كرامة لول من أمّة من الأمم هي مضافة إلى معجزاتٍ 
مَتبوعِهِ من الأنبياء كما أشرنا إليه » فإن الكرامات لا تحصل إلا بمتابعة الرسل صلى الله عليهم 
وسلم » وتصديقهم » والتزام طريقتهم'" . 


. ه١5-ه1١هص القاموس المحيط‎ )١١( 
. )315-811/11( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
. [قده/ظ]‎ 5 
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الميميش الثاليبم 
وصنم النسج الخطية 


يوجد للكتاب ثلاث نسخ خطية : 

النسخة الأولى : 

وهي نسخة أصلية توجد في المكتبة الظاهرية برقم [34517] وعنها نسخة مصورة في مركز 
الملك فيصل برقم [ 47/5 ؟١]‏ وأخرى في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم [ ١7/8/5057‏ ] 
وأخرى في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ]٠١57[‏ » وقد رمزت لما بالحرف 
2 

- تحوي 37 لوحة » في كل لوحة ١9‏ سطراً » متوسط مافي كل سطر ١5‏ كلمة . 

- النسخة قليمة وقيمة . 

-فيها آثار رطوبة رمت أطراف أوراقها الأولى . 

-خرم أسفل الورقة 75 . 

- مكتوية بخط واضح . 

- تأريخ نسخها : في جمادى الأولى سنة 71١‏ في حياة المؤلف . 

-منسوخة عن أصل المصنف . 

- جاء في نماية الكتاب ما يلي : "يسّر الله تعالى كنب هذا الكتاب الشريف من أصل 
المصنّف الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد المفيد جمع الله تعالى له ولأولاده وأهل بيته سعادات 
الدور الثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار ورضي عنه وعن والديه . آمين » بيد العبد 
المستعيذ بعفو الله الكريم من عقابه محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله أعاذهم الله تعالى من 
عذاب القبر وعذاب النار . آمين » في شهر جمادى الأولى من سنة سبعين وسبعمائة بدمشق 


المحروسة » والحمد لله المنعم المتفضّل الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلوات والسلام 
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وأكمل الرحمة والبركات على مممّد المصطفى المبعوث بأعظم المعجزات المنعوت بأكرم صفات 
البريات الذي شهدت بصدق دعوته العجماوات والجمادات رب اجعل أهواءنا تابعة لما جاء 
به رسولك محمّد سيد ولد آدم أطهر أطهار العالم صلى الله عليه وبارك وسلم والحمد لله رب 
العالمين" . 

-كتب جمال الدين السرمري بخطه في آخرها ما يلي : "السماع والإحازة صحيحان » 


سماع النسخة "أ" : 

"الحمد لله 

قرأت هذا الكتاب الشريف الذي هو بالحقيقة بحار فوائد على مؤْلّفه شيخنا الإمام العال 
العامل الرّاهد المفيد العلامة المحقق أحد دعاة السنة النقية البيضاء جامع أنواع من المعالي 
والفضائل والكمالات الفائقة ذي التصنيفات الشريفة النافعة باسط بساط الإفادة جمال الدين 
يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد بن علي السرّمرّي جزاه الله تعالى خيراً ورضي عنه وعن 
والديه ولا حرمنا من بركات أنفاسه الشريفة آمين في مجالس آخرها يوم الخميس العاشر من 
جمادى الأولى سنة سبعين وسبعمائة الحلاليّة وسمع الشيخ عماد الدين على بن إبراهيم بن علي 
بن عثمان المشهدي الفستجاني بقراءق من أول الكتاب إلى قوله : (فصل وأما دواد اقتفلة) ثم 
مع من قوله : (فصل ومن خصائصه الكبار ما قدمنا الإشارة إليه في ليلة الإسراء ...) إلى 
آخر الكتاب ؛ وسمع الفاضل همس الدين محمد بن نور النيرين أبي بكر بن محمد بن علي 
المهرحاني البيابانكي الهروي من قوله : (وأما يوسف الصديق الكريم الي الموصوف بالحسن 
والجمال والعلم والعقل والأفضال ...) إلى آحر الكتاب » وأجاز المؤلف المذكور مد الله تعالى 
ظلال بركاته للقارئ المذكور والسامعين رواية ماله روايته بشرطه المعتبر عند أهل الحديث والحمد 
لله وحده وصلَّى الله وسلم وبارك على محمد المصطفى الأعظم الرسول الأحلم الأكرم النّ 
الأعلم سيّد ولد آدم أطهر أطهار العال ؛ والقراءة المذكورة بمنزل المسمع بمدرسة شرف الإسلام 
بدمشق المحروسة وهذا خط المشّرف بقراءة الكتاب المستعيذ بعفو الله تعالى من عقابه محمد بن 
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عبدالله بن محمد بن عبدالله الإيحي غفر الله تعالى لهم ولمن استغفر لهم مغفرة ظاهرة وباطنة لا 


تغادر ذنباً 58 آمين ! 
ثم كتب جمال الدين السرمري بخطه بعد السماع : 


"السماع والإحازة صحيحان وكتب يوسّف السُرمري المصنف عفا الله عنه" . 


النسخة الثانية : 
وهي نسحخحة توحد في مكتبة آستان قدس رضوي المركزية بمشهد الإيرانية برقم ]7٠٠١9[‏ 
وعنها نسخة في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم [ 47 ]71١١‏ » وقد رمزت لما بالحرف 


١ 1 
. ب‎ 


- تحوي ,١‏ لوحة » في كل لوحة 710 سطراً » متوسط مافي كل سطر ١‏ كلمة . 

- تأريخ نسخها : في منتصف صفر سنة 191 . 

-منسوخة عن منتسخ أصل المصنف . 

- جاء في نحاية الكتاب ما يلي : "يسّر الله تعالى كنب هذا الكتاب الشريف من منتسخ 
أصل المصنفيٍ الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد المفيد جمع الله تعالى له ولأولاده ولأهل بيته 
سعادات الدور الثلاثة دارٍ الدنيا ودار البروج ودار القرار ورضي عنه وعن والديه آمين بيد الفقير 
المستعيذ بعفو الله الكريم العليَ موسى بن هارون بن موسى العمري الحيابي أعاذهم الله تعالى 
من عذاب القبر وعذاب النار . آمين » في منتصف شهر صفر من سنة إحدى وتسعين 
وثمانمائة المجرية المصطفوية والحمد لله المنعم المتفضّل الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل 
الصلاة والسلام وأكمل الرحمة والبركات على محمد المصطفى المبعوث بأعظم المعجزات المنعوت 
بأكرم صفات البريات الذي شهدّتُ بصدق دعوته العجماوات والجمادات رب اجعل أهواءنا 
تابعة لما جاء به رسولك محمدٌ سيد ولد آدم أظهَرُ أطهار العا صلى الله عليه وبارك وسلّم 


واللحمل .لله رت العالمية . قت" .: 
0000 


الدسخة الثالثة : 

وهي نسخحة توحد ف مكتبة برلين برقم [4 5 5 ]0©1.١‏ » وقد ذكرها بروكلمان في (تاريخ 
الأدب العربي)” . 

وقد حاولت جاهداً الحصول على هذه النسخة » فراسلت ابتداءاً مكتبة برلين عن طريق 
مركز الملك فيصل فأجابوا بخطاب اعتذار عن التصوير » وعللوا اعتذارهم بأن (حالة المحطوطة 
الصحية لا يسمح بتصويرها) » ثم راسلتهم مرة ثانية أسأهم فيها : هل يمكنني رؤية المعحطوطة 
فقط وليس تصويرها عند قدومي برلين ؟ » لكن لم أجد إجابة » فكررت المراسلة مرات عدة ولم 
أحد إحابة » فلم أجد بدا غير السفر إلى برلين علّي أن أجد إجابة سؤالي الملح : هل نسخة 
برلين صورة عن إحدى النسختين السابقتين أم نسخة ثالثة ؟ 

فلما قدمت إلى المكتبة أوضح لي العاملون في قسم المخطوطات في مكتبة برلين أن حالة 
الكتاب لا يمكن معه التصوير » فأوراقه معتفسة جداً » فطلبت منهم الرؤية فقط » فأمهلون 
ريئما يأت الموظف المختص بالمخطوطات العربية » فطلبت منهم وصف هذه النسخة الموحود 
في فهرس المكتبة » فأعطوني وصفها من الفهرس الموحود في حاسب المكتبة » ولم يكن فيه أي 
معلومة جديدة سوى أن عدد أوراقها (؟/7) » ثم لما حضر بعد أيام الموظف المختص 
بالمعخطوطات العربية وهو (16811011 0111151017)) اعتذر عن السماح بالرؤية ولم يوضح 
لي سبب اعتذاره عن الرؤية » فطلبت منه وصف هذه النسخة » فدخل وأحضر لي فهرساً 
مخطوطاً خاصاً بالمكتبة وفيه وصف النسخة » قد كُتب فيه : اسمها (الخصائص والمفاخر لمعرفة 
الأوائل والأواخر) » واسم المؤلف (جمال الدين السرمري) » ووفاته (01777" » وأن النسخخة 
(كُتبت في حياة المؤلف) » وأن عدد أوراقها )١14(‏ » وأن بروكلمان ترحم له في تاريخ الأدب 
العزي 571 


. )51/7( تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
. (؟) نقلوا هذا الخطأ في تأريخ الوفاة عن بروكلمان في (تاريخ الأدب العربي) » كما سيأتٍ في نماية الوصف‎ 
. هذه رقم الصفحة لتاريخ الأدب العربي بالنسخحة الألمانية‎ )9( 

كن رحد 


وقد مكثت في برلين ما يقارب الخمسة عشر يوم" » أتردد فيها على المكتبة محاولاً الإذن 
برؤية المخطوطة » لكن كل محاولات قوبلت بالرفض القاطع من مدير المكتبة والموظف المختص 
باللشارطلات الدية: 


)١(‏ لأني كنت أميٌّ النفس أن الممتنع هو التصوير فقط وأنمم سيأذنوا لي بالاطلاع على المخطوط » فأقابل النسخة في 
المكتبة » وهو متيسر خاصة أن كنت قد أنميت مقابلة النسختين . 
اك 


أعطاءوالطاطع م5 


مااع نه جسعانص بلمتج ابت 
556 
2001 اف 111819712 : اوماعتفت! تاد - طادع عم متهي هيو 
مام يوقم جه جمندعة لمغلد عمللا 
244435501 مكزع و44 ١.‏ سطما تيقد 5104 1 20 
01 53 266 139) ود لمويينة لمم 
812801 نهم تنطاناهة. 
ع نايحا ومطام خا انعجر بسو 
0117 ماصع 
ادن جز .ماع عله 
ما 72387 الم انا 


ونا« الاسام «معصقا! فتلهحكا ,عانا +مآ (061) 1444) جملعه «روزعواهحا 1 مسلتا عملت جعولا 


علق ع1 


نقطا عملا تفده قوم 8 مدع ها جل دوج برا ألمادصيومع 1444 جنوه جو بم 11 أذ عزنا "وعاسود اده 
خاهمة لفناونة عم عمد رودم مادام عمه فملقه فم #مطتاعة رالد عم لللليييسيييرين 


عم عله مد بور رقم مذ مامص مط مط برجسدد سم 9/6 


«اتمعطعيهاب 4 عمداع و رهجم ومبسال9 


خطاب الاعتذار فن مكتبة برلين والمرسل إلى الباحث عن طريق مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية ٠‏ وفيه مكتوب : (حالة المخطوطة الضحية لا يسمح 
بتصويرها) . 


/ا” د 


1444 امت عن واج سامون أن عبن وعدم 


444 اعن يهن .وا 


اا ا أن ااانا الننن ممع 
توعد كاه > مد ابرط 
لف ل تاك 
مني ل ل 0 ينا 
الما ع1 :معو 5س 11 
أي ملام 5 ممم جاتفاوم 
لست انا 


بيانات النسخة من الفهرس الموجود في مكتبة برلين » وفيه : أن عدد صفحاتها 
(7/) . 


3748 - 


- 00000 سد هنعم 


ممه | دس ا عا إلا ير بويي أل سنلاء. امه قن سه لف وطف نمت سقامة م 


والغيا 
بم رقم - دصقا عط جد ما ارس مسو د يخمافة 


5 وي به عبد 


27 جب وأا مسف له متله ل تسم" مس حتتودة :اد مد" ب حقو م 
ل بسو ما لقا يجمه 
ممه أ لاجرل 0 عا سسامم جد 177(9] مله معاد لم .كوم مناه ابر 
4م ءرماد ولل 61 مسال تلدع مجك افصلا سما سه : أذ 
: 0 4 0 5 
0 17 به 4 - 446 سم _حصمط مذ عا جمماس ء سحلل جره سمه بابل 
رو و سد ,ين حه لمعي ا مه مم بتعا ةا مسمنا :24 20108 
مامه | حا ميت اه بان 4 لمسسما مد عزنت هد . د ححا متأس وام 
ممما 4 امس إل معد نشم /قه غداك1 - مممدظ 1 ار 
لها وب عد باموف ماه مده ل د لسك : سم بزالااع // وو : | نيفد سينا 
رمد لين 
مده | سنارارله مسف مدع ج) تعئ اه مغ يقل حه يندا 4 د 
ععه 2 سب بزح 4 بور طنشا مر مس هود ساشان4 ل ما تل 23/ 
1 126 اجسمعاة 7م تعا دل امس نلك تقاض 4 علا جما مز4 6 4 سرجه 
ادم | متا ا #فبم اك جمد سكيم الإ يوا عند عرد 0 3 
ع كر سمدعة// ف امسسص! مه تنتسوتاة هه ب 6غ باموغ 
0 #م رك سمطشب8 " ربز خفن يك ملب .كك هه به 4 مم مه 
[3اسم هيد -_- 8 
كنم عثامية 00 ماماممييتم جال ياد , لتتدلة) 1 
597 4 جد بابز سحا من يديل كد ملل اليم ,4 
جاو يه لبمس خط بذ شي يدينه م 5-6 
ااي يي طحي لي 
00-8 ميلا , بطم مقعم اسم وك مله مكور. عم ممعريصم د بدو لم 
ا : 0 تتؤرعه موا 
ليو عا مضع ل بس سسؤمو طقة” دوك اد اتملد 
ا . “مهن ومسطيسه). عئار 
0 يم صفمطفة مرك 1ب نه بار يملا 
ممه أ حم هله 2.26 يرح 8 سسؤي م246 موك ات عه مسوم 
أ ديو ولاح خجرهة احاددٌ ' 
إٍ 1 // 
ا [49؟! سوعيه 
1 
أ 3 


ييانات النسخخة من الفهرس المخطوط الخاص بمكتبة برلين» وفيه من اليسار: رقم 
المختطوط بالمكتية (4 4 4 )١‏ » الخصائض والمفاحر لمعرقة الأوائل والأواخر ‏ جمال الدين 


السرمري » (توق سنة ”7الاه) » المخطوط مكتوب في حياة مؤلفه » عدد صفحاته 


11 » ذكره بروكلمان في كتابه ص4 ٠١‏ : 


55 - 


فماحاج كن النسذيين الخطية 


صورة صفحة العنوان من النسحخة "أ" 


1 


/ 


0 
مظن | رضت ص زلجها حت اط وعزل_يقايويزافلقات- 
ا مغالف وي فط لتقام جرم ومشتيم وغيدته معت( ماه 
عزمائكرواغىى! تؤبانترنازمز, واد «تطر ل ديخ فأحسزواج ل_وائكله 1 
بياخ لينل دول اسه ازئالهة( امه رعولاشريله ارم الل ا 
ترا صر[ باط را لخاد رالمايلا ول اندرا للم يؤر لمهم الميط : 
مزابا لهاؤو لسن | انهزنزيقنا داكز لز كنرااهاسزة وقعرانتاصرة و د وخ وو 
ناامز زياس كانه اهام رتل جاي مل 

بل ماغصد اتن رأجدوا مويله امف لالذيوي ع ألدزالهزوافاجز 

لاجرو قيل_ درق غلابلاو ُو زف الأُرندة قل مربي 
موزل ال تله اتن نل ءاسن زنارفل 

لاعن ف اتيز لق وا زر أئيكل يه عليه ور كم 

م ريإ لهداصابه داقااوبرى له إحسان الي م 7 الزن 


١‏ أفشه سسصاته قي 
اطيق اترا في ند دته ومشيته ود ترثره إصور كبا 0-0 
اتد ركهالإبصار را كثبيا القكار - ولطاه 
اع را عا يف قله تسن 


المماد دن لمعليه 5 ٍٍِ 


صورة الصفحة الاولى من النسخة "ا" 


3 


ميهد حمر 10 


المسراطيا 1 6 «شامك ا ني 
يشان المدءه 0 
2-0 


0 ملاي مناه ل 
' 2 سنا كد ريض 
و 


“تت اللالممسسممة 


0 1 
جه 7 
0 1 


جحد» خريمر 
“لتكت 
يا 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة "أ" 


5١15 


يسني / معد ار جز 
كن «النن 
7 
7 
1 - 
5 ل 5 
ص 2 5 جه 
2 
3 8 
2-3 


: 27 
3 .2 اس 
6" 
2 
م 


0 
يه 


لض مطرلا 


ليد 
0 


. 
: 


51 5 0 
حم م ش 
0 لزنه 00 2.. 


١6 0‏ 
ا ب 
5 4 1 93 أي 
4 : 1 0 . 1 
رييقه فطل اراق 
الي 8 15 /, ,." ؟ 
3 ع 1 
0 1 :مه اج 
0 ير 
م 


صورة صفحة العنوان من التسخة "ب" 


ردك 


د ل لايع وار 

الورينه الث ويخ بمزأكانات مزتجمزعرواتبة نشت ونصل دأهكمزيزا,م شاه 

دب يف ضترعنلتمالب,اوازن. ا 

مر ممٌملئنا نار دكي ومشترز ع 0 

7 تشقلن ادل ممزناسن اجن لسسع 5 1 2 بية» 
اله انيما ل ران تارادا لاي داكي 
1 7 

م رقع ل 5550 


5-5 ا 0 ا 2 
اديوه لان ات تع الس اسان 0 
- 1 
ل وأصوابررالنا يبن ورادوا ل قله سعرأزق 

7 سبك لعي كتهب كار 
الاستسمعام. الى ريك فلؤمايشا ذا ]هه لداز سه ندين هام مامزليق 

2 اذا يرمعل الاء وفطي توذا اراق تين ئأامحموانا ناغنار احيرا 
مت النات ونقلطير ئش اهران لم امنا ده وصاتاذاتا رالناطنع/للسامت 
ييه موله إن ين يادي ناا ليزن نموي 

عاتلادرعا لذ تارادا رتنع دفش لتر إلعاق ينهم نمزمنادين فلماءا لانتل ' 

5 ذو اط وت راث انرا وات الال 
١‏ | شينابيسرونانا رالاتيامع عرد عليرةق مان لين ب دا ربتروء 0 
النثبىيؤؤينا” تعمد اجا بأو سد ل 
/ 1 امرواش 0 وؤشراريس ل تس ارقن دفو 
م 0 ريع ايم دسوج راودا 
0 معدي عليه !على 2 


سزوة ا اسلعة الأرن سخ ان" 


ا - 


الالال داب هران تان يكم النا ىداب الناس دا اناد 
انا اياناس اليم نشاذا و لوا تر 
“مام تامع ةا ينث اعدمن لمكن خط ريل ايو اجزوكاض 
أحدجضيستجليل :دمن ابل اللعرلزبكسهاجز» بطب لسر مكار 
الاخلات ,ملم ليسا الاتلريمنةجبع الافاق نا أب الرسالره نينا لها 
: دماهال لسالس لزية/ لمرو اوت دار اثاللن ارون نع الامزولشالقة 4 
مل سوة لكاو ند بات لاس - 0 
تال ادن مالنف ماسترالايان ؤبذا دمتالاسلام | 0 
1 دين حرا يت عر كاز نس لسبد يل طيب| ارا تن ترف1 9 
بعنائقه تيه ينادان و امال يدري لاط شرا اسم . 
وسلامرعليم م باترد بركاتر واصلرٌ لير سامير داق منجاهرسن بررسلوم م 
دائزاقيوم البن «الدرسه رنب إلما مين 1< آمي كاب مصينا اس , 8 ابر م 
شاد ل كاف انمو نزي يسا 2 
العا الماسل] لزامرالمؤبرج اس الام كلامل بير سماد اتالئزي يا 
الاش يل ليع ادال مزعندن رار » + 
المستي مزل كر نكو يمارد نيوا نرزايها إن اعاذ 0 
اسن مزعناب الفردمزاب النارارين سقروس| مول رصو اف 
«مين لشاز هري ةاسغزر رار توالتئة!! بتع 
الات دا اعونت و لطم دارع نااك راسي 
برت وترم نات ارات الا هرت برق .اد 
2 
0 لا لاط سل 


2 ل بال ب الال مين ست ع 
رت رو 


3 04 
ا 00 07 . 7 


2 
اي ف مى 


صورة الصفحة الاخيرة من النسخة ب 


م 


فسن عبن لالد و 
بعس سيط وها له حن المناقيب 
العجائيج حلي جميع الأنبياء ليهو الملا" 


بسم الله الرحمن الرحيم , رب يسر وأعن ووفق . 
الحمد لله الذي رفع بعض الكائنات فوق بعض درجات وفَضّل , وأتحف مَن شاء ما 
شاء و وهب ونحل ونفل" , وخصّص من أحب بما أحب وأعطى وأجزل , وغاير بين 
المخلوقات وخالف وميّز وفضل 4 لتظهر آثار حكمته ومشيئته في خليقته ويتحصّل”" 4 
أحمده على ماحكم فأغنى وأقنى وأفقر فأرمل” , وجاد وتطول" , ومنح فأحسن وأجمل 
؛ وأشكره على ماخوّل“ ومَوّل" ونوّل" , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
القديم الأوّل 5 الآخر الظاهر الباطن القادر القائم( فلا يتحول » الملك القدُوس السلام 
(المؤمن)”' المهيمن المحيط علماً بالعالي والأسفل , العزيز الجبّار المتكبر الذي كسّر 
الأكاسرة وقصر القياصرة ودوّخ وذلّل » الخالق البارئ المصوّر الذي أحسن كل شيء 
خلقه وأكمل , سبحانه وتعالى عما يقول من أشرك به وتمحّل”"" , وأشهد أن محمداً 
عبده المرسل ونبيّه المفضّل 2 الذي جمع أحاسن المحاسن وأفاخر المفاخر وذيّل 3 
ورقى على أعلى قَلَلٍ العلاء وأشرفٍ شرّف الشَرّف وتوقل'" , فهو خير من أكل وأكرم 
من توكل , وأنجح من توسل به"" وأقرب من تَوسّل , وأحسن من تجمّل به وأزين من 
)١(‏ نفل : قال ابن فارس : "النون والفاء واللام أصل صحيح يدل على غَطاء وإعطاء ... والنوفل : الرحل الكثير 
العطاء" 5 معجم مقاييس اللغة (ه/هه:) 8 
)١(‏ يتحصل : أي يتبين ويثبت . انظر : لسان العرب )١5*/1١1١(‏ » مادة حصل . 
() أرمل : أي أنفد الزاد » وصار المكان ذا رمل » والمرأة مات زوجها . انظر : المعجم الوسيط (174/1”) . 
(4) تطول بمعنى : تفضل . المعجم الوسيط (0177/7) . 
(0) حول : الخول ما أعطى الله سبحانه وتعالى من النعم . لسان العرب )574/١١(‏ » مادة خول . 
(5) مول : "موله" قدم له ما يحتاج من مال . المعجم الوسيط (891//7) . 
(0) نول : قال ابن فارس : "النون والواو واللام أصل صحيح يدل على إعطاء" . معجم مقاييس اللغة (ه/ 071/7 . 
2 فق تَِ "القاهر" 1 
(9) " المؤمن " ليس في ب . 
٠١0‏ تمحل : احتال » ورحل جل أي ذو كيد . انظر : المعجم الوسيط (855/7) »؛ لسان العرب (515/11) . 
١١(‏ ) توقل : صعد » ويقال توقل في مصاعد الشرف . المعجم الوسيط )٠١517/7(‏ . 


)11١‏ هذه من الألفاظ الموهمة وم تضبط بالشكل قُِ النسختين» ولعل تشكيلها بفتح التاء "توسل" أي: النبي ل "به" 
با 7د 


تجمّل'" , وأعظم الخلق عند الله تعالى منزلة وأفخم وأنبل , صلى الله عليه وسلم وكرَّم 
وعظم وبجّل , وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وزاد وأفضل . 


مه 


؛ لاتندركها الأبصار ولاتحيط بكُنهها الأفكار , قال [الله]'" سبحانه وتعالى : «#ورَيكٌ 
حلقُ مَاِنَآءُ وخاز © [القصص:من الآية 54] . 

لما خلق الله تعالى الخلق قسّمه قسمين : جماداً وذا حياة , فاختار ذا الحياة على 
الجماد وفضّله عليه , ثم قسم [ق١/ظ]‏ ذا الحياة قسمين : حيواناً ونباتاً » فاختار 
الحيوان على النبات وفضّله عليه » ثم قسم الحيوان [إلى]'" قسمين : ناطقاً وصامعاً . 
فاختار النّاطق على الصّامتَ وفضّله عليه . ثم قسم الناطق قسمين : آدميّاً وغيره , 
فاختار الآدميّ على غيره وفضّله عليه , ثم قسم الآدمي قسمين : عاقلاً وغير عاقل ‏ 


أي: بالله وين كما الضمير في قوله: "وأشهد أن محمداً عبده المرسل ونبيه المفضل"؛ وعلى تقدير تشكيلها بالضم 
"ثُوسّل به" لعل قصده بمحبته والاقتداء بسنته يك التي هي من العمل الصالمء وإذا كان من القواعد المقررة في 
الشريعة إحسان الظن بالمسلمين» فكيف وهذا المسلم إمام من أئمة أهل السنة والجماعة؟! فإن إحسان الظن ف 
حقة آكدء لاسيما وقد تقدم كلام له فيه اعتدال ومجحانبة طرفي الغلوٌ والجفاء» ومن ذلك: ما تقدم من كلامه ف 
حكم الاحتفال بالمولد النبوي» وأن حلاف السلف في تأريخ ميلاده من أي شهر وفيما مضى منه يدل على أنمم 
لم يكونوا يجعلون ذلك موسماً للاجتماع والولائم والاحتفال في صُنع الأطعمة والأشربة والسماعات إذ السلف كانوا 
أعظم الناس توقيراً ومحبة وتعظيماً للبي يي وأحرص الخلق على نشر محاسنه فلو كان يوم مولده عندهم موسماً 
لتوفرت ممْمُهم على حفظه ولم يكن عندهم ولا عند غيرهم فيه خلافٌ؛ كما تقدم أيضاً: رده على تقي الدين 
السبكي ف مسألة شد الرحال بقصد زيارة قبر البي يَلِةِ دون الصلاة في مسجده؛ كما تقدم أيضاً: في مخطوطته 
(منامات رؤيت لشيخ الإسلام ابن تيمية) الإنكار على بعض الفقراء التوسل بغير الله من المخلوقين؛ والأصل أن 


نحمل كلام الأئمة على أحسن الوجوه ما وجدنا لذلك محمادٌ متبعين في ذلك قوله تعالى: #راييت جَلَمُو من 
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دِيم يَعولُت ربا أفْفِر لكا وَلحخوينا الي سَبَقُونا بالايمكن © [الحشر:من الآية٠٠١]‏ وجل كلامهم 
على أحسن المحامل داخحل في الاستغفار لمم والله أعلم. 

. في ب "تحمل" بالحاء المهملة » وفي الحامش "تكاليف الله وطاعاته"‎ )١( 

. لفظ "الله" زيادة من ب‎ )١( 

(5) "إلى" زيادة من ب . 

35505: 


فاختار العاقل على غيره وفضّله عليه , ثم قسم العاقل قسمين : مؤمناً وغيره » فاختار 
المؤمن على غيره وفضّله عليه , ثم قسم المؤمن قسمين : عالماً وغيره , فاختار العالم 
على غيره وفضّله عليه , ثم قسم العالم قسمين : أنبياء وغيرهم » فاختار الأنبياء على 
غيرهم وفضّلهم عليهم”" . وهم مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي" , فهم خيرته 
من خلقه , ثم قسم الأنبياء قسمين : رسّلاً وغيرهم , فاختار الرسل على غيرهم وفضّلهم 
عليهم » وهم ثلاثمائة وثلاثة”" عشر رسولاً » فهم خيرته من الأنبياء . ثم قسم الرسل 
قسمين : أولي عزم وغيرهم , فاختار أولى العزم على غيرهم وفصّلهم عليهم وهم خمسة 
لور وسح اللي ريا الو ا 
عليهم الصلاة والسلام , ثم اختار من أولي العزم [الخليلين]” إبراهيم ومحمّداً صلى 
الله عليهما وسلم , فهما خيرته من أولي العزم من الرسل » ثم اختار منهما [الحبيب] 
محمداً يخ" , فهو المختار المصطفى من جميع الخلق , كما أخبرنا الشيخ أبو عبدالله 


. في. ب "عليه" » فالضمير فيه يعود إلى العالم‎ )١( 

(؟) ورد في عدة أحاديث تعداد الأنبياء والرسل » ولكن الأحاديث في الباب لا تخلو من ضعف على كثرتّها والأولى 

التوقف » قال الشيخ ابن باز رحمه الله- : "وجاء في حديث أبي ذر عند أبي حاتم بن حبان وغيره أنه سأل النبي وله عن 

الرسل وعن الأنبياء فقال النبي ييه : «الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفا والرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر» وف رواية أبي أمامة : 

«ثلاثمائة وخمسة عشر» » ولكنهما حديثئان ضعيفان عند أهل العلم » ولهما شواهد ولكنها ضعيفة أيضاً » كما ذكرنا آنفاً 

؛ وف بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام : «ألف ني فأكثر» » وف بعضها «<أن الأنبياء ثلاثة آلاف» » وجميع 

الأحاديث في هذا الباب ضعيفة » بل عد ابن الجوزني حديث أبي ذر من الموضوعات ؛ والمقصود أنه ليس ف عدد الأنبياء 

والرسل خبر يعتمد عليه » فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى » لكنهم جم غفير » قص الله علينا أخبار بعضهم وم 

يقص علينا أخبار البعض الآخر » لحكمته البالغة جل وعلا" . مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز (؟//55-/51) » 

جمع وترتيب : محمد الشويعر » موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء . 

0 في ب ثلاث" . 

(5) مابين المعقوفتين طمس ف الأصل » وما ذكرته من ب . 

(5) مابين المعقوفتين طمس ف الأصل » وما ذكرته من ب . 

(5) تفضيله لوصف المحبة على وصف الخلة فيه ضعف » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وقول بعض الناس : إن محمداً 

حبيب الله » وإبراهيم خليل الله » وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف ... وما يروى «أن العباس يشر بين حبيب 

وتحليل» وأمثال ذلك فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها" . مجموع الفتاوى )3١ 5/٠١(‏ ؛ وقال ابن القيم - 
5خ ات 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري("© -بقراءتي عليه - قلت له: أخبرك جماعة من 
شيوخك؛ منهم: أبو العباس أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقدسي”" وأبو محمد 
إسماعيل بن إبراهيم بن اي الب التنوخي” قراءةً عليهما وإلا فإذن), قالا: أخبرنا 


الإمام أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي إجازة, قال المقدسي وحدة: 


رحمه الله- : "وقد ظن بعض من لا علم عنده أن الحبيب أفضل من الخليل » وقال محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله » 
وهذا باطل من وجوه كثيرة : منها : إن الخلة نخاصة وامحبة عامة » فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » وقال ف عباده 
المؤمنين : ميب وجييد © [المائدة :من الآية 5 5] » ومنها : أن النبي نفى أن يكون له من أهل الأرض خليل » وأخبر 
أن أحب النساء إليه عائشة » ومن الرحال أبوها » ومنها : أنه قال «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» » 
ومنها : أنه قال : «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن أحوة الإسلام ومودته» . روضة 
انحبين ونزهة المشتاقين ص48 » لابن القيم » ١4١7‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 
)١(‏ هو محمد بن أسماعيل بن ابراهيم بن سالم بن بركات بن سعد بن بركات بن سعد الانصاري الخزرجي العبادي من 
ذرية عبادة بن الصامت ه- أبو عبدالله » المعروف بابن الخباز » ولد سنة/571 » بكر به أبوه فأحضره على أحمد بن 
عبدالدائم وغيره » كان مسند الآفاق في زمانه » روى عنه الأئمة والحفاظ كالذهبي » وزين الدين العراقي » وابن رحب » 
وغيرهم » وقد أممع عليه أيضاً إبراهيم بن جمال الدين السرمري -تقدم ذلك في ترجمة إبراهيم » انظر : ص48 - » وكان 
رحلاً صبوراً على الإسماع محباً للحديث وأهله » توي سنة 705 . 
انظر : المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (281/5) ؛ ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد )98/١(‏ » محمد 
بن أحمد الفاسي المكي » تحقيق : كمال يوسف الحوت » الطبعة الأولى ١5٠١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت ؛ الدرر 
الكامنة )١50-11١5/8(‏ . 
)١(‏ هو أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي » أبو العباس » زين الدين : نساخ » من شيوخ الحنابلة » عالم بالحديث » 
ولد ف نابلس سنة 515 » وانتقل إلى دمشق » وتوثي بما » له كتاب (مشيخة) ١5‏ و (تاريخ) جمعه لنفسه » وكان حسن 
الخط سريعاً فيه » مكثراً من نسخ الكتب له وبالأحرة . لازم الكتابة أكثر من 05٠‏ سنة » وكان يكتب في اليوم إذا تفرغ 
تسعة كراريس ويقال إنه كتب بيده ألفي مجحلدة » منها تاريخ الشام لابن عساكر مرتين » والمغني لموفق الدين مرات. وكف 
بصره في آخر عمره » وتوقي سنة 574 . انظر : الأعلام للزركلي )١55/١(‏ . 
(؟) هو إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر » مسند الشام تقي الدين شرف الفضلاء » أبو محمد التنوحي المعري الأصل » 
الدمشقي المولد » ولد سنة 585 » وأجاز له جماعة وروى الكثير » ومات سنة 517/5 . 
انظر : المنهل الصافي والمستوق بعد الوافي (9/+-7”85) » ليوسف بن تغري بردي الأتابكي » تحقيق : د. محمد محمد 
أمين ) 5 ام ء الحيئة المصرية العامة للكتاب . 
(4) إذناً : عبارة تدل على التحمل بالإجازة أو المناولة » وهي بمعنى : فيما أذن له فيه . 
انظر : منهج النقد في علوم الحديث ص 7١5‏ .» لنور الدين عتر » الطبعة الثالئة ١4١4‏ » دار الفكر » دمشق . 
ا 11 11ت 


إن لم يكن سماعاً قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ا مَجا (» قال أخبرنا أبو الحسين بن 
المهتدي" قال أخبر: نا عبيدالله بن أحمد الصّيد لاني 4007 قال أخبرنا الحسين بن 


إسماعيل المحاملي© قال حدثنا يوسف بن موسى!" قال حدثنا عبيد الله( بن موسى0"© 


(1) هو أبو السعود أحمد بن علي حلي --بضم الميم وسكون الحيم وتخفيف اللام المكسورة- من شيوخ ابن الحوزي » 
توفي سنة 078 . 

انظر : توضيح المشتبه (9/4ه) » سير أعلام النبلاء )084/١5(‏ . 

)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله » أبو الحسين » الخطيب القاضي الحاشمي 
المعروف بابن الغريق » كان ثقة صالحاً » حدث عنه جماعة منهم أبو السعود أحمد بن علي بن المحلي وغيره » توفي 
مستهل ذي الحجة من سنة "1 . 

انظر : التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ص44 ., محمد بن عبدالغني البغدادي » تحقيق : كمال يوسف الحوت » 
5007 

(؟) في ب " الصيدلاي" » وهو تصحيف . 

(5) هو أبو القاسم عبيدالله بن أحمد بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن المقرئ المعروف بابن الصيدلاني » من أهل بغداد 
» كان شيخخاً صا حاً ثقة مأموناً » وكانت ولادته في رحب سنة سبع وقيل : سنة تسع وثلاثمائة » ووفاته في رحب 
سنة تسع وتسعين وثلاثمائة ببغداد . 

انظر : الأنساب » للإمام السمعاني (0174/7) » تعليق : عبدالله البارودي » الطبعة الأولى ١104‏ » دار جنان . 

(5) هو الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل » أبو عبدالله الضبي » القاضي . المحاملي . البغدادي » الحافظ » ولد 
سنة 775 » سمع من يوسف بن موسى القطان » وتوفي سنة .”ا . 

انظر : أمالي امحاملي صه 79-١‏ » تحقيق وتخريج : د. إبراهيم القيسي » الطبعة الأولى ١5١‏ » دار ابن القيم » الدمام 


(1) هو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان . أبو يعقوب الكوفي » اشتهر بطلب الحديث والرحلة إليه في الآفاق 
» حدث عن عبيد الله بن موسى وغيره » وروى عنه أبو عبدالله امحاملي وغيره » وكتب عنه ابن المغين : صدوق » 
وذكره ابن حبان في الثقات » ووثقه الخطيب البغدادي » توفي سنة 55 ببغداد » وقيل غير ذلك . 

انظر : تاريخ بغداد )445/١7(‏ » للخطيب البغدادي » تحقيق : د. بشار عواد معروف » الطبعة الأولى ١47١‏ » دار 
الغرب الإسلامي » بيروت ؛ تحذيب التهذيب )91/5/1١١(‏ » لابن حجر العسقلاني » الطبعة الأولى ١1١5‏ ؛ دار 
الفكر . 

(0) في ب " عبدالله " » وهو تصحيف . 

(2) هو عبيدالله بن موسى بن أبي المحتار , واسمه باذام العبسي مولاهم الكوفي , أبو محمد الحافظ » روى عن إسماعيل 
بن أبي حالد وغيره » كان يروي أحاديث في التشيع منكرة » توفي سنة 75١7‏ » وقيل سنة 7١14‏ . 

انظر : تمذيب التهذيب 55/97 -48) . 
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عن إسماعيل بن أبي خالد”" عن يزيد بن أبي زياد" عن عبدالله بن الحارث بن [ق؟/و] 
نوضل”" عن العباس بن عبدالمطلب #9 قال : قلت يا رسول الله إِنّ قريشاً جلسوا 
فتذاكروا أحسابهم (فجعلوا)” مَتَلك مَثل نخلة تبث في كبُوة من الأرض فقال رسول 
الله ول : «إن الله وك يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم ثم حين فرّقهم جعلني في خير 
الفريقين » ثم حين جعل القبائل جعلني في خير قبيلة . ثم حين جعل البيوت جعلني في 
خير بيوتهم , فأنا خيرهم نفساً وخيرهم بيتأ»”" , وقد خلق الله تبارك وتعالى النفوس 
مختلفة , فمنها الغاية في الجودة والجوهريّة , ومنها المتوسط ومنها الكدر . وجعل في 


)١(‏ هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم , كان أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه » روى عنه عبيدالله بن موسى 
وغيره » وأخرج له الجماعة » توفي سنة ١15‏ . 

انظر : تحذيب التهذيب )5508-1814/١(‏ . 

(؟) هو يزيد بن أبي زياد القرشي الحاشهمي » أبو عبدالله مولاهم الكوثي » روى عن عبدالله بن الحارث بن نوفل وغيره » 
وروى عنه إسماعيل بن أبي حالد وغيره » كان من شيعة الكوفة » قال ابن حبان : كان صدوقاً إلا أنه لما كبر ساء 
حفظه وتغير وكان يلقن ما لقن فوقعت المناكير في حديثه » توي سنة ١707‏ » وقيل سنة ١75‏ . 

انظر : تمذيب التهذيب )5817/١١١(‏ . 

(1) هو عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم الحاثمي وه » أبو محمد المدي » ولد على عهد 
البي وَلِةْ فحنكه النبي وَلهٌ » وتحول إلى البصرة » واصطلح عليه أهل البصرة حين مات يزيد بن معاوية » روى عن 
عم جده العباس بن عبدالمطلب وغيره » وروى عنه يزيد بن أبي زياد وغيره » وأخرج له الجماعة » توفي سنة 4/ عند 
انقضاء فتنة الأشعث » وكان خرج إليها هارباً من الحجاج . 

انظر : تمذيب التهذيب (ه/لاه )١58-1١‏ . 

(4) ' فجعلوا " ليس في ب . 

(5) الكبوة : أصلها من كبو وهو يدل على سقوط وتزيّل » والكبوة : هي الكناسة والتراب الذي يُكنس من البيت . 
انظر : النهاية في غريب الأثر )١51/4(‏ » معجم مقايسس اللغة (ه/195-188١)‏ . 

(5) أخرجه الترمذي (584/0) بمعناه في كتاب المناقب عن رسول الله يله » باب في فضل الني كلك » 5037" » تحقيق 
: إبراهيم عطوة » الطبعة الثانية ١١525‏ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر ء وقال : حديث حسن ؛ وذكره ابن 
كثير بمثله في البداية والنهاية (؟/5-710١71)‏ ؛ وأخرجه البيهقي بنحوه في دلائل النبوة )١1737//1(‏ » تحقيق : د. 
عبدالمعطي قلعجي » الطبعة الأولى ١5١04‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 

وقال الألباني : ضعيف . انظر : ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص5 71 » الطبعة الثالثة ١504‏ » المكتب الإسلامي » 
ببروت . 

رد 5 


كل مرتبة درجات لتظهر أسرارُ حكمته في الخلق , فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم 
الغاية في الجودة , خُلقت أبدانهم سليمة من عيب فصلحت لحلول النفوس الكاملة ) 
ثم هم يتفاوتون أيضاً في المراتب , ويتميِّز"' بعضهم على بعض في المناقب وعلوٌ 
المناصب , وكان نبينا محمد وَل أصحّ الأنبياء مزاجاً 2 وأكملهو”" بدناً , وأصفاهم رُوحاً 
؛ وبمعرفة ما نذكره من أحواله وأخلاقه وصفاته يتبين فضله , ولذلك قدَّمه الله تعالى على 
الكل » فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم خلاصة الوجود , وواسطة العقود , وهم خيرة 
الخلائق . وصفوة الخالق , وهم في الفضل طبقات , وفي القدر درجات قال الله تعالى 

: ولد مَصَلنَا بحص اليَنَ عل بض 4# [الإسراء :من الآية ه] فكل له رتبة (لايتعدّاها)”" , 
ومنزلة لايدرك غيره مّداها , وغاية إذا بلغ منتهاها تناهى , وجعل لمحمد يله من الرتب 
أعلاها , ومن المنازل أسماها , ومن المعجزات أعظمهما وأقواها . ومن المنقبات 
أجملها وأبهاها . ومن الفضائل أولاها وأخراها . ومن المحاسن أَوْلاها وأحراها . ففي 
حديث الإسراء عنه يل : «إن الله تعالى جمع الأنبياء والملائكة صفوفاً قال فقدَّمني 
وأمرني أن أصلَّي بهم فصليت بهم ركعتين , ثم إِنّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أثنوا 
على ربهم سبحانه , فقال إبراهيم التتة [ق١/ظ]‏ : الحمد لله الذي اتخذني خليلاً 
وأعطاني مُلكاً عظيماً وجعلني أمّة قانتاً يؤتم بي وأنقذني من النار وجعلها عليّ برداً 
وسلاماً . ثم إن موسى الطنتة أثنى على ربه تعالى فقال : الحمد لله رب العالمين الذي 
كَلَّمنِي تكليماً وجعل هلاك فرعون على يدي ونج بني إسرائيل على يدي وجعل من أمتي 
قوماً يهدون بالحق وبه يعدلون , ثم إن داود الكلتتل: أتبى على ربه تعالى فقال : الحمد لله 
الذي جعل لي مُلكاً عظيماً وعلّمي الرُبور وألان لي الحديد وسكّر لي الجبال يسبّحن 
والطير وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب , ثم إن سليمان الكت أثنى على ربه فقال : 


) في ب " أجملهم " 
(5) " لايتعداها " ليس في ب . 
د 


الحمد لله الذي سكّر لي الرباح وسكّر لي جنود الشياطين يعملون لي ماشئت من 
محاريب وثمائيل وجفان”' كالجوابي"" وقدور راسيات وعلَّمني منطق الطير وآتاني من 
كل شيء فضلاً وآتاني ملكاً عظيماً لاينبغي لأحد من بعدي وجعل ملكي ملكاً طيّباً ليبس 
علي فيه حساب . ثم إن عيسى اللتتكة أثنى على ربّه فقال : الحمد لله رب العالمين الذي 
جعلني كلمةً منه وجعل مَكَلي مغل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون , وعلّمني 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه 
فيكون طيراً بإذن الله وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ورفعني 
وطهّرني وأعاذني وأمَي من الشيطان الرجيم ولم يكن للشيطان علينا سبيل , ثم إن 
محمداً يك قال : كلّكم قد أثنى على ربّه وإني مُعْنِ على ربي فقال : الحمد لله الذي 
أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيراً ونذيراً وأنزل عليّ الفرقان” فيه تبيان كل شيء 
وجعل أُمتي خير أمّة أخرجت للناس وجعل أُمّتي (أمّة)* وَسَطأً وجعل أمّني هم الأولين 
والأخرين وشرح لي صدري ووضع عن وزْري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحاً وخاتماً فقال 
إبراهيم اكتةا : بهذا فَصّلكم محمد يع" . وفي حديث الإسراء أيضاً [ق7/و] أنه قال 
: «قيل لي : سل , فقلث : ياربٌ اتخذت إبراهيم خليلاً وكلّمتَ موسى تكليماً ورفعت 


)١(‏ جفان : جمع جفنة اسم للقدر الكبيرة . الحدول في إعراب القرآن (97/١١؟)‏ » لمحمود صافي » الطبعة الرابعة 
»دار الرشيد » دمشق . 

» في ب "كالحواب" . وقد قرأ ابن كثير بإئبات الياء (الحوابي) وصلاً ووقفاً » وأبو عمرو وورش بإثباتما وصلاً‎ )١( 
وحذفها وقفاً » والباقون بحذفها في الحالين » فمن قرأ بالياء فلأنه الأصل » ومن حذفه فلاكتفائه بكسر الياء . انظر‎ 
) للسمين الحلبي » تحقيق د. أحمد الخراط » دار القلم‎ » )١57-١51/9( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون‎ : 
. دمشق ؛ بحر العلوم » لأبي الليث السمرقندي (78/7) » تحقيق : د. محمود مطرجي » دار الفكر , بيروت‎ 

(9) كابجحوابي : جمع جابية » واللحابية : الحوض العظيم » ميت بذلك لأنه يُجبى إليها الماء . انظر : الدر المصون 
(50/9 0 . 

(5) في ب "القرآن" . 

(5) "أمة" ليس في ب . 

(5) سيأ تخريجه عند التعليق على الحديث التالي . 
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إدريس مكاناً علياً وآتيت سليمان ملكاً عظيماً وآتيت داود زبوراً فما لي يارب , فقال لي 
ربي وك : يا محمد اتخذتك حبيباً كما اتخذت إبراهيم خليلاً وكلّمنك كما كلّمِتُ 
موسى تكليماً وأعطيتك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة وكانا من كنوز عرشي ولم 
أعطها نبيّاً قبلك وأرسلتك إلى أهل الأرض جميعاً أبيضهم وأسودهم إنسهم وجنّهم ولم 
أرسل إلى جماعتهم نبيّاً قبلك وجعلت الأرض كلّها برها وبحرها طهوراً ومسجداً لك 
ولأمّتك وأطعمت أمّتتك الفيء ولم أطعمه أمّة قبلهم ونصرتك بالرعب على عدوّك مسيرة 
شهر وأنزلت عليك سيّد الكتب كُلّها ومهيمناً عليها قرآناً فرقناه ورفعت لك ذكرك حتى 
تُذكر كلّما ذكرتُ من [أجل]”" شرائع ديني وأعطيتتك مكان التوراة المشاني ومكان 
الإنجيل المئين'" ومكان الزبور الحواميم وفضّلتك بالمُفصّل وشرحتُ لك صدرك 
ووضعتُ عنك وزرك وجعلث أمّتك خير أمّة أخرجت للنّاس وجعلتهه” أمّة وسطأ 
وجعلتهو”؟ الأولين وهم الآخرون” فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ثم أفضى إليّ 
بعدها أموراً لم يُؤذن لي أن أخبركم بها ...» وذكر باقي”" الحديث" ؛ و(في)" حديث 


. "أحل" زيادة من ب‎ )١( 

. في هامش ب "سُوَرٌ يكون عدد آياتما مائةٌ أو جاوزت منها ولم يبلغ إلى الألف"‎ )١( 

(5) في ب "وجعلتها" . 

(4) في ب 'وجعلهم . 

(5) في ب "الآخرين" . 

(5) في ب "وذكرنا في". 

(1) الخبر بطوله ذكره بنحوه ابن جرير في تفسيره (751/117) وف تحذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من 
الأخبار )491/١(‏ » تحقيق : محمود شاكر » مطبعة المدنى » القاهرة ؛ كما أخرحه البزار في مسنده من طريق أبي 
العالية )١7-1//11(‏ ج5518 » تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله » الطبعة الأولى 3١م‏ » مكتبة العلوم والحكم 
» المدينة » كما ذكره البيهقي في دلائل النبوة (5-91//7. 4) ؛ وهذا الحديث من رواية (أبو جعفر الرازي) » قال 
الحافظ ابن كثير : "قلت : (أبو جعفر الرازي) قال فيه الحافظ أبو زرعة : يهم في الحديث كثيراً » وقد ضعفه غيره 
أيضاً » ووثقه بعضهم » والأظهر أنه سيئ الحفظ ففيما تفرد به نظر » وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابه ونكارة 
شديدة » وفيه شيء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاري » ويشبه أن يكون 
مجموعاً من أحاديث شت » أو منام أو قصة أخرى غير الإسراء » والله أعلم" . 

تفسير القرآن العظيم (8/5©) » لابن كثير » تحقيق : سامي بن محمد سلامة » الطبعة الثانية 5 »دار طيبة . 

ات 


أنس 4# [أيضاً]" قال : قال رسول الله يك : «لواء الحمد بيدي ولا فخر , (آدم)”" 
ومّن دونه من النبيين تحت لوائي يوم القيامة ولافخر»/ وفي حديث أنس #ه أيضاً قال 
: قال رسول الله يع : «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ويجيء النبي ومعه الرجلان 
وأنا أكثر الناس تَبَّعاً يوم القيامة» رواه البخاري”” ؛ وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
عن النبي وله أنه قال : «إنَّ لكل نبي دعوة دعا بها في أمّته ؛ وخبأث دعوتي شفاعة 
لأمّتي يوم القيامة» أخرجاه في الصحيحين [ق*/ظ] من حديث أنس مثلّه سواء”" ؛ وفي 
رواية : «اختبأت دعوتي شفاعة لأمني لأنها أعمٌ وأكفأ»”" , وفي هذا الحديث الشريف 


(0) 'في" ليس ف ب . 

(1) "أيض" زيادة من ب . 

"آدم' ليس في ب . 

(4) أخرجه ابن خزيمة بنحوه في كتاب التوحيد ص45 4 » تحقيق : عبدالعزيز الشهوان » الطبعة الخامسة 4 ١4١‏ » مكتبة 
الرشد » الرياض . 

قال الألباني : ضعيف . انظر : ضعيف الجامع » ص50١‏ . 

(0) أخرجه البخاري )١74/7(‏ » ف كتاب الطب » باب من لم يرق » ح0707 » بلفظ : «عرضت علي الأمم 2 
فجعل النبي يمر معه الرحل » والنبي معه الرجلان » والنبي معه الرهط . والنبي ليس معه أحد » ورأيت سوادا كثيراً سد 
الأفق » فرحوت أن تكون أمتي » فقيل : هذا موسى وقومه , ثم قيل لي : انظر » فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق » 
فقيل لي : انظر هكذا وهكذا , فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق . فقيل : هؤلاء أمتك » ومع هؤلاء سبعون ألفاً 
يدلون الحنة بغير حساب» ؛ وأخرجه مسلم )١188/١(‏ » كتاب الإيمان » باب في قول النبي يه : "أنا أول الناس 
يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبع" » ح45١‏ , بلفظ : «أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعأ» . 

(5) أخرحه البخاري (//717) ؛ في كتاب الدعوات » باب لكل نبي دعوة مستجابة » ح5 5750 » بلفظ : «لكل ني 
دعوة قد دعا بما فاستجيب » فجعلت دعوت شفاعة لأمتي يوم القيامة» ؛ وأخرحه مسلم )١110/١(‏ بنحوه في 
كتاب الإيمان » باب احتباء البي وَلدٌ دعوة الشفاعة لأمته » ج١١7‏ . 

(/0) أخرحه أحمد في مسنده (8717/9) ح57:ه ء بلفظ : «خيرت بين الشفاعة أو يدحل نصف أمتي الجنة » فاحترت 
الشفاعة لأنما أعم وأكفى ...» الحديث ؛ وأخرجه ابن ماجه )١441/5(‏ بنحو لفظ المسند في كتاب الزهد ؛ 
باب ذكر الشفاعة » ح١١5؛‏ ؛ كما ذكره الطبراني في المعجم الأوسط )٠١07/7(‏ ح549414 » تحقيق : طارق بن 
عوض الله » ١4١8‏ ؛ دار الحرمين » القاهرة » بلفظ : «إن الله خيرني بين أن يغفر لنصف أمتي أو شفاعتي 
فاخترت شفاعتي وروجوت أن تكون أعم لأمتي ... الحديث . 

قال الألباني : ضعيف هذا التمام » وصحيح دون قوله : «لأتما ...» . انظر : ضعيف سنن ابن ماجه ص وه" 2 
الطبعة الأولى ١ 4١١/‏ » مكتبة المعارف » الرياض . 
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دليل ظاهر على فضل نينا [محمد]”" ف على جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين , وإشارة بّنة إلى أن كل فضيلة لنبى من الأنبياء قد شاركه فيها وزاد عليه فيما 


يشابهها ويُقارئها مما تظاهرت به الأخبار وتواطئت عليه الآثار عن علماء الأمصار . 


فصل 

اعلم أن التفضيل إنما يكون إذا ثبت للفاضل من الخصائص ما لايوجد للمفضول 
مثله ؛ فإذا استويا في أسباب الفضل وانفرد أحدهما بخصائص لم يَشْرَكْه فيها الآخر كان 
أفضل منه , وأمّا ماكان مشتركاً بين الرجل وغيره من المحاسن فتلك مناقب وفضائل 
ومآثر لكن لاثوجب تفضيله على غيره إذا كانت مشتركة ليست من خصائصه , وإذا 
انَحدت الفضيلتان فكانتا من جنس واحد لكن كانت إحداهما أكمل من الأخرى وأعظم 
أو أعجب أو أبلغ فلا ريب أنَّ صاحب ذلك أفضل في ذلك , ومحمد يلع قد امتاز عن 
غيره بأمور لم يشركه'" فيها غيرّه وشارك غيرّه في أمور كثيرة على الوجه الأكمل فظهرت 
مزيّته على مزية غيره وفضيلتُه على مَن عداه كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى , 
ونحن نذكر إن شاء الله تعالى مانّقل عن كل نب من المعجزات ومائبت لنبيّنا يل من 
الخصائص وماله من الفضائل الفواضل وما أُوتي من المناقب العجائب على جميع 
الأنبياء عليهم السلام , فإن محمداً يل من خصائصه أنه أُرسِل إلى جميع الخلق أسودهم 
وأحمرهم وجنّهم وإنسهم وأن الله تعالى أخذ العهد على جميع النبيين لئن بُعث وهم 
أحياء ليؤمننٌ به ولينصرنّه وتم به انين وجعل أمّته خير أمة أخرجت للناس وآتاه السبع 
المثاني والقرآن العظيم وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم غُرج به 
إلى فوق سبع سموات وإلى سدرة المنتهى وإلى ماشاء الله تعالى مما فوق ذلك وأشياء 
)١١‏ "محمد" زيادة من ب . 


. كذا قي أ ونسخة بمامش ب » وفي ب "يشاركه"‎ )١( 
7558 


الكتاب 


غير ذلك نذكرها فيما [ق4/و] بعد إن شاء الله تعالى في مواضعها يتبِّن بها فضله على 
غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين , ونذكر من معجزاته وما آتاه الله تعالى من 
الكرامات والمزايا الكريمة والعطايا العظيمة مما فاق به عليهم من الآبات البيّنات 
والمفاخر الظاهرات , فمن ذلك : أولو العزم" من الرسل وهم خمسة: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى [ابن مريم]١"‏ ومحمد صلى الله عليهم وسلم . فمحمد يِل آخرهم بِغْناً 
وأؤلهم في الذّكر والفضيلة قال الله تعالى : وذ أَحَامِنَ لبن مِِتََهُمَ ومنلككت 


0 م سا سم سه >2 ل 


أ ا إل لسع سا ع سس 2 لح يي | | لاد 04 


. قال ابن عباس : معنى أولي العزم : ذوو الحزم » وقال الضحاك: ذوو الجد والصبر‎ )١( 

انظر : الكشف والبيان )١4/9(‏ » لأبي إسحاق الثعلبي » تحقيق : ابن عاشور » الطبعة الأولى ١57١‏ » دار إحياء 
التراث » بيروت ؛ الجدول في إعراب القرآن (4/75 )٠١‏ », محمود صافي ؛ وقد اختلف العلماء فيمن هم أولي العزم 
من الرسل » فقال ابن زيد : كل الرسل كانوا أولي عزم » وكل الأنبياء ذوو حزم وصبر ورأي وكمال وعقل » وهذا 
القول هو اختيار فخر الدين الرازني » وفسرت (من) ف قوله : «إقَأصيرَكَمَا صَبَر ولوأ الْعَرْو مِنَ اسل # 
[الأحقاف:ه"] للتبيين لا للتبعيض . كما تقول ثوب من خز » وقال قوم : هم بحباء الرسل المذكورون في سورة 
الأنعام » وهم ثمانية عشر لقوله بعد ذكرهم : #أوْكَيِكَ لذن هَدَى أَنَهُ بهد ْهُمُ أقَصَدِهْ © [الأنعام:من الآية 
] » وقال الكلبي : هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشرة لأعداء الله » وقيل: هم ستة : نوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب وموسى وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف والشعراء » وقال مقاتل : هم ستة : نوح صبر 
على أذى قومه , وإبراهيم صبر على النار » ويعقوب صبر على فقد ولده وغشاوة بصره » ويوسف صبر على الجب 
والسجن , وأيوب صبر على الضر , وقال ابن عباس وقتادة : هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله 
عليهم أجمعين . فهم أصحاب الشرائع » وقد ذكرهم اللّه على التخصيص والتعيين في قوله : لوَِدْ أَحَذْنَا مِنّ 
لحن وِسَفَهُمْ ونلك ومن ع رهم وموس وَعِيسَى أبن مريم © [الأحزاب:من الآية /9] » ولعله الراحح » 
والله أعلم . 

انظر : الكشف والبيان (9/-5-57؟) للثعلبي » الجدول في إعراب القرآن (4/55 )٠١‏ لمحمود صافي . 

(5) "ابن مريم" زيادة من ب . 
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فأمّا فضيلة نوح اكت فظاهرة , ومعجزته'' باهرة » وهو أوّل رسول أرسِل إلى بني 
آدم في أحد قولي العلماء , وآيته التي أوتي نجاته في السفينة بمن آمن معه وإغراق 
عدؤّه بدعوته وهي لَمري فضيلة عظيمة ومعجزة كريمة » ولاشك أن الماشي على وجه 
الماء من غير سفينةٍ أعظم من الماشي عليه في السفينة , وقد أعطى الله تعالى نبّنا يلغ 
في أمّته مَن مشى على وجه الماء بغير سفينة » فكثير من أولياء أمّة نبيئا يله مشى'" على 
الماء » فمن ذلك ماروى مِنجابٌ" قال : "غزونا مع العلاء بن الحضرمي" ذَارِينَ© فدعا 
بغلاث دعوات فاستجيبت له , نزلدا منزلً فطلب الماء فلم يجذه فقام فصلى ركعتين 
وقال : اللهم إِنّا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوّك اللهم اسقنا غيثاً نتوضّأ به ونشرب 


ولايكون لأحد فيه نصيب غيرنا » فَسِرْنا قليلاً فإذا نحن بماءٍ حين أقلعت السماء عنه 


(١)كذا‏ في أ ونسخة بمامش ب . وفي ب "ومعجزاته" . 

)١(‏ في ب 'يمشي" 

(*) الصواب أن الراوي هو ابنه : سهم بن منجاب بن راشد الضبي الكوفٍ . 

انظر : الثقات (4/4 4”) » لابن حبان » تحقيق : شرف الدين أحمد » الطبعة الأولى ١9‏ » دار الفكر ؛ حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء )7/١(‏ » لأبي نعيم الأصبهانٍ » الطبعة الرابعة ١50‏ » دار الكتاب العربي » بيروت ؛ موسوعة 
رسائل ابن أبي الدنيا (4/ص ٠-5‏ 4) » تحقيق : زياد حمدان » الطبعة الأولى ١4١5‏ » مؤسسة الكتب الثقافية » 
بيروت ؛ صفة الصفوة (115/1) » لابن الموزي » تحقيق : محمود فاحوري و د. محمد رواس قلعه حي » الطبعة 
الثانية ١9‏ » دار المعرفة » بيروت ؛ منهاج السنة النبوية )٠١5/4(‏ » البداية والنهاية (5311/9) . 

(4) هو الصحابي الحليل العلاء بن الحضرمي حواسم الحضرمي عبدالله- بن عباد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن الخزرج » 
كان من حضرموت , ولاه الني يل البحرين » وتوني النبي يل وهو عليها فأقره أبو بكر خخلافته كلها » ثم أقره عمر 
» وتوثي في حلافة عمر سنة ١4‏ » وقيل : توفي سنة 7١‏ والياً على البحرين . 

انظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة (71/4) ؛ لابن الأثير » تحقيق : علي معوض و عادل عبدالموحود , الطبعة الأولى 
٠‏ ودار الكتب العلمية . 

(5) دارين : فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند » والنسبة إليها (داري) » وهي حالياً قرية أو جزيرة من شرق 
المملكة العربية السعودية بالقرب من القطيف . انظر : المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ١١0‏ »2 محمد بن محمد 
حسن شراب » الطبعة الأولى ١41١‏ » دار القلم » دمشق ؛ معجم البلدان (4735/5) . 

1ه 


مفاضلة بين 
ما أوت أول 
أولي العزم من 
الرسل -نوح 
اليك - وبين 
ما أو نبينا 


فتوضأنا منه وتزوّدنا وملأت إداوتي”" وتركتها مكانها حتى أنظر هل يستجيب له أم لا 
فسرنا قليلاً ثم قلت : لأصحابي نسيت إداوتي فرجعت إلى ذلك المكان فكأنّه لم 
يصبه ماء قط , ثم سرنا حتى أتينا ذَارِينَ والبحر بيننا وبينهم فقال : يا عليم يا حليم يا 
علي يا عظيم إِنّا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوّك اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلاً فدخلنا 
البحر فلم يبلغ الماء لُبُودَناا" ومشينا على متن الماء ولم يَبْعلٌ لنا شيء [ق 4 /ظ] فلما 
رجع أخذه وجع البطن فمات فطلبنا ماء نغسله فلم نجده فلففناه في ثيابه ودفنّاه فَسِرنا 
غير بعيدٍ فإذا نحن بماء كثير فقال بعضنا لبعض : لو رجعنا فاستخرجناه ثم غسلناه 
فَرُخنا" فطلبناه فلم نجده فقال رجل من القوم إني سمعته يقول : يا عظيم”© يا حليم يا 
علي يا عظيم أخفٍ عليهم موتي - أو كلمة نحوها - ولا تُطلع على عيوبي أحداً فرِحَلنا 
وتركناه"7 , وقال عمر بن ثابت : "دخلث في أذن رجل من أهل البصرة حصاة فعالجها 
الأطبّاء فلم يقدروا عليها حتى وصلت إلى سِماخه'" فأسهرت ليلَهُ ونقّصت عيش نهاره 
فأتى رجلاً من أصحاب الحَسّن فشكا إليه فقال له : ويبحك إن كان شيء ينفعُك الله به 
فدعوة العلاء بن الحَضْرمي التي دعا بها في البحر و المفازة » قال : وما هي رحمك الله 


. الإداوة بالكسر : المطهرة » وهي إناء صغير من حلد يُتخذ للماء » وجمعها أداوى‎ )١( 

انظر : تاحر العروس من جواهر القاموس (01/717) » النهاية في غريب الأثر )57/١(‏ . 

(1) لبود : جمع لبد » وهو كل شعر أو صوف ملتصق بعضه ببعض التصاقاً شديداً . 

انظر : إكمال الأعلام بتثليث الكلام » لمحمد الطائي الحياني » تحقيق : سعد الغامدي » 4 » جامعة أم القرى » 
مكة . 

(5)كذا في أ ونسخة بحامش ب ء وف ب 'فرحعنا" . 

(4) في هامش أ : الظاهر "عليم" . 

(5) أخرجه بنحوه ابن أبي الدنيا في مجابي الدعوة -موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا- (4/ص 0-98 4) » كما ذكر هذه 
الرواية بنحوها ابن الجوزي في صفة الصفوة )535/١(‏ » وابن كثير في البداية والنهاية )١١1/9(‏ » والبيهقي مختصراً 
في الدلائل (51/5 )١‏ ؛ قال ابن حبان في الثقات (544/5) : "سهم بن منجاب يروي عن العلاء بن الحضرمي 
في دعواته المستجابة" . 

(5) في ب "صماحه" وهو صحيح ء قال ابن الأثير في السماخ : "ويقال بالصاد لمكان الخاء" ؛ والسماخ : هو ثقب 
الأذن يدخل فيه الصوت . النهاية (8975/7) . 

5 درضة 


قال : يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم فدعا بها فوالله ما برحنا حتى خرجت من أذنه 
ولها طنين حتى أصابت الحائط وبرأ"7" ؛ والمشي على الماء في السفينة أمر معلوم 
معهود والنجاة فيه غير مستبعدة , ومشي العلاء بن الحضرمي وأصحابه بخيولهم 
ودوابّهم وحمُولهم على متن الماء بلا سفينة أعظم بالدسبة إلى معجزة محمد يك من 
مشي نوح الكل ومن معه في السفيئة واستجيبت دعواته كما استجيبت دعوة نوح الت 
أيضاً , فكرامة الأمّة"» من معجزة نبيّا يك » وسيأتي قصة سعد بن أبي وقاص 5 
وأصحابه في فتح أبيض كسرى”) إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل : إن الله تعالى أعطى نوحاً عليه الصلاة والسلام ما سأل من شِفَاء غيظه في 
إجابة دعوته على قومه بتعجيل النقمة عليهم حين كذدَّبوه وكفروا بما أرسل به فأهلك 
بدعوته مَن على بسيط الأرض من صامت وناطقٍ إلا مَن آمن به ودخل معه السفينة 
وكانوا قليلاً كما قال تعالى : #وَم] َامَنَ مَحَهُإِلَاقَيلٌ © [هود:من الآية ]4٠‏ وكانوا فيما 
قيل : ثمانين نفساً أو نحوها , قلنا : هذه فضيلة عظيمة وآية جسيمة وافمَتْ سابق 
القَدَر في هلاك مَن هلك لكن فضيلة نبيّدا صلوات الله عليه وسلامه أكمل , ومعجزته 
أجمل , وعاقبتها أحسن , وصورة الواقع فيها أبين , وذلك أنه لما كذَّبه قومه [ق5/و] 
وآذوه وبالغوا في أذاه جاءه الملك من ربّه يُخيّره في أن يُطبق عليهم الأخشبَين : 
أخشبّي مكة يعني : الجبلين المكتنفين لها . فقال : «بل أرجو أن يُخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله لايشركٌ به شيئاً»” , فكان ما رَجَا من ذلك وزيادة , ولمًا أُسْرَف 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا بنحوه في حابي الدعوة -موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا- (51/4) » كما ذكره ابن الجوزني في 
صفة الصفوة )591/-595/1١(‏ . 

. في ب "الأولياء"‎ )١( 

(7) أبيض كسرى : مُلك كسرى » وإنما قال الأبيض لبياض ألوانحم ولأن الغالب على أموالهم الفضة . انظر : النهاية 
١1/اعم.‏ 

(:) أحرحه البخاري )١١5/4(‏ بنحوه في كتاب بدء الخلق » باب إذا قال أحدكم : آمين والملائكة في السماء فوافقت 
إحداهما الأخرى غُفر له ما تقدم من ذنبه » ح871" ؛ وأخرجه مسلم )١570/7(‏ كتاب الجهاد والسير » باب 

ا 11 يت 


من أَسْرّف في عداوته وبلغ الغاية في أذيّته حين ألقى عُقبة بن أبي مُعَبْط على ظهره لله 
سلا(" الجزور وهو ساجد والحديث فيه مشهور وهو ما رُوي عن عبدالله بن مسعود #5 
قال : بيدما رسول الله يك يصلي عند الكعبة وجَمْعٌ”" من قريش ينظرون فقال قائل منهم 
: ألا ترون إلى هذا المُرائي يكم يقوم إلى جَزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودّمِها وسّلاها 
حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه , فانطلق أشقاهم فجاء به حتى إذا سجد يله وضعه بين 
كتفيه » وثبت رسول الله يه ساجداً . وضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من 
الضحك , فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية'" فأقبلت تسعى وثبت النبي وله 
ساجداً حتى نَحْنْهُ عنه وأقبلت عليهم تسبّهم , فلما قضى النبي يله صلاته استقبل 
الكعبة فقال7) : «اللهم عليك الملا من قريش» ثم سمّاهم فقال : اللهم عليك بعمرو 
بن هشام وشيبة وغتبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي مُعيط وعُمّارة بن 
الوليد» قال عبدالله : والذي توفى نفْسَه لقد رأيتهم صرعى يُسحبون إلى القليب قليب 
بذرء قال رسول الله لِك : «اللهم أتبع أهل القليب لعنةٌ»" فلم يَذْعْ عليهم بالبوار 


ما لقي النبي ولع من أذى المشركين والمنافقين » 1١195‏ . 

. السلى : الحلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه . النهاية (؟385/5)‎ )١( 

. كذا في أ ونسخة يمامش ب ء وفي ب "وجميع" وهو خطأ‎ )١( 

(6) في هامش ب "أي شابة قليلة السرٌ" . 

(5) في ب "قال" بدون الفاء . 

(5) في ب "ابن" بزيادة الحمزة » وهو خطأ . 

(1) أخرحه البخاري )١١١/١(‏ بنحوه في كتاب الصلاة » باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى » ح70ه » 
بلفظ : «اللهم عليك بقريش » اللهم عليك بقريش », اللهم عليك بقريش» ثم سمى : «اللهم عليك بعمرو بن 
هشام » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف » وعقبة بن أبي معيط » وعمارة بن 
الوليد» ... ثم قال رسول الله يي : «وأتبع أصحاب القليب لعنة» ؛ وأخرحه مسلم )١419/7(‏ » كتاب اللجهاد 
والسير » باب ما لقي الني وَل من أذى المشركين والمنافقين » ح54 ٠» ١79‏ بلفظ : «اللهم عليك الملا من قريش : 
أبا جهل » وعتبة بن ربيعة » وعقبة بن أبي معيط » وشيبة بن ربيعة » وأمية بن حلف - أو أبي بن خلف شعبة 
الشاك-» , 
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كلهم ولا باستئصال شأفتهوج"”) » وكذلك لما استعان عليهم بدعاتئه أن يعينه عليهم 
بسبع كسبع يوسف فأجُْدبوا حتى أكلوا العظام من الجوع حتى جاء إليه كله أكابرهم 
يسألونه أن يدعو لهم بكشف ذلك عنهم , فلما دعا قال الله تعالى : مإٍإِنَكاسِفُوا الْحَذَابِ 
يلاتك عيدوت © [الدحان:١١]‏ » فلما عادوا انتقم الله منهم قال تعالى : يوم بنش 
لظم الْكُبركإِنَامسَقَمُونَ # [الدحان:١]‏ فانتقم منهم بالقعل يوم بدر" ؛ والسّرٌ في 
دعائه كله على هؤلاء التّفر خاصّة أنهم اتفقوا [قه/ظ] على هذا الفعل القبيح , وادّعوا 
أنه مُراءٍ بصلاته . وانتهكوا حرمة الصلاة مع حرمته يله . فكان غضبه ودعاؤه لأجل 
انتهاك حرمة الصلاة لله تعالى في ذلك المكان فلم يَحسُّن العفو حينئذ بل تعيّن الانتصار 
والانتصاف فإنه كان من عادته يَِعٌ أن لاينتصر لنفسهكما لم يعاقب الذين سَمُوهِ ولا 
الذين سّحروه ولا الذي أراد اغتياله في أشياء نحو ذلك وإنما غضب هن” وانتصر لحق 
الله تعالى فدعا عليهم فاستجاب الله تعالى له فيهم وأظهر تكذيبهم في اعتقادهم أنه مُراءٍ 
فاجتمع له ولِهُ في هذه القصة من الفضائل ما يضيق هذا المكان عن ذكره مما لم يحصل 
لنوح الكتتك منه إلا البعض , فإنَ نوحاً عليه الصلاة والسلام لما اشتدّ عليه الأذى من قومه 
دعا ربّه أنّي مغلوب فانتصر فقال الله تعالى : «[ مَمَدحََآ وب الْسَمك بعلو متجمر (/0) وفجرهَا 
ادوص عْبونًا لض الماع أمَرِ عد هِرَ (10َحمَ1نهُ َك دَاتٍ الوح ودس رٍ (05) تر يننا 


0 


جره لْمَنَكَانَ كير © [القمر:١١-4١]‏ فكان دعاؤه الا دعاء مستقي مستنصر© 


. في ب "ساقتهم" , وفي هامشه "ساقة الحيش مُؤخره'‎ )١( 

. شأفة الرحل : أهله وعياله . تاج العروس من جواهر القاموس (9؟//54810)‎ )١( 

(©) القصة أخرجها البخاري (181/5) » كتاب تفسير القرآن » باب قوله : «أرَّيّنَا كيف عَنَاآلْصَدَابَ إن مؤْمُونَ © 
[الدحان:7١]‏ » ح4855 ؛ وأخرحها مسلم (4/ه5١١)‏ » كتاب صفة القيامة والحنة والنار » باب الدحان » 
ح1ة/ا؟ . 

(54) في ب "'فكان" بدون إنه . 

(ه) في ب "هاهنا" . 

(5) في ب "منتصر" . 

1 


فاستجاب الله تعالى له فشفى صدره منهم وأغرقهم ودعوة نبيّنا كله كانت رحمة 
وركانت)”" أكثر نفعاً وأعظم أثراً في الخير والبركة كما روى أنس 4# قال : أصاب أهلٌ 
المدينة قحط على عهد رسول الله لِكِ فقام إليه الناس يوم جمعة وهو على المنبر يخطب 
فقالوا : يا رسول الله غلّتِ الأسعار واحتبّست الأمطار فادع الله أن يسقيئا فرفع رسول 
الله يله يده واستسقى قال : فمُطِرنا ولم نزل تُمطّرٌُ حتى كانت الجمعة المُقبلة فقام إليه 
الناس فقالوا : ادع الله يَحْبِسْها عنّا فتبسّم رسول الله يلك ورفع يده فقال : «اللهم حوالينا 
ولا علينا» قال : فتخرَّقَت”" فصارت المدينئة كأنّها إكليل" وما حولها ممطور , وعن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : ربّما ذكرثُ قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه التبي كل 
يستسقى (فما ينزل حتى يجيش [ق5/و] كل ميزاب20)0 
وأبيض يُسْتسقى العَمام بوجهه ثِمَالَ”" اليتامى عصمةً للأرامل7" 


. "كانت" ليس في ب‎ )1١( 

(1) في هامش ب "أي اتكشفت الغيم" . 

(؟) إكليل : الإكليل -بكسر الهمزة وسكون الكاف- : كل شيء دار من جوانبه » يُريد أن الغيم تقشّع عنها واستدار 
بآفاقها . انظر : فتح الباري (007/7) » تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ص١٠‏ », لمحمد بن 
أبي نصر فتوح الأزدي الحميدي » تحقيق : زبيدة محمد سعيد » الطبعة الأولى ١4١‏ » مكتبة السنة » القاهرة ؛ 
النهاية (ع/9:ه؟) . 

1١‏ ) أخرحه البخاري )١55/4(‏ » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » ح58” » بلفظ : "أصاب أهل 
المدينة قحط على عهد رسول الله كَلهٌ » فبينا هو يخطب يوم الجمعة » إذ قام رحل فقال : يا رسول الله هلكت 
الكراع » هلكت الشاء » فادع الله يسقينا » «فمد يديه ودعا» » قال أنس : وإن السماء لمثل الزحاجة » فهاجت 
ريح أنشأت سحاباً » ثم احتمع ثم أرسلت السماء عزاليها » فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا » فلم نزل نمطر 
إلى الجمعة الأخرى » فقام إليه ذلك الرحل أو غيره » فقال : يا رسول الله : تحدمت البيوت فادع الله يحبسه » 
فتبسم » ثم قال : «حوالينا ولا علينا» فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل » وأخرحه مسلم 
(؟/514)» بنحوه في كتاب صلاة الاستسقاء » باب الدعاء في الاستسقاء » 851 . 

(5) ميزاب بكسر الميم : وهو ما يسيل منه الماء من موضع عال . انظر : فتح الباري (4917/9) . 

(1) مابين القوسين ليس في ب . 

(1) ثمال بكسر المثلثة وتخفيف الميم : هو العماد والملجأ والمطعم والمغيث والمعين والكافي » قد أطلق على كل من ذلك . 
فتح الباري (4955/9) . 

1 


وهو قول عمه أبي طالب" رواه البخاري" , فكانت دعوته نعمة في الأوّل [و]0) 
رحمة في الآخر“ , ولم تكن دعوة نوح عليه الصلاة والسلام إلا مجرّد عذاب شفى الله 
تعالى به قلبه ؛ ولبث نوح اكت في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم فبلغ جميع 
من آمن به من الرجال والنساء الذين ركبوا معه في السفيئة وهم دون المائة نفس كما 
أشرنا إليه » ونبيئا يلو كانت مدّة دعائه" الخلق إلى الحقّ نحو عشرين سنة فآمن فيها 
من الخلق شرقاً وغرباً ما لايُحصى ودانت له جبابرة الأرض وملوكها وخافته على ملكها 
ككسرى وقيصر وأسلم النّجاشي والأقيال" رغبة في دين الله تعالى ممن رآه وممن سمع 
به ولم يره لِمَا ألقى الله في قلوب الخلق من هيبته , والتزم مَن لم يؤمن به من أقطار 
الأرض الجزية والأتاوة"» عن صَغار كأهل نجران وهجر وأيلة وغيرهم فأذلّهم الله بما ألقى 
في قلوبهم من الرعب الذي كان يسير أمامه مسيرة شهر حتى جاءه نصر الله والفتح 


. عصمة للأرامل : أي يمنعهم ما يضرهم ء والأرامل جمع أرملة : وهي الفقيرة التي لا زوج لما‎ )١( 

فتح الباري (157/9) . 

(؟) هذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب » ذكرها ابن إسحاق في السيرة بطولها » وهي أكثر من ثمانين بيتاً » قالمها 
لما تمالأت قريش على النبي وَل ونقّروا عنه من يريد الإسلام , أولها : 

وما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعواكل العرا والوسائل . فتح الباري (435/5) . 

(9) أخرحه البحاري (70/7) » كتاب أبواب الاستسقاء » باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا » ح5١١٠.‏ 

(؟) "و" زيادة من ب . 

(5) ف أ "في الثاي" , وما أثبته من ب هو الصواب , لأن العرب لا يسمون (الثافي) إلا ما كان له ثالث . انظر : 
عمدة الكتاب » لأبي جعفر النحاس ص ٠١٠١‏ » تحقيق : بسام الجابي » الطبعة الأولى ١57‏ » دار ابن حزم . 

(5) في هامش ب "دعوته' . 

(0) الأقيال : جمع قيل وهو أحد ملوك جمْيّر دون الملك الأعظم » مأخوذ من القول بمعنى نفوذ القول والأمر ؛ وقد أسلم 
وائل بن حجر الحضرمي . وكان قيلاً من أقيال حضرموت وكان أبوه من ملوكهم » وفد على رسول الله كل » وكان 
رسول الله يلك قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل يأيام وقال : «يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من 
حضرموت طائعاً راغباً في الله ويك وف رسوله » وهو بقية أبناء الملوك» », واستعمله النبي يه على الأقيال من 
حضرموت . انظر : النهاية في غريب الأثر )١75,707/5(‏ » غريب الحديث (75/7؟) » لابن الحوزي » تحقيق 
: د. عبدالمعطي أمين قلعجي » الطبعة الأولى ١5485‏ » دار الكتب العلمية » بيروت ؛ أسد الغابة (ه/8 ١‏ 4) . 

(8) الأتاوة : وهو الخراج . النهاية (١//17؟)‏ . 
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ودخل الناس في دين الله أفواجاً فهذه منزلة لم تحصل ل(" لنوح ولا لغيره من النبيين 
صلوات الله عليهم أجمعين ٠»‏ ولا بلغ مُلْكِ مَلك ما بلغ مُلكه وديته كما قال : «زويت”” 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمّتي سَيبلغ" ذلك»" . 

وأما فضيلة نوح الب بأن الله تعالى سماه شكوراً باسم من أسماءه سبحانه , فنبيّنا 
طبرا و ا ١‏ ما ارو 1 بون ري 
سكم تروف ين فرص عي قو ماش دعبل متم 
بألْمُؤّمنيت رءُوف يحم © [القوبة:1١١]‏ » 0 خاطبه الله تعالى قال له 

يبُح [أَهَيِظَ بسَلنِ ]4 [هود: 0 : يامحمد 
بل قال له : #يتأيها السو 07 4 عه ] » هيمها لت [الأنفال:من الآية 
5 ه”“ 7٠0٠٠‏ / التوبة:من الآية 7 / الأحزاب:من الآية 278٠1١‏ ه45 ).هع وه/ 
الممتحنة:من الآية ١7‏ / الطلاق:من الآية ١‏ / التحريم:من الآية ٠ ] 4 6١‏ ميا ما الْمرَّمَل © 
[المرُمل: ٠ ]١‏ يتأي الْمرَرد4 [المدّثر:١]‏ » فخاطبه بصفات الشّرف والرّفعة التي تقوم مقام 
الكنية واللقب بل أعظم , والخطاب بالكنية واللقب أعظم من الخطاب بالاسم المجرّد , 
وكذلك باقي الأنبياء خاطبهم [ق”/ظ] بأسمائهم المجرّدة فقال : «3 يإ حم 4 
[هود: من الآية 6 / مريم:من الآية 57 / الأنبياء:من الآية 57 / الصافات:من الآية 4 ]١٠١‏ 


٠‏ ليمُومَئ © [البقرة:من الآية ه » 5١‏ / المائدة:من الآية 77 . 54 / الأعراف:من الآية 


. في ب "إلا", وهو حطأ‎ )١( 

)١(‏ زويت : جُمعت » ويقال : انزوى القوم بعضهم إلى بعض إذا تدانوا وتضاموا . غريب الحديث )7/١(‏ » القاسم بن 
سلام » تحقيق : د. محمد عبدالمعيد خان » الطبعة الأولى ١9‏ » دار الكتاب العربي » بيروت . 

5) في ب "يلغ" . 

(5) أخرحه مسلم )١١١5/4(‏ » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض » ح58895 » 
بلفظ : «إن الله زوى لي الأرض » فرأيت مشارقها ومغاريها » وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها ...» الحديث 


() «أفيظ سَلِ4 زيادة من ب . 
الا 


هال 1*4 3*8 ع» 24 /الإسراء:من الآية ٠١١‏ / طه:من الآية »١9 461١1461١١‏ 
5لا. .5 »2 4 ولاه 55 686 / النمل:من الآية 9 » ٠١‏ / القصص:من الآية ١9‏ »ع 
00 ١"]ء‏ ييَحِئ © [مرع :من الآية ]١١‏ » و يَندَاوْدُ © [ص :من الآية 5؟] » 
##ينعيسع © [آل عمران:من الآية وه / المائدة:من الآية ]١١561١١1 601١٠١‏ ولم يكنهم 
ولم يخاطبهم بما يقوم مقام الكنية واللقب , ولمّا خاطبهم كلّهم وكان محمد صلى الله 
عليه وعليهم وسلم داخالا”" فيهم خاطبهم بالتعظيم فقال : 9# يكأبها الرسل كوأ من 
َلطَِبَتِ ...© (الآية)'" [المؤمنون:١ه]‏ , فظهر فضل محمد يل عليهم كلهم في هذه 
المسئلة وفي غيرها كما سنذكره إن شاء الله تعالى , وقريبَ من هذا المعنى أن كل نبي 
لما آذاه قومُه وكذّبوه وسبّوه تولى هو الذب عن نفسه بنفسه , ومحمد ولك صفح عنهم 
وأعرض عن إجابتهم فتولى الله سبحانه الجواب عنه وانتصر له وكذّبهم فيما نسبوه" يلك 
إليه ؛ وذلك نحو قول قوم نوح لدوح عليه الصلاة والسلام : لإإإنًا ركف صَكلٍ 


0 0/000 


من # [الأعراف:من الآية ٠‏ ] فأجابهم : "ينمو ليس بى صَلَئلة ولتحنى رسوز 
رت الْمْلعِيتَ 4# [الأعراف:من الآية »]1١‏ ونحو قول قوم هود لهود عليه الصلاة 
والسلام : إن لترَدَك ف سَفَامَةٍ # [الأعراف:من الآية 55] فقال مجيباً لهم : 
َو رس فى سَعَاهَه وَلكِنَ رَسُولُ ين رَّتِ الَْلَمينَ © [الأعراف:من الآية 50] » 
وقول فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام : إن انك ينشومئ مَسَحُورًا 
[الإسراء:من الآية ]٠١١‏ فرد عليه بقوله : من انك ينفْرَعوت مَتَبُورًا © [الإسراء:من 
الآية ]٠١*‏ وأشباه هذا ء ونبينا يه لما قال له المشركون : شاعر أو مجدون صبر على 
أذاهم ووكل أمره إلى ربه سبحانه فتولى الجواب عنه ونصّره عليهم وكذّبهم بوحي يُتلى 


له 
5 
من 


. في ب "داحلهم”‎ )١( 
. "الآية" ليس في ب‎ )0( 
. (؟) كذا في أ ونسخة بحامش ب ء وفي ب "سوه"‎ 
5 


فقال : هإوَمَاعَلَمَنَهألَعر [وَمَا ينض لَه ]4 [يس:من الآية 4] وقال : «إمآأسَِيعْمَةٍ 
َيَكَبِمَجَبوْنٍ © [القلم: ؟] وزاد على الانتصار له بمدحه إيّاه فقال : «9 وَإِنَّكَ لحَلحلقٍ 
عَظِيوٍ © [القلم:؛] وهدّد من نسب إليه خلاف الصحة'" فقال : «َيصِرَو يرون 
(ك) أي الْمَئبونُ 4 [القدم:ه-5] ولما قالت قريش : فإإَِمَا مُه مَكَرٌ © 
[اللحل:من الآبة 10] و هن هنذاإ لاإ كافترينه وأعاته, عليه َومُ كروت # 
[الفرقان:من الآية 4] دفع الله عنه ما قالوا وانتصر له وكذبهم وبكتهم وبكعهم" وأظهر 
حجّته له يي 0 حجتهم م 00 فقال سبحانه : مي 


0 قل أنزا الى 0 [الفرقان:من الآية 5] في أمثال 


(هذا)”'' , وكمال هذه الأمور [ق7/و] لم تحصل لغير نبينا كله . 

فإن قبل : في قوله تعالى : «إكَالَ فم رن لَاتدرَعَلَالْارْضٍ نكن ديا 4 
[نوح :من الآية ؟] وأن الله سبحانه استجاب له فأغرق الأرض ومن عليها دليل على أن 
نوحاً عليه الصلاة و السلام كان مُرسلاً إلى جميع أهل الأرض فكيف يقال : بأن محمداً 
له وحده أرسِل إلى الناس كافةً » فالجواب : أن رسالة محمد يله عامّة في جميع الأمكنة 
والأزمنة والأصناف , فإنه يِه بُعث إلى جميع أهل الأرض إنسهم وجنّهم ودعوته وَل باقية 
إلى يوم القيامة لا يُبعث بعده نبي سخ" شريعته , وهذه الخصيصة ليست لنوح عليه 
الصلاة والسلام ولا لغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وقوم نوح عليه الصلاة 
والسلام إذا كانوا هم الذين َغْرِقُوا فدعوته مختصة بهم لم تتناول مَن بعدهم من القرون ١‏ 
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. موَمَايْى لَه 4 زيادة من ب‎ )١( 
. في هامش ب "أي المرض والحنون تعالى الرسول من ذلك"‎ )١( 
. )788/1( (؟) بكعت الرجل بكعاً : إذا استقبلته بما يكره وهو نحو التقريع . النهاية‎ 
. (؟) "هذا" ليس في ب‎ 
. كذا في أ ونسخة بمامش ب »ء وفي ب "بمسخ”‎ )5( 
رت‎ 


ودعوة موسى عليه الصلاة والسلام وإن كانت هتناولة لبني إسرائيل قرناً بعد قرن إلى 
المسيح عليه الصلاة والسلام فلم تكن متناولة لغيرهم ولهذا لم يكن مبعوثاً إلى الخضر 
وما جرى بينهما من المحاورة دليل على ذلك والله أعلم ١‏ 


فصل 

وأما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو خليل الله وناهيك بها فضيلة قد جمع الله 
تعالى له بين البو والرّسالة والخلَّة (والعزيمة)'" , لكن قد أعطي نبينا يك ذلك وزاد » 
فهو نبي رسول خليل حبيب . ففيه ما في إبراهيم والزيادة التي لم تتحصّل لغيره من 
الرسل » فإبراهيم يه خليل الله ومحمد يل أيضاً خليل الله » ولكن محمد يه أعظم 
الخليلين , وقد ثبت عنه يله أنه قال : «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاٌ» 
أوكما قال7 , ففي الصحيح أنه يَلِهِ قال : «لوكنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله , وقال يله : «اتخذ الله إبراهيم خليلاً وموسى نجياً 
واتخذني حبيباً - ثم قال - وعرّتي لأوئرنَ حبيبي على خليلي ونجيّي»2 , وهو وَلِهٌ في 


. "والعزمة" ليس في ب‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم )901/١(‏ » بنحوه في كتاب الصلاة » باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد » ح577 . 

(؟) أخرحه مسلم )١895/4(‏ » بنحوه في كتاب فضائل الصحابة د » باب من فضائل أبي بكر الصديق ذف » 
7587 . 

(5) أخرحه البيهقي في شعب الإبمان (81/8) ح417١‏ » تحقيق : د.عبدالعلي عبدالحميد » الطبعة الأولى ١47«‏ » 
مكتبة الرشد » الرياض » وقال البيهقي في راويه مسلمة بن علي : "مسلمة بن علي هذا ضعيف عند أهل الحديث" 
؛ وقال ابن الحوزي : "هذا حديث لا يصح .ء انفرد بروايته عن زيد : مسلمة » قال يحبى : مسلمة ليس بشيء » 
وقال النسائي والدارقطبي والأزدي : متروك" . كتاب الموضوعات )590/١(‏ » لابن الحوزي » تحقيق : عبدالرحمن 
محمد عثمان » الطبعة الأولى ١5‏ » المكتبة السلفية » المدينة ؛ وقال الألباني : "موضوع ... ثم إنه مخالف لقوله 
يض : «إن الله اتخذني حليلاً » كما اتخذ إبراهيم خليلاً»". سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في 
الأمة )١١١/4(‏ » الطبعة الأولى 4١7‏ ١ء‏ دار المعارف » الرياض . 
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مفاضلة بين 
ما أوتٍ ثاني 
أولي العزم من 
الرسلةت 
إبراهيم 

لقتل - وبين 
ما أونٍ نبينا 
محمد يل 


التوراة مكتوب محمد حبيب الرحمن” . 

فإن فقيل : إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حُجب عن تُمروذ” © بخُجب ثلانة” ,2 
فيل : إِنَّ محمّداً صلوات الله وسلامه عليه حجبه الله تعالى بستة حجب قال [اللّه]©» 
تعالى في حفّه : مإإِنَجَمَلَا [ق0اظ] ف أمتقهخْ أغْدََا قَهىَ إ الْأَددَانِ هم مُقَمَحُونَ 
(4) وَجَعَلََا نْب َب يدوم مَحَدَاوَمِنْ حَلْفهم سَدَاَْسهُمْ فَهُم لاب م رون 4 


[يس:4-8] فهذه لاد 51 3 قال تعالى : #9 وَإدَا فَرَأَتَالْمَرَانَ جنا بنك وَيَينَ 
م ل يبرد ب سل مم ا 4 د سح سه ء عم 2 2 ددي ع و 
الزين لاود الاجر مسو و١‏ دن وحعَلنا عل لوبو أن أن يففَهُوهُ وَفَدَادَاعم 


)١(‏ هذا الخبر حزء من حديث الإسراء الطويل المتقدم تخريجه » وقد أخرج هذا الخبر بلفظ : «وهو مكتوب في التوارة 
محمد حبيب الرحمن» البزار في مسنده (11/17) » وأخعرجه بنحوه ابن جرير في تمذيب الآثار (441/1) ؛ وابن 
كثير في تفسيره (70/5) ». والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )١75/١1(‏ » طبعة ١404‏ » دار الكتب 
العلمية » بيروت ؛ وقال : "ورحاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال عن أبي العالية أو غيره فتابعيه مجهول" . مجمع 
الزوائد 5/19؟7) . 

)١(‏ في ب رود" بالدال المهملة » وكلا الوحهين صحيح عند الحمهور » قال الزبيدي : "مرود بالضم وإهمال الدال 
وإعجامها » وفي المزهر -المزهر ف علوم اللغة وأنواعها » للسيوطي- بالوجهين؛ وصرّح العصام وغيره بأنه المعجمة » 
قال شيخنا : يؤيده ما أنشده الخفاحي في المجلس الثامن من الطراز لابن رشيق من قوله : 

يا رب لا أقوى على دفع الأذى 

وبك استعنت على الزمان الموذي 

مالي بعنت إل ألف بعوضة 

وبعثت واحدة على نمروذ -هذا اعتراض للقدر لا يجوز- 

قال : وهو الموافق للضابط الذي نظمه الفارابي فرقاً بين الدال والذال في لغة الفرس حيث قال : 

احفظ الفرق بين دال وذال 

فهو ركن في الفارسية معظم 

كل ما قبله سكون لا وا 

و فدالٌ وما سواه فمعجم 

وف أمالي علب : نمروذ » بالذال المعحمة . وأهل البصرة يقولون : نمرود » بالدال المهملة » وعلى هذا عوّل كثيرون 
فجوزوا الوحهين" . تاج العروس )١10/9(‏ . 

(0) في ب "بثلاث حجاب" . 

(4) لفظ "الله" زيادة من ب . 

0ك 


0000 هه لد هود 


قرا وَإِذَا درت ريك في أ لْعيءَانٍ وحده, ولوأ عل بره تور 4 [الإسراء:ه47-4] وهذا 
حجابان فصارت سنّة حجب »2 وزيادة أخرى وهي أنَّ الله تعالى جعل حجب محمد كل 
من أعداءه حجباً لأمّته من أعدائهم من الجن والإنس كما ذكرنا ذلك في موضعه . 
فإن قبل : إن إبراهيم اتنا كسر نمروذ”" ببرهان نبوّته فبهته كما قال تعالى : 
يت أن ى كَفْرَ # [البقرة: من الآية ./15] » قلنا : فمحمد و أتاه أب بن خَلَّف 
دكا نظ بلوللا دوف قو بدلا رقا مب بسي الام وى ري 
إنكاراً لإحيائها بعدما رمّت فأنزل الله تعالى البرهان الساطع والجواب القاطع : قل 


ين لع ريست 


مهًً 0 سر م در ور لبرت رم دس 5 . 2 
نحِيا أَلَذِى أنشاها وَل مره وهو ب ل حَلْقٍ عَلِيِمٌ # [يس:5"] فانصرف مبهوتا 


فإن قيل : إبراهيم اكتا: كر أصنام قومه غضباً [ لله تعالى , قلنا : فمحمد يِل 
00 ثلاثمائة وستين صنماً كانت منصوبة حول الكعبة بإشارته إليها من غير أن يمسّها 
بيده فتساقطت » وجعل يطعن بسية» قوس كانت معه في عين الصنم منها ويقول : «(/[ 


وح ع يد ع ساس سل صرء وح د له ره 


جَاء ألْحَقٌّ ورَهقَ ام [الإسراء:من الآية ]8١‏ » إجَآء أَلحَق وما 
بدي الْسنَطِلُ وَمَايْخِيدُ # [سبأ:من الآية 4]»© » وأبلغ من هذا في الطرفين أن إبراهيم 


. في ب "ترود" بالدال المهملة‎ )١( 

(؟) القول أن الآيات ف سورة يس (80-117) قد نزلت في أبي بن خلف هو قول : مجاهد , وعكرمة » وعروة بن الزبير 
؛ والسدي » وقتادة . تفسير ابن كثير (097/5) . 

(5) في ب "يكسر" وعليها تضبيب . 

(5) في ب "بسئة" , وما أثبته من أ -بتخفيف الياء- هو الوارد في صحيح مسلم » قال النووي : "السية بكسر 
السين وتخفيف الياء المفتوحة : المنعطف من طرق القوس" . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -١7/8/117(‏ 
49 . 

(5) أخرحه البخاري (85/5) » كتاب تفسير القرآن » باب (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً) » 
ح4770 ء من طريق عبدالله بن مسعود 5ه » بلفظ : دحل النبي يي مكة » وحول البيت ستون وثلاث مائة 


سس سر مر صرت 0 


نصب © فجعل يطعنها بعود في يده » ويقول : « جا الْحَنّ رهق الْسنطِلُ إنَّ البَطِلَ كان رَهُوقًا © [الإسراء:من 


صرح د مد 220 


الآية ١4]اء‏ لإجَاء الحق وما يبد الْبَطِلُ وما يُعِيدُ © [سباً:من الآية 545]» ؛ وأخرجه مسلم )١508/9(‏ » 
72ت 


عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مستخفياً من قومه وأحال به على كبيرهم وإن كان ذلك 
إلزاماً للحجة على قومه إذا لم ينطقوا حتى عدّد ذلك من كذباته , فنبينا كله دخل هو 
وعلي # الكعبة فصعد يلك على منكب علي 5 فلم يقدر عل على حمله , فأصعد 
علياً على مسكبه فقلع الصنم الذي كان من ضُفرٍ على الكعبة فقذفه فوقع فتكسر كما 
تتكسّر القوارير"" [ق8/و] , ولا ريب أن هذا كان سراً من قريش والأول!" جهراً يوم فتح 
مكة . 


500 1 مو ام و ل ا بن وخ(" .2 5 م - 5 ٠.‏ أأن 

فإن فيل : إبراهيم اكت لما ألقي في نار نمروذ7“ خمدت وطفئت ., قلنا : أبلغ من 
ذلك نار جهنم إذا مرّ عليها المؤمن من أمّة محمد يِهِ قالت : جُرْ يامؤمن فقد أطفأ نورك 
لهبي" . 


وليلة مولد نبينا ولع خمدت نيران فارس التي كانت تُعبّد ولم تخمد قبل ذلك بألف 


بنحوه في كتاب الجهاد والسير » باب إزالة الأصنام من حول الكعبة » ح781١‏ . 

)١(‏ أخرجه أحمد ف مسنده )444-447/١(‏ ح5 54 » من طريق علي 5ه » بلفظ : "انطلقت أنا والنبي ولد حتى أتينا 
الكعبة » فقال لي رسول الله يع : «احلس» وصعد على منكبي » فذهبت لأنهض به ١‏ فرأى مني ضعفاً فنزل » 
وحلس لي نبي الله يه » وقال : «اصعد على منكبي» » قال : فصعدت على منكبيه » قال : فنهض بي » قال : 
فإنه يخيل إلي أني لو شكت لنلت أفق السماء » حتى صعدت على البيت » وعليه تمثال صُفر أو نحاس » فجلت 
أزاوله عن بمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه » حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله يه : «اقذف به» » 
فقذفت به » فتكسر كما تتكسر القوارير » ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله يل نستبق » حتى توارينا بالبيوت 
خحشية أن يلقانا أحد من الناس" ؛ وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد (1/7؟) ح4875 ؛ قال الشيخ أحمد شاكر : 
"إسناده صحيح" . المسند للإمام أحمد 55/١(‏ 4) » شرح : أحمد شاكر » الطبعة الأولى ١5١5‏ » دار الحديث » 
القاهرة . 

. في ب "والأول" عليها تضبيب‎ )١( 

(5) في ب "نمرود" بالدال المهملة . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإعان )550/١1(‏ ح7717 » وقال فيه : "تفرد به سليم بن منصور وهو منكر" ؛ والمينمي 
في مجمع الزوائد )701/٠١‏ ح55 185 » وقال فيه : "رواه الطبراني وفيه سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف" 
؛ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (9914/5) » تحقيق : يحبى غزاوي » ١5١5‏ » دار الفكر » بيروت ؛ 
وقال الألباني : "ضعيف" . انظر : ضعيف الجامع الصغير وزيادته » ص5717 . 

ا 


ا 00 


عاه(" فإبراهيم القلفت: طفئت عنه نار نمروذ«" بقول الله تعالى لها : # من يردا سلما علج 
إِيََهِيِم 4# [الأنبياء:من الآية 3] وقرب"" إبراهيم منها , ونيران فارس خمدت على 
مسافة أشهر من محمد يله حين ولد , وفي أمة محمد يَِكْ مَن ألقي في النّار فلم توثّر فيه 
ببركته : منهم أبو مسلم الخَولاني لما دعاه الأسود العنسي المتنبّئ إلى تصديقه فقال : 
ما أسمع -مراراً- , فأجّج له ناراً وطرح فيها أبا مسلم . فلم تضرّه , فلمًا قدم المدينة 
رآه عمر ه فقبّل بين عينيه , ثم جاء به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق #ه , 
وقال : الحمد لله الذي لم يُمتني حتى أراني في أمة محمد يله من فُعل به كما فُعل 
بإبراهيم خليل الرحمن الكوق . 

وأما إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنجديق ورميهم به فإن في أصحاب 


)١(‏ ذكره البيهقي في الدلائل )١77-١77/1(‏ من طريق مخزوم بن هانئ المحزومي عن أبيه » بفلظ : 'لما كانت الليلة 
التي ولد فيها رسول الله ييه » ارتحس إيوان كسرى » وسقط منه أربع عشرة شرفة » وخمدت نيران فارس » ولم تتخمد 
قبل ذلك بألف عام ..." ؛ وأبو نعيم في دلائل النبوة )١8/1(‏ » تحقيق : محمد رواس قلعه جحي وعبدالبر عباس » 
الطبعة الثانية ١505‏ » دار النفائس » بيروت ؛ والسيوطي في الخصائص الكبرى ص89-88 » ١405‏ » دار 
الكتب العلمية » بيروت » بلفظ : "خمدت نار فارس » ولم تخمد قبل ذلك ..." ؛ وقال : "قال ابن عساكر : 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مخزوم عن أبيه تفرد به أبو أيوب البجلي هكذا قال في ترجمة سطيح في تاريخه 
»؛ وقال في ترجمة عبد المسيح بعد أن أخرحه من هذا الطريق ورواه معروف بن خربوذ عن بشر بن تيم المكي قال : 
لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله يه فذكر نحوه » قلت : ومن هذا الطريق أخرحه عبدان في كتاب الصحابة 
وقال ابن حجر في الاصابة أنه مرسل" . النصائص الكبرى ص 894 ؛ وقال د. عبدالمعطي قلعجي محقق كتاب 
الدلائل للبيهقي : "وهذا حديث ليس بصحيح , وذكره في كل هذه الكتب على سبيل التسهيل لتمحيصه لا 
لصدقه" . دلائل النبوة )١79/1(‏ . 

. في ب "نمرود" بالدال المهملة‎ )١١ 

(5) في نسخة بحامش أء نسخة بمامش ب " بقرب" . 

(4) أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟//7١59-1١)‏ » وابن عبدالبر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب )١175/8/4(‏ 
؛ تحقيق : علي البجاوي » الطبعة الأولى ١4١7‏ » دار الخيل » بيروت ؛ كما نقله ابن حبان في صحيحه 
(؟/مع*) ء من طريق أبي حاتم ؛ قال ابن كثير : "هذا وإن كان فيه انقطاع مشهور" . مسند أمير المؤمنين أبي 
حفص عمر بن الخطاب َك وأقواله على أبواب العلم (1937/7) » لابن كثير » تحقيق : عبدالمعطي قلعجي » 
الطبعة الأولى ١ 5١١‏ »ء دار الوفاء » المنصورة . 
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محمد يله ماهو شبيه بذلك , وهو أن البراء بن مالك 4# لما كانت وقعة مسيلمة 
وتحصّنوا وأغلقوا باب الحصن , قال البراء لأصحابه : ضعوني على ثُرسٍ واحملوني على 
رؤوس الرّماح ثم ألقوني من أعلاها إلى داخل الحصن ففعلوا فوقع وقام فقاتل المشركين 
وقتل عشرةٌ أو أكثر وفتح الباب للمسلمين وكان سبب الفتح وقَمّل عدو الله مسيلمة© ؛ 
ونظير ذلك ما فعل طُلّيحة بن خويلد لما خرج في أصحابه لغزو الروم في البحر فلقيهم 
العدو في سفينة فقال طُلّيحة لأصحابه : اقذفوني في سفينتهم , ففعلوا فغشيهم بسيفه 
حتى تطايروا”" فرقاً منه فغرق من غرق واستسلم [ق8//ظ] من استسلم فبلغ ذلك عمر 
فأعجبه"" وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في المنجنيق مُكرهاً . وهذان بذلا 
أنفسهما وطلبا ذلك واختاراه ففعلاه وهي فضيلة لنبينا كلل إذ(» كان في أمته مثل ذلك . 

وأما كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإقراؤه للضيف وأنه كان يخرج المسافة يبتغي 
من يأكل معه حتى قيل له : أبو الضيفان , فقد كان نبينا يل من ذلك بالمنزلة التي 
لاتجهل فإنه كان يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة فيهب المائة من الإبل , وأعطى رجلاً 
غنماً بين جبلين , وما سأله أحد شيئاً فقال : لا , ولقد أتاه مرةً ضيف فأرسل إلى 


» أخرحه البيهقي في السنن الكبرى (54/9) » كتاب السير » باب من تبرع بالتعرض للقتل رجاء إحدى الحسنين‎ )١( 
ح1873793 » الطبعة الأول 5 »؛ بجلس دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد » من طريق السري بن يحبى عن‎ 
محمد بن سيرين » بفلظ : "أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه » فيه رحال من المشركين » فجلس البراء بن‎ 
مالك ضيه على ترس » فقال : ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم » فرفعوه برماحهم » فألقوه من وراء الحائط » فأدركوه‎ 
وابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة‎ » )"٠٠0/7( قد قتل منهم عشرة" ؛ وابن كثير بنحوه في البداية والنهاية‎ 
ء دار الجيل » بيروت ؛ وابن حبان في الثقات‎ ١4١ تحقيق : علي البحاوي » الطبعة الأولى‎ » )580-71079/1( 
” 0 

(0) في ب "تطايرا". 

(؟) أخرجه ابن قدامة بنحوه ف كتابه التوابين ص ١74‏ » تحقيق : عبدالقادر الأرناؤوط » ١407‏ » دار الكتب العلمية » 
بيروت . 

(9) في ب "إذا" . 

(ه) أخرحه مسلم في كتاب الفضائل (1807/4) , باب ما سئل رسول الله يي شيئاً قط فقال لا وكثرة عطائه » 
ح77177 ؛ من طريق موسى بن أنس عن أبيه » بفلظ : "ما سشثل رسول الله يخدْ على الإسلام شيماً إلا أعطاه » 
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أزواجه واحدةً بعد واحدة فيَقْلن : والذي بعثك بالحق ماعندنا إلا ماء2" ؛ وذلك أنه كان 
لا يدّخر شيئاً حتى يجوع ويربط على بطنه الحجر , وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان 
صاحب مال وماشية يُطعم ويُضيف من جملة ماله ولم نسمع أنه أعطى كل ماعنده » ونبينا 
يقول : «ما يكن عندي من خير فلن ادّخره عنكم»" وقال : «لو أنَّ لي مدل هذه 
العضاو نعماً لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً»7" وجوده وكرمه من أشهر» 
صفاته الحميدة صلوات الله عليه وسلامه . 

وأما فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في صبره على ما ابتلي به من ذبح ولده 
حتى أكرمه الله تعالى بالفداء وهذه رتبة عظيمة , قلنا : ليس هذا بأعظم من فضيلة نبينا 
كه إذ جاد بنفسه في جهاد أعداء الله تعالى فإنه صبّر نفسه وغرّر” بها في طاعة ربه 
تعالى حتى إنه يوم حنين لما تولى عنه أصحابه وبقي وحده ما يألو ما صادم العدو بنفسه 


قال : فجاءه رحل فأعطاه غنماً بين جبلين » فرحع إلى قومه » فقال : يا قوم أسلموا » فإن محمداً يعطي عطاء لا 
يخشى الفاقة" . 

(1) أخرحه البخاري (4/5") » كتاب مناقب الأنصار » باب قول الله : 9إوَيُوشِوُوت عَلَ اشيم وَلوكَانَ يهم 
حَصَاصَةٌ © [الحشر:من الآية 4] » 70798 » من طريق أبي هريرة 5ه » بلفظ : "أن رحلاً أتى الني وَل » فبعث 
إلى نسائه فقلن : ما معنا إلا الماء ..." ؛ وأخرحه مسلم في كتاب الأشربة » باب إكرام الضيف وفضل إيثاره » 
بلفظ : "حاء رحل إلى رسول الله يه » فقال : إن مجهود » فأرسل إلى بعض نسائه » فقالت : والذي بعثك بالحق 
ما عندي إلا الماء » ثم أرسل إلى أخرى » فقالت مثل ذلك » حتى قلن كلهن مثل ذلك : لا » والذي بعك بالحق 
» ما عندي إلا ماء ..." . 

(؟) أخرجه البخاري )١77/7(‏ » كتاب الرّكاة » باب الاستعفاف عن المسألة » 559 ١‏ » من طريق أبي سعيد الخدري 
ظله » وفي كتاب الرقاق (39/8) » باب الصبر عن حارم الله » ح0٠747‏ ؛ وأخرجه مسلم (؟/779) » كتاب 
الركاة » باب في فضل التعفف والصبر » ح"ا81 ٠١‏ . 

(1) أخرجه البخاري (4/؟؟) » كتاب الجهاد والسير » باب الشجاعة في الحرب والحين » ح١587‏ » بلفظ : «أعطوني 
ردائي » لو كان لي عدد هذه العضاه نعماً لقسمته بينكم , ثم لا تحدوني بخيلاً » ولا كذوباً » ولا حبان» » وفي 
كتاب فرض الخمس (45/4) » باب ما كان الني ييْهْ يعطي المؤلفة قلويهم وغيرهم من الخمس ونحوه » ج48١"‏ 


(4) في ب "أشرف". 


» وف هامشه "أي أذَّبٍ نفسه بامتثال الطاعة" . 
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(5) في ب "عرّرا 


وأخذ كما من تراب فرمى به في وجوه القوم فهزمهم الله تعالى!' » وجوده ولخ بنفسه 
وصبره في (مفل)"' هذا المقام الذي لم يبق معه ناصر ولا معاضد والعدو حريص على 
قتله أعظم من صبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ذبح ابنه . 

وأما قول الله تعالى في إبراهيم : إن جَاعِذْكَ ناس ِمَاما © [البقرة:من الآية ]١١‏ 
ففي الحديث أن نبينا كله [ق5/و] قال : «أنا إمامهم إذا بُعنوا وخطيبهم إذا ورَدُوا ...» 
الحديث'" , وقد صلى بإبراهيم وغيره من الأنبياء ليلة الإسراء وشريعته داخلة في شريعة 
محمد صلى الله عليهما وسلم وشريعة محمد وَل أتم وأكمل'» من شريعة إبراهيم صلى 


» كتاب المهاد » باب في غزوة حنين » ح1770 ؛ من طريق العباس بن عبدالمطلب‎ » )١79/4/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
بلفظ : "شهدت مع رسول الله يك يوم حنين , فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب رسول الله يل فلم‎ 
نفارقه » ورسول الله يد على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي » فلما التقى المسلمون والكفار وِلَّ‎ 
المسلمون مدبرين » فطفق رسول الله ييه يركض بغلته قبل الكفار » قال عباس : وأنا آحذ بلجام بغلة رسول الله طَلله‎ 
أكُقُها إرادة أن لا تُسرع » وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله يك » فقال رسول الله يل : «أي عباس » ناد‎ 
أصحاب السّمُرة» » فقال عباس : وكان رجلاً صيّناً » فقلت بأعلى صوتٍ : أين أصحاب السّمُرة » قال : فوالله‎ 
» لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتٍ عطفة البقر على أولادها » فقالوا : يا لبيك » يا لبيك » قال : فاقتتلوا والكفار‎ 
والدعوة في الأنصار يقولون : يا معشر الأنصار , يا معشر الأنصار » قال : ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن‎ 
الخزرج » فقالوا : يا بني الحارث بن الخزرج » يا بني الحارث بن الخزرج » فنظر رسول الله يله وهو على بغلته‎ 
كالمتطاول عليها إلى قتاللهم » فقال رسول الله يي «هذا حين حمي الوطيس» قال : ثم أحذ رسول ويه حصيات‎ 
فرمى يمن وجوه الكفار , ثم قال : «انزموا ورب محمد» قال : فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى » قال‎ 
. فوالله ماهو إلا أن رماهم بحخصياته فما زلت أرى حدهم كليلاً » وأمرهم مدير"‎ : 

(0) "مثل" ليس في ب . 

(7؟) أخرحه الترمذي (285/5) » في المناقب ‏ باب في فضل الي يه » ح١751‏ , من طريق أنس ضيه » بلفظ : «أنا 
أول الناس خروجاً إذا بعثوا » وأنا حطيبهم إذا وفدوا » وأنا مبشرهم إذا أيسوا , لواء الحمد يومكذ بيدي » وأنا أكرم 
ولد آدم على ربي ولا فخر» » وقال : "هذا حديث حسن غريب" ؛ وقال الألباني : "ضعيف" . الجامع الصغير 
وزيادته )١5/١(‏ ح5574 ؛ وأخرجه الدارمي )١97/1(‏ » كتاب دلائل النبوة » باب ما أعطي النبي َه من 
الفضل » ح5 , بلفظ : «أنا أولهم خروحاً » وأنا قائدهم إذا وفدوا » وأنا خطيبهم إذا أنصتوا ...» الحديث ؛ 
وأخرحه البغوي في شرح السنة (7/17١؟)‏ » كتاب الفضائل . باب فضائل سيد الأولين والآخرين محمد صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين وشمائله » ح5554 , وقال : "هذا حديث غريب" ؛ وأخرحه البيهقي في 
الدلائل )٠١8/5(‏ 778 . 

(5) في ب "وأجمل" . 

1ت 


الله عليه وسلم كما هو معروف ؛ وقوله تعالى ظ! اه داكا َيِل نيعا © 
[النحل:من الآية ]١٠١١‏ ومعنى الأمة أنه كان معلماً للخير وداعياً إليه . ولا ريب أنَّ علم 
نبينا يَلِعٌ وتعليمّه وما ظهر من الخير على يديه في زمانه وبعد موته بسببه أمر لا يكاد 
يرتاب فيه عاقل , فإنَّ علمّه وشريعته متداولة بين أمته إلى يوم القيامة » وسئّة إبراهيم 6 
من بعض ماهو من سنن محمد يله التي دعا إليها وأمر بالاستنان بها , وقبوت محمد كَل 
كان أعظم فإنه يك لما نزل عليه : وإإحْفرَكَأمَهُمَاتََدَمَ من دك وَمَاتَأُخَرَ © 
[الفتح:من الآية ؟] قام2 فصلى حتى تفطرت قدماه فقيل له : قد غفر لك من ذنبك 
ماتقدم وما تأخر , فقال : «أفلا أكون عبداً شكوراً»”" وصلَى حتى أنزل عليه يك : 
«#طه 00 مَآأنَرَلنَا علكَ الْفَانَ ممح )إلا كلمن كْسَى © [طه: ١-م]"‏ . 

فإن قيل : إن إبراهيم كلك بو الله تعالى له مكانّ البيت حتى عَمَره وأقام شعائر الله » 
قيل : ما فعله محمد يِه في أمر البيت أعظم , فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء 
إلى أرض دائرة”'» فبنى فيها بيتاً وأقام فيه أموراً شرعها الله تعالى له . وليس في ذلك 
كبير”؟ مشقة وإن كان فيه من الفضل والإحسان مافيه , فإن فعل نبينا كلل أعظم خطراً 


. كذا في أ ونسخة بمامش ب »ء وفي ب "فقام" بزيادة فاء‎ )١( 


دده مهوس م2 هه 


زقه أخرجحه البحاري (د/ه؟) » كتاب تفسير القرآن » باب لعف رَآكَ مه مَاتَكَدَّم من َلك د 

عَلَيِكَ وَبَبْدِيِكَ رط مُسَيقِيمًا © [الفتح:؟] » ح75م4؛ ؛ وأخرحه مسلم (11/5١؟)‏ » كتاب صفة القيامة 
والحنة والنار » باب إكثار الأعمال والاحتهاد في العبادة » ج7819 . 

(6) أخرج ابن مردويه عن علي يه قال : "لما نزل على النبي يلك : «إيئأما ْمَّل :00 وليل لاقي © [المرّمل: ١-؟]‏ 
العام سه ف ا يه ا «#طه # 
[طه:١]‏ طأ الأرض بقدميك يا محمد «إ مآ أَرَلْنَا ليك الْفْرْمانَ لِتَمَهّحَ © [طه:؟] ..." . انظر : كنز العمال في 
سنن الأقوال والأفعال 0147/5 3 للمتقي ال مندي » تحقيق : بكري حياني » الطبعة الخامسة ١5٠0١‏ » مؤسسة 
الرسالة . 

5( قُُ هامش ب "الدثور 3 الدروس 3 أي مدروسة وحالية من العمران" 7 

(59) في 5 "كثير " ١‏ 

500000 


وأشدّ ابتلاء فإنّه بُدّلت تلك الشعائر”" التي رسمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
(بعده”" , وتناسخت الأحوال حتى صار ذلك البيت الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لإقامة شعائر الدين الحنيف بتبديل الجاهلية مركزاً للشرك ومحلا للأوثان وصار 
يُعبّد فيه غير الله وبُدعى من سواه ويُقاتل على ذلك , فبعث الله محمداً كه [ق5/ظ] 
فمحا تلك الآثار وكسر تلك الأصنام وأزال المنكرات وأعاد سنّة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام التي كانت قد دثرت . وعبد الله وحده وزال الإشراك”” وزاد على 5 
إبراهيم مما'" شرعه الله تعالى له حتى كان عام حجّة الوداع أنزل عليه : «اليوَمَ أَكمَلَتٌ 
ل دِيَك وأ وَأَمَبَتُ عَليَخ نعمت وَرَضِدِتَ لك بسكم ينا © [المائدة:من الآية *] حتى 
قال بعض اليهود لعمر بن الخطاب : "(يا أمير المؤمنين)" آيةٌ في كتابكم تقرؤنها لو 
علينا معشر يهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً , فقال عمر : أي آية , قال : اليم 
أَكْمَلتٌ لم ديت . ٠‏ الآية [المائدة:من الآية "] » فقال عمر 5ه : إني لأعلم الموضع 
الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه يوم جمعة عشية عرفة"2) ؛ ففرق بين من بنى بيتاً 
وسنّ سُنَّة من غير منازع إلى من جاء إلى أمّة جاهلية جهلاء . قد اجتمعت على بيتٍ 
جعلته دينها وأقامت فيه الأصنام يعبدونها من دون الله وشرعوا أموراً زيّبها لهم الشيطان 


فرأوها حسنة واتخذوها ديناً وقاتلوا على ذلك وتوارثوه خلفاً عن سلف ووجدوا عليه 


0 س9 


آبائهم فأمرّهم بترك ما قد نشأوا عليه من ذلك الدين ومفارقة ما قد رسمه لهم أسلافهم 


. في ب "الشرائع"‎ )١( 
. "بعده" ليس في ب‎ )5( 
. في !أ "كان" بدون التاء » وهو حطأ‎ )©( 
. في ب "وأزال"‎ )5( 
. في نسخة بحامش ب "الشرك"‎ )5( 
. كذا في أ ونسخة بمامش ب . وف ب "'فيما"‎ )7( 
. "يا أمير المؤمنين" ليس في ب‎ )0( 
في كتاب الإيهان » باب زيادة الإيمان ونقصانه » ح45 ؛ وأخرحه مسلم » بنحوه‎ » )١8/١( أخرجه بنحوه البخاري‎ )8( 
. 20117 » في كتاب التفسير‎ 
3 


ونبتت عليه'"' لحومهم ودماؤهم فصرفهم عنه طوعا وكرهاً ورذّهم عنه إلى دين لم يعرفوه 
هم ولا آباؤهم بما أوضحه لهم من الحق حتى أطاعوه وقال أحبّ إليهم من آبائهم 
وأولادهم وإخوانهم وعشيرتهم حتى ضَرّب الدينُ بحرانه واستقر على أركانه . 

وأما كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأطفال" المؤمنين الذين يُتوفون وهم صغار 
فليس ذلك بأعظم من كفالة الأطفالٍ في الدنيا , فإن في الدنيا يحتاجون إلى ما يمونهم 
من مأكول ومشروب وغير ذلك ,2 بخلاف من هو في الآخرة في كفالة الله تعالى لا 
يحتاج إلى أكل وشرب وكسوة ومؤنة , فإن محمد يله كان لليتيم كالأب الرحيم 
وللأرملة كالزوج الشفيق كما قال فيه عمه أبو طالب : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل” 

فكفالة الأحياء (بلا ربب أعظم من كفالة الأموات)2 . 

فإن قيل : إن الله تعالى أمر محمداً صلى الله عليه وسلم وبارك باتباع [ق ٠‏ ١و‏ ملة 
إبراهيم يَف ؛ قلا : ذلك إحدى حسناته كلع فإنّ محمداً يل قد اتبع ملة إبراهيم يله فحاز 
آخرها وزاد عليها ما أمر اللَّهُ به فكان له الفضل أولاً وأخيراً . 

فإن قيل : إن الله تعالى سمّى إبراهيم حليماً ومنيباً وأواهاً . قيل : هذه كلّها من 
بعض خصال محمد يله وله من الخصال الحميدة أضعافٌ أضعاف هذه كما هو مبسوط 
في كتب مناقبه , فكان في الحلم آيةَ [كما]” قال أنس 4# : "خدّمته عشر سنين2 
)١(‏ في أ "عليهم' بزيادة الميم . 
)١(‏ في ب "أطفال" 9 
(1) تقدم التعليق عليه » انظر : ص ه 775-177 . 
(4) مابين القوسين ليس في ب . 
,2( "كما" زيادة من ب . 

"تسع سنين" » قال النووي في شرحه )71/١5(‏ : "وأما قوله : تسع سنين » وف أكثر الروايات : عشر سنين » 

فمعناه أتما تسع سنين وأشهر » فإن النبي يي أقام بالمدينة عشر سنين تحديداً لا تزيد ولا تنقص » وخدمه أنس في 


أثناء السنة الأولى » ففي رواية (التسع) لم يحسب الكسر » بل اعتبر السنين الكوامل » وفي رواية (العشر) حسبها 
م ثيه" ل 


وليس كل شأني كما يَرضى صاحبي , فما قال لي يوماً قط لشيء صنعته لم صنعت هذا 
هكذا , ولا لشيء لم أصنعه لِمَ لم تصنع هذا هكذا"”" وكان كل من الإنابة إلى ربّه 
سبحانه بالموضع الذي لايخفى فإنه كان من دعائه : «اللهم بك أقاتل وبك أصول وبك 
أحول»" إلى غير ذلك من الإنابة في جل الأمور ودِقَّها وكان من تأوهه وخوفه من ربه أنه 
يقول : «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم”” قليلاً وما تلذذتم بالدساء على 
الفرش ولخرجتم إلى الصّعدات تجأرون إلى ربكم»/ إلى غير ذلك من أخباره عن حلمه 
وإنابته وتأوّهه . 

فإن قيل : إن إبراهيم اكتقة أوحي إليه : "يا إبراهيم إنك لما سَلّمت مالك إلى 
الضيفان . وابنك إلى القربان .» ونفسك إلى النيران . وقلبك إلى الرحمن , اتخذناك 
خليلاً”” , قلنا : إن ذلك لفضل عظيم , وخير عميم , وفخر مقيم , وكل ذلك من 


سنة كاملة » وكلاهما صحيح" . 

)١(‏ أخرحه البخاري (9/؟١)‏ » كتاب الديات , باب من استعان عبداً أو صبياً » ج5911 » بلفظ : "فخدمته في 
الحضر والسفر , فوالله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا , ولا لشيء لم أصنعه ل ل تصنع هذا هكذا" 
؛ وأخرحه مسلم » بنحو لفظ البخاري في كتاب الفضائل » باب كان رسول الله يله أحسن الناس خلقاً » 
ح79.5. 

: أخرحه الترمذي (07/7/5) » أبواب الدعوات » باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله » ج8585 » بلفظ‎ )١( 
«اللهم أنت عضدي » وأنت نصيري » وبك أقاتل» » وقال : "هذا حديث حسن غريب" ؛ وأحرحه أبو داود‎ 
بنحوه في كتاب الجهاد .» باب ما يدعى عند اللقاء » 7577 2 تحقيق : محمد محبي الدين‎ » )47/5( 
» ١57 عبدالحميد » المكتبة العصرية » بيروت ؛ وقال الألباني ف صحيح أبي داود (785/7) » الطبعة الأول‎ 
مؤسسة غراس » الكويت : "إسناده صحيح على شرط الشيخين » وصححه ابن حبان » وأبو عوانة » وحسنة‎ 
. الترمذي"‎ 

(5) في ب "وضحكتم" بدون اللام . 

(5) أحرحه الترمذي (257/4) » بنحوه في أبواب الزهد » باب في قول النبي ويك لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً » 
ح؟١١775‏ »ء وقال الترمذي : "حديث حسن غريب" ؛ وأخرحه ابن ماحه )١407/5(‏ » بنحوه في كتاب الزهد » 
باب الحزن والبكاء » ج50١4‏ . 


هه 


(5) لم أقف على هذا الحديث القدسي مروياً في كتب السنة » وإنما قول من الأقوال في تأويل : امد أله ارهيم 
ليا © [النساء:5؟١]‏ . انظر : مفاتيح الغيب (41/11) » للفخر الرازتي » الطبعة الأولى ١47١‏ » دار الكتب 
050000 


بعض ما أعطي نبينا يك وزاد عليه كما أشرنا إليه وكما يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل : إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعطي الصّحف وكانت عشر صحائف , 
قلنا : إن ما أوتي محمد يِةِ من السبع المثاني والقرآن العظيم أعظم من ذلك بكثير فإن 
صحف إبراهيم اك كانت كلها مواعظ وأمثالاً كقوله فيها : "أيها الملك المبتلى 
المُسَلّط المغرور إِنّي لم أبعنك لجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن بعنتك لتَرْدٌ عنّي 
دعوة المظلوم فإني [ق١٠/ظ]‏ لا أردها وإن كانت من كافر"2 وأمثال ذلك من الحكي”" 
؛ وكان ما أوتيه محمد وو من القرآن فيه نبأ مَن مضى ونب مَن يأتي إلى يوم القيامة ومابين 
ذلك من الجكّم والأحكام والمواعظ والزواجر والأمر والنهي والتحليل والتحريم إلى غير 
ذلك مما يطول ذكره ويشق حصره . فمحمد يله سيّد الرّسل عليهم الصلاة والسلام 
وكتابه سيّد الكتب وأمّته خَيْر الأمم صلوات الله عليه وسلامه . 

وأما قوله تعالى : د َإبرهِيِمَألدِّى وق 4 [النجم:/ا"] : أي وقَى بما ابتلاه به من 
قوله تعالى : «إوَإِذْ َل بريه يكلم هن © [البقرة:من الآية + ؟١]‏ اختلف العلماء 
في الكلمات التي ابتلى الله تعالى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : "هي ثلاثون سهماً » وهي شرائع الإسلام لم يُبْمَلَ أحدٌ بهذا 
الدين فأقامه كلّه إلا إبراهيم كناخ أتمهنّ فكب له البراءة فقال : 88 وَإِبَرهِيِمَألى 
وَقَه 4 [النجم:0] وهي عشر في سورة براءة”" : «إالتّتيُوست الصديذوت» ...4 إلى 


العلمية » بيروت ؛ لباب التأويل في معان التنزيل )1505/١(‏ » للخازن » ١999‏ » دار الفكر » بيروت ؛ وقد 
وحدته مروياً في كتب الشيعة عن أبي الحسن المسعودي في كتابه أخبار الزمان . انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر (*/**5) » للمحبي » ١١/5‏ » المطبعة الوهيبة . 
)١(‏ أخرحه ابن حبان في صحيحه (77/7) » بنحوه في كتاب البر والإحسان » باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » ح51” ء من حديث أبي ذر الطويل » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » الطبعة الثانية 5 ١4١‏ » مؤسسة الرسالة 
؛ بيروت » وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : "إسناده ضعيف جداً ..." » وأخرحه كثير (477/7) ؛ وقال الألباني : 
"ضعيف جداً" . ضعيف الترغيب والترهيب (87/7) ح1707 » للإمام الألباني » ١47١‏ » مكتبة المعارف . 
(5) في ب "الحلم" . 
(5) في ب "البراءة" . 
بحن 5 


آخرها" [التوبة:1١١]‏ وعشر في الأحزاب : فون الْمْسَلِيتَ وَالْمَسْلِمَتٍ لمسلمنت ...4 إلى 
آخرها [الأحزاب:ه"] وعشر في المؤمنين : «##قد مَدَأَفَلَمَ الْمؤممُود ...4 [المؤمنون: ]١‏ وقوله 
: إلا الْمصَلِنَ . 00 [المعارج:؟١]‏ في سأل سائل” . وروى طاوس عن ابن عباس أيضاً 
قال : "ابعلاه الله تعالى بعشرة أشياء هي من الفطرة والطهارة » خمس في الرأس وخمس 
في الجسد فالتي في الرأس قصٌ الشارب والمضمضة والاستدشاق والسواك وفرق 
الرّأس 27 5 والتي في الجسد تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء 
بالماء" . وقال مجاهد : "هي الآيات التي بعدها في قوله تعالى : «إإِنٍّ جَاعِلْكَ لاس 
إماما . 1 البقرة: من الآية 0 ١‏ إلى آخر القصة" ,2 وقال الربيع وقتادة : مناسك الحج 
؛ وقال الحسن : سبعة أشياء ابتلاه [الله]' بالكوكب والقمر والشمس وأحسن النظر في 
ذلك وعلم أن ركه دائم لايزول [أبداً]* وابتلاه بالثار فصبر على ذلك وابتلاه بالهجرة 
فصبر على ذلك وابتلاه بذبح ابنه فصّبر [على ذلك]”© وبالختان فصبر على ذلك ؛ 
وقال أبو رَوْقِ" : هي قوله : الى حَلَمَنٍ فَهَوَ جين (0)... © [الشعراء://] إلى آخر 
الآيات ؛ وقال بعضهم : هي [ق١١/و]‏ أن الله تعالى ابتلاه في ماله وولده ونفسه وقلبه , 
فسَلَّم مالّه للضيفان , وولدّه إلى القربان . ونفسه إلى النيران , وقلبه إلى الرحمن , 
فاتخذه خليلاً ؛ وقيل هي : سهام الإسلام وهي عشرة : شهادة أن لا إله إلا الله وهي 
الملة 2 والصلاة وهي الفطرة 5 والزكاة وهي الطّمْرة 2 والصوم وهو الجنة 2 والحج وهو 
)00 قٍْ ب "آخره" 1 
(؟) فرق الرأس : أي فرق شعر الرأس » وهو قسمته في المفرق وهو وسط الرأس » والمفرق مكان انقسام الشعر من الحبين 
إلى دائرة الرأس ؛ قال النووي في حكمه : "اختلف السلف فيه ... والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل 
والفرق 3 وأن الفرق أفضل" ؛انظر : عمدة القاري كم 2 شرح النووي على مسلم 5١‏ 6 5 
() لفظ "الله" زيادة من ب . 
(5) "أبدا" زيادة من ب . 
(5) "على ذلك" زيادة من ب . 
(5) أبو روق -بفتح الراء وسكون الواء بعدها- : هو عطية بن الحارث الحمداني الكوفي » صاحب التفسير . انظر : 


رد 


الشريعة ‏ والعزو وهو النصرة » والطاعة وهي العصمة , والجماعة وهي الألفة 3 والأمر 
بالمعروف وهو الوفاء , والنهي عن المنكر وهو الحجة , فأتمهن , وقام بهن , ووقى 
بهن , فقال الله تعالى له : إن جَاعِكَ ّ س إِمَامًا © [البقرة:من الآية 4 ؟20]1 . 


الكلاء علي تفضيل هذة الأشياء وأَنّ كا أوتي ححمد وَل حنها 
مجلا أو ها يوازيها علي أتو هما أوتيها إبراهيه خلية الصلاة والسلاء 
وأكمل وأفضل 
فأما العشر التي في سورة براءة فقوله : «#التّكيبُوت #4 [التوبة:من الآية ]١١١‏ 5 
فقد أوتيها محمد يل بل وكثير من أمّته , فإنه كل قال : «استغفروا الله وتوبوا إليه فإلّي يهام ردي 


أتوب إلى اله في اليو ماثة م7 , وفي أقته من يفعل ذلك و قربا منه كثير , وقوله + ا 
ابتلاه الله به 


#الْصديدذوت 4 [التوبة:من الآية ؟١١]‏ فبعبادته تضرب الأمفال وحالهُ فيها لاتطاق ؛ ب كان 
فقد كان يقوم حتى تتفطر قدماه" , ويصوم حتى يُقال لا يفطر, وكنت لاتشاء أن تراه وين إنمام 


من الليل قائماً إلا رأيته"' , وكان يقوم من الليل ما شاء الله ثم ينام ثم يقوم ثم ينام ثم ين من 
يقوه” وهذه حالةٌ لا يتمكن منها أحد غيره في الليلة الواحدة , وكثير من أمّته كان يُحبي 


. انظر الأقوال في تأويل الآية : الكشف والبيان (559-5754/1) » للثعلبي‎ )١( 

(١؟)‏ أخرحه مسلم » كتاب العلم » باب استحاب الاستغفار والاستكثار منه » بلفظ : «يا أيها الناس توبوا إلى الله » فإني 
أتوب في اليوم إليه مائة مرة» » ”710 . 

(©) تقدم تخريجه » انظر : ص348 . 

(4) أخرج البخاري في صحيحه (21/7) » كتاب التهجد » باب قيام البي يلي بالليل من نومه وما نُسخ من قيام الليل » 
ح41١1‏ »ء عن أنس 5ه قال : "كان رسول الله ع يُفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه » ويصوم حتى 
نظن أن لا يُفطر منه شيئاً » وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليّاً إلا رأيته » ولا نائماً إلا رأيته" . 

() قال الإمام ابن عبدالبر معلقاً على قول عائشة رضي الله عنها : "ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في 

رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن 

حسنهن وطوفن ثم يصلي ثلاثاً قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة : «إن عيني تنامان ولا 
ينام قلبي»" » قال ابن عبدالبر : "وأما قولها في هذا الحديث أتنام قبل أن توتر فإنه لا يوجد إلا في هذا الإسناد ففيه تقسم 
:70ت 


الليل ويصوم النهار , وأراد بعض أصحابه أن يتبّل" فنهاهم عن ذلك" , وعزموا على 
الوصال في رمضان كما كان يُواصل فنهاهم خوفاً عليهم أن يُفرّض عليهم فيعجز منهم 
من يعجز منهم عنه'" , وكان كثيراً ما يعمل العمل والأشياء من النوافل وقتاً دون وقتٍ 
خوفاً أن يتبعه أصحائه فيُفْرَض عليهم , وخلائق من لابُحصى من أمّته كان يصلَّي الصبح 
بوضوء العشاء ويَسرّد الصّومَ في ضمن ما يعملون من الجهاد وغيره مما يطول شرحه 
وهو واضح ظاهر , وقوله : فلَلْمَيمدُوت #4 [التوبة:من الآية ؟١١]‏ فقدكان محمد 
يو أعظم النّاس [ق١١/ظ]‏ حمداً لرئّه سبحانه , وأنزل الله فاتحة الكتاب المفتئحة 
بالحمد لله التي لم تُنزل على أحد من الأنبياء قبله المتضمّنة لحقوق الله تعالى ومطالب 
العبد كما في الحديث «قِسَمْتُْ الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل , يقول العبد : 
الحمد لله رب العالمين , يقول الله : حمدني عبدي ...» (الحديث)2© , فجعل الله 


وتأخير لأنه في هذا الحديث بعد ذكر الوتر » ومعناه أنه كان ينام قبل أن يصلي الثلاث التي ذكرت » وهذا يدل على أنه 

كان يقوم ثم ينام ثم يقوم فينام ثم يقوم فيوتر » ولحذا ما جاء في هذا الحديث أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً أظن ذلك والله أعلم 

من أحل أنه كان ينام بينهن فقالت أربعاً ثم أربعاً يعني بعد نوم ثم ثلاث بعد نوم ولهذا ما قالت له أتنام قبل أن توتر" . 

التمهيد (١؟7/7/5)‏ . 

. )77/8/1( التبتل : الانقطاع عن النساء وترك النكاح . النهاية في غريب الأثر‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم في صحيحه )٠١٠١/7(‏ » كتاب النكاح » باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووحد مؤنه 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم » ح١١5١‏ » عن أنس 5ه : "أن نفراً من أصحاب النبي وَل سألوا أزواج 
البي وَلِدُ عن عمله في السر ؟ فقال بعضهم : لا أتزوج النساء » وقال بعضهم : لا آكل اللحم » وقال بعضهم : لا 
أنام على فراش » فحمد الله وأثنى عليه » فقال : «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ لكنى أصلي وأنام » وأصوم وأفطر » 
وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني» . 

(؟) أخخرج البخاري في صحيحه (13/7) » كتاب الصوم » باب بركة السحور من غير إيجاب » ح1577 : عن عبدالله 
بن عمر 5ه : "أن الي كل واصل » فواصل الناس » فشق عليهم فناهم » قالوا : إنك تواصل » قال : «لست 
كهيئتكم إن أظل أطعم وأسقى» ؛ وأحرحه مسلم (7/74/7) » بنحوه في كتاب الصيام » باب النهي عن الوصال 
قي الصوم » ح7١١١‏ . 

(4:) لفظ "الحديث" ليس في ب . 

(5) أخرحه مسلم (197/1) » كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يُحسن الفاتحة ولا أمكنه 
تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها » 795 » من طريق أبي هريرة ذه » بلفظ : «قال الله تعالى : قسمت الصلاة 


م5 ل 


هذه السورة مُكرّرة في صلاته في كل ركعة من الصلوات الخمس فجعل صلاته كلها 
حمداً لله تعالى » هذا غير ما يحمده في غيرها ضمن التسبيح والتحميد والتكبير الذي 
كان يفعله عقيب الصلوات وعند المنام وعند القيام وعند الطعام وعند غالب أحواله 
ولأمّته من ذلك النصيب الوافر , ولهذا أنزل في التوراة على موسى في صفتهم أنهم 
"الحمّادون رُعاة الشمس”"2) يعني المحافظين على الصلوات في أوقاتها بمراعاة”" زوال 
الشمس وتحلّقها" وغروبها وغير ذلك , فمحمّد َك وأمّته الحمّادون الله على كل 
حال وفي كل نعمة , وفي التوراة أنهم الحمادون على كل نجد””27 ؛ وقوله : 


بيني وبين عبدي نصفين » ولعبدي ما سأل » فإذا قال العبد : «انكند هن انيت # [الفاتحة: ؟] قال 
الله تعالى : حمد عبدي ...» الحديث ؛ وأخرحه النسائي ف السنن الصغرى )١85/7(‏ » كتاب الافتتاح » باب 
ترك قراءة © اي ته ٍَ ير 4# [الفاتحة:١]‏ في فاتحة الكتاب » ح404 » تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة » الطبعة 
الثانية ١5٠05‏ » مكتبة المطبوعات الإسلامية » حلب » بلفظ : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » 


فنصفها لي ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سأل» قال رسول الله يله : «اقراءوا يقول العبد : #الكنة بنَّه تت 


انيت # [الفاتحة: ؟] » يقول الله كب : حمدئ عبدي ...» الحديث ؛ وأخرجه أبو داود (551/1) © بلفظ 
النسائي في كتاب الصلاة » باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب » ح١851‏ ؛ وأخرحه الترمذي 
)5١1/5(‏ » بنحوه في أبواب تفسير القرآن » باب : ومن سورة فاتحة الكتاب , 79017 ؛ وأخرجه ابن ماجه » 
بنحوه في كتاب الأدب » باب ثواب القرآن » ح77/84 . 
)١(‏ روى البغوي بسنده في تفسيره معام التنزيل- (7079/8) » تحقيق : محمد النمر و عثمان ضميرية و سليمان الحرش 
؛ الطبعة الرابعة ١ 4١017‏ » دار طيبة » عن كعب الأحبار "أن موسى نظر في التوراة فقال: إن أجد أمة ير الأمم 
أرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وبالكتاب الأول وبالكتاب الآخر » ويقاتلون أهل 
الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدحال » رب اجعلهم أمتي » قال : هي أمة محمد يا موسى » فقال : ربي إن أحد أمة هم 
الحمادون رعاة الشمس المحكمون إذا أرادوا أمراً قالوا نفعل إن شاء الله فاجعلهم أمتي » قال : هي أمة محمد ..." ؛ 
وأخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء (ه/85؟) . 
(؟) كذا في أ ونسخة بمامش ب . وفي ب "لرعاة" . 
() في هامش ب "التحنّق :استواء الشمس في الفلك" . 
(4) في نسخة بمامش ب الله" بالجر . 
(ه) النجد : ما ارتفع من الأرض . النهاية (41//0) . 
سكه” ل 


#الستَيِحُوت 4 [التوبة:من الآية ]١١7‏ يعني «الصّائمين»”" رواه أبو هريرة 5 عن النبي 
ا" . وقال سعيد بن جُبَيْر : هم الصائمون ألم تر أن الله تعالى إذاً ماذكر الصائمين" , 
وقال الحسن : «الستيخوت 4# [التوبة:من الآية ]١١”‏ الصائمون عن الحلال 
١‏ ن عن الحرام , وقال عطاء : «#ألسسَيحُوت 4# [التوبة:من الآية ؟١١]‏ الغُرَاة 
والمجتهدون , وقال عُمَّر بن نافع : سمعت عكرمة وسئل عن قول الله تعالى : 
«التتيخرت 4 [التوبة:من الآية ؟5١١]‏ فقال : هم طلبة العلم” , وقد أوتي محمّد كل 
وأمّته من هذا النصيب الأوفى فقد ذكرنا أنه كان يصوم حتى يُقال لابُفطر , وقال بعض 
أصحابه وأراد التبعل للعبادة : أما أنا فأصوم لا أفطر وهو عبدالله بن عمرو بن العاص 
وفعل ذلك مدّة حتى نهاه النبي يك عن ذلك شفقةً عليه" , وأمَا كون السياحة الجهاد 
فقد باشر النبي وله الجهاد بنفسه وكُسرت رباعيته ودُمِي وهُشمت البيضة على رأسه وكان 
يَخمل على الكتيبَةٍ ويقول : «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب»© يولي الكفان 
الأدبارٌ » وقد جاهد في الله تعالى حق جهاده . وفي الصحيح أنَّ البراء قال : كنا والله 


)١(‏ روى البغوي بسنده في تفسيره (89/9؟) » عن كعب 4ه قال : "إن أجد في التوراة مكتوباً محمد رسول الله لا فظ 
ولا غايظ ولا ساب في الأسواق , ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح . أمته الحمادون يحمدون الله في كل 
مله ويكوونه على كل د يا 
)١(‏ في ب "الصائمون" . 
(؟) روي مرفوعاً وموقوفاً , والموقوف أصح . انظر : تفسير ابن كثير (570/4) . 
(4) قال سعيد بن جبير : "هم الصائمون ألم تر أن الله قن إذا ذكر الصائمين لم يذكر السائحين » وإذا ذكر السائحين 
لم يذكر الصائمين" . تفسير الثعلبي (©/98) . 
(5) انظر الأقوال في تأويل الآية : تفسير الثعلبي (3/8/5) . 
(5) أخرج البخاري في صحيحه (71/8) » كتاب الأدب , باب حق الضيف » ح4 5١18‏ » عن عبدالله بن عمرو ذه 
قال : "دل علي رسول الله كل فقال : «ألم أبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار» قلت : بلى » قال : «فلا تفعل » قم 
وثم » وصم وأفطر , فإن للحسدك عليك حقاً » وإن لعينك عليك حقاً » وإن لزورك عليك حقاً ‏ وإن لزوحك عليك حقاً 
...» الحديث . 
(0) أخرحه البخاري (4 /0*) » كتاب الجهاد والسير » باب من قاد دابة غيره في الحرب » ح5 785 ؛ وأخرجه مسلم 
)١5١0١/5(‏ » كتاب الجهاد والسير » باب في غزوة حنين » ح5لا/١‏ . 

 ؟هال‎ 


إذا احمرٌ البأس نتّقي به وإن الشجاع منّا للذي يُحاذي به يعني [ق١١/و]‏ النبي 5ن" , 
وكان من أُمّته من إذا لقي العدو كسّر جَفْن سيفه"7" وحمل عليهم' , ومنهم من كان في 
يده تمرات فلمًا التقى الجمعان قال : لئن عشت حتى آكل تمراتي هذه إِنَّها لحياة 
طويلة فألقى التمرات وقاتل حتّى قُدل© ومن هذا الجدس في أمّة محمد يِل قديماً وحديفاً 
كثيرٌ معروف مشهور , وأمّا كون السّياحة طلب العلم فإِنَّ محمّداً لِك كان في بَذْء أمره 
يتزؤّد ويخرج إلى جبل حراء يتوقع نزول الوحي وتعلّم العلم من الملّك , ولم يقل عن 
أحد من الأمم في كثرة طلب العلم ما في أمّة محمد يله حتى إِنَّ أحدهم يرحل مسيرة 
الشهر في طلب الحديث الواحد , ومنهم من يتغرّب السنين في طلب العلم ويترك وطنه 
وأهله وولده ‏ وقوله : #البَسكِعُوت أَلسَِدُوت 4# [التوبة:من الآية ]١١‏ : يعني 


. كتاب الجهاد والسير » باب في غزوة حنين » ح11/75‎ » )١401/( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )89/17( جفن السيف : غمده . لسان العرب‎ )١( 
في هامش ب "جفن السيف : غمده , أي يقع الكسر ف آلات حربه من غاية شجاعته كقوله : يمن فلول من‎ )5( 
. قراع الكتائب"‎ 
من طريق أبي بكر‎ » ١1017 » كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة للشهيد‎ » )١15١11/7( أخرج مسلم في صحيحه‎ )4( 
بن عبدالله بن قيس عن أبيه » قال معت أبي » وهو بحضرة العدو يقول : قال رسول الله يلع : «إن أبواب اللحنة تحت‎ 
ظلال السيوف» » فقام رحل رث اليئة » فقال : يا أبا موسى » آنت معت رسول الله و يقول هذا ؟ قال : نعم » قال‎ 
فرجع إلى أصحابه » فقال : أقرأ عليكم السلام » ثم كسر حفن سيفه فألقاه » ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حق‎ 
وهو عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري السلمي » قال ابن الأثير في ترجمته : "قتل ببدر وهو أول‎ )( 
قتيل من الأنصار في الإسلام في حرب ... قال ابن إسحاق : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم بدر : «لا يقاتل‎ 
أحد في هذا اليوم فيقتل صابرًا محتسبًا مقبلّا غير مدبر إلا دحل الحنة» » وكان عمير واقفاً في الصف بيده تمرات يأكلهن‎ 
فسمع ذلك فقال : بخ بخ ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء وألقى التمرات من يده وأحذ السيف فقاتل‎ 
: القوم وهو يقول‎ 
تكضاً إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد‎ 
والصبر في الله على الجهاد إن التقى من أعظم السداد‎ 
وخير ما قاد إلى الرشاد وكل حي فإلى نفاد‎ 
. )3179-518/4( ثم حمل فلم يزل يقاتل حتى قتل » قتله عالد بن الأعلم" . أسد الغابة‎ 

مه 


المصلين , وقد ذكرنا» أن محمداً يع صلَّى حتى تفطّرت قدماه , وأمّكُه الموصوفون في 
التوراة بأنهم رُعاة الشمس يُوضّؤون أطرافهم ويسجدون على جباههم وأن الأرض كلها 
لهم مسجد وترابها طَهُور ؛ فليس في الأمم أعظم صلاة منهم كما هو وصفهم في التوراة 
أنهم يصفون في صلاتهم صفوف الملائكة وأصواتهم في مساجدهم كُدوي النحل" , 
وأن موسى كفت قد كان أراد بني إسرائيل على أقلَّ من خمس صلوات فلم يقدروا ولم 
يفعلو كما في حديث الإسراء , وفي أمّة محمد يخ من يُصلي الخمس ثم يصلي من 
النوافل أضعافها . فصلاة محمد يَكْ وأمّته على أتمّ الوجوه وأكمل الأحوال ؛ وقوله : 
«الْأمزونَ يالْمَمْرُو ف وَاَلكاهُورت عِنِ الْمُحكرٍ © [التوبة:من الآية ١١١]وكان‏ 
لمحمد وَلِهٌ من ذلك النصيب الأوفى والحظ الأسنى كما أوحى الله تعالى إليه في شأن 
أهل الكتاب أنه ول 26 هم بِالْممَرُوفٍ ا لَهُمْ 
الطِيبَاتٍ وَححَرَم لهم الْحَنِيتَ وَيَصَمٌ عَنْهُمَ ِضْرَهُمْ وَالْخقدلَ أل كا 


صر 


عو وه سر يد سير وم 1 ته 


ال ونصروه واتّبعو الور ألَدى 0 
ممت © [الأعراف:من الآية ]١01‏ فأخبر سبحانه وتعالى أنه مكدوب عندهم في 
العوراة والإنجيل بهذه الصفات وكذلك صفة [ق5١/ظ]‏ أمته في التوراة أنهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر" , وقوله : #إوا ل فِظُونَ دود لله [التوبة:من الآية 
١‏ ]قال ابن عباس رضي الله عنهما : القائمون على طاعة الله , وهذا من خواص ما 
أوتي محمد يله أنَ دينه لا يزال قائماً حتى تقوم الساعة كما في الصحيح : «لا تزال 


)١‏ في ب "'ذكر". 
(؟) أخرج الدارمي في سننه (158/1) » كتاب دلائل النبوة » باب صفة النبي يل ني الكتب قبل مبعنه » ح7 » تحقيق : 
حسن سليم » الطبعة الأولى ١41١7‏ » دار المغني » عن كعب َه قال : "محمد رسول الله أمته الحمادون يحمدون الله في 
السراء والضراء يحمدون الله في كل منزله » ويكبرون على كل شرف » رعاة الشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو 
كانوا على رأس كناسة » ويأتزرون على أوساطهم » ويوضؤن أطرافهم » وأصواتهم بالليل في جو السماء كصوت النحل" . 
(6) تقدم تخريجه , انظر : ص 95. 
(4) تفسير التعلبي (38/9) . 

 55ه95-‎ 


طائفة من أمتي يدعون إلى الحق لايضرهم مَن خذلهم ولا مَن خالفهم حتى تقوم 
الساعة»" , وقال الحسن : الحافظون لحدود الله هم أهل الوفاء ببيعته" كما قال له 


بعض أصحابه حين ندبهم إلى الجهاد : والله لانقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى 
: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون , بل نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكم مقاتلون, والله لو أمرتنا أن نُخيضها البحر لأخضناها , ولو أمرتا أن نضرب 
أكبادها إلى بَرك الغماد لفعلنا" . ولما نودي في أصحابه يوم هوازن حين ولّوا لما وهم 
بالتبل نادى العباس : يا أصحاب السَّمُرة يا أصحاب سورة البقرة فذكرهم عقد البيعة التي 
بايعوا بها محمّداً يله تحت الشجرة عَطَّفوا عطفة© البقر على أولادها يقولون : يالببّك 
يالبيّك » فقال رسول الله و : «الآن حين حمي الوطيس»" وأنزل الله تعالى : 9 الْدينَ 
أسْعَجَابوأ هولول ور[ بسي مَآأصَابو الْرملِدنَ أَحْسَمُوأ وتم قاع عض © 

[آل عمران:77١]‏ ؛ وأما تفصيل العشر التي في الأحزاب وأن محمّداً يك أوتيها على 
أكمل الأحوال وأتمّ الأفعال فقوله تعالى : «إإنَ ملي وَاَلْمْسْلِمَتٍ ...4 الآية 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (17/4١5؟)‏ » كتاب المناقب » ح75141 » بلفظ : «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله 
؛ لا يضرهم من حذلهم » ولا من خالفهم , حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك» ؛ وأخرج مسلم في صحيحه 
)١574/(‏ » كتاب الإمارة » باب قوله يي : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» » 
١١‏ » بلفظ : «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله » لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم » حت يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون على الناس» . 
(؟) تفسير الثعلبي (44-9//8) . 
(8) أخرجه الإمام أحمد في مسنده )١١5/7(‏ حه4 17١‏ » من طريق أنس ضفن » بلفظ : "لما سار رسول الله كي إلى 
بدر حرج فاستشار الناس » فأشار عليه أبو بكر » ثم استشارهم » فأشار عليه عمر » فسكت » فقال رحل من الأنصار : 
إنما يريدكم » فقالوا : يا رسول الله » واللّه لا نكون كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههانا 
قاعدون » ولكن والله لو ضربت أكبادها حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك" . 
قال ابن كثير : "وهذا إسناد ثلاثي صحيح على شرط الصحيح" . البداية والنهاية (5371/5) . 
(:) عطف عطفاً وعطوفاً : مال وانحنى . المعجم الوسيط (508/7) . 
(5) أخرحه مسلم )١19//7(‏ » كتاب الجهاد والسير » باب في غزو حنين » ح775١‏ » بلفظ : «هذا حين حمي 
الوطيس» . 

36506 


[الأحزاب:ه”] فقد روي أن مقاتل بن حَيّان قال : بلغني أنَّ أسماء بنت عُمَيس رضي الله 
عنها رجعت من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما(' فدخلت على 
نساء رسول الله يلك فقالت" : هل نزل فينا شى من القرآن » قلن : لا » فأتَثْ رسول الله 
يم فتقالت : يا رسول الله إن النساء لفي خَيبةٍ وخسار , فقال رسول الله ولك : «وممّ 
ذاك» , قالت : لأنهنّ لا يُكْرْن [ق١/و]‏ بخير كما يُذكر الرجال فأنزل الله ل : إن 


مه 7 2< وه 7 #2 هو- 2 دو - سوج مه 5-1 >< و له م ره 7 00 00 
والصّددِقاتِ والصّدبرين والصَّديراتِ والخلشعين وَالْخَلسْعات والْمِتَصَدَّقِين 
والمتس رقت والسقت ين بالق ات 1ل سرمى ممه انم زور 
والمتصدقاتٍ والْصَليِمِين وَالصَليِملتِ والحفظين فروجهم والحدفظدر 
000 م ًَ. لص 0 5 وده م كو 2< سلاج سكا ع2 سه 
والصحكرس الله كديرا وَالذحكرت أعَدَ ألَهُلُم مَفْفِرَةولَجْرَاعَظِيما 4 


[الأحزاب: 5 ]0 ولا ريب أن هذه الأمور كانت من محمد يل على أكمل الأحوال وفي 
كثير من أمّته كانت وتكون على الأحوال الكاملة , وقد قال عطاء بن أبي رباح رحمة الله 
عليه : من فوّض أمره إلى الله 3 فهو داخل في قوله :من لْمُتيلِييت 
وَاَلْصَنِْسَتِ # [الأحزاب:من الآية 5] » ومن أقرّ بأنَّ الله رّه وأن محمداً يخ رسوله ولم 
يخالف قلبّه لساته فهو داخل في قوله : م#والْمُويرت وَالْمْؤستِ # [الأحزاب:من 
الآية ؟] . ومن أطاع الله تعالى والرسول كع في السئّة فهو داخل في قوله : 
لوالْمَيينَ وَالْصَِرتِ 4 [الأحزاب:من الآية ه] » ومن صان لسانه عن الكذب فهو 
داخل في قوله : (إواَلصَدٍقِينَ وصقت © [الأحزاب:من الآية ه+] » ومن صَلَّى فلم 
تعرف من عن يمينه وعن يساره فهو داخل في قوله : «إوَالْحَديعِينَ وَالْخَشْعَاتٍ #4 


ته 


. في هامش أ "أي عن الزوج والزوحة" -الترضي-‎ )١( 
. في ب "'فقال" , وهو تصحيف‎ )١( 
. )45//( انظر : تفسير الثعلبي‎ )( 
ا‎ 


[الأحزاب:من الآية ] » ومن صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الرّزيئة"”" فهو 
داخل في قوله : (إواَلصَّدِرِنَوََلصَديرتِ © [الأحزاب:من الآية ه؟] » ومن تصدّق في 
كل أسبوع بدرهم فهو داخحل في قوله تعالى : لوالْمتَصَدَقِينَوَالْمَصَدْكتِ 4 
[الأحزاب:من الآية ه*] » ومن صام في كل شهر أيام البيض : ثالث عشر ورابع عشر 
وخامس عشر فهو داخل في قوله : إوالصَّكْيِيِينَ وَألصَّنَيِمَتِ #© [الأحزاب:من الآية 
.] » ومن حفظ فرجه عمّا لا يحل له فهو داخل في قوله : وك لظي فُرُوجَهُمْ 
وَالْحَفِطدتِ ‏ [الأحزاب:من الآية 0+], ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو 
داخل في قوله : «إوَألر كرس أله كديرا وَالدحكرتٍ أعذَ هكم مَفْفة لجرا 
عَظِيمًا © [الأحزاب:من الآية ]7 فمحمّد وك في الإسلام جبل راسخ ؛ وفي الإيمان 
عَلَم شامخ , وفي القبوت بحر طافح , وفي الصدق [ق8١/ظ]‏ سحاب سافح" , وفي 
الخشوع إمام , وفي الصبر على الطاعة هُمام , وكان أبعد الناس عن المعصية , وأصبرهم 
على المَرْزِية » وكان أعظم الخلق بالصّدقة إيثاراً . وفي الهّواجر على مواظبة الصوم 
اصطباراً » وكان يل أمْلَكَ الخلق لإربه في الحلال فكيف عن الحرام , وأشد الناس 


مُثابرة على الصلوات والناس نيام , وكم في أمّته من قُطَب2© استنٌّ بسئّته , وكم فيهم من 


)١(‏ في ب "الرزيّة" بالتسهيل وكلاهما صحيح » فقد جاء في المعجم الوسيط : "الرزيئة ويقال الرزية بالتسهيل" . المعجم 

الوسيط » إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات و حامد عبدالقادر ومحمد النجار » تحقيق : مجمع اللغة العربية » دار الدعوة ؛ 

وفي نسخة بحامش ب "الذريئة" . 

(؟) الرزيئة بالمد والرزية : المصيبة . مختار الصحاح ص75207 . 

(5) انظر : تفسير التعلبي (//55) . 

(4) سافح : اسم ل(سفح) » وقال ابن فارس : " السين والفاء والحاء أصل واحد يدل على إراقة شيء » يقال سفح الدم 

إذا صب" معجم مقاييس اللغة (11/9) . 

(5) المواجر : شدة الحر . لسان العرب (550/8) . 

(1) القطب : كل من دار عليه أمر من أمور الدين أو الدنيا باطناً أو ظاهراً » فهو قطب ذلك الأمر ومداره » سواءٌ كان 

الدائر عليه أمر داره أو دربه أو قريته أو مدينته » أمر دينها أو دنياها » باطناً أو ظاهراً » لكن الممدوح من ذلك من كان 

مداراً لصلاح الدنيا والدين دون بحرد صلاح الدنيا » وهي من الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة » 
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ولي سار بسيرته » وليس ذلك لغير محمد ول (كما لَه » وليس لواحد من الأمم مفل 
ما)'" ولأمّته" , ولا اجتمع في أهل ملل غير امل ملته . 

وأما العشر التسي في المؤمنين فقوله : ملم الْمؤمُونَ (0) الذي هم في صَكَاممْ 
حسمن )ادن هْمعنِ اللو مُرصُو (8) وَالْذينَ هه بكر َنعِلُونَ 5 نهم 
وهم حَنظرت 0 إلاع دهم َوْمَامَلَكتْ متهم يَمتهم فَإِنهمْ غير لومي 2 
سق وراء ذلك وكيك هُمُ هب الامو لي وَعهَرِهِمْ م وعونّ ((4) و و لين هر 
َك صَلَومَ افون 02 5 هم الْورنُونَ ل يربو نَالِْرْدَوْسَ هُمْ فيا 
حَيِدونَ (5) © [المؤمنون: ]١1-١‏ فقد مضى ذكر الإيمان والخشوع وهنا ذكر الخشوع 
في الصلاة فَإنّه أوَكُدُ منه في غير الصلاة واللغو القبيح من القول وقد قال يه : «إني لم 
أنْعَتْ لعّاناً ولا فحّاشاً ولا سخَاباً في الأسواق»” , وقوله : مإلِلِرَّكَوة مَنِعِلُونَ # 
[المؤمنون:من الآية 4] ولم يكن وَل صاحب مال , وعُرضت عليه يل كنوز الأرض فأباها”) 
ولم يكن فقره كفقر غيره من الناس الذين يأكلون الصدقات فإن الصدقة محرّمة عليه 
وعلى ذريّته وبّني عمّه إلى يوم القيامة . [ففقره أعلى درجة من درجة الملوك] ‏ , وهذه 
المرتبة أكمل من مرتبة صاحب مال يُسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه" , وفي أمَة محمد 


وليست موجودة في كتاب الله تعالى » ولا هي أيضاً مأثورة عن النبي كك بإسناد صحيح ولا ضعيف . انظر : مجموع 
الفتاوى 559/١12‏ 2 410). 
)١(‏ ما بين القوسين ليس في ب . 
)١(‏ في ب "وأمته" بدون اللام » وهو تصحيف . 
() أخرجه مسلم )7٠٠١5/4(‏ » كتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن لعن الدواب وغيرها » ح7095 » بلفظ 
: «إني لم أبعث لعاناً » وإنما بعثت رحمة» . 
(4) أخرج الإمام أحمد في مسنده )75/١17(‏ ح0١7‏ » عن أبي هريرة ضيه قال : "جلس حبريل إلى النبي كَل » فنظر 
إلى السماء » فإذا ملك ينزل » فقال جبريل » إن هذا الملك ما نزل منذ يوم حلق قبل الساعة » فلما نزل قال : يا محمد 
أرسلني إليك ريم » أفملكاً نبياً جحعلك , أو عبداً رسولاً » قال جبريل : تواضع لربك يا محمد » قال : «بل عبداً رسولاً» . 
(5) الزيادة من نسخة في ب . وفي هامش أ كذلك . 
(5) في أ "أحرجه" » وما أثبته في ب ونسخة يحامش أ وهي اللفظة الواردة في الحديث الصحيح الذي أخرحه 
الترمذي )5١1/4(‏ » أبواب صفة القيامة والرقائق والورع , باب في القيامة » ح/511؟ . 
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يك من أولياء الله الصّالحين مَن سّئل عن قدر الزكاة ماهو فقال للسائل : عندنا أو 
عندكم , وكان السائل فقيهاً . فقال السائل : وهل عندكم غير ماعندنا » قال : نعم , 
أنتم عندكم في كل مائتي درهم خمسة دراهم حق الله . ونحن عندنا أن الكلّ حق الله 
و [ق4١/و]‏ لهذا قال النبي يع : «ما يكن عندي من خير فلن ادّخره عنكم»" وكان 6 
ل" يدّخر شيئاً لغد , وكان يعطي عطاء من لايخشى الفاقة . 


وقوله تعالى : ودين لزن هّ هم روجهم حَفِظونَ 4 [المؤمنون: ه] فقد تقدم شرف النبي 
لله في هذا المقام , وأنه كان أملك الخلق لإربه. وفي أمّته عجائب في حفظ الفروج 
ومجانبة الزّنا كما يروى عن من حُصر في بيت وأغلق عليه ودُعي إلى الفاحشة فمنهم من 
ألقى نفسه من أعالي البيت فسَلِم , ومنهم من دخل الخلاء وتلطّخ بالغذرة وخرج في 
زيّ مجنون , وأمثال هذه الأمور كما سيأتي في قصّة يوسف عليه الصلاة والسلام , كل 
ذلك حفظاً للفروج وخوفاً من الله تعالى عن تعدّي حدوده" واللائمة يوم القيامة , وتقدّم 
الكلام في مراعاة العهود والوفاء بها والمحافظة على القيام بها . 

وأما المحافظة على الصلوات فكان النبي يله وأصحابه وه من المحافظة عليها في 
أوقاتها من الغاية , حتى إن رسول الله و أبطأ ليلة فلم يخرج إليهم حتى ذهب ما شاء 
الله من الليل فقالوا : أبطأت عنّا يا رسول الله » فقال : «أبشروا فإنه ليس أحد ينتظر 
الصلاة غيركم»" ولم يكن يومئذ يُصلَّى بغير المدينة » ولهم اختصاص الانتظار للصلاة 


)١(‏ نسبها بعضهم إلى أن السائل : هو الإمام أحمد بن حنبل », والمسؤول : هو بشر الحاقي ؛ وعلق الشيخ عبدالرحمن 

الوكيل على القصة بقوله : "تبرق عيون الصوفية بالسرور السكران -أي من جواب بشر الحافي- » وتميد أعطافهم من 

نشوة الخمر الصوفي !! » هؤلاء ينسون الإثم الكبير في قول الصوفي الحاقي : "عندنا أم عندكم" فإنه نزغة من الأسطورة 

الصوفية التي تزعم : أن الدين شريعة وحقيقة" . هذه هي الصوفية ص58 ١‏ » لعبدالرحمن الوكيل » الطبعة الرابعة .154١م‏ 

» دار الكتب العلمية » بيروت . 

(1) تقدم تخريجه » انظر : ص45" . 

(5) في نسحة بمامش ب "ل" . 

(4) في ب "حدود الله" . 

(0) أخرجه البخاري )١١4/1(‏ » كتاب مواقيت الصلاة » باب النوم قبل العشاء لمن غلب » ح١/ه‏ ؛ وأخرجه مسلم 

(447/1) » في كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب وقت العشاء وتأخيرها » ح779 » من طريق عبدالله بن عمر #ه 
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بعد الصلاة » والمراعاة للجماعات والمشي إليها في الظلمات , حتى إِنَّ في هذه الأمّة 
من ذكر أنه لم يفته صلاة في جماعة إلا مرّة فصلى سبعاً وعشرين صلاة لما بلغه أن 
صلاة الجماعة تضاعف على صلاة الواحد سبعاً وعشرين ضعفاً والحكاية معروفة2 , 
وفي إسباغ الوضوء في المكروهات والمشي إلى الجماعات وانتظار الصلوات بعد 
الصلوات يختصم الملا الأعلى كما جاء في الحديث المشهور” , فأولئك هم الوارئون 
الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون . وهذا الميراث إنما هو أنْ هذه الصلوات 


عرضت على من كان قبلهم فأضاعوها »كما قال تعالى : «#خْلفَ مدر خَلَقُ أَصضَاعُوا 
ع ) 7 همه 


الصَلوة واتبعوا الشَّبِوَاتِ تِ © [مريم :من الآية 4] فأَؤْرَت الله هذه الأمّة [ق4 ١/ظ]‏ مكانهم 
الذي وعدهم على حفظ الصلوات لو حفظوها والله تعالى أعلم ؛ واستشنى الله تعالى في 


؛ بلفظ : "أن رسول الله يه شغل عنها ليله » فأخرها حت رقدنا في المسجد . ثم استيقظنا » ثم رقدنا » ثم استيقظنا » ثم 
خرج علينا البي كو » ثم قال : «ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم» . 
)١(‏ الحكاية تروى عن (عبيد الله بن عمر القواريري) -شيخ البخاري ومسلم- » يقول القواريري : "لم تكن تكاد تفوتني 
صلاة العتمة في جماعة » فنزل بي ضيف » فشغلت به » فخرحت أطلب الصلاة في قبائل البصرة » فإذا الناس قد صلوا » 
فقلت في نفسي : يروى عن النبي كل أنه قال : «صلاة الجميع تفضل على صلاة الفذ إحدى وعشرين درجة» » وروي : 
«خمساً وعشرين درحة» وروي : «سبعاً وعشرين » » فانقلبت إلى منزلي » فصليت العتمة سبعاً وعشرين مرة » ثم رقدت 
فرأيتني مع قوم راكبي أفراس» وأنا راكب » ونحن نتجارى وأفراسهم تسبق فرسي » فجعلت أضربه لألحقهم , فالتفت إلي 
آخرهم » فقال : لا تجهد فرسك , فلست بلاحقنا » قال : فقلت : ولم ؟ لأنا صلينا العتمة في جماعة" . سير أعلام 
النبلاء 45/١١(‏ 4) » تمذيب الكمال )١84/١9(‏ » للإمام المزي » تحقيق : د. بشار عواد معروف » الطبعة الأولى 
» مؤسسة الرسالة » بيروت ؛ الواقي بالوفيات (5١/557؟)‏ » تاريخ بغداد )15/١(‏ . 
)١(‏ أخرحه الترمذي (755/5) » أبواب تفسير القرآن » باب ومن سورة ص » ح5775 , عن معاذ بن جبل هه قال : 
احتبس عنا رسول الله يي ذات غداة عن صلاة الصبح حت كدنا نتراءى عين الشمس » فخرج سريعاً فنوب بالصلاة » 
فصلى رسول الله يلك وتجوز في صلاته » فلما سلم دعا بصوته قال لنا : «على مصافّكم كما أنتم» ثم انْمَكَلَ إلينا ثم فقال 
: «أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة : أني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاق 
فاستئقلت , فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال : يا محمد » قلت : لبيك رب » قال : فيم يختصم الملا 
الأعلى ؟ قلت : لا أدري -قاها ثلاثاً- » قال : فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وحدت برد أنامله بين ثديي » فتجلى 
لي كل شيء وعرفت » فقال : يا محمد » قلت : لبيك رب » قال فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : في الكفارات » قال : 
ما هن ؟ قلت : مشي الأقدام إلى الحسنات » واللجلوس في المساجد بعد الصلوات » وإسباغ الوضوء حين المكروهات 
...» الحديث . 
قال الترمذي : "هذا حديث حسن صحيح" . 
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سورة (سأل سائل) المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ممّن ذمّهم بالهّلع والجزع ‏ 
وجعل الدائمين عليها المحافظين في جنات مكرمين2 . 

وأما العشرة التي ذكرها طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما من الفطرة التي أوتيها 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد أوتيها محمد يلِهْ وزيادة عليها ففعلها هو يل وأمّته على 
الوجه الكامل والحال الفاضل . 

وأما قول مجاهد بأنها قوله تعالى : من جَاعِدْكَ ناس إِمَامًا © [البقرة:من الآية 4 ]١١‏ 
فقد كانت إمامة محمد يله أظهر وتبع الخلق له على دينه أشهر . 

وأما قول الحسن أنها سبعة أشياء الكوكب والقمر والشمس فقد ذكرن” أن محمداً 
يخ أوتي في صباه من الحفظ والإيقان والسلامة من أسباب الإشراك وإلهام التوفيق إلى 
الحق مافيه كفاية » وكذلك ذكرنا صبره يله على القعل بنفسه والتَغْرير بها في طاعة الله 
تعالى ماهو أعظم من الصبر على فقد الولد وألم الختان وصبره في هجرته يِه من مكة 
إلى المدينة وبلواه كانت أعظم من صبر إبراهيم يلع في هجرته , فإنه خرج مختفياً وقد 
بيّته القوم كما ذكر الله يب في كتابه ليقتلوه , ولما علموا أنه قد خرج بعثوا في طلبه في 
جميع الطرق وبذلوا الأموال الكثيرة لمن يقتله أو بأتي بهد وقصته مع سراقة في ذلك 
معروفة حتى قدم المدينة . 

وأما قول أبي رَؤْق أنها قوله تعالى : «والَرِى حَلقَتٍ فَهُوَ يدن (0)... #4 [الشعراء:.] 
[الآبات]”” فإِنّ محمداً يق كان من هذه الأمور بالمنزلة التي لايصل إليها غيره وهي 
ظاهرة من سيرته يِه . وقد ذكرنا الكلام على قول بعضهم أنها ابتلاؤٌه2» في ماله وولده 
ونفسه وقلبه وأنّ الله اتخذه لذلك خليلاً » فمحمّد يلك كان في هذه الأمور أكمل قدراً 
وأعظم أَجْرًا فإن الله تعالى اتخذه خليلاً حبيباً . 


. في ب 'مكرمون"‎ )١( 
لا ا‎ 
. "الآيات" زيادة من ب‎ 59 
. في ب "ابتلاه"‎ )5( 
0 


وأما قول من قال : هي سهام الإسلام وهي عشرة شهادة أن لا إله إلا الله وهي 
الملّة فقد كان محمّد يلع يدعوا إليها على [ق5١/و]‏ الوجه الأتمّ , والحال الأعمّ كما 
صعد يله على الصّفا ونادى «يا صباحاه» فاجتمعوا فقال : «أرأيتم لو أخبرتكو" أن 
عدوا يُصَبّحكم أو يُمَسّيكم أكنتم مصدّقي» . قالوا : ما جرّبنا عليك كذباً » قال : «فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد»”" يعني أن تقولوا لا إله إلا الله » وكان يدعو إلى سبيل 
ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن كما أمره الله تعالى حتى أذن 
له في جهادهم فجاهدهم حتى أقام الدّين وظهر أَمْرُ الله وهم كارهون وأقام الملّة العوجاء 
وقالوا : لا إله إلا الله ؛ وأما الصلاة فقد تقدم الكلام فيها وقال كَل : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأنّي رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ...» 
الحديث” , وكذلك الحج والجهاد والطاعة والجماعة والألفة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فقد أشرنا إلى ذلك وأنَّ محمّداً يل فعل هذه الأمور مع غيرها من شريعته 
وسنته على أتمّ النظام وأكمل الأقسام ؛ فمرتبة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
جليلة”" , ومزيّته نبيلة » ودرجته أثيلة" , ولا كمحمّد يَلِْ صاحب الوسيلة والمنزلة الرفيعة 
العريضة الطويلة صلوات الله وسلامه عليهما . وبركاته وتحيّاته واصلة إليهما , فقد تبين 
بالبرهان الواضح , والدليل الرّاجح , أن ماوَفّى محمد يك أبلغ مما وفَى إبراهيم كل فإنه 
بلغ ما أوحي إليه من ربّه سبحانه البلاغ المبين ولم يأل جهداً في توضيح أصول الدين , 
ولم يكتم شيئاً مما أوحي إليه , وسواءً كان ذلك له أو عليه كما قالت عائشة رضي الله 


0 في ب "أخيرتكم" , وهو : 1 . 
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١؟)‏ أخرحه البخاري 0077/5 » بنحوه ف كتاب تفسير القرآن » باب قوله : لان هو إلا نذِيرلَحم بن يدَىَ عَذَّابٍ 


سَدِيرٍ © [سبأ من الآية 45 ] » ح١0١8؛‏ » من طريق ابن عباس ذه . 


ه سج 


(؟) أخرجه البخاري )١ 4/١(‏ » بنحوه في كتاب الإبمان » باب : لون نبوا وأَقَامُوا ألصَلزدوَاتا لكر ملوأ 
لهم 4 [التوبة: من الآية ه] » ح0؟ ؟ وأخرحه مسلم 08/1١‏ » بنحوه في كتاب الإيمان » باب الأمر بتقال 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله » ح؟7 . 
(5) في هامش ب "لم يذكر الصوم وجعل الجماعة والألفة اثنين وهو واحد" . 
(5) قي هامش ب "أي له" . 
(5) أثيل : أصيل . المعجم الوسيط )5/١(‏ . 
اك 


وَإذْ تَقَلُ ص 0-7 56 00 
عنها لمَا نزلت قصّة زيد #5 من قوله تعالى : 3# و وإِذ تقول لِلَذِىَ أنعم الله عليَهِ وأنعَمتَ 
077 هيخ سس سا سح لاص رصم مر سطلء 6 ص 0 35 ع ةج وخر 
عليه أمسِك عليِك رَوجِكَ وبق الله وتخنى في تفلك ما الله مبْدِيه وتخشى الناس 
وليه لح أن ع 


َّهُ أحقٌّ أن تَحْسَنهُ # [الأحزاب:من الآية 0] : "لو كان النبي يل كاتماً شيئاً من الوحي 
كتم هذه الآية"00) فلم يمنعه من تبيلغ الوحي مانعٌ ؛ ولا دفعه عن قول الحق دافعٌ »كما 
قال بعض أصحابه : "لقد تر كنا رسولٌ الله يِه ومامن طائر يطير بين السماء والأرض إلا 
وقد ذكر لنا منه علماً"" واستنطق الناس في أعظم حَفْلٍ وأكثر جمع [ق١١/ظ]‏ يوم 
حججة الوداع «ألا هل بلّغت» فيقولون : نعم , فيرفع يده إلى فوق وينكبها" إليهم ويقول 


: «اللهم اشهد)»0) 3 وأما قوله تعالى : ولد اا بم رشّدَه: من قَبَلُ 4 [الأنبياء:من 
الآية ]0١‏ وقوله في الكوكب والقمر والشمس وإلهامّه أن قال : «أوَجَّهُتٌ وَجَهىَ 


042 


نارف نط المموسفك وَالْأرْضَ حَنِيهًا وَمَآآدَأْ الْمْتْرِكِيتَ © [الأنعام:من الآية 
9]فإِنٌ حال محمد يِه أكمل وأد تمّ وأقوى في التبليغ وأنجع في قلوب السامعين ‏ 
وروى أبو نعيم بسنده عن النَرَّال بن سَبْرَة عن علي #5 قال : قيل للنبي كَل : هل عبدت 
وثناً قط قال : «لا» , قالوا : هل شربت خمراً قط قال : «لا وما زلت أعرف أن الذي 
هم عليه كفر وماكنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان»2 , وفي حديث آخر أنه كله قال : 


)١(‏ أخرجه الترمذي (57/5) » أبواب تفسير القرآن » باب : ومن سورة الأحزاب » ح580 » وقال : "هذا حديث 
حسن صحيح" . 

(؟) ذكره الميئمي في مجمع الزوائد (47/7/8) ح185917 » عن أبي الدرداء نه » بلفظ : "لقد تركنا رسول الله يل وما 
في السماء طائر يطير بجناحيه إلا ذكرنا منه علماً" » وقال : "رحاله رحال الصحيح" ؛ وأخرحه أحمد في مسنده 
(590/5) ح71851 2 من طريق أبي ذر نه » بلفظ : "لقد تركنا محمد يدِ وما يحرك طائر جناحيه ف السماء 
إلا أذكرنا منه علما" قال الحيثمي : "رواه: الإمام أحمد » والطبراني ... ورحال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة » وق إسناد أحمد من لم يسم" . 

(؟) ينكبها : أي يلها إليهم يريد بذلك أن يُشْهِدَ الله عليهم . النهاية (ه/5؟3) . 

(:) أخرحه البخاري (7 )١175/‏ » بنحوه في كتاب الحج » باب الخطبة أيام منى » ح741١‏ » من طريق أبي بكرة 5ه ؛ 
وأخرحه مسلم )١7007/8(‏ » بنحوه في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات » باب تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال » ح517/8١‏ . 

(5) م أقف على الحديث في كتب أبي نعيم » ولعله سقط من نسخحت المطبوعة عن كتاب الدلائل » وقد عزاه أيضاً لأبي 
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«لمًا نشأث بُغضت إلى أوثان قريش وبُغض إلى الشعر»”" , وعن نافع بن جبير بن مطعم 
عن أبيه جُبير 5 قال : كانت قريش إِنَّما تدفع" من المزدلفة وتقول : نحن الخُمس”) 
فلا نخرج من الحرم ؛ وقد تركوا الموقف بعرفة , قال : فرأيت رسول الله ل في 
الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة ثم يدفع 
بدفعهم إذا دَفعُوا"» ‏ وأمثال هذا كثير من تجتُبه لشركهم وضلالهم وكل ذلك بتوفيق من 
الله تعالى له . 

وقيل له : متى كنت نبياً » قال : «وآدم مُنُجدلٌ© في طينته»2 فمن يكون هذا حاله 
كيف يتطرق إليه شرك أو" شك وقد جرى بينه وبين رجل من قريش كلامٌ فقال له 


نعيم وابن عساكر : السيوطي في الخصائص الكبرى ص44 ١‏ » الشوكاني في فتح القدير (547/4) وعزاه لكتاب 
الدلائل » والمتقى الحندي ف كنز العمال ١7/17(‏ 4) وعزاه أيضاً لكتاب الدلائل . 

)١(‏ ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة )١17/7(‏ » كتاب علامات النبوة » باب ما جاء أول 
أمره ومولده وإرضاعه وغير ذلك مما يَذكر يقِهٌ » ح515 » تحقيق : دار المشكاة » الطبعة الأولى ١47١‏ » دار 
الوطن » الرياض » وقال في إسناده : "هذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن صبح ., والرواي عنه محمد بن يعلى 
الكوفي" ؛ وذكره ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية )١5/11(‏ ح7١47‏ »2 تنسيق : د. سعد 
الشثري » الطبعة الأولى ١5١9‏ » دار العاصمة ؛ وعزاه السيوطي في الخصائص الكبرى )49/1١(‏ لأبي نعيم وابن 
عساكر . 

. في هامش ب "أي : ترجع قريش"‎ )١( 

(") المخمس : جمع الأحْمس : وهم قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس ١‏ مُُوا حمساً لأنهم تحمسوا ف دينهم : 
أي تشددوا » كانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة » ويقولون : نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم » وكانوا لا يدحلون 
البيوت من أبوابها وهم محرمون . انظر : النهاية )٠١55/1(‏ . 

(5) أخرجه البخاري )١177/7(‏ » كتاب الحج » باب الوقوف بعرفة » ح ١774‏ » بلفظ : "أضللت بعيراً فلي » فذهبت 
أطلبه يوم عرفة » فرأيت النبي ول واقفاً بعرفة » فقلت : هذا والله من الحمس فما شأنه ها هنا" » وأخرجه مسلم 
(834/9) ء كتاب الحج ء باب ف الوقوف وقوله تعالى : «9 شم أَقِيصُوا مِنَ حت فاص لاس » 
[البقرة:من الآية ]١9‏ » ح١؟١١١‏ » بلفظ : "أضللت بعيراً إلي » فذهبت أطلبه يوم عرفة » فرأيت رسول الله عي 
واقفاً مع الناس بعرفة » فقلت : والله إن هذا لمن الحمس » فما شأنه هاهنا » وكانت قريش تُعَدٌ من الحمس" . 

(ه) منجدل : أي مُلقى على الْحدّالة وهي الأرض . النهاية )71/١(‏ . 

)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده (895/74) ح57١17‏ ء بلفظ : «إنٍ عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين » وإن آدم 
لمنجدل في طينته ...» الحديث » وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : "صحيح لغيره" » وأخرحه الحاكم في المستدرك 
على الصحيحين (45/7) » كتاب التفسير » تفسير سورة الأحزاب » ح5577 » تحقيق : مصطفى عبدالقدار 

اا أب 


القرشيّ : احلف باللات والعزى فقال : «والله ما أبغضثُ شيئاً ما أبغضتهما وني لأمُرٌ 
بهما فأعرض عنهما» , فقال له القرشي [ق15/و]: أنت صادق فيما تقول" ؛ وقد كان 
قبل الوحي يتألّه ويتحنّث ويتعبّد لله تعالى كما قد ثبت في الصحاح وغيرها من سيرته 
يلخ وكل ذلك رُشد آتاه الله تعالى ياه في صغره وتوفيق مَتحه إيّاه في طفوليته . وذلك 
(من)"" فضل الله الذي يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ؛ وأما تبليغ دعوة إبراهيم 
يلد لما بنى البيت بالحج في الناس فبلغ صوته مَن قضى الله أن يحجّ , قلنا لمحمد وَل 
أبلغ من ذلك فإنه رُويت” له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها وقال : «سيبلغ مُلْك أُمّتي 
مازوي لي منها»” ولو أراد أن يبلّْ الله صوته ما بلغ نظره لكان ذلك , وما أعطي محمد 
لو أعظم مما أعطي إبراهيم عليه الصلاة والسلام , وقد أعطى الله بعض أمة محمد يلك 
أن بلغ صوته حيث أراد وكشف عن بصيرته وبصره المسافة البعيدة مسيرة شهر وذلك ما 
رواه أبو نعيم بإسناده عن عمرو بن الحارث قال : "بينما عمر بن الخطاب 5ه يخطب 
يوم الجمعة إذ ترك الخطبة فقال : يا ساري”"" الجبل مرتين أو ثلاثاً ثم أقبل على خطبته 
؛ فقال أولئك النظراء من أصحاب محمد يك : لقد جُنٌّ إنه لمجدون , بينا» هو في 
خطبته قال : يا ساري الجبل . فدخل عليه عبدالرحمن بن عوف #ه وكان يطمئنّ إليه 
فقال : لشدّ ما أَلُومُهم عليه أنك لتجعل لهم على نفسك مقالاً بيدا أنت تخطب إذ أنت 


عطا » الطبعة الأولى ١4١١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » بلفظ : «إني عبدالله وحاتم النبيين » وأبي منجدل ف 
طينته» وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه" . 

(0) في ب "و" 

(؟) أخرحه أبو نعيم في الدلائل )١7/8/١(‏ ح5١٠‏ » بلفظ : «ما حلفت بمما قط وإني لأمر بمما فأعرض عنهما» . 

5) "من" ليس في ب . 

(5) زويت : أي جُمعت : يقال زويته أزويه زيّاً . النهاية (؟01/5١8)‏ . 

(5) أخرحه مسلم )55١5/4(‏ » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض » ج7885 » 
بلفظ : «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها» . 

(1) هو سارية بن زنيم الكناني » اختلف في صحبته , توتي نحو 7٠‏ ه . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة (5-84/7) ؛ 
الأعلام )/١-3/9(‏ . 

(7) ساري بحذف تاء التأنيث : من باب الترحيم » والوارد في الدلائل بإثبات التاء "سارية" . 

(8) في ب "بينما" . 
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تصيح : يا ساري الجبل أيّ شيء هذا ؟ قال : إني والله ما ملكت ذلك أن رأيتهم 
يقاتلون عند جبل يُوْتون من بين أيديهم ومن خلفهم فلم أملك أن قلت : يا ساري الجبل 
ليلحقوا بالجبل , فلبئوا إلى١"‏ أن جاء رسول سارية بكتابه أن القوم لقونا يوم الجمعة 
فقاتلناهم من حين صلينا الصبح حتى إذا حضرت الجمعة وسمعنا منادياً ينادي : يا 
ساري الجبل مرتين فلحقنا بالجبل فلم نزل قاهرين لعدوّنا حتى هزمهم الله تعالى وقتلهم 
» فقال أولئك الذين طعنوا عليه : دعو" هذا الرجل فإنه مصبوع له""2 . 


. ف ب "إذا" , وهو حطأ‎ )١( 

(0) في أ "دعو" . 

(5) في هامش ب "أي الله تعاللى صنع لعمر عجائب وأسراراً لم نصل إليه" . 

(؛) انظر : دلائل النبوة (0/1٠8ه-١81ه)‏ ح18ه . | 
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(فصل)" 

فأما موسى عليه الصلاة والسلام فهو صفي الله تعالى [ق5١/ظ]‏ ونجيّه وكليمه ونبيّه 
ورسوله . ففضله ليس يخفى , ونور جلاله قدره لا يَطفا . عالج القبط وبني إسرائيل , 
وقاسى شدائد منهم شرخها طويل , وجاهد أعداء الله تعالى (ونصر كلمته , وصابر وثابر 
لله تعالى)"" وبلّغ رسالته . فصلوات الله عليه ما كان أصبره , وبمُداراة القوم ومُدارأتهم©) 
ما أخبره , وقد أعطي محمد يِل من ذلك ما تُعقد عليه البنان الخمس . وسار في الآفاق 
مسير القمر والشّمس , فكل فضيلة أوتيها موسى , وكل قضيّة(» لقيها نعمى وبؤسى , 
فلمحمّد يلع نظيرتها وأكبر » وأوضح منها لمن تأمّلها وأظهر , وكلٌّكان عند الله وجيهاً ‏ 
وكل منهما قد كان نبيّاً نبيهاً . فمن ذلك معجز موسى عليه الصلاة والسلام في العصا 
واليد وانفجار الماء من الحجر في التّيه ‏ فإن الله تعالى أعطى محمّداً يَلِهِ مئل ذلك أو 
أعجب و أعظم فإن العصي“ (لموسى)”" عليه الصلاة والسلام كانت من خشب يجعلها 
الله تعالى له ثعباناً حيّاً يتلقف ما يأفك سحرة فرعون ثم تعود إلى خاصيتها وسيرتها الأولى 
؛ وكان لموسى عليه الصلاة والسلام فيها مآرب أخرى فما ذاك بأعجب من جذع يابس 
كان محمد يلِهٌ يخطب عليه , فلما عمل المنبر وتحوّل إليه حنّ ذلك الجذع إليه كحنين 
العشار إلى أولادها . وجعل يَخُور كما يخور الثور حتى سمع أهل المسجد ذلك », فلم 
يزل كذلك يحن ويئنْ حتى جاءه رسول الله كله فاحتضنه وضمّه إليه فسكن وقال : 
«والذي نفسي بيده لو (لم)”" ألتزمه لما زال كذلك حتى تقوم الساعة جزعاً على رسول 
الله 26" . وأعجب من ذلك أنه دعا شجرةً من أقصى الوادي فجاءت تَحُدٌ الأرض”2" 


. "فصل" ليس في ب‎ )١( 

. "ونصر كلمته وصابر وثابر لله تعالىي" ليس في ب‎ )١( 

() مدارأتهم : من درأ يدرأ درءاً إذا دفع . النهاية (؟/5 14) . 

(4) في ب "فضيلة" . 

ل 

(5) الموسى" ليس في ب . 

0) "4 ليس في ب . 

(4) أخرحه البحاري )١95/4(‏ » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » ح88ه” » بلفظ : "كان البي عل 
؟/ا7 ل 


حتى وقفت بين يديه ثم أمرها فرجعت إلى منبتها فقامت كماكانت" , ونحو ذلك 
دعاؤه للعذق من رأس النخلة فانحدّرَ وجاءه يَنَقَرُ حتى صار بين يديه ثم أمره أن يعود 
حيث كان فصعد كذلك”" , وأعجب من ذلك أنه كان بالحجون” وهو كتيب حزين فقال 


يخطب إلى جذع ., فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحنّ الجذع فأتاه فمسح يده عليه"؛ وأخرحه أحمد في مسنده 
)١1١7/٠١(‏ ح885ه » من طريق عبدالله بن عمر ذه » بلفظ : "كان جذع في المسجد يسند رسول الله ول 
ظهره إليه إذا كان يوم جمعة » أو حدث أمر يريد أن يكلم الناس » فقالوا : ألا بمجعل لك يا رسول الله شياً كقدر 
قيامك ؟ قال : «لا عليكم أن تفعلوا» » فصنعوا له منبراً ثلاث مراقي » قال : فجلس عليه » قال : فخار الجذع 
كما تخور البقرة جزعاً على رسول الله يي » فالتزمه ومسحه وسكن"؛ وأخرحه الطحاوي بنحوه في شرح مشكل 
الآثار (178/9”) 4175 » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » الطبعة الأولى 41 ١‏ » مؤسسة الرسالة. 

. )150/5( تخد الأرض : أي تشقها . انظر : لسان العرب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه )454/1١4(‏ » كتاب التاريخ » باب المعجزات » ح80٠‏ 50 »2 تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط » الطبعة الثانية ١ 4١4‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت » من طريق ابن عمر 5ن » بلفظ : "كنا مع البي وَل 
ف سفر فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال رسول الله يي : أين تريد ؟ قال : إلى أهلي قال : هل لك إلى خير ؟ 
قال : ما هو ؟ قال : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » قال : هل من شاهد 
على ما تقول ؟ قال وله هذه السمرة » فدعاها رسول الله يله وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض خداً حتى 
كانت بين يديه فاستشهدها ثلاثاً فشهدت أنه كما قال ثم رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه وقال : إن 
يتبعوني أتيتك بمم وإلا رحعت إليك فكنت معك" » علق عليه شعيب الأرنؤوط : "رجاله ثقات" ؛ وأخرحه الطيشمي 
بنحو لفظ ابن حبان في مجمع الزوائد (5117/4) ح85 ١5١‏ » وقال : "رواه الطبراي ورجاله رحال الصحيح » 
وأخرحه البيهقي بنحو لفظ ابن حبان في دلائل النبوة )١50//5(‏ ح37537 . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (474/7) ح4 ١50‏ » من طريق ابن عباس 5ه بلفظ : "أتى النبي يه رحل من بني عامر ؛ 
فقال : يا رسول الله » أرني الخاتم الذي بين كتفيك » فإني من أطب الناس » فقال له رسول الله يع : «ألا أريك 
آية» » قال : بلى » قال : فنظر إلى نخلة » فقال : «ادع ذلك العذق» , قال : فدعاه » فجاء ينقز » حتى قام بين 
يديه » فقال له رسول الله عل : «ارحع» . فرحع إلى مكانه » فقال العامري : يا آل بي عامر » ما رأيت كاليوم 
رحلا أسحر" » قال محققوا المسند --شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد » وآخرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : 
"إسناده صحيح على شرط الشيخين" . 

(5) المَجُون -بفتح الحاء المهملة ثم جيم مضمومة وآخره نون- : يقول الشيخ حمد الجاسر في تحميشه لكتاب (الأماكن) 
أو (ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة) أن العلماء قد اختلفوا في تحديد موقع الحجون » مع اتفاقهم على أنه 
في أعلى مكة بقرب المقبرة » فالمتأخرون وبعض المتقدمين منهم يرونه الحبل الذي تقع المقبرة بسفحه مما يلي الأبطح 
؛ ومسجد اللحن (مسجد بيعتهم) » وفيه شقت ثنيه كداء (ثنية الحجون) وهذا هو المعروف عند المتأخرين » إلا أن 
الشيخ الحاسر يقول أنه ورد في «أحبار مكة» ما يفهم منه أنه الحبل المقابل لهذا في الجانب الآخر من المعلاه » 
يدعه المتجه إلى منى على بمينه . انظر : هامش الأماكن أُو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة ص”97- 

لاد 


ل : «اللهم أرني اليوم آيةَ لا أبالي من كذّبني بعدها من قومي [ق7١/و]‏ فأمر أن ينادي 
شجرةً من عقبة المدينة فناداها فجاءت تَشُق الأرض حتى انتهت إليه فسلّمت عليه ثم 
أمَرها فذهبت فقال : ما أبالي من كذّبني بعدها من قومي»7" , وأعجب من هذا أو أبلغ 
أنه كان حين بُعث لا يمرّ بحجر ولا شجر إلا قال : السلام عليك يارسول الله » وقال : 
«كان حجر بمكة يسَلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن»”22 ونحوه د تسبيح الحصى 
في يديه , وتسبيح الطعام وهو يؤكل عنده وسنذكر ذلك إن شاء الله 7 وهذا باب 
(واسع)0” . 

وأما ضرب موسى الكليكاْ بالحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً وهم في التيه 
فليس بأعجب من أن محمداً كَل كان في سفر فأعوز القوم من الماء فدعا بقدح فجعل 
أصابعه فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه حتى روي القوم أجمعون© , وخروج الماء 
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من الأحجار أُمْرٌ معتاد قال الله تعالى : (إوَإِنَّ من أحجَارَوَلَمَايَكَقَجَْمئْهُ لْأَنْهرُ وَإِنَ 


57 , لأبي بكر الحازمي » تحقيق : حمد الجاسر » ١5١5‏ » دار اليمامة . 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الدلائل (7177/1) ح0٠38‏ » وأخرجه بنحوه البيهقي في الدلائل )١7/5(‏ » وأخرجه بنحوه 
البزار (1/5/1) 7١١‏ ؛ وأخرحه بنحوه أبو يعلى )١90/1(‏ ح5١7‏ » تحقيق : حسين سليم أسد » الطبعة 
الأول ١5١4‏ ء دار المأمون » دمشق ؛ وقال الميثمي في مجمع الزوائد )٠١/5(‏ : "رواه البزار وأبو يعلى » وإسناد 
أبي يعلى حسن" » 

(؟) أخرحه مسلم (1787/5) » كتاب الفضائل » باب فضل نسب النبي ولع وتسليم الحجر عليه قبل النبوة » 
ح771717 » بلفظ : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إن لأعرفه الآن» . 

(5) "واسع" ليس في ب . 

(4) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير (7/5/7) حه55 » تحقيق : حمدي السلفي » الطبعة الثانية ١1٠04‏ » مكتبة 
العلوم والحكم » الموصل » من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه » بلفظ : "كنا مع النبي لك في غزاة فأصابنا 
عطش شديد » فشكونا ذلك إلى الني وي » فقال : «هل فضل ماء في إداوة؟» فأتاه رحل بفضلة ماء في إداوة » 
فج حر ري ار ع ري ال قال لصاحب الإداوة : «صب 
الماء على كفي واذكر اسم الله» » ففعل » قال أبو ليلى : قن ودام تيرد لحل 
روي القوم وسقوا ركابمم' قال الميئمي )7١1/8(‏ ح17١51١‏ : "وفي إسناده : خالد بن نافع الأشعري ضعفه أبو 
زرعة وأبو داود والنسائي وقال أبو حاتم : ليس بقوي » يُكتب حديثه » وقد روى عنه أحمد بن حسر » وقد اشتهر 
أن شيوحه كلهم ثقات عنده" 
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و 
2 


مها لَمَا يتَّفَُ فيَحْرُجُ ينَهُ لم400 [البقرة:من الآية 74] » وأما من بين الأصابع فلا 
يعهده أحد لغير" محمد كله فهو أعظم وأعجب , وذلك ماروى عبدالرحمن بن أبي 
عمرة الأنصاري قال : حدثني أبي قال : "كنا مع رسول الله يلهِ في غزوة غزاها فأصاب 
الناس مخمصة فدعا بركوة فوضعت بين يديه ثم دعا بماء فصب فيها . (ثم مجّ فيها)”" 
؛ وتكلم بما شاء الله أن يتكلم , ثم أدخل خنصره فيها , فَأَقِسِمْ بالله لقد رأيت أصابع 
رسول الله وَل تتفجّر ينابيع الماء , ثم أمر الناس فسّقوا وشربوا وملأوا قربهم وإداواتهم"9) 
؛ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة مشهورة معلومة في كتب الصّحاح“ و السنن والسّير 
وغير ذلك . 

فإن قيل : إن موسى عليه الصلاة والسلام انفلق له البحر لما ضربه بعصاه فجازه 
هو وأصحابه لما تبعهم فرعون وجنوده , قيل : لمحمد ولِهٌ أعجب من ذلك" فإنه لم 
يحتج إلى عبور البحر بل بعض أصحابه قال : 'والله لو أمرتنا أن نُخيضها البحر 
لأخضناها"" , ولم يشترطوا انفلاق البحر وهم صادقون فيما قالوا وقد حقّق هذا الفعل 
بعض أصحابه في حياته وبعد موته وهو العلاء بن الحضرميّ 4# لماكان بالبحرين 
واضطر إلى عبور [ق7١/ظ]‏ البحر فعبر هو وأصحابه ولم يبتل لهم ثوب , وذلك ما 
روى أبو هريرة 5ه قال : "لما بعث النبي كلع العلاء بن الحضرميٌ إلى البحرين تبعته 


(1) في ب زيادة وَإِنَمسهَلَمَايجَيْظ ‏ وهو زيادة على الشاهد غير مرادة . 

. في ب "ولغيره"‎ )١( 

(9) "ثم مج فيها" ليس في ب . | 

(4:) أخرحه مطولاً الطبراني في المعجم الأوسط (١/5؟)‏ ح57 » وفي المعجم الكبير (1/5١؟)‏ ح579 ؛ وقال الحيثمي 
في إسناده : "ورجاله ثقات" . مجمع الزوائد )”0/١(‏ ح78 . 

(5) منها : ما أخرحه البخاري )١97/4(‏ » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » ح017/7” » من طريق 
سالم بن أبي امعد عن حابر بن عبدالله رضي الله عنهما » بلفظ : "عطش الناس يوم الحديبية والبي لد بين يديه 
زكوة فتوضأ » فجهش الناس نحوه » فقال : «ما لكم؟» » قالوا : ليس عندنا ماء نتوضاً ولا نشرب إلا ما بين يديك 
» فوضع يده في الركوة » فجعل الماء يثور بين أصابعه » فشربنا وتوضأنا » قلت : كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة ألف 
لكفانا » كنا خمس عشرة مائة" . 

() في ب زيادة "فإنه يله أعجب من ذلك" وهو تكرار لمعنى الحملة السابقة . 

(7) تقدم تخريجه » انظر : ص50" . 
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فرأيت منه خصالاً ثلاثاً لا أدري أيتهن أعجب ., انتهينا إلى شاطئ البحر فقال : سموا 
الله تعالى واقتجمُوا . فسمّينا واقتحمنا فعَبرنا فما بلّ الماء إلا أسافل" أخفاف الإبل , 
فلما قفلنا جُزنا معه بفلاة من الأرض وليس معنا ماء فشكونا إليه فصلَى ركعتين ثم دعا 
فإذا سحابة مثل الترس ثم أرخت عَالَيُها" فسّقيئا واستقينا» ومات فدفتاه ‏ فلما سرنا 
غير بعيد قلنا : يجيء سبع فيأكله فرجعنا فلم نره"0 وقد تقدمت© هذه القصة بأتم من 
هذا السياق عند ذكر نوح عليه الصلاة والسلام , وكذلك قصة سعد بن أبي وقاص ## 
فإنه لما فرغ من أمر القادسية ونزل بالمسلمين الكوفة ومدائن" كسرى بالأجناد والرجال 
فافتتحوها وهرب منها أردشير" فدخل المسلمون مديئة نهرشير" وهي المدينة الدُنيا 


6 ف تت "سافل" 1 
)١(‏ العزالي : جمع العزلاء وهو فم المزادة الأسفل » فشبّه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة" . النهاية 
ووه :) . 


(5) في ب "واسقينا" . 

(4) أخرجه الطبراي بنحوه في المعجم الأوسط )١9/4(‏ ح5496 » وفي المعجم الكبير (١//ه9)‏ ح44107١ ١‏ وقال 
الميثمي ف بجمع الزوائد (/177*) ١7٠.17‏ : "وفيه إبراهيم بن معمر الهروي والد إسماعيل ولم أعرفه » وبقية 
رحاله ثقات" . 

(0 في ب "مرا. 

(1) المدائن : وهي مدينة قليمة على دجلة تحت بغداد ا فراسخ » واسمها بالفارسية : طيسفون » وهذا الموضع كان 
مسكن الملوك من الأكاسرة الساسانية وغيره » وسميت بالجمع حمدائن- لأن كل واحد منهم إذا ملك بى لنفسه 
مدينة إلى جنب التي قبلها . انظر : شرح سنن أبي داود )٠١*/9(‏ » لبدر الدين العيني » تحقيق : أبو المنذر خحالد 
المصري » الطبعة الأولى ١57١‏ » مكتبة الرشد » الرياض ؛ معجم البلدان (5/80 07 . 

(0) هو يزدجرد بن شهريار ابن كسرى » ينتهي نسبه إلى أردشير بن بابك -أول ملوك الفرس الساسانية- » انهزم من 
جيش عمر فاستولوا على العراق » وانحزم هو إلى مرو وولت أيامه ‏ ثم ثار عليه أمراء دولته وقتلوه سنة ثلاثين » وقيل 
: بل بيّنه الترك وقتلوا حواصه , وهرب هو واختفى في بيت » فغدر به صاحب البيت فقتله » ثم قتلوه به » وكان 
آخر ملك من آل أردشير بن بابك . انظر : سير أعلام النبلاء )٠١9/1(‏ » الكامل في التاريخ )١8//(‏ لأبي 
الحسن الشيبان » تحقيق : عبدالله القاضي » الطبعة الثانية ١4١٠‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 

(8) في ب "لمدينة" . 

(5) في تاريخ الطبري : "بمر سير" » وف معجم البلدان (بَهْرَ سير) -بالفتح ثم الضم وفتح الراء وكسر السين المهملة 
وياء ساكنة وراء- من نواحي سواد بغداد قرب المدائن » وهي معربة من (ده أردشير) أو (به أردشير) كأن معناه : 
خير مدينة أردشير » وهمي في غربي دحلة . انظر : تاريخ الأمم والملوك (470/7) » لأبي جعفر الطبري » الطبعة 
الأولى ١1007‏ » دار الكتب العلمية » بيروت ؛ معجم البلدان (515/1) . 

ضر 


في جوف الليل ‏ فلاح لهم القصر الأبيض قال المسلمون : الله أكبر هذا أبيض كسرى 
الذي وعدنا الله تعالى ورسولَه يع وتابعوا التكبير حتى أصبحوا وذلك في صفر سنة ست 
عشرة وكان هذا القصر الأبيض مديئة كسرى القصوى التي فيها منزله فوقف المسلمون 
على دجلة وطلب سعد السفن ليعبر بالداس إلى المدينة القصوى فلم يقدروا على شيء 
منها ووجدهم قد ضمّوا السفن فأقاموا بنهرشير أياماً يريدونه على العبور فيمنعه الإبقاء 
على المسلمين حتى أتاه أعلاجٌ" فَدلُوهُ على مَخاضَةٍ فأبى وتردّد عن ذلك وفجئهم المَدُ 
فرأى رؤيا أن خيول المسلمين اقتحمتها فعبرت وقد أقبلت يعني دجلة من المدّ بأمر 
عظيم فعزم لتأويل رؤياه على العبور فجمع سعد الناسّ فحمد الله وأثنى عليه وقال : إن 
عدوّكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليهم وهم" يخلصون إليكم إذا شاءوا 
فيُناوشونكم7"" في سُفنهم وليس وراءكم [ق8١/و]‏ شيء تخافون أن تُوْتُوا منه وإنّي قد 
عزمت على قطع هذا البحر إليهم , فقالوا جميعاً : عزم الله لدا ولك على الرّشد فافعل , 
فندذب سعد (الناس)'" للعبور فقال : من يبدأ ويّحمي لنا العِرّاصَ”" حتى يُتلاحق به الناس 
لكي لايمنعوهم من الخروج فانتدب له عاصم بن عمروا" وانتدب (له)"© ستمائة رجل من 
أهل النجدّات فاستعمل عليهم عاصماً فسار بهم حتى وقف على شاطئ دجلة ثم قال : 
من يندب معي يمنع العراص من عدوّكم فانتدب له ستون منهم فجعلهم نصفين على 
خيول إناث وذكور ليكون أسلس لعَوْم الخيل إذا اقتحموا دجلة فلما رأى سعد عاصماً 
على العراص قد منعها أذن للناس في الاقتحام وقال : قولوا نستعين بالله ونتوكل عليه , 


. )775//7( أعلاج : جمع علج » والعلج : الكافر » ويقال للرحل الضحم من الكفار علج . لسان العرب‎ )١( 

. في ب "وهذا" , وهو حطأ‎ )١( 

(؟) في ب 'فيناوشوونكم" بزيادة واو . 

(4) تناوش القوم في القتال : تناول بعضهم بعضاً بالرماح » ولم يتدانوا كل التداني . المعجم الوسيط (9455//9) . 

(5) "الئاس" ليس في ب . 

(1) العراص : جمع عرصة : وهي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء , والمراد به هنا مكان نزول الحند . انظر : 
مختار الصحاح ص477 . 

(7) عاصم بن عمرو التميمي : أحد الشعراء الفرسان » أحو القعقاع بن عمرو . له أخبار وأشعار ف فتوح العراق » 
اختلف ف صحبته . انظر : الأعلام (48/8 55-5 9) » الإصابة (*/4 017) . 

(8) "له" ليس في ب. ش 
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حسبنا الله ونعم الوكيل , لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , وتلاحق عظم الجند 
فركبوا اللجة وإِنَّ دجلة لترمي بالرّبد وإنّها لمسودة وإن الناس ليتحدّثون في عومهم وقد 
اقترنوا كما يتحدّثون في مسيرهم على الأرض ففجئوا أهل فارس بأمرٍ لم يكن في 
حسابهم فَأَجِهَضُوهم وأعجلوهم عن جُمهور أموالهم”" ودخلها المسلمون واستولوا على 
كل مابقي في بيوت كسرى من الثلاثة ألف ألف ألفٍ وما جمع شِيرِينُ ومن بعده" , 
وروى أبو بكر بن حفص بن عمر قال : "الذي كان يُساير سعداً في الماء سلمان 
الفارسي رضي الله عنهما فعامّثْ بهم الخيل وسعد يقول : حسبنا الله ونعم الوكيل , والله 
لينصرن الله وليّه وليظهرنٌ دينه » وليهزمنَ عدوّه : وإن يكن في الجيش بغي وذنوب تغلب 
الحسناتُ , فقال سلمان : إن الإسلام جديد ذلَّل لهم والله البحار كما ذلّل لهم البَرّء 
أمَا والذي نفس سلمان بيده ليخْرُجُنَ أفواجاً كما دخلوه أفواجاً , وطبَّفُوا" الماء حتى ما 
بُرى الماءٌ من الشاطىء , ولهم فيه أكثر حديثاً منهم في البّر » فخرجوا منه لم يفقدوا 
شيئاً ولم يغرق منهم أحد" , وعن حبيب ابن صُهْبَان©» قال : "شهدت القادسية -قال 
:- فانهرّمُوا حتى أتوا المدائن وتبعناهم -قال :- فانتهينا إلى دجلة وقد قطعوا الجسور 
وذهبوا بالسفن فانتهينا إليها وهي تَطْمّح فأقحم رجل" منّا فرسّه وقرأ وما كلقي 
أن كَمُوتَإلَاإِذنِ أ [ق ١‏ |ظ] كنبا مُوجَلا © [آل عمران:من الآية 40 ]١‏ قال : فعبر 
ثم تبعه النّاس أجمعون فعبروا فما فقدوا عِقالاً ما عدا رجلاً منهم انقطع فَدحٌ له كان 
معلّقاً بِسَرْجه فرأيته يدور في الماء , قال : فلما رأونا انهزموا من غير قتال فبلغ سهم 


. في ب "أحولهم'‎ )١( 

.ها١ أخرحه أبو نعيم في الدلائل (؟/؟ لاه-ه/اه) اح‎ )١( 

() الطَّبق : كل غطاء لازم على الشيء . النهاية (7/٠6؟)‏ » والمراد به هنا : أي غطت الخيول والرجال وجه الماء . 

(1:) أخرحه أبو نعيم في الدلائل (؟//015) ح 077 . 

(5) حبيب بن صهبان -بضم المهملة- أبو مالك الأسدي الكوفي » ثقة من الثانية » قتله المختار سنة مست وستين . 
انظر : تقريب التهذيب ص١١١‏ » تاريخ بغداد )١517/5(‏ » الطبقات ص45 ١‏ » لخليفة بن حياط » تحقيق : 
د.أكرم ضياء العمري » الطبعة الثانية ١4057‏ » دار طيبة » الرياض . 

(5) وهو حجر بن عدي ذه . انظر : تاريخ بغداد )١51/9(‏ » تفسير ابن كثير )١79//5(‏ . 
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الرجل منا ثلاث عشرة دابة وأصابوا من الجامات2 الذهب والفضة فكان الرجل منا 
يَعرض الصحفة(” الذهب يبدلها بصحفة© من فضة يُعجبه بياضها فيقول : من يأخذ 
صفراء ببيضاء” , وعن أبي عثمان النهدي“ قال : سَلِمُوا من عند آخرهم إلا وجل من 
ارق" يُدعى غَرْقدة"" زال عن ظهر فرس له أشقر كأني انظر إليها تَنفْضُ أعراقها"" غزياً 
والغريق طافي فثنى القعقاغٌ بن عمرو”" عنان فرسه إليه وأخذه بيده فجرّه حتى عبر قال : 


. )١59/5( الام : إناء للشراب والطعام . المعجم الوسيط‎ )١( 

5) في ب "الصفحة" . 

(9) في ب 'بصفحة" . 

() أخرحه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )١51/9(‏ » وأحرجه ابن كثير في تفسيره )١79/57(‏ » بلفظ : "قال رجحل 
من المسلمين وهو حجر بن عدي- : ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو ؟ هذه النطفة -يعني دجلة- ؟ 
«وَمَاكاَلَِفِين أن تَمُوتَإ لا بدن مد ككمًا مُوَجَلَا © [آل عمران:من الآية 4 ]١‏ » ثم أقحم فرسه دجلة » 
فلما أقحم أقحم الناس » فلما رآهم العدو قالوا : ديوان » فهربوا" . 

(5) أبو عثمان النهدي : هو عبدالرحمن بن مل -بكسر الميم وضمها- النهدي » قال أسلمت على عهد رسول الله و 
وأديت إليه ثلاث صدقات ولم ألقه » وغزوت على عهد عمر . قال ابن عبد البر : شهد القادسية وحلولاء وتستر 
وتحاوند واليرموك ومهران ورستم » يقال أنه عاش في الجاهلية أزيد من ستين سنة وق الإسلام مثل ذلك وكان يقول 
بلغت من العمر مائة وثلاثين سنة » وتوقي سنة خمس وتسعين للهجرة » وروى له الجماعة . انظر : الوائي بالوفيات 
ط/دت0 . 

(5) بارق -بكسر الراء- : جبل باليمن » نزله بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر فنسبوا إليه . انظر : فتح 
الباري (575/5) . 

(1) قال ابن حجر في الإصابة (/541) : " غرقدة غير منسوب له إدراك » ذكر الطبري في تاريخه أن المسلمين حين 
عبروا دحلة سلموا عن آخرهم الا رجلاً من بارق يدعى غرقدة زال عن ظهر فرس له شقراء فرمى القعقاع بن عمرو 
إليه عنان فرسه فأحذ بيده حتى عبره" . 

(8) في ب "أعراقها" . 

(9) عرف الفرس : منبت الشعر من العنق . لسان العرب (575//9) . 

)٠١(‏ القعقاع بن عمرو التميمي : أحد فرسان العرب وأبطالهم في الجاهلية والاسلام » له صحبة » شهد اليرموك وفتح 
دمشق وأكثر وقائع أهل العراق مع الفرس » وسكن الكوفة » وأدرك وقعة صفين فحضرها مع علي » وكان يتقلد في 
أوقات الزينة سيف هرقل (ملك الروم) ويلبس درع برام (ملك الفرس) وهما ما أصابه من الغنائم في حروب فارس » 
وكان شاعراً فحلاً » قال أبو بكر: صوت القعقاع في الحيش خير من ألف رجحل » توتي نحو .4 . الأعلام 
(07-707/5. 
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وما ذهب لهم في الماء شيء إلا قدح كانت علاقته رنّة" . فانتقطعت , فذهب به الماء 
» فقال الرجل الذي يعاومه صاحبُ القدح : أصابه القدرُ -معرّياً له- فقال : والله إِنّي 
لعلى طريقة ماكان (الله):" لِيَسأْبَي قدحي من بين أهل العسكر , فلمًا عبروا إذا رجل 
ممن كان يحمي" العراص وإذا (بالقدح)'» قد ضربته الرّباح والأمواج حتى وقع إلى 
الشاطىء فتناوله برمحه فجاء به إلى العسكر يعرّفه وأخذه صاحبه2” , وعن عمير 
الصائدي”" قال : "لما أقحم سعد الناس في دجلة اقترنوا » فكان سلما قرين سعدٍ إلى 
جانبه يسايره في الماء . فقال سعد : ذلك تقدير العزيز العليم . والماء يطمُو" بهم وما 
يزال فرسٌ يستوي قائماً قد أعيا , تدشِرٌ له تَلْعَة فيستريح عليها كأنه على الأرض » فلم 
يكن في المدائن أمر أعجب من ذلك , ولذلك كان يدعى يوم الجرائيم لا يعيي أحدّ إلا 
نشزت (له)22 جرثومة”" يُريح عليها . وقال حبيب بن صُهبان"" : لما عبر المسلمون 
يوم المدائن دجلة فنظر الفْرسُ إليهم وهم يعبرون فجعلوا يقولون بالفارسية : ديوانان”" 
يعنون أن هؤلاء مجانين , وقال بعضهم : والله إنكم لم تقاتلوا الإنس وما تقاتلون إلا 
الجنّ فانهزمواا”" , فهذا في الفضيلة لنبينا محمد يك أعظم من الفضيلة لموسى وَل في 


(1) الرث : الخلق البالي . معجم مقاييس اللغة (854/5*) . 

(؟) لفظ "لله" ليس في ب . 

() في ب "يحي" , وهو تصحيف . 

(5) "بالقدح" ليس في ب . 

(0) أخرجه أبو نعيم في الدلائل (177/9ه-/الاه) ح 077 » وأخرحه الطبري في تاريخه (477/5) . 

(7) قال ابن حبان في الثقات (/5059) : "عمير بن عمار الصائدي ٠»‏ يروي عن إبراهيم بن سعد » روى عنه 
الكوفيون" . 

(1) طما الماء يطموا طموًا : ارتفع وعلا وملا النهر . لسان العرب )١5/18(‏ . 

(8) التلعة : ما ارتفع من الأرض . القاموس المحيط ص7١5‏ . 

(9) "له" ليس في ب . 

)٠١(‏ قال ابن الأثير في النهاية )751/1١(‏ : "في حديث ابن الرّبير (لا أراد هدم الكعبة وبناءها كانت في المسجد 
جرائيم) أي : كان فيها أماكن بجتمعة من تراب أو طين » أراد أن أرض المسجد لم تكن مستوية" . 

. تقدم ذكر ترجمته » انظر : ص778‎ )١١( 

. فٍ ب "ديوافان"‎ )01١( 

. 077 أخرحه أبو نعيم بنحوه في الدلائل (؟/لالاه-8لاه) ح‎ )١8( 

ره 


عبور [ق5١/و]‏ البحر . فإِنَ ذلك كان في صحبة موسى وأخيه هارون وهما اللذان تقدّما 
القومَ . وهذا كان من أصحاب محمد يلع بعد موته بمدّة , وأيضاً فإن التغرير بالنفس في 
خوض دجلة مع شدّة جريانها وعظم طغيانها أعظم من اقتحام البحر مع سكونه وعدم(" 
جنونه , وأيضاً فإن موسى وأصحابه إنما دخلوا البحر لما ضربه موسى اكت بعصاه 
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وظهرت أرض البحر فمشوا عليها كما قال (اللهم7© 
تعالى : لإدَآضْربٍ طم طَرِيفافِ الْبحَر يسا لَاحفُ در وَلَا ضحت © [طد :من الآية 10] 
فلما تبعهم فرعون بجنوده أطبقه الله عليهم وأغرقهم ونجى موسى وأصحابه , وأيضاً فإنَ 
أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام عبروا البحر وهم مطلوبون خائفون كما قال تعالى 
عنهم قالوا : إن لمدْرَووْنَ © [الشعراء:من الآية ,]١‏ وأصحاب محمد وَل كانوا طالبين 
لعدوّهم , وفرق عظيم بين من يغرّر بنفسه في طلب عدوّه ليقتله وبين من يغرّر بنفسه 
فار منه في طلب النجاة لثلا يقتله » وأيضاً فمشي أصحاب محمد يله على وجه الماء 
أعظم من مشي أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام على أرض البحر اليابسة , فإن 
المشي على الأرض شيء معتاد معروف بخلاف المشي على وجه الماء . 

فأما توريث الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه أموال فرعون وقومه كما 


ساح سس اج ساح سر 


"قال تع الى : وتنا ألقوم ألترحكاثوأ 0 مشكْرق الارض 
وَمَكَتَرِبَهَا © [الأعراف:من الآية ]١0‏ فليس هذا بأعظم مما ورّث الله تعالى أصحاب 
محمد يل إكراماً لمحمد كل , فإن الأرض التي أورئها موسى وقومه هي أرض فرعون التي 
كان يحكم فيها لا جميع الأرض التي خلق الله تعالى بدليل قوله : «#الت بَرَكنا يا 4 
[الأعراف:من الآية ]١07‏ وليس كل الأرض بارك الله فيها , وقد أورث الله تعالى أصحاب 
محمد يلِوٌ من آل كسرى ما لا يعد ولا يحصى من الذهب والفضّة والجواهر والأمتعة 
والفرش والأواني والعٌغدد والسلاح والدواب إللى غير ذلك من سائر أنواع الجواهر 


. قي ني "عديينا" بزيادة الحاء » وهو حطأ‎ )١١ 
.. لفط "لأا ليس في اب‎ )0( 
1ك‎ 


والمزارع والأملاك وغير ذلك , وحُمل ذلك أو معظمه إلى عمر"' 4 فلما رآه قال : إن 
قوماً أذّوا هذا لَذَوُو أمانة » فقال له علي 5ه : إنك غففت [ق5١/ظ]‏ فعفّت الرعيّة" , 
وقال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : "والله الذي لا إله إلا هو ما اطّلعنا على أحد من 
أهل القادسية وما بعدها من المدائن أنه يريد الدنيا والآخرة ولقد إئتمنا ثلاثة نفر فما رأينا 
مثل أمانتهم وزهدهم وهم : طُليحة بن خويلد”" , وعمرو بن معدي كرب" , وقيس بن 
المكشوح7"220 , وكان من جملة ما أصابوه أسفاط2 فيها تاج كسرى وحلته ووشاحه 
ودرعه التي كان يلبس للمباهاة و الثياب التي كان يلبس من الديباج المنسوج بالذهب 


. في ب تكرار "إلى عمر" » وهو خخطأ ظاهر‎ )١( 

(1) أخرجه أبو القاسم التيمي في الحجة (785/17) » وأخرحه الطبري في تاريخه (477/7) » كما أخرحه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق (757/44) » تحقيق : عمرو بن غرامة العمروي » ١ 4١5‏ » دار الفكر . 

(؟) هو طليحة بن خويلد الأسدي » متنبئ » شجاع » من الفصحاء » كان يقال له (طليحة الكذاب) » من أشجع 
العرب » يعد بألف فارس » قدم على الني ول في وفد بني أسد سنة 4 ه وأسلموا » ولما رجعوا ارتد طليحة وادعى 
النبوة في حياة رسول الله يه » ثم قدم زمن عمر #5 وأسلم بعد أن أسلمت أسد وغطفان كافة » فبايعه في المدينة » 
ثم شهد طليحة القادسية فأبلى فيها بلاء حسناً » توفي سنة 7١‏ . انظر : الاستيعاب (84-75/1؟) ء الأعلام 
0/5 . 

(4) هو عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي : فارس اليمن » وصاحب الغارات المذكورة » وفد على 
المدينة سنة 4 في عشرة من بني زبيد » فأسلم وأسلموا وعادوا . ولما توثي الني يلي ارتد عمرو في اليمن » ثم رجع إلى 
الاسلام » فبعثه أبو بكر إلى الشام » فشهد اليرموك » وذهبت فيها إحدى عينيه » وبعثه عمر إلى العراق » فشهد 
القادسية » يكنى أبا ثور » وأخبار شجاعته كثيرة » توفي سنة 5١‏ . الأعلام (87//0) . 

(5) في أ "المكشوخ" بالخاء المعجمة » وهو تصحيف . 

(1) هو قيس بن المكشوح أبو شداد ؛ واختلف في اسم أبيه فقيل : عبد يغوث » وقيل : هبيرة بن هلال وهو الأكثر » 
قال أبو عمر : إنما قيل له المكشوح لأنه كوي » وقيل : لأنه ضرب على كشحه ؛ قيل : له صحبة وقيل : لا 
صحبة له باللقاء والرؤية » وهو الذي أعان على قتل الأسود العنسي مع فيروز » وهذا يدل على إسلامه في حياة 
رسول الله يه » له آثار صالحة في قتال الفرس بالقادسية وغيرها وشهد مع النعمان بن مقرن تماوند ثم قتل بصفين 
مع علي . وكان فارسا بطلا شاعرا وهو ابن أخت عمرو بن معد يكرب . انظر : أسد الغابة (5[/4؟5) . 

(0) أخرحه الطبري في تاريخه (5477//57) ٠‏ بلفظ : "ولقد اتحمنا ثلائة نفر فما رأينا كالذي هجمنا عليه من أمانتهم 
وزهدهم ..." » وأخرحه الواقدي في فتوح الشام )١189/7(‏ » الطبعة الأولى ١511‏ » دار الكتب العلمية » بيروت 
؛ بلفظ : "ولقد اتحمنا ثلاثة نفر فاتبعناهم فعجزنا عن وصف أمانتهم وزهدهم ..." . 

(8) السفط : وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء » ووعاء من قضبان الشحر ونحوها توضع فيه الأشياء 
كالفاكهة ونحوها . المعجم الوسيط (578/1) . 
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المنظوم بالجوهر , وأصابوا أيضاً عَيَْعَيْنِا» في غلافين" . في الواحد منهما خمسة 
أسياف وفي الأخرى ستة أسياف وأدراع فيها درع كسرى ومغفره" وساقاه وساعده ودرع 
هرقل ودرع خاقان (ودرع ذَاهِر)" ودرع بهرام" ودرع يا رس" ودرع النعمان" 
كانوا سَبَّؤْها أيام عزّهم , فبعث بذلك إلى عمر ليراه المسلمون ويسمع بذلك العرب ء 
ومما وُجد أيضاً سَمَطَانٍ في إحداهما فرس من ذهب مسرّج بسرج من فضة على ثفره" 
ولبته”" الياقوت والزمرّذ"" منظوماً ولجام كذلك وفارسّه من فضة مكلّل بالجوهر , 
وسّفط فيه ناقة من فضّة عليها شليلٌ”" من ذهب زمامها من ذهب وكل ذلك منظوم 
بالياقوت والجوهر وعليها رجل من ذهب مكلل بالجوهر كان" كسرى يضعهما إلى 


. )578/5( العيبة : وعاء من أدم ونحوه يكون فيه المتاع . المعجم الوسيط‎ )١( 

. )199//5( الغلاف : الغشاء يغشى به الشيء . المعجم الوسيط‎ )١( 

(5) المغفر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة . المعجم الوسيط (197//5) . 

(4) داهر : ملك الحند . الكامل (51//7) . 

(5) "ودرع داهر" ليس في ب . 

(5) تحرام : من ملوك الفرس . شذرات الذهب )195/١(‏ . 

(0) في ب "سبا حرس" » وفي تاريخ الطبري (470/7) والكامل (771/7): "سياوحش" » وهو : سياوخش بن 
مرهان بن برام حوبين » ملك الري . الكامل (575//5) . 

(8) هو النعمان (الثالث) ابن المنذر (الرابع) بن امرئ القيس اللخحمي » أبو قابوس : من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية » 
كان داهية مقداماً » ملك الحيرة إرثاً عن أبيه » وكانت تابعة للفرس » فأقره عليها كسرى فاستمر إلى أن نقم عليه 
كسرى (أبرويز) أمراً » فعزله ونفاه إلى خانقين » فسجن فيها إلى أن مات نحو ١5‏ ق ه ؛ وقيل : ألقاه تحت أرحل 
الفيلة فوطئته فهلك , وفي صحاح الجوهري : قال أبو عبيدة : إن العرب كانت تسمي ملوك الحيرة -أي كل من 
ملكها- "النعمان" لأنه كان آخرهم . انظر : الأعلام (//47-457) . 

(9) ثفر الدابة : السير الذي في مؤخر السرج . لسان العرب )٠١8//5(‏ . 

. ١7١ص اللبة : ما يُشْد في صدر الدابة ليمنع استئخار الرحل . القاموس المحيط‎ )٠١( 

) "قال ابن قتيبة : دال مهملة » وصوّب الأصمعي الإعجام‎ : )5١5/9( في ب "الزمرد" » قال الزبيدي في التاج‎ )١1١( 
ونقله في البارع -البارع في اللغة لأبي علي القالي- وصححه » وقال بعضٌ بالوحهين"‎ 

)1١‏ في أاء ب "تليل" » وف تاريخ الطبري (475/1) والاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء 
)١47/5(‏ » تحقيق : د. محمد كمال الدين » الطبعة الأولى ١5107‏ » عالم الكتبء بيروت » كما أثبته ؛ والشليل 
: مسح من صوف أو شعر مُجمعل على عجز البعير من وراء الرحل . لسان العرب (50/11”) . 

. في ب "وكان" بزيادة الواو‎ )١6( 

585 د 


اسطوانتي التاج » وأقبل رجل بِحُقَ إلى صاحب الأقباض؛ في ذلك الحُقَ صنوف من 
نفيس الجوهر , فقال له صاحب الأقباض ومن كان معه : ما رأينا مثل هذا قط ولا يَعدله 
ماعندنا ولا يقاربه . وقال للرجل : هل أخذث منه شيئاً فقال : أما والله لولا الله ما 
أتيتكم به فعرفوا أن للرجل شأناً , فقالوا له : مَن أنت ؟ قال : لا والله (لا)'" أخبركم , 
فأتبعوه رجلا حتّى انتهى إلى أصحابه فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبدقيس2"0 . 
وأيضا» فإنَّ قهر أصحاب موسى اكت لفرعون وقومه كان بما أطبقه الله تعالى 
عليهم من البحر وإغراقهم وقهر أصحاب محمد يلِهٌ لكسرى وقومه كان بمباشرتهم 
وسيوفهم ورماحهم وقوّتهم وأسلم من أسلم واستسلم على الجزية والصّغار [ق١٠/و]‏ مَن 
استسلم فكان أبلغ في النكاية على العدوٌ وأعظم لظهور الإسلام وأدحر" لمعالم الكفر 
والطغيان , فأصحاب موسى الكتلاا كانوا فارّين من عدوّهم وأصحاب محمد وَل كانوا 
طالبين لعدوّهم وفرق بين هؤلاء وهؤلاء والله يؤيد بنصره من يشاء , وكان ذلك أبلغ مما 
لو أهلكهم جميعاً فإنه أبقى في أعقابهم الذَّلَّ والصّغار ليُعتبر بهم , وجعل ما يؤخذ منهم 
قوّة للمسلمين وزيادة في أموالهم واستمراراً للذلّة"» في عدوّهم . ثم إن ما علمنا أن 
المسلمين غنموه" من آل كسرى أعظم مما علمنا أن أصحاب موسى عليه الصلاة 
والسلام غنموه من آل فرعون وذلك أن سعداً # لما قسم المغانم بين العسكر جمع 


(1) "لا" ليس في ب . 

)١(‏ في أ "قيس بن سعد ه" , وفي ب "سعد بن قيس" » وفي تاريخ الطبري (475/7) والكامل في التاريخ 
(57/9") كما أثبته » وهو : عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس العنبري » تابعي » من بني العنبر » وهو من 
أقران أويس القرني و أبي مسلم الخولاني » مات ببيت المقدس في خحلافة معاوية سنة هه . انظر : الأعلام 
وم/ركه مه . 


(7) أخرحه بنحوه الطبري في تاريخه (455-4515/7) » وذكره أيضاً أبو الحسن الشيباني في الكامل (857-51/5) 


(5) في ب "أيضا" بدون الواو . 
(ه) في ب "وأدخر" : أي أصغر وأذل . المعجم الوسيط )17/١(‏ . 
(5) ينها اللذة” +اوهو تصحف 
(0) في ب "غنموا" , وهو خطأ . 
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كل شئ (أراد)"" أن يتعجّب منه عمر من ثياب كسرى وحليه وسيفه وغير ذلك مما 
كانت العرب تعجب أن يقع إليهم(" ويصير بأيديهم » فمن ذلك أنه أخرج بساطاً يعرف 
بالقطيف”) مقدار سّعته جريبٌ أَرضة مُذهبَةٌ فيه صور(» مختلفة ووشي وفصوص كالثوار©» 
في خلالها صّور النخل والشجر وفي حافاتها طَرّْرْ كالأرض المزروعة والأرض المُبقلة 
بالبات في الربيع معمولةً بالحرير وعليه قضبان من ذهب وثواره معمول بالذهب والفضة 
وغرائب الألوان البديعة كان كبدرى يبسطه في الشتاء إذا ذهب النوار والرباحين 
لكم في أن تطّيبوا نَفْساً على أربعة أخماسه ونبعنه إلى عمر ليضعه حيث يرى فإنا© لا 
نراه تثفق قسمته علينا وهو قليل بيننا وسيقع من أهل المديئة موقعاً فقالوا : نعم" , 
وبعث به سعد إلى عمر رضي الله عنهما فلما قدم عليه بالمدينة جمع الناس فاستشارهم 
بالبساط وأخبرهم خبره فمن بين مُشير عليه بقبضه وآخر مُفَوَّض إليه وآخر متوقف فقام 
علي فقال له : إنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت , أو لبست فأبليت » 
أو أكلت فأفنيت . فقال : صدقتني , فقطّعه وقسمه بين الناس وقال : إن الأخماس 
يُنفُل منها”» من شهد ومن غاب من أهل البلاء فأصاب علي" قطعةٌ من البساط فباعها 
بعشرين ألفاً وما هي بأجود تلك القطع”"[ق١٠/ظ]‏ ولما أتي'" عمر 5ه بحلي كسرى 


(1) "راد" ليس في ب . 
(0) في ب "عليهم' , وهو خطأ . 
(؟) القطيف : بساط واحد طوله ستون ذراعاً وعرضه ستون ذراعاً كانت الأكاسرة تعده للشتاء . الكامل (57/7”) . 
(5) في ب "صوره" , وهو خطأ . 
(5) النوار : الزهر » واحدته نوارة . المعجم الوسيط (957/7) . 
(5) في ب "افإنه" » وهو حطأ . 
(7) أخرحه بنحوه الطبري في تاريضه (14577//9-/4710) . 
(8) في ب 'فيها" . 
(9) في ب "فأصاب عليه" » وهو تصحيف . 
)٠١(‏ أخرحه بنحوه الطبري في تاريخه (4717/9) . 
)١١(‏ في ب إلى" » وهو تصحيف . 
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وزيّه في المباهاة وزيّه في غير المباهاة وكان له عند كل حالة زيّ قال : عَلَيَ بمُحَلَّمِ" , 
وكان من أجسم عربي يومئذ بالمديئة » فألبس تاج كسرى على عمودين وخشب , ثم 
صب عليه أُوشِحَتُه وقلائده وثيابه وأجلس للناس , فنظر إليه عمر والناس معه فرأوا أمراً 
عظيماً من أمر الدّنيا وفتنتها , ثم قام عن ذلك فألبس زيّاً آخر فنظروا إلى مدل ذلك في 
غير ما نوع , ثم ألبس سلاحه وقلّد سيفه فنظروا إليه في ذلك , ونقّل عمر 5 مُحَلَّما 
سيف كسرى وقال : أحيق بامرئ من المسلمين غرّته الدنيا هل يبلغنَ مغرور منها إلا 
دون هذا ومثلّه" ؛ فهذا الذي أوتي محمد عليه الصلاة والسلام أعظم مما أوتي موسى 
عليه الصلاة والسلام من فلق البحر وميراث آل فرعون , ثم إن أصحاب محمد يله لما 
فرغوا من هذه الغزوة وبعثوا الأموال إلى عمر #ه توجّهوا إلى غزوة أخرى وهي الوقعة 
المعروفة بِجَلُولاء وغيرها لا يَشغلهم ما أصابوا من الأموال والأنفال عن غزو أعداء الله 
تعالى والجهاد في سبيل الله تعالى » وقوم موسى عليه الصلاة والسلام لما نجوا من 
البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا : يا موسى اجعل لنا إلهأكما لهم 
آلهة . قال : إنكم قوم تجهلون , إِنْ هؤلاء متبّر ماهم فيه وباطل ماكانوا يعملون , 
وأصحاب (محمد)"" ولِهٌ لما فرغوا من أمر الفرس وانتهى سعد #ه إلى إيوان” كسرى 
ورأى المدائن وَخُلُوٌها وما تركوا فيها فقرأ : «9 كَمَتَرَكوا ين نت عون 0 ورُرُوع ومَقَاوِ 


كرِيمٍ (0) ويَحمَةَكانوأ وها فَككهينَ (50) كَدَلِكَ وَأَوْربْسَها مما ءَاحَربينَ © [الدخحان:5١-16]‏ 
فصلى سعد ه في الإيوان صلاة" الفتح ثمان ركعات لا يفصل بينهن" , وأتم الصلاة 


)١(‏ قال الكلاعي في الاكتفاء )١50/4(‏ : " هكذا وقع ذكر محلم في هذا الحديث ولا أعرف ولا أعلم في ذلك الصدر 
من اسمه محلم إلا محلم بن جثامة ويقال إنه توئي على عهد رسول الله ود وقصته في الدم الذي أصابه والعفو عند 
وجوب القود ودعاء النبي وَل لما مثل بين يديه قصة مشهورة » وقد قيل : إنه عاش بعد النبي له فالله أعلم 

» وكذلك قيل : إن الذي ألبسه عمر سواري كسرى هو سراقة بن مالك المدلجي" . 

(؟) أخرجه بنحوه الطبري في تاريخه (470/7) . 

(5) "محمد" ليس في ب . 

(؟) الإيوان والإوان : مجلس كبير على هيئة صفة واسعة لما سقف محمول من الأمام على عقد يجلس فيها كبار القوم . 
المعجم الوسيط )75/١(‏ . 

(5) في ب "وصلاة" بزيادة الواو . 

كم 


يوم دخل المدائن لأنه أراد المقام بها » وكانت أول جمعة جمعت بالمدائن , واتخذ سعد 
الإيوان مصلَى للأعياد واتخذ فيه منبراً ؛ فقد تبين فضل محمد وَل على موسى كل 
وفضل أمَّة محمد يله على أمة موسى كله . وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً . 

فإن قيل [ق١5/و]‏ : إن موسى عليه الصلاة والسلام أتى فرعون وقومّه بالعذاب 
الأليم الجراد والقمل والضفادع والدّم على ما أخبر الله تعالى في كتابه , قلنا : نعم هو 
كذلك وكان لموسى عليه الصلاة والسلام من المنزلة أعظم من هذا . ولكن لمحمّد وَل 
أعظم من ذلك . فإنَ قريشاً لما عتوا وتجبّروا ولم يجيبوا" إلى الإسلام دعا عليهم 
محمد يل أن يعينه عليهم بسنين كسني يوسف فقال : «اللهم اشدد وطأتك على مُضّر 
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»7 , فتوالت عليهم السنون بالجَدْب حتى أكلوا 
العظام والجيف وكان أحدهم ينظر فيما بينه وبين السّماء فيرى كهيئة الدّخان قال الله 
تعالى : 9# قري رقب ِب بوم تق ألسَمَآه يِدُحَانٍ مُبِينٍ (خ) يَعْتَى يعقن النَام س هَدًا عَدَابٌ أَلِيِمٌ © 


ب 


[الدخان:من الآية ١١](فقالوا)”"»‏ : ريا أئْنِفَ الْعَدَاب نا مون 4 


[الدخان:١١]‏ فقال الله تعالى : «إإِنَاَاشِمُواالْعَدَاب وَلياا إن عإيدُوتَ (0ك) وم تش 


الْبطمَة الْكبريإِنَا مكْقَمور [الدحان ]١5-:‏ يعني : يوم بدر فإنه لماكشف عنهم 
العذاب في الأولى عادوا إلى كفرهم فسلّط الله تعالى عليهم رسوله كَل فانتقم منهم بأن 
جعل هلاكهم بسيفه » فشفى صدره وصدور© المؤمنين منهم" . 


. )4514- 477/97( أخرحه الطبري بنحوه في تاريخه‎ )١( 

. في ب "يحبيو"‎ )١( 

(1) أخرحه البخاري )١0/1(‏ » كتاب الأذان » باب يهوي بالتكبير حين يسجد » 6٠١5‏ ؛ وأخرحه مسلم (4757/1) 
» بنحوه ف كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة » 
حه/ا5 . 

(4) "فقالوا" ليس في ب . 

(5) في ب "وصدر" . 

(5) تقدم تخريجه » انظر : ص74 . 

-/مام54 - 


فإن قبل : إن موسى اكت أنزل الله عليه وعلى قومه المن والسلوى وظظّل عليهم 
الغمام , قلنا : لمحمّد يلك أفضل من ذلك فإنّ المنّ والسلوى رزق رزقهم الله تعالى كُقُوا 
فيه السّعي والاكتساب على ماكانوا قد منعوا منه من الطيبات كما قال الله تعالى : 


أذ 
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8+ للا ص سير ه ساسه حل 0027 > ى” ح 
فل وِمَنَ الت عَادوأحَرَسَا علي طَِبتٍ أُحِلَتَ َم © [النساء:من الآية ]١١‏ وكانوا 
لما أنزل الله تعالى عليهم المن والسلوى محصورين في التّيه يتيهون , فهي”" نعمة في 
طيّ نَقِمَةٍ تفضّلاً من الله تعالى عليهم , فإنه ذو مغفرة للناس على ظلمهم ولا يمنع عاصياً 
رزقه المكتوب له لأجل معصيته , فإنه لابدّ له من القوت أُيّامِ حياته مطيعاً وعاصياً . 
فأما محمّد يله (فانه)" ما أملق" أصحابه أو عطشوا إلا دعا لهم“ بالبركة في 
الطعام والشراب حتى يكتفوا ويفضل عنهم وكان في ذلك [ق١؟/ظ]‏ فضيلة أخرى وهي 
جعل البركة في القليل حتى يكفي النفر الجليل , فقد كان يصيب أصحابّه الفاقَةٌ في 
غزواتهم ويّقلّ عليهم الطعام والماء فيدعو بما يكون قد بقي معهم من ذلك , فيوجّد 
الشيء اليسير فيدعو فيه فيبارك فيه حتى يأكلوا ويشربوا ويكتفوا ويفضل منهو" كما هو 
مستفيض في المنقول . وأحل لهم الغنائم ولم يحل لأحد كان قبلهم رحمة لهم ولطفا 
بهم لأنّه رأى ضعفهم فأحلها" لهم وقوّاهم بها على عدوّهم وعلى أمور دينهم ودنياهم , 
فَأَدُوا الأمانة فيما أمروا به من اجتناب الغلول”" وحمل ما يحصل من الغنائم إلى الإمام 
ورضاهم بما يحصل لهم بالقسمة كما ذكرنا من خبر قيس بن سعد" حين وَجَدَ الحُقَّ 
01 ف ب "في" ّ 
5 افإنه ليع في أبعت 
[فة أملق إملاقاً : افتقر واحتاج . المعجم الوسيط (؟885/5) » المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي 0179/5) 
» لأحمد الفيومي » المكتبة العلمية » بيروت . 
(5) في ب "دعاهم" , وهو حطأ . 
(0) في ب '"'فيهم" ١‏ 
(5) في ب "فأحلت" . 
(1) الغلول : وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة . يقال : ع في المغنم يَعُْ غُلولاً فهو غَالٌّ . وكا من 
خان في شيء حفية فقد عل . وسمّيت غُلولاً لأن الأيدي فيها مغلولة : أي ممنوعة بجعول فيها غللٌّ وهو الحديدة 
التي تجمع يد الأسير إلى عنقه . النهاية )07١17/7(‏ . 


(8) تقدم ذكر أن الخبر لعامر بن عبدقيس » وليس قيس بن سعد ذه » انظر : ص7”84 . 
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الذي فيه من الأموال ما تستغني به عِدَةُ أهل أبياتٍ غِتى الأبد فردَّهُ وقال لهم : لولا الله 
ما رأيتموه ؛ وأما قوم موسى اكز فإنه يكفل لهم بأن المنّ”" والسلوى ينزل عليهم كل 
يوم قدر كفايتهم وأمرهم أن لا يدّخروا شيئاً فخانوا وخالفوا" وادخروا فأنتن ما ادخرُوا 
وَدَاد"" وفسد فقطعه الله تعالى عنهم كما جاء في الحديث : «لولا بنوا إسرائيل لم يخنز 
اللحم وَلولا حوّاء لم تخن أنثى زوجها الدهرٌ»'" فأين هؤلاء من هؤلاء ؟! وأبلغ من ذلك 
أن أصحاب محمد يل كانوا يخرجون في غزواتهم فيحصل لهم الحاجة فيجدون ما 
يكفيهم ويفضل كالذين خرجوا إلى ساحل البحر وقلّت أزوادهم فوجدوا حوتاً قد قذفه 
البحر فأكلوا منه شهراً وادّهنوا حتى سمنوا ؛ وأما دعاؤه يله لأحاد من الناس بالبركة 
ونحو ذلك فيضيق الوقت عن حصره كفكة” أم سُلَيم التي أهدت له (فيها"" سمناً 


. في ب "يكفل هم بلمن"‎ )١( 

. في ب "أن لايدحروا فخالفوه"‎ )١( 

(5) في هامش أ "أي صار فيه الدود" . 

25 أخخربحه البخحاري 0١5/5١‏ » كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى : #وواعَدَنا مو 21 مَئ تلبيت لَيَلةٌ 


0 ان اح ا ا ا ل 


َأَتمَمْسَهَا صَثْرٍ َم ميت ري أرب ليله وَكَالَ مُوسى لِايْضِهِ هَرُورت أَخَلَمَن في مو وَأصَلِح وَلَاسََيمْ 


سَبِيِلَ الْمُفْسِدِينَ # [الأعراف:47١]‏ » 7089 ؛ وأخرحه مسلم )1١997/7(‏ » كتاب الرضاع » باب لولا 
حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر » ح١47١‏ » بلفظ : "لولا بنو إسرائيل » لم يخبث الطعام , ولم يخنز اللحم » ولولا 
حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر" . 

(5) أخرجه مسلم (7/ه5١)‏ » كتاب الإمارة » باب إباحة ميتات البحر » ح55١‏ » من طريق أبي الزيير عن جابر 
ضيه » بلفظ : "بعتا رسول الله يل وأئّر علينا أبا عبيدة » نتلقى عيراً لقريش ٠‏ وزوّدنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره » 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة » قال : فقلت : كيف كنتم تصنعون بما ؟ قال : نمصها كما بحص الصبي » ثم 
نشرب عليها من الماء » فتكفينا يومنا إلى الليل » وكنا نضرب بعصينا الخبط » ثم نبله بالماء فنأكله » قال : وانطلقنا 
على ساحل البحر » فرّفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم » فأتيناه فإذا هي دابة تُدعى العنبر » قال : 
قال أبو عبيدة : ميتة » ثم قال : لا » بل نحن رسل رسول الله يله » وني سبيل الله » وقد اضطررتم فكلوا » قال : 
فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاث مائة حتى سمنا » قال : ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن » ونقتطع منه 
الفدر كالثور » أو كقدر الثور » فقلد أحذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رحلاً » فأقعدهم في وقب عينه » وأحذ ضلعاً 
من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا » فمر من تحتها وتزونا من لحمه وشائق , فلما قدمنا المدينة أتينا رسول 
لله ييعْ » فذكرنا ذلك له » فقال : «هو رزق أخرحه الله لكم » فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا» » قال : 
فأرسلنا إلى رسول الله يةٌ منه فأكله" . 

(5) عكة يضم العين وتشديد الكاف : وعاء صغير من جلد للسمن خاصة . شرح النووي على مسلم (١//19؟)‏ . 

مالا 


فردّها ولم يعصرها فكانت كلّما أرادت" سَمْناً أخذت منها حتى عصّرتها ففني فقال يل 
: «لو لم تعصرها لأخدّث منها وقام لها أدم بيتها ...» الحديث”" , وكجراب أبي هريرة 
د الذي كان فيه دون عشرين تمرة فدعا فيه بالبركة فأكل وجمّز في سبيل الله كذا وكذا 
وسقا وبقي يأكل منه ويطعم إلى أن قتل عثمان [ق55/و] بن عفان 44 ففقد الجراب 
في تلك الواقعة» , وكشعير عائشة رضي الله عنها الذي دعا فيه فكانت تأكل منه حتى 
كالته ففني/ وهذا باب واسع ؛ وأيضاً إن بي إسرائيل لمّا رزقوا المنّ والسّلوى كانوا© 
محجوراً عليهم في التّيه, معاقَبين" على مخالفة الأمر بالدخول إلى الأرض المقدّسة لما 
احتجوا بأنْ فيها قوماً جبّارين , فقالوا : إِنَا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها , وقالوا لموسى : 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون , فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض 
» فجعلهم يتيهون في أرض التّيه تلك المدّة , فهذا كان حالهم لما أنزل الله تعالى عليهم 
المن والسلوى وأصحاب نبيّنا ولك لما أمرهم بالقعال قالوا : اوْمُرْنا بما شئت فوالله لو 


. "فيها" ليس ف ب‎ )١( 

(5) في ب "أراد" بدون تاء التأنيث . 

(5) أخرحه مسلم )١1784/5(‏ » كتاب الفضائل » باب في معجزات النبي وه » ح0١؟‏ » من طريق حابر 4 » 
بلفظ : "أن أم مالك كانت تمدي للنبي يل في عكة لما سمناً » فيأتيها بنوها فيسألون الأدم » وليس عندهم شيء » 
فتعمد إلى الذي كانت مدي فيه للنبي ول » فتجد فيه سمناً » فما زال يقيم لها أُدم بيتها حتى عصرته » فأتت النبي 
يليه فقال : «عصرتيها» » قالت : نعم » قال : «لو تركتيها ما زال قائما» . 

(4) أخرحه الإمام أحمد في مسنده (4 ١/175؟)‏ ح 8537/8 » من طريق أب العالية عن أبي هريرة » بلفظ : "أتيت النبي 
يي يوماً بتمرات » فقلت : ادع الله لي فيهن بالبركة » قال : فصمَّهن بين يديه » قال : ثم دعا » فقال لي : 
«احعلهن في مزود » فأدحل يدك ولا تنثره» قال : فحملت منه كذا وكذا وسقاً في سبيل الله » ونأكل » وتُطعم » 
وكان لا يفارق حقوي » فلما قتل عثمان 5ه انقطع عن حقوي فسقط" ؛ وأحرحه الترمذي (58/5) » بنحو 
لفظ المسند في أبواب المناقب » باب مناقب أبي هريرة ده » ح58559 » وقال : "هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوحه » وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوحه عن أبي هريرة" » وقال الألباني : " حسن الإسناد" . صحيح 
سنن الترمذي (/ ١‏ 0) » للإمام الألباني » الطبعة الأولى ١ 47١‏ » مكتبة المعارف » الرياض . 

(0) أخرحه البخاري (//35) » كتاب الرقاق » باب فضل الفقر » ح5401 ؛ وأخرجه مسلم )١1787/5(‏ » كتاب 
النعد والرقائق » ح7591 » عن عائشة رضي الله عنها » بلفظ : "لقد توف النبي يلك وما في رق من شيء يأكله 
ذو كبد » إلا شطر بعير في رف لي » فأكلت منه » حتى طال علي » فكلته ففني" . 

5 في ب "كان" . 

(0) في ب زيادة "كانوا" قبل "معاقبين" . 

ادك 


أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها , ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا 
؛ إنا لا نقول كما قال أصحاب موسى لموسى : اذهب أنت وربّك فقاتلا (إِنَّا هاهنا 
قاعدون , بل نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا)'" إنا معكم مقاتلون" , وقد تقدم هذا 
المعنى ؛ فكاذما أعطي أصحاب موسى ال في مقام الرحمة . وما أعطي أصحاب 
محمد يله في مقام الكرامة والنعمة . 

فإن قبل : إن موسى التق أعطي العصا لما حضرت السّحرة وألقوا حبالهم وعصيّهم 
ألقى موسى اكت عصاه فتلقفت ما صنعوا واستغاث فرعون بموسى”" الكتقز رهبة وفرقاً 
منها . قيل : فقد أعطي!» محمد وَل أعظم من ذلك , وذلك أن أبا جهل بن هشام قال 
: يا معشر قريش إن محمّداً قد أبى إلا ماترون من عيب ديننا . وشتم آبائنا » وتسفيه 
أحلامنا » وسبّ آلهتنا , وإني أعاهد الله لأجلسنّ له بحجر قدر ما أطيق حَمله , فإذا 
سجد في صلاته رضخت به رأسّه . فأسلموني (عند ذلك)”" أو امنعوني , فليصنع بو 
عبد مناف ما بدا لهم , قالوا : لا والله لا نُسْلِمُكَ لشيء أبداً فاصنع ما تريد , فلما 
أصبح أبو جهل أخذ حجراًكما وصف وجلس لرسول الله يلك , وغدا رسول الله يو كما 
كان يغدو , فقام يصلّي وقد قعدت قريش في أنديتهم [ق؟؟/ظ] ينتظرون ما أبو جهل 
صانع , فلما سجد رسول الله يله احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه 
رجع مَبْهوْتاً » مُنتقعاً لونه مَرْهُوباً » قد يبِسَتْ يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده 
؛ وقامت" إليه رجَالاتُ قريش وقالوا : مالك يا أبا الحكم ؟ قال : قمت إليه لأفعل به 
ما قلث لكم البارحة , فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل , (لا)"" والله ما 


. ما بين القوسين ليس في ب‎ )١( 
. قال الألباني : "وهذا إسناد مرسل صحيح رحاله ثقات رحال الشيخين"‎ » )١85/1١١( أخرحه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ح7841‎ )١7١1/5( انظر : هامش السلسلة الصحيحة‎ 
. في ب الموسى"‎ )5( 
. في ب "قيل فأعطي" بدون "قد"‎ )5( 
. "عند ذلك" ليس في ب‎ )0( 
. في ب "ثم قامت"‎ )5( 
. "لا" ليس في ب‎ 0 
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رأيت مثل هامته ولا فَصّرته ولا أنيابه » فهمّ أن يأكلني , فيُذكر أن رسول الله يلك قال : 
«ذاك جبريل لو دنا مني لأخَذَّهِي" ٠‏ وفي رواية أخرى : فلمًا أتاه وهو ساجد رفع يده 
وفيها الفهر ِيَدُمغ سول الله يل (زعم)”" , فيبست يده على الحجرا" 3 فلم يستطع 
إرسال الحجر من يده , فرجع إلى أصحابه فقالوا : أَجَبْتَ عن الرجل ؟! فقال : لم أفعل 
» ولكن هذا في بدي لا أستطيع إرساله , فعجبوا من ذلك فوجدوا أصابعه قد يبست 
على الحجر فعالّجوها حتى خلصوها وقالوا : هذا شيء يُراد"» . وفي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة 5ه قال : قال أبو جهل“ : هل يغفر محمَّدٌ وجهه بين أظهركم . فقيل : نعم , 
(فقال)27" : واللات والعرّى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفْرن وجهه في 
التراب حقال- : فأتى رسولٌ الله ول وهو يصلي زعم لِيَطَأْ على رقبته , فما فجئهم منه 
إلا وهو ينكص على عقبيه ويتّقى بيديه" -قال- : فقيل له : مالك , قال : إِنَّ بيني 
وبينه لخندقاً من نار وهَولاً وأجنحةً . فقال رسول الله كل : «لو دنا مني لاختطفته 
الملائكة عُضواً عضواً ...» الحديث” ؛ فكيد سحرة فرعون وإن كان عظيماً فإنه كان 
لأجل فرعون إما رغبة وإمّا رهبة فلا يوازي كيد أبي جهل إذ كان يجهد لنفسه بنفسه في 
أذى رسول الله كَل ليَشفي غيظ قلبه منه » وليس من يسعى ويجهد لغيره في القوّة كمن 
يسعى لنفسه , ثم إن من نُصر به محمد يّلِةِ كان جبريل والملائكة عليه وعليهم السلام 
كما قال رسول الله لك : «لو دنا مني لاختطفتة الملائكة [ق75/و] عضواً عضواً»” , 


(1) أخرجه البيهقي في الدلائل (55/1) » وأخرحه بنحوه أبو نعيم في الدلائل )3١9/1(‏ ح5 19 . 
() "زعم" ليس في ب . 
(©) في ب "حجره" . 
(4) أخرحه بنحوه أبو نعيم في الدلائل (159//1) ح 157 . 
(5) في ب "أبو حعفر" » وهو خطأ . 
(5) "فقال" ليس في ب . 
200 ف ب "'ببدنه" » وهو تصحيف . 
(8) أخرحه مسلم (54/4١؟)‏ » كتاب صفة القيامة والحنة والنار » باب قوله : م يت يت 
#0 [العلق:0-7] » ح517؟ . 
(9) تقدم تخريجه قٍِ الحديث السابق . 
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فهو أعظم مما نُصِر به موسى عليه الصلاة والسلام فإنه كان الثعبان المنقلب عن العصا 


وبينه وبين جبريل بَوْنْ [بعيد]" عظيم . 

فإن قيل : انقلاب العصا الجماديّة ثعباناً حيّاً آبة عظيمة وفضيلة جسيمة لموسى 
اقفتا » قبل : لمحمد يله أمئالها و أعظم فإنه قد سبّح الحصى في يده وفي يد 
أصحابه" فهذه حياة في جمادٍ ونطق بتسبيح يسمعه من حضر , وكذلك سبح الطعام 
وهو يؤكل بحضرته" , والأحجار قد سلمت عليه" , والأشجار قد دعاها فأقبلت إليه© 
؛ وكذلك العذق دعاه فنزل من رأس النخلة ينقز حتى وقف بين يديه فشهد برسالته ثلاثاً 


. "بعيد" زيادة من ب‎ )١( 

)١(‏ أخرحه البيهقي في الدلائل )7١7/5(‏ ح4١381‏ ء من طريق أبي ذر 5ه » بلفظ : "لا أذكر عثمان إلا بخير بعد 
شيء رأيته » كنت رجلا أتتبع خلوات رسول وله وسلم فرأيته يوماً جالساً وحده » فاغتدمت خلوته فجئت حتى 
جلست إليه » فجاء أبو بكر فسلم ثم جلس عن بين رسول الله ولك » ثم جاء عمر فسلم فجلس عن بين أبي بكر 
» ثم جاء عثمان فسلم ثم حلس عن بمين عمر , وبين يدي رسول الله يل سبع حصيات » أو قال : تسع حصيات 
؛ فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن حتى سمعت طن حنيناً كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن » ثم أحذهن 
فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن حتى سمعت لمن حنيناً كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن , ثم تناولهن فوضعهن 
في يد عمر فسبحن حتى معت لن حنيناً كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن » ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان 
فسبحن حتى سمعت لن حنيناً كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن" . وأخرجه أبو نعيم بنحوه في الدلائل 
(1777/5) ح077 » وأخرحه البزار بنحوه في مسنده من طريق سويد بن زيد عن أبي ذر (571/9) ج440 » 
ومن طريق جبير بن نفير عن أبي ذر (475/5) ح5 5١4‏ » قال الحيئمي : "رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما 
ثقات وف بعضهم ضعف" . مجمع الزوائد (0717/4) ح١٠5١‏ » وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (47/7 5) 
ح55١١‏ »ء قال الألبابي : "حديث صحيح »؛ ورجال إسناده ثقات غير عبدالحميد بن إبراهيم وهو أبو تقي فيه 
ضعف من قبل حفظه , ولكنه قد توبع" . السنة لابن أبي عاصم لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم » ومعه 
ظلال الجنة في تخريج السنة (547/7) » لمحمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى ١65٠١‏ » المكتب الإسلامي » 
بيروت . 

(؟) أخرجه البخخاري )١55/4(‏ » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » ح80178 ؛ من طريق عبدالله بن 
مسعود ذه » بلفظ : "كنا نعد الآيات بركة » وأنتم تعدونما تخويفاً » كنا مع رسول الله يل في سفر , فقّل الماء » 
فقال : «اطلبوا فضلة من ماء» . فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء » ثم قال : «حيعَ على الطهور 
المبارك » والبركة من الله» » فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله يليعٌ ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
يؤكل" . 

(4) تقدم تخريجه » انظر : ص 717/4 . 

(5) تقدم تخريحه » انظر : ص7”77 . 

59ل 


ثم عاد ينقز إلى مكانه" , وكذلك حنّ الجذع اليابس إليه حين فارقه فلمًا جاءه واحتضنه 
سكن2© . 

فإن قبل : إن موسى اكيت لما وفد بخيار قومه وهم سبعون نَفساً إلى الله تعالى 
وكانوا من أفاضلهم فلمًا صاروا في البَرَّّةٍ غلب رَوحُ القُرْبة على قلبه , وتحقق صدق 
الإجابة » وظاهَرَهُ قوة الوصول , أسرّعٌَ إلى ربّه ناسياً لقومه لما وجد من الوله قاصداً 
للمناجاة فقال الله تعالى (له)"" : «إومآ أَعَجَإَلَك عن فَوْمِكَ يَنمُون © [طه:8] فقال : 


«ه ولي لك أبْرى وَعَجِآت ليك ب لِرَضَئ © [طه:من الآية 08 ؛ وهذه حالة شريفة 
خص بها موسى عليه الصلاة والسلام دون سائر المرسلين عليهم السلام » عبر عن نفسه 


ودل على قصده ومراده » قيل : إن الله عظّم شأن محمّد وله في آيتين أعلمه (فيهما)0) 
رضاه عنه ري سؤله ومناه من غير سؤال منه ولا رغبة تقدمت منه فقال تعالى : 9# هَل 
ماسم 000 كو 


َعَلَت وَِهِكَ في السَّمَاءِ و كَ مبَلَدَ رَصَنْهَا © [البقرة:من الآية 44 ]١‏ » وقال 
في الآبة الأخرى : وَلسَوْفٌ يُعْطِيك ربك فَرَضى [الصسُحى: ه] فمنحه رضاه وأعطاه 


ماه 


مُناه في جميع مايهواه ويتمتاه , وغيرّه من الأنبياء عليهم السلام سألوا وطلبوا رضى 
مولاهم , وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : "لما أنزلت هذه الآية : «ربى 
من ثَغَاهُ متهن وو إِليَكَ من قََآه 4 [الأحزاب:من الآية ١ه]‏ قلث : ماأرى ربك إلا 
يسارع في هواك"© , وخصه مع الرضى بالرحمة والرأفة [ق7١/ظ]‏ فقال : 9« وِِمَا 


رَحْمَة وض لِنتَ لَه ...4 الآية [آل عمران:55١]‏ وكان رقيق القلب , وأمر الله تعالى 


. 317/7 : تقدم تخريجه » انظر‎ )١( 
. تقدم تخريجه » انظر : ص7/ا7”‎ )١( 
. "له" ليس في ب‎ )5( 

(5) "فيهما" ليس في ب . 


2000 


(5) أخرجه البخاري )١١17/5(‏ ء» بنحوه في كتاب تفسير القرآن » باب قوله تعالى : وى من مَمَلهُ متهن ومو إِليكَ 


02-10 ع وكتلكت 


من َه وَمَنِأبنعَيتَمِسّنْ عَرَلْتَ فَلاجْنَاحَ علتلكت # [الأحزاب:من الآية ]0١‏ » 5788 . 
ا 


موسى اكيز بالملاينة لفرعون لما كان فيه من الفظاظة والغلظة وقال له ولأخيه : فقولا 
لمانا © [طه: من الآية 4 4] » وذكر عن محمّد يله الملاينة والرأفة وأمره بضدّها فقال 


: #وأغُلُظ 4 [التوبة:من الآية 7] وإنَّ لكل مقام مقالاً » والذي اشتهر من حال 
موسى عليه الصلاة والسلام الحدّة وقلة التماسك عند ورود الملمات عليه كما فعل في 
إلقاء الألواح وفي أخذه برأس أخيه ولحيته وجرّه إليه » وروى زيد بن (أسلم)7" عن أبيه : 
"أن موسى الكت كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته ناراً" من شدّة غضبه ذكره النعلبي" , 
ومحمد يل بُولغ في أذاه وفي خلافه” وعداوته حتى ألقوا على ظهره السّلا والفرث 
والدّم وهو ساجد , وضربوه حتّى أدموه إلى غير ذلك من أصداف الأذى فعلاً ل : 
فقال : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»/ , فكان عاقبة الصّبر النصر , وأثنى 
تعالى عليه يِل في سَعَةٍ ُلقه وحسن سيرته وجميل صبره فقال : 0 
عَظِيوٍ # [القلم: ؛] ؛ وأما شوقة يلع إلى ربّه تعالى ولقائه (فإنّه)2 حين جاءه" نصر الله 
والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاً . وأكمل له الدّين وأتم عليه النعمة . وكان 
العيش عند ذلك مطلوباً وطول البقاء في الدنيا محبوباً مَرِض فَخْيّر بين الحياة وبين لقاء 
َه » فاختار لقاء ربّه ولم يزل يقول : «الرفيق الأعلى» (حتى)”" قُبض 5ه" , وموسى 


. "أسلم'" ليس في ب‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه في كتب الثعلبي » وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )١151/51(‏ » وذكره ابن القيم في الروح 
)554/١(‏ » 1555ء دار الكتب العلمية » بيروت . 

(؟) في ب "بولغ في أذاه بخلافه" . 

(4) أخرجه البخاري (4 /175) » كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث الغار» ح41/7” . 


(5) ف ب 8طإِنَكَ 4 بدون الواو . 

(5) "فإنه' ليس في ب . 

0) في ب "جاء" بدون الماء . 

(8) "حتى' ليس في ب . 

(9) أخرحه البخاري )٠١/5(‏ » كتاب المغازي , باب مرض الني ِ ووفاته » 478 4 » من طريق عائشة رضي الله 
عنها » بلفظ : «في الرفيق الأعلى» ؛ وأخرحه مسلم (1895/5) » كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
» باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها » ح4 44 ” » بلفظ : «اللهم الرفيق الأعلى» . 

5956 


عليه الصلاة والسلام لمّا حضره ملك الموت ليقبض رُوحَه لطمه ففقأ عينه كما ثبت 
ذلك في الصحيح , فرجع ملك الموت (إلى ربّم”" فقال : "يارب نك أرسلتني إلى عبد 
لك لايحب الموت وقد فقأ عيني فردٌ الله عليه عينه ..." الحديث”" ؛ ثم أين أصحاب 
موسى الذين اختارهم لميقات ربّه ثم تهجّموا على ربهم فقالوا لموسى : لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة , فأخذتهم الصاعقة فماتوا جميعاً فقال [ق4 ؟/و] موسى : رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي , أتهلكنا بما فعل السفهاء منا . رب كيف أرجع إلى بني 
إسرائيل" وقد أهلكت خيارهم , فلم يزل موسى يناشد ربّه حتى أحياهم الله ون 
(جميعاً)"" رجلاً بعد رجل ينظر بعضهم إلى بعض' كيف يُحيّؤْن فذلك قوله 36 : (9 خم 


سَنْتكُم بعد موتك لعَلَحَكُمْ قَفَكُرُونَ © [البقرة:+5]© فهؤلاء الذين اخصارهم 
موسى من قومه , وقد روى أنس 4 قال : قال رسول الله يل : «إذا راح منّا إلى الجمعة 
سبعون رجلاً كانوا كالسبعين الذين وفدوا مع موسى التق وأفضل»”" , وأما أصحاب 
محمد يلِهٌ فإن الإيمان كان أرسخ في" قلوبهم من الجبال الراسيات , منهم من يغرر 
بنفسه وماله في نصرة الدين , ومنهم من يهجر ولده , ومنهم من يطلق زوجته , ومنهم 
من يقتل قريبه ونسيبه » ومنهم مَن يُعْرَض على القعل فيختار القتل والموت على الإسلام 


. 'إلى ربه" ليس في ب‎ )1١( 

١؟)‏ أخرحه البخاري (40/7) » كتاب الجحنائز » باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها » ح99؟١‏ ؛ 
وأخرجه مسلم )١847/5(‏ » كتاب الفضائل » باب من فضائل موسى كع » 7171١‏ » من طريق أبي هريرة طه 
» بافظ : " أرسل ملك الموت إلى موسى اليا » فلما جاءه صكّه ففقأ عينه » فرع إلى ربه فقال : أرسلتني إلى 
عبد لا يريد الموت » قال : فرد الله إليه عينه ..." واللفظ لمسلم . 

(؟) في ب تكرار "إلى بني إسرائيل" » وهو خطأ . 

(5) "جميعا" ليس في ب . 

(5) في ب "ينظر بعضهم بعضا" . 

(1) انظر : تفسير الثعلبي )3١١-1١95//1(‏ . 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (١/55؟)‏ ح799 » قال الهيئمي : "رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن بكر 
البالسي » قال الأزدي : كان يضع الحديث" مجمع الزوائد (895/7) 70178 ؛ وقال الألباني : "موضوع" . 
ضعيف الجامع الصغير (71/1) ح15117 . 

(0 في ب إلى" . 

يس 5 


ولا يكفر , ومنهم من يُعَذّب بأنواع العذاب كصهيب وبلال رضي الله عنهما وأرضاهما 
ونحوهما , ومنهم من يقول : 

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جدب كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يش ارك على أوصال شلو ممرّع© 

وهو خُبَيب # إلى غير ذلك من أحوال كثير من أصحاب محمد يل ومن بعدهم 
رضي الله عنهم أجمعين . 

فإن قبل : قد أكرم الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام بأن ألقى له المحبة في 


القلوب وكان بين عينيه نور لاينظر إليه أحد إلا أحبّه قال الله تعالى : #وَأَلمَيتُ لقَيتُ عَلَبَكَ 


م 
2 قي 


محبة مق © [طه:من الآية 89] وهذا أحد الأقوال في هذه المحبّة وهو الوارد في هذا 
لكان قن إنما كان ذلك في صغره لشدّة الحاجة إلى ذلك , لأنه عليه الصلاة 
والسلام ألقي في البحر وكان الأطفال في ذلك الوقت تذبح ولاتستبقى حتى”" أخرج من 
اليم والتقطه آل فرعون وجعلوا يطلبون (له)”" المراضع ليُنْفذ الله تعالى حكمه ويمضي 
قدّره فقالت أخت موسى [ق4 ؟/ظ]: كل ملعل هلب يت د يت يلوك كم وهم له 

تَصِحُورت 4 [القصص :من الآية ]١١‏ » فكان أولّ ما أخرج من اليم أحبّها» فرعون 
وامرأته حتى ربّوه في دار المملكة (مكرماً)”" معززاً إلى أن نشأ وكان من شأنه ماكان , 
فظهر له منهم ومن بني إسرائيل من العداوة والشنآن ما الله به العليم حتى من أهله 


كقارون ونحوه فإنه لما قال لبني إسرائيل : «إاسَتَعِمِيُوأ َه وَأَصَير وأ ارك الايصَ 
لَه رفسا ميك من عساوو وَالْمَقبَُ "لتقت © [الأعراف :من الآية /؟1] , 
)١(‏ أخرحه البخاري (3/ 0 )١‏ » كتاب التوحيد » باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله » بلفظ : "على أي 
شق كان لله مصرعي" . 
)١(‏ في ب "حين' . 
(9) "له" ليس ف ب . 
() ف ب "أحت" 
(5) "مكرما" ليس في ب . 
(5) في ب "والعاقية" » وهو خطأ ظاهر . 
29 ل 


أجابوه بأبشع جواب وأشنعه فقالوا : ليان َسبْلِ أن مَأَتِيََاوَنبَحَد مَا متا 
[الأعراف:من الآية |١١59‏ فقال لهم + اعت عَمَى رَيُكُمْ أن بهلت بهل بَهْإِك عَدَوََكُمْ 


سح سح م ل 1 00 


وَيَمْتَخْلِسَكُمْ في الْأرض 3 تََمَنُونَ © [الأعراف:من الآية ]١15‏ 
فكان رَدُو0 عليهم بهذا اللطف عن ذاك”" الجفاء والغلظة , وأظهروا خلافه فيما أمرهم 
به من الدخول على الجبابرة في الأرض المقدّسة حتى قالوا (إنا)”" لن ندخلها أبداً 
ماداموا فيها كما تقدم , وكما نهاهم عن الصيد يوم السبت فاحتالوا في حبس الحيتان ) 
وكما نهاهم عن الإدخار من المن والسلوى فادخروا ‏ ولما(» غاب عنهم زمن المناجاة 
عَبَد العجل منهم الجم الغفير . وقارون القريب النسيب© جرى في حقّه منه ما جرى 
وعاداه العداوة البليغة . والسامري الذي كان من عظماء بني إسرائيل”" نافق وعمل ما 
عمل وكل ذلك في كبره وفي زمان النبوّة , ولم يُسْلِمْ له ممن أحبّه طفلاً إلا امرأة فرعون 
ومؤمن آل فرعون , وقد قال لمحمد صلى الله عليه وعليه وسلم ليلة الإسراء : إنه عالج 
بني إسرائيل أشد المعالجة”" , واقترحوا عليه من الأمور المنكرة والأمور الدينية ما عرف 
به سوء أدبهم (معه)” وقلّة [معرفتهم و]0 احترامهم إياه ,كما أنه لما كان يعتزلهم في 


. في ب 'فرده"‎ )١( 

. في ب "ذلك"‎ 5١ 

(5) 'إنا" ليس في ب . 

(:) في ب "لما" بدون الواو . 

(5) قال بدر الدين العيني في قارون : "وف نسبه إلى موسى ثلاثة أقوال : أحدها : أنه كان ابن عمه قاله سعيد بن جبير 
عن ابن عباس وبه قال ابن جريج وعبد الله بن الحارث » والثاني : ابن خالته رواه عطاء عن ابن عباس » والثالث : 
أنه عم موسى قاله ابن إسحاق" . عمدة القاري (757/75) . 

(5) قال قتادة : "كان السامري عظيماً من عظماء بني إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة » ولكنّ عدو الله نافق بعدما 
قطع البحر مع بني إسرائيل » فلمًا مرّت بنو إسرائيل بالعمالقة وهم يعكفون على أصنام لهم فقالوا : يا موسى اجعل 
لنا إلها كما لهم آلة » فاغتنمها السامريّ » فاتّخذ العجل ..." . تفسير الثعلبي (3558/7) . 

(10) أخرجه البحاري )٠١9/5(‏ » كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة » ج71" . 

(8) 'معه" ليس في ب . 

(9) "معرفتهم و" زيادة من ب . 

-558- 


مغتسلهم وكانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم (سوءة)'" بعض , وكان موسى عليه الصلاة 
والسلام ستيراً فكان يغتسل وحده فقالوا : ما يمنع أن يغتسل معنا إلا أن به أدرة" أو آفة 
فقال الله هذه الأمة : 9 يناما الَِينَءَامَُوأ كبوا كد35 مومئ فَبرَاه ًا 
قَألُوا... ‏ الآية”» [الأحزاب:2]55 , وكما ذكرنا من سؤال الذين اختارهم أن يروا رهم 
جهرة , والذين قالوا : ادع لدا رتك يخرج لنا مما تنبت الأرض [ق5١/و]‏ من بقلها 
وقنّائها وفومها وعدسها وبصلها , قال : أتستبدلون الذي“ هو أدنى بالذي هو خير , 
وتعنتهم في سؤالهم عن البقرة التي" أُمِرُوا بذبحها مرّةٌ بعد مرّة" , ولو أنهم ذبحوا بقرةً 
(في)” أوّل مرّةٍ أي شيء كانت لأجزأت عنهم ) لكنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم ؛ فأمًا 
محمد" وله فإن محبّته كانت مغروزة في قلوب الخلق في صغره وكبره حتى إن الكفار 
الذين كانوا يخالفونه وينابذونه كان في قلوبهم منه هيبة » وكان عندهم موقراً معرّزاً » وكان 
يسمى فيهم الأمين , وإذا قال قولاً لايشكون في صدقه حتى عن الغائبات , كما قيل 
لبعضهم”" إن محمداً يزعم أنه قاتلك فقال : والله مايكذب محمد إذا حدّث [به]”" , 


09 في 5 ا ١‏ 

. )50//1( الأدرة بالضم : نفخة في الخصية . النهاية في غريب الأثر‎ )١( 

(5) في ب ذكر الآية بتمامها . 

0( أخرججحه البحاري 5/5 © بنحوه في كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث الخنضر مع موسى عليهما السلام 2 
ح4 510 5 


(5) في ب "بالذي" بزيادة الباء . 


(0) في ب "الذي" , 
0) في ب "أحرى" . 
29 "في" لينف ب 


(9) في ب 'فامحمد" , وهو خطأ . 
)٠١(‏ وهو أمية بن حلف ؛ والقصة أخرحها البخاري )5١5/4(‏ » كتاب المناقب ؛ باب علامات النبوة في الإسلام » 
370 . 
)١١١‏ "به" زيادة من ب . 
:2959495 


وبقي" ذلك الرجل متحرزاً مدّة حتى أنفذ" الله فيه حكمه بما وَعَد به الرسول يِل . وما 
أظهروا عداوته إلا لما سَبَ آلهتهم وضدّل آبائهم وسفّه أحلامهم على عبادة غير الله . 
فأمًّا محبّة المؤمنين له عليه الصلاة (والبركة)" والسلام فأمر ظاهر لايحتاج إلى 
برهان . فإنه لما دعى” خواصهم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما , وعوامهم # , 
وآمنوا به , أمرهم بالهجرة من بلادهم وعن أولادهم وعن قومهم وآبائهم وأمهاتهم 
وعشائرهم ومساقط رؤوسهم وأوطانهم , هاجر أناس إلى الحبشة وأناس إلى غيرها , 
وهجروا الأهل والمساكن والعشائر , ولايخفى محبة العرب لعشائرهم وقومهم وشدّة 
خوفهم إذا بَعُدوا عنهم أو فارقوهم إلى غيرهم , فهاجر من هاجر من مكّة وهي مركز 
دينهم وموضع شرفهم وعبادتهم التي فخروا بها على جميع الأمم وحسدهم عليها جميع 
الطوائف فتركوا بها الأهل والأموال . وهاجروا إلى الله تعالى ورسوله كله رغبة في الدين 
ومحبّة له حتى إنهم يوم بدر تكلموا في الأسارى فأشار كل قوم بما عندهم , فقال عمر 
5ه : "ما أرى الذي رأوا ولكن تمكننا منهم فنضرب أعناقهم , فتمكن عليّاً من عقيل 
فيضرب”” عنقه , وتمكّنني من فلان [ق5١/ظ]‏ نسيب لعمر فأضرب عنقه , فإِنّ هؤلاء 
صناديد الكفر وأئمّته”7" , وفي صلح الحديبية يقول قائل" الكمّار" : والله ما رأيتُ 
أحداً يعظّم أحداً مايعظّم محمّداً أصحابه , لقد دخلت على الملوك فما رأيت قومهم 
يعظّمونهم كما يعظم محمّداً أصحابه , فإنهم إن تكلم أنصتوا ولا يرفعون أصواتهم عنده 
إجلالاً له , وما تنخّم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها وجهه وجسده؛ ومثل 


. في ب "ونفى" » وهو تصحيف‎ )١( 

(0) في ب 'أنفذه" بزيادة الاء » وهو حطأ . 

(*) "والبركة" ليس في ب . 

(1) في ب "ادعى" بزيادة الحمزة » وهو حطأ . 

(ه) في ب زيادة "به" بعد "فيضرب" . 

(1) أخرحه مسلم )١١8/9(‏ ء بنحوه في كتاب الجهاد والسير » باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم » 
حا . 

0 في ب "قاتل الله" . 

(8) وهو عروة بن مسعود ذه » والخبر أخرحه البخخاري )١37/7(‏ » كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع أهل الحرب وكتابة الشروط » ح70/71 . 

5-000 


هذا كثير في الصحابة م ؛ فأما الأنصار من أهل المديئة”" فبايعوه بالأنفس والأموال 
والأولاد مع ماقيل لهم عند ذلك : إِنّ هذا الأمر إن فعلتموه رمَتْكم العرب عن قوس 
واحدة!" , فحملهم حُبّهِم له على معاداة جميع العرب ومحاربة جميع الخلق وقالوا : 
والذي بعنك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا , فبايعوه وآووه إلى بيوتهم 
ونصروه وعزّروه وواسوه له ولأصحابه , ولما أمرهم بالقعال قالوا : والله لو أمرتنا أن 
نُخيضها البحر لأخضناها كما تقدّم , ولما قال : «لن”) يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ 
إليه من نفسه وأهله وماله»2 , فقال عمر : والله إنك لأحبٌ إليّ من كل شيء إلا نفسي 
؛ فقال (له)2 : «لا حتى أكون أحب إليك من نفسك» , فقال : والله لأنت الآن أحبٌ 
إليّ من نفسي » فقال : «الآن يا عمر»" , وهذا باب واسع في محبة أصحابه و (له)00 
يله ؛ ومحبة المؤمنين بَعْدَهم كما أخبر كل عمن يأتي بعده حيث قال : «يأتي من بعدي 
قوم يَوَدْ أحدهم لو رآني بأهله وماله»2" , فهو كذلك بأبي وأمّي هو يله . فمحمد 
وموسى صلى الله عليهما وسلم محبّتهما في قلب كل سعيد , وكلما عظمت محبة الله 
للعبد أعظم محبّته في قلوب عباده , ومحبّة الله تعالى لمحمد يل أعظم وأكبر , 
فمحبته في قلوب الخلق أعظم » وقد روى ابت البناني أن البي وله قال : «موسى 


. في ب "يثرب"‎ )١( 

(؟) القائل هو : بحيرة بن فراس القشيري » والخبر أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية )17-١177/5(‏ » بلفظ : "ما 
أعلم أحدًا من أهل هذه السوق يرحع بشيء أشد من شيء ترجعون به بدء ثم لتنابذوا الناس وترميكم العرب عن 
قوس واحدة" . 

(5) في ب "وأدوه" . 

(4) في ب "لو" , وهو خطأ . 

(5) أخرحه مسلم (71/1) » كتاب الإيمان » باب وجوب محبة رسول الله يل أكثر من الأهل والولد والوالد والناس 
أجمعين وإطلاق عدم الإبمان على من لم يحبه هذه المحبة » ح4 4 » بلفظ : «لا يؤمن عبدٌ حتى أكون أحب إليه من 
أهله وماله والناس أجمعين» . 

. "له" ليس في ب‎ )١( 

(0) أخرحه البخاري )١9//(‏ » بنحوه فٍ كتاب الإيمان والنذور » باب كيف كانت بين الني وَل » ح57537 . 

(0) "له" ليس في ب . 

(9) أخرحه مسلم )5١78/5(‏ » كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب فيمن يود رؤية النبي كك بأهله وماله » 
ح273877 بلفظ : «من أشد أمتي لي حباً » ناس يكونون بعدي » يود أحدهم لو رآن بأهله وماله» . 

5 


صفي الله وأنا حبيب الله»7" , ولا يخفى مابين الكليم والحبيب من التفاضل » ولعظم 
منزلة محمّد يللِهِ عند الله في المحبّة لما قال من قال من الكقّار حين اشتكى فلم يقم 


ليلة أو ليلتين أنه قد وُدّع فأنزل الله [ق؟/و] كبك : ل 
و 0 


ودّعك ريك بك ومَائلٌ (2)ويَه رلك من الوك (8) ولَسَوفَ ب بيلك ربك رضح 4 
[الضّحى: ١-ه]9©‏ . 

وأما تكليم الله لموسى الكنقل ففضيلة عظيمة ولمحمّد يِل مثلها وأعظم منها . فإن 
موسى عليه الصلاة والسلام قد كلّمه الله تعالى وموسى في الأرض , ومحمد يه كلّمه الله 
تعالى وهو في مقام قاب قوسين أو أدنى من فوق سبع سموات بما الله به عليم من العلوّ 
وموسى الظتتخ سأل رَبّه الرّؤية فمُبعها . ومحمد يل أعطِيها من غير سؤال ليلةً المعراج 


في أحد قولي العلماء" , قال الله تعالى : (إوَلمَدُ مصلا بعص اليَنَ عل بض وحَاتنَا دأورة 


0 


زرا © [الإسراء:من الآية ه5] . 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه )7٠١/1(‏ » كتاب دلائل النبوة » باب ما أعطي الني يد من الفضل » ح5ه » قال المحقق 
حسين الداراني : "في إسناده علتان : عبدالله بن صالح والانقطاع" ؛ وقد تقدم التعليق على تفضيل وصف النبي كَل 
بالحبيب على الخليل » انظر : ص١‏ 3171-85 . 

(؟) أخرحه البخاري )١187/7(‏ » كتاب فضائل القرآن » باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل » ح4987 » من طريق 
الأسود بن قيس عن حندب » بلفظ : "اشتكى الني وله فلم يقم ليلة أو ليلتين » فأتته امرأة » فقالت : يا محمد ما 
أزى شيطانك إلا قد تكك . فانزل الله وك : ولص '()واليلٍ دا سجى )ما ودَعَك ريك وما قل© 
[الضّحى: ]"-١‏ ؛ وأخرجه مسلم )١577/8(‏ » بنحو لفظ البخاري في كتاب الجهاد والسير » باب ما لقي النبي 
يله من أذى المشركين والمنافقين » ح/1/91١‏ . 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وأما الرؤية : فالذي ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أنه قال : رأى محمد ربه بفؤاده 
مرتين » وعائشة أنكرت الرؤية . فمن الناس من جمع بينهما » فقال : عائشة أنكرت رؤية العين » وابن عباس أثبت 
رؤية الفؤاد » والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هى مطلقة أو مقيدة بالفؤاد » تارة يقول : رأى محمد ربه » وتارة يقول 
: رآه محمد » ول يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه . وكذلك الامام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول : 
رآه بفؤاده ؛ ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعينه » لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا 
منه رؤية العين » كما "ممع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين » وليس ف الأدلة ما يقتضى أنه 
رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا فى الكتاب والسنة ما يدل على ذلك » بل النصوص الصحيحة 
على نفيه أدل كما فى صحيح مسلم عن أنى ذر قال : سألت رسول الله يك هل رأيت ربك ؟ فقال : «نور أقٌّ 

5 0 


ا 9 010 

فإن قل : قد قا الله تعالى : ##ومن قو مومس أْمّهُ يبدو َبِآَلَقّ وَبوء 
ون © [الأعراف:55١]‏ ؛ قيل : لايخفى مافي أمة محمد يلع من أئمة الهُدى والعدل 
٠‏ وأئمة الهُدى والفقه كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان وعلي وغيرهم من أئمة 
الهسدى والعدل . ففي صحيح مسلم عن النبي يله أنه قال : «كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبيّ وإنه لانبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر» قالوا 
: فما تأمرنا , قال : «قُوا ببيعة الأوّل فالأوّل وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عمًا 
استرعاهم»2 , وكأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء ممن يهتدى 
به ويعدل في الأمة , وقد صح أن النبي يله قال : «لا تزال طائفة من أُمَتِي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون»'" وليس هذا في غير أمة 
محمد يل . وهذه النعمة ببركة قولهم لنبيهم و : سمعنا وأطعنا , فإن الله خفف عنهم 
وغفر لهم ورفع عنهم الأغلال والآصار ؛ وقوم موسى لما قالوا : سمعنا وعصينا , ثقل 
عليهم وعاقبهم وجعل الآصار والأغلال عليهم والذل إلى يوم القيامة . وسلبهم بركة 
الطاعة فجعلها في غيرهم وسلطهم عليهم كما قال تعالى : «إفِبِظأوِوَنَ اديت كَادوأ 


حَرسَاعَليِم بت يلت لحم ... © الآبة [النساء:١١]‏ , وفي الجملة ففي [ق5١/ظ]‏ 


أراه» » وقد قال تعالى : لسْبَحَنَ الى أَسْرَى بِعَبَدِو يلام الْسَِْدٍ الْكرَارِإِلَ الْسَسْيِر الْأقْصَا الى 
ا مد ا 5 2 . ٠.‏ 0 : 
ركنا حوله. لِْرِيَهُمِنْ دنآ © [الإسراء :من الآية ]١‏ ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى » وكذلك 


و 


قوله : «و سروه عل مَا يري (50) لد رأف من ايت ريد الكبرفة 4 [النجم:/١]‏ ولو كان رآه بعينه لكان ذِكْرٌ 


. 4 8 2 ع رخفي سح م ره مد 10-65 ص 
ذلك أولى » وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله : وما جَمَلَنا لديا الى أرينلك إلا فتنة للناس والشّحرة 


وح رجو مر 


َملعُوه في اَلْضرْءَانِ © [الإسراء:من الآية ]٠‏ قال هي رؤيا عين أريها رسول الله كل ليلة أسري به وهذه (رؤيا 
الآيات) لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه 
وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه" . مجموع 
الفتاوى (6.5/5-١١ه)‏ . 

. ١847 كتاب الإمارة » باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول » ح‎ )١471/7( أخرحه مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد بنحوه في مسنده )١١7/58(‏ ح153171 ء قال الألباني ف سنده : "وهذا سند صحيح على شرط 
مسلم" . السلسلة الصحيحة (470/5) ح9171١‏ ؛ وقد ورد الحديث بألفاظ أحرى في الصحيحين . 

د 


2 
م 


مسائل موسى عليه الصلاة والسلام ربّه تعالى أنه رأى في التوراة أمَهَ صفتها كذا وكذا : 
يارب فاجعلها أُمّتي , فيقول ربّه : تلك أمّة محمّد وله » فقال : إني أجد في التوراة أمّة 
صفتهم كذا وكذا فاجلعهم أمتي , قال" له ربّه : تلك أمة محمد يله » مراراً كثيرة يذكر 
أَمَةَ يبجدهم في التوراة بصفات من الخير جليلة فيسأل ربّه أن يجعلهم أمّته وكل ذلك 
يقول له : تلك أمَة محمد يِهٌ (فلما رأى الخير كله في أمَةَ محمّد . قال : يارب فاجعلني 
من أمَّة محمّد)0"" , والحديث الصحيح الذي رواه جابر أن عمر بن الخطاب #5 أتى 
النبي كلِهٌ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي يله فغفضب وقال : 
«أمتهؤكون”" فيها يا ابن الخطّاب , والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية , لا 
تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه والذي نفسي بيده لو 
أن موسى كاز كان حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني»© ؛ وعنه أيضاً قال : قال رسول الله يلل 
: «لو بدا لكم موسى فاتبعتموه ثم تركتموني لضلتم عن سواء السبيل , ولو كان موسى 
حيّاً نم أدركني في نبوّتي لاتبعني»7" , وهذه من خصائص محمد يِل فإن الله تعالى يقول: 


زر سرصم 


02005 7 در رلراس 4 2 سسر ‏ برس لو لا 
و خد لله عق البينَ لَمَآءاتدتحكم من حكتب وَحَكمة تُرّجَاء كم رسول 


د سل كه وي 0 وير 


مُصَرَّقٌ لِمَا مَعَكمُ ونبو وَلَتَنصَرنَه. 4 [آل عمران:من الآية ]8١‏ » وهذا الميشاق أخذه 


0ه 


الله تعالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في محمد كلهِ لئن أدركوه ليؤْمنّ به 


. في ب 'فقال" بزيادة الفاء‎ )١( 

(5) ما بين القوسين. ليس في :ب .م 

() أخرجه ابن عساكر بنحوه في تاريخ دمشق )١١١/571(‏ » وأخرجه الطبراني في تفسيره (7/1١-4؟1١)‏ ؛ قال 
الدكتور محمد أبو شهبة : "إن آثار الوضع والاختلاق بادية عليه » والسند مطعون فيه" . الإسرائيليات والموضوعات 
ف كتب التفسير ص 755 » الطبعة الرابعة » مكتبة السنة . 

(5) التهوك : كالتهور » وهو الوقوع في الأمر بغير رويّة » وقيل : هو التحيّر . النهاية (570//8) . 

(5) أخرحه أحمد في مسنده (749/77) ١5١157‏ ؛ قال الهيئمي : "وفيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد ويحبى بن سعيد 
وغيرهما" . مجمع الزوائد (174/1) . 

(7) أخرجه الذهبي في السير (74/17) من طريق بحالد عن الشعبي عن جابر 5ه » وقال : "هذا حديث غريب » 
وبجالد ضعيف الحديث" . سير أعلام النبلاء (5//1 79 . 

121 نت 


ولينصرنه فكيف بأمته الذين قال شيهم : تمك مول أله والذن م مو 2 (الآية)”") 
[الفتح: 5 ؟] 


فسل 
وأما عيسى يله فَرُوح الله » وكلمته ألقاها إلى مريم , أعطاه (اللهم)7" تعالى الآيات 
البيسات , والمعجزات الباهرات , كلّم الناس في المهد وكهلاً . وأنطقه الله تعالى 
بالعبوديّة والنبوّة طفلاً » وآتاه الإنجيل , وجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى 
يإذن الله » وجعله مباركاً أينما كان , وله معجزات كثيرة , ومنقبات منيرة » منها قوله تعالى 


في حقّه : ف إِذْ قال تالملتيكة ينمريم إِنَّ لَه برك يَكلمَة نه سمه لْمَيمعِسَى أب 


# رت 


مريم وها ف لديا [ق2" أو وَالْآرَةِ ومن الْمَريِينَ © [آل عمران:ه؛] (فقد - 
محمد يله من الوّجاهة في الدنيا والآخرة)"" حتى قبل أن يبعث كله كما أشرنا إليه ونبّهنا 
عليه من أن قريشاًكانت تسمّيه الأمين , ولمَا اختلفوا في وَضع الحجر الأسود مكانه 
عند عمارة الكعبة اجتمعوا على أن يضعه أوّل من يخرج عليهم . فخرج محمد يِل فقالوا 
: هذا الأمين , فَرَضُوا كلّهم به لما جمع الله تعالى (فيه)!» من الخصال المحمودة , 
والسيرة المرضية , والنسب الشريف , والحسب المنيف . (والبيت)" , والجاه , 
والمنصب , والعشيرة » فلم يكن بمكة في زمانه أَوْجَه منه في جميع أموره , فلما بُعث 
يل بالرسالة فلا يخفى ما ازداد من الوّجاهة , ولا يخفى ما أعطي من التباهة , وأمَا في 


. "الآية" ليس في ب‎ )١( 

. لفظ "لله" ليس في ب‎ )١( 

(9) ما بين القوسين ليس في ب . 

(4) أخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (7/ه) من طريق علي بن أبي طالب #ه » وقال : "مدار حديث علي بن 
أبي طالب على خالد بن عرعرة » وهو بجهول" . إتحاف الخيرة (5//5) . 

(5) 'فيه" ليس في ب . 

(5) "والبيت" ليس في ب . 


2 


الآخرة فله الجاه الأعظم والمقام الأكرم في محل الشفاعة حين يُدعا إليها" آدمٌ فمن 
دونه من الأنبياء وَكُكٌ يقول : لست" لها , فإذا أفضت إِليّْهِ قال : أنا لها , فيسأل الله ثم 
يسأله فيعطيه ما طلب وِيُشَفْعُه في أهل المحشر فيحاسّبون ويستريحون من شدّة ماكانوا 
فيه فيُسَفَعُ فيهم , ثم إذا صار العصاة من أمّته إلى النار يُشَفَع فيهم مرَّةٌ بعد مرّة حتى لا 
يبقى في الدار من قال : لا إله إلا الله إلا أخرج بشفاعته' , وذلك المقام المحمود 


آ دآ 


الذي وُعِدَه يك بقوله تعالى : #عمو أن يِبِعَتَكَ ريك مَقَامًا تحَمُووًا © [الإسراء:من الآية 
7 فيَغبطّة بهذا المقام الأوّلون والآخرون 3 فأيٌ جاه في الدنيا والآخرة أعظم من هذا 


الجاه . وقد قال قوم من أهل العلم في قوله 5 حَتَّكَ ريك مَقَامًا حَحَمُودًا © 
[الإسراء:من الآية 174] هو أن يُجلسه معه على العرش كما سيأتي/ , وأما القرب فأيّ 
منزلة أقرب من منزلة الحبيب© » وهل نال أحد ما نال محمد يله من التقريب , أمَا هو 
الذي خُصّ بدرجة دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى حتى أوحى الله إليه ما أوحى . 
وأما قوله في عيسى اليا : «وَيْعَلَمُهُ الككب وَالْحِكمَة وَالتورسة والْاييلَ 


4 


ملعو كن اد مس وس ”ل >> م جح وسلر سالاد 3 0/0001 5 
ا 0 ِعَايَة من رَيْحكُم أن أ 0 ص لطن 


0 


. في ب "ولست" بزيادة الواو » وهو خطأ‎ )١( 
» كتاب التوحيد » باب كلام الرب وْقَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم‎ » )١47/5( أخرج حديث الشفاعة البخاري‎ )*( 
ء كتاب الإمان » باب أدق أهل الحنة منزلة فيها » ح97١ » من طريق‎ )١187/١( ؛ وأخرجه مسلم‎ 70٠١ح‎ 
. معبد بن هلال العنزي‎ 
. سيأق التعليق على المسألة في موضعها -إن شاء الله‎ )4( 
.7351-175 ٠ص تقدم التعليق على تفضيل وصف النبي يقعٌ بالحبيب على الخليل » انظر.:‎ )0( 
لكوع‎ 
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هرق عَبدُوهُ هَندَّاصرطٌ مُسََّقِيهٌ © [آل عمران:/51-4] قلنا : هذه 
معجزات عظيمة , وآيات كريمة , ومرتبة جسيمة , ولنبيّدا محمد يله مثلها وأعظم , وزاد 
عليها في الفضل وتمّم , فإن الله تعالى أنزل على محمّد يله كتاباً مصّدّقاً لما جاء به 
موسى , ومقرّراً لما أنزل على عيسى , وشاهداً للنبيّين بالصّدق والتّبوة , ولولا كتابه لما 
ظهرت (لنا)20) لنبوتهم قوّة , فكتابه فيه ما في كتبهم وزيادة » ولصذقهم فيما ادعوه أكبر 
شهادة , ونسّخ الله تعالى به من شرائع من قبله ماشاء , وأحلّ ما شاء , وحرّم ما شاء , 
ورفع (فيه)"" عن أمّته ما كان من الآصار والأغلال على من قبلهم . وجمع فيه نَبَأْ ماكان 
وما يكون , وجعله يُحفظ ويتلى بخلاف غيره من الكتب المنزلة فإنها كانت تكتب في 
الصحف ولا تحفظ في الصدور , وتكفّل الله تعالى بحفظ هذا الكتاب بنفسه فقال : 


«9 إِنَّاححْنُ لما ألذْرَوَإِنَا م لَفِظُوبَ © [اليجر:1] . فكتاب محمد ب القرآن أعظم 
معجزاته , فليس لنبىّ معجزة مثله , وقد تحدّى الله كن به الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثله0) فلم يقدروا , وعلى سورة من مثله فلم يستطيعوا” , فهو كلام الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد , لاتفنى عجائبه , ولا يَخلقُ 
على كثرة الرّدّ » فهو معجزة قائمة إلى يوم القيامة .كل نبيّ انقضت معجزته بموته 
ومعجزة محمّد يَلِهٌ قائمة إلى يوم الدين . شاهدة بمعجزة مّن قبله , ولولا ذلك لم يمكن 
أحداً من أهل الأديان إقامة دليل على نبوَةٍ ولا معجزة لتبديل الكتب وانقطاع السّند 
الصحيح لمن قبل هذه الأمّة » فرسالة محمّد يه كما ذكرها الله تعالى رحمة للعالمين ؛ 
وأما الحكمة فكان [ق"/و] كلام محمّد يَلِكْ كلّه جكم حتى ما يفاوض به الأطفال 


005 "لنا" ليس في‎ )١( 
"فيه" ليس في ا‎ 0 
: ناجيت مله كوا صدِقِيت © [الطور:؛م]‎ ١ : قال تعالى‎ )4( 


له م مد أ هه 


(5) قال تعالى : 99 وَإِنَ حدس في ريب ضما ولا عل عَبَِنَافَنوأ بورق من َو وَآدْعُوا سّهِدَآءح من دون أَشَّوان 
شاي ا م 
كُسْرْصددِقِينَ (405 [البقرة:] . 


"5 


كقوله : «يا (أبا)9" عُمَير ما فعل التْعَير )5 لنْعَركان يلعب به فمات فرآه حزيناً فقال 
له ذلك . فكُتب عنه ودُوّن وصُحّح , فاعترض بعض الزنادقة والملحدين وقال : وأيّ 
فائدة في هذا الكلام حتى نقل عن النبي يِه ؟! فانتدب له بعضُ من نور الله قلبه 
بالإيمان وملأه من الحكمة فاستخر ج”» من هذا الحديث ما يزيد على مائة كم من 
أحكام الشريعة المحمّديّة© . و [قد]" قال الله تعالى لأزواج محمد يل : 
« وأ كرت مال فى يوتِكُنَمِنْ يت اله وألْحكمّةٍ © [الأحزاب:من الآية 
:"| فالآيات : القرآن , والحكمة : كلام الرسول يلك . وهذا باب واسع تكل الألسنة 


. "أبا" ليس في ب‎ )١( 

(؟) النغير : تصغير النُغَر وهو طائر يُشبه العصفور , أحمر المنقار . النهاية )١50/(‏ . 

(") أخرجه البخاري (//7:0) » كتاب الأدب » باب الانبساط إلى الناس » 5١78‏ . 

(5) في ب "فاستخرحه" . 

(5) قال الحافظ في فتح الباري )584/١١(‏ : "وف هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري 
المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف ف جزء مفرد بعد أن أخرحه من وحهين عن شعبة عن أبي 
التياح ومن وجهين عن حميد عن أنس ومن طريق محمد بن سيرين » وقد جمعت في هذا الموضع طرقه وتتبعت ما في 
رواية كل منهم من فائدة زائدة » وذكر بن القاص ف أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنحم يروون 
أشياء لا فائدة فيها ومَثّل ذلك بحديث أبي عمير هذا » قال : وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون 
الأدب والفائدة ستين وحهًا ثم ساقها مبسوطة فلخصتها مستوفيا مقاصدة ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه" » و 
جزء ابن القاص مطبوع » قال في مقدمته : "وأما قصة أبي عمير » فأنا ذاكرها بروايتها » وملطف القول في تخريج ما 
فيها من وجوه الفقه والسنة وفنون الفائدة والحكمة . ليعلم الزاري على أهل الحديث به أتمم بالمدح به أولى » وأن 
السكوت كان به أحرى » وذلك أن فيه ستين وجهاً من الفقه » وسنأقٍ إن شاء الله وبعون الله وتوفيقه على بيان 
ذلك وتفصيله" . جزء فيه فوائد حديث أبي عمير » تحقيق : صابر البطاوي » الطبعة الأولى “411 ١‏ » مكتبة السنة 
؛ القاهرة . 
وقد ذكر بعضهم من فوائد هذا الحديث أكثر من هذا » ففي نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب )5١5/5(‏ 
» لأحمد بن محمد المقري التلمساني » تحقيق : د. إحسان عباس » 1788 » دار صادر » بيروت : أن الفقيه ابن 
الصباغ - وهو من العلماء الذين غرقوا في نكبة السلطان أبي الحسن المريني- أملى في مجلس درسه بمكناسة على 
حديث «يا أبا عمير ما فعل النغير» أربعمائة فائدة . 
وقال ابن غازي المكناسي في حواشيه على الصحيح أنه أوصلها إلى أكثر من مائتين . انظر : التراتيب الإدارية 
(؟/50١)»‏ لعبد الحي الكتاني » دار الكتاب العربي » بيروت . 

(5) "قد" زيادة من ب . 


-ة5٠١مل‎ 


والخواطر عن إدراك ما اشتمل عليه كلامه من الحكم , فكان ما أوتي (عيسى)" اكيت 
بل وغيره من النبيين عليهم السلام من الجكم داخل فيما أوتي نبينا كَل من الحكم , 

وكان أمره بالتبليغ للأمَّة بالحكمة والموعظة الحسنة , هذا مع ما أوتي [رسول الله]" يل 
من الفصاحة , والبلاغة . وجوامع الكلم , وفواتحه , وخواتمه , وما اختّصر له من 
الحكمة , وما أوتي عيسى من تعليمه التوراة » والإنجيل » وإرساله إلى بني إسرائيل , فإن 
نبيّنا له أوتي القرآن المجيد الذي استوعب مافي الكتب كلها وزاد عليها كما تقدّم ‏ 
وأرسل إلى الخلق”” كافة , وكان الأنبياء قبله يبعث النبي إلى قومه خاصّةً , وقال الله 


000 


تعالى لمحمّد يك : 9 وما أَرَسَلْنَا سَلْنَكَ لاك آفَة ناس يَشِيرا ودرا © [سبأ:من الآية 
ا" 

وأما خَلق عيسى الطتتك للطير بإذن الله ونفخه(» فيه فيصير طيراً يطير » فليس ذلك 
بأعظم من حنين الجذع وهو خشبة يابسة© , وتسليم الأحجار والأشجار عليه وهي من 
الجمادات”" , وقلب الأعيان وصَّيُورُهَا إلى حالة أخرى , كما ذكر أبو نعيم في كتابه" 
دلائل النبوة : أن عكاشة بن محصن انقطع سيفه يوم بدر فدفع إليه رسول الله يل جذلاً 
من حطب وقال : «قاتل بهذا» فعاد في يده سيفاً شديد المتن , أبيض الحديدة , طويل 
القامة » فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين [ق8١/ظ]‏ ثم لم يزل يشهد به المشاهد 
إلى أيَامِ الردّة© . وأمًا ماكان عيسى الك يخلق من الطين كهيئة الطير فإنه كان يطير 
حتى يغيب عن العيون ويعود إلى ماكان أُوَلةً في ساعته , والجذع الذي حَنّ إلى محمّد 


. 'عيسى” ليس في ب‎ )١( 
. "رسول الله" زيادة من ب‎ )١( 
. في ب "الحق" , وهو خطأ‎ )( 
. في ب "ونفخ" بدون الحاء‎ )4( 
. 777 تقدم تخريجه » انظر : ص‎ )5( 
. 7174 تقدم تخريجه » انظر : ص‎ )5( 
. في ب "كتاب" بدون الهاء‎ )0 
. ذكره أبو نعيم بلا سند‎ » )١184/5( دلائل النبوة‎ )8( 
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يل حتى جاء فاحتضنه فسكن قال : «لو لم أحتضنه لَحَنّ إلى يوم القيامة»2 فهذا أبلغ 
وأعظم في إحياء الميت , وكذلك التسبيح والتقديس والتهليل من الحجر الأصمّ في 
يده" , وشهادة” الأحجار والأشجار له بالنبوّة كلما مرّ بها وتسليمها عليه بالرسالة» , 
وطاعة الأشجار له في المجيء إليه لما دعاها ورجوعها إلى محلها حين أمرها بالرجوع”" 
»؛ ونزول العذق من النخلة عن أمره وصعوده إلى محلّه كماكان بقوله© أبلغ من إحياء 
ميتٍ قد كان عهد منه حياة , وأيضاً فإن الصّوّر أدخل في باب الحياة وما يترتب عليها 
من الحركة والكلام وغير ذلك من الأشجار والجمادات , ولهذا نهى عن التصوير لما 
فيه الروح خوفاً من الفتنة به كما عُبدت الصّور التي صّورها قوم نوح ومن بعدهم لدخول 
الشياطين فيها , وعيسى اكيت إنما أذن له في ذلك لإظهار معجزته التي يدعو إلى الله 
تعالى وإلى توحيده وعبادته بها , فجريان الأرواح في الصّوّر أمر معهود , فأمّا في 
الأحجار والأشجار فلا , وأما إحياء عيسى اك الموتى بإذن الله فإنه كان يمر بالميت 
أو بالقبر" فيصلي ويسأل الله أن [يحيبه]© فيحييه ويكلّمه ما أراد ثم يعود ميتأكما 
كان5© , ففضيلة محمد يِه في هذا الباب أعظم ؛ فإن قتادة بن النعمان لما أصيبت 


[عينه يوم أحد فجاء وهي في يده]" إلى رسول الله يك [فقال : يارسول الله إني رجل 


. تقدم تخريجه » انظر : ص177”‎ )١( 

. تقدم تخريجه » انظر : ص73937‎ )١١( 

(5) في ب "شهادة" بدون الواو . 

(5) تقدم تخريجه » انظر : ص 3774 . 

(5) تقدم تخريجه » انظر : ص 71/4-11/7 . 

(1) تقدم تخريجه » انظر : «/ا” . 

(7) في ب "القبر" بدون الباء . 

(8) مابين المعقوفتين حرم في الأصل » وما ذكرته من ب . 

(8) قال ابن الحوزي : "ذكر المفسرون أنه أحيا أربعة أنفس من الموت » وعن ابن عباس : أن الاربعة كلهم بقي حتى ولد 
له إلا سام بن نوح" . زاد المسير في علم التفسير )*87/١(‏ » لان الجوزي » الطبعة الثالثة ١604‏ » المكتب 
الإسلامية » بيروت ؛ وانظر : تفسير البغوي (0/7 5) » تفسير القرطبي (45/54) . 

. مابين المعقوفتين خرم في الأصل » وما ذكرته من ب‎ )٠١( 

ا أن 


مبتلى بحب النساء و]" أخاف [أن يقلن بأعور فلا يردنني فادع الله تعالى لي أن يردها 
علي . فقال : «إن شئت صبرت واحتسبت فلك الجنة » وإن دعوت الله تعالى فكانت 
كما كانت» فقال]”" : بل ادغ لي بالجنة وأن يردّها علي , فأخذها النبي وله فردّها إلى 
مكانها فعادت أحسن عينيه وأحدّهما -: يعني نظراً-27 ؛ فإنَ إحياء العضو الواحد 
الذي بان عن الجسد وانفصل عنه زماناً وأيس من عوده غير معهود ولا جرت عادة 
بذلك , بخلاف ما (إذا)”» أصيب العضو وهو قائم بالجسد فإن تلافيّه بالمداواة معتاد 
معهود . والصرع الذي يعم البدن فيبقى صاحبه ميتاً أو كالميت يمكن تلافيه بالأدوية 
والرقا ونحو ذلك , ولا يمكن إلصاق اليد إذا بانت وبردت ولا إلصاق الرجل ولا 
الرأس ولا نحو ذلك من سائر الأطراف , فكان إعادة مالم تجر العادة بإعادة مثله أبلغ 
في المعجز ؛ وكان نظير تكليم عيسى عليه الصلاة والسلام للموتى وأبلغ منه ذراع الشاة 
التي أخبّرت النبي يل بأنها مسمومة وكانت مشويّةَ قد قُدمت ليأكلها , فكلمته وقالت : 
ني مسمومة فلا تأكلني”" 2 ولم تجر العادة من عضو حيوان'" بهيم أن يتكلم ٠‏ بل ولا 


. مابين المعقوفتين خرم في الأصل » وما ذكرته من ب‎ )١( 

(1) مابين المعقوفتين نرم في الأصل » وما ذكرته من ب . 

(7) ذكره ابن الحوزي في صفة الصفوة (557/1) 2 وذكره المقريزي في إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال 
والحفدة والمتاع (750/77) » تحقيق : محمد عبدالحميد النميسي » الطبعة الأولى ١57١‏ » دار الكتب العلمية » 
ارك 

(5) في هامش أ "ولما دحل عاصم بن عمر بن قتادة على عمر بن عبدالعزيز سأل عمر عنه فقال عاصم : 

أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فيلت بكفٌ المصطفى أحسن الردٌّ 

فعادت كما كانت لأوّل أمرها فيا خسن ما عينٍ ويا حسن ما د 

فقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالىى : 

تلك المكارم لا قعبان من لبن شيباً بماء فعادا بَعْدٌ أبوالا" . 

(©) "إذا" ليس في ب . 

(5) في ب "الرقاء" . 

(0) أخخرحه البزار في مسنده (70*/7) ح 5770 » من طريق أنس َه » بلفظ : "وأهدت امرأة يهودية إلى رسول الله 
شاة سميطًا فلما مد يده ليأكل قال رسول الله ل : «إن عضوًا من أعضائها يخبرني أنما مسمومة» فامتنع رسول 
الله ل وامتنع من معه ..." الحديث » قال الحيشمي في مجمع الزوائد (35//8؟) : "رواه البزار » ورحاله رجحال 
الصحيح غير ميارك بن فضالة وهو ثقة وهو ضعيف" ؛ وقد ورد حديث إخبار الشاة للبي يل بألفاظ أخرى 
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يتكلم حيوائه وهو حيّ , فكان تكليم عضو واحد منه بعد ذبحه وشيّه أبلغ من تكليم 
ميت قد وردت السُنة القابية بوقوعه«" , وذلك «أن الميت [إذا]" وضع في قبره جاءه 
ملكان فيُقعدانه ويسألانه : من ربك , ومن نبيك , وما دينك » [فأما المؤمن فيقول : 
ربي]”" الله ونبيّي محمد وديني الإسلام , وأما الكافر أو“ المنافق [فيقول : هاه هاه لا 
أدري » سمعت الناس يقولون]" شيئاً فقلته ...»7 الحديث بطوله وهو صحيح [مشهور 
؛ ونحو ذلك ما روى أبو نعيم عن حبيب بن فويك عن أبيه أنه]”' خرج به إلى [النبي 
يلو وعيناه مبيضتان لا يبصر بهما شيئاً فسأله : «ما أصابك» , قال :كنت أمرن جملي 


فوضعت رجلي على بيض حية فأصابت بصري , فنفث النبي يله على عينيه فأبصر قال : 


صحيحة » ومن ذلك ما أخخرحه أبو داود في سننه (174/5) » كتاب الديات » باب فيمن سقى رجلا سماً أو 
أطعمه فمات أيقاد منه » 4517 » من طريق محمد بن عمر عن أبي سلمة » بلفظ : "كان رسول الله ل يقبل 
المدية ولا يأكل الصدقات » فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصليّة سمّتها فأكل رسول الله كلل منها وأكل القوم فقال 
: «ارفعوا أيديكم فإنما أحبرتني أنما مسمومة ...» الحديث » قال الألباني : "حسن ضحيح" . صحيح وضعيف 
سنن أبي ادود )17/9١(‏ . 

. في ب "وحيوان" بزيادة واو‎ )١( 

(0) في ب "بحوازه" . 

(؟) مابين المعقوفتين خرم في الأصل » وما ذكرته من ب . 

(5) مابين المعقوفتين خرم في الأصل » وما ذكرته من ب . 

(5) في ب "و المنافق" . 

(5) مابين المعقوفتين حرم في الأصل » وما ذكرته من ب . 

() أخرحه البخاري (40/7) » كتاب الجنائز » باب الميت يسمع خفق النعال » ح/79١‏ » بلفظ : «العبد إذا وضع 
في قبره » وتُونّ وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم , أتاه ملكان » فأقعده » فيقولان له : ما كنت تقول 
في هذا الرحل محمد ييه ؟ فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » فيقال : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به 
مقعداً من الحنة » -قال النبي ييه :- فيراهما جميعاً » وأما الكافر أو المنافق : فيقول : لا أدري » كنت أقول ما 
يقول الناس ...» الحديث . 

(8) هو حبيب بن فويك » ويقال: بدل الواو: دال : فديك -وهو المذكور في الدلائل لأبي نعيم- » ويقال: فريك بالراء 
؛ ابن عمرو السلاماني» أبو فديك ؛ وهو من بني سلامان بن سعد » وقد قدم في وفد بني سلامان على البي ك8 
في شوال سنة عشر من الحجرة . الإصابة في تمييز الصحابة (77//7 © 77) . 

(9) مابين المعقوفتين رم في الأصل , وما ذكرته من ب . 
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فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وأنه ابن ثمانين سنة وأن عينيه لمبيضتان]0" وهذا إحياء 
لبعض عضو ميتٍ من جِسَّدٍ كلّه حََ » وهو غاية في عظم المعجز ؛ فأما إحياء ميتِ 
بجملته فقد روى أبو نعيم في كتابه "دلائل النبوة" بإسناده في إحياء شاة جابر # , فإنه 
ذبح شاة له ودعا النَبِيّ يل والأنصارٌ وقدم الطعام . فكان يدخل قوم ويخرج قوم 
ويأكلون والطعام على هيئته , وكان قال لهم :«كلوا ولاتكسروا عظما» , ثم إِنْ" رسول 
الله ل جمع العظام في وسط الجفنة فوضع عليها يده وتكلم بكلام لم أفهمه إلا أنّي 
أرى شفتيه تتحرّك , فإذا الشاة قد قامت تنفُضُ ذَنّبها , فقال لي : «خذ شاتك يا جابر 
بارك الله لك فيها» , فأخذتها ومضيت . وإنها لتنازعني أذنها حتى أتيت بها البيت : 
فقالت لي المرأة : ما هذا يا جابر ؟ قلت : هذه والله شاتنا التي ذبحناها لرسول وَل 
(فأخياها لنا , قالت : أنا)”» أشهد أنه رسول الله كله . أشهد أنه رسول الله كلل . (أشهد 
أنه رسول الله )200 . 

وروى فيه أيضاً عن أنس بن مالك ه قال : "دخلنا على رجل من الأنصار وهو 
مريض » فلم نبرح حتى قضى فبسطنا عليه ثوباً وأمَ له عجوز كبيرة عند رأسه فقلنا : يا 
هذه احتسبي مصيبتك على الله وين , قالت : ومات ابي , قلنا : نعم . قالت : حقّاً 
تقولون , قلا : نعم . قال : فمدّت يديها فقالت : اللهم إنك تعلم أني أسلمت لك » 
وهاجرت إلى رسولك . رجاء أن تغيشني عند كل شدّة ورخاءٍ , فلا تحمل عليّ هذه 
المصيبة اليوم . فكشف الثوب عن وجهه . ثم ما برحنا حتّى طعمنا معه"” . 


. مابين المعقوفتين خرم في الأصل » وما ذكرته من ب‎ )١( 
. ح55ه » وقال البوصيري : "هذا إسناد ضعيف » لجهالة بعض رواته"‎ )5١/( أخرحه أبو نعيم في دلائل النبوة‎ )1( 
. ح54177‎ )٠١ إتحاف الخيرة المهرة (0/ره‎ 
. في ب "'فإن"‎ 5 
. مابين القوسين ليس في ب‎ )5( 
. قول "أشهد أنه رسول الله ل" الثالثة ليس في ب‎ )©( 
. انظر : دلائل النبوة (//515) ح50ه‎ )5( 
. انظر : دلائل النبوة (/5117) ح537ه‎ )7( 
5 و‎ 


وروى أيضاً عن ربعي بن حراش قال : "مات أخي فسجّيناه » فذهبت في العماس 
كفنه , فرجعت وقد كشف الثوب عن وجهه وهو يقول : ألا إني لقيت رتي بعدكم 
فتلقاني بروح وريحان ورب غير غضبان , وأنه كساني ثياباً خضراً من سندس وإستبرق , 
أن الأمر أيسر مما في أنفسكم فلا تغتروا . وعدني رسول الله يل لا يذهب حتى أدركه 
» قال" : فما شبّهت خروج نفسه إلا بحصاة أُلقِيَثْ في ماءٍ فرسّبت , فذُكر ذلك لعائشة 
رضي الله عنها فصّدّقت بذلك وقالت : قد كنا نتحدّث أن [ق.*/و] رجلاً من هذه 
الأمّة يتكلم بعد موته قال : وكان أَقْوَمنا في الليلة الباردة وَأَصُوَّمَنا في اليوم الحارٌ"9) 
فهذه الثلاثة" أحاديث رواها بمعناها الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة 
في إحياء الموتى بدعائه وفي دعاء بعض أصحابه بإحيائها وفي حياة بعض أمّته الصالحين 
بعد موته من غير دعاء أحَدِ حتى أخبر عن حاله مع ربّه سبحانه ثم مات ؛ وروى أبو نعيم 
أيضاً بإسناده عن عتبّة بن ضَّمْرة» قال سمعت والدي”“ يقول : كان لرجل صِرْمَةٌ من غنم 
وكان له ابن يأتي النبي كله بقدح من لبن إذا حَلَّبٍ ثم إن النبي كله افتقده فجاء أبوه 
فأخبره أن ابه هلك , فقال النبي كله : «أتريد أن أدعو الله أن يدشره لك أو تصير 
فيدّخره لك إلى يوم القيامة فيأتيك ابنك فيأخذ بيدك فينطلق بك إلى باب الجنة 
فيدخلك من أيّ أبواب الجدة شئت» », فقال الرجل : ومّن لي بذلك يا نبي الله قال : 
«هو لك ولكل مؤمن»” ؛ فلو لم يكن النبي كلك وائقاً من ربّه تعالى بإجابة دعوته في 
إحياء الموتى لما تَهَجَم وضمن ذلك للرجل ولا يليق بعاقل أن يدخل تحت هذا الذّرك 
العظيم إلا بأوثق ضمان . 
)١(‏ في ب 'فقال" بزيادة الفاء . 
)١(‏ انظر : دلائل النبوة (/084) ح75ه ؛ وأخرحه البيهقي في الدلائل (87/9) ح١778‏ » وقال : "هذا إسناد 
59 ف ب "ثلاثة" . 
(4) هو عتبة بن ضمرة بن حبيب بن صهيب الرُبيدي » من أهل الشام » يروي عن أبيه » روى عنه أحمد الموصلي » 

صدوق » من السابعة . الثقات لابن حبان (///507) » تقريب التهذيب ص١78‏ . 
(5) هو ضمرة بن حبيب بن صهيب الإرُبيدي » أبو عتبة الحمصي » ثقة » من الرابعة . تقريب التهذيب ص١58‏ . 
(1)7 أقف على الحديث في كتب أبي نعيم » ولعله سقط من نسختي المطبوعة عن كتاب الدلائل » وقد ذكره السيوطي 

في الخصائص الكبرى )١١1/7(‏ وعزاه أيضاً لأبي نعيم . 
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وأما إبراء عيسى الكت الأكمة والأبرص قيل المراد بالأكمه : الذي خلق لا نظر ل4(© 
؛ والأبرص : الذي قد أيس من بُرئه ‏ ولا ريب في أن ذلك معجز عظيم وخطّب جسيم 
وليس ذلك بأعجب من إحياء الموتى وهو شئ قد أَعْطِيَهُ عيسى عليه الصلاة والسلام 
إكراماً له وإظهاراً لمعجزته وزيادة في إقامة برهانه ولكن لنبيّئا يلك أعظم منه من إحياء 
الموتى كما ذكرنا وكما سيأتي , ومن إبراء الأدواء التي لا يمكن تلافيها بالأدوية المقدورة 
للبشر مما هو مُدَوّنَ في كتب الحديث والسّيّر وغيرها . فمن ذلك مسحه وتفلّه ولمسه 
على أدواء تبرأ في الحال كائنة م كانت , فإنه تَمُل في عين علي 4# وهو أرمد فبرأ في 
الحال وما اشتكاهما بعد ذلك" , ولقد كان يه يُؤتى بالمَرْضى والمُصابين فيّدعو 
[اللّه] © لهم وبمسحهم فيردون أصحاء , وأتي بصبيّ يأخذه الشيطان فقال : «اخسا(©» 
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عدو الله أنا رسول الله» فقَمً نَعَدّه فخرج منه إق.*/ظ] كالجرو الأسود" ؛ وعاد 
مريضاً كان قد صار مثل الفرخ المنتوف فدعا له فكأنّما نُشِط من عقال”" ؛ وله كلك في 


)١(‏ قال ابن الوزي في زاد المسير (957/1) : "في الأكمه أربعة أقوال : أحدها : أنه الذي يولد أعمى رواه الضحاك 
عن ابن عباس » وسعيد عن قتادة » وبه قال اليزيدي و ابن قتيبة و الزحاج ؛ والثاني : أنه الأعمى ذكره ابن جريج 
عن ابن عباس » ومعمر عن قتادة » وبه قال الحسن والسدي ؛ وحكى الزحاج عن الخليل أن الأكمه : هو الذي 
يولد أعمى وهو الذي يعمى » و إن كان بصيراً ؛ والثالث : أنه الأعمش قاله عكرمة ؛ والرابع : أنه الذي يبصر 
بالنهار ولا يبصر بالليل قاله مجاهد و الضحاك" . 

)١(‏ أخرجه البخاري (47/4) » كتاب الجهاد والسير » باب دعاء البي الناس إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم 
بعضاً أرباباً من دون الله » 5947 » من طريق سهل بن سعد ذه ؛ وأخرحه مسلم )١14171/5(‏ » كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم » باب من فضائل على بن أبي طالب ذه » ح4 71١‏ » من طريق سعد بن أبي 
وقاص ط . 

(5) لفظ "الله" زيادة من ب . 

(5) في أ "اس" 

(5) الثعٌّ : القيء » والثعة : المرة الواحدة . النهاية (505//1) . 

(1) أخرحه أحمد في مسنده )١41/4(‏ ح53418 ع من طريق ابن عباس #5 » بلفظ : "أن امرأة جاءت إلى النبي يلل 
بابن لما » فقالت : إن ابني هذا به جنون » يأحذه عند غدائنا وعشائنا » فيخبث علينا » فمسح النبي صدره ودعا 
» فئع عة فخرج من جوفه مثل الحرو الأسود" , وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )017/١7(‏ ح490؟١‏ ؛ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (5/؟) : "رواه أحمد والطبراني » وفيه فرقد السبخي . وثقه ابن معين والعجلي » وضعفه 
غيرهها" . 

(0) أخرحه أبو يعلى في مسنده (4448/5) ح8707” 2 من طريق أنس 5ه ؛ قال البوصيري في إتحاف الخيرة 
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إبراء الأسقام وإزالة الأمراض والآلام ممن استشفى وشكى إليه وَصَبَهُ وألَمَهُ فدعا له 
فَعُوفِي أمورٌ يطول ذكرها ويشق حَصْرها ومن ذلك أن عائذ بن عمرو””" قال : أصابتني 
َفية وأنا أقاتل بين يدي رسول الله يلع يوم حنين في وجنتي فأسّالت الدم على وجهي 
ولحيتي وصدري فتناول النبي كلع بيده فسّلت الدم عن وجهي وصدري إلى تُنْدُْتَيَ”" ثم 
دعا لي , فلمًا مات وغسلوه نظروا إلى ماكان يصف من أثر يَدِ رسول الله يل فإذا في 
صدره كغُرة الفرس سائلة" ؛ وكان بوجه أبيض بن حمّال المأربي(» حزازة -يعني : 
القُوباء- قد التمعث أنه فدعاه رسول الله يك فمسح على وجهه فلم يُمْسِ من ذلك 
اليوم وفيه أثر"" ؛ ودخل رافع بن خديج" يوماً على النبي يل وعندهم قِذْر تفور لحماً , 
قال : فأعجبتني شحمة فأخذتها فازدردتها فاشتكيت عليها سنةً ثم ذكرته لرسول الله وَل 
فقال : «إنه كان فيها نَفْسْ سَبْعَةِ أنابي» ثم مسح بطني فألقيتها خَضراء فوالذي بعثه 
الا ال بلج اا ون لاف اال ليقحل أبا رافع 


)451١-470/5(‏ ح55م8 : "هذا حديث صحيح" ؛ وأخرحه بنحوه مسلم )3١74/4(‏ » كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار » باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا » 758/8 . 

)١(‏ هو عائذ بن عمرو بن هلال المزني » أبو هبيرة البصري » صحابي شهد الحديبية » مات في ولاية عبيد الله بن زياد 
سنة إحدى وستين . تقريب التهذيب ص798 . 

(؟) النندؤة : لحم الندي . تاج العروس (4770/37) . 

(5) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير )7١/١(‏ ح47541١‏ » وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (411/5) : "رواه الطبراني 
» وفيه من دلم أعرفهم" » وأخرحه الحاكم في مستدركه (9//ا/51) ح548 » وقال : "وإسناده فيه مجهولان" . 
انظر : مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبدالله الحاكم (57917/5) ح79.0 » لابن الملقن » 
تحقيق : سعد آل حميد » الطبعة الأولى ١5١١‏ » دار العاصمة » الرياض . 

(4) هو أبيض بن حمال بن مرثد بم ذي ليان --بضم اللام- المأربي السبائي » قال البخاري وابن السكن : له صحبة 
وأحاديث » يعد في أهل اليمن . الإصابة )١5/1(‏ . 

(5) القوباء : داء في الحسد يتقشر منه الحلد » وينجرد منه الشعر . المعجم الوسيط (755/7) . 

(5) أخرحجه أبو نعيم في الدلائل (515/7) حمده ؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )7079/١(‏ ح5١2‏ » قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد )4١7/9(‏ : "رواه الطبراي ورجاله ثقات » وثقهم ابن حبان" . 

(0) هو رافع بن خحديج بن رافع بن عدي بن زيد الأنصاري الأوسي الحارثي » مات سنة أربع وسبعين . انظر : أسد 
الغابة (575/5) . 

(8) أحرجه الطبراني )١87/4(‏ ح4580 ء قال الميشمي في مجمع الزوائد )5١7/5(‏ : "رواه الطبراني » وفيه أبو أمية 
الأنصاري ول أعرفه » وبقية رحاله وثقوا" . 
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اليهوديّ وقصته مشهورة في الصحاح وغيرها فوقع فانكسرت رجُْله فعصّبها بعمامته و 
أتى النبىّ يِه فأخبره فقال : «ابسّط رجلك» فبسطها فمسحها قال فكأنما لم اشتكها 
قط”" ؛ وقد أبرأ يع من الجئون كما في حديث المرأة التي رفعت إليه ولدها وذكرت أن 
الشيطان يُلم به منذ سبع سنين فقال النبي كَل : «اخرّج عدو الله فأنا رسول الله" 
فخرج ولم يعاوده وقد سبق ذلك" ؛ وحديث المرأة التي كانت تصرع وتنكشف فقال 
لها : «إن شئتٍ دعوث الله لك وإن شنتٍ صبرت واحتسبت ولك الجنة» فقالت : 
أصبرٌ وأحتسِبُ ولكن ادع الله لي أن [ق١9/و]‏ لا أتكشف , فدعا لها . فلم تتكشف» 
؛ وأبلغ من ذلك أن (في)2© أمَة محمّد يله من كان به برص فدعا الله تعالى" (فبرأ وهو 
أويس القرني كان به برص فدعا اللّه) © فأذهبه الله عنه إلا موضع درهم ليذكر به نعمة الله 
تعالى عليه . 


. 4078 » أخرجه البخاري (11/5) » كتاب المغازي » باب قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه (1174/7) ح4777 » وقال : "صحيح الإسناد ولم يخرحاه بحذه السياقة" » وأخرحه 
البيهقي في الدلائل )١407/57(‏ 73755 . 

(؟) تقدم تخريج هذا الحديث بألفاظ أحرى » انظر : ص 4١5-1418‏ . 

(5) أخرجه البخاري (117/7) » كتاب المرضى » باب فضل من يصرع من الريح » ح0197 . وأخرجه مسلم 
)١534/5(‏ » كتاب البر والصلة والآداب » باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى 
الشوكة يشاكها » ح1517 » من طريق عطاء بن أبي رباح » بلفظ : "قال لي ابن ابن عباس : ألا أريك امرأة من 
أهل الجنة » قلت : بلى » قال : هذه الرأة السوداء » أنت النبي يل فقالت : إن أصرع » وإنٍ أتكشف »ء فادع الله 
ي » قال : إن شعت صبرت ولك الجنة » وإن شكت دعوت الله أن يعافيك » فقالت : أصبر » فقالت : إن 
أتكشف , فادع الله لي أن لا أتكشف , فدعا لها" . 

(5) "في" ليس في ب »ء وهو خطأ . 

(5) في ب زيادة "به" بعد "فدعا الله تعالى" . 

(7) مابين القوسين ليس في ب . 

(8) أخرحه مسلم )١1959/5(‏ » كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم » باب من فضائل أويس القرني #2 » 
ح5547 » من طريق أسير بن حابر » بلفظ : "كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن » سأهم : 
أفيكم أويس بن عامر » حتى أتى على أويس » فقال : أنت أويس بن عامر ؟ قال : نعم » قال : من مُراد ثم من 
قرن ؟ قال : نعم » قال : فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم ؟ قال : نعم » قال : لك والدة ؟ قال : نعم 
» قال : سمعت رسول الله ييدْ يقول : «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن » من مُراد ثم من قرن » 
كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم ...» الحديث ؛ وأخرحه أبو يعلى ف مسنده (1417/1) ح7١3‏ » من 
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وأما إخبار عيسى اليا بالغيوب في قوله"": «إوَأْيْتُكم يما اعون وَمَاتَتِرُودفٍ 
يُُوْتِكُمْ © [آل عمران:45]» فلمحمّد وَل من هذا الجنس عجائب يحار فيها عقول 
الألبّاء فمن ذلك إخباره يله بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه بالحبشة ومحمد 
ل بالمدينة!" , وإخباره بمن استشهد بمؤتة من أرض الشام زيد وجعفر وابن رواحة # 
يوم استشهدوا قبل أن يأتي خبرهو”"” وكان السائل يأتيه ليسأله فيقول : «إن شئت 
أخبرتك عما جئت تسألني وإن شئت تسأل فأخبرك» فيقول : لا بل أخبرني فيخبره بما 
كان في نفسه من سؤاله إياه'» , وأخبر عُميْرَ بن وهب الجمحي بما تواط“ عليه هو 
وصفوان بن أمية لما قعدا في الحجر من الفَنْك برسول الله يلِدِ بعد مصاب أهل بدر حتى 
أسلم عمير” , ومنها إخبازه عمّه العباس بن عبدالمطلب لما أُسِر ببدر وأراد'" أن يفاديه 


طريق صعصعة بن معاوية » بلفظ : "كان أويس بن عامر رجحل من قرن وكان من أهل الكوفة وكان من التابعين 
فخرج به وضح فدعا الله أن يذهبه عنه فأذهبه فقال : اللهم دع لي في جسدي منه ما أذكر به نعمك علي فترك له 
منه ما يذكر به نعمه عليه ..." » قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/4) : "هذا حديث غريب تفرد به مبارك 
بن فضالة عن أبي الأصفر » وأبو الأصفر ليس بمعروف" . 

. في ب "بقوله"‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري (85/7) » كتاب الجنائز » باب التكبير على الحنازة أربعاً » ح98١١‏ , من طريق أبي هريرة طه » 
بلفظ : "أن رسول الله ييهٌ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وخرج بمم إلى المصلى » فصف بحم » وكبر عليه 
أربع تكبيرات" ؛ قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )١١5/5(‏ » دار الكتب العلمية » بيروت 
: "وفيه علم من أعلام النبوة لأنه صلى الله عليه و سلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض 
الحبشة والمدينة" . 

(*) أخرجه البخاري (17/5) » كتاب أصحاب النبي فيد » باب مناقب خالد بن الوليد 5ه » من طريق أنس 4ه » 
بلفظ : "أن النبي يلْهٌ » نعى زيداً » وحعفراً » وابن رواحة للناس » قبل أن يأتيهم حبرهم » فقال : «أحذ الراية زيد , 
فأصيب » ثم أذ جعفر فأصيب ء ثم أخذ ابن رواحة فأصيب » وعيناه تذرفان ...» الحديث . 

(5) أخرحه ابن حبان في صحيحه )٠١5/5(‏ 18837 ؛ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب من الحديث الشريف » 
تحقيق : إبراهيم شمس الدين » الطبعة الأولى ١4117‏ » دار الكتب العلمية » بيروت ؛ قال الألباني : "حسن" . 
صحيح الترغيب والترهيب (4/7*) ه5١١‏ ء لمحمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى ١47١‏ » مكتبة المعارف 
» الرياض . 

زه ور ايه اتواطاما + 

(7) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير (5/11) ح1707 ». من طريق محمد بن جعفر بن الزبير ؛ قال الحيئمي في 
مجمع الزوائد (/587) : "رواه الطبراني مرسلاً وإسناده جيد" . 
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فقال : ليس لي مال » قال : «فأين المال الذي أودعته لام الفضل لما أردت الخروج 
وعهدت إليها فيه» فقال العباس : والذي بعنك بالحق ما علم به أحد غيري وغيرها" , 
ومنها قصّة المرأة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة فبَعث يلك علياً 
والزبير رضي الله عنهما فأدركاها بروضة خاخ فجحدت أن معها كتاباً , فقال على 4# : 
والله ما كذب رسول الله يله لتخرجنّ الكتاب أو لأجرّدنّك فخافت فأخرجته من عقاصها 
كما أخبر به النبي كه" , ومنها لما ضلّت راحلته”» منصرفة من تبوك فقال بعض 
المنافقين : ألا حدثه الله بمكانها , فأطلعه الله عليها وعلى مافي نفس المنافق فأسلم 
وفارق النفاق”” , ومنها: إخباره لرسولي فيروز لما قدما عليه المدينة من اليمن حين كتب 
إليه كسرى فقال لهما : «إِنَّ ربي قد قل ربكما البارحة» فكتبا تلك الليلة [ق١9/ظ]‏ 
فلما رجعا إلى اليمن أتى فيرورً الخَبرٌ أن شيرويه بن كسرى قتل أباه تلك الليلة" , فهذه 
أشياء وقعت وهو غائب عنها فأخبر بهاكما وقعت وهذا باب واسع نبّهنا به على ما 
وراءه إذ حصر ما ورد في ذلك عزيز أو متعذّر ؛ وأما الأشياء التي أخبر بها مما لم يكن 
أنه سيكون فهذا أيضاً باب واسع وطريق شاسع وفيه من العجائب ما يَدْهَشُ العقولٌ فمن 


. في ب "وأفاد"‎ )١( 

(؟) أخرحه أحمد في مسنده (0/ه78) ح١٠70‏ » بلفظ : «فأين المال الذي وضعته بمكة » حيث خرحت عند أم 
الفضل » وليس معكما أحد غيركما » فقلت إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا ولقثم كذا ولعبد الله كذا ؟» 
قال : فوالذي بعك بالحق . ما علم بحذا أحد من الناس غيري وغيرها » وإ لأعلم أنك رسول الله" » وقال 
ال ميئمي في مجمع الزوائد (87/5) : "رواه أحمد » وفيه راو لم يُسم » وبقية رجاله ثقات" . 

(؟) أحرحه البخاري (/57) » كتاب الاستئذان » باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره » 
ح5705 ؛ وأخرحه بنحوه مسلم )١441/5(‏ » كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم » باب من فضائل 
أهل بدر قد وقصة حاطب بن أبي بلتعة » ح15 749 . 

(5) في ب "راحاته" . 

(5) أخرحه البيهقي ١508 )١١4/5(‏ » وأخرحه أبو نعيم في الدلائل (015/7) ح457 » من طريق عروة بن الزبير. 

(5) أخرحه أبو نعيم بنحوه في الدلائل (57/1) ح١5؟‏ » من طريق دحية الكلبي ؛ قال الألباني : "صحيح" . صحيح 
الجامع الصغير وزيادته ١ ١/79‏ 26١5م‏ ء محمد ناصر الدين الألباني » تحقيق : زهير الشاويش » الطبعة الثالثة 
»© المكتب الإسلامي» بيروت . 


ب 


ذلك ما أخبره”" الله تعالى به في القرآنكقوله: 0 كذروا متشلورك 
وَتُحَصَرُو ب إِلَجَهَتَمَ © [آل عمران:من الآية ]١١‏ فكان الغلب كما ذكر" وتقريراً 
للعذاب”” إذا حشروا » فإنهم قاتلوا وغُلِبوا وسيحشرون إلى النار كما وُعِدُوا » ومن ذلك 
قوله تعالى : 9 وَإدْيَعِدَكُعأسَهسْدَى اَلطَايمَكيٍ نالك 40 [الأنفال:من الآية ]٠‏ فهزم 
الله المشركين2 , ومن ذلك قوله : 9[ وإتنصريك الله من ينصرور # [الحج:من الآية 
].٠‏ قَتصّر الله حزبه على حزب الشيطان وأظهر دينه على الأديان , ومن ذلك قوله 


. في ب "أحيره" , وهو خطأ‎ )١( 

(؟) قال الشيخ السعدي : " قد وقع كما أخبر الله » فغلبوا غلبة لم يكن ها مثيل ولا نظير »وجعل الله تعالى ما وقع في 
"بدر" من آياته الدالة على صدق رسوله » وأنه على الحق » وأعداءه على الباطل » حيث التقت فئتان » فئة 
المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رحلاً مع قلة عددهم » وفئة الكافرين » يناهزون الألف » مع استعدادهم 
التام في السلاح وغيره » فأيد الله المؤمنين بنصره » فهزموهم بإذن الله » ففي هذا عبرة لأهل البصائر" . تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان ص 9517 » لعبدالرحمن السعدي » تحقيق : عبدالرحمن اللويحق , الطبعة الأولى ١57١‏ » 
مؤسسة الرسالة . 


() في ب "وتقرير العذاب" . 


(4) ف ب زيادة #وتودورت # , وهي زيادة على الشاهد غير مرادة . 

(5) قال التعلبي في تفسيره (751/54) : " قال ابن عباس وابن الزبير وابن يسار والسدي : أغار كرز بن جابر القرشي 
على سرح المدينة حّ بلغ الصفراء فبلغ النبي يلد فركب في أثره فسبقه كرز فرجع النبي كَلدْ فأقام سنة وكان أبو 
سفيان أقبل من الشام في عير لقريش فيها عمرو بن العاص وعمرو بن هشام ومخرمة بن نوفل الزهري في أربعين راكباً 
من كبار قريش وفيها تحارة عظيمة وهي اللطيمة حتى إذا كان قريباً من بدر بلغ الن وله فندب أصحابه إليهم 
وأخبرهم بكثة المال وقلّة الحنود فقال : «هذه عير قريش فيها أموالهم فاحرجوا إليها لعل الله عرّ وحلّ ينفلكموها» 
فخرجوا لا يُريدونَ إلا أبا سفيان والركب لا يروتما إلا غنيمة لحم وف بعضهم وثقل بعض » وذلك أتحم كانوا لم 
يظنوا أن رسول الله يي يُلقي حرباً فلما مع أبو سفيان بمسير النبي وَل استأجحر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى 
مكة وأمره أن أت قريشاً فيستنفرهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لعيرهم وأصحابه . فخرج ضمضم سريعاً إلى مكّة 
وخرج الشيطان معه ف صورة سراقة بن عشم فأتى مكّة فقال : إنّ محمداً وأصحابه قد عرضوا لعيركم فلا غالب 
لكم اليوم من الناس وإِفٍ جار لكم » فغضب أهل مكة وانتدبوا وتنادوا لا يتخلف عنا أحد إلآّ هدمنا داره 
واستبحناه » وحرج رسول الله يل في أصحابه حّ بلغ وادياً يقال له : وفران » فأتاه الخبر عن مسير قريش ليمنعوا 
عيرهم » فخرج رسول الله ييهٌ حصّ إذا كانوا بالروحاء أخذ عيناً للقوم فأخيره بمم وبعث رسول الله وَل أيضاً عيناً له 
من جهينة حليفاً للأنصار يدعى ابن الاريقط فأتاه بخبر القوم » وسبقت العير رسول الله يل فنزل جبرئيل فقال : إن 
الله وعدكم إحدى الطائفتين إِمنا العير وإِمّا قريش ..." . 
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تعالى : 98و مهاده ع د 
أنتخل تالز ين فلم ولَسَكدن كوبت الّه تبصن ل ليريم ابد 

حَوَفِهِمَ أمَنَا 4# [النور:من الآية ه] فكان الاستخلاف والتمكين في الأرض و الأمن كما 
وعد , ومن ذلك قوله تعالى : مالم () غلبت الروم (8) ف أَدنَ 1 لْأَرْضٍ وَهُم بَنْ بَحَدٍ 


هر مسيغلبورت )ف يطع سنت #4 [الروم:١-:]‏ فَراهَنَ أبو بكر الصديق 4 
على وقوعه ووقع كما وعد" , ومن ذلك قوله [سبحانه]" تعالى : «التَْخْلنَ الْمَسْجِدَ 
ألْحَرَامْ إن سَآء أله إمني |[حَلَقينَ ] 42 [الفتح:من الآية ٠؟]‏ فدخلوه" كذلك . ومن 


ل 


ذلك قوله تعالى : #وَلُخْرئ لَرْتَفْدرُوأْعَليَا مَرَلَْاط مدا #4 [الفتح:من الآية ١؟]‏ 

يعني العجم وفارس فملكها المسلمون كما أخبر , ومن ذلك إخباره يل بغزو فارس 
والروم والعجم وبني حنيفة وأصحاب مسيلمة فقاتلهم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما , 
ومن ذلك أنه وعد المسلمين بِأخْذٍ أبيض كسرى فأخذوه كما قدّمنا ذكره . ومن ذلك أنه 
وعد أن تَخْرّج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت بغير جوار أَحَدٍ فوقع ذلك”© . ومن 


ذلك قوله سبحانه : وص الله أن جع ليث وين الْبنَ ادبم ينهم مودة01 4 [الممتحنة:من 


)١(‏ أخرحه أحمد ف مسنده (431/4) ح7770 » من طريق ابن عباس رضي الله عنهما ؛ قال محققوا المسند -شعيب 
الأرنؤوط » عادل المرشد » وآخرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : "إسناده صحيح على شرط الشيخين" . 

(؟) "سبحانه" زيادة من ب . 

0 مليِينَ ‏ زيادة من ب . 

(5) في ب "فدحلوا" بدون الضمير . 

(5) أخرجه البحاري 0517/5١‏ » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » حه9ه؟ » من طريق عدي بن 
حاتم ضيه » بلفظ : " بينا أنا عند النبي ييه إذ أتاه رحل فشكا إليه الفاقة » ثم أتاه آحر فشكا قطع السبيل » فقال : 
«يا عدي » هل رأيت الحيرة» . قلت : ل أرها » وقد أنبئت عليها » قال : «فإن طالت بك الحياة » لترين الظعينة 
ترتحل من الحيرة » حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله - قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين دعار طيء 
الذين قد سعروا في البلاد - ... قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله 

(5) في ب زيادة "ورحمة" بعد "مودة" » وهو خطأ . 

ع7 


الآية 0 فكان من ذلك أن تزؤج النبي عل أم حبيبة بسنت أبي سفيات واستكتب أخاها 
معاوية وأسلم أبوه وصارت مودّة ومصاهرة , ومن [ق75/و] ذلك إخباره بالفتن الكائئة 
بعده وردة جماعة ممن شاهده وما يجري على عمر(" وعثمان0) وعلي”” والحسين”) 


» أخرج البخاري في صحيحه (3/5) » في كتاب أصحاب النبي وللةِ » باب قول النبي ولِةِ «لو كنت متخذاً حليلآ»‎ )١( 
ح375 »2 من طريق أنس بن مالك 5ه » : أن الني ويهٌ صعد أحداً » وأبو بكر » وعمر » وعثمان » فرحف يحم‎ 
ء557٠8ح‎ )4541/5( فقال : «اثبت أحد فإنما عليك نبي » وصديق » وشهيدان» , وأخرج أحمد في مسنده‎ » 
: من طريق ابن عمر ذه قال : "رأى النبي ويْهٌ على عمر ثوباً أبيض » فقال : «أحديد ثوبك أم غسيل ؟» فقال‎ 
فلا أدي ما رد عليه » فقال البي ييه : «البس جديداً » وعش حميداً ومت شهيداً» » قال محققوا المسند -شعيب‎ 
الأرنؤوط » عادل المرشد » وآخرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : "رحاله ثقات رحال الشيخين » لكن أعله‎ 
بنحوه في كتاب اللباس » باب ما يقول الرحل إذا لبس حديداً‎ » )١١78/7( الأئمة الحفاظ" » وأخرجه ابن ماجه‎ 
. ح57”‎ )581//١( ؛ ح8 د 5 » قال الألباني : "صحيح" . السلسلة الصحيحة‎ 

: ح74475 » من طريق عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله ولك قال‎ )١7/51( أخرج الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
«إن الله كبن مقمصك قميصاً » فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه . فلا تخلعه لهم ولا كرامة حيقوها مرتين أو‎ 
» ثلاثاً-» » وأخرحه ابن ماجه في سننه (51/1) » باب في فضائل أصحاب رسول الله يل » في فضل عثمان ضيه‎ 
بلفظ : "قال رسول الله يِه يا عثمان » إن ولاك الله هذا الأمر يوماً » فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك‎ » 1١7؟ح‎ 
كتاب‎ » )٠١7/7( الذي قمصك الله » فلا تخلعه حيقول ذلك ثلاث مرات- ..." , وأخرجه الحاكم في مستدركه‎ 
معرفة الصحابة و# » في فضائل أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه » ح 5 55 » بلفظ‎ 
قال رسول الله يه لعثمان : «إن الله مقمصك قميصاً » فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه» » قال‎ " : 
. 159.17 )4017/98( الألباني : "صحيح" . صحيح وضعيف الجامع الصغير‎ 

(؟) أخرج البزار في مسنده )١55/5(‏ ح5 1547 » من حديث عمار 5ه » : "أن النبي قال لعلي أن أشقى الأولين عاقر 
الناقة وأن أشقى الآخرين لمن يضريك ضرية على هذه وأوما إلى رأسه يخضب هذه وأوما إلى ميته" » قال الألباي : 
"الحديث صحيح » فقد جاءت له شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة منهم علي نفسه وعمار بن ياسر و صهيب 
الرومي" . السلسلة الصحيحة ٠١88 )١57/7(‏ . 

(5) أخرج أحمد في مسنده (1/8/5) ح545 » عن علي ذه » من طريق عبدالله بن بحي عن أبيه : " أنه سار مع علي 
و كان صاحب مطهرته » فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين » فنادى علي : أصبر أبا عبد الله : أصبر أبا 
عبد الله بشط الفرات » قلت : وماذا ؟ قال : " دخلت على النبي يليد ذات يوم و عيناه تفيضان » قلت : يا نبي 
الله أغضبك أحد ؟ ما شأن عينيك تفيضان ؟ قال : «بل قام قام من عندي جبريل قبل » فحدثني أن الحسين يقتل 
بشط الفرات» ..." » قال الألباني : " هذا إسناد ضعيف » بحي والد عبد الله لا يدرى من هو كما قال الذهبي و 
م يوثقه غير ابن حبان وابنه أشهر منه » فمن صحح هذا الإسناد فقد وهم . والحديث قال اليثمي : رواه أحمد و 
أبو يعلى والبزار والطبراني و رجاله ثقات ول ينفرد بحي بحذا . قلت : يعني أن له شواهد تقويه وهو كذلك" . 
السلسلة الصحيحة (55/5؟) ح١!١١‏ ؛ وأخرج أحمد في مسنده (508/51) ح1197 2 وأبو نعيم في 

ل 


وعمار بن ياسر”" وما يُصلح الله بالحسن بين الأمّة" وافتتاح البلدان و الأمصار 
١‏ 38" كالكوفة والبصرة وبغداد على أمّته إلى غير ذلك مما يطول ذكره ويَعَدٌ» 
حصره وأمًا ما أكنته الصدور وأضمرته القلوب فأطلع الله تعالى عليه محمداً لل وجعله 
من معجزاته الباهرة وشواهد رسالته الظاهرة فكثير واستيعابه خطب خطير [و] "من ذلك 


قوله تعالى : «إولا َال تَطَلِمُ عل حَابنَة متهم اتوم © [المائدة:من الآ 


اخ 

5 

ا 
لنب 
6 


الدلائل (57/1ه) ح؟435 ع٠‏ والبيهقي في الدلائل (97/7") ح07٠58؟‏ » من طريق أنس 5ه » بلفظ : 
"استأذن ملك المطر أن يأ البي يل » فأذن له » فقال لأم سلمة » «احفظي علينا الباب لا يدحل أحد» » فجاء 
الحسين بن علي يه » فوثب حتى دحل » فجعل يصعد على منكب النبي وله » فقال له الملك : أتحبه ؟ قال النني 
يله : «نعم» », قال : فإن أمتك تقتله » وإن شكت أريتك المكان الذي يُقتل فيه » قال : فضرب بيده فأراه تراباً 
أحمر » فأحذت أم سلمة ذلك التراب فصرته في طرف ثوبحا » قال : فكنا نسمع يُقتل بكربلاء" » قال محققوا المسند 
-شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد » وآخرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : "إسناده ضعيف" . انظر : هامش 
مسند الإمام أحمد (8/51:*) . 

)١(‏ أخرجه البخاري )5١1/4(‏ » كتاب اللجهاد والسير » باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله » ح17١78‏ » من طريق 
أبي سعيد الخدري يه » بلفظ : "كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة » وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين » فمر به البي وَل 
» ومسح عن رأسه الغبار » وقال : «ويح عمار تقتله الفئة الباغية » عمار يدعوهم إلى الله » ويدعونه إلى النار» » 
وأخرحه مسلم (077/4؟) » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرحل فيتمنى 
أن يكون مكان الميت من البلاء » ح757 » من طريق أم سلمة رضي الله عنها » بلفظ : "قال رسول الله يل : 
«تقتل عماراً الفئة الباغية» . 

(؟) أخرج البخاري (5/4 )3١‏ » ف كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » من طريق أبي بكرة ذه » بلفظ : 
"أخرج النبي وَليعُ ذات يوم الحسن » فصعد به على المنبر » فقال : «ابني هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
من المسلمين» . 

(5) في ب "المحصرة" . 

(5) أخرج مسلم )٠٠١8/7(‏ » ف كتاب الحج » باب في الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار » ج88١١‏ » من طريق 
سفيان بن أبي زهير » قال : "قال رسول الله يله : «تفتح الشام » فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبْسُونَ » والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون . ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون , والمدينة خير لهم لو كانوا يعملون 
» ثم تفتح العراق » فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون » والمدينة خير للحم لو كانوا يعملون» . 

(5) في نسخة بمامش أ "ويعسر" . 

(5) حرف العطف "و" زيادة من ب . 
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أنحَيِنُوهُم يمَافَمَا لَه عَليَكْمْ 4 [البقرة:من الآية 15] يعني من بعث محمد وَل 
5 يهو- عند رَيَكُمْ # [البقرة:من الآية “7] فأعلمه الله تعالى بذلك فقال : 
أأوَلا يسْلَمُونَ أن لَه يَْلَمُ مَاضْرُورح وَمَايْمِْيْنَ © [البقرة:717] ومن ذلك قوله : 
جمَدبلء لَه اعون َو الآ لإخوانهَ عله نا © [الأحزاب:من الآية ]١‏ وذلك أن 
الموواقاتوا الساشي ف جر الخيدق +ع حا بكلرن التشك باملمزا لقث 


ترجون من محمد 2 والله ما تجدون عنده خيراً ؛ ومن ذلك قوله تعالى : إوّالييت 


ووس ور 6 لاس 


ريدو عل أدبرهر © [ محمد:من الآية 5؟] إلى قوله : «وواَللّه ميحر ِسْرَارَهْ © [محمد:من 
الآية 5؟] وذلك أنهم قالوا : أن قريظة والنضير ستُطيعكم في بعض الأمر فأظهر الله 
تعالى إسرارهم لرسوله يِه . ونظائر ذلك في القرآن كثيرة نبهنا ببعضها على ما فيها ؛ 
فأمّا إخبارةُ يِهِ بالغائبات من غير القرآن فكثير أيضاًكإخباره بأمر الخلافة وأنها تكون 
كذلك ثلاثين سنة ثم تصير مُلْكاً" , وبأن عثمان سَيُقمص قميصاً ويُراد على خلعه 
وأوصاه أن لا يخلعه" , وأن أشقى الآخرين سَيخضِب لحية علي بن أبي طالب # من 
رأسه" , وأن الحسين و سَيُقدل" , وأن فاطمة رضي الله عنها أول أهله به لوق , 
وأخبر بخروج الخوارج”" , وبأنَ عمّاراً ‏ تقتله الفئة الباغية”" , وأنه يخرج من ثقِيفٍ 


: من طريق سفينة #5 » بلفظ : "سمعت رسول الله كله يقول‎ » 7١9413 )١؟48/75( أخرحه أحمد في مسنده‎ )١( 
» «الخلافة ثلاثون عاماً » ثم يكون بعد ذلك الملك» ..." » قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد‎ 
وآخرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : "إسناده حسن" » وقال الألباني : "حسن صحيح" . انظر: السلسة‎ 
. ح459‎ )870/١( الصحيحة‎ 

. تقدم تخريجه » انظر : ص577‎ )١١( 

(") تقدم تخريجه » انظر : ص23717 . 

(4) تقدم تخريجه » انظر : ص 1717-4717 . 

(5) أخرحه مسلم )١505/54(‏ » كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم » باب فضائل فاطمة بنت النبي رضي 
لله عنها » ح. 45 ؟ » من طريق عائشة رضي الله عنها . 

(5) أخرج البخاري )١5/9(‏ » في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاللهم » باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم ؛ وأخرج مسلم (747/7) » في كتاب الركاة » باب ذكر الخوارج وصفاتحم » من طريق أبي سعيد 
الخدري ذه » قال : "سمعت النبي ييه يقول : «يخرج في هذا الأمة حولم يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم مع 
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كذَابٌ ومُبير فخرج المختار والحجّاج" , وأخبر أن أصحابه سَيّلقون بعده أَنَرةَ وأموراً 
عظاماً” ؛ وأن أمته ستفترق [ق7*/ظ]ء وأنْ بني أمّية سيملكون”" , وأن بني العبباس 
يملكون الملك , وأنه يكون ملك" يحنوا المال حَدْياً لا يعدّه عَذَا2 , وأنْ مُلك أمْته 


صلاتحم » يقروون القرآن لا يُخاوز حلوقهم -أو حناجرهم- عرقون من الدين مروق السهم من الرمية » فينظر الرامي 
إلى سهمه » إلى نصله » إلى رصافه » فيتمارى ف الفوقة » هل علق بما من الدم شيء» 

. تقدم تخريجه » انظر : ص5717‎ )١( 

)١(‏ أخرج الترمذي في سننه (413/4) ء في أبواب الفتن » باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير » 777٠0‏ » من طريق 
عبدالله بن عصم عن ابن عمر ذه » قال : "قال رسول الله يه : «في ثقيف كذاب ومبير» يُقال : الكذاب 
المحتار بن أبي عبيد » والمبير الحجاج بن يوسف" » قال الترمذي : "حديث حسن غريب" . 

() أخرج مسلم )١477/8(‏ » في كتاب الإمارة » باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول » ح1847 » من 
طريق عبدالله بن مسعود , قال : "قال رسول الله يل : «إنما ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروتها» ...' 

(4) أخرج أبو يعلى في مسنده (١4//1؟)‏ ح١5471‏ » من طريق أبي هريرة يه » " أن رسول الله يل رأى في المنام كأن 
بني الحكم ينزون على منبره وينزلون فأصبح كالمتغيط وقال : «مالي رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة ؟» 
قال : فما رئي رسول الله يَهٌ مستجمعاً ضاحكاً بعد ذلك حتى مات يل" » قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(155/5) : "رواه أبو يعلى » ورحاله رحال الصحيح غير مصعب بن عبدالله بن الزبير » وهو ثقة" ؛ وأخرج 
الترمذي (4/5 4 4) » في أبواب تفسير القرآن » باب ومن سورة ليلة القدر » ح. 885 , من طريق القاسم بن 
فضل الحداني عن يوسف بن سعد » قال : "قام رجحل إلى الحسن بن علي » بعد ما بايع معاوية » فقال : سوؤّدت 
وجوه المؤمنين » أو يا مسود وجوه المؤمنين » فقال : لا تؤنبني رمك الله » فإن النبي يل أي بني أمية على منيره 
فساءه ذلك , فنزلت «إإنا أعَطَبِئتَتَ كَرَ © [الكوثر: ]١٠‏ يا محمد , يعني نهراً في الحنة » ونزلت «إنَا 


5 اا ره دخ وودء د مع موسرو 0 


أَنرلَْهُ في ليلَ الْقَدْرِ (ر0 )وما ما أدرثك ما ليله المدر نل )ليله الْقَدرِ حير من َف شَّهَرٍ# [القثر: ]6-١‏ يمكلها بنو 
أمية يا محمد . قال القاسم : فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص" », قال الترمذي : "هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه من حديث القاسم بن الفضل » وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن 
مازن » والقاسم بن الفضل الحداني هو ثقة » وثقه يحبى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي » ويوسف بن سعد رحل 
مجهول ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه" » قال الألباني : "ضعيف الاسناد مضطرب » 
ومتنه منكر" . ضعيف سنن الترمذي ص 175 » محمد ناصر الدين الألباني » » الطبعة الأول ١51١‏ » المكتب 
الإسلامي ؛ بيروت ؛ وأخرجه بنحوه الطبري في تفسيره (557/14) » والطبراني في المعجم الكبير (8.//0) 
ح3755؟ » والبيهقي في الدلائل (448/7) ح78171 » والحاكم ف مستدركه )١85/5(‏ ح4195 » كلهم من 
طريق يوسف بن مازن الراسبي . 

(5) أخخرج أحمد في مسنده (8/ه.9) ح1785 » من طريق العباس 5ن » قال : "كنت عند الني يةُ ذات ليلة » فقال 
: «انظر هل ترى في السماء من بحم ؟» قال : قلت : نعم » قال : «ما ترى ؟» قال : قلت : أرى الثريا » قال : 
«أما إنه يلي هذه الامة بعددها من صلبك اثنين في فتنة» » قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد » 

25 


01 1 


ينتهي إلى مشارق الأرض ومغاربها”" , وأن أمّته تقاتل قوماً نعالهم الشعر صغار الأعين 
ذلف الأنوف”“ , وكل واحد من هذه الأمور فيه حديث صحيح أوحسن مشهور مُدَوَن 
في كتب الحديث والسّيّرٍ والشاريخ وغير ذلك , قد استقرٌ في القلوب تصديقه لِتَلّقي 
الأمّة له بالقبول وتدوينهم إِيّاهِ في دواوين الإسلام” نبّهنا بذكر كل نوع منه على ما وراءه 
؛ وهذه الأمور من أقوى الأدلة وأعدل الشهود على" صدق ما أخبر به من أمور الآخرة 
وشأن البرزخ كعذاب القبر والحشر والنشر والحساب والشفاعة والميزان والجنّة والثار 
والصّراط وغير ذلك مما هو من شأن اليوم'" الآخر , والله تعالى الموفق . 


وآخرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : "إسناده ضعيف جد" » وأخرحه الحاكم في مستدركه (8/9*) 
ح4١4ه‏ » وقال : "هذا حديث تفرد به عبيد بن أبي قرة عن الليث » وإمامنا أبو ركريا رحمه الله لو لم يرضه لما 
حدث عنه بمثل هذا الحديث" ؛ وأخحرحه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (/5514) » تحقيق : عبدالملك 
بن دهيش ٠‏ الطبعة الأولى ١5٠١‏ » مكتبة النهضة » مكة , وقال في إسناده : "لا بأس به" ؛ وأخرج البزار في 
مسنده (60/17) ح7١941‏ » من طريق أبي هريرة ضيه » قال : "قال رسول الله يي للعباس : «فيكم النبوة 
والمملكة» » قال البزار في سنده : "محمد بن عبدالرحمن ضعيف لم يرو إلا هذا الحديث" » وأحرحه البيهقي في 
الدلائل (477/7) ح885؟ » وقال : "تفرد به محمد بن عبدالرحمن العامري عن سهيل » وليس بالقوي" . 

. في ب "لملك" بزيادة أل‎ )١( 

(١؟)‏ أخرحه مسلم (7774/4) »كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرحل فيتمنى 
أن يكون مكان الميت من البلاء » ح7١591‏ » من طريق جابر بن عبدالله ذفن » بلفظ : "قال رسول الله يع : 
«يكون في آخر أمتي حليفة يحثي المال حثياً لا يعده عدأ» , أما معنى الحديث فقد قال النووي ف شرحه 
ود 5) : "وهذا الحثوا الذي فعله هذا الخليفة يكون لكثرة المال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه" . 

() أخرحه مسلم )١١١5/54(‏ » كتاب الفتن وأشلااط الساعة » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض » ح5889 »2 
من طريق ثوبان ضَفِكِ » قال : "قال رسول الله يع : «إن الله زوى لي الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربما » وإن أمتي 
سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها ...» . 

(5) أخرحه البخاري (47/4) » كتاب الجهاد والسير »باب قتال الترك » 7978 » من طريق أبي هريرة 5 » قال : 
"قال رسول الله له : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك » صغار الأعين » حمر الوحوه » ذلف الأنوف » كأن 
وحوههم ابام المطرق » ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر» . 

(5) في ب "إسلام" بدون أل » وهو خطأ . 

(1) في ب "وعلى" بزيادة واو » وهو خطأ . 

0) في ب "يوم" بدون أل . 
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فإن قبل : قد أتيح لعيسى اليتق حواريون”" كانوا أنصاره وأعوانه ‏ قد" ذكرهم الله 


تعالى ومدحهم بذلك في قوله سبحانه عن عيسى : لإمَنَ أتصصار: كىن مقافت 


لس له 0 


لْحوَا ِو حيصا داه © [آل عمران:من الآية1ه » الصف :من الآية4١]‏ قلنا قد 


أعطي محمد وَل أنصاراً قد أشرنا إلى ذكرهم وأنهم قالوا له : والله لو أمرتنا أن نخيضها 
البحر لأخضناه”" , وظهر من صدقهم ونصرهم إيّاه ومنعهم مَن أرادَهُ بسوء وإجلالهم له 
وتوقيرهم إياه وامتغال أمره أمورٌ يطول ذكرها ولا يمكن حصرها من خلوص الطاعة وصحّة 
النيّة وحسن المؤازرة وبذل النفوس في نصره ومجاهدتها في إقامة دينه , فإن الله امتحن 
قلوبهم للتقوى وكانوا لا يُحدّون النظر إليه إعظاماً له , ولا يرفعون أصواتهم عنده إجلالاً 
له وإكراماً . ولا يتدخم نخامة إلا ابتدروها يتمسّحون بها(» ولا سقطت من شعره شعرة إلا 
تنافسوا فيها» حتى إن معاوية أوصى أن يدفن معه شعر من شعر رسول الله 5" , 
وشرب عبدالله بن الزُبير محجمةً من دَمِهِ كان أمره أن يهريقها فأودعها جوفه" وكان إذا 
حضره من لا يوقّره ولا يعظّمه من جفاة العرب استأذنوه في ضرب عنقه [ق*7/و] كما 
لقي عروةً بن مسعود يوم الحديبية من ابن أخيه المغيرة بن شعبة لما شَرَع يده ببعل 
السيف وقال له : أكفف يدك قبل أن لا ترجع إليك فرجع عروة إلى قريش فأخبرهم بما 


. في ب "الحواريون" بزيادة أل‎ )١( 

(0) في ب "كانوا" . 

(”) تقدم تخريجه » انظر : "5٠‏ 

(4) تقدم تخريجه انظر : ص 4٠٠‏ 

(5) أخرج مسلم )١1817/54(‏ » في كتاب الفضائل » باب قرب النبي اظْتقلا من الناس وتبركهم به » من طريق أنس #ه » 
قال : "رأيت رسول الله له والحلاق يحلقه » وأطاف به أصحابه » فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رحل" . 

(7) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (*/ )١5‏ » وابن عبدالبر في الاستيعاب )545/١1(‏ » وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (110/03 + 480-115) » وابن الحوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (ه/777) . 

(0) أرج حبر شرب عبدالله بن الزبير دم الرسول يلل : الحاكم في مستدركه , في كتاب معرفة الصحابة # » ذكر 
عبدالله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما » ح7847 » من طريق عامر بن عبدالله بن الزبير ؛ وأخرحه البزار في 
مسنده مختصراً 7١١١ )١79/57(‏ ء قال الحيثمي في مجمع الزوائد (//770) : "رجال البزار رجال الصحيح 
غير الجنيد بن القاسم وهو ثقة" . 

لاك 


أعجبهم من تعظيمهم له" , وواسّوه بأموالهم ووَقَؤها" بأنفسهم وقاتلوا عنه حتى أهلّهُم و 
عشيراتهم وعادوا فيه حتى قومّه الذين خالفوه وعصوه وقد قال كله : «إن لكل نبيّ 
حوارياً وحواري الزبير بن العوام» وكان أولَّ من سل سيفاً في سبيل الله وكان في شِعْبٍ 
المَطابخ فسمع أن النبي يه قد قل فأخذ السّيف وخرج عرياناً في يده السيف صلتاً 
فلقيه النبي وَل كِفَةَ كِنَّةَ . فقال : «مالك؟» , قال : سمعت أنك قتلت , قال 2 
كنت صانعاً؟» , قال : أردت أن أستعرض أهل مكة , فدعا له رسول الله 6" . 

فإن قيل : إن عيسى اليه طلب الحواريون منه أن يدعو ربّه أن يدرل عليهم”» مائدة 
من السماء تكون لهم عيداً يأكلون منها لتطمئن قلوبهم ويعلموا أنه قد صَّدَّقَهم ويشهدوا 
له بذلك , قيل : قد أعطى الله محمداً يه ماهو أفضل من ذلك من غير هذه الشروط 
وذلك ما روى سَمُرّة بن جددب أن رسول الله و أتي بقصعة من ثريد فَوْضِعَتْ بين يدي 
القوم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر يقوم قوم ويجلس آخرون , فقال رجل لسمرة : أما 
كانت تُمدّ؟ , قال : من أي شيء تَعجَبُ ماكانت ثُمَدَ إلا من هاهنا وأشار بيده إلى 
السماء” ؛ وأصحاب محمد يله لما أسلمواكان منهم من عُذَّبَ كبلال وصهيب وعمّارٍ 
وأبويه , فَعُذّبوا أشد العذاب ولم يُزحزحهم ذلك عن دينهم شيئاً ؛ وفيهم من أُسِر وقدل 
كُحْبَيّب وغيره , ولم يتزلزل إيمانهم ولم يقترحوا على نبيّهم مفلل هذه الاقتراحات 
0 معروفة وسيرهم مشهورة ؛ وأما حواريّو عيسى كنتلا فغايتهم أن قالوا له 
هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْلَكَ أن يكَزْلَ عَبِينَا [ق ع ؟/ظ] م د سمه ..#الآ#يبلة 


)١(‏ أخرحه البخاري )١١/50(‏ » في كتاب أصحاب النبي #قهْ » باب مناقب الزبير بن العوام » 71715 » من طريق 
حابر 5 . 

(0) في ب "وركوه" . 

(5) أخرحه أحمد بنحوه في فضائل الصحابة (7+7/5) ح70١1‏ » تحقيق : د. وصي الله محمد عباس » الطبعة الأولى 
١8.08‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت . 

(5) في ب "علينا" » وهو خطأ . 

(ه) أخرحه الترمذي (59/0) » بنحوه في أبواب المناقب » باب في آيات نبوة البي له وما قد حصه الله وبق به » 
حه847 ؛ وقال : "هذا حديث حسن صحيح" ؛ وأخرحه البيهقي بنحوه في الدلائل (14/4/5) ح77437 ؛ 
وقال : "هذا إسناد صحيح” . 

ل 


[المائدة:؟١١]‏ » فإن قيل : كان (عيسى)2" سياحاً جَوَّاباً جَوَالةً في البراري وسواحل 
البحار , قلنا : قد أشرنا قبل إلى سياحة نبينا يلك وأمّته وأنَ منها الجهاد برا وبحراً وقد 
كان منهم ما أشرنا إليه وأضعاف ذلك , فكانت سياحة محمد صلى الله عليه وسلم 
وبارك أفضل وأكمل , ونفعها أعم وأحسن وأجمل , لأنه حصل في سياحته فتح البلاد 
وقدل الكفار الذين أظهروا في الأرض الفساد حتى استنقّد عشر سنين في إقامة الدين 
فتابّعه مالم يُتابع نبياً قبله في أضعاف تلك المدّة ولا يقاربه , فإن نوحاً لبث فى قومه 
يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فما بلغ من كان معه من المؤمنين في السفينة مائة 
نفس" , فكان محمد وله في مدّة نبوّته إِمّا مجاهداً وإمّا مجهّزاً جيشاً أو سريةً أو باعفاً 
بَعْئاً في إقامة الدين وإعلاء الكلمة وإبلاغ الرسالة وإسماع الدعوة حتى طبّق الأرض ديئه 
وذكره وعم البسيطة ظهوره وقهره 1 

فإن قيل : إن عيسى عليه [الصلاة و]" السلام كان زاهداً في الدنيا يُقْعه اليسيرُ 
كذلك كان محمد يله كان يطوي اليومين والثلاثة لايجد من الدقل(» مايملاً به بطنه(» 


. 'عيسى" ليس في ب‎ )١( 

: قال الثعلبي في تفسيره ص7١١١ : " اختلفوا في عددهم » فقال قتادة والحكم وابن جريج ومحمد بن كعب القرضي‎ )١( 
م يكن في السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة بنيه » سام وحام ويافث إخوة كنعان وزوجاتهم ورحلهم فجميعهم ثمانية‎ 
وقال الأعمش : كانوا سبعة : نوح وثلاث كنائن وثلاثة بنين له » وقال ابن إسحاق : كانوا عشرة سوى‎ » ... 
نسائهم : نوح وبنوه حام وسام ويافث وستة أناس ممن كان آمن معه وأزواجحهم جميعاً » وقال مقاتل : كانوا اثنين‎ 
وسبعين رحلا وامرأة وبنيه الثلاثة ونساءهم » فكان الجميع ثمانية وسبعين نفساً » نصفهم رحال ونصفهم الآخحر‎ 
نساء » قال ابن عباس : كان في سفينة نوح ثمانون إنساناً" » قال الطبري : " والصواب من القول في ذلك أن يقال‎ 
كما قال الله : لإوَمآ ءَامَنَ معد لايل © [هود:من الآية٠ 4] » يصفهم بأنهم كانوا قليلاً ول يخْدٌ عددهم بمقدار‎ 
ولا خبر عن رسول الله له صحيح , فلا ينبغي أن يُتجاوز في ذلك حدٌّ الله » إذ لم يكن لمبلغ عدد ذلك حدٌّ من‎ » 
كتاب الله » أو أثر عن رسول الله و" . تفسير الطبري (7717/15) » ولعل هذا هو سبب عدم تحديد السرمري‎ 
. لعددهم بمقدار معين , وإنما ذكر أنحم دون المائة جمعاً بين الأقوال كلها‎ 

(9) "الصلاة و" زيادة من ب . 

(5) الدقل : هو رديء التمر ويابسه » وما ليس له اسم خاص ء فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثوراً . النهاية في 
غريب الأثر (599//5) . 

(5) أخرحه مسلم (57/4/5) » كتاب الزهد والرقائق » 7١517‏ » من طريق النعمان بن بشير » بلفظ : "ألستم في 
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ويمكث الهلال إلى الهلال إلى الهلال ثلاثة أهلّه في شهرين ما تُوقّد في بيت من بيوته 
نار وإنما كان يتقوّتون بالأسودين التمر والماء2" إذا حصل وهم مع ذلك تسعة أهل 
أبيات ومات ودرعه مرهونة على أوساق شعير إِذَّائها قُوتاً لأهله(" ولم يترك إلا سلاحه 
وبغلته , وعبسى اكيت كان وحده لا ولد يجوع ولا بيت يخرب على أن الله تعالى قد كان 
عرض (على)”” محمد يَلِهٌ مفاتيح كنوز الأرض فأبى أن يقبلها وقال : «أجوع يوماً 
فأذكرك وأشبع يوماً فأشكرك»”" فمحمد يِل أَزْهَدُ الأنبياء طُرَاً و أعظمهم فيه فضيلةً 
وفخراً فإنه خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز بر ثلاثة أيّام تباعاً وكان يربط الحجر 
على بطنه من الجوع" ويطوي اللّيالي ما يجد ما يقتات" وله ثلاث عشرة امرأة يَزِدن 


طعم وشراب ما شتتم ؟ لقد رأيت نبيكم يلِدٌ وما يجد من الدقل » ما يملا به بطنه" . 

(1) أخرحه البخاري )١57/8(‏ » كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها » ح7971 » وأخرجه مسلم (1187/5) » 
كتاب الزهد والقدر » 7917 » من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنهما . 

(؟) أخرحه أحمد في مسنده )١4/4(‏ ح5١٠5‏ » من طريق ابن عباس رضي الله عنهما ؛ قال محققوا المسند -شعيب 
الأرنؤوط » عادل المرشد » وآخخرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : "إسناده صحيح على شرط البخاري" ؛ 
وأخرحه الطبراني مطولاً في المعجم الكبير )١7///11(‏ ح77١1‏ » قال اليئمي في مجمع الزوائد )١7/9(‏ : 
"رواه الطبراني في الكبير » ورجاله ثقات" . 

(5) "على" ليس في ب . 

(1) أخرحه أحمد في مسنده (07//77) ح90١77‏ » والبيهقي في شعب الإيمان (50/9) » في حب الني وو » فصل 
في زهد البي يلِهُ وصبره على شدائد الدنيا » ح95١‏ » من طريق أبي أمامة » بلفظ : "عرض علي ربي أن يجعل 
بطحاء مكة ذهباً » فقلت : «لا يارب » ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً » فإذا جعت تضرعت » وإذا شبعت 
حمدتك وذكرتك» » وأحرحه أبو نعيم في الدلائل (95/7ه) ح. 5ه ء والطبراني في المعجم الكبير )٠١17/4(‏ 
ح7801 » بلفظ : «عرض علي ربي عز وجل ؛ ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً » فقلت : لا يا رب ولكن أشبع 
يوم وأجوع ثلاثاً وإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك» » قال الألباني : "ضعيف 
جد" . ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص47 0 . 

(5) أخرج البخاري (75/7) » في كتاب الأطعمة » باب ما كان النبي َيه وأصحابه يأكلون » ح ٠5١5‏ » من طريق 
عائشة رضي الله عنها » قالت : "ماشبع آل محمد ييه منذ قدم المدينة » من طعام البر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض" 


(5) أخرج ابن الأعرابي في معجمه (7/1) ح١7‏ » تحقيق عبدامحسن الحسيني », الطبعة الأولى ١5١1‏ » دار ابن اللحوزي 
» الدمام » من طريق أبي هريرة هه : "أن رسول الله كان يربط الحجر على بطنه من الغرث -الجوع-" » قال 
الألباني : الحديث حسن بشواهده . انظر : السلسلة الصحيحة )١89//54(‏ ح8١51١‏ . 

(0) أخرج الترمذي (580/4) » في أبواب الزهد » باب ما جاء في معيشة الني يل وأهله » .7 . من طريق ابن 
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تارة ويََقُصن [ق74/و] أخرى سوى من يَطْرَأْ عليه من خارج”” , وكان يلبس الصوف 
وينتعل المخصوف””» ويفترش إهاب شاة" وكانت وسادته من أدَم”» حشوها ليفٌ» وكان 
لا يدّخر شيئاً لد" و[كان]”" زهده في الدنيا وفقره معروف مشهور , ولمّا فتح الله 
تعالى عليه خزائن الملوك و وطأ له أعناق الجبابرة ومكن له في البلاد وأعطي من غنائم 
العباد , كان يقسم في اليوم الواحد ثلاثمائة ألف ويعطي الرجل المائة من الإبل!" 


عباس رضي الله عنهما قال : "كان رسول ييكِ يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء » وكان أكثر 
خبزهم -حبز الشعير" » قال الترمذي : "حديث حسن صحيح" . 

(1) أي من منائح جيرانه من الأنصار التي كانوا يرسلون إلى رسول الله يل من ألبانها » كما تقدم تخريجه . 

(؟) أخرج ابن ماجه )١١11/7(‏ ء في كتاب الأطعمة » باب خبز الشعير » ح/4 77 » من طريق أنس نه » قال : 
"لبس رسول الله يع الصوف » واحتذى المخصوف" . قال الألباني : "ضعيف" . ضعيف ابن ماجه ص17؟- 
07 ؛ وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (717/4) » من طريق أبي أيوب الأنصاري » قال : "كان رسول الله 
يابس الصوف ويخصف النعل ويركب الحمار ويقول من رغب عن سنتي فليس مني" » قال الألباني : "حسن" . 
صحيح الجامع الصغير وزياداته (8410//1) ح5 495 . 

(5) إهاب الشاة : جلدها . انظر : النهاية )١194//١(‏ . 

(؛) الأدم -بفتح الهمزة والدال- : جمع أدم وهو الحلد الذي تم دبغه . شرح النووي على مسلم (197/1) . 

(5) أخرج البخاري (155/5) » في كتاب تفسير القرآن » باب «إيَبِيَتى مَرْضَاتَ وك 4 [التحريم:من الآية ]١‏ » 
ح91: ء ومسلم )١١١/5(‏ » في كتاب الطلاق » باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى : و 


وَإن تَظهرًا عَلْهِ # [التحريم:من الآية 3 » ج175١‏ » من حديث ابن عباس الطويل عن عمر ظَييه » وفيه : 
'حتى حئت فإذا رسول الله يَلهْ في مشربة له يرتقى إليها بعجلة » وغلام لرسول الله يلع أسود على رأس الدرحة » 
فقلت له : قل : هذا عمر بن الخطاب , فأذن لي » قال عمر : فقصصت على رسول الله يخ هذا الحديث » فلما 
بلغت حديث أم سلمة » تبسم رسول الله ييِةِ وإنه لعلي حصير ما بينه وبينه شيء » وتحت رأسه وسادة من أدم » 
حشوها ليف » وإن عند رجليه قرظاً مضبوراً » وعند رأسه أهبًا معلقةً » فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله و » 
فبكيت » فقال : «ما يبكيك؟» فقلت : يا رسول الله » إن كسرى وقيصر فيما هما فيه » وأنت رسول الله » فقال 
رسول الله ليك : «أما ترضى أن تكون لما الدنيا ولك الآخرة» » واللفظ لللبخاري . 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه (5 )770/١‏ » ف كتاب التاريخ » باب من صفته طل وأحباره » “775 ؛ والبيهقي 
في شعب الإبمان (59/5) , في حب الي يلع » فصل في زهد الني يللد وصبره على شدائد الدنيا » ١891‏ ؛ 
من حديث أنس بن مالك ذه » قال الألباني : "صحيح" . صحيح الترغيب والترهيب )087//١(‏ ح370 . 

0) "كان" زيادة من ب . 

(8) أخرج البخاري (44/5) » في كتاب فرض الخمس » باب ما كان النبي يلع يعطي المؤلفة قلوهم وغيرهم من الخمس 
؛ ح407 31 » ومسلم (77/7) » في كتاب الركاة » باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر على من قوي 

7: 


والخمسين وما بين جبلين من الغنم”" , ويُمسي فيأتي السائل فيقول : «والذي بعثني 
بالحق ما أمسى في بيت من بيوت آل محمد صاع من شعيرٍ ولا تمر»" ولم يكن 
لعيسى اكت من" يطالبه بشيء لا زوجة ولا ولد ولا يحتاج إلى ما كان يحتاج إلى مثله 
محمد و . 

فإن قبل : إن عيسى اكت قد كان في حياطة وحرز من ربّه تعالى!" أن يعدو عليه 


| سسحت ور 


ظالم وأن يُسال بسوء كما قال تعالى : فإوَإِدَ حَمَفْتُ بَنَإِسَرّءِيلَ عَنلكٍ إِذْ 
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جِنّتَهُم بِالْبََتِ ... #الآية [المائدة:من الآية ]١١١‏ وأيّده بروح القدس فكان يمسي 
ويُصبح آمناً ساكن القلب ثابت الجأش لماكان الله يتولاه , قبل : قد كان لمحمد وَل 
أبلغ من ذلك , فإن العجم والعرب انتصبت لمعاداته والجن والإنس استعدّوا لمناصبته 
فأيده الله بروح منه ونصره عليهم وأنزل عليه : ونه يَمَصِمْلككيِنَأَلنَّاٍ © [المائدة:من 
الآية 70] وأنزل عليه المعوّذات والقرآن الذي كان يقرأه فيجعل الله بينه وبين الذين لا 
يؤمون بالآخرة حجاباً مستوراً ٠‏ وقصدوه بالأذى"” عوداً على بِذْءٍ ويردّ الله كيدهم في 
نحورهم ويحفظه من شرورهم كما أشرنا إليه من قصة أبي جهل وما أراده سُراقة في سفر 
الهجرة وأشباه ذلك كثير" , والشياطين تدلّت عليه من رؤوس الجبال بالشعل من النار 


إيمانه » ٠١59‏ » من طريق أنس بن مالك يه : "أن أناساً من الأنصار » قالوا : يوم حنين » حين أفاء الله على 
رسوله من أموال هوازن » فطفق رسول الله يه يُعطي رحالاً من قريش المائة من الإبل ..." » واللفظ لمسلم . 

)١(‏ أخرج مسلم (1807/4) » في كتاب الفضائل » باب ما سكل رسول الله يك شيئاً فقال لا وكثرة عطائه » ح717؟ 
» من طريق من أنس 5ه » قال : "ما سئل رسول الله يله على الإسلام شيئاً إلا أعطاه » قال : فجاءه رحلٌ 
فأعطاه غنماً بين حبلين » فرجع إلى قومه » فقال : يا قوم أسلموا » فإن محمداً يعطي عطاءً من لا يخشى الفاقة" . 

(؟) أخخرجه الترمذي )5١1١/9(‏ » في أبواب البيوع » باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل » ح5 ١7١‏ » من طريق 
أنس 4ه » بلفظ : " ولقد سمعته ذات يوم » يقول : «ما أمسى في آل محمد وق صاع تمر » ولا صاع حببٌ» » قال 
الترمذي : "هذا حديث حسن صحيح" . 

(5) في ب "أن" , وهو حطأ . 

(4) في ب تكرار "تعالى' » وهو خطأ ظاهر . 

(0) في ب "في الأذى" . 

(5) في ب "كثيرة" بزيادة التاء المربوطة » وهو خطأ . 

-55ة د 


فعلّمه جبرئيل ما يتعوّذ منهم ففعل فكفيَ شرهم وطفئت نيرانهم”" , واعترض عليه 
شيطان في المحراب وهو يصلي فأمكنه الله تعالى منه فخنقه وأراد أن [ق4*/ظ] يربطه 
بسارية من سواري المسجد فذكر دعوة سليمان فأطلقه ولولا ذلك لأصبح مُونّقاً يلعب به 
الغلمان”" , وهذا باب واسع لا يمكن استيفاء ما ورد فيه لكثرته على أن أعداء نبيّنا َل 
كانوا أشدّ شكيمة” وأعظم عداوة , وأكبر حقداً , و أكثر عَدداً و عُدَداً » أهل جاهليّة 


)١(‏ أخرج أحمد في مسنده )7٠١/754(‏ ح15470 » من طريق جعفر الضبعي عن أبي التياح » قال : "قال : قلت 
لعبد الرحمن بن حنبش التميمي » وكان كبيراً » أدركت رسول الله يع ؟ قال : نعم » قال : قلت كيف صنع رسول 
الله يدٌ ليلة كادته الشياطين » فقال : إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله يك من الأودية والشعاب » 
وفيهم شيطان بيده شعلة نار » يريد أن يحرق بحا وجه رسول الله يل » فهبط إليه جبريل » فقال : يا محمد قل » قال 
:« وما أقول ؟ » قال : « قل : أعوذ بكلمات الله التامات » من شر ما خلق وذرأ وبرأ » ومن شر ما ينزل من 
السماء » ومن شر ما يعرج فيها » ومن شر فتن الليل والنهار » ومن شر كل طارق » إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن 
» . قال : فطفئت نار الشيطان » وهزمهم الله تبارك وتعالى" » وأخرحه بنحوه البيهقي في الدلائل )١57/(‏ 
ح2*015 وأبو نعيم في الدلائل )١91/1(‏ ح7ا1 » قال الألباني : "إسناده صحيح" . انظر : السلسلة 
الصحيحة (455//5) ح0١85‏ . 

)١(‏ أخرج البخاري (49/1) » في كتاب الصلاة » باب الأسير -أو الغيم- يربط في المسجد . ح١45‏ »؛ ومسلم 
)585/١(‏ ؛ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه والعمل 
القليل في الصلاة » ح١5ه‏ » من طريق أبي هريرة 5فنه » قال : "قال رسول الله يع : «إن عفريتاً من الجن جعل 
يفتك علي البارحة ليقطع الصلاة » وإن الله أمكنني منه فذعته » فقلد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري 
المسجد » حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم- ثم ذكرت قول أخي سليمان : ©#رَبٌ أَغْرَ لي وَمَبَ لي 
ملكا لَا يبت لخم ورا بتر © [ص :من الآية 0] فرده الله خاسكًا» واللفظ لمسلم ؛ وأخرج مسلم (5/1*) » 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه والعمل القليل في الصلاة 
؛ ح47ه » من طريق أبي الدراداء ييه » قال : " قام رسول الله ويْهْ فسمعناه يقول : «أعوذ بالله منك» ثم قال : 
«ألعنك بلعنة الله»ه -ثلاثاً- » وبسط يده كأنه يتناؤل شيئًا » فلما فرغ من الصلاة » قلنا : يا رسول الله قد سمعناك 
تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك » قال : «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب 
من نار ليجعله ف وحهي » فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث مرات » ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة » فلم يستأخر 
ثلاث مرات » ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة» 

(؟) يقال : فلان شديد الشكيمة : أي شديد النفس » والشكيمة فى الأصل : حديدة اللجام المعترضة فق الفم التى عليها 
الفأس وهى التى تمنع الفرس من جماحه فشبه بحا أنفة الرحل وتصلّبه في الأمور وما بمنعه من الهوادة وترك الحد 
والإنكماش فقالوا : فلان شديد الشكيمة لأنه إذا اشتدت تلك الحديدة كانت عن الجماح أمنع . انظر : تاج 
العروس )47١/77(‏ » الفائق في غريب الحديث )١١4/7(‏ » لمحمود الزتخشري » تحقيق : علي البجاوي ومحمد 
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جهلاء حتّى رمته العرب عن قوسٍ واحدة , حتى أَهْلّه وبنو عمّه وعشيرته , وهو مع ذلك 
من قوّة القلب وثبوت الجأش بالمنزلة التي لا يَجهلها من وقف على سيرته , وتدبّر 
أحواله مع قومه , بما ألقى الله في قلوب أعدائه من الرهبة والجَرّع أن يهجموا عليه , 
ولقد() تَمالَاً عليه القبائل ليقتلوه كما قال (الله)0 تعالى مخبراً عنهم : وَإِدْ يَسَكْبكَ 


لذبن كفروا ليننِسُوك أو يفَتُلُوكَ َو نخرجوك وَيَسَكرُونَ وَيَسَ5د لَه َيرُ لْمَحكرنَ 

'(4)5 [الأنفال:٠7]‏ فقد كان الله سبحانه يحفظه ويصونه ويصرف عنه من أراده بالسّوء 
من كفار قريش حتى صرف عنه شتمهم وسبّهم (كما أخبر يله في قوله : «ألا تعجبون 
كيف يصرف الله عني شتم قريش وسبهم)” ولعنهم فإنهم يشتمود مذمماً ويلعنون مذمماً 
وأنا محمّد»/ , وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن الملا من قريش اجتمعوا في 
الحجر , فتعاقدوا باللات والعزى , ومناة الثالثة الأخرى وإساف ونائلة : لو رأينا محمّداً 
قمنا إليه قيام رجل واحد , فلم نفارقه حتى نقتله » فدخلت فاطمة عليها السلام» على7") 
أبيها يله وهي تبكي فقالت له : إن الملأ من قومك اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا 
[على]" أن لو رأوك قاموا إليك فقتلوك » وقد عرف كل رجل منهم نصيبه من دمك , 
فقال : «يا بُنَيّة أذني وَضُوءاً» فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد فلمًا رأوه قالوا هاهو هذا 
» فَعَقِروا في مجالسهم , وخفضوا رؤسهم , ولم يقم إليه مبهم رجل واحد , فأقبل رسول 


أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثانية » دار المعرفة » لبنان . 

ل اا 

. لفظ "الله" ليس في ب‎ )١( 

(؟) مابين القوسين من قوله : "كما أحبر ولك" إلى قوله "شتم قريش وسبهم" ليس في ب . 

(4) أخخرحه البخاري (4 )١85/‏ » بنحوه في كتاب المناقب » باب ما جاء في أسماء رسول الله ل 3977 . 

(5) قال ابن كثير في استعمال السلام على غير الأنبياء : "وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب » أن يفرد 
علي رضي الله عنه » بأن يقال : "عليه السلام"» من دون سائر الصحابة » أو "كرم الله وجهه" » وهذا وإن كان 
معناه صحيحاً » لكن ينبغي أن يُساوى بين الصحابة في ذلك ؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم » فالشيخحان 
وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه» رضي الله عنهم أجمعين" . تفسير ابن كثير (417/9//7) . 

(5) في ب "وعلى" بزيادة واو . 

0) "على" زيادة من ب . 
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الله يع حتى قام على رؤسهم فأخذ قبضة من التراب فحصّبَهُ عليهم وقال : «شاهت 
الوجوه» فما أصابت رجلا منهم حصاة إلا قتله الله يوم بدركافراً" ؛ وعن أنس كه 
[قه5/و] قال : "إن إبليس ما بين قدميه إلى كعبيه كذا وكذا وأنّ عرشه لعلى البحر ولو 
ظهر للناس لعُبد , قال : فلما بعث الله محمداً يله أناه وهو بجَمْع يكيده فانقَضّ عليه 
جبرئيل الكنتلا! فدفعه بمنكبه فألقاه بوادي الْأَرْدُنَ"27 ؛ وعن ابن عباتن قال : "لما 


# » وأبو بكر جالس مع النبي يله . فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول الله إنها امرأة 
بذيئة فلو قمت فإني أخاف عليك أن تؤذيك , فقال : «إنها لن تراني» » فجاءت فقالت 
: يا أبا بكر هجاني صاحبك , فقال لها أبو بكر : لا وما يقول الشعر , قالت : إنك 
عندي لمصدّق" وانصرفت , فقال أبو بكر : يارسول الله وما رأتك . قال : «إنه نزل 
ملك فسترني منها بجناحه»”" ؛ وروى أبو مصعب المكي قال : أدركت أنس بن مالك 
وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة فسمعتهم يحدثون : أن النبي يلل قال : أمر الله سبحانه 
شجرة ليلة الغار فنبتت في وجه النبي يك » وأمَر العنكبوت فنسجت في وجه النبي كل 
فسترته , وأمر الله حمامتين وحشيّتين فوقعتا بفم الغار . وأقبل فتيان من قريش من كل 
بطن رجل بعصيّهم و هراواتهم وسيوفهم حتى كانوا من النبي ولع قدر أربعين ذراعاً فجعل 
كذا بعضهم ينظر في الغار فرأى حمامتين بفم الغار فرجع إلى أصحابه فقالوا له : مالك 
لم" تنظر في الغار , فقال : رأيت حمامتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد , فسمع 


)١(‏ أخرجه أحمد بنحوه في مسنده (5447/5) ح5486 » قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط , عادل المرشد ع 
وآخرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : "إسناده قوي على شطر مسلم'" . 

. ١84ص ونقله عنه السيوطي في الخصائص الكبرى‎ ء18١ح‎ )7748/١( أخرحه أبو نعيم في الدلائل‎ )١( 

(5) في ب "مصدق" بدون لام التوكيد . 

(5) أخرجه بنحوه ابن حبان في صحيحه )450/١5(‏ » في باب المعجزات , ذكر ما ستر الله جلا وعلا صفيه 6 , 
ح١551‏ ؛ وأبو يعلى في مسنده (97/1) ح5؟ ؛ والبزار في مسنده )5١7-717/1(‏ » قال الألبانى : '"حسن 
لغيره' . صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (7017/5) » » لمحمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى 
» دار الصميعي » الرياض . 

(0 في ب "لا". 
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النبي كله ما قال . فعرف أن الله قد [تعالى]" قد درا" عنه بهما فدعا لهِنّ وسَمَتَ© 
عليهن وفرض جزاءهن وأقررن في الحرم© ؛ ولما ظهر الخوف من أبي بكر #ه على 
النبي يله قال له رسول الله ييه : «ما ظتك يا أبا بكر باثنين الله ثالغهما»" ولمًا لحقهم 
سراقة بن مالك قال أبو بكر : يا رسول الله أدركنا , قال له النبي”" كلك : «لاتحزن إِنَّ الله 
معنا»" ؛ ولما قدم المدينة قالت له اليهودُ : يا محمد إنَا ذَوُو عدّة وبأس شديد فاحذر 
أن نقتلك , فكان جماعة من المهاجرين والأنصار يحرسونه مُسَْلْئمِين في السلاح 
يخافون عليه [قه5*/ظ] اليهود حتى أنزل”" الله تعالى : وس يَحَصِمْلك من الاين # 
[المائدة:من الآية 51] يعني من اليهود . أي : أنا أمبعك منهم . فَرَّدٌ الحرس إلى منازلهم 
وكان يبرز وحده في سواد الليل وبالأسحار إلى البقيع و الأودية”" ممنوعاً منهم لا 
يتصِلون إليه بسوء . وكانت هذه العصمة زيادة في عزيمته وتقوية لقلوب أصحابه وتخفيفاً 
عنهم و تطيباً لقلوبهم وتبييناً لصدق خبره لأنه أخبر بالعصمة في المستقبل من أيامه 
والمستأنف من زمانه وذلك غيب لا يعلمه إلا الله ولا يخبر به عنه محتجّاً به مستميتاً 


إليه إلا رسول مبين يعلم أنه على بينة من ربه وبصيرة من أمره . 


. "تعالى" زيادة من ب‎ )١( 

() في ب "دفع . 

(؟) التسميت : الدعاء . النهاية (؟///48) . 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )557/7٠(‏ ح178*17 » قال الميئمي في مجمع الزوائد (791/8) ج5119 : 
"رواه الطبراني في الكبير » ومصعب المكي والذي روى عنه لم أجد من ترجمهما » وبقية رجاله ثقات" . 

(0 في ب "عن" . 

(6) أخرحه البخحاري (4/0) » كتاب أصحاب الني يلل » باب مناقب المهاجرين وفضلهم » ح7507 ؛ وأخرحه مسلم 
»)١18554/4(‏ بتقدسم وتأخير في كتاب فضائل الصحابة و#: » باب من فضائل أبي بكر الصديق هه » ح75/1. 

(0) في ب "رسول الله" . 

(8) أخرجه البخاري )5١1/54(‏ » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » ح7516 », ومسلم (/7.05؟) 
» كتاب الزهد والرقائق » باب في حديث الحجرة ويقال له حديث الرحل بالحاء خح5006. 

(5) في ب "فأتزل" . 

. في ب "الأروية"‎ 0٠١ 
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فإن قيل : إن عيسى اكتتا رفع إلى السماء كما قال تعالى : «إإيٍّ مُتَوَفِيلك وَرَافْعَكَ 
إِكَ وَمُطِهَرَكَ م الدِينَ مكدرو وجَاعِلْ لنَ بوك َوْقَ ال كفْرا إل ير 
لِْيََمَةِ © [آل عمران:من الآية 5] » قلنا : قد أعطى محمداً يغ ذلك على أكمل 
الوجوه فإن الله رفع محمداً يك إلى فوق سبع سموات , وإلى سدرة المنتهى . وخرق من 
الحجب ما شاء الله » ورأى من آيات" ربه الكبرى ولم يُتوفه , وسأله عما يختصم فيه 
الملا الأعلى فأخبره وعلّمه مالم يعلمه غيرّه وعاد ببشرى من الله تعالى وقد أعطاه مالم 
يعط أحداً من النبيين الأولين والآخرين مع أن بعض أصحابه قد رفع إلى السماء فإن 
جعفر بن ابي طالب لما قائل يوم مؤت وقُطِعت يداه وقتل جعل الله له جناحين يطير بهما 
في الجنة" , وعن عامر بن الطّقيل" أنه رأى عامر بن فُهيرة") يوم بكر مَعُونة» حين قل 
رفع إلى السماء حتى إني لأنظر السماء بينه وبين الأرض”" , ومما يدخل في هذا الباب 


. في ب "الآيات" » وهو خطأً‎ )١( 

(؟) أخرج الطبراني في المعجم الكبير )595/11١( 2 ١55/8 )٠١1/7(‏ ح41١11‏ » من طريق ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : "قال رسول الله ود : «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الحنة ذا جناحين يطير يحما حيث 
يشاء مقصوصة قوادمه بالدماء» » قال الهيمثي في مجمع الزوائد (9/+07؟) ح5494١‏ : "رواه الطبراي بإسنادين 
وأحدهما حسن » وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١514/7(‏ ح1857 : "صحيح لغيره" . 

(؟) قال ابن حجر : "عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري ‏ الفارس المشهور ١‏ ذكره جعفر المستغفري 
في الصحابة وهو غلط » وموت عامر المذكور على الكفر اشهر عند أهل السير أن يتردد فيه" . الإصابة )١1757/©(‏ 


(5) هو عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق » أبو عمرو » كان مولداً من مولدي الأزد » أسود اللون مملوكاً للطفيل بن 
عبد الله بن سخبرة » فأسلم وهو مملوك فاشتراه أبو بكر من الطفيل فأعتقه » وأسلم قبل أن يدحل رسول الله عل 
دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها إلى إلى الإسلام » وكان حسن الإسلام وكان يرعى الغنم في ثور ثم يروح يما على 
ردن لاس اللا ضق رمطلن: اودكا ولق بقرتن راك ل مان بالاو 
هجرتهما إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً ثم قتل يوم بئر معونة سنة أربعة » وهو ابن أربعين سنة قتله عامر بن الطفيل . 
انظر : الاستيعاب )510/1١(‏ . 

(5) بثر مَعُونة -بفتح الميم وضم العين- : في أرض بني سليم فيما بين مكة والمدينة . النهاية (7/51/4) . 

(5) أخرحه البخاري 250 المغازي » باب غزوة الرحيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة 
وعاصم بن ثابت وخحبيب وأصحابه » ح57٠١4‏ » من طريق هشام بن عروة عن عروة بن الزبير . 
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حديث حنظلة بن (أبي)"" عامر الرّاهب" فإنه يوم تزوج بجَميلّة بنت عبدالله بن أبيّ ابن 
سلول دخل بها بعد أن صلى الصبح وذلك يوم أُحُد , ثم خرج يريد النبي يه بأحد , 
فأرسلت إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنه قد دخل بها . فقيل لها في ذلك , فقالت : 
رأيت كأنّ السماء فُرجت له فدخل فيها ثم أطبقت فقلت : هذه [ق5"/و] الشهادة 
وعلقت بعبدالله بن حنظلة , فلمًا قتل حنظلة قال رسول الله له : «إني رأيت الملائكة 
تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض (بماء)”" المزن في صحاف الفضّة» , 
قال أبو أسيد الساعدي”» : فذهبنا فنظرنا فإذا رأسه يقطر ماء(» 

فرجعت إلى رسول الله يل فأخبرته فأرسل إلى امرأته يسألها فأخبرته" أنه خرج وهو 
جنب" فولده يقال لهم بنو غسيل الملائكة” ؛ وقد طهّر الله تعالى محمّداً يلِهِ من كل 


. "أبي" ليس في ب‎ )١( 

)١(‏ هو حنظلة الغسيل وهو حنظلة بن أبي عامر الراهب والأنصاري الأوسي من بن عمرو بن عوف » وأبوه أبو عامر 
كان يعرف بالراهب ف الجاهلية » وكانت وفاة أبي عامر الراهب عند هرقل في سنة تسع وقيل في سنة عشرة من 
الحجرة » وأما حنظلة ابنة فهو المعروف بغسيل الملائكة قتل يوم أحد شهيداً قتله أبو سفيان بن حرب . الاستيعاب 
01/1 . 

(5) "بماء" ليس في ب . 

(4) هو مالك بن ربيعة » وقيل : هلال بن ربيعة » والأكثر يقولون : مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر بن عوف بن 
حارثة بن عمرو بن الخزرج » أبو أسيد الأنصاري الساعدي الخزرجي » وهو مشهور بكنيته » شهد بدرا وأحداً 
والمشاهد كلها مع رسول الله وله » احتلف ف وفاته اختلافاً متبايناً فقيل : توفي سنة ثلاثين وهذا وهم » وقيل : بل 
توي سنة ستين قاله المدايني » وقيل توي سنة خمس وستين » ومات بالمدينة وهو آخخر من مات من البدريين . انظر 
: الاستيعاب (470/1) 2 (7//75) . 

(ه) في ب "لماء' . 

(5) في ب "فأحبرت" بدون الضمير . 

(0) ذكره الواقدي في المغازي (57/7/1) » تحقيق : مارسدن حونس » الطبعة الثالثة ١508‏ » دار الأعلمي » بيروت » 
ونقله عنه أبو نعيم في الدلائل (485-48/5) ح9١4‏ » وذكره ابن سعد في الطبقات الكبير (191/5) » 
تحقيق : علي محمد عمر , الطبعة الأولى 7٠٠١١‏ » مكتبة الخانخي » القاهرة » ونقله عنه السيوطي في الخصائص 
الكبرى ص55" » وفي الجامع الصغير مختصراً (577/1) » قال الألباني : "ضعيف" . الجامع الصغير وزايادته 
ص١‏ ة4؛ ح58517 . 

(8) أخعرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (774/17) » من طريق أنس بن مالك #5 » قال : "" افتخر الحيان من الأوس و 
الخزرج » فقال الأوس : منا غسيل الملائكة حنظلة ابن الراهب ..." , وقال : " هذا حديث حسن صحيح" . 
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إلاينا 


شين , وخصّه وجمّله بكل زين , وقد جعل الذين اتبعوه فوق جميع الخلق منزلة وقدراً 
إلى يوم القيامة كما أشرنا إليه من حديثه يله (أنه قال)0" : «لا تزال طائفة من أمتي قائمة 
على الحق إلى يوم القيامة ...» الحديث2© . 

فإن قيل : عيسى الكت دعا فنزلت المائدة وعليها أنواع من الطعام , قيل : دعاء 
محمد يله ركان" أعظم نفعاً وأكثر بركة وأحسن عاقبة , فإن المائدة كان فيها طعام 
مخصوص لقوم مخصوصين لم يكن عامّاً لجميع المخلوقين مع أن عاقبة نزول المائدة 
كان شراً على من طلبها من عيسى اكيز » فإنهم غُوقبوا إذ لم يشكروا ومُسخوا خنازير 
إذ عَصّوا و ادخروا , فكانت المائدة عقوبة لهم إذ عذّبهم الله تعالى عذاباً لم يعذب به 
من كان قبلهم , ثم ارتفعت هذا إن صحّ أنها نزلت”» , فأما محمد كله فإن أمّته لما 
شكوا إليه الجدب واستئخار المطر عن إِبَانِ زمانه فقالوا له : ادع الله يُغينها وكان يخطب 
على المنبر يوم الجمعة فرفع يديه ودعا فما نزل حتى جاء المطر وجاش كل ميزاب فلم 
يزالوا يُمطَّرُون إلى الجمعة الأخرى , فقالوا : يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت 
السبل فادع الله (تعالى)” يحبسها عنا فدعا فأقلعت وانجابت عن" المديئة انجياب 
النوب وسالّ وادي قناةً" شهراً ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بالجؤدا© . فدعوة 


. "أنه قال" ليس في ب‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه , انظر : ”5٠0‏ . 

(9) "كان" ليس في ب . 

(:) اختلف العلماء ف المائدة هل نزلت أم لا ؟ قال مجاهد : ما نزلت وإنما هو ضرب مثل ضربه الله تعالى لخلقه فنهاهم 
عن مسألة الآيات لأنبيائه ؛ وقال الحسن : وعدهم بالإجابة فلما قال لحم : (هَمَن يَكْفرْجَدمسَكمَ © [المائدة:من 
الآية ]١١5‏ استعفوا منها » واستغفروا الله وقالوا : لا نريد هذا ؛ والذي عليه الجمهور وهو الحق نزوطا لقوله تعالى : 
«انٍ ممَزْلهَا لهم © [المائدة:من الآية ]١١‏ . انظر : الحامع لأحكام القرآن (59/7") » الكشف والبيان 
للفعلبي (07/5؟1) . 

(5) "تعالى" ليس في ب . 

(5) في ب "على" ؛ وهو خطأ . 

(0) وادي قناة : هو الوادي الذي ير بين المدينة وأحُد أعلاه التق » والخئق يأذ سيل التّعبة » وسيل الشعبة : هو وادٍ 
يأي من شرف نحد من جهات ضريّة » ويأخذ كل مياه أبلى الشمالية » ومياه حرة النقيع الشرقية ويجتمع مع أودية 
نخل ونحار والتُخيل » والشعبة وأخرى عديدة ثم يدفع في التق » ومنه إلى سد العاقول » ومن العاقول في قناة ثم في 

كه 


محمد يلِمْ كانت نعمة ورحمة وبركة فإن المطر" خير الأرزاق لجميع المخلوقات بل هو 
أصل الأرزاق كلها وأساس النعم جميعها وقد أنزل الله تعالى [ق77/ظ] على جماعة من 
أمّة محمّد يِلِهٌ من السّماء طعاماً وشراباً عند حاجتهم إليه , وبُورك لآخرين في قليل 
الطعام والشراب حتى سد مسد الكثير وهذا أمر معلوم معهود في أمّته » وقد روى أنس 
بن مالك 4# قال : قال رسول الله يله : «لما فرغت مما أمرني الله تعالى به من أمر 
السموات والأرض يعني ليلة المعراج قلت : يا رب إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرّمته , 
(جعلت إبراهيم)"" خليلاً ؛ وموسى كليماً . وسخرت لداود الجبال يسبحن والطير , 
ولسليمان الريح والشياطين » وأحييت لعيسى الموتى , فما جعلت لي , قال : أوليس قد 
أعطيتك” أفضل من ذلك كله أن لا أذكر إلا ذَكِرتَ معي وججعلت صدور أمّتك أناجيل 
يقرؤن القرآنَ ظاهراً ولم أعطها أَمَةَ » وأنزلت عليك كلمة من كنوز عرشي لا حول ولا قوة 
إلا بالل" وقد أشرنا إلى هذا وسيأتي حديث الإسراء فيما بعد إن شاء الله تعالى » فقد 


الغابة من إضم محتمعاً مع العقيق وبطحان » وهي أودية المدينة الثلاثة ؛ وذكر محمد بن الحسن المخزومي في أخبار 
المدينة بإسناد له أن أول من سماه وادي قناة تبع اليماني لما قدم يثرب قبل الإسلام . انظر : فتح الباري (005/7) 
» معجم معالم الحجاز (5/0 50 )١‏ » د. عاتق البلادي » الطبعة الثانية ١ 45١‏ » دار مكة , مكة . 

)١(‏ أخرج البخاري (77/7) » في أبواب الاستسقاء » باب من تمطر حتى يتحادر على لحيته » ج7١٠‏ » ومسلم 
(/514) » في كتاب صلاة الاستسقاء » باب الدعاء في الاستسقاء » ح517 » من طريق أنس بن مالك هه » 
قال : "أصابت الناس سنة على عهد رسول الله يله » فبينا رسول الله يع خطب على المنبر يوم الدمعة قام أعرابي » 
فقال يا رسول الله يلهِ هلك المال » وجاع العيال » فادع الله لنا أن يسقينا » قال : فرفع رسول الله يل يديه وما في 
السماء قزعة » قال : فثار سحاب أمثال الحبال » ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته » قال : 
فمطرنا يومنا ذلك » وفي الغد » ومن بعد الغد , والذي يليه إلى الجمعة الأخرى » فقام ذلك الأعرابي -أو رجحل 
غيره- » فقال : يا رسول الله تحدم البناء وغرق المال » فادع الله لنا » فرفع رسول الله يلق يديه » وقال : «اللهم 
حوالينا ولا علينا» » قال : فما جعل رسول الله يْهْ يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفيحت » حتى صارت 
المدينة في مثل الحوبة » حتى سال الوادي وادي قناة شهراً » فلم يجىء أحد من ناحية إلا حدث بالجود" » واللفظ 
للبحاري . 

(5) في ب "الرحمة" . 

(؟) "جعلت إبراهيم' ليس في ب . 

(4) في ب "أعطيتكه" . 

(5) نقله ابن كثير في تفسيره (570/4) والسيوطي في الدر المنثور (453/15) عن أبي نعيم في دلائل النبوة » وسقط 
من نسخختي المطبوعة عن كتاب الدلائل » وقال ابن كثير في البداية والنهاية في إسناده (815/5) : "وهذا إسناد 

ع5عٌ- 


مفاضلة بين 
ما أونٍ 
إدريس 
القلييل وبين 
ما أو نبينا 


ظهر فضل محمد يِه على أولى العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بما 
تيسر من ذكر فضائلهم وفضائل محمّد وَل (لما)'" قابلها بينهما , وأنه لم يؤْتَ أحد منهم 
فضيلة إلا وقد أعطي محمد كله مثلها وأعظم , و [قد]" خصّ بما لم ينالوا من جدسه 
شيئاً كما أشرنا إليه وكما ندل فيما بعد إن شاء الله تعالى عليه , ونحن نلكر بمشيئة الله 
تعالى وعونه وحسن توفيقه مما ورد في فضل غيرهم من الأنبياء (وإن كان الفضل 
للمتقدم , فإن محاسن الأنبياء)"" ومعجزاتهم تتوق الأنفس إلى سماعها ونبيّن فضل ما 
أوتي محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم على نحو ما تقدم من شأن أولي العزم صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين . 


فل 

قال الله تعالى 4 
[مرم:7ه-28] ولا ريب أن منزلة محمد يِل من الصّدّيقية والنبوة أعظم [ق07"/و] من 
منزلة إدريس لتقا . وأمًا رفعته إلى المكان العلي فغيره من الأنبياء رفع إلى أعلى مكانة) 
كما سيأتي في ذكر المعراج والإسراء , وأن محمّداً يله علا فوق منزلة إدريس كنت 
وفوق منزلة من هو فوقه , فإنه رفع فوق سبع سموات وفوق سدرة المنتهى , وطيف به 
في جنة المأوى , بعد أن دنا من ربّه تعالى فتدلى , فكان قاب قوسين أو أدنى ‏ ورأى 
من آيات ربّه الكبرى , والحديث في الصحاح والسنن والمساند وغيرها من السّير وكتب 
العلم مشهور معروف فقد حصل له في الرفع البَدَني مالم يحصل لملّك مقرّب ولا نبي 
مُرسّل » فأما رفع القدر والمنزلة فقد قال تعالى : (إوَرَمما لَكَوكرَك4 [الشّرح:4] روى أبو 

سعيد الخدري 5ه عن رسول الله يك في قوله : مإوَرَمسَالَكَ و4 [الشّرح:؛] قال : 


فيه غرابة » ولكن أورد له شاهداً ..." 
)١(‏ "ل" ليس في ب . 
(5) "قد" زيادة من ب . 
() مابين القوسين ليس في ب . 
(:) في ب "مكانا" . 
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«قال لي جبريل : قال الله تعالى : إذا ذكِرتُ ذكِرت معي»" فرفع الله تعالى له وَل شأنه 
؛ وأقام برهانه في الدنيا والآخرة بأن قرن اسمه مع اسمه في الشهادة بربوبيّته وتوحيده 
في مشارق الأرض ومغاربها فليس خطيبٌ ولا مصّل ولا داع إلا ينادي بذكره مع ذكر الله 
(تبارك)'" وتعالى . 0 

وأما هود الظتتلة : فقيل إن الله تعالى فضله بأن انتصر له من أعدائه بالريح العقيم ما 
تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرّميم ‏ قلنا لمحمّد يله أفضل من ذلك فإن الله 
تعالى انتصر له من أعدائه يوم الخندق بالريح أيضاً و بالملائكة الكرام كما قال تعالى : 


امم ريحا ويحنودا تررح 4 [الأحزاب:من الآية 8 ؟ رؤوى أبو نعيم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : لماكان يوم الأحزاب انطلقت الجَنُوبُ إلى الشّمال فقالت 
: حك سي د رمم 


الآية 0|9» ؛ وفي الصحيح عنه يله ا أنه فال : 18 بالصّبا وأهمليكت عاد 
بِالدَّبُور فإنَ يوم الخندق لما تألب الأحزاب على المسلمين واشتدٌّ (الأمر)'” عليهم 


» 38/5 في المقدمة » ح‎ » )١175//( أخرحه أبو يعلى ف مسنده (077/17) ح0٠18 » وابن حبان في صحيحه‎ )١( 

ا : «أتاني جبريل » فقال : إن ربي وربك يقول لك : كيف رفعت ذكرك ؟ 
: الله أعلم » قال : إذا ذكرت معي» » قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان : "إسناده 

. "تبارك" ليس ف ب‎ )7١( 

(0) لم أقف على الأثر في نسختي المطبوعة عن كتاب الدلائل » وقد عزاه أيضاً لأبي نعيم : السيوطي في الخصائص 
الكبرى ص787 » وفي الدر المنشور في التفسير بالمأثور )77037/1١(‏ » تحقيق : عبدالله التركي » الطبعة الأولى 
4 .» مركز هجر للبحوث » القاهرة » وعزاه لكتاب الدلائل ؛ والشوكاني في فتح القدير )7١5//4(‏ وعزاه 
لكتاب الدلائل ؛ وابن كثير في البداية والنهاية (717/9؟) وعزاه أيضاً لكتاب الدلائل » وقد أخرج الحديث أيضاً 
البزار بنحوه في مسنده )١71/7(‏ ح47717 » قال الحيئمي في مجمع الزوائد (15/5) : "رواه البزار » ورجاله رجال 
الصحيح" . 

(4) أخرجه البخاري )٠١9/5(‏ » في كتاب المغازي » باب غزوة الخندق وهي الأحزاب » ح6١٠4‏ » وأخرحه مسلم 
(577/9) » في كتاب صلاة الاستسقاء » باب في ريح الصبا والدبور » ح0٠30‏ . 

(5) "الأمر" ليس في ب . 

10ت 


مفاضلة بين 
ما أوقِ هود 
لتيل وبين 
ما أو نبينا 


مفاضلة بين 
ما أونٍ 
صالح اطيية 
وبين ما 
وت نبينا 


كما قال الله تعسالى : (إإذ جَآموَثم من فوفَكم ون فلكم وَإِذ اعت الْبصلرٌ 
وَيَلَحتٍ ألقَلُوبُ الْحَكاجِرَ 4 [الأحزاب:من الآية ]٠١‏ أرسل الله على الأرض ريحاً 
شديدة في ليلة عظيمة البرد فجعلت تَكُفَاُ قدورهم وتَطرَحُ أبنيّتهم فكان يُسمّع في تلك 
الليلة أصوات كالصواعق فألقى الله تعالى في قلوبهم الوهن والخوف والجزع قال حذيفة 
5ك : وما أنت علينا ليله قط أشدّ ظلمة" ولا أشدّ بَرداً ولا شد" ريحاً منها” . أصوات 
ريحها أمغال الصّواعق وهي ظلمة , ما يرى أحدنا إصبعه » واختلفت كلمة المشركين 
ووقع التخاذل بينهم , فقال أبو سفيان : يا معشر قريش والله ما أصبحتم بدار مقام , 
والله لقد هلك الكراع والخُفُ واخلفَسا ببو قريظة وَبَلَعَنا عنهم الذي نَكْرَهُ ولقينا من شدّة 
الريح ما ترون ما تتطمئن لما قِدَّرٌ ولا تقوم لنا نارٌ ولا يستمسك لنا بناء فارتجلوا إنّي 
مرتجل » وكانت هذه الشدّة خاصّة على الكفار . فإن حذيفة بن اليمان 4# لما بَعنّه 
النبي كله لينظر له خبر القوم في الليل قال : فكنت كأنما أمشي في ديماس حيعني : 
حماماً- حتى رجَعْتُ”" . 


وأما صالح الكيتا فقيل إن فضيلته في أن أخرج الله (تعالى)" له ناقةٌ جعلها له على 


قومه حجّة وآية 3 وجعل في لبَبها البركة فكانت تشرب يوماً ماء نهرهم ويشربود يوماً 


لبتهاكما قال الله تعالى : لإَاسْرَبٌ وَلَكْدْ شرب بَوْ مور © [الشعراء:ه5١]‏ قلها : 


1 م 


. في ب "من ظلمة" بزيادة " من"‎ )١( 

. في ب "شد" بدون الهمزة » وهو خطأ‎ )١( 

ابت كار انيااه رعرا 

(4:) في ب "'فقال" بزيادة الفاء . 

() أخرجه بنحوه البيهقي في الدلائل (71/5) ح50؟1 » وأبو نعيم في الدلائل (500/7) ح77؛ » وابن عساكر 
ف تاريخ دمشق (7١857/1١-175؟)‏ », والحاكم في مستدركه (9+8/9) » كتاب المغازي والسرليا » ح47785 ع 
وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد . ول يخرحاه" . 

(5) 'تعالى' ليس في ب . 
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لمحمد يلك من الآيات الخوارق أعجب من هذا فإن اللبن معهود من الثوق وإخراج الماء 
(من بين الأصابع أمر غير معروف فإن محمداً يل كان إذا قل الماء عليهم دعا بالقدح 
ووضع أصابعه فيه فيتفجر الماء عيوناً)"" من بين أصابعه حتى يرتوي القوم ودوابهم 
ويتزوّدوا وهم الجمّ الغفير والخلق الكثير حتى قيل لبعضهم : كم كنتم , قال : لوكنا 
مائة ألف لكفانا” , ولم يعرف هذا لنب قبله وكذلك كان [ق8”/و] يطعمهم من الطعام 
اليسير فيشبعون ويتزودون ولو كانوا ألوفاً من طعام يكون قدر ما يكفي الواحد والاثنين 
ونحو ذلك , وقد كان محمد يع يمسح ضرع الشاة الحائل فَيَدُرٌ لبَنْها فيحلب منها 
ويبارَك فيه وأبلغ من ذلك أنه مسّح ضرع الشاة التي لم يَنْرُ عليها الفحل فدرّت لبنأكما 
في حديث ابن مسعود" وحديث أم مَعْبَّدا» وغير ذلك وفي حال طفوليته وهو عند ظثره 
حَليمة وما أظهر الله تعالى من البركة في درّها ودرّ شارفها و قوّتها وقوّة أتانها حتى حلبوا 
وشربوا ورَوُوا وروي ولدها ونامُوا وماكانوا ينامون الليل من بكائه وصارت أتانها تسبق 


. ما بين القوسين ليس في ب‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري )١١7/5(‏ » كتاب المغازي , باب غزوة الحديبية » من طريق سالم عن جابر 5ه » قال : 'عطش 
الناس يوم الحديبية » ورسول الله يل بين يديه ركوة فتوضاً منها ثم أقبل الناس نحوه » فقال رسول الله ع : «مالكم» 
؛ قالوا : يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضاً به ولا نشرب إلا ما في ركوتك » قال : فوضع الني كله يده في في 
الركوة » فجعل الماء يفور من بيه أصابعه كأمثال العيون » قال : فشربنا وتوضأنا » فقلت لحابر : كم كنتم يومئذ ؟ 
قال : لو كنا مائة ألف لكفانا » كنا خمس عشرة مائة" . 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (87/5) 709/8 » بلفظ : "كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط » فمر بي رسول الله كل 
وأبو بكر » فقال: «يا غلام هل من لبن ؟» قال: قلت: نعم » ولكني مؤتمن » قال : «فهل من شاة م يَنْرْ عليها 
الفحل؟» فأتيته بشاة » فمسح ضرعها » فنزل لبن فحلبه في إناء » فشرب وسقى أبا بكر » ثم قال للضرع : 
«اقلص» » فقلص » قال : ثم أتيته بعد هذا » فقلت: يا رسول الله علمني من هذا القول » قال: فمسح رأسي 
وقال: «يرحمك الله فإنك غليم مُعَلَّم» » قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد » وآخرون » ياشراف 
: د . عبدالله التركي- : "إسناده حسن" » وأخرحه ابن حبان في صحيحه )077/١5(‏ » ككتاب إخباره يلل عن 
مناقب الصحابة رضوان الله عليهم وقد فعل » ذكر عبدالله بن مسعود الحذلي كه » ح 7١51‏ . 

(4) هي عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة » أم معبد الخزاعية » ويقال : عاتكة بنت ححالد بن خليف بن منقل . 
الاستيعاب )٠١/7(‏ » أسد الغابة )١0/1(‏ » وقد أخرج حديث الرسول معها ابن عبدالبر في الاستيعاب 
(17/7) » من طريق حبيش بن خالد وهو أخو أم معبد ود » وأخرحه أبو نعيم في الدلائل (779/7) ح178؟ 
؛ والبيهقي في الدلائل )١77/1(‏ حه"7 » والحاكم في المستدرك )١١/5(‏ ح4774 » وقال : "هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه" . 

0 


القومَ بعد ما كانت لا تلحقهم إلا مع شدة (شديدة)0”" فكل ذلك محض بركة أظهرها 
الله تعالى به وأخْراها على من أجراها بسببه ولم يكن حينئذ في معرض إظهار معجزة 
وإقامة حجة ودعاءٍ إلى نفسه وإن كانت مما يُستشهد بها في ثاني الحال على شرفه 
وعظم شأنه وعلوٌ مكانه وصدقه في دعواه كلك ؛ وأما ناقة صالح اكيا و عظم خلقها 
وبديع شكلها وتذليل الله تعالى (لها)"" في يده فهذا شئ خُلِقَ لإبرام أمْرٍ أراده الله تعالى 
لا يتم إلا على هذا الوجه وإنّما خُلقت لتطيعه وتَذِلٌ وهي كانت مُعجزته الشاهدة برسالته 
والمصدقة بنبوته والمعجزة الخارقة في تذليل المستضعب من الإبل المعتادٍ صيائُها 
المعهودٍ ثفوزها فإن محمداً و ذُللَ له المُسْتَصْعَبُ من الإبل كما في حديث جابر 5 
قال : سرنا مع رسول الله يِه فإذا جمل ناد من صاحبه حتى إذا كان بين السماطين خرٌ 
ساجداً لرسول الله يلع فقال : «ممن صاحبُ هذا الجمل» فإذا فِنْيَةٌ من الأنصار قالوا : 
هو لنايا رسول الله » قال : «فما شأنه» , قالوا : سَّنَيْناا» عليه مُبذ عشرين سّنة وكانت 
به شحيمة , فأردنا أن ننحره فنقسمه بين غلماننا فانفلت منّا , قال : «تبيعونه» , قالوا : 
لا بل هو لك يا رسول الله » قال : «أمًا لي فأحسنوا إليه حتى يأتي أَجَلّه [زقح؟/ظ] »© 
؛ وفي رواية عنه قال : أقبلدا مع رسول الله يك من سفر , حتى دُفعنا إلى حائطٍ من 


٠ . 'شديدة" ليس في ب‎ )1١( 

(؟) أخرج خبر الرسول كع مع حليمة ابن حبان في صحيحه (4١/47؟)‏ حه588 » من طريق عبدالله بن حعفر عن 
حليمة السعدية رضي الله عنها » قال شعيب الأرنؤوط ف تعليقه على صحيح ابن حبان : "في سنده انقطاع" ؛ 
وأخرحه الطبراني في المعجم الكبير (5 7//5١؟)‏ ح055١7‏ . 

(5) الها" ليس في ب . 

(4) في هامش أ "الظاهر : سنونا" » وهو اللفظ الذي رواه البيهقي في الدلائل )١57//5(‏ 3758 » والمثبت قد رواه 
ابن أبي شيبة في مصنفه )4/5/١5(‏ ح78417 » تحقيق : محمد عوامة » الطبعة الأولى 4917 ١‏ » دار القبلة . 

(5) أخرحه بنحوه من طريق أي الزبير عن جابر : أبو نعيم في الدلائل (881/5) ح١78‏ » والدارمي في سننه 
)153/1١‏ ؛ كتاب دلائل النبوة » باب ما أكرم الله تعالمى نبيه يه من إيمان الشجر والبهائم والحن » ح7١‏ » وابن 
أبي شيبة في مصنفه )5//١7(‏ ح41 71 » والبيهقي في الدلائل )١47/5(‏ 555/8 », قال ابن كثير في إسناد 
البيهقي : "وهذا إسناد حيد رحاله ثقات" . البداية والنهاية )١55/5(‏ » وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
(95/0) : "رواه البيهقي في دلائل النبوة مطولاً جداً من طريق إسماعيل به » قلت : إسماعيل سيء الحفظ » وقد 
ذكر الدارقطني أنه تفرد بحذا الحديث بطوله" . 
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حيطان بني النجّار , فإذا فيه جمل عظيم قَطِمٌّ يعني هائجاً لا يدخل الحائط أحد إلا شد 
عليه , فجاء النبي كله حتى أتى الحائط فدعا البعير فجاء" واضعاً مَشْفِرَهُ في الأرض » 
حتّى بَرك بين يديه , فقال النبي كل : «هاتوا خطاماً» , فخطمّه ودفعه إلى أصحابه » ثم 
التفت إلى الناس , فقال : «إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله 
غيرٌ عاصي الجنّ والإنس»" ؛ وعن ثعلبة بن أبي مالك" قال : (اشترى)22 إنسان من 
بني سَلِمَة جملاً ينضح عليه فأدخله مربداً فجرّهُ كيما يعمل , فلم يقدر أحد أن يدخل 
عليه إلا تخبّطه فجاء رسول الله يله فذكر ذلك له/ , فقال : «افتحوا عنه» , فقالوا : 
نخشى عليك يا رسول اللّه » قال : «افتحوا (عنه)"» , ففتحوا فلمًا رآه الجمل خرر 
ساجداً فسبّح القوم وقالوا : يا رسول الله نحن كنا أحق بالسجود لك من هذه البهيمة , 
قال : «لو ينبغي لشيء من الخلق أن يسجد لشيء من دون الله لانبغى" للمرأة أن 
تسجد لزوجها»7" ؛ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لآل رسول الله وله وحش ,2 
فكان رسول الله يع إذا خرج قام فأقبل وأدبر , فإذا دخل النبي لِك رض فلم يترمرم 
كراهية أن يُوْذِيَه" . 


. في ب "فجعله" , وهو خطأ‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه من طريق الذيال بن حرملة عن حابر بن عبدالله ذه : أبو نعيم في الدلائل )981-18٠/7(‏ ح179؟ 
» والدارمي في سننه )١79/1(‏ » كتاب دلائل النبوة » باب ما أكرم الله تعالى به نبيه كلِهُ من إيمان الشجر به 
والبهائم والمن » ١8‏ » أحمد في مسنده (787/57) ح4781١‏ » قال محققوا -شعيب الأرنؤوط ؛ عادل المرشد 
» وآحرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : "صحيح لغيره » وهذا إسناد حسن" . 

(؟) قال ابن حجر : "ثعلبة بن أبي مالك القرظي » مختلف في صحبته » قال ابن معين : له رؤية » وقال ابن سعد : قدم 
أبو مالك واسمه عبد الله بن سام من اليمن وهو من كندة فتزوج امرأة من قريظة فعرف بحم » وذكره ابن حبان ف 
ثقات التابعين » وقال أبو حاتم : هو تابعي وحديثه مرسل" . انظر : الإصابة (4017/1) . 

(4) "اشترى" ليس في ب . 

(5) في ب "كله . 

وك لع ليس ابد ؛ 

(0) في ب "لنبغى” . 

(8) أخرحه أبو نعيم بنحوه في الدلائل (785/7) ح787 . 

(9) أخرحه بنحوه : أحمد في مسنده (70/41*) ح54818 » والطبراني في المعجم الأوسط (48/5؟) ح5051 ؛ 
وأبو يعلى في مسنده )5١///7(‏ ح4441 » قال الميقمي : "رجال أحمد رحال الصحيح" . 
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مفاضلة بين 


ما أونٍ 
يوشع بن 
نون مك 
وبين ما 
أو نبينا 


فصل 

وأما رد الشمس ليوشع بن نون اكتتك فإنها لم تَرْدٌ بعد غروبها ولكنها وقفت بدعائه , 
وذلك أنه كان في غزوٍ وأشرف على الفتح وكادت الشمس أن تغيب فخاف إن غابت أن 
لا يتم له أمر الفتح فدعا الله تعالى فقال : اللهم إني مأمور وإنها مأمورة فاحبسها علي 
شيئاً حتى يفتح لي فحبسها الله تعالى له" ولا ربب في إجابة دعاء الأنبياء والصالحين لا 
سيما في أمور الدين , والمعجز الكبير الذي أوتيئه محمد يله من هذا الجدس أعظم وهو 
انشقاق القمر (نصْفَين لما سأله المشركون آية فأراهم القمر)" وقد انشق حتى رأوا 
الجبل بين الشّقتين [ق5”/و] فقال للنّاس”" : «اشهدوا»'» وجاء من كان غائباً فأخبر 
أنه رآه منشقاًكذلك , فقال بعضهم : إن كان محمّد قد سّحَرنا فلم يكن سَّحَر الناس 
كلهم" , وانشقاق القمر كذلك أعظم من وقوف الشمس على حالها وهيئتها . 


)١(‏ أخرحه البخاري (6/5) » كتاب فرض الخمس . باب قول النبي كك : «أحلت لكم الغنائم» » ح4 815 ء 
ومسلم )١853//5(‏ » كتاب الجهاد والسير » باب تحليل الغنائم لحذه الأمة خاصة » ١7407‏ » من طريق أبي 
هريرة ضيه » بلفظ : «غزا ني من الأنبياء » فقال لقومه : لا يتبعنبي رحل قد ملك بضع امرأة » وهو يريد أن يبني بما 
؟» ولا يين » ولا آخر قد بنى بنياناً » ولما يرفع سقفها , ولا آخر قد اشترى غنمًا -أو حلفات- وهو منتظر 
ولادها» قال : «فغزا فأدى للقرية حين صلاة العصر » أو قريباً من ذلك » فقال للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور 
؛ اللهم احبسها علي شيئاً » فحبست عليه حتى فتح الله عليه ...» الحديث » واللفظ لمسلم . 

(1) ما بين القوسين ليس في ب . 

(©) في ب "الئاس" , وهو خحطأ ‏ فالقائل هو الرسول يل . 

(5) أخرجه البخاري )5١7/4(‏ » كتاب المناقب » باب سؤال المشركين أن يريهم البي كك آية فأراهم انشقاق القمر » 
ح3775 ء ومسلم )١١58/5(‏ ء كتاب صفة القيامة والحنة والنار » ح٠٠8؟‏ » من طريق عبدالله بن مسعود 
ينه » بلفظ : "انشق القمر على عهد رسول الله يلك شقتين » فقال النبي وله : «اشهدوا» » واللفظ للبخاري . 

(5) أخرجه بنحوه : أحمد ف مسنده (515/917) ح11745ء والبيهقي في الدلائل )١51/7(‏ ح١7ه‏ 2 وأخرحه 
التزمذي (74/4/5) » أبواب تفسير القرآن » باب ومن سورة القمر » ح77/4 » من طريق جبير بن مطعم ذه » 
بلفظ : "انشق القمر على عهد النبي وله حتى صار فرقتين : على هذا الحبل » وعلى هذا الجحبل » فقالوا : سحرنا 
محمد » فقال بعضهم : لئن كان سحرنا فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم" » قال الألباني : "صحيح الإسناد" . 
صحيح الترمذي )١١7/9(‏ ح3577 . 
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وأما ردك تداك الله تعالى في حقه : (إولْقَد عابنا داون دنا فَضَلَايْجبَالَ أو 
مَعَهُولطيْرَ وَأَلَنَا له لْفَدِيدَ (") أن أعْمَلْ سَيِعَاتٍ وَهَّرْ في لسَرْدِوَأَعْمَنُواْصِحَاإِقِيمَا 
تكَمَلُونَبَصِيرٌ © [سبا: ١١-1١‏ أفمحعد ف قال اله تعالى لم1" :اه وَلامَضَلُ له 


آ ته رسخت رو 


/“ 7 2 9 00 0-ه 
عليك ورحمته, مت طَايمَة : , ا اه أَنفسَهْمٌ وما 
يَبُوُوئلك من سَىَءٍ وَأَنرَّلَ أده كيلك الْكِيب وَايدْكُمَةَ وَعَلمَلكَمَالَمْ تكن ملم 
وكارك فَصُلٌ أله عَلِيَكَ حَظِيمًا #© [النساء:*١١]‏ فجعل الفضل الذي آتاه داود عليه 
الصلاة والسلام فضلاً مُرسَلاً » وجعل الفضل الذي آتاه محمداً يِه فضلاً عظيماً » وأما 


قوله تعالى : ينبال أو مَعَهُ © [سبا:من الآية ]٠١‏ فالخصى من جنس الجبال وكان 
يسبّح في يد محمّدٍ يلك بل وفي أيدي أصحابه رفعةً لشأنه وبياناً لبرهانه » روى أبو نعيم 
وغيره عن سويد بن يزيد قال : كنت اتتبع رسول الله يَلِهِ في خلواته فدخلت ذات يوم 
المسجد فإذا هو فيه فجئت فجلست ., فبينا أنا جالس إذ جاء أبو بكر #ه , فقال 
رسول الله ولع : «ما جاء بك (يا أبا بكر)"» , فقال : إلى الله وإلى رسوله » فجلس (عن 
يمين)"" رسول الله يلك , ثم جاء عمر 5 , فقال : «ما جاء بك يا عمر» , قال : إلى 
الله وإلى رسوله , قال : فجلس عن شمال رسول الله كلك . قال : ثم جاء عثمان , فقال 
له : «ما جاء بك يا عثمان» . فقال : إلى الله وإلى رسوله , قال : فأخذ رسول الله له 
سبع حصياتٍ فسبّحن في يده حتى سمعت حنينهنّ كحنين الإبل ثم وضعهن فخرِسّن , 
ثم أخذهن فدفعهن في يدا أبي بكر # , قال : فسبّحن في يده حتى سَمِعتُ حنيتهن 
كحنين التحل ثم وضعهن فَخَرِسْن , ثم أخذهن فدفعهن في يد عمر 4 فسبحن في يده 


)1١١(‏ "له" ليس في ا 
(5) "يا أبا بكر" ليس في ب . 
(5) "عن بمين" ليس في ب . 
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مفاضلة بين 
ما أوتِ داود 
لكينلا وبين 

ما أُوتٍ نبينا 


حتى سمعت حنينهن كحنين التحل ثم وضعهن فحَرسن”" ؛ وعن علقمة [3ق55/ظ] عن 
عبدالله #5 قال : كنا نأكل عند النبي يع فنسمع تسبيح الطّعام”" ؛ وأما تأويب الطير معه 
فإنه عليه الصلاة والسلام كان حسن الصّوت إذا قرأ الزبور جاوبته الجبال والطّير » فقد 
كان في أصحاب محمد يل من أوتي مئل ذلك , فقد سمع النبي يِل ليلة قراءة أبي 
موسى الأشعري 4# فقال”" : «لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود»”© ., وروى أبو عمر 
بن عبدالبَرٌ في الاستيعاب عن أي عثمان النهديّ أنه قال : أدركت الجاهلية فما سمعت 
صوت صنج ولا بربط ولا مزمار أحسن من صوت أبي موسى بالقرآن وإن كان ليصلي بنا 
صلاة الصبح فَتَودَ لو قرأ بالبقرة من حسن صوته , قال أبو حفص فحدثت به يحيى بن 
سعيد فاستحسنه واستعادّنيه غير مرّة” ؛ فأما هو يِه فقد ثبت في صحيح البخاري عن 


البراء بن عزاب #ه قال : سمعت النبي يل يقرأ في العشاء : «إوَآلئْنِ ليون 400 
[التين:١]‏ فما سمعث أحداً أحسن صوتاً منه أو قراءة" , ولمًّا سمعت الجن قراءته 
(قالوا : إنا سمعنا قرآناً)"" عجباً يهدي إلى الرشد , وأعجب من ذلك نزول السّكينة 
لقراءة بعض أصحابه وهو أُسَيدُ بن حُضير ا" فإنه كان يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه 


. تقدم تخريجه » انظر : ص7917‎ )١( 

(؟) أخرحه البخخاري )١94/4(‏ » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » ح85179 » بلفظ : "ولقد كنا 
نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل" ؛ وأخرحه أبو نعيم في الدلائل )0917/1١(‏ ح88ه . 

(5) في ب "قال" بدون الفاء . 

(4) أخرحه النسائي في السئن الصغرى )١80/7(‏ » كتاب الافتتاح » تزيين القرآن بالصوت ٠»‏ ح9١١٠‏ ؛ قال الألباني : 
"صحيح الإسناد" . صحيح سنن النسائي (77/1*) » الطبعة الأولى ٠ ١515‏ مكتبة المعارف » الرياض » 
وأخرحه بنحوه البخاري )١150/7(‏ » كتاب فضائل القرآن » باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن » 5048 » 
ومسلم (057/1) » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن » 787 . 

(0) الاستيعاب في معرفة الأصحاب )959//١(‏ » (49/7) . 

(1) أخرجه البخاري )١54/5(‏ » كتاب التوحيد » باب قول النبي ولك : «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة» » ح57ه/اء 
بلفظ : «فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه» . 

(9) ما بين القوسين ليس في ب . 

(8) أسيد بن حضير بن ماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي » اختلف في كنيته » والأشهر أبو يحبى وهو يقول ابن 
إسحاق وغيره » أسلم قبل سعد بن معاذ على يدي مصعب بن عمير » وكان ممن شهد العقبة الثانية » وهو من 
النقباء ليلة العقبة » وحرح يوم أحد سبع جراحات وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتكشف الناس » 
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فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلمًا 
أصبح ذكر ذلك للنبي يلِعِ فقال : «تلك السكينة”" نزلت للقرآن»”" وفي رواية أخرى 
قال : «تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبح الناس ينظرون إليها لا تعوراى 
منها»”" وكان حسن الصّوت , فدنو السكينة والملائكة لسماع قراءة ابن خضير أعظم 
من تسمّع الجبال والطير والوحش لصوت داود عليه الصلاة والسلام » وفي الصحيح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "سجد النبي يله بالنجم وسجد معه المسلمون و 
المشركون والجن والإنس"© , وقد سخر الله تعالى لنبيدا يه من الوحش والبهائم 
[ق ٠‏ 5/و] ماهو أعظم من الطير كالذئب الذي نطق بنبوته وشهد برسالته وكالجمل 
الشارد الذي سجد له وانقاد إلى طاعته” ؛ وروى أبو سعيد الخدريّ #5 قال : بينا راع 
بالحَرّة إذ انتَهَّر الذَّئبْ شاةً فتبعه الراعي فحال بينه وبينها , فأقبل الذئب على الراعي 
فقال : يا راعي ألا تتقي الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلى » فقال الرّاعي : 5 
من ذئب مقعياً على ذنبه يكلمني بكلام الإنس , فقال الذئبُ : ألا أخبرك بما هو 
أعجب من هذا ؟ رسول الله يك بين الحَرّتين يدعو الناس إلى أنباء ما قد سبق , فُساق 
الرّاعي شَاءَةٌ حتّى أتى المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها ثم دخل على النبي وَل فأخبره 
بما قال الذئب ٠‏ فخرج رسول اللّه يله فقال للراعي : «أخبرهم بما قال الذئب» فقال 
رسول الله يله : «صدق الراعي . إِنَّ من أشراط الساعة كلام السّباع الإنس والذي نفسي 
بيده لا تقوم السّاعة حتى تكلم السّباعٌ الإنسن»2 ؛ وعن حمزة بن أبي أسيد”" قال : 
توق أسيد بن حضير في شعبان سنة عشرين » وقيل : سنة إحدى وعشرين . الاستيعاب (70/1) . 
)١(‏ في ب "السفينة" ,» وهو حطأ . 
(؟) أخرجه البخاري )١84/7(‏ » بنحوه في كتاب فضائل القرآن » باب فضل سورة الكهف . ح١501‏ » وأخرحه 
مسلم 47/١(‏ ه) » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب نزول السكينة لقراءة القرآن » ح90/ . 
() أخرجه البخخاري )١50/57(‏ » بنحوه في كتاب فضائل القرآن » باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن » 
ج0018 ء وأخرجه مسلم 4/1  )0‏ بنحوه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة لقراءة 


القرآن » ح757 » بلفظ : «تلك الملائكة كانت تسمع لك » ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم» . 


«دريمر 29م وي 


(4) أخرجه البخاري )١47/7(‏ » كتاب تفسير القرآن » باب : «فَاتمد ويه وأعبدُوا © [النجم:77] » ح4857 . 
)2 سيأق تخريجه إن شاء الله- في موضع لفظ الحديث . 
(7) أخرجه بنحوه : البيهقي في الدلائل (175/57) 75585 » وأبو نعيم في الدلائل (7/+104-1") 77٠١‏ » وابن 
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خرج النبي يَِهٌ في جنازة رجل من الأنصار إلى بقيع الغرقد , فإذا الذئب مفترش ذراعيه 
قال رسول الله يك : «هذا أويس يستقضي فافرضوا له» قالوا رأيَك يا رسول الله » قال : 
«لكل سائمة'" شاة في كل عام» , فقالوا : كثير » «فأشار إليه أن خالشهم»”2 ؛ وعن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن عبدالله ه قال :كنا مع رسول الله و في سَفرٍ 
فدخل رجل عَيْضْة فأخرج منها بيض حُمّرة » فجاءت الحُمّرة تَرفَ على رسول الله و 
فقال : «أيَكم فْجَع هذه ؟» , قال رجل : أنا أخذت بَيْضْها , فقال : «ردَّه رحمةً لها“ 
؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يلك إذا أراد الحاجة أبعد المشي 
؛ فانطلق يوماً لحاجته , ثم توضاً ولَبِسَ أحدَ حُفيه . ثم جاء طائر أخضر فأخذ الحُفٌ 
الآخر , فارتفع بهد ثم ألقاه فخرج منه أسود سالخ فقال رسول الله يله : «هذه كرامة 
أكرمني الله تعالى بها» ثم قال رسول الله يك [ق . 4 /ظ] : «اللهم إني أعوذ بك من شر 
من يمشي على رجلين . ومن شر من يمشي على بطنه . ومن شر من يمشي على 


حبان في صحيحه )414/١4(‏ » باب المعجزات » ذكر شهادة الذئب لرسول الله يخ على صدق » ح4 545 » 
والحاكم في مستدركه )2١4/4(‏ , كتاب الفتن والملاحم » ح44 84 » وقال : "هذا حديث صحيح على شرط 
بقاع اوم روا 

)١(‏ هو حمزة بن أبي أسيد الساعدي المدني » كنيته : أبو مالك » واسم أبي أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري » يروي عن 
أبيه » روى عنه الزهرى » مات ف زمن الوليد بن عبد الملك . الثقات لابن حبان (178/5) . 

(؟) السائمة من الماشية : الراعية . النهاية )٠١79//9(‏ . 

(؟) أخرحه البيهقي بنحوه في دلائل النبوة (10/7//5) 7788 . 

(4) غيضة : وهي الشحر المتلف . النهاية (/758) . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الدلائل (5594/7) ح83 » والبيهقي في الدلائل 207781١ )١177/5(‏ وأخرحه أحمد بنحوه 
في مسنده (785/5) ح5875 , وأخرحه أبو داود في سننه (5/8ه) » كتاب الجهاد » باب في كراهية حرق 
العدو بالنار » ح77175 » بلفظ : "كنا مع رسول الله وه في سفر » فانظلق لحاجته فرأينا حمّرة معها فرحان فأحذنا 
فرخيها » فجاءت الحمرة فجعلت تفرش ». فجاء الني ول فقال : «من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها ...» 
» قال الألباني : "صحيح" . صحيح الترغيب والترهيب (057/7) ح58؟77 » وأخرحه الحاكم في مستدركه 
)١77/5(‏ ء كتاب الذبائح » ح7535 » بلفظ : "كنا مع رسول الله في سفر ومررنا بشجرة فيها فرخا حمرة, 
فأحذناها » قال : فجاءت الحمرة إلى رسول الله يد وهي تصيح » فقال الني يلد : «من فجع هذه بفرخيها؟» » 
قال : فقلنا : نحن » قال : «فردوها»" » قال الحاكم : "هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرحاه" . 

-55هأ١‎ 


أربع»2" » وأعجب من هذا تسخير”" السَبّع لغلامه سَفينة" , لما ضلّ مرّ به الأسد فلمًا 
رآه قال : أنا سَفينة مولى رسول الله يل فَهَمْهَمَ الأسَدُ به ودّلّه على الطريق" ؛ وأما إلانة 
الحديد لداود الكت فإنَ إِلانَهَ الحديد معروفة بالتار وقد ألان الله تعالى الحجارة لمحمد 
لد ولا يعرف لينْ الحجارة لا بالنار ولا بغيرها وهذا أبلغ , فإن الله تعالى ألان لمحمّد يلل 
صخرة بيت المقدس حتى صارت كهيئة العجين فخرقها بيده وربّط فيها البراق2© , 
وكذلك حجر كان في بعض شعاب مكة أصّمّ صَّلدٌ استروح إليه" في صلاته قلان له 
حتى أثّر فيه بذراعيه وساعديه) ٠‏ ويوم أَخحَدَ مال برأسه ف الجبل لييخفي شخصه عنهم 
فليّن الله تعالى له الجبل حتى أدخل (فيه)”" رأسه(" , وتحرّك الجبل (مرّة)0" تحته فقال : 


)١(‏ أخرحه بنحوه أبو نعيم في الدلائل )١59/4/1(‏ ح١5١‏ » والطبراني في الأوسط )١7١/9(‏ ح4 380 » قال الهيئمي 
في مجمع الزوائد )٠١7/1(‏ ح445 : "رواه الطبراني في الأوسط » وفيه سعد بن طريف » واتهم بالوضع" . 

. في ب "لتسخير" بزيادة اللام‎ )١( 

(؟) سفينة مولى رسول الله يلدٌ » وقيل : مولى أم سلمة زوج النبي يلهٌ وهي أعتقته » واختلف في اسمه فقيل : مهران » 
وقيل : رومان » وقيل : عبس » كنيته أبو عبد الرحمن وقيل : أبو البختري . وأبو عبدالرحمن أكثر وأشهر » توفي 
سفينة ف زمن الحجاج . انظر : أسد الغابة 07/7١‏ 5) » الاستيعاب (7031/1) . 

(5) أخرج أبو نعيم في الدلائل (7/ه-84ه) حه"5ه » من طريق سفينة 5ه » بلفظ : " ركبت سفينة في البحر 
فانكسرت لوح منها فطرحتني في ملتجة فيها الأسد » فقلت : يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فطأطأ رأسه وجعل يدفعني بحنبه أو بكتفه حتى وضعني على الطريق فلما وضعني على الطريق همهم 
فظننت أنه يودعني" , وأحرجه بنحوه : البيهقي في الدلائل (105/7) ح57917 » والبزار في مسنده (78.5//9) 
ح8885 » والطبران في المعجم الكبير )8١/7(‏ ح47 55 » والحاكم في مستدركه (77/5/7) حه455 » وقال : 
"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه" . 

() أخخرج الترمذي (/701) » في أبواب تفسير القرآن » باب : ومن سورة بني إسرائيل » ح77١5‏ » من طريق بريدة 
بن حصيب 5ه » بلفظ : «لا انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه » فخرق به الحجر » وشد به البراق» » 
قال الترمذي : "هذا حديث غريب" » وأخرجه الحاكم في مستدركه (797/7) » كتاب التفسير » ومن تفسير 
سورة بني إسرائيل » ح707.0” » وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" » وأخرجه بنحوه : ابن حبان في 
صحيحه (7785/1) 472 » والبزار في مسنده )١9/7(‏ ح559,8 » قال الألباني : "كنت ضعفت الحديث في 
بعض التعليقات القديعة ؛ ولما قسمت السنن الأربعة إلى قسمين (الصحيح) و(الضعيف) » و منها (سنن الترمذي) 
؛ اقتضاني إعادة النظر في بعض أحاديثه ومنها هذا » فثبتت لي صحته" . سلسلة الأحاديث الصحيحة (51/4) . 

(5) في ب "عليه" . 

(1) ذكره أبو نعيم في دلائل النبوة (094//7) . 

(0) "فيه" ليس في .ب . 

شبك 5 


«اسكن فما عليك إلا نبيَ أو صديق أو شهيد"» وكان عليه هو“ ولك وأبو بكر وعمر 
رضي الله عنهم(” , وهذ2" وأمثاله أعجب من إلانة الحديد لداود الققاة . وأعجب من 
هذا أنه كان إذا مشى على الصخر لان تحت أقدامه وإذا مشى على الرمل لايؤثر قدمه 
فيه" خرقاً للعادة الجارية على أن محمّداً يلِهِ أعطي من تسخير الجبال ما لو شاء 


: 


لصارت جبال مكة معه ذقباً وقال له مَلَكُ الجبال : إن شئت أن أَطْبقَ عليهم الأَحْشَبَين 


٠ 
نت‎ 
- 


يعني جبلي مكّة على الكفّار فقال يك : «بل أرجو أن يُخْرجٍ اللهُ من أصلابهم من يعبد 
الله تعالى لا يشرك به شيئاً»" . 


. )594/5( ذكره أبو نعيم في دلائل النبوة‎ )١( 

(0) "مر" ليس في ب . 

(5) في أ "شهيد أو صديق" بتقدم وتأحير . 

(5) في ب "هو عليه" بتقدم وتأخير . 

(5) أخرجه مسلم )١880/54(‏ » كتاب فضائل الصحابة #د » باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما » 
ح7117 » من طريق أبي هريرة #5 » بلفظ : "«اسكن حراء » فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» » قال أبو 
هريرة : "وعليه النبي و » وأبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » وطلحة » والزبير » وسعد بن أبي وقاص #" . 

(5) في ب "هذا" بدون الواو . 

(0) قال الألباني في السلسلة الصحيحة )١548/١1(‏ : "حصوصياته اي إنما تنبت بالنص الصحيح » فلا تثبت بالنص 
الضعيف و لا بالقياس و الأهواء , و الناس في هذه المسألة على طرفي نقيض » فمنهم من ينكر كثيراً من 
حصوصياته الثابتة بالأسانيد الصحيحة , إما لأتما غير متواترة بزعمه » و إما لأنما غير معقولة لديه » ومنهم من 
يبت له الا ما ل ينبت مثل قولهم : إنه أول المخلوقات » و إنه لا ظل له في الأرض و إنه إذا سار في الرمل لا 
تؤثر قدمه فيه » بينما إذا داس على الصخر علم عليه » و غير ذلك من الأباطيل ؛ و القول الوسط في ذلك أن 
يقال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر بنص القرآن و السنة و إجماع الأمة » فلا يجوز أن يعطى له من 
الصفات والخصوصيات إلا ما صح به النص ف الكتاب والسنة » فإذا ثبت ذلك وحب التسليم له" . 

(8) في ب "جيل . 

(9) أخرحه البخاري )١١5/4(‏ » كتاب بدء الخلق » باب إذا قال أحدكم : آمين والملائمة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأحرى غفر له ما تقدم من ذنيه » ح981 ؛ ومسلم )١470/5(‏ » كتاب الجهاد والسير » باب ما 
لقي الني وَل من أذى المشركين والمنافقين » ح1795 » من طريق عائشة رضي الله عنها » بلفظ : «من يعبد الله 
وحده» 


6ك 


فصل 


وأما ما أوتي سليمان عليه الصلاة والسلام فإنه قال : رب اغفر لي وهب لي مُلكاً 


لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب , يقول الله تعالى : فإصََحَرنا له ليح حجري 


ماح سح عر -- 


مرو وُعَةَ سيت أصاب (0) وَالِنَ ل بيَلوِ وعوَاض 00 وءَاحَرنَ مَقرَدينَ فى الْأْصْفَادٍ 

(20) هلدا عطَاويا من أوَ َك كير حِسَابٍ ## [ص:79-77] فقد أعطي محمد يق أعظم 
من ذلك فإنه ول قال : «زُوِيَتْ لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإِنّ ملك أمّسي 
سيبلغ ما زوي لي منها»27 وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض فأباها [وردها]”" 
بحذافيرها وعرض له أن يجعل (له)2 بطحاء مكة ذهباً فقال : «لا يا رب - ثلاثاً- 
[ق١4/و]‏ » فإذا جُعتُ تضرّعثُ إليك وذكرثك , وإذا شبعتُ حمدتك وشكرتك»7» 
واختار كله أن يجوع يوماً ويشبع يوماً فإذا جاع صّبر وتضرّع إلى الله » وإذا شبع حمد الله 
وشكره( , وهاتان الحالتان الصبر و الشكر هما من أرفع مراتب العبادة التي يحصل بها 
املك الكبير الذي لا ينقطع وهو ول مَلِك الآخرة من بني آدم , وفي حديث جابر 5ه 
قال : سمعت رسول الله يه يقول : «أتيثُ بمقاليد الدنيا على فرس أبلق» كما سيأتي 2 
وقد قال يِه لعائشة رضي الله عنها : «يا عائشة لو شئتُ لسارت معي جبال الذُهب , 
جاءني ملك إِنْ حُجزته0© لَنُسَاوِي الكعبة » فقال : إِنْ ربك يقرأ عليك السّلام" ويقول 
لك : إن شئت نبيّاً عبداً وإن شئت نبيّاً مَلِكاً . فنظر إلىّ جبريل فأشار إليّ أن ضّعْ 
نفسك , فقلت : نبيّاً عبداً» "© والأحاديث في ذلك مشهورة كثيرة . 


. تقدم تخريحه » انظر : ص/7”117‎ )١( 
. (؟) مابين المعقوفتين بياض في الأصل » وما ذكرته من ب‎ 
. "له" ليس في ب‎ )5( 
. 237١ص‎ : تقدم تخريجه » انظر‎ )4( 
. في ب "وشكر" بدون الضمير‎ )5( 
. )891//1( أصل الحجزة : موضع شد الإزار . النهاية‎ )( 
. في ب "يقرئك السلام"‎ )0( 
أخرجه أبو يعلى في مسنده (/71) ح١447 » وأخرحه بنحوه : أبو نعيم في الدلائل (؟//545-89)‎ )8( 
4ه » قال الألباني : "وهذا إسناد ضعيف ؛ أيو معشر , واسمه بجيح بن عبد الرحمن السندي ؛ قال الحافظ في‎ ١ح‎ 
2 


مفاضلة بين 
ما أو 
سليمان 
اللفكل وبين 
ما أوقٍ نبينا 


فإن قيل : إن سليمان الكنقا سُخرت له الرّيح تسير به في بلاد الله تعالى , وكان 
غدوّها شهراً ورواحها شهراً . قلنا : الذي أعطي محمّد يك أعظم فإنه سار في ليلة 
واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو مسيرة شهر . وعرج به في 
ملكوت السموات مسيرة خمسين ألف سنة في أقلّ من ثلث ليلة فدخل السموات سماءً 
سماءً . ورأى عجائبها . وطيف به في الجنّة , وعرضت عليه النار » وعرضت عليه 
أعمال أمّته . وصلى بالأنبياء وبملائكة السموات . وخرق من الحُجُب ما لا يعلمه إلا 
الله » وأراه الله من آياته الكبرى , ثم دنا فتدلى , فكان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى 
إلى عبده ما أوحى , وأعطاه الله تعالى خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش , وعهد 
إليه أن يظهر دينه على الأديان كلّها حتى لا يبقى في شرق ولا غرب إلا دينه , أو يؤدّي 
إلى" أهل دينه الجزية عن يد وهم صاغرون , وفرض عليه الصلوات الخمس , ولقي 
موسى عليهما الصلاة والسلام » وسأله مراجعة ربه تعالى في التخفيف عن أمّته مراراً ؛ 
هذا كله في بعض ليلة فأيّما أعجب . 

فإن قيل : (إنْ)© سليمان سّخرت له الجن وأنها كانت تعتاص عليه حتى يصفّدها 


كما ذكر الله تعالق: وَءَاحَرنَ مقر فى الْصْمَادٍ © [ص:٠‏ ؟] ؛ قيل : ما أعطي محمد 
يل أعظم وذلك أن التفر التشعة" الذين هم أشراف الجن وعظماؤهو" [ق١4/ظ]‏ 


ىر سر حت سس له ته سس سو م صءة 


الذين وصفهم الله تعالى فقال : واد صَرَفَْ]إِلِيَكَ موا من ألْحِنَ ... #الآية [الأحقاف:1؟] 


"التقريب " : ضعيف . نعم ؛ الحديث صحيح دون جملة الحجزة » وبلفظ : " بل عبداً رسولا" » فقد جاء 
كذلك من حديث أبي هريرة بسند صحيح" . سلسلة الأحاديث الضعيفة (ه/5) ج7045 . 
)١(‏ في ب 'إليه" » وهو خطأ . 
(0) "إن" ليس في ب . 
(*) احتلف أهل التأويل في مبلغ عدد النفر الذين قال الله : لوَادْ صَمَفْنََكَ ترا من لحن © [الأحقاف:من الآية 
4] فقال ابن عباس : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين وهم أشراف الجن وساداتهم » وقال زر بن حبيش : بل 


كانوا تسعة نفر » أحدهم زوبعة . انظر : تفسير الطبري )180-1١75/557(‏ . 


سح هت 


(4) احتلف أهل التأويل في مبلغ عدد النفر الذين قال الله : فووَادْ صرَكْن] ليك ترا من لْحِنَ © [الأحقاف:من الآية 
] فقال ابن عباس : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين » وقال زر بن حبيش : بل كانوا تسعة نفر » أحدهم 
زوبعة . انظر : تفسير الطبري (178/55) . 


5656 


فإنهم أتوه طائعين راغبين في دينه . معظّمين لشأنه . مصدّقين لرسالته ولما جاء به , 
مؤمنين بنبوّته , متبعين لأمره . مستمدّين منه , ومستمنحين له . سائلين لهم ولدوائهم 
الزّاد والعلف . فجعل لهم كلّ عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديهم أوفر ما يكون 
لحماً . وكل روثة وبعرة علف لدوابهم , وعند ذلك نهى [النبي]”" يلع المسلمين أن 
يستنجوا بهما وقال : «إنهما طعام إخوانكم الجن»”" , فجعل الجن إخوان المسلمين , 
ثم إن محمّداً يل كان يجتمع بهم ويعلمهم ويتلو عليهم القرآن , فلمًا سمعوه قالوا : 
طن جِعَْافّْانَاججبا 05 تمدعة ل افد ضَامنَيول ةا )...4 الآببات 
[الجن:من الآية ]-١‏ وأقبلت إليه وفودهم ليلة الجنّ المعروفة ألوفاً؟" مؤلفة متبايعين له 
على الصوم والصلاة"» والنصح للمسلمين , واعتذروا إليه عن قولهم على الله سبحانه 
الشّطط , فإنهم كانوا يزعمون أن لله سبحانه وتعالى ولداً . فسبحان من سخّرهم له 
وأذل أعناقهم بين يديه , ولقد تمرّد عليه في بعض الأوقات عفريت ليقطع عليه صلاته 
(قال)2 : «فأمكنني الله منه فذعتّه حتى سال لُعابُه على يدي فذكرت دعوة أخي سليمان 
فأطلقثُه ولولا ذاك لأصبح مُونّقاً يلعب به الوالدان» وقد تقدم ذلك » فهذا الغاية 
القصوى والدرجة العليا في التمكين والتمكن منهم والتحكم فيهم حتى يصير العفربت 
الذي أعطي من القوّة ما يحمل الجبل فَيَقِبُه أعلاه أسفلّه . آل حاله معه في الذل إلى 


. "التي" زيادة من ب‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم (777/1) » كتاب الصلاة » باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن » ح 45٠‏ ؛ من علقمة 
عن ابن مسعود 5ه » بلفظ : "كنا مع رسول الله ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب » فقلنا : 
استّطير او اغتيل » قال : فبتنا بشرٌ ليلة بات بما قوم » فلما أصبحنا إذا هو حاء من قبل حراء » قال : فقلنا يا 
رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نحد » فبتنا بشر ليلة بات يما قوم » فقال : «أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت 
عليهم القرآن» » قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرائنحم وسألوه الزاد » فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه يقع في أيديكم أو ما يكون لحماً وكل بعرة علف لدوابكم » فقال رسول الله يع : «فلا تستنجوا بمما فإنهما 
طعام إخوانكم» . 

(5) في أ "ألوف" بالرفع » ويصح بتقدير محذوف » وما أثبته من ب هو الوحه . 

(5) في ب "الصلاة والصوم" بتقدم وتأخير . 

(0) في ب لفظ "الله" الاسم » وهو خطأ . 

(5) "قال" ليس في ب . 
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أن أراد أن يسلّمه إلى ولدان أهل المدينة يلعبون به فأيّ حكم أبلغ من هذا . وتسخيرهم 
لسليمان عليه الصلاة والسلام كان في الأعمال الدنيوية ومحمد يله كان معرضاً عنها 
وغاية ما كان يحتاج من العون في الجهاد وقتال المشركين فأعطاه الله تعالى أصحاباً كفاه 
بهم ما أراد وزيادة وأمدّه عند الحاجة بالملائكة (فقائلوا معه ولو أراد أن يسخّر الجن لما 
امتنع عليه » فكان إمداده بالملائكة)20 أعظم من عون الجن والإنس ؛ وتحصنه من 
[ق؟4/و] مردة الشياطين بالأذكار الي علّمه رَبّه تعالى إيّاها وعلّمها (هوى)" يلي 
(أصحابه)7» معلوم يضيق هذا الموضع عن استقصائه . وروى أبو نعيم عن عبدالله بن 
كثير بن جعفر بن أبي كثير» قال حدثنا كثير بن عبدالله'© عن أبيه عن جدّه عن بلال بن 
الحرث”") قال . خرجنا مع رسول الله ليه في بعض أسفاره فخرج لحاجته )2 وكان إذا 
أسمع مثلها . فجاء فقال : «بلال» . فقلت : بلال , (قال)" : «أمعك ماء» , قلت : 
نعم , قال : «أصبت» وأخَذه مني فتوضأ , فقلت : يا رسول الله سمعت عندك خصومة 


. مابين القوسين ليس في ب‎ )١( 

(0) "هو" ليس في ب . 

(5) "أصحابه" ليس في ب . 

(4) في الدلائل لأبي نعيم (2917/7) : "عبدالله بن كثير بن حفص" » وما ذكره السرمري هو المذكور في رواية ابن ماحه 
في ستنه )١71/1(‏ » كتاب الطهارة وسننها » باب التباعد للبراز في القضاء » ح87" » وقال ابن حجر في 
تمذيب التهذيب (0ه/.5+-277) : "عبدالله بن كثير بن حجعفر بن أبي كثير الانصاري الزرقي مولاهم » أبو عمر 
المديني ... روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في الأبعاد لقضاء الحاجة ..." . 

(5) هو كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة اليشكري المزني المدني » قال الشافعي : أحد الكذابين أو 
أحد أركان الكذب ., وقال ابن حبان : روى عن أبيه عن جده نسخحة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية 
إلا على جهة التعجب » وقال ابن السكن : يروي عن أبيه عن حده أحاديث فيها نظر » وقال الحاكم : حدث 
عن أبيه عن حده نسخحة فيها مناكير . انظر : تمذيب التهذيب (1//73/ا-م/10) . 

(1) هو بلال بن الحرث المزني » أبو عبد الرحمن » وفد في رحب سنة خمس ». وكان معه لواء مزينة يوم الفتح ء له ثمانية 
أحاديث » مات سنة ستين عن انين سنة . انظر : خلاصة تذهيب تمذيب الكمال في أسماء الرحال ص*ه » 
للحافظ صفي الدين الخزرجي ١‏ تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة » ١5١5‏ » دار البشائر » بيروت . 

0) "قال" ليس في ب . 

-لاهة؛ - 


ولغط رجالٍ ما سمعثٌ0" أَحَد من ألسنتهم » قال : «اختصم عندي الجن المسلمون 
والجنْ المشركون , سألوني فأسكنثُ المسلمين الجلسن وأسكنت المشركين الغور» قال 
عبدالله ب نكثير : قلت لكثير [بن عبدالله] 2 : ما الجَلْس , قال : القرى والجبال ‏ 
والغور : ما بين الجبال والبحار , قال كثير : ما رأينا أحداً أصيب بالجلس إلا سلم ولا 
أصيب أحد بالغور إلا لم يكد يسلو” ؛ وعن أبي أُسّيد الخزرجي”" أنه قطع ثمر حائطه 
وجعله في غرفة له فكانت العُول تخالفه إلى مُشربته فتسرق ثمره“ وتفْسِدُ عليه » فشكا 
ذلك إلى النبي كله فقال : «تلك الغُول يا أبا أسيد" , فاستمع لها فإذا سمعت اقتحامها 
- يعني : وجبتها - فقل : بسم الله أجيبي رسول الله يله » فأخذها , فقالت الغول : يا 
أبا أسيد اعفني أن تكلفني اذهب إلى نبي الله يله وأعطيك موثقاً من الله أن لا أخالفك 
إلى بيتك ولا أسرق ثمرك وأدلّك على آية من كتاب الله تعالى لتقرأها على بيتك فلا 
يُخَالَفٌ إلى أهلك وتقرأ بها على إنائك فلا يُكشف غطاؤه” , فأعطُنة الموثق الذي 
رضي به منها , فقال : والآية التي قلتٍ أدلك عليها . (قالت)" : هي آية الكرسي , ثم 
حَلّْت استها تضرط , فأتى النَبِي يخ فقصّ عليه القصّة . قال : جكث ولها ولها , فقال 
النبي ل : «صدقت وهي كذوب»2" ؛ وعن 2 بن كعب [ق؟:/ظ] وف أنه كان له 
جُرن('" فيه تمر , وكان يتعاهدها فوجده ينقص فحرسّه ذات ليلة فإذا بدابّةِ شبه الغلام 
المحتلم » قال : فسلّمت فردّ السلام , فقال : من أنتَ , أجِنّ أم إنس , قال : لا بل 


() في ب "لم أسمع' . 
)١١‏ مابين المعقوفتين زيادة من ب . 
(5) دلائل النبوة (؟/91 18-5 ه) ح47ه » وأخرجه ابن ماجه مختصراً » بلفظ : «كان إذا أراد الحاجة أبعد» . 
(5) تقدم ذكر ترجمته » انظر : ص78؟ . 
(5) في ب "ثرته" . 
(5) في ب تكرار "تلك الغول" بعد "يا أبا أسيد" . 
0) في ب "فلا نكشف غطاءه" . 
وان "قالع" لدت 
(9) أخرحه الطبراني بنحوه في المعجم الكبير (75/1؟) 15706 ء قال الحيقمي (758-877/5) : "رواه الطبراني 
ورحاله وثقوا كلهم » وفي بعضهم ضعف" . 
٠١‏ الحرن : هو موضع تحفيف التمر . النهاية (8/1؟7) . 
-مهة:ة- 


جن ء قال : قلت : ناولني يدك . فناولني يده . فإذا يد كلب وشعر كلب , فقلت : 
أهكذا خَلْقْ الجنّ ؛ قال : قد عَلِمَتِ الجنّ ما فيهم أشدٌ مني , قلت : وما حملك على 
ما صنعت », قال : بلغنا أنك رجل تحب الصدقة وأحببنا أن نصيب من طعامك ؛» قال له 
أبن : فما الذي يجيرنا منكم » قال : آية الكرسي , فجاء النَبِيَ وك فأخبرّه بذلك , فقال 
: «صدق الخبيث»2 . 

وعن أبي أيوب الأنصاري #5 أنه كان له سَهُوة" له فيها طعام , فكانت الغول 
تجيء فتأخذ منه , فشكاها إلى النبي يَكْ فقال : «إذا رأيتها فقل : بسم الله » أجيبي 
رسول الله» قال : فجاءت , فقال لها فأخذها , فقالت : إِنَّي لا أعود , فأرسلها , فجاء 
فقال له النبي يِه : «ما فعل أسيرك» , فقال : أخذتها فقالت لا أعود فأرسلتها , فقال : 
«إنها عائدة» , فأخذتها مرتين أو ثلاثأكل ذلك (تقول)”" : لا أعود , ويجيء إلى النبي 
يه فيقول : «ما فعل أسيرك» , فيقول2© : أخذتها فقالت لا أعود , فيقول : «إنها 
عائدة» , فأخذتها فقالت : أرسلني وأعلّمك شيئاً تقوله ولا يقرئك شيء آية الكرسي , 
فأتى التبيّ يله فأخبره فقال : «صَدَقَتْ وهي كذوب»”" , وعن أبي هريرة 9ه قال : 


)1١(‏ أخخرحه النسائي في السئن الكبرى (79/7؟) » بنحوه في كتاب عمل اليوم والليلة » ذكر ما يجير من اللمن والشياطين 
وذكر اخحتلاف الناقلين لخبر أبي فيه » ح.”7١٠‏ » تحقيق : حسن عبدالمنعم شلبي » الطبعة الأول ١47١‏ » 
مؤسسة الرسالة » بيروت ؛ وأخرحه أبو نعيم بنحوه في الدلائل (599/5) ح564 ؛ والبيهقي في الدلائل 
(/177) ح7074 » والطبراني في المعجم الكبير )7١1/1(‏ ح 54 » وابن حبان في صحيحه (57/5) » باب 
قراءة القرآن » ذكر الاحتراز من الشياطين نعوذ بالله منهم بقراءة آية الكرسي » ح784 ؛ والحاكم ف مستدركه 
)749/١(‏ » كتاب فضائل القرآن , أخبار في فضل سورة البقرة » ح054٠‏ » وقال الحاكم : "هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه" » وقال الألباني : "رواه النسائي والطبراي بإسناد جيد" . صحيح الترغيب والترهيب 
(418/1) حككد. 

» السهوة : بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدّع والمخزانة » وقيل : هو كالصّفة تكون بين يدي البيت‎ )١( 
. )٠١ 507/9( وقيل شبيه بالرف أو الطاق يُوضع فيه الشيء . النهاية‎ 

(7) "تقول" ليس في ب . 

)اق نب اققال":. 

(5) أخرحه أحمد بنحوه في مسنده (077/58) ح38597 2 وأبو نعيم في الدلائل (600-95//5) ج540 , 
والترمذي )١١8/5(‏ ؛ ف أبواب فضائل القرآن » باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي » ح0٠588‏ » 
وقال : "هذا حديث حسن غريب" . 
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وكلني رسول الله يلع بحفظ ركاة رمضان فذكر نحوه" ؛ وعن أبي الأسود الدَّوْليَ قال : 
قلت لمعاذ بن جبل #ه أخبرني عن قصّة الشيطان , قال : جعلني رسول الله ل على 
تمر الصّدقة . فكنت أدخل الغرفة فأجد في التمر نقصاً فلكرته لرسول الله يك فقال : 
«إن الشيطان يأخذه» , قال : ودخلت الغرفة وأَسْفَفَتُ الباب على فجاء سوادٌ" عظيم ) 
فغشي الباب ثم دخل من شَقَ الباب ثم تحول في صورة فيل , وجعل يأكل , فشددث 
ثوبي على وسطي , فأخذته فالتفّت [ق47/و] يداي على وسطه قال : قلت : ياعدق الله 
ما أدخلك بيتي تأكل التمر؟ , قال : أنا شيخ كبير فقير ذو عيال وقد كانت لنا هذه 
الغرفة قبل أن بُعث صاحبك فلمًا بعث خرجنا منها ونحن من حجن نصيبين » خَلّ عني 
فإني لن أعود إليك , وجاء جبريل التق فأخبر النَبِي ول بخبره , فلمًا صلّى الغداة نادى 
مناديه أين معاذ ؟ . ما فعل أسيرك ؟ فأخبرته , فقال : «أما إنه سَّيعود إليك» فجئت إلى 
الغرفة ليلاً وأغلقت الباب , فجاء فجعل يأكل التمر فقبضت يدي عليه فقلت : يا عدو 
الله » قال : إني لن أعود إليك بعد , قال : قد قلت : إنك لا تعود , قال : فإني أخبرك 


بشيء إذا قلتّه لم يَدخل الشيطان البيت إِمَاف ألسَموتِوَمَاف الْأَرَضِ إلى آخر 
السورة [البقرة:54 221575-١7‏ ؛ وروى الدّارميَ في جامعه عن عبدالله بن مسعود #5 قال 
: لقي رجل من أصحاب محمد يله رجلاً من الجنّ . فصارعه فصرعه الإنسيّ , فقال له 


ع ل رين 


الإنس : إِنّي لأراك صّئيلاً شَّحيبً؟» , كأنّ ذُرَبَعمَيِك ذُريَعتاكلب , فكذلك أنتم معشر 
الجن , أم أنت من بينهم كذلك؟ , قال : لا والله إنِي منهم لضليع , ولكن عاودني الثانية 


(1) أخرجه البخاري )١7/4(‏ » كتاب بدء الخلق . باب صفة إبليس وجنوده » ح18؟7 . 

. في ب "سواداء" . وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) أخرحه بنحوه أبو نعيم في الدلائل (701-7.0/9) ح47هء والبيهقي في الدلائل )١07//4(‏ ح70١3‏ » 

(4) الرحل هو : عمر بن الخطاب طَيِ » كما جاء في المعجم الكبير للطبراني )١77/9(‏ ح8845 : "قال رجحل من 
القوم : يا أبا عبدالرحمن -يقصد : عبدالله بن مسعود ضيه- من ذاك الرحل من أصحاب الببي ولو ؟ قال : فعبس 
عبدالله وأقبل عليه » وقال : من يكون هو إلا عمر 4ه" . 

(5) في سنن الدارمي (4/؟١5)‏ » كتاب فضائل القرآن » باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي » ح4517" : 
"شخيتا" » والشحت والشخخيت : النحيف الجسم الدقيقة . النهاية (؟//15١١)‏ . 
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؛ فإن صرعتّني علّمتك شيئاً ينفعك . [فعاوده فصرعه , قال : هات علمني]2 , قال : 


ا 


نعم » قال : تقرأ 99 أله ل له لاهو ...4 [البقرة:55؟] , قال : نعم . (قال)"" : فإنك 
لا تقرأوها في بيت إلا خرج منه الشيطان له حَبَجْ كبح الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح 
» قال الدارمي : الضئيل : الدقيق , والشحيب : المهزول , والضّليع : الجيّد الأضلاع , 
والخبج : الريح يعني الضراط" ؛ وأبلغ من ذلك أن عماراً 5ه صارع جنيّاً فصرعه عمّار 
#ة” ؛ وإن صح حديث قتال علي بن أبي طالب # للجنّ في بئر ذات العلم كان غاية 
في هذا الموضع . وقد رواه من الحفاظ أبو الفضل ابن ناصر" شيخ ابن الجوزي ولكن 
رذه غيره وقالوا” الحديث فيه موضوع فالله أعلم" , والمقاتلة إنما مع العاصي , والجنّ 


)١(‏ الزيادة من سنن الدارمي (78//4١1؟)‏ » كتاب فضائل القرآن » باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي » ح477* 


(1) "قال" ليس ف ب . 

(؟) سنن الدارمي (117/8//4) ؛ كتاب فضائل القرآن » باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي » 477" ؛ والخبر 
أخرحه أبضاً الطبراني في المعجم الكبير )١75/4(‏ ح8847 ٠»‏ (173/4) ح1840 ؛ قال الطيثمي في بمجمع 
الزوائد (071/9) ح4454١-4440١‏ : "رواهما الطبراني بإسنادين » ورجال الرواية رحال الصحيح إلا أن الشعبي 
م يسمع من ابن مسعود » ولكنه أدركه , ورواة الطريق الأولى فيهم المسعودي . وهو ثقة اختلط فبان لنا صحة 
رواية المسعودي برواية الشعبي" . 

(؛) أخرج البيهقي في الدلائل )١45/(‏ ح48 "١‏ بإسنادين » من طريق الحسن البصري عن عمار بن ياسر ضه » 
بلفظ : "قد قاتلت مع رسول الله يه الدن والإنس فقيل : هذا الإنس قد قاتلت . فكيف قاتلت المن ؟ قال : 
بعنني رسول الله ل إلى بئر أستقي منها » فلقيت الشيطان ف صورته » حت قاتلني فصرعته » ثم جعلت أدمي أنفه 
بفهر معي أو ححر فقال رسول الله كع : «إن عمارا لقي الشيطان عند بكر فقاتله» فلما رجعت سألني , فأخبرته 
بالأمر فقال : «ذاك شيطان» ؛ وقال : "الإسناد الأير صحيح إلى الحسن البصري" . 

(5) هو أبو الفضل محمد بن ناصر بن حمد بن علي السلامي . ولد سنة 4517 » وكان حافظاً . ضابطاً , ثقة » وكان 
كثير الذكر ؛ سريع الدمعة , توق سنة 05٠‏ . انظر : مشيخخة ابن الجوزي ص75١-119‏ ء لأبي الفرج ابن 
الجوزي » تحقيق : محمد محفوظ » الطبعة الثالثة 005٠م‏ ء دار الغرب الإسلامي » بيروت . 

(5) في ب "وقال" . 

(10) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "لم يقاتل علي ولا غيره من الصحابة الحن » ولا قاتل الجن أحد من الإنس » لا في 
بئر ذات العلم ولا غيرها » والحديث المروي ف قتاله للجن موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفة" . مجموع الفتاوى 
(5/5؟45). 

في هامش أ "قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام - رحمه الله تعالى ورضي عنه - : 
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قد جاءوه طائعين فما [ق47/ظ] احتاج إلى قتالهم , وذلك أبلغ ممن كان يستعصي 

على سليمان عليه الصلاة والسلام حتى يُصّفدهم ويستعملهم . 
فإن قيل : إن سليمان عليه الصلاة والسّلام سخرت له الجنّ يستعملهم في أمور 
الدنيا فكانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات 
وكان يستعملهم و(" يستعين بهم في أموره ويكلفهم ما أحبٌ”" , قلنا : نعم وذلك فضيلة 
عظيمة ونعمة [جسيمة]" كبيرة مما أنعم به على آل داود الكت و(لكن)”" سليمان 
انق طلب ذلك فإنه سأل ربّه سبحانه وتعالى من الْمُلْك الذي لا يؤتاه غيره » فكان من 
مقتضى ذلك الأعمال الصّعبة التي لا يقدر عليها بدو آدم فسخّر الله تعالى له الجنّ 
يعملونها له » ومحمّد يلك لما عرض عليه الملك وأن تجرى له بطحاء مكة وجبالها ذهباً 
اختار الفقر على الملك/ لما أراد الله تعالى (له)" من عظم المنزلة في الآخرة » فلم 
يحتج إلى عمل يُكلف فيه الجن , وإنماكان يحتاج إلى الجهاد , وكان في أصحابه #؛ 
كفاية » ولمّا احتاج في بعض الأوقات إلى مزيد" مساعدة في الجهاد أنزل عليه 
الملائكة فقاتلت معه , فكان عون محمد صلوات الله وسلامه عليه بالملائكة أعظم من 
عون سليمان عليه الصلاة والسلام بالجن , وقد أشرنا إلى نحو ذلك فيما تقدم » وأما 
أمور محمد يِل الدنيويَةٌ التي احتاج فيها إلى مساعد ومعاضد فإنه لما تظاهر عليه بعض 
أزواجه في الغيرة أنزل الله تعالى يخوفهن من التظاهر والتواطؤ عليه فيما يسوؤه فقال 
ا 1 


تعالى : «إوإن تَظهرًا علد ون لله هوموْلَهُ وَِبْرِبلُ وصَيلح الْمَؤْمِنَوَالمأتيحكة بعد 
دَلِكَ ظهيرٌ # [التحريم:من الآية 4] فأيّ ظهير أعظم من هذا وأيّ ناصر أقوى من هذا , 


الحديث المروي في قتال أمير المؤمنين علي ذَفنه للجن موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفة" . 
)١(‏ في ب "في" بدل حرف العطف » وهو خطأ . 
(0) في ب "يحب" . 
(5) "حسيمة" زيادة من ب . 
(5) "لكن" ليس في ب . 
(5) تقدم تخريجه » انظر : ص 470 . 
(5) "له" ليس في ب . 
(0) في ب "مزيدة" بزيادة الناء الربوطة » وهو خط . 

36 


فكانت الملائكة المقرّبون أنصاره يله , وأعوانه , يقاتلون بين يديه في الحروب كفاحاً , 
ويمنعون عنه . ويدافعون دونه . ولمّا تواعدت قريش ليأخذوه فيقتلوه , وقد دخل 
المسجد يصلي , فسمعوا صوتاً ما ظنّوا [ق4 4/و] أنّه بقي بتهامة جبل إلا نتق ففشي 
عليهم فما عقلوا حتى قضى صلاته , ثم رجع إلى أهله سالماً ‏ ثم تواعدوا عليه مرّة 
أخرى , فنهضوا عليه فجاء الصّفا والمروة حتى [التقت]2" إحداهما" بالأخرى , 
فحالتا بينه وبينهم'" , ولمًا حلف أبو جهل ليطأنَ عنقه إن رآه مصلياً فلما همّ بذلك لم 
يفجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه وقال : رأيت بيني وبينه خندقاً من نار وأهوالاً 
وأجنحة فقال رسول الله يلك لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً وقد تقدم ذلك . 
فإن فيل : إن سليمان عليه الصلاة والسّلام كان عنده من عُلماء الكتاب من أتى بعرش 
بلقيس (قبل أن يرتدّ إليه طرفهم)"" , قبل : ليما يخ أعظم منه ففي حديث الإسراء أن 
قريشاً لما كذبته في حديثه عن بيت المقدس وكان فيهم من قد رأى المسجد قالوا : هل 
تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ , قال : «نعم» , قال : «فذهبت أنعت فما زلت أنعت 
حتى التبس علَىّ» وكان قد جاءه ليلاً » قال : «فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى 
وضع دون دار عقيل فَنَعَتُ المسجد وأنا أنظر إليه» , فقال القوم : أما النعت فوالله لقد 
أصاب”» ؛ فهذا قد حُمل له بيت المقدس (في لحظة حتى وُضع بإزائه ينظر إليه 
ويخبرهم عنه , وحمل بيت المقدس)”" من مكانه إلى مكّة أعظم من حمل عرش بلقيس 


. ج150‎ )51١-7.5//1( في أ » ب "التقى" , وما أثبته من دلائل النبوة لأبي نعيم‎ )١( 

. في ب "'إحديهما"‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (17/7؟) 3177 » من طريق قيس بن حبتر » وأخرجه أبو نعيم في الدلائل 
)51١-09/1(‏ ح150 ؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (17/4؟؟) ح١480١1‏ : "رواه الطبراني » ورجاله ثقات 
غير بنت الحكم فلم أعرفها" . 

(5) ' قبل أن يرتدٌ إليه طرفه" ليس في ب . 

() أخرحه أحمد )59-١8/0(‏ ح3815 ء والبزار في مسنده (517/7) حه .7ه ء والطبراني في المعجم الأوسط 
(/07) 7545372 ء وف المعجم الكبير (1537/17) ح787١1‏ ء والبيهقي في الدلائل (550/7) ح505 2 
قال الميئمي في مجمع الزوائد )55/١(‏ : "رواه أحمد والبزار والطبراني ف الكبير والأوسط » ورحال أحمد رجال 
الصحيح" . 

(1) مابين القوسين ليس في ب . 

*5 ل 


إلى سليمان عليه الصلاة والسلام » وفي حديث الإسراء أيضاً أنهم سألوه عن أشياء منها 
أنهم سألوه عن عيرهم قال : «مررت بها بالتتعيم» . قالوا : فما عِدَّتها وأحمالها وهيئّتها 
» قال : «كنت في شغل عن ذلك» , قال : «ثم مُتْلَتْ له بعدّتها وأحمالها وهيئتها ومن 
فيها» . فقال : «نعم هيئتها كذا وكذا , وفيها فلان وفلان يقدُمها جمل أورق7" عليه 
غرارتان محيطتان تطلع عليكم عند طلوع الشمس» فأحصّوا جميع ذلك فوجّدوه كما 
أخبر" ؛ وحمل البعير بأحمالها وما فيها أعظم [ق4 4/ظ] من حمل عرش بلقيس » ومن 
ذلك أن التجاشي لما مات ضرب جبريل الك الجبال بجناحه فتوطأت حتى نظر النبي 
إلى نعشه فصلّى عليه فيما قيل" , وأعظم من ذلك كله ما في صحيح مسلم في 
حديث ذكره عنه يله أنه قال : «إني صُوّرت لي الجنّة والثار , فرأيتهما دون هذا 
الحائط»”" , (وأعظم)” من ذلك حمله على البراق إلى (فوق)2 سبع سموات وإلى 
فوق سدرة المنتهى وخرق الحجب حتى دنا من ربّه تعالى وتقدس فكان قاب قوسين أو 
أدنى » فكل ذلك أعظم من حمل عرش بلقيس من مسافة من الأرض قربت" أو بعدت 


0١‏ في ب "ورق" » قال ابن الأثير ف النهاية (0ه/285) : "الأورق : الأسمر » والورقة : السمرة » يقال : جمل أورق 
وناقة ورقاء" . 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (477/174) 7٠١74‏ » من طريق أم هانئ بن أبي طالب رضي الله عنها » قال 
الميئمي في مجمع الزوائد (75/1) : "رواه الطبراني في الكبير » وفيه عبدالأعلى بن أبي المساور » متروك كذاب" . 

(9) انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/5١5؟)‏ » لابن عابدين » الطبعة الثانية ١4١5‏ » دار الفكر » بيروت ؛ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق )8١/7(‏ » لابن نحيم الحنفي , الطبعة الأولى ١414‏ » دار الكتب العلمية » 
بيروت ؛ وقد جاءت الإشارة إليه في حديث عمران بن حصين ذك الذي أحرحه ابن حبان في صحيحه 
9/0 ”) ح؟١٠*‏ ء فصل في الصلاة على الحنازة » ذكر البيان بأن المصطفى وَل نعى إلى الناس النجاشي في 
اليوم الذي توفيه فيه بلفظ : "أنبأنا رسول الله يلع أن أحاكم النجاشي توق » فقوموا فصلوا عليه » فقام رسول الله 
يلك » وصفوا خلفه , وكبر أربعاً » وهم لا يظنون إلا أن حنازته بين يديه" » قال شعيب الأرنوؤط : "إسناده 

(4) أخرجه مسلم )١875/4(‏ » كتاب الفضائل . باب توقيره يدِ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به 
تكليف وما لا يقع ونحو ذلك » ح09١7‏ . 

(5) "وأعظم' ليس في ب . 

(5) "فوق" ليس في ب . 

(0) في ب "أقربت" بزيادة الحمزة . 
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وعمل الملائكة مع محمد يول مع إيمانهم بالله تعالى ورسوله ول واليوم الآخر أعظم 
وأكمل من عمل الشياطين مع كفرهم بالله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام 
وتمرّدهم , وما صبروا عليه من التسخير إلا تحكم سليمان عليه الصلاة والسلام فيهم , 
وخوفهم من عقوبته إِيّاهم . فلما مات ولم يَعلموا بموته تَمُوا في (العمل)”" كما أخبر الله 
تعالى عنهم , وقد كانوا يوهمون الإنس أنهم يَعلمون الغيب فلبثوا معبّدين في العمل ما 
شاء الله أن يلبغوا . وسليمان عليه الصلاة والسلام مَيِّتٌ مُوكَى على منسّأته , فلمًا 
أكلتها الأرضة وقع , فعلمت الإنس أن الجن كانت كاذبة في إدعائها علم الغيب , 
لأنهم لوكانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين , وسليمان الظتاة ميت في تلك 
المدّة . فأين تسخير هؤلاء المعاندين الكفار المجتهدين في أذى سليمان عليه الصلاة 
والسلام وغيره من الإنس وانتظار غِرّتهم كما يُذكر عن صَّحْرٍ المارد من الكيد والغدر لو 
قدر على ذلك من إسعاد الملائكة وإعانتهم ونصرهم لمحمّد وِهُ وجدده في غير موطن 
كيوم بدر والأحزاب وغيرهما قال الله تعالى : (إإدْ تَُولَ ِلمؤْمِنِي َأ أن يَكْفِيكُم أن 
يودَحُم رَيَكُم تلك الك ين المكيكةم إن (9 بن مصير وأ وتَمّهُوا 


0 0 مه 1 مو 7 
مين 


وَبأَوكُم [قه؛ /و] رم كاز شر ات 
(9 وما جَعلهُ شرك لك وَلنَطمينَ لويم (يد "وس لان ند وزيز 


ا 


المكر 1ه سسسب سس حي يبت من 1 181 ]| 
وقال(تعالى)'':لإإذْ يدون ويك فَأَسْيَجَابَ لحك أن م 0 الحتام 


و« 


وفيت (3) وَمَاجَعكه أهَمإلَامُفْرَءوَلظمَينَ و. "وما لتر لان عدر 
2 عت لَه عَزِيِرٌ حَكيِمٌ # [الأنغفال:9-١٠]‏ وقال تعالى : مهاد وى ريك إلى 


. "العمل" ليس في ب‎ )١( 

(1) "به" ليس ف ب », وهو خطأ ظاهر . 

(5) "تعالى" ليس فقي ب . 

(4) في ب "به قلوبكم" بتقدم وتأخير » وهو حطأ ظاهر . 
258 - 


ل ا ا 0 وه 2 0 دس عر هام 
ا َامنوا سَأْلقَى في كَلُوبٍ ال كَمَرُوا اقبت 


50 روأ هوق َلَخَهَمَا عَنَاقَ واضيره مهم 0 ل سان © [الأنفال:؟١]‏ وقد قال بعض 


ٍٍ 
الصحابة # : "إني ايع 00 المشركين لأضربه إذ وقع رأسُّه قبل أن يصل إليه 
سيفي فعرَفتُ أنَّ غيري قتله"7" , ولمًا أَسّر أبو اليَسَر" العبّاسَ , قال له رسول الله يل : 
«كيف أسرتّه» وكان العباس أشدّ بطشاً منه قال : لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل 
ذلك ولا بعده . هيئته كذا وكذا . فقال (له”" رسول الله يه : «لقد أعانك عليه ملّك 


كريم»2 . 

فإن قيل : إن سليمان عليه [الصلاة و] السلام كان يفهم كلام الطّير كما قال 
تعالى عنه : لمي" مَنطِىَ الطير وبا مكل شَيْءٍ إن هلدا طوَالْفَصْلُ الْمْينُ © [النمل:من 
الآية ]١5‏ وقصّة الهدهد , ورسالته به إلى بلقيس , وكلام النملة له ونحو هذا ء قلنا : لا 


شك في أن هذا فضل مبين , وشرّف متين , والفضل (بيده)”" تعالى يؤتيه من يشاء وهو 
ذو الفضل العظيم , فقد أخبر الله تعالى أن الفضل الذي آتاه سليمانَ الكتلاا مبين , 


)١(‏ أخرحه أحمد بنحوه )١55/55(‏ ح7/8/ا7 » وأبو نعيم ف الدلائل (4177/7) ح4 40 » من حديث أبي داود 
المازني ضه » وأرحه البيهقي في الدلائل (4/9) ح305 » وابن عساكر في تاريخ دمشق (1717/517) + من 
حديث أبي واقد الليثي 5ن » قال الحيئمي في مجمع الزوائد (87/5) ح 1491 : "رواه أحمد , وفيه رحل لم يسم" 
؛ وق الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم )١88*/*(‏ » كتاب الجهاد والسير » باب الإمداد 
بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم » ح757١‏ . 

(؟) هو كعب بن عمرو ابن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي » أبو اليسر » شهد بدراً بعد العقبة » فهو عقبي بدري » 
يعد في أهل المدينة ويما كانت وفاته سنة خمس وخمسين . انظر : الاستيعاب (77/5) . 

05 اله" ابسن يديت 

(5) أخرحه أحمد (ه/:9) ح9. 8" », وأبو نعيم في الدلائل (477-41/1/7) ح407 ء وابن عساكر ف تاريخ 
دمشق (588/757) » قال الحيئمي في مجمع الزوائد (87//5) ح5 ٠٠٠٠١‏ : "رواه أحمد , وفيه راو لم يُسم » وبقية 
رحاله ثقات" . 

(5) "الصلاة و" زيادة من ب . 

(5) في أ» ب "وعلمنا" بزيادة الواو » وهو خطأ ظاهر . 

00 "بيده" ليس في ب . 

1 


وأخبر أن ما آتى محمّد يله من الفضل كان عظيماً (كما)”" قال تعالى : #وكار فَضْلُ 
َل عَلَيَكَ عَظِيمًا © [النساء:من الآية ]١١+‏ » فكانما أوتي سليمان عليه (الصلاة و)© 
السلام فضلاً مبيناً ؛ وما أوتي محمد يلع فضلاً عظيماً » والعظيم أبلغ وأكمل وأفضل من 
المبين , وليس منطق الطير والنملة بأعظم من منطق الذئب والعَزال والضب والجمل 
والحمار وغير ذلك , بل ومنطق الجماد كحبين الجذّع وتسليم الأحجار والأشجار 
[قه؛ /ظ] وتسبيح الحصا والطعام في يده كله وفي أيدي أصحابه كما تقدم , وتكليو”” 
ذراع الشاة المسمومة , وَفَهُمُ هذه (الأشياء)”/ كلامه يلع وفهمه كلامها كما أخبر عن 
الجمل أنه قال : أن صاحبه يُذْيْبَهُ ويجيعه, وأن الغزالة لها أولاد صغارء كما أشرنا إليه 
ونبّهنا عليه على أن محمداً يلِهٌ قد كان يفهم كلام الطير ويعرف مراده كما في الحديث 
أن بعض أصحابه أخذ فراحَ حمّرة فجاءت الحمّرة فجعلت تُرَشِسُ على رؤوسهم فقال 
علد : «ممن فجع هذه بفراخها» ثم أمره برذها” , فقد روي عن معاذ بن جبل 5ه قال : 
أّى النبيّ يع وهو بخيبر حمازٌ أسودُ فوقف بين يديه فقال : «من أنت؟» , قال : أ01© 
عمرو بن فلان »كنا سبعة إخوة وكلّنا ركبَنَا الأنبياء وأنا أصغرهم , وكنت لك فمَلكني 
رجل من اليهود , فكنت إذا" ذَكَرِكَ يعني بسوء كوت به فيُوجِعْني صَرْباً » وفي رواية : 
فكنت أَغَثُرُ (به)"2 عمد" » فقال النبي يلك : «فأنت يَعْفور2203 , وقد كلمته ذِراعٌ 


. "كما" ليس ف ب‎ )١( 

(؟) "الصلاة و" ليس في ب . 

١ف‏ ب" "رتكا" . 

(5) "الأشياء" ليس في ب . 

(5) تقدم تخريجه » انظر : ص 450١‏ . 

(5) في ب "أبا" , وهو تصحيف . 

0) في ب "'إذ" . 

(8) "به" ليس في ب . 

(9) الرواية الثانية أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق (777/4) » بلفظ : "وكنت أتعثر به عمد" . 

)٠١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (//017) : "قيل سمي يعفوراً للونه من العفرة كما قيل في أضر : يخضور ؛ وقيل : سمي 
بحا تشبيهاً في عَدوه باليعفور وهو الظبي" . 

: )17/5( : أخرجه أبو نعيم بنحوه في الدلائل (87//7+-8107©) 388 ء قال ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١١( 

1ت 


الشاة المسمومة وقالت : فيّ سَّمّ فلا تأكلني”” , فكلّهذه الأمور وما يشابهها أعجب 
من كلام الطير والنملة . وكان في تكليم هذه الأشياء لنبيّدا يله معجزات كالتسليم عليه 
بالنبوة » والشهادة له بالرسالة » والتصديق لم(" جاء به , والتوسّل إليه والتشفع'" به في 
الشدائد , بخلاف كلام الطير والنملة , فإِنَ ذلك لم يكن لإظهار المعجز لسليمان عليه 
الصلاة والسلام , وإنما كان شيئاً علّمه إيّاه فسمع ذلك فيفهمه'” كما يسمع من يعرف 
لسان الفارسي فارسيّاً يتكلم أو يُكلّمه فيفهم ما يقول , فهي فضيلة واحدة : وهي فهم 
كلام ذلك المتكلم , وفهم محمّد يل للك الأشياء كان فيه هذه الفضيلة وفيه معجزة 
تخبر برسالته وأمور أخرى كما تقدّم , وإنما كان تبليغ الهدهد رسالة سليمان عليه الصلاة 
والسلام إعانة له على تبليغها , وقد كان يمكنه إرسالها مع غير الهدهد مما سخّر الله 
تعالى له [ق4/و] من الريح والجنّ وغير ذلك , ومُبلّغوا رسائل محمّد ولو كانوا أصحاته 
الذين يتكلّمون بما لا يمكن غيرهم من التبليغ ما يمكنهم كما هو معروف في سيرته , 
وأما النملة فإنما كان كلامُها لمصلحتها ومصلحة النمل , لا لمصلحة سليمان عليه 
الصلاة والسلام ولا إظهاراً لمعجزته ‏ بل خوفاً من أن يحطمها سليمانُ وجدوده وهم لا 
يشعرون , ففهم الله تعالى سليمان عليه الصلاة والسلام كلامها » وهو فضيلة جليلة لكن 
فضيلة محمّد يِل أعظم لما قدمناه , وأبلغ من ذلك أن الحجر والشجر الجمادّين 
يكلّمان أمَةَ محمّد يك . وذلك ما روي في الصحاح وغيرها عن أبي هريرة # أن رسول 
الله يلكِ قال : «لاتقوم السّاعة حتى يُقاتل المسلمون اليهودّ , فيقتلهم المسلمون حتى 
يختبئ اليهوديّ من وراء الحجر والشّجر , فيقول الحجر أو الشجر : يا مسلم يا عبدالله 
هذا يهوديّ خلفي فتعال فاقتله , إلا" الغرقد فإنّه من شجر اليهود»2" . 


"هذا حديث غريب جداً" ؛ وقال في موضع آخر (957/5”*) : "وهذا الحديث فيه نكارة شديدة" . 
)١(‏ تقدم تخريجه » انظر : ص 11١5-141١‏ 5 
6 ف ب إئ" ١‏ 


(5) في ب "فيفهم" بدون اللماء : 

(ه) في ب إلى" . وهو خطأ ظاهر . 

(5) أخرجه مسلم )5١*9/14(‏ » في كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرحل بقبر الرحل 
4:58 


مفاضلة بين 
ما أوقِ 
يعقوب 
لين وبين 
ما أوقٍ نبينا 


محمد صل 


0 

فأما ما أوتي يعقوب انك فلا شكَ في فضله . ولا مربية" في نبله , فهو أحدٌ 

الكرماء الذين شهد نبيّا ولك لهم بالكرم”” . فإنّه الكريم ابن الكريم (ابن الكريم)© , وله 
القدم الصدق . والعقب المبارك عليه . فمن نسله الأسباط"” . ومن ذريّته الهُداة , 
ومنهم مريم بنت عمران سيّدة نساء العالمين » وجعل فيهم الحُكم والنبوّة والكتاب ؛ 
قلنا : نعم . وهو حقيق بذلك وبما هو أكبر منه , ولكن لنبينا وله أعظم نصيباً » وأرفع 
ذكراً في العالمين , وأجلّ خطراً في الأولين والآخرين , فإنه أفضل الخلق كما بِينَا من 
شأنه ؛ وقرّرنا من برهانه , ومن ذرّيته ابه فاطمة عليها السلام سيّدة نساء المسلمين 
الذين هم خير أمّة أخرجت للناس , والحسنٌ والحسين اللذان هما سيّدا شباب© أهل 
الجنة وهم أغصان شجرته وثمرة جُرئومته'" , والمهديّ الذي يكون في آخر الزمان يملأ 
الأرض عدلاً كما مُائت جوراً من أهل بيته وعترته , فأما الأصل فإِنّ [ق>؛/ظ] محمّداً 
يله من ولد إسماعيل , بن إبراهيم » ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . ولا شك في فضل 
إسماعيل على إسحاق عليهما الصلاة والسلام" , ولا يضر محمّداً لِك ما بينه وبين 


فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء » ح59717 . 
)١(‏ ما بين القوسين بياض في ب . 
)١(‏ في ب "مزية" , وهو خطأ ظاهر 


ل ساس بي 


زضة 1 البخاري (051/5) 2( في كتاب أحاديث الأنبياء ؛» باب قوله تعالى : «الَقَدَكَانَ فى بُوسُفٌ وَإِخْوَيَوء ايت 


سابل كِِيَ © [ يوسف:/] » ح3550 , من طريق ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي كل قال : «الكريم ابن 
ا بن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» . 

(5) "ابن الكرم" الثاني ليس في ب . 

(5) قال محمد الطاهر بن عاشور في تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب الحيد (5/*) » 
ام ء الدار التونسية » تونس : "الأسباط هم أسباط إسحاق : أي أحفاده » وهم أبناء يعقوب » اثنا عشر 
ابنأ ... فأما يوسف فكان رسولا لقومه بمصر ... وأما بقية الأسباط فكان كل منهم قائماً بدعوة شريعة إبراهيم في 
بنيه وقومه » والوحي إلى هؤلاء متفاوت" . 

(5) في ب "شبّان" . 

(7) جرئومة الشيء -بالضم- : أصله . تاج العروس (8/91*) . 

(0) أخرج أحمد (8؟/4؟ )١‏ ح153437 ء والترمذي (287/5) » أبواب المناقب » باب في فضل الني كله » جه 
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إسماعيل من بعد الآباء وكثرتهم وكفر من كان كافراً" , كما لايضرٌ إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام كفر أبيه ولا كفر من كان كافراً فيما بينه وبين نوح عليه الصلاة والسلام » على 
أن الفضل بالآباء والأبئاء ليس بالخطب الجليل , مع أن لنبيّدا محمّد يِل فيه من الفضل 
ماجاء في الحديث عنه كل أنه قال : «إِنَ الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلني في 
خيرهم قسماً ثم جعل القسم أثلاثاً فجعلني في خيرهم» وقد تقدم الحديث في أول 
الكتاب » وعنه أيضاً يل أنه قال في حديث آخر : «إنّ الله اختار بني آدم » واختار من 
بني آدم العرب , واختار من العرب مضر , واختار من مضر قريشاً , واختار من قريش 
بني هاشم , واختارني من بني هاشم فأنا خير من خيار ...»7 الحديث . 

فأما تفضيل يعقوب عليه الصلاة والسلام لكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 
أولاده كثير , فنبيّا محمد يِه على ماهو عليه من الفضيلة التي استقرّت قواعدها , 
وعلت أركانها , كان خاتم النبيين لانبيّ بعده . وكانت رسالته إلى جميع الخلق , 
ودعوته قائمة إلى يوم القيامة » فلم تحتج الأمّة بعده إلى نبيّ » فكتابه محفوظ بحفظ الله 
تعالى , ودينه ظاهر بتأييد الله تعالى » ودعوته قائمة إلى يوم القيامة » وسلطانه حاكم إلى 
يوم الطّامّة ؛ وقد قال بعض أصحابه : لو كان بعده نبيّ لعاش ابنه إبراهيه” , وقال : «لو 
كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب»22 , فنبوّته يِهٌ قائمة إلى يوم القيامة لم تدسخ , 


» من طريق واثلة بن الأسقع , أن النبي يفعْ قال : «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفى من ولد 
إسماعيل بني كنانة ...» الحديث ؛ قال الترمذي : "هذا حديث حسن صحيح" ؛ وقال الألباني في كتابه صحيح 
الترمذي )١85//5(‏ حده//؟ : "صحيح دون الإصطفاء الأول" » والله أعلم . 

)١(‏ في هامش ب "حاشا نبينا صلى الله عليه وآله أن يكون مس أحداً ضلال أو كفر إلى آدم كيل ومن أين تبين هذا 
بل المنقول من أهل بيته اكيم حلاف ذلك وأما إبراهيم فلم يكن والده آزر بل كان عمه ورباه والعرب قد يسمون 
العم أباً فلا تكن في مرية من ذلك فتضل وتضل فتكون من الخاسرين" . 

(1) أخرحه الطبراني بنحوه في المعجم الأوسط )١39//5(‏ ح5187 ء وفي المعجم الكبير )455//١5(‏ ح7584١‏ ؛ 
قال اليثمي في مجمع الزوائد )١١/2(‏ ح875.١‏ : "فيه حماد بن واقد وهو ضعيف يُعتبر به » وبقية رحاله 
وثقوا" . 

(") أخرجه البخاري (/47) » في كتاب الأدب » باب من سمي بأسماء الأنبياء » ح134١5‏ » من حديث ابن أبي أو 
طن . 

(4) أخرحه الحاكم في المستدرك (47/5) » كتاب معرفة الصحابة و » ح4490 » من طريق عقبة بن عامر ض#كه » 
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بل يعمل بها العباد إلى يوم الأشهاد , فالحاصل من هذا أن كل فضيلة في نبي من 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين من وجه من الوجوه فقد جعل الله 
تعالى لمحمّد ولِةِ من جنسها ماهو أفضل منها , وأكشر , وأكبر . وسواء كانت في 
[ق“ /و] النفس , أو في الأصل , أو (في)"" الدسل , أو في المعجزة . أو في الكتاب 
أو في الأمّة » أو في غير ذلك من الأمور التي تتفاضل فيها الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام , وتتباين بها درجاتهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 
فإن قيل : إن يعقوب عليه الصلاة والسلام فقد ولدّه يوسف عليه الصلاة والسلام 
وكان يحبّه حُبَاً شديداً فقال : صر جيل 4 إيوسف: 85-١‏ ] , ولا يخفى ما 
للصابرين عند الله من المنزلة » قيل : إن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان له أحد عشر 
ولداً ذكراناً غير يوسف الك . أكبر سنا منه . نَضْب عينه , يروحون وتَغدُون عليه , 


ررض جل سلجت سيره سءه ار 


وبكى على يوسف حتّى عتّفه أولاده فقالوا له : #تالله تَفْمَوَا كر بُوسُفَ حَيٍّ 
ا 1 0 416 2 © [يوسف:من الآية 85] » فقال : لإنّمآ 
أَشَمأ ب مَحْرنَإِلَ ألَهِ وأَمَلَمُ مس ألو ما لا تحَلَمُوَ # [يوسف :من الآية 85] 
يعني : أنه حيّ وأن الله تعالى جامع به الشّمل ‏ ولكن بكائي شوقاً إليه وحُزناً عليه ؛ وأمّا 
محمد يلد فلم يكن له حيّ غير ولد واحدٍ ذكرٍ وهو إبراهيم . فمات فصبر عليه » ولم 
يظهر منه جزع , إنما كان بكاؤه عليه ساعةً الموت رحمةً فجمع (ِيلِةِ بين حالتين هما 
من أشرف الأحوال الصّبر والرحمة . صبر بلا قسوة , ورحمة)" بلا جزع , هذا وكان 
واحده , وقرّة عينه » لم يكن له ولد ذكر غيره . فصبر على فراقه الذي لا طمع في 
رجوعه . ويعقوب عليه الصلاة والسلام كان له أحد عشر ابناً غيره نصب عينه , وكان 


وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأخرحه بنحوه : أحمد (3715/5/8) ح174.5 » والترمذي 
(/515) ؛ بنحوه في أبواب المناقب » ح3587” » وقال : "هذا حديث حسن غريب" . 
0 'في" ليس في ب . 
(5) مابين القوسين ليس في ب . 
27ت 


يرجو لقاء المفقود" , وقال : «إيَكأْسَقَ عَلَ بُوسْفَ وَايِضََتْ عَنِنَاهُ وت الْحْزْن هَهوَ 
كَظِيمٌ © [يوسف:من الآية8] » ومحمد صبر واحتسب ولم يتأسّف بل قال : «تدمع 
العين ويحزن القلب ولانقول إلا ما يُرضي ربّنا»”" . 


00 
وأما يوسف الصدّيق الكريم 8 الموصوف بالحسن والجمال 3 والعلم والعقل 
والأفضال , الذي قصّته في القرآن أحسن القصص . وسيرته أجمل السّير , المبتلى 
بأنواع من البلاء ؛ وصبر فيها أحسن الصبر , وآل به صبره فيها إلى أحسن ما آل صبر 
على ماكان من إخوته في حقه فال أمرهم إلى أن سجدوا [ق 47 /ظ] له وقالوا: 


كر لمان حكن وير # [يوسف :من الآية ]١‏ » وابثلي 


بكيد النساء فآل أمره بعد سجنه سبع سنين إلى أن قالت غريمته لعن "''حَضِحَصٌَ 


لاه 6 .2 


الْحَقُ نارود تعن نس وَإِنَلمنَألصَدِيت 4 [يوسف:من الآية١5]‏ , وابثلي بالسجن 
عند صاحب مصر فآل أمره إلى أن صار تدبير مُلْكه إليه ؛ كتب بعضهم إلى صديق له 
وهو في شذة : 

وراء مضيق الخوف متّسّع الأمن وأول مفرُوح به آخر الحزن 

فلا تَيَأسئ فالله مَلْكَ يوسفاً خزائتَةُ بعد الخلاص من السجن”'” 

ا و 
ولأسرعت»”2 وذلك أن الملك لما قال تنوف به ا ام 111 َِقّسى # [يوسف من الآية 


. في ب "المفترد"‎ )١( 
. 7١١6ح‎ » أخرجه مسلم (18017/5) ؛ كتاب الفضائل » باب رحمته ييْهٌ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك‎ )1( 
. ما بين القوسين بياض في ب‎ )5( 
. "الآن" ليس في ب‎ ):( 
القائل : هو زيد بن محمد بن زيد العلوي » أبو الحسن » كان أديياً مليح الشعر » وكان أبوه القائم بطبرستان » أسر‎ )5( 
. انظر : الوائي بالوفيات (9/15؟)‎ . 9١4 في الواقعة التي استشهد فيها أبوه » مات سنة‎ 
1 


مفاضلة بين 
من أوقِ 
يوسف 
اتيك وبين 
ما أوتى نبينا 


؛*] » فجاءه الرسول بذلك فقال (له"" : آريخ ِل ريلك مسَْلَُمَابَالإيسوََألتي 


0 - ع 
َطْعْنَ دمن أرق يكيرهِن 2م 4 [يوسف:من الآية ]5٠‏ , وأراد بذلك أن يتحقق 


الملك حقيقة الحال » وبراءة ساحته . لئلا يكون بين يديه فيَذكر" من شأنه ماوقر في 
صدره من شيء الحق خلافه . فيشوش قلبّه . فأراد أن يكون بين يديه على أحسن 
الأحوال وهذه حال حسنة جميلة ؛ ومرتبة جليلة نبيلة » وقول نبينا يل : «لأسرّعت إلى 
الداعي» أيضاً من أحسن الأحوال , وأكمل الخلال , ولنبينا له في هذه الأمور النصيب 
الأوفى . والكأس الأروى ؛ فأمَا الكرم المذكور ليوسف عليه الصلاة والسلام , فإن النبي 
ِو سُئل من أكرم الناس فقال : «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ...»22 الحديث . وقد ثبت أن نبيّدا محمداً يله كان أكرم 
خلق الله على الله , فقد روى الترمذي من حديث أنس #ه قال : قال رسول الله 6 : 
«أنا أوّل الناس خروجاً إذا بعنوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا وأنا أكرم 
ولد آدم على ربّي ولا فخر»” . وفي رواية : «أنا أكرم الأولين والآخرين على الله عرّ 
وجل ولا فخر»"" وسنلكر (من ذلك" فيما بعد طرفاً صالحاً بعون الله . ومن كرامته 
عليه قرن اسمه مع اسمه فلا يُذكر إلا ذكر معه [ق.؛ /و] , وجعل طاعته مقرونة بطاعته 


)١(‏ أخرحه البخحاري )١47/4(‏ » في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله كيك : لآ وَيَتهُمَ عن صَيِف اهم اذ 


سس ضير و لم 


دَحْلوأ َيه 4 [الججر: ١ه-‏ ومن الآية ؟5] » ح؟/ا"” , ومسلم )١1879/54(‏ » في كتاب الفضائل » باب من 
فضائل إبراهيم الخليل كَلِهٌ » ح51١‏ , كلاهما من طريق أبي هريرة 5ه » بلفظ : «ولو لبئت ف السجن طول ما 
لبث يوسف لأجحبت الداعي» . 

(0) "له" ليس في ب . 

(؟) في ب 'منكر" , وهو خطأ . 

(4) تقدم تخريجه » انظر : ص 455 . 

(5) تقدم تخريجه » انظر : ص417” . 

(5) أخرجه الدارمي في السنن )1915/1١(‏ ؛ كتاب دلائل النبوة » باب ما أعطي النبي ويه من الفضل » ح48 » وأخرحه 
الترمذي (ه 1.07 ه) » في أبواب المناقب » ح3515 », من طريق ابن عباس رضي الله عنهما » بدون قوله : «على 
الله 5يد» » قال الترمذي : "هذا حديث غريب" ؛ وقال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح (797/5) ح7”/اه 
» محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي » الطبعة الثالثة 408 ١‏ » المكتب الإسلامي » بيروت : "ضعيف" . 

(0) "من ذلك" ليس في ب . 

20 


فقال تعالى : يوأ الروك 4# [آل عمران:من الآية 1؟] وقال تعالى : فإ كا 
وَرَيكَ ا موك ما سَكِرَييْنَهُرْ ثم لا دوف أَنشْيِهمّ 


حرا هما فصن ضرت موا فليا يما © [النساء:1] : 
فأمًا الجمال والحسن فلمحمد يل فيه أن قد علا ؛ ومَوردٌ قد عَذْبَ وحَلا" , ولا 
يخفى ابن جلا , ففي حديث هند بن أبي هالة" المشهور المعروف الطويلٍ في صفته 
يك قال : "كان رسول الله يل فخماً مفخماً » يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر , أطول 
من المربوع , وأقصر من المشذب”" , عظيم الهامة , رتجل الشعر , إن" انفرقت 


سه مهار 


عَقيقته" فرق وإلا فلا » يُجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وَفْره » أزهر اللون"” , واسع 
الجبين , أزج الحواجب سوابغ في غير قرن , بينهما عرق يُدِرهِ الغضب . أقنى العرنين/© 
له نور يعلوه » يحسبه من لم يتأمّله أشةً" , كت اللحية . سهل الخذّين , ضليع الفم ) 
أشنب2700 , مفلج الأسنان -أي :مفرق الأسنان- , دقيق الْمَسْرَْة"2 ,كأن عنقه جيدٌُ 


09 في ب "وك" 1 

(0 في ب "بن الحلا" بدون الحمزة ؛ وابن جلا : أي الظاهر الذي لا يخفى وكل أحد يعرفه » يقال ذلك للرجل إذا كان 
على الشرف بمكان لا يخفى . انظر : تاج العروس (755//817) . 

(*) هو هند بن نباش بن زرارة التميمي » وهو ربيب رسول الله يلك » أمه خديجه بنت خويلد زوج النبي وله ٠‏ قيل 
استشهد يوم الحمل مع علي وقيل عاش بعد ذلك . انظر : أسد الغابة (/+79 »2 859) » تقريب التهذيب 
ص لاه . 

(4) في ب "الشذب" » والمشذب : هو الطويل البائن الطول مع نقص لحمه » وأصله من النخلة الطويلة التي شُذّب 
عنها جريدها : أي قطع وقُرّق . النهاية )١١75/5(‏ . 

(5) في ب "إذا" 1 

(1) عقيقته : أي شعره » مي عقيقة تشبيهاً بشعر المولود . النهاية (//977) . 

0 الأزهر : الأبيض المستنير ء والزهر واليّهرة : البياض النير وهو أحسن الألوان . النهاية (4/5 ٠ )8١‏ 

(8) العئنين : الأنف » وقيل رأسه . النهاية (49//9 4) . 

(9) الشّمم : ارتفاع قصبة الأنف » واستواء أعلاهء وإشراف الأرنبة قليلاً . النهاية )١1715//7(‏ . 

5 )في ب "ات" : 

. )١577//؟( الشنب : البياض والبريق والتحديد في الأسنان . النهاية‎ )١١ 

(17) المسربة حبضم الراء- : ما دق من شعر الصدر سائلاً إلى الجوف . النهاية (405//9) . 

ا 


ذمية في صفاء الفضّة , معتدل الخلق , بادن متماسك , سواء البطن والصدر . عريض 
الصدر , بعيد ما بين المنكبين . ضخم الكراديس"" , أنورَ المتجرّدِ" , موصول ما بين 
السُرّة واللّكَوا" بشعر يَجْري كالخط , عاري النَّذيَيْن والبَطن مما سوى ذلك , أشعرا» 
الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر , طويل الرّنْدين . رحب الراحة . شكْنَ الكفين 
والقدمين” . سائل الأطراف0") ) خمصان الأخمصين””" ؛ مسييح القدمين" يبو عنهما 
الماء ؛ إذا زال زال تقلع" , يَحْطُو تَكَفِئَاً ؛ ويَمشي هَؤْناً » ذريع المشية إذا مشى كأئّما 
ينحط من صبّب , وإذا التفت التفت جميعاً . خافض الطرف , نظرُه إلى الأرض أطول 
من نظره إلى السّماء , جل" نظره الملاحظة . يسوق أصحابَهُ . يَبْدُرُ من لقي 
بالسّلام"7" ؛ وفي حديث عائشة رضي الله عنها الطويل في صفته يله : وكأنّ عَرَقه في 


(1) الكراديس : هي رؤوس العظام واحدها : كردوس » وقيل : هي ملتقى كل عظمين ضخمين كاكبتين والمرفقين 
والمنكبين , أراد أنه ضخم الأعضاء" . النهاية (4 //:99) . 

(1) أنور المتجرد : أي ما جرد عنه الثياب من جسده وكُشف » يريد أنه كان مشرق اللحسد . النهاية (710//1/) . 

(*) واللبة : وسط الصدر » والمنحر . لسان العرب امم : 

(5) في ب "شعر" بدون الهمزة . 

(5) أي أنمما بميلان إلى الغلط والقصر , وقيل : هو الذي أنامله غلظ بلا قصر ء ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد 
لقبضهم ويُّذم في النساء . النهاية (؟915/5١1١)‏ . 

(5) سائل الأطراف : أي ممتدها . النهاية (؟//50١٠1)‏ . 

(9) قال ابن الأثير في النهاية )١51/7(‏ : "الأخمص من القدم : الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء ‏ 
والخنمصان المبالغ منه : أي أن ذلك الموضع من أسفل قدميه شديد التجافي عن الأرض » وسُكل ابن الأعرابي عنه 
فقال : إذا طكان الأخص بقدر لم يرتفع جداً ولم يستو أسفل القدم حداً فهو أحسن ما يكون وإذا استوى أو 
ارتفع فهو مذموم » فيكون المعنى : أن أخمصه معتدل الخمص بخلاف الأول" . 

(8) مسيح القدمين : أي ملساوان لينتان ليس فيهما تكسر ولا شقاق فإذا أصابحما الماء نبا عنهما . النهاية (595//4) 


(9) أي يزول قالعاً لرحله من الأرض ؛ والمقصود قوة مشيه وأنه كان يرفع رحليه من الأرض إذا مشى رفعاً بائناً بقوة » لا 
كمن يهشي احتيالاً وتنعماً ويُقارب خطاه فإن ذلك من مشي النساء ويوصفن به . انظر : النهاية )١81//4(‏ ع 
لسان العرب (590/8) . 

. في ب "أجل" بزيادة الهمزة » وهو خطأ‎ ٠١ 

)1١(‏ أخرحه البيهقي في شعب الإان (14/8) ء فصل في خلق رسول الله وَل وخلقه » ح97 ٠٠‏ ء وفي الدلائل 
4/1تى ح775 » وأخرحه أبو نعيم بنحوه في الدلائل (573-7717/9) ح50ه ء والترمذي في الشمائل 

ةلاع 


وجهه مثل اللَّوْلوْ أطيب من المسك الأذفر - وفيه - وكان إذا امتشط بالمُشْط كأنه 
حُبُكُ الرمال وكأنّه المتون<" التي في العُدُْر إذا سَفَمَنْها الرياح » وكان ربما جعله" غدائر 
؛ يُخرج الأذن اليمنى [ق/4/ظ] من بين غديرتين يتكتّفانها » ويُخرج الأذنَ اليسرى من 
بين غديرتين يتكنفانها , ينظر من يتأقلها من بين تلك الغدائر كأنّهم"" تَوَقُدُ الكواكب 
الدُريّة بين سواد شعره , وكان رسول الله ول أحسنَ الناس وجهاً , وأنورهم لوناً .لم يصفه 
واصف قط إلا شبّه وجهه بالقمر ليلة البدر ويقول : هو أحسن في أعيننا من القمر , 
أزهر يتلألاً وجهّه تلألؤ القمركما وصفه صاحبه وصدّيقه وخليفته أبو بكر 4# : 

أمِينٌ مصطفى للخير يَدعُو كضوء البدر زايَلهُ الظَّلامُ 

وكما كان عمر 4 يُنشد قول زهير بن أبي سُلّمى : 

لوكنت من شيء سوى بشر كنت المُنْوَرَ ليلة الققفدر”" 

وكان (كل)© من سُثئل عنه يله ممن رآه فإمَا يشبّهه بالشمس أو بالقمر وأحسن من 
ذلك , ومنهم من يقول”" ناعِمُّه : لم أر قبله ولا بعده مثله ؛ وقد روي عن إجابر بن 
سمرة #]" قال : نظرت إلى رسول الله وك وعليه خُلّة حمراء ونظرت إلى القمر ليلة 


امحمدية والخصائل المصطفوية )94/١(‏ » باب ما جاء في خخلق رسول الله كله » ح8 » تحقيق : سيد عباس 
الجليمي » الطبعة الأولى ١4١‏ » المكتبة التجارية » مكة ؛ والطبراتي بنحوه في المعجم الكبير )١55/75(‏ 
حه1475 ؛ قال الألباني : "ضعيف" . السلسلة الصحيحة (07/8) ح97١7‏ . 


. )794/١7( المتون : جوانب الأرض في إشراف . لسان العرب‎ )١( 


5 في تً "'يجعله" : 

(") في ب "كأنتما" وهو الوارد في دلائل البيهقي (094/1)»ء وما أثبته من أ هو الوارد في دلائل أبي نعيم 
050/5 عككهة. 

(4) أخرجه مطولاً أبو نعيم في الدلائل (9/-.54) ح55ه » والبيهقي في الدلائل (118//1) . 

(5) "كل" ليس في ب . 

(5) في ! تكرار "يقول" . 


(/) في 1 » ب "حابر بن عبدالله رضي الله عنهما" » وما أثبته من المعجم الكبير للطبراني )7١57/5(‏ ح1847 ؛ 
والمستدرك للحاكم (505/4) » كتاب اللباس » ح+8؟7 » وسنن الدارمي )3١7/1(‏ » كتاب دلائل النبوة » 
باب في حسن النبي يله » ح8ه . وسنن الترمذي )١14/0(‏ » في أبواب الأدب » باب ما جاء في الرخصة في 
لبس الحمرة للرحال » ح١1١7581‏ . 

دما 51 


البدر فلَهُوَا" أحسن في عيني من القمر" ؛ وسُئْلّتٍ الرُبَيّع بست مُعوذ من صفته يك 
فقالت : لو رأيته رأيت الشمس طالعة” ؛ وقيل لجابر بن سمرة #5 أكان وجه رسول الله 
يله مئل السيف قال : لا بل مثل الشمس والقمر , فإن قيل : إن يوسف عليه الصلاة 
والسّلام كان إذا مرّ بأزِقّةِ مصرّ يتلألاً نوره على الجدران تلألؤ الشمس والماء على 
الجُدران , قبل : محمّد يل كان إذا مشى في الشمس لا يوجّد له ظلّ من شدّة نوره على 
نور الشمس" , وهذا أعظم من تلألؤ نور يوسف الكتتاز على الجدران في الأزقّة ؛ وقد 
روى هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان النبي يك (عددي)© 
جالساً وأنا [ق4 4 /و] أغزل فَبْهِتُ انظر إليه وقد عرق صُذْعُْهِ وقّذالُه , وجعلت لا أنظر 
إلى شيء منه إلا خُوَل في عيني منه نوراً ؛ فسكن مغزلي , فلمًا رآني قد سكن مغزلي 


. في ب "وهو"‎ )١( 

(1) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير )7١7/5(‏ ح1847 , والحاكم في المستدرك (07/4) ء كتاب اللباس » 
ح7787 » وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" , وأخرجه الدارمي في السئن (707/1) » كتاب 
دلائل النبوة » باب في حسن الني ولةِ » ح58 » كلهم بلفظ : " رأيت رسول وي في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء 
قال : فجعلت أنظر إليه وإلى القمر » فلهو أحسن ف عيني من القمر" ‏ وأخرحه الترمذي )1١/5(‏ » في أبواب 
الأدب » باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرحال » 5/1١‏ » بلفظ : "فإذا هو عندي أحسن من القمر" 


(*) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير(17/1/8) ح30155 ء وفي امعجم الاوسط (959-7524//4) حلره44 ع 
والبيهقي في الدلائل ٠ )٠٠١/1(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (717/7) » والدارمي في السنن )٠0/1(‏ » 
كتاب دلائل البنوة » باب في حسن النبي وه » ح١7‏ » وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (/180) ح40*4١‏ : 
"رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورحاله وثقوا" . 

(5) أخرحه مسلم )١8757//5(‏ ف كتاب الفضائل » باب شيبه و » ح4 785 . 

(©) قال الألباني في السلسلة الصحيحة )١158/1(‏ : "خصوصياته اتا إنما تبت بالنص الصحيح » فلا تثبت بالنص 
الضعيف و لا بالقياس و الأهواء » و الناس في هذه المسألة على طرق نقيض » فمنهم من ينكر كثيراً من 
:حصوصياته الثابتة بالأسانيد الصحيحة , إما لأنها غير متواترة بزعمه ‏ و إما لأنما غير معقولة لديه » ومنهم من 
ينبت له لتكلا ما لم يثبت مثل قوهم : إنه أول المخلوقات , و إنه لا ظل له في الأرض و إنه إذا سار في الرمل لا 
تؤثر قدمه فيه » بينما إذا داس على الصخر علم عليه » و غير ذلك من الأباطيل ؛ و القول الوسط في ذلك أن 
يقال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر بنص القرآن و السنة و إجماع الأمة » فلا يجوز أن يعطى له من 
الصفات والخصوصيات إلا ما صح به النص في الكتاب والسنة » فإذا ثبت ذلك وجب التسليم له" . 

(5) "عندي” ليس في ب . 

* 5 


سه 


نظر إلىّ وقال : «مالكِ يا عائشة؟» فقلت : والله يا رسولّ الله إِنّكَ لأنت أحقّ بقول أبي 
كبير . قال : «وما قال أبو كبير» قلت : قال أبو كبير" : 

ومُبرَاٍ من كل غَبّرا» حيضة2 وفساد مُرضعة" وداءٍ مُغيل 

فإذا نظرت إلى أسِرّة وجهه 2 بَرَقَّتْكْبَرْقٍ العارض المتهلل"9" . 

وفي الجملة فيوسف يقد كان من أحسن الناس , فأما محمد يل فإنه كان أحسن 
الناس وقد روي عن عبدالله بن مسعود 4 عن النبي كله قال : «هبط عليّ جبريل فقال 
يا محمّد إن الله عز وجل يقول : كسوت حسن يوسف من نور الكرسي , وكسوت نور 
وجهك من نور عرشي»”* ؛ ولاشك أن العرش أعظم من الكرسي ونوره أعظم من نوره , 
وفي حديث الإسراء من رواية مسلم في صحيحه : «فإذا يوسف وإذا هو قد أعطي 
شطر الحسن»" فمحمّد يك قد أعطي الحسن كله . 


)١(‏ البيتان في شرح أشعار الهذليين (" / )٠١07‏ من قصيدة لابي كبير الهذلي - واسمه عامر بن الخليْس أحد بني سعد 
بن الحذليين مطلعها : أزهير هل عن شيبة من معدل أم لا سبيل إلى الشباب الاول . انظر : شرح أشعار 
الهذليين )٠١3/(‏ » لأبي سعيد السكري » تحقيق : عبدالستار أحمد فراج » مكتبة دار العروبة » القاهرة . 

. )٠١377/8( قال السكري : "الغبر : البقية" . شرح أشعار الهذليين‎ )١( 

("*) قال السكري : "وقوله فساد مرضعة : يقول لم تحمل عليه فتسقيه الغيل » وليس به داء شديد قد أعضل" . شرح 
أشعار الحذليين 1377/80 )1٠١‏ . 

(4) أخرجه بنحوه : المزي في تمذيب الكمال (9159/7/8) » والبيهقي في السنن الكبرى (197/7) ؛ باب الحيض على 
الحمل » ح707: ١١‏ ؛ تحقيق : محمد عبدالقادر عطا » الطبعة الثالثة 474 ١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت ؛ 
وأخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء (45-5/7) » وابن عساكر في تاريخ دمشق (7017/7) » قال الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة )١58-١75/9(‏ ج44١4‏ : "كذب موضوع ... قصة تولد النور من عرقه كي التي 
لا أصل لما في شيء من أحاديث خصائصه وشهائله يع ؛ حتى ولا في كتاب السيوطي (الخصائص الكبرى) الذي 
جمع فيه من الروايات ما صح وما لم يصح حتى الموضوعات !" . 

(ه) أخرحه ابن عساكر بنحوه في تاريخ دمشق (797/07) » قال ابن الحوزي في كتاب الموضوعات )131/١(‏ » 
تحقيق : عبدالرحمن محمد عثمان » الطبعة الأولى ١6‏ » المكتبة السلفية » المدينة : "هذا حديث موضوع والمتهم 
به أبو بكر الأشناني وكان يضع الحديث" . 

(5) أخرحه مسلم )١45/1(‏ » في كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله يلْ إلى السموات وفرض الصلوات » ح57١‏ 
» من طريق أنس بن مالك 5ه » بلفظ : «فإذا أنا بيوسف يل » إذا هو قد أعطي شطر الحسن» . 

8 ب 


فأما علم يوسف عليه الصلاة والسلام بالتعبير للرؤيا , إن نبيّئا يو كان أعلم خلق 
الله بها وكان من شأنه أنه إذا صلى الصبح واستقبل الناس قال : «هل رأى أحد منكم 
رؤيا» فيقصّها ويخبره بالجواب” , وكان أوّل ما بدئ به من الوحي الرؤيا الصالحة فكان 
لايرى”" رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح”" , ورأى منامات كثيرةً فعبّرها فوقعت كما عبّرها 
كما عبّر في رؤياه السوارين من الذهب بكذابين يخرجان بعدّه فكان كذلك خرج 
الأسوّدُا» العدسي ومسيلمة الكذّاب“ , وكذلك رُؤياه البقر التي رآها تُنِحَرُ فكانما بره 
بأن نفراً من أصحابه يُقتلون فكان كذلك”" , وهكذا رؤياه في السيف الذي هرّهِ في 


)١(‏ أخرج البخاري (7/. ٠‏ » في كتاب الحنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين » ح58١‏ ؛ من طريق سمرة بن 
جندب » قال "كان النبي يله إذا صلى صلاة أقبل علينا بوحهه فقال : «من رأي منكم الليلة رؤيا» قال : فإن رأى 
أحد قصّضها , فيقول : «ما شاء الله» » فسألنا يوماً فقال : «هل رأى أحد منكم رؤيا» ..." ؛ وأخرج مسلم 
اا » كتاب الرؤيا » باب ف تأويل الرؤيا » ح79١7‏ » من طريق ابن عباس رضي الله عنهما : "أن 
رسول الله يد كان مما يقول لأصحابه : «من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له» » فجاء رحل فقال ..." 

. في ب "رأى" , وهو حطأ‎ )١( 


أ مه 


() أخرج البخاري (17/5) » في كتاب تفسير القرآن » باب لما ودَعَكَ ربك وَمَاقلٌ | [الصّحى:؟] » ح4558 , 
ومسلم )١89/1(‏ ؛ في كتاب الإيمان » باب بدء الوحي إلى رسول الله يد 170 » من حديث عائشة رضي 
الله عنها . 

(؟) في ب "أسود" . 

(5) أخرج البخاري )3٠١*/5(‏ » ف كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » ح٠757‏ ء ومسلم (1781/4) 
» في كتاب الرؤيا » باب رؤيا البي يي » ح104؟7 » من طريق أبي هريرة هه : "أن رسول الله يلك قال : «بينما أنا 
نائم » رأيت ف يدي سوارين من ذهب »ء فأهمني شأنما » فأوحي إل في المنام : أن انفخهما » فنفختهما فطارا ؛ 
فأولتهما كذابين يخرحان بعدي فكان أحدهما العنسي » والآخر مسيلمة الكذاب صحاب اليمامة» واللفظ للبخاري 


(5) أخرج أحمد في المسند (159/4) حه744 , من طريق عبدالله بن عباس رضي الله عنهما » بلفظ : "وهو الذي 
رأى الرؤيا يوم أحد فقال : «رأيت في سيفي ذي الفقار فلّا » فأولته » فلّا يكون فيكم » ورأيت أن مردف كبشا » 
فأولته : كبش الكتيبة » ورأيت أني في درع حصينة » فأولتها : المدينة » ورأيت بقراً تُذبح ١‏ فبقرٌ والله خير » فبقد 
والله حير» فكان الذي قال رسول الله و" ؛ قال الألباني : "صحيح" . صحيح الجامع الصغير (171/1) 
ح57/85 ؛ وأخرحه النسائي في السنن الكبرى )١١5/1(‏ ء كتاب التعبير » باب الرؤيا » ح 7٠00‏ » من طريق 
جابر بن عبدالله » بلفظ : "استشار رسول الله يل الناس يوم أحد فقال : «إني رأيت فيما يرى النائم كأني لفي درع 
حصينة وكأن بقراً تنحر وتباع ففسرت الدرع المدينة » والبقر نفراً واللّه خخير ...» 

2” 


المنام فاندقٌ صدره ثم هرّه فعاد كما كان عبره بهزيمة أصحابه ثم يُنصرون بعد ذلك 
فكان كذلك”" . ومن الشواهد على علمه بالتعبير العلم التامٌ الكامل [ق44/ظ] ما قصّه 
عبدالله بن سلام 4 (عليه)”" , فقال له أبو بكر الصديق #5 بأبي أنت دعني فأعبرّها , 
فقال : «اعبَرّها» فتكلم عليها أبو بكر 4# ثم قال : والله لتُخبرنَي يا رسولٌ الله أصبثُ 
أم أخطأثُ , فقال : «أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً» , فقال : والله لتخبرتي ما الذي 
أصبثُ وما الذي أخطأث , فقال : «لاتقسم»”" ؛ ولولا وفور علمه لما انتقّد على أبي 
بكر هذا الانتقاد , وقد كان في أمّة محمّد يلك مَن يَعْبرُ الرؤيا من السلف والخلف أمور 
عجيبة وأحوال غريبة ليس هذا مكان شرحها لكثرتها . 

فأما قوله لصاحبي" السجن : طإلَايَأنيَكُمَا طعَاء يكاز إلَابَئَدَكَا قبل 
أن نيكم 5ل 5 مِمَاعَلَمَن رَقَ © [يوسف:من الآية 0]ء فهذا لمحمّد يك وأمثالّه بل 
لغيره من الأنبياء صلى الله عليه وعليهم وسلم , على أن محمّداً يخ قد أعطي من هذا 
الباب التصيب الأوفى , فإنّه يم أخبر قريشاً بما فعلت الأرضة بكتابهم الذي كتبوا بينه 
وبينهم وأنّها قد لَحِسَتْ ما فيه من الجور وأبقت ما فيه من العدل والصلاح" , وأخبر 
عمَّه العبّاس #5 بماكان دفع إلى زوجته حين خرج من مكة ولم يعلم به أحد إلا الله" , 


)١(‏ أخرج البخاري )٠١/5(‏ » في كتاب المغازني » باب من قتل من المسلمين يوم أحد » ح١108‏ » ومسلم 
)١1779/5(‏ » في كتاب الرؤيا » باب رؤيا البي و » 77177 » من طريق أبي موسى ذه » بلفظ : "أرى عن 
البي يك قال : «رأيت ف رؤياي أن هززت سيفاً فانقطع صدره » فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ء ثم 
هززته أخرى فعاد أحسن ماكان » فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين » ورأيت فيها بقراً والّه خير » 
فإذا هم المؤمنون يوم أحد» واللفظ للبخاري . 

(5) "عليه" ليس في ب . 

(") أخرحه البخاري (47/9) » كتاب التعبير » باب من دل ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب , ح45١7‏ 2 ومسلم 
(1707/4) » كتاب الرؤيا » باب في تأويل الرؤيا » 7779 من طريق عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 

(5) في ب "لصاحب" . 

(5) في ب "يأتكما" . 

(5) أخرج أبو نعيم في الدلائل (175-1175/7؟) ح5٠37ء‏ من طريق عروة بن الزبير ؛ وأخرحه بنحوه البيهقي في 
الدلائل (7/ 1-1" . 

(0) تقدم تخريجه » انظر : ص5١51‏ . 

-ةش8٠١‎ 


وأخبر ممّا(' سيكون قبل كونه بأمور عظيمة منها : إخباره بغلب الروم وأنهم سيغلبون في 
بضع سنين , ومنها ظهور كذاب ومبير" , وأمور يطول ذكرها وقع بعضها والباقي سيقع 
لا محالة ,2 (كالدجال)” 1 وبأجوج ومأجوج » ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام 3 
وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك , وقد تقدّم من ذلك جملة , وسيأتي فيما بعد إن 
شاء الله تعالى أشياء أخر في أماكنها . 

وأمّا عقل يوسف عليه الصلاة والسلام » وحلّمه . وصبره على الأذى , وما لقي أوَلاً 
من إخوته , ثم آخراً لمَا جد الصّاع في رحل" أخيه قالوا :«إإن يرق فَقَدْ مَرَمَت 
يع جرع كاي ل ا ص | لكريم شاك 
أخ له من قبل فأسرّها وسف في نفسبه- وم يبَّرِهَا هر 4 إيوسف :من الآية 17]» ولمّا 
قدموا المرّة الأولى فعرفهم وهم له منكرون , وهو حينشذ على خزائن الملّك , فلم 
[ق ٠‏ 5/و] يَهِجْهُ ما فعلوا به , ولم تحرّكه القدرة عليهم على الانتقام منهم , بل قال : 

٠. 4‏ 2 ِ ,2 0 أ 0 د ٠‏ مه د رعره9 سوو م« 7 0 

انون أن لم ين أبِيكمَ ألاترو أن أوفي الْكيْل وَأَنَأسَيْرُألْمنزِلِينَ © [يوسف :من الآية 
8 » ثم لما عرفوه حين قال : #أنايُوسْفٌ وَهَذَأ أحى قَدَ مر المآ كنآ 4 


م هد ادح سس سس سا صمي 


[يوسف:من الآية ]1١‏ » قالوا له : «إَأَلَه َقَرَ َاكَرَك معاون حكن 


م 


لحَنطويت © [بوسف:١0]‏ » فقال هو : لإلَاتَثرِيبَ عََكْم اليو يَْفِرُ أََهلَكُمَ 


يو 
آذ هه 


وهو أتحم الرجيميرت 4 [يوسف:من الآية ؟1] ؛ وهذا غاية في الجلّم , فإنه عفا 
عنهم من قبل أن يَسألوه العفو , وأبوهم يعقوب عليه الصلاة والسَّلامٌ لما قالوا له : 


رم 


لوأسَتَغفِرَلنا [ذنويآ ]© [يوسف:من الآية 40] » قال : «إسَوْق أَسْتَمْفِرٌ لَكُ رَق 4 
[يوسف:من الآية /1] ؛ قلنا هذه صفات حسنة , وأخلاق جميلة . وطباع كريمة , 
ولمحمّد يِهٌ في ذلك عجائب لا يدرك مداها , ولا يبلغ منتهاها . من ذلك : أن اليهود 


. في ب "بم"‎ )١( 
+ 216 تقد مخرمة + انطن:ة ص‎ )5( 
. "كالدحال" ليس في ب‎ )5( 
. في ب "رحال"‎ )5( 
. "ذنوبنا" زيادة من ب‎ )5( 
0 


سحروه وأخبره جبريل الك بالسّحر وبمن سحرّه ولم يعاقبه" مع ماكان مستحقّاً للعقوبة 

مع مخالفته لدينه وغدره وخيانته لله سبحانه وتعالى ولرسوله يله , وكذلك اليهوديّة التي 
جعلت السّمٌ في طعامه فإنه عفا عنهما ولم يعاقبهما" , وهذا أعظم من عفو يوسف عليه 
الصلاة والسلام (عن إخوته)”" . فِإنَ القرابة والرّحم قل أن تسمح التّفس بالعقوبة لهم , 
ولا سيما مع طول المُدَّد وتقادُم العهد . فإن جمرة الغضب إذا طال الزمان تطفئ ‏ 
وتوادرٌ الانتقام تسكن حينئذ وتخفى , وأمَا حله(» محمد يَظِهٌ عن قومه وما بالغوا معه في 
الأذى قولاً وفعلاً ولمّا مكّنه” الله تعالى منهم يوم الفتح قال : «من دخل بيته فهو آمن 
ومن دخل دار أي سفيان فهو آمن» ونحو ذلك" , مع شدّة ما أسلفوه من العداوة , 


)١(‏ أخرج البيهقي في الدلائل (97/7) » من طريق عائشة رضي الله عنها » بلفظ : " فقيل : يا رسول الله » لو قتلت 
اليهودي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قد عافاني الله عر وجل » وما وراءه من عذاب الله أشد» » قال 
الألباني في السلسلة الصحيحة 0 ح 1لا" : "وهذا إسناد ضعيف جد" ؛ وذكر ابن سعد في الطبقات 
الكبرى 0/5 2 تحقيق تحقيق : إحسان عباس » الطبعة الأولى 4١م‏ » دار صادر » بيروت : : أن لبيد بن 
الأعصم سحر النبي #يْهُ حتى التبس بصره وعاده أصحابه » ثم إن جبريل وميكائيل أخبراه » فأخحذه النبي يَيْةٌ فاعترف 
فاستخرج السحر من الب من تحت البثر » ثم نزعه فحله » فكُشف عن رسول الله كه » وعفا عنه" » وأخرج ابن 
سعد ف موضع آخر من الطبقات الكبرى (؟/99١)‏ عن عكرمة : "أن رسول الله يلدٍ عفا عنه" وقال : "قال 
عكرمة : ثم كان يراه بعد عفوه فيعرض عنه » قال محمد بن عمر -الواقدي- : وهذا أثبت عندنا ممن روي أنه قتله" 


)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم )179/١4(‏ : "اختلف الآثار والعلماء هل قتلها البي يل أم لاء فوقع ق 
صحيح مسلم أنمم قالوا : ألا نقتلها » قال «لا» .ومثله عن أبي هريرة وجابر » وعن جابر من رواية أبى سلمة : أنه 
يل قتلها » وفى رواية ابن عباس أنه يلد دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور وكان أكل منها فمات بما فقتلوها 
؛ وقال ابن سحنون : أجمع أهل الحديث أن رسول الله ييه قتلها » قال القاضي : وحه الجمع بين هذه الروايات 
والأقاويل أنه لم يقتلها أولاً حين اطلع على سمها وقيل له اقتلها فقال «لا» » فلما مات بشر بن البراء من ذلك 
سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصاً » فيصح قولهم : لم يقتلها أى ف الحال » ويصح قوم : قتلها أي بعد ذلك » والله 


(4) في ب "حكم' . 
(0) في ب "أمكنه" بزيادة الهمزة . 
(5) أخرحه مسلم )١1007/(‏ » كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة » ح0٠78١‏ » من طريق أبي هريرة 5ه » بلفظ : 
«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن ألقى السلاح فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن» . 
- 585 - 


وما أبدوه فى حقّه من الأذى , قابلهم بهذا الحلم”" الوافر , والإحسان العظيم . على 
تقارب العهد 4 والجرح طري ولم يندمل 4 حتى قالت الأنصار 0 : أما الرجل فأدركته 
الرأفة بقومه والرغبة في قريته" , على أن له من العقل والحلم والأفضال مما أشرنا إليه : 
وما سنذكر منه م(" بيسّر الَّهُ تعالى بعونه ومشيئته على من آذاه , وسبّه . وقصد مضرّته 
3 بل وقتله من الكفار والمنافقين واليهود وغيرهم فضلةً عن الذين آذوه من قومه وأهله 
وبني عمّه ما تضيق عن حصره مجلّدات”» كثيرة » فعفوه عن الأجانب من المشركين 
واليهود وغيرهم [ق ١‏ ه/ظ] أعظم من عفوه عن أهله , وإن كان أذاهم مُحِضَّاً مُزمضاًكما 
قال طَرفَة© : 

وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضةً© على المرء من وقع الحسام المهنّد 

وكما جرى في قصّة عَوْر غَوْرث”" الذي جاء والنبي يلك نائم فاخترط سيفه فانتبّه النبي كل 
وغُورث قائم على رأسه بالسيف صلتاً فقال له : مَن يمنعك منّي؟ , فقال : «الله» ع 
فألقى السيف من يده فلم يؤاخذه ولم يعاقبه" , وكما ذكرنا من قصّة الساحر لبيد بن 
الأعصم اليهودي ٠‏ واليهوديّة التي جعلت السم في طعامه ليأكله فيموت”" 2 وكالأعرابي 
الذي جاءه من خلفه فجبذه بردائه حتّى أثْرت حاشية الرّداء في عنقه وقال أعطني من 


0١ 

: كتاب الجهاد والسير » باب فتح مكة . ح1/0١ من طريق أبي هريرة ظَيبه » بلفظ‎ » )١500//7( أخرجه مسلم‎ )١( 
. "أما الرحل فقد أحذته رأفة بعشيرته » ورغبة في قريته"‎ 

(5) في ب نمم" . 

(4) في ب "بحارات" 

(5) طرفة بن العبد بن سفيان بن مالك البكري الوائلي . انظر : شرح المعلقات التسع ص//” » منسوب لأبي عمرو 
الشيباني » تحقيق : عبدابحيد همو » الطبعة الأول » مؤسسة الأعلمي » بيروت . 

(5) أشد مضاضة : أي أشد حرقة . شرح المعلقات التسع ص7 . 

(1) غورث بن الحارث » ويحتمل أن يكون هو دعثور بن الحارث الغطفاني » فيكون أحد الاسمين لقب . انظر : الإصابة 
كلامم جام وم 

(8) أخرج القصة مسلم (1787/54) » في كتاب الفضائل » باب توكله على الله تعالى » وعصمة الله تعالى له من الناس 
؛ ح١73281‏ »2 من طريق حابر بن عبدالله ذه » وجاء التصريح باسمه وعفو البي وو عنه في الدلائل للبيهقي 
(5/ته؛) عكاد١‏ ؛ وفي المعجم الأوسط للطبراني (5//؟5) ح7١١51.‏ 

(9) تقدم تخريجه » انظر : ص 1١5-141١‏ . 
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مال الله الذي عندك , فالتفت إليه فضحك وأمر له بعطاء”" , وأشباه هذا مما يطول عَدُهُ 
وقد قدمنا قصّته" مع أبي جهل حين أراد كيده والذي وضع الفرث والسّلا على ظهره 
وهو ساجد وغير ذلك . 

وأما عصمة الله تعالى وتقدّس ليوسف عليه الصلاة والسلام من امرأة العزيز , فإن 
الله تعالى رزق محمّدًا يه العصمة الكاملة , والنعمة الشاملة , ولم يبتله بما ابتلى به 
يوسف عليه الصلاة والسلام حتى ضح إلى الله تعالى فقال : و إِلّاصرِفْ ع دهن 


0-4 07 
0 عه له م 


ص ]لمن وا من للْهِانَ © [يوسف:من الآية »*"] ٠‏ و فَأَسْسَجَاب لهد ريه فَصرَفَ عَنَهُ 


صدَهنَإِنَهُ هوَاَلسَمِيعْألْعَلِيمُ # [يوسف:؛]] » فأما محمد وَل فإن الله تعالى (مع)”" ما 
أعطاه من القوّة على الجماع حتى إنه كان يدور على نسائه رضي الله عبهن في الساعة 
من الليل والنهار وهن إحدى عشرة , قبل لأنس : وهل كان يطيق ذلك » قال : كنا 
نتحدّث أنه أعطي قوة ثلاثين يعني ثلاثين امرأة » ويروي أنه تسّع لتسع نسوة» , وقد 
كان يقبّل النساء وهو صائم فقيل له في ذلك , فقال : «أنا أملككم لإزبه»" والمراد 
بالإرب العضو , ويروى لأرّبه والمعنى لحاجته إلى النكاح" , وملك الإرب والأربة التي 


)١(‏ أخرج البخاري بنحوه )١5/(‏ » في كتاب الأدب » باب التبسم والضحك » ح5088 » ومسلم )»2 ف 
كتاب الرّكاة » باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة » ح1ه١٠‏ » من طريق أنس بن مالك 5ه » بلفظ "كنت 
أمشي مع رسول الله ولد وعليه رداء بحراني غليظ الحاشية » فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى 
صفحة عنق رسول الله ييه » وقد أثرت بما حاشية الرداء من شدة حبذته » ثم قال : يا محمد مر لي من مال الله 
الذي عندك » فالتفت إليه رسول الله يلع فضحك ثم أمر له بعطاء" واللفظ لمسلم . 

5 ف ب اذ" 1 

م2 "مع" ليس في 0 

(4) أخرج الروايتين عن أنس ذه البخاري (57/1) » ف كتاب الغسل » باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في 
غسل واحد » ح758 . 

(5) في ب "بأربه" بفتح ال همزة . 

(5) أخرحه البخاري (9/.*) » في كتاب الصوم » باب المباشرة للصائم » ١9717‏ » ومسلم (7717/7) في كتاب 
الصيام » باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته » ح5١١١‏ » من طريق عائشة رضي 
الله عنها » بلفظ : "كان النبي هليه يقبل ويُباشر وهو صائم » وكان أملككم لإربه" واللفظ للبخاري . 

(0) قال ابن الأثير في النهاية )7/1/١(‏ : "أكثر امْحدَّئين يروونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة » وبعضهم يرويه يكسر 

ب 


[ق١5/و]‏ أعطيها محمّد يل أعظم من (ملك)2" حالة يوسف عليه الصلاة والسلام 
(لهما)"" وأكمل , وأبلغ من ذلك أن الله تعالى عَصَّم آباءَهُ من لدن عبدالله بن (عبد)" 
المطلب إلى آدم عليه الصلاة والسلام من السّفاح » فما التقى لمحمد يلِهٌ أبوان على 
سفاح من سفاح الجاهلية» ولا عَهْرٍ من عَهْرها حتى ولد طيباً طاهراً منزّهاً من كل عيب 
وريب فقد عصمه الله تعالى وهو في ظهر أبيه أن يشتمل عليه فرجان من حرام كما في 
حديث الخنعميّة والمُرِيّة لمّا مرّ أبوه عليهما ونور النبوّة بين عينيه فكل منهما قد دّعته 
إلى نفسها وبذلت له مائة من الإبل على أن يقع عليها فصانه الله تعالى وحفظه من أن 
يُلم أبوه بحرام إكراماً له يذ . مع أن في أمّته من رُزق من الكرامة ماهي شبيهة بهذه 


الحمزة وسكون الراء وله تأويلان : أحدهما أنه الحاجه يقال فيها الأرَبُ والإرْبُ والإزيَةٌ والمأرَبَةُ » والثاني : أرادت به 
العضو وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة" . 

. "ملك" ليس في ب‎ )١( 

(0) الحم" ليس في ب . 

() 'عبد" ليس في ب . 

(5) أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (507/7) » وأبو نعيم في الدلائل (017//1) ح4١‏ » من طريق علي بن أبي 
طالب 5ه , بلفظ : "أن النبي ولْهٌ قال : «خحرحت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي 
وأمي » لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء» , قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (7/- 
391-8) ح5 151 »ء الطبعة الثانية ١5٠0©‏ » المكتبة الإسلامي » بيروت » في تخريجه حديث : «ولدت من 
نكاح لا سفاح» روي من حديث علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعائشة وأبي هريرة ... وخلاصته أن 
الحديث من قسم الحسن لغيره" . 

(5) قال ابن سعد في الطبقات الكبرى )91/-95//١(‏ » في ذكر المرأة التي عرضت نفسها على عبدالله بن عبدالمطلب : 
' وقد أحتلف علينا فيها فمنهم من يقول : كانت قتيلة بنت نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي أحت ورقة بن 
نوفل » ومنهم من يقول : كانت فاطمة بنت مر الخثعمية » -قال:- أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال 
حدئبي محمد بن عبد الله بن أي الزهري عن عروة قال وحدثنا عبيد الله بن محمد بن صفوان عن أبيه وحدثنا 
إسحاق بن عبيد الله عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم قالوا جميعاً هي قتيلة بنت نوفل أحت ورقة بن نوفل 
وكانت تنظر وتعتاف فمر بحا عبد الله بن عبد المطلب فدعته يستبضع منها ولزمت طرف ثوبه فأبى وقال حتى آتيك 
وخرج سريعاً حتى دحل على آمنة بنت وهب فوقع عليها فحملت برسول الله يل ثم رجع عبد الله بن عبد المطلب 
إلى المرأة فوحدها تنظره فقال : هل لك في الذي عرضت علي فقالت : لا مررت وق وحهك نور ساطع ثم رجعت 
وليس فيه ذلك النور » وقال بعضهم : قالت مررت وبين عينيك غرة مثل غرة الفرس ورحعت وليس هي في وحهك 
؛ -قال:- أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن بن عباس أن المرأة التي عرضت 
على عبد الله بن عبد المطلب ما عرضت امرأة من بني أسد بن عبد العزى وهي أحت ورقة بن نوفل ؛ -قال :- 
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وقد روي عن أبي بكر الزقاق0" أنه قال : جاورت بمكة عشر سنين فكدت أشتهي اللبن 
؛ فغلبتني نفسي يوماً فخرجت إلى عُسْفان”" , واستضفت حيّاً من أحياء العرب فنظرت 
بعيني اليمنى إلى جارية حسناء لم أر أحسن منها فأخذت بقلبي فقلت : يا جارية قد 
أخذ كلّك بكلي فما فيّ لغيرك مطمع . فقالت : تقبّح بك الدعاوى العالية وأنت في أسر 
شهوة لوكنت صادقاً قد ذهبت عنك شهوة اللبن » قال : فقلعت عيني اليمنى التي 
نظرت (بها)”” إليها ء فقالت لي مِدلّكَ من نظر لله » فرّجعت إلى مكة فطفت أسبوعاً ثم 
نمت فرأيت في منامي يوسف الصّدّيق اكتقلا فقلت : يا نبي الله أقرّ الله عيدك بسلامتك 
مِنْ إزليخا(» فقال لي : يا مبارك وأنت أقرٌ الله (عينك)"" بسلامتك من العسفانيّة ثم تلى 


وأبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبي الفياض الخثعمي قال : مر عبد الله بن عبد المطلب بامراة من 
حثعم يقال لها فاطمة بنت مر وكانت من أجمل الناس وأشبه وأعفه وكانت قد قرأت الكتب وكان شباب قريش 
يتحدثون إليها فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقال يافتى من أنت فأخبرها قالت هل لك أن تقع علي وأعطيك 
مائة من الإبل فنظر إليها وقال : أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه فكيف بالأمر الذي تنوينه 
» ثم مضى إلى امرأته آمنة بنت وهب فكان معها ثم ذكر الخثعمية وجمالها وما عرضت عليه فأقبل إليها فلم ير منها 
من الإقبال عليه آخرا كما رآه منها أولاً فذهبت مثلاً وقالت أي شيء صنعت بعدي قال وقعت على زوحتي آمنة 
بنت وهب قالت : إن والله لست بصاحبة ريبة ولكني رأيت نور النبوة في وجحهك فأردت أن يكون ذلك في ؛ وأبى 
الله إلا أن يجعله حيث جعله ..." » وأخرجه أبو نعيم في الدلائل )١0/1(‏ ح؟7 : من طريق عامر بن سعد عن 
أبيه سعد » بلفظ " أقبل عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله كله » وكان في بناء له » وعليه أثر الطين والغبار » 
فمر بامرأة من حثعم » فقال عامر بن سعد » عن أبيه في حديثه : فمر بليلى العدوية » فلما رأته » ورأت ما بين 
عينيه دعته إلى نفسها » وقالت له : إن وقعت بي فلك مائة من الإبل » فقال لها عبد الله بن عبد المطلب : حتى 
أغسل عني هذا الطين الذي علي , وأرحع إليك ؛ فدخل عبد الله بن عبد المطلب على آمنة بنت وهب » فوقع بما 
؛ فحملت برسول الله يللهْ الطيب المبارك » ثم رجع إلى الخشعمية » وقال عامر : إلى ليلى العدوية » فقال : هل لك 
فيما قلت ؟ قالت : لا يا عبد الله » قال : ولم ؟ قالت : لأنك مررت بي » وبين عينيك نور » ثم رجعت إلي » وقد 
انتزعته آمنة بنت وهب منك » فحملت آمنة برسول الله يي" . 

(1) في ب "الدقاق" بالدال المهملة وهو تصحيف من الزقاق » واسم أبي بكر : هو أحمد بن نصر » أبو بكر الزقاق 
الكبير » نسبة إلى بيع الزق وعمله » توفي سنة 741 . انظر : طبقات الأولياء ص١1‏ » لابن الملقن » تحقيق : نور 
الدين شريبه » الطبعة الثانية ه١4 ١‏ » مكتبة الخانحي » القاهرة . 

(؟) عسفان -بضم العين وسكون السين- : بلد من مسافة ثمانين كيلاً من مكة شمالاً على طريق المدينة . المعالم الأثيرة 
ص١9١95-1١.‏ 

(5) 'بما" ليس في ب . 

(4) أكثر المفسرين يذكرون اسم امرأة العزيز : (زليخا) بدون الهمزة » وممن وقفت عليه يذكر اسمها (إزليخا) بالهمزة : ابن 
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ايا : وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام َو نان 4 [الرحمن:47] فْصِحتُ من طيب تلاوته , ورخامة 
صوته , فانتبهت وإذا عيني المقلوعة صحيحة كما كانت”" ؛ على أن في بني إسرائيل من 
جرى له قريباً من هذا وليس هذا من خصائص يوسف اك وذلك ما ذكره ابن الجوزي 
في عيون حكاياته قال أخبرنا محمد بن أبي منصور قال أخبرنا المبارك بن عبدالجبار قال 
أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أخبرنا أبو الحسن عبدالله بن إبراهيم الزينبي قال 
حدثنا محمد بن خلف بن المرزبان قال أخبرني أحمد بن حرب قال حدثني عبدالله بن 
محمد قال حدثني أبو عبدالله البلخي : أن شاب كان [ق١ه/ظ]‏ في بني إسرائيل لم يُرَ 
شاب قط أحسن منه , وكان يبيع القِقّافَ” , وبينا هو ذات يوم يطوف بقفافه خرجت 
امرأة من دار ملك من ملوك١»‏ بني إسرائيل فلمًا رأته رجعت مبادرة . فقالت لابئة الملك 
: يا فلانة » إني رأيت بالباب شاباً يبيع القفاف لم أر شاباً قط أحسن منه , فقالت : 
أدخليه فخرجت إليه . فقالت : يا فتى أدخل نشتري منك . فدخل , فأغلقت الباب 
دونه » ثم قامت فاستقبلته بدت الملك كاشفة عن وجهها ونحرها . فقال لها : استتري 
عافاك الله » فقالت : إِنَا لم ندعك لهذا إنما دعوناك لكذا -تعني : المراودة عن نفسه- 
» فقال لها : اثّق الله » قالت : إنك إن لم تطاوعني على ما أريد أخبرت الملك أنك إنما 
ا ل ل 
فقالت : أعلىّ ؛ تعال يا جارية ضعي له وَضِوءاً فوق الجوسق' وهو مكان لا يستطيع أن 
يفرٌ » ومن الجوسق إلى الأرض أربعون ذراعاً , فلمًا صار في أعلى الجوسق قال : اللهمّ 


الحوزي في زاد المسير في علم التفسير )١38//5(‏ » الطبعة الثالثة ذ؛ 4١‏ » المكتب الإسلامي » بيروت ؛ ومقاتل بن 
سليمان في تفسيره 55/17 )١‏ » تحقيق : أحمد فريد » الطبعة الأولى 4 57 ١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 
)١(‏ 'عينك" ليس في ب . 
)١(‏ ذكره السفاريني في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ص١7‏ » تحقيق : محمد الخالدي» الطبعة الثانية 478 ١‏ » دار 
الكتب العلمية » بيروت ؛ وعزاه للأزرقي في تاريخ مكة » ولم أقف عليه في نسختي المطبوعة من كتاب الأزرقي . 
() القُقّة : شبه زبيل صغير من نحوص يجتني الرطب وتضع النساء فيه غزهن . النهاية )١57//4(‏ . 
(5) في ب "لملوك" بزيادة أل » وهو خطأ . 
(5) الجوسق : القصر الصغير . المعجم الوسيط )١47/1(‏ . 
لامع - 


إني دُعيث إلى معصيتك [وإني]" أختار أن أصبر نفسي فألقيها في هذا الجوسق ولا 
أركب المعصية ثم قال : بسم الله وألقى نفسه من" أعلى الجوسق , -قال :- فأهبط 
الله تعالى إليه ملكاً , فأخذ بِصَبْعَيُه فوقع قائماً على رجليه فلمًا صار في الأرض قال : 
اللهم إن شئت رزقتني رزقاً تغنيني عن بيع هذه القفاف . فأرسل الله إليه جراداً من ذهب 
فأخذ منه حتّى ملأ ثوبه ثم قال : (اللهم)2 إن كان هذا رزقاً رزقتنيه في الدنيا فبارك لي 
فيه » وإن كان ينقصني مما لي عندك في الآخرة فلا حاجة لي به . قال : فنودي أن هذا 
الذي أعطيناك جزء من خمسة وعشرين جزءاً لصبرك على إلقائك نفسك من هذا 
الجوسق , فقال : اللهم لا حاجة لي فيما ينقصني مما لي عندك في الآخرة , قال : 
فرفع” ؛ وعفة محمد يله أعظم من عفة يوسف عليه الصلاة والسلام . ومحمد يله أملك 
لأربه وإربه عن جميع الخلائق . 

وأما قول يوسف عليه الصلاة والسلام للملك : مأجَملن” عل حَرَآبِ نٍالْأر ضٍ إن 


2 م ع 5 8 - 

حَفِيظ علد © [يوسف:من الاية هه] » وولاية الملك له ذلك . وحسن تصرفه في سني 
الجدب , وما أعده لها في سني الخصب ؛ قلنا : هذا ما لا ربب فيه ولا شك يعتربه 
وحال محمد يِه في مثل ذلك أجمل . وفضله أكمل زق؟ه/و]ء فإن يوسف عليه 


و 


الصلاة والسلام قال للمَلك : مِإجمَلن عل حَرَآ نِالْأَرْضٍِ © [يوسف :من الآية ] يعني 
: أرض مصر ء فإن ذلك المَلك لم يكن يملك غيرها » وإن كانت حالة يوسف التق من 
النبوّة وتبليغ الرسالة وإظهار الشريعة أكبر من تدبير مملكة مصر والتصرف في خزائتها , 
فإن محمداً وَل عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض وأن تجرى له بطحاء مكة ذهباً فأباها 


. مابين المعقوفتين طمس في الأصل » وما ذكرته من ب‎ )١( 

. في ب "في" ء وهو خطأ‎ )١( 

إفة ا ب. 

(4) وحدته في نسختي المطبوعة من عيون الحكايات بغير إسناد » انظر عيون الحكايات لابن الجوزي : ص47 ١47-1١‏ » 
تحقيق : عبدالعزيز سيد هاشم الغزولي » الطبعة الثانية ١5179‏ » دار الكتب العلمية » بيروت ؛ وقد ذكره ابن 
الموزي أيضاً ف كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )١85-١5/5(‏ ء وق كتابه ذم الهوى ص 550-5149 » 
تحقيق : خخالد عبداللطيف السبع العلمي » الطبعة الأولى ١ 4١‏ » دار الكتاب العربي » بيروت . 

(5) في ب زيادة "اللهم" قبل "احعلبي" , وهو خطأ . 

-48غ - 


وقد قدّمنا هذا المعنى ؛ ثم إن تدبير محمد يل في الجدب كان أصلح وأنفع للخلق2 , 
ومحمّد يللو كان إذا أجدب قومُّه دعا الله" تعالى فأنزل الغيث فعمّ البلدان [وأحياها]”© , 
وأحيا أهلها» . وتصرّفوا هم في معائشهم على مقتضى”" مصالحهم واختيارهم من غير 
حجْرٍ , ولا تقتير , ولا تضييق , وكانوا إذا أملقوا أو قلّت الأزواد سفراً وحضراً دعا بما 
بقي مَعَهم منها ثم دعا فيه بالبركة ثم أمرهم فأكلوا وتزوّدوا كما ذكرنا فيما مضى , 
وكذلك في الماء إذا أعوزهم كما سبق ذكره , فهذا التدبير أكمل من تدبير يوسف عليه 
الصلاة والسلام . وهذا التصرّف أنفع من تصرّف يوسف عليه الصلاة والسلام , وهذا 
النفع أعمٌ من نفع تدبير" يوسف عليه الصلاة والسلام » لكن كان ليوسف عليه الصلاة 
والسلام في ذلك مزيّة أخرى : وهو أن الله تعالى جبّره(" وطيّب قلبّه بعد أن كان (في)2 
قيد الاسترقاق , بأن أعطاه هذا التدبير الحسن , حتى ملكه رقاب أهل مصر بأجمعهم . 
فإنه لما فوّض إليه تدبير الخزائن وأمور الناس فعل ما علّمه الله تعالى من جمع الطعام في 
سنبله في السّبّع السّنين المُحْصِبّة » وحفظه حتى دخلت السنون المُجدبة فنفد ما عند 
الناس من الحبوب وسَّلِم ماعنده , فباعهم أوَّل سنة بالنقود حتى لم يبق بمصر دينار ولا 
درهم إلا قبضه , وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس 
منها شيء , وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواب حتى احتوى عليها أجمع , 
وباعهم في السّنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى [ق7ه/ظ] لم يبق عبّد ولا أمة في يد أحد 
؛ وباعهم في السّنة الخامسة بالضياع والعقار والدور حتى احتوى عليها . وباعهم في 
السنة السادسة بأولادهم حتى استرقهم , وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق 


. في ب "الخلق" , وهو حطأ‎ )١( 
. في ب زيادة "إلى" قبل لفظ "الله" » وهو خطأ‎ )( 
. "وأحياها" زيادة من ب‎ )( 
. في ب "أهلوها"‎ )4( 
. في ب "يد"‎ )5( 
. في ب "عيّره"‎ )0 
. 'في" ليس في ب‎ )8( 
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بمصر حر ولا حرّة إلا صار قِنَا" له , فتعجب الناس من ذلك" , فكان ذلك جبراً 
لقلبه الذي انكسر حال استرقاقه . وتطييباً لنفسه حين ملّكه رقاب جميع أهل مصر , 
وهي عطيّة سنيّة, ومنّة من الله تعالى عظيمة , والذي أعطي محمد يه من هذا الجنس 
أعظم وهو ما تمالاً" عليه المشركون من أن لا يبايعوا ببي هاشم و بني المطلب . ولا 
يناكحوهم . حتى يُسلَّموا إليهم رسولّ الله يك . ففعلوا ذلك , فلمًا فعلوةٌ وكتبوا الكتاب 
وتعاقدوا فيه على ذلك وجعلوا الكتاب في جوف الكعبة توكيداً للأمر انحاز بدو هاشم 
وبدو» المطلب إلى أبي طالب , فدخلوا معه في شعبه , وخرج منهم أبو لهب وظاهر 
المشركين فأقاموا على ذلك (ثلاث)" سنين وقطعوا الميرّة والمادّة عنهم , فكانوا لا 
يخرجون إلا من موسم إلى موسم حتى بلغوا الجهد , ثم إِنَّ الله تعالى غضب لمحمّد وَل 
وسلّط الأرضة على صحيفتهم التي كتبوا فأكلت ماكان فيها من جور وظلم وبقي ماكان 
فيها من ذكر الله تعالى واطلع نبيّه يِه على ما كان من ذلك فذلكرّه رسول الله لك لعمّه أبي 
طالب فقال أبو طالب : أحَقٌّ ما تخبرني به يا ابن أخي , قال : «نعم والله» فذكر ذلك 
أبو طالب لإخوته وقال : والله ما كدّبني قط , قالوا : فما ترى , قال : أرى أن تلبسوا 
أحسن ثيابكم وتخرجوا إلى قريش فتذكروا ذلك لهم من قبل أن يبلغهم الخبر فخرجوا 
حتى دخلوا المسجد فقال أبو طالب : إنا قد جئنا في أمر فأجيبوا" فيه , قالوا : مرحباً 
بكم وأهلاً , قال : إِنّ ابن أخي قد أخبرني ولم يَكْذِبِْي قط أن الله تعالى سلّط على 
صحيفتكم الأرضة فَلَحِسَتْ كل ماكان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رحم وبقي فيها ما 
ذكِرٌ به الله تعالى فإن كان ابن أخي [قه/و] صادقاً نزعتم عن سوء رأيكم وإنكان 
كاذباً دفعته إليكم فقتلتموه أو استحييتموه" إن شئتم , قالوا : قد أنصفتنا(" فأرسلوا إلى 


. )١91//4( القن : الذي مُلك هو وأبواه . النهاية في غريب الأثر‎ )1١( 
. )؟١19//5( انظر : تفسير الثعلبي (5/5 7؟) » الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. في ب "وهو بالا" » وهو خطأ ظاهر‎ )7( 
. في أ "وبنوا" بزيادة الألف , وهو خحطأ‎ )4( 
زه اللانت ايساق تجاه‎ 
. في ب "وأحسوا"‎ )5( 
. لدان اسحعوه وان واعة‎ 00 
2 


الصحيفة فلمًا فتحوها إذا هي كما قال رسول الله يِه فسُقط في أيدي القوم ثم نكسوا 
على رؤوسهم . فقال أبو طالب هل تبيّن لكم أنكم أولى بالظّلم والقطيعة , فلم يراجعه 
أحد منهم . ثم انصرفوا(" , وقد كان اجتماعهم على كتابة الصحيفة وتمالوْهُم بِحَيْف" 
بني كنانة وهو المكان المعروف بالمُحَصّب”" , فلمًا أظهر الله تعالى محمداً كلِهِ على 
قومه ونصره عليهم , بعد أن أخرج من مكّة وبذلوا الأجعال والأموال لمن أتاهم به , 
فسلّمه الله تعالى منهم فلماكان يوم الفتح -فتح مكة- سلّطه الله تعالى عليهم . فقتل 
من قتل , واستبقى 0 ؛ وعفا عمّن” عفا , وملكه الله تعالى أرضهم 00 ' 
وأكسبه أموالهم وأولادهم , : ثم لما حجّ قال لأصحابه يوم النحر وهو بمنى : 

نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر» يعني بذلك : ا 2 
فأراه الله تعالى نفسه والخلق طوع أمره" وتحت حكمه , وأزمّة أمور العالم بيده في 
المكان , وكذلك لما منعوه في عُمرة الحديبية أن يَدخل مكة ورجع هو وأصحابه سلّطه 
الله تعالى عليهم يوم الفتح ., ومكنهم من رقابهم , ودخلها عليهم عنوة . وطاف حول 
الكعبة وجعل يشير إلى الأصنام التني حولها فنتساقط” وهو يقول : «0وجآ الْحَنٌّ 


ا يها 


02 و 00001 
ورهق الْبنطِل إن البتطِل كن رَهُوًا 4# [الإسراء:من الآية ١م/‏ ] » ##جاء الم وما برع 


المنَظِل وماد عيذ 4 [ سبأ:من الآية 24»]149© , فكان ما أعطاه أعظم مما أعطى يوسف عليه 


. في ب "أنصفنا"بدون التاء‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه » انظر : ص 58٠١‏ . 

(1) يف -بفتح الأول وياء مثناة ساكنة- : ما انحدر من غلظ الحبل وارتفع عن مسيل الماء . المعالم الأثيرة ص ١١١‏ . 

الا » وامخحصب حبالضم ثم الفتح وصاد مهملة مشددة- : هو موضع فيما بين مكة ومنى » وهو 
إلى منى أقرب » ويعرف اليوم بمجر الكبش » وهو هما يلي العقبة الكبرى من جهة مكة إلى منفرج الحبلين . المعالم 
الأثيرة ص١5‏ ؟ . 

(5) في ب "من" . ١‏ 

5 أخريقة البحاري 014/9 » كتاب الحج » باب نزول البي يله مكة » ح0.وه١‏ » ومسلم 45/9 كتاية 
الحج » باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر » ح4 ٠» ١١١‏ من طريق أبي هريرة هه 


0) في ب " 


1 


يرو" 
(8) في ب "فتساقط" بتاء واحدة . 
(9) تقدم تخريجه » انظر : ص 3437 . 
7 


الصلاة والسلام من ملك مصر , وتسلّطه على المشركين أكمل من تسلط يوسف على 
أهل مصر , وقد كان محمد يل تأتيه الأموال العظيمة من الفتوح فيقسمها بين الناس فما 
يقوم وقد بقي عنده منها شيء , ولمًا غنم أموال هوازن وسَبى ذراريهم أمَتُوا إليه بالرضاع 
فيهم فقال : «ماكان لي ولبسي عبدالمطلب فهو لله ولكم» ؛ فقالت الأنصار : ما 
ركان" لنا فالله ولرسوله يلك , فردّ عليهم جميع سبيهم" , فذكر أن الذي أطلقه لهم 
قُوَم بخمس مائة ألف ألف درهم , وكان عطاؤه يله عطاء من لا يخاف الفقر [ق7ه/ظ] 
ولا يخشى الفاقة” , كان 3 فيعطي الرجل المائة من الإبل والمائة من الغنم وأعطى 
مرّة غنماً بين جبلين! , حتى استغنى أصحابه , وتموّلوا حتّى صاروا أغنياء , ومنهم من 
ا ا 0 حال 
الخلق في أيام محمد يِلِهِ أحسن وأطيب من حال الناس في زمان يوسف عليه الصلاة 
والسلام » وكان عتق محمد يل لهوازن ومنّه عليهم بذلك بعد تملكهم أعظم من تملّك 
يوسف عليه الصلاة والسلام أهل مصر ء ولا ريب أن المعتق بعد التملّك أعظم درجة من 
المتملّك بغير عتق . 

فإن قيل : إن يوسف عليه الصلاة والسّلام لمّا رادوته امرأة العزيز عن نفسه وغلقت 
الأبواب وقالت : هيت لك , (قال)/ : معاذ الله » فاستعصم اكيت عن إجابتها إلى ما 


د ملعي مح عي 


أرادت فهدّدته بالسجن دعا ربّه سبحانه فقال موري ب السّحنٌ أحبٌ ِل مِمَا دعوت َإلَيهِ 


09 "كان" ليس في ب . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (885/1) 551 » تحقيق : محمد شكور » الطبعة الأولى ١10‏ » المكتب 
الإسلامي » بيروت » وف المعجم الأوسط (5//ه4) ح4710 » وف المعجم الكبير (775//5-) ح١571‏ ؛ من 
طريق زهير بن صرد الحشمي ٠‏ وأخرحه مطولاً : الطبراني في المعجم الكبير (10/0؟) ح١581‏ »2 وأحمد 
(17/1+-ماجم حلاس.لاا ع والنسائي (57/5؟) » كتاب الهبة » ج9588 » والبيهقي في الدلائل 
)١154/5(‏ » من طريق عبدالله بن عمرو وه » قال الألباني في صحيح سنن النسائي ص 017١‏ : "حسن" . 

(*) أخرج مسلم (185/4) » في كتاب الفضائل » باب ما سكل رسول الله يع شيئاً قط فقال لا وكثرة عطائه » 
ح717 ء من حديث أنس 5ه » بلفظ : "ما سكل رسول الله ل على الإسلام شيئاً إلا أعطاه » قال : فجاءه 
رحل فأعطاه غنماً بين حبلين » فرحع إلى قومه » فقال : يا قوم أسلموا فإن محمداً يُعطي عطاءً لا يخشى الفاقة" . 

(54) تقدم في الحديث السابق . 

(5) "قال" ليس في ب . 
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كَدَهْنَ إِنّهُ هْوَالميعٌالْيَيِمْ 4 إيوسف:من الآية *«-84] , ولا شك أنه لو دعا 
بالسلامة من السجن أيضاً لسلّمه الله تعالى منه . ولكن كان في ضمن سجْنه" حِكمْ 
أظهرها الله سبحانه من براءة ساحته حتى أقرّت المرأة بأنها (هي التي)'" راودته عن نفسه 
وأنه من الصادقين , وغير ذلك من الحكم التي لبسطها مكان آخر ؛ قلنا : قد استجاب 
الله تعالى دعاء من هو دون يوسف عليه الصلاة والسلام في النبوّة ‏ بل قد استجاب 
لكثير" من صالحي عباده , وما أوتِيَهُ محمّد لك من ذلك مشهور معروف من إجابة» 
دعائه ونجاته من كيد من أراده بسوء , كما دعا على الملا من قريش الذين قتلهم الله 
تعالى على يديه يوم بدر”/ وكثير من أمثال ذلك مما يطول الكتاب جذّاً بذكره . 

فإن قيل : إن يوسف عليه الصلاة والسلام قاسى مرارة الفرقة وامتُجن بالغربة عن 
أبيه وأهله ووطنه . قيل : الذي قاسى محمد يِل من فراق بلدهٍ الحرام والمشاعر العظام 
ووطنه ومسقط رأسه أعظم من ذلك , فقد ألجئ إلى مفارقة حَرَم الله الآمن , فخرج 
متلفتاً إلى البيت وقال [ق؛ ه/و] وهو حزين مستعبر : «والله إِنّي لأعلم أنك أحب البقاع 
إلى الله ولولا أني أخرجت منكِ ما خرجت»" , ولما ورد المديئة كانت وبيئةٌ فؤعك 
أصحابه ويه فقال : «اللهم العن فلاناً (و)"" فلاناً كما أخرجونا من مكة»” , وأراهُ الله 


. في ب "السجن"‎ )١( 
56 "هي التي" ليس في‎ 0 
1 ف قْ 2 "أكثر"‎ 


(5) في ب "إحابته" . 

(5) تقدم تخريجحه » انظر : ص77 . 

(5) أخرحه الترمذي (777/5) » أبواب المناقب » باب في فضل مكة , ح757 . من طريق عبدالله بن عدي ذه » 
بلفظ : «والله إنك خير أرض الله » وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أني أخرحت منك ما خرحت» » قال الترمذي 
: "هذا حديث حسن صحيح غريب" » وأخرحه بنحوه البيهقي في الدلائل (2107/5) . 

0) "و" ليس في ب . 

(8) أخرجه البخاري (77/8) , كتاب فضائل المدينة » باب كراهية النبي كلد أن تعرى المدينة » ح885١‏ » من طريق 
عائشة رضي الله عنها » بلفظ : «اللهم العن شيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة » وأمية بن تخلف كما أخخرحونا من 
أرضنا إلى أرض الوباء ...» 
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تعالى رؤيا أزال بها حزنه تُوازي رؤيا يوسف في التأويل . حقق الله تعالى وقوعها كما قال 


الله تعالى : «إلَقَدَ صَدَقَك أله رَسوله ليا َلْحَيَ لترَحْلنَلْسَْحِدَ ألْحَرَامْ إن سأ 


عير 0“ يا 


ءاميت محَلْقَينَ ءوس 2 ومفصرين نّ لا تافو عملم مَالَمَ تَعَلَمُوأ فَجَعَلَ مِن دون 


ولك مَتَسَاهَرسبًا © [الفتح:7؟] » وكان قد لقي من قومه وعشيرته أشد مما لقي 
يوسف اطي من إخوته كما ذكرنا من تمالُو قريش عليه وعلى بني عمّه , فكانت العاقبة 
والعافية في ذلك كلّه لمحمّد ولك . وردَ كيد الكفار في نحورهم ونصره عليهم » وأديل 
خه :حت بوخلوا فين ديد علوغا كرما رقا لا تعالى عدرة هم والليرة خابهم»» 

فإن قبل : إن يوسف اليك دعا ره بالموت شوقاً إلى لقائه » قيل : فمحمد كلع لما 
حضر أجله خُيّر بين الحياة والموت فاختار لقاء ربّه تعالى (و)”"جعل يقول : «الرفيق 
الأعلى » الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يذه 6" . 


(فصل)”© 
فإن قيل : إن يحيى بن ركريا عليهما الصلاة والسّلام أوتي الحكم صبّاً . وكان 
1 مفاضلة بين 
يبكي من غير ذنب » ويواصل الصّوم , قبل : ما أعطي محمّد يِه أفضل » فإن يحيى . ون يبى 
القن لد في حجر الصالحين والأنبياء اكيز [و]؛ لم يعرف غير عبادة الله تعالى اكنئة وبين 
ما أوق نبينا 


وتوحيده , ومحمد كل تَربَى في مكة بين قوم جاهليّة أصحاب أصدام وأوثان لا يعرفون" .ب 
محمد ط 


عبادة الله تعالى فأعطي الإيمان وعصم من عبادة الأوثان ومداخلة أهل الشرك والضلال 
فلم يعكف معهم على صنم , ولا دخل بينهم على وثن , وليس عجيباً نسك من رَبِيَ 
9 حجر النبوة وتردد بين الصالحين ونشأ بين العباد المجتهدين وقد كان أبواه بالمنزلة 
الرفيعة من العبادة فاعتاد من صغره على الخير كما قيل : 


. "و" ليس في ب‎ )١( 
. 350 تقدم تخريجه » انظر : ص‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين بياض في ب‎ 
. "و" زيادة من ب‎ )5( 
. في ب "ما يعرفون"‎ )5( 
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يَنشَأْ الصغير على ماكان والده2 إن العروق عَليها يبت الشجر 

وقال محمد ولع [ق ؛ ه/ظ]: «المرء على دين خليله فانظر من يخالل»" ولكن 
العجب من محمد ولهُ (الذي)"" نشأ بين أهل! الكفر , وتربّى بين عبدة الأوثان , ونشأ 
عِندَ جاهلية جهلاء , لا يرون ديناً غير عبادة الأصنام , ولا يعرفون غير ذلك , فغلبت 
العناية الإلهيّة والتربية الربانيّة على تأثير الجليس السّوء في المجالس . حتى غلبت رائحة 
مسك الجليس الصّالح على شرر نافح كير الكفر فأطفأه , وطفا نورٌ الإيمان ورّساء 
وطَفئَ جَمْر الشرك ورسّب , فكان إذا مرّ بمكان فيه شيء من أوثانهم أعرض وعرج!© 
عنه , وألهمَ من صغره التوحيدٌ وبُغض الأصنام وماكان عليه المشركون” ؛ فهذا أعظم 
من حال يحيى عليه الصلاة والسلام , فإنه نشأ بين أبويه يتأدّب بأدبهما » ويأخذ عبادة 
به عنهما , ولم يكن له جليس إلا أهل الزّهد والعبادة , (و)" فرق عظيم بين من أوتي 
الحكمة وهو في حجر التَبوّة وكنف أهل العلم والدّين وبين من أوتيها وهو بين أهل» 
الكفر والإشراك وعدم من يوحَدُ الله تعالى ويعبده . 


فإن قيل : فقد أثنى الله على يحبى اكتا بقوله : مإوسيدَا وحَصُورًا © [آل عمران:من 
الآية 5؟] والحصور الذي لا يأتي النساء , قبل : إِنّ يحيى الكتلز كان منفرداً بمراعاة 
شأنه » وكان محمد ولِعْ رسولاً إلى الخلق كافة لِيَقُودَهم وَيَحُوشَهُم إلى الله يك قولاً وفعلاً 
؛ فأظهر الله تعالى به الأحوال المختلفة , والمقامات العالية المتفاوتة في متصرّفاته , 


ليقحدي كل الخلق بأفعاله ويتشبّه بأوصافه , فاقتدى به الصّدّيقون في حالاتهم , 


. قي ب "ولده' , وهو حطأ ظاهر‎ )١( 

(؟) أخرحه البيهقي في شعب الإبمان )44/١7(‏ ح0٠285‏ ». من طريق أبي هريرة 5ه » بلفظ : «المرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل» , وأخرجه بنحوه أبو داود (555/4؟) » في كتاب الأدب + باب من يؤمر أن يجالس » 
ح857 » والترمذي (289/4) » أبواب الزهد » 7.1748 » وقال : "هذا حديث حسن غريب" . 

(9) "الذي" ليس في ب . 

(5) في ب "في حجر" . 

(5) في ب "وعوج" . 

(5) تقدم تخريج الأحاديث ف حال الني يي قبل البعثة من تحنبه الشرك وبغض الأصنام » انظر : ص759-74 . 

0) "و" ليس في ب . 

(0) في ب "في ححر" . 

 456- 


والشهداء في مراتبهم ؛ والصالحون فى أحوالهم » ليأخذ العالي والدانى والمتوسط من 

سيرته قسطاً وحظاً 3 والنكاح من أعظم حظوظ الينفس وأبلغ الشهوات » فلهذا أمره الله 

تعالى بالنكاح وأوجبه عليه لما جبل عليه النفوس وطبعها عليه , ليتحصّئوا به من السّفاح 

» ولما كان المقصود من النكاح التناسل قال يل : «تناكحوا تكثروا فإني مُكاثر بكم 

الأمم"»”" واجتمع عنده في وقت تسع نسوة وكان يطوف عليهن في الليلة الواحدة! 

هذا مع توفره على العبادة التي حيّرت الخلق , فإنه كان يصلي حتى تورّه«» قدماه ويقوم 
ا كم 


[قه ه]و] الليل كلّه بالآية يردّدها يناجي بها ربّه سبحانه : إن سيم فإنهم عِبَادْكَوَإن 


تَمْفرْ لَه َك أت الَْيرُ لكي © [المائدة:١١]‏ ويواصل في الصوم الأيام والليالي 


4 


ويقول : «وأيتكم مثلي إني أبيت يطعمني ربّي ويسقيني»" على أنه قال : «من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”© فكان يبالغ في الصيام 
حتى يواصل فيه ومع ذلك فهذا شأنه في القوة على الجماع كما أشرنا”" إليه , ولما 


١19‏ في هامش أ "وروى ابن الحوزي بإسناده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله له : «فضلت على الناس بأربع 
بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش» وسيأقٍ في موضعه" . 

(1) أخرجه أبو داود (10/7؟) » كتاب النكاح » باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء » ح. ٠١5‏ » والحاكم 
(/17) ؛ كتاب النكاح » ح5/5؟ » من طريق معقل بن يسار » بلفظ : «تزوجوا الودود الولود فأني مكاثر 
بكم الأمم» » قال الحاكم : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه بحذه السياقة" » وأخرجه ابن خبان في 
صحيحه (77//9) » كتاب النكاح » 14058 » من طريق أنس بن مالك يه » قال الألباني في آداب الزفاف 
في السنة المطهرة ص .> » ١505‏ » المكتب الإسلامي » بيروت : "حديث صحيح" . 

(؟) تقدم تخريج الأحاديث الواردة فيه » انظر : ص4 58 . 

9) في 1 "ترم" . 

(ه) أخرجه مسلم (7174/5) » في كتاب الصيام » باب النهي عن الوصال في الصوم » ١٠١١‏ » من طريق أبي هريرة 

© أخرجه البخاري 226 » في كتاب النكاح » باب قول النبي يه : «من استطاع منكم الباءة فليتروج ...» » 
ح5".ه » من طريق عبدالله بن مسعود ضف » بلفظ : «ومن لم يستطع» بالواو . 

0 في ب "أشرت" . 
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سئلت عائشة رضي الله عنها عن عمله في بيته فقالت : وأيّكم يطيق ما كان “رسول الله 
يه يطيق , كان عمله ديمةً 6(" , (والله أعلم)" . 


(ففصل)© 

ولم نورد ما أوردناه غضّاً على أحد من أنبياء الله صلى الله عليهم وسلم . ولا تنقصاً 
بأحد منهم , ونعوذ بالله تعالى من ذلك , ومن خطوره بالبال أيضاً . ولكن رأينا الله 
سبحانه قد فضّل بعض التَبيِين على بعض » ورفع بعضهم فوق بعض درجات . ووقع إلينا 
من أخبارهم وأحوالهم ما وقع , تبيّن لدا فضل نبيّدا محمد ول (عليهم)”" , وعرفنا من 
فضل بعضهم على بعض ما أشرنا إليه في هذا الكتاب . مع أن كلّهم كان عند الله وجيهاً 
؛ وكان كل منهم (نبيًّ)'" نبيهاً صلى الله عليهم وبارك وسلم ؛ وأمَا ما جاء من قوله و : 
«لا تفضلوني على يونس بن" متى»2 ومن قوله : «لا تفضّلوا بين أنبياء اللم4" فإن 
ذلك وقع منه كلو في قضايا معيّئة كان مضمونها تفضيله والازراء على غيره فغضب لذلك 


01 في 5 زيادة "يفْعل" قبل "سول الله" / 


(؟) أخرحه البخاري (17/9) ؛ بتقددم وتأخير في كتاب الصوم » باب هل يخص شيئاً من الأيام » ١941‏ . 

(7) "والله أعلم' ليس في ب . 

(4) ما بين القوسين بياض في ب . 

(5) 'عليهم' ليس في ب . 

(5) "نبيَا! ليس في ب . 

0) في ب "ابن" بزيادة الهمزة . 

(8) قال الشيخ الألباني في تخريج شرح العقيدة الطحاوية » الطبعة الأولى ١577‏ » دار السلام : "لا أعرف له أصلاً بمذا 
اللفظ" ؛ والصحيح هو الرواية التي أخرحها البخاري )١57/54(‏ » في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى 
:وهل أَتدكَ حَدِيتُ موق (4)5 [طه:ة] » ح896؟ » ومسلم )١1847/5(‏ » في كتاب الفضائل » باب 
ني ذكر ينوس اكلا وقول النبي هٌ : «لا ينبغي لعبد أنا خير من يونس بن متى» » ح7715 . من طريق أبي هريرة 
ضيه » بلفظ : لا ينبغي لعبد أن يقول : «أنا خير من يونس بن متى» . 

(5) أخرحه البخاري (183/5) » كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالى : 9# وَإنَّ ُو كين لْمريَينَ © 
[الصافات:5١]‏ » ح5 "4١1‏ , ومسلم (18577/4) , كتاب الفضائل » باب من فضائل موسى كلل » 571/7 
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ونهى عن التفضيل على هذا الوجه وقد صحّ عنه يل أنه قال : «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامة آدم فمن بعده تحت لوائي ولا فخر»2") : 


(ففصل)" 


فأمًا© فضله يلك على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن ذلك ماروى 


البخاري من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن النبي يك قال : «أعطيث خمساً ٍِ 


لم يُعطَهُّن أحد قبلي : نُصرت بالرعب مسيرة شهر [قهه/ظ] , وجُعلّتْ لي الأرض 
مسجداً وطَهُوراً فأيَما رجل من أمّتي أدركنه الصّلاة فليْصل , وأَجِلَّتْ لي الغنائم ولم 
تحلّ لأحد قبلي , وأعطِيتُ الشّفاعة » وكان النبِيّ يُببعث إلى قومه خاصّةٌ وبُعِدتُ إلى 
النّاس عامّة»2 , وروى أيضاً عن أبي هربرة دنه أن رسول الله يك قال : «بُعدث بجوامع 
الكلم , ونْصِرتُ بالرعب ٠‏ وبينا أنا نائمٌ ريشي أتيثُ بمفاتيح خزائن الأرض فَوْضِعَت في 
يدي»2 والحديئان في الصحيحين وغيرهما ؛ وفي مسند الإمام أحمد وغيره عن أبي ذرٌ 
قال : قال رسول الله يك : «أعطيثُ خمساً لم يُعطّهنَ أحد قبلي : بُعنت إلى الأحمر 
والأسود , وجُعلَتْ لي الأرض طَهُوراً ومسجداً ‏ وأحلّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي 
؛ ونُصِرتُ بالرّعب فيُرعَب العدوّ وهو مني على مسيرة شهر , وقيل لي : سل تعطه 
فاختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمّتي فهي نائلة منكم إن شاء الله من لم يشرك بالله شيئاً» © 
وروى أيضاً من حديث أبي موسى #ه قال : قال رسول الله وك : «أعطيتُ خمساً لم 


. تقدم تخريجه » انظر : ص717”‎ )١( 

(1) ما بين القوسين بياض في ب . 

في ب "أما" بدون الفاء . 

(4) أنخرحه البخاري (74/1) » كتاب التيمم » ج770 » وأخرحه مسلم (7070/1) » بتقديم وتأخير في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة » ح١؟ه‏ . 

(ه) أخرحه البخاري (73/9) » كتاب التعبير » باب المفاتيح في اليد » ١١7‏ ؛ ومسلم (97/1/1) » كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة » ح57ه » واللفظ للبخاري . 

(5) مسند الإمام أحمد (ه#/؟4 48-9 )١‏ ح4 53١71‏ ء قال الألباني : "أحرحه أحمد بإسناد صحيح" . انظر : إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (811/1) » الطبعة الثانية ١4.5‏ » المكتب الإسلامية » بيروت . 
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يُعطَهُنٌ نبي قبلي ...» وذكر نحوه”" , وروي من حديث أبي أمامة 8ه عنه" وله قال : 
«فُضّلتُ بأربع ...»> فذكر بمعناه غير أنه لم يذكر الشفاعة”" , وروى أيضاً من حديث 
علي بن أبي طالب #ه قال : «أَعْطِيتُ ما لم يُعطَ أحد من الأنبياء» فقلنا : يا رسول الله 
ما هو قال : «نْصِرثتُ بالإعب وأعطيتُ مفاتيح7» الأرض وسُّمّيت أحمد وجُعل الثَرابُ 
لي طهوراً وجعلت أُمّتي خيرٌ الأمم»” , وروى أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جذه فلكر قصّةٌ قال : وقال لهم يعني النبي يله : «لقد أَعطِيتُ الليلة خمساً . ما 
أعطيهن أحد قبلي : أمَا أنا فأَرِسِاتُ إلى الناس كلهم عامّةٌ ؛ وكان من قبلي إِنّما يُرسَلٍ 
إلى قومه , ونْصِرثُ على العدوّ بالرّعب , ولوكان بيني وبينهم مسيرة شهر لَمُلِئُوا" مني 
ُعباً , وأجِلَّت لي الغدائم آكُلُّها » وكان من قبلي يُعَظمون أَكُلّها . كانوا يُحرقوتها , 
وجُعلتْ لي الأرضُ مساجد وطَهور):" » أينما أدركتسي الصلاة تمسّحت وصلَيتُ 
[ق+ 5 /و] » وكان من قبلي يُعَظّمون ذلك , إنماكانوا يصلّون في كنائسهم وبيّعهم , 
والخامسة هي ما(هي)” , قيل لي : سل فإن كل نبيّ قد سأل , فأخّرت مسألتي إلى يوم 
القيامة . فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله" . وروى أيضاً أن عمر بن الخطاب 
أتى التبيّ يلو بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب , فقرأه على النبي كَل فغضب 
وقال : «أمْتَهَؤكون”" فيها يا ابن الخطاب , والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء 


» مسند الإمام أحمد (؟51/8-١ه) حهم907١ ؛ قال محققوا المسند شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد‎ )١( 
. وآخرون » بإشراف : د . عبدالله التركي - : "صحيح لغيره"‎ 

5 في ب "أنه" . 

(؟) أخرجه أحمد ( 15/8 ه) ح05؟؟؟ » قال الألباني في إرواء الغليل (717//1) : "إسناده صحيح" . 

(؟) في ب "بمفاتيح" , وهو حطأ . 

(5) مسند الإمام أحمد )١67//5(‏ ح77 » قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد ؛ وآخرون » بإشراف : 
د . عبدالله التركي- : "إسناده حسن" . 

(5) في ب 'مُلعوا" بدون اللام . 

(9) في ب "وطهور" بدون ألف التنوين . 

(8) "هي" ليس في ب . 

(9) مسند الإمام أحمد (59/11) 7١78‏ ؛ قال الألباني في إرواء الغليل (0117/1) : "أخرحه أحمد بسند حسن" . 

)٠١(‏ قال ابن الأثير : "التهوك كالتهور : وهو الوقوع في الأمر بغير روية » والمتهوك : الذي يقع في كل أمر » وقيل : هو 
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نقيّة , لا تسألوهم عن شيء فيُخبرون بحق فتكذبونه , أو بباطل(" فتصدّقونه » والذي 
نفسي بيده لو أن موسى التق كان حيّاً ما وسعه إلا أن يَتبعبي»7" وروى مجالد عن 
الشعبي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يله : «لو بدا لكم 
موسى فاتبعتموه ثم تركتموني لضللتم عن سواء السبيل , ولو كان موسى حيّاً ثم أدركني 
في نبوّتي لاتبعنسي»" وروى مسلم من حديث حذيفة 8ه قال رسول الله ول : 
«(فضانا”» على الناس بثلاث : جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة , وجُعلت لنا الأرض 
كلها مسجداً . وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء»”2 , وروى أيضاً من حديث 
أبي هريرة #5 أن رسول الله كل (قال)2 : «فضّلت على الأنبياء بست : أعطيتٌ جوامع 
الكَلِم ؛ ونْصِرت بالرّعب , وأحلّت لي الغنائم , وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً , 
وأرسلث إلى الخلق كافَةً » وخحتم بي النبيون»" , وعنه2 أيضاً عنه يِه قال : «(و) "2 
جُعلت لي الأرض طيّبة طهوراً فأيما رجل أدركته الصلاة صلّى حيث كان»”" وفي حديث 
حذيفة #5 : «وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة , وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة 
البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي»7" , وروى 


التحير" . النهاية (//550) . 

. في ب "أفباطل'‎ )١( 

. ؛ قال الألباني في إرواء الغليل (4/5 *) : "هذا سند فيه ضعف"‎ ١5١ مسند الإمام أحمد (845/58) ح57‎ )١( 

(1) أخرحه الدارمي بنحوه في سننه (407/1) » كتاب العلم » باب ما يتقى من تفسير حديث النبي يل وقول غير عند 
قوله له » ح4 4 ؛ ؛ قال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح )47/1١(‏ ح94١‏ : "حسن" . 

(:) "فضلنا" ليس في ب . 

() صحيح مسلم (7171/1) » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ج077 . 

(5) "قال" ليس في ب . 

(19) صحيح مسلم (771/1) » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » ج077 . 

(8) إن كان الضمير في (عنه) عائد إلى الإمام مسلم فصحيح » وإن كان عائد إلى أبي هريرة 4 فخطأ » فالرواية مخرحة 
من طريق حابر بن عبدالله ذه كما سيأت » ولم أقف على من خرجها بحذا اللفظ من طريق أي هريرة #5 . 

(9) "و" ليس في ب . 

)٠١(‏ أخرحها مسلم (700/1) » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ح١07‏ » من طريق جابر بن عبدالله ظله » بزيادة 
: «ومسجداً» بعد «طيبة وطهورا» . 

)١١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى )١70/77(‏ » كتاب فضائل القرآن » 7945/8 » وأخرجه بنحوه ابن حبان في 


هادان 


أيضاً من حديث أبيَّ بن كعب 4# فذكر قصّة الذي دخل المسجد وقرأ القراءة" التي 
أنكرها , وحمله إلى النبي كله » وذكر قوله : «أَرسِلٌ إليّ أن اقرأ القرآن على حرف , 
فرددت [ق5ه/ظ] إليه أن هوّن على أمّْتي -فذكرت ثلاث مرّات- قال : فرةٌ إلى الثالئة 
اقرأه على سبعة أحرف . ولك بكل ردّة رددتكها" مسألة تسألنيها » فقلت : اللهم اغفر 
لأمّعي , اللهم اغفر لأمّتي , وأخرّث الثالئة ليوم يَرغب إليّ الخلق كلهم حتى إبراهيم 
صلوات الله عليه»”" . وعن أبي أمامة 4# عن رسول الله يله أنه قال : «إن الله فضلني 
على الأنبياء » وفضّل أمّتي على الأمم , وأرسلني إلى الناس كافة , ونْصِرتُ بالرُعب يسير 
بين يديّ قذفَهُ في قلوب أعدائي , وجعل لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً فأيّما عبد 
أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره وأحلّت لي الغنائم»”2 , وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال رسول الله و : «أعطيثُ خمساً لم يُعطهن أحد قبلي من الأنبياء : ملت لي 
الأرض طهوراً ومسجداً , ولم يكن نبي من الأنبياء يعني :- يصلي حتى يبلغ محرابه , 
ونُصرت بالرعب مسيرة شهر يكون بيني وبين المشركين مسيرةٌ شهرٍ يقذف" الله العب 
في قلوبهم , وكان النبي'” يبعث خاصّة إلى قومه وبعثت إلى الجن والإنس , وكانت 
الأنبياء يعزلون الخمس فتجيء النار فتأكله , وأمرت أن أقسمه في فقراء أمّتي , ولم يبق 


صحيحه )١١/١5(‏ » كتاب التاريخ » باب من صفته و وأخباره » 55.0 ع وأحمد ((18107/9) 
ح١51؟75‏ ء قال الألباني في السلسلة الصحيحة (57/15) ح487١‏ : "وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم" . 

. في ب "وقراءة القرآن"‎ )١( 

. في ب "لكل رد مددتكها"‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (571/1) » كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب بيان أن القرآن على بعة أحرف وبيان معناه » 
ج850 . 

(5) أخرحه أحمد )4١5/97(‏ ح17١75‏ ء والبيهقي في سننه (940/1) » باب التيمم بعد دخول وقت الصلاة » 
٠١55‏ »ء بلفظ : «إن الله وَبْنَ قد فضلني على الأنبياء -أو قال : أمتي على الأمم- بأربع : أرسلني إلى الناس 
كافة » وجعل الأرض كلها لي ولأمتي طهوراً ومسجداً فأينما أدركت الرجل من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعند 
طهوره » ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسير شهر يُقذف في قلوب أعدائي » وأحلت لي الغنائم» واللفظ 
للبيهقي » وروى الترمذي بعضه )١١7/4(‏ » باب ما جاء في الغنيمة » ١07‏ » وقال : "حديث أي أمامة 
حسن صحيح" . 

(5) ف أ "فيقذف" بزيادة الفاء . 

. في ب زيادة "يه" بعد "النبي" , ونم أقف عليها في رواية الحديث‎ )5١ 
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نب إلا قد أعطي سؤله وأخّرت أنا شفاعتي لأمَتي»22 , فإن اعترض معترض بأن سليمان 
لاز كان له سراري , والسراري والعبيد أثر الغنيمة » فكيف يقول محمد وَل : «أحلت 
لي الغنائم ولم تُحَلَ لأحد قبلي» قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي : "إن الأنبياء كانوا 
إذا جاهَّدُوا وقدّموا الغنيمة التي هي أمتعة وأطعمة وأموال نزلت نار فأكلتها كلّها : حصّة 
ذلك النبي وسهام الأمّةَ . كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين عنه يِه قال : 
«غزا نبىّ من الأنبياء فجمعوا الغنائم , فأقبلت الثّار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال النبيّ : 
فيكم غلول , فأخرجوا مثل رأس بقرة ذهباً فوضعوه في المال , فأقبلت النار فأكلثّه , 
فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا » ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيّبها [ق507/و] لنا» 
فأما العبيد والإماء والحيوانات فإنها تكون ملكاً للغانمين دون الأنبياء عليهم الصلاة 
السلام » فلا يجوز للأنبياء عليهم السلام أخذ شيء منها بسبب الغنيمة بل بالابتياع و( 
الهدية ونحو ذلك , ومن هذا تسرّي سليمان عليه الصلاة والسلام » وكذلك تسري 
إبراهيم عليه الصلاة والسّلام بهاجر أم إسماعيل الكتتا لم يكن ملكه لها من جهة الغنيمة 
وإنما وصلت إليه من الهبة . ومحمد ول كان" يجوز له ذلك فيأخذ (الخمس و" 
الصفي” ويتصرف فيه . وذلك من خصائصه دون الأنبياء صلى الله عليه وعليهم وسلم ؛ 


)١(‏ أخرجه البيهقي بنحوه في سننه (1017/7) » باب أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد وفي ذلك دلالة على أن 
أصل الأرض على الطهارة ما لم تعلم نجاسة » ح4577 »ء والبزار في مسنده )١77/5(‏ ح47/5 » قال الطيثمي 
في مجمع الزوائد (4/مه؟) ح47 ١9‏ : "رواه البزار » وفيه من لم أعرفهم' . 

(0) في أ "و"ء وما أثبته هو المذكور في الوفا بأحوال المصطفى (74/1”) » لأبي الفرج بن الحوزي » تحقيق : مصطفى 
عبدالواحد » الطبعة الأولى ١8/85‏ »ء دار الكتب الحديثة » القاهرة . 

(؟) في ب "وكان" بزيادة الواو » وهو حطأ . 

(:) "الخمس و" ليس في ب . 

(0) في الوفا لابن الحوني (0887/1) "الفيء" ؛ والصفي : هو ما يختاره َيه قبل القسمة من الغنيمة كجارية وسيف 
ودرع ومنه صفية أم المؤمنين رضي الله عنها . انظر : كشاف القناع عن مقن الإقناع )١917/11(‏ » لمنصور البهوتي 
» تحقيق : لحنة بإشراف : عبدالعزيز بن قاسم » 470 ١‏ » وزارة العدل » الرياض . 
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(قال)”" : فإن قيل : فالعبيد والإماء غنيمة أيضاً ؟ قلنا : نعم . لكن ذلك حرّم على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , وأحل لنبيّنا يلِكِ خاصّة من بينهم"2 . 

فحكم العبيد والإماء والحيوان غير حكم الصامت من الأموال فإن الأموال غير 
ذوات الأرواح كانت تحرق والحيوان لا يحق تحريقه فهذا شيء , وذاك شيء آخر . 

وقد أعطي هو يكل وأمَته الجمعة ولم يعطها من قبله" , وخواصه وخواص أمته كثيرة 
كما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى . وروى البخاري من حديث أبي هريرة ه قال : قال 
رسول الله يلك : «أنا سيد الناس يوم القيامة . وهل تدرون لم ذلك ؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد , وتدنو الشمس . فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون 
؛ فيقول بعضهم لبعض : ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم كك ؟ فيقولون : آدم - 
فذكر حديث الشفاعة وتدافع الأنبياء عليهم السلام أمرها وكلٌ يقول : (لست)2© لها - 
حتى يأتوني فأقول : أنا لها والحديث مشهور معروف في الصحاح وغيرها , ففي هذا 
الحديث احتياج الخلق كلّهم إليه يوم القيامة » وتقدمه على جميع الأنبياء يك , وأنه إذا 
قام يشفع فيقال" (له)"" : «سل تعط , واشفع تشفع» , وليست هذه الرتبة لغيره , 
وروى الترمذي من حديث أنس #ه قال : قال رسول الله كله : «أنا أوّل الناس خروجاً إذا 
بُعفوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا يتسوا وأنا أكرم ولد على آدم على ربّي ولا 
فخر [ق07ه/ظ] »”" وفي روايةٍ له أنه قال : «أنا أكرم الأوّلين والآخرين على الله ويك ولا 
فخر» وقد تقدم . وروى الدارمي عن أنس 4# أيضاً قال : قال رسول الله كله : «أنا 


. "قال" ليس في ب‎ )١( 

(؟) الوفا بأحوال المصطفى (751/1-/25) . 

0( أخرج مسلم (؟/85ه) » ب كتاب الجمعة » باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » من طريق حذيفة ذه » قال : 
"قال رسول الله كله : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا » فكان لليهود يوم السبت » وكان للنصارى يوم الأحدء 
فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة ...» . 

(5) ليت .ليس ف نت 

(5) تقدم تخريجه » انظر : ص "50 . 

(5) في ب 'فيقول" , وهو خطأ . 
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(8) تقدم تخريجه » انظر : ص57” . 
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أؤلهم خروجاً . وأنا قائدهم إذا وفدوا , وأنا خطيبهم إذا أنصتوا , وأنا مستشفعهم إذا 
حبسوا , وأنا مبشرهم إذا يئسُوا , والمفاتيح يومئذ بيدي , وأنا أكرم ولد آدم على ربّي , 
يطوف على ألف خادم كأنهم بيض مكنون , أو لؤْلوْ منشور»”" , وروى أيضاً عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : "جلس ناس من أصحاب رسول الله يل ينتظرونه » فخرج 
حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون . فتسمّع حديثهم , [فإذا بعضهم]”" تقول : عجباً 
أن الله اتخذ من خلقه خليلاً فإبراهيم خليله . وقال آخر : ماذا بأعجب من أن كلم 
موسى تكليماً ‏ وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحةُ . وقال آخر : (وآدم)" اصطفاه الله 
» (فخرج)!) عليهم فَسَلَم وقال : «قد سمعت كلامكم وعجبّكم أنْ إبراهيم خليل الله 
وهو كذلك , وموسى نجيّه وهو كذلك . وعيسى روحه وهو كذلك . وآدم اصطفاه الله 
تعالى وهو كذلك , ألا وأنا حبيب الله ولا فخر . وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة , 
تحته آدم فمن دونه ولا فخر , وأنا أوّل شافع وأول مشفّع يوم القيامة ولا فخر , وأنا 
أل من يحرّك غلق الجنّة ولا فخر , فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر 
؛ وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر»” , وعن حذيفة 5ه قال : قال أصحاب 
رسول الله يل : إبراهيم خليل الله ؛ وموسى كلّمه الله تكليماً ؛ وعيسى كلمة الله وروحه , 
فما أعطيت يا رسول الله ؟ قال : «ولد آدم كلهم تحت رايتي , وأنا أوّل من يفتح له 
باب الجنة»2© , وروى أبو نعيم عن أنس #5 قال : قال رسول الله يله : «قلت :يارب 


)١(‏ سنن الدارمي )١97/1١(‏ » كتاب دلائل النبوة » باب ما أعطي النبي ويه من الفضل » ح9: » قال الألباني في 
تحقيق مشكاة المصابيح م0 حه5لاه : "ضعيف" . 

(؟) في أ "قال : أبعضكم' » وفي ب "وقال : أبعضكم " بزيادة الواو » وما أثبته من سنن الدارمي )١914/١(‏ » 
كتاب دلائل النبوة » باب ما أعطي الني يعٌ من الفضل » ح8؛ » وهو الصواب . 

(5) "وآدم ليس في ب . 

(8) "فخرج" ليس في ب . 

(ه) سنن الدارمي )١1954/1(‏ » بنحوه في كتاب دلائل النبوة » باب ما أعطي النبي ييةٌ من الفضل » ح48 ؛ وأخرحه 
الترمذي (5/7/5) » في أبواب المناقب » ح85117 » وقال : "هذا حديث غريب" » وقال الألباني في تحقيق 
مشكاة المصابيح (/57؟) ح17/517ه : "ضعيف" . 

(7) أخرحه ابن عساكر في معجم الشيوخ (١/١8؟)‏ » تحقيق : د.وفاء تقي الدين » الطبعة الأولى ١47١‏ » دار البشائر 
» دمشق » وأحرحه أبو عبدالله الدقاق في معجم مشايخ أي عبدالله محمد بن عبدالواحد بن محمد الدقاق ص9" 


دن 35 


؛ إنه لم يكن نبي إلا وقد أكرمته » فجعلت إبراهيم خليلاً » وموسى كليماً » وسخّرت 
لداود الجبال , و لسليمان الريح والشياطين » وأحييت لعيسى الموتى . فما جعلت لي ؟ 
قال : أوليس (قد)" أعطيتك (أفضل)” من ذلك كله , أن لا أذكر إلا ذُكرتَ معى , 
وجعلت صدور أُمّتك أناجيل يقرأون القرآن ظاهراً [ق8ه/و] ولم أعطها أمَة)” , وعن 
أبي سعيد 45 عن رسول الله يه قال : «لما أسري بي إلى السّماء قلت : يا رب اتخذت 
إبراهيم خليلاً ؛ وكلمت موسى تكليماً . ورفعت إدريس مكاناً علياً » وأتيت داود زبوراً , 
وأعطيت سليمان ملكاً لا يبغي لأحد من بعده . فماذا لي يارب ؟ , فقال : يا محمد 
اتخذتك خليلاً كما اتخذت إبراهيم خليلاً . وكلمتك كما كلمت موسى , وأعطيتك 
فاتحة الكتاب وخاتمة سورة البقرة ولم أعطها نبيّاً قبلك , وأرسلتك إلى أهل الأرض 
أولهم وآخرهم وإنسهم وجتهم ولم أرسل إلى جماعتهم نبياً قبلك , وجَعلت الأرض لك 
ولأمّتك مساجد وطهوراً ؛ وأطعمت أمتك الفيء ولم أحلّه لأمّة قبلها » ونصرتك بالرعب 
حتى إن عدوّك ليُرِعَب منك , وأنزلت عليك سيّد الكتب كلها قرآناً عربيّاً . ورفعت لك 
ذكرك حتّى لا أذكر إلا ذكرت معي»”" , وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله عل : <(إت الله اختارني على جميع العالمين من النبيين والمرسلين»”) 3 


؛ تحقيق : الشريف حاتم العوني » الطبعة الأولى 991١م‏ » مكتبة الرشد » الرياض ؛ قال ابن عساكر في المعجم : 
"هذا حديث حسن" . 

. "قد" ليس في ب‎ )١( 

(0) "أفضل" ليس في ب . 

(؟) تقدم تخريجه , انظر : ص 481١-55٠0‏ . 

(؟) أخخرحه ابن الموزي بنحوه في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (187/1) » تحقيق : خليل الميس » الطبعة الأولى 
*0 ء دار الكتب العلمية » بيروت ؛ وأتخرحه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق )١757/*(‏ ح4:4١١1»‏ 
تحقيق : د. محمد صادق الحامدي » الطبعة الأولى ١ 5١07‏ » دار القادري » دمشق » بلفظ : «...وأعطيتك فاتحة 
الكتاب وفاتحة سورة البقرة ...» ؛ قال ابن الجوزي في العلل المنتاهية )١187/51(‏ : "هذا حديث لا يصح" . 

(5) أخرجه أبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم ص7١‏ ح١7‏ » تحقيق : صالح العقيل » الطبعة الأولى 
7 ع دار البخاري » المدينة » بلفظ : «إن الله وَيكَ احتارني على الأنبياء ...» ؛ وأخرحه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق )١5/45(‏ » بلفظ : «إن الله تبارك وتعالى احتارني على جميع العالمين إلا النبين والمرسلين» . 


شح شح 5 


وعنه أيضاً قال : قال رسول الله يل" : «إن الله يبن أعطى موسى الكلام , وأعطاني 
الرؤية . وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود»'" , وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : "ما خلق الله تعالى خلقاً ولا برأه أحبّ إليه من محمّد يله" ؛ ومن أنعم 
النظر في معجزات الأنبياء » وتدبّر معجزات نبيّما يِه (وجد معجزات نبيّما )1 
أضعاف ذلك , مع مقابلة كل معجزة بما هو مثلها , أو فوقها , ووجد لنبينا وله غير ذلك 
مما تفرّد به » ووجد كرامات الأولياء من أمّته أعظم , وأكثر , وأبلغ من كرامات الأولياء 
من أمم الأنبياء قبله . 

فإن قبل : كيف قال محمد ول : «بُعنث إلى الخلق كافة»" ومعلوم أن موسى عليه 
الصلاة والسلام لما بُعث إلى بني إسرائيل لو جاءه غيرهو'" من الأمم يسألونه تبليغ ما 
جاء به عن الله تعالى لم يجز له كتمه . بل كان يجب عليه إظهار ذلك لهم؟ , ثم قد 
أهلك الله تعالى في زمن نوح يله الخلق وماكان ذلك إلا لعموم رسالته؟ . فقد أجاب عن 
هذا أبو الوفاء ابن عقيل"[ق8ه/ظ] فقال : إن شريعة نبيئا يِه جاءت ناسخة لكل 
شريعة قبلها , وقد كان يجتمع في العصر الواحد نبيّان وثلاثة يدعو كل واحد إلى شريعة 
تخصّه , ولا يدعو غيره من الأنبياء إليها ولا ينسخها , بخلاف نبينا كله فإنه دعا الكل 


. ما بين القوسين ليس في ب‎ )١( 

(1) أخرحه ابن اللحوزي في كتاب الموضوعات (150/1) » وقال : "هذا حديث موضوع على رسول الله 8" . ' 

(©) أخرجه البيهقي بنحوه في الدلائل (481/5) . 

(؛) "وجد معجزات نبيّنا ين" ليس في ب . 

(ه) أخرحه مسلم (071/1”) » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » ح77ه » من طريق أبي هريرة #ه ٠‏ بلفظ : 
«وأرسلت إلى الخلق كافة» . 

(1) في ب "غيره" بالافراد » وهو حطأ . 

(0) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء أبو الوفاء » يعرف بابن عقيل : عام العراق وشيخ الحنايلة 
بيغداد في وقته » كان قوي الحجة » اشتغل بمذهب المعتزلة في حدائته » وكان يعظم الحلاج , فأراد الحنابلة قتله » ثم 
أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور له تصانيف أعظمها " كتاب الفنون" » توفي سنة 1ه . انظر : الأعلام 
(1/5) ؛ قال الذهبي : " رأيت شيخنا وغيره من علماء السنة والأثر يحطون على ابن عقيل لما تورط فيه من 
تأويل الجهمية » وتحريف النصوص » نسأل الله الستر والسلامة" . تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
(ه/ه”) » لشمس الدين الذهبي » تحقيق : د. عمر عبدالسلام تدمري » الطبعة الأولى ١4017‏ » دار الكتاب 
العربي » بيروت . 


كمه 


ونسخ الكل وقال : «لوكان موسى حَيّاً ما وسعه إلا اتباعي»7" وماكان يمكن عيسى يلل 
أن يقول هذا في حق موسى يل . وأما نوح عليه الصلاة والسلام فإنه لم يكن في زمنه 
نبي يدعو إلى شريعته'" , وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدم . 

قلت : ولو قيل : إن كل نبي من الأنبياء المبعوثين إلى أممهم خاصّة أن تخصيصهم 
هذا (هو)" أنهم لا يدعون غير من أرسلوا إليه , فإن طَرَى على أحد منهم طار من غير 
أمته واستفتاه فإنما يُفتيه بشريعته لا شريعة المستفتى فإن هذا لا مانع منه , وإذا عمل 
هذا المستفتي بما أفتاه هذا المفتي لم يكن ضالَةً ولا معاقباً بمتابعة هذا النبي الآخر , 
فإن أصل دين الأنبياء جميعهم شيء واحد , فالأميّ إذا قلّد العالم في شيء جاز فكيف 
بتقليد النبي المعصوم عند الحاجة ؛ وقريب من هذا المعنى في هذه الأمّة المحمّديّة 
الجامعة لكل خير . المعصومة من الاجتماع على ضلالة » لو سأل حنبليُها شافعيّها أو 
مالكيّها حنفيّها ونحو ذلك عن أمر فأفتاه ذلك العالم بما هو مذهبه فعمل السائل بقوله 
لم يأئم ولم يكن ضالاً بسؤال من ليس على مذهبه مع اتفاق أصل الدين » ومع ذلك لا 
يجوز لهذا المفتي أن يَدعْوَ الناسَ إلى مذهبه ومفارقة مذاهبهم ونحو ذلك مثلاً إذا سكن 
رجل من بغداد في مصرٌ أو غيرها واحتاج إلى شيء من الأمور الشرعيّة كالعقود والفسوخ 
وإقامة الحدود ونحو ذلك فإنه يكون تحت حكم قضاتها وولاتها يقضون فيما يوافق 
مذاهبهم و(إن)" كانت خلاف مذهبه ويلزمه قبول ذلك والتزامه . ولا يتوقف الحال 
على أن ينهى” ذلك إلى حكاه”" بلده لأن أصل الدين واحد والملّة واحدة والخلاف في 


. 1١ تقدم تخريجه » انظر : ص4‎ )١( 

)١(‏ السؤال وجواب ابن عقيل عنه ذكره ابن الحوزي بمثله في الوفا بأحوال المصطفى (91/7-810/1/1) , وذكره مطولاً في 
كشف المشكل من حديث الصحيحين (41/8 ٠‏ 48) خح1599 »ء تحقيق : على حسين النواب » دار الوطن » 
الرياض . 

(9) "هو" ليس في ب . 

(5) "إن" ليس في ب . 

(5) الإنحاء : هو تبليغ القاضي حكمه أو ما حصل عنده ما هو دونه كسماع الدعوى لقاضٍ آخر لأجل أن يتمّه . 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١59/5(‏ » لمحمد عرفه الدسوقي » تحقيق : محمد عليش » دار الفكر , 
بيروت . 

(5) في ب "أحكام'" بزيادة الهمزة . 

للامه د 


فروع الشريعة غير ضار . فهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما في الحديث : 
«الأنبياء إخوة أولاد علات أمهاتهم شتّى ودينهم واحد»"" , فأمَا [ق55/و| وشريعة 
محمد يِل ناسخة لما قبلها من الشرائع فلا يمكن (هذا)”" , والله أعلم . 

ومن خصائص محمّد يلع أن كل معجزة لنبيّ فلَهُ من جدسهًا مثلها وأعظم وأتم 
وأكمل , وكل كرامة لوليَ من الأمم السالفة فلأولياء أمّته مثلها(" وأعظم وأتمّ وأكمل كما 
قد أشرنا إليه » على أن كل معجزة لنبي من الأنبياء فهي له , لأن الله تعالى أخذ عليهم 
الميغاق لئن جاءهم ليؤمننَ به ولينصرنّه , فكان» إيمانهم به ودعوتهم لأممهم إلى 
الإيمان به إن أدركوه معجزةً له خصيصةً به , فإنهم لما التزموا الميفاق بالإيمان به 
وبالإتباع له وأوصّوا بذلك اتباعهم صارت المعجزة والفضيلة له عليهم , فمهما أظهر الله 
تعالى على أيديهم من" الخوارق فهو بواسطة الإيمان (به)”" واتباعه , كما أن كل كرامة 
لول من أمّة من الأمم هي مضافة إلى معجزات مَتبوعِهِ من الأنبياء كما أشرنا إليه » فإن 
الكرامات" لا تحصل إلا بمتابعة الرسل صلى الله عليهم وسلم , وتصديقهم , والتزام 
طريقتهم . 


وأمّا الخصائص التي اختصّ بها محمد يِهِ دون غيره , فإنه خص بواجبات 
ومحظورات ومباحات وتكرّمات , فالواجبات : السواك , والوتر , والأضحيّة , وركعتا 


5 8 5 ع 5 7 رم صلا .1 - و ل به 
)١(‏ أخرحه البخاري (1707/4) » بنحوه في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله : #واذكر فيلكتب مرم إِذ 


أَنتَبَرَثْمِنْ أَهلها © [مرم:من الآية  ]15‏ 37447 . 
عد لين ور 
(0) في ب "مثل ذلك" . 
(4) في ب زيادة "قال" قبل "فكان" . 
(ه) في ب "و" » وهو خطأ . 
(5) "به" ليس في ب . 
0 في ب "الكرامة" . 

مله 


الفجر , وفي قيام اليل خلاف ؛ وأما المحظورات : فالرّمرُ بالعين” , وأكل الصّدقة 
المفروضة , والتزوّج بالإماء , وَخَلْعْ لَأمَة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو , فأما قول 
الشعر والكهانة فقد يُعَدّ في المحظورات وإنّما ممع من ذلك لا أنّه خُرّم عليه ؛ وأما 
المباحات : فمنها الوصال في الصوم وقد مَنع منه غيرّه , وأَخْدُ (الماء)”" من العطشان , 
وجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم , وحُمسُ الخمس . والصفيّ من المغنم , والتزوج بأيّ 
عددٍ شاء , والنكاح بغير مهر ولا وليّ وبلفظ الهبة , وأا التكرمات : فتحريم أزواجه 
على غيره في الدنيا , وجعلهن"" أزواجه في الجنة . وبعث إلى الخلق كافَّةٌ , ولا نبيّ 
بعده » وخلِدت شريعته فلم تنسخ , وجعل معجزه باقياً يُتصفّح إلى يوم القيامة ويُنحدَّى 
[قو ه/ظ] به . ذكر هذا الفصل ابن الجوزي رحمه الله تعالى » وروى بإاسناده عن 
جابر #5 قال : سمعت رسول الله و يقول : «أتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق» 
عليه قطيفة من سندس»”" , ومن خصائصه ولك التي أكرم بها أن صلاته قاعداً ليست 
كصلاة غيره قاعداً لما روى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو 5ه قال : حُدّنتُ 
يا رسولٌ الله أنك قلت : صلاة الرجل يعني قاعداً على مثل نصف الصلاة وأنت تصلي 
قاعداً . قال : «أجل ؛ ولكثي لسث كأحدٍ منكم»” . 


)١(‏ وهي : حائنة الأعين . انظر : كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي (514/171) » لمحمد بحيب المطيعي » مكتبة 
الإرشاد » جدة . 

(5) "الاء" ليس ف ب . 

(7) في الوفا لابن الحوزي (7377/1) : "وجعل” . 

(5) الوفا بأحوال المصطفى (1١/07م‏ م/م . 

(5) أبلق : أي لونه مختلط يبياض وسواد . التيسير بشرح الجامع الصغير )14/١(‏ » لزين الدين المناوي » الطبعة الثالثة » 
؛» مكتبة الإمام الشافعي » الرياض . 

(5) أخرحه في العلل المتناهية (117/9//1) » وقال : هذا حديث لا يصح" . 

(1) أخرحه مسلم (05017/1) ؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء باب جواز النافلة قائماً وقاعداً » وفعل بعض الركعة 
قائماً وبعضها قاعداً حه5ل . 


80 - 


فصل 
ومن خصائص محمد يك أيضاً تضاغف الصلاة على من صلى عليه و روى الإمام .. ... 

أحمد ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله يك : «من البي كك ف 
صلَّى علىّ واحدة صلى الله عليه عشراً»”" , وروى أحمد من حديث أنس بن مالك # 0 

قال : قال رسول الله يلك : «من صلى على واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطّ سد 
عنه عشر خطيئات»”" , وروى أيضاً من حديث أبيّ بن كعب #ه قال : قال رجل : يا 
رسول الله إن جعلت صلاتي كلها عليك , قال : «إذا يكفيك الله (تبارك و)”" تعالى ما 
همك من دنياك وآخرتك»”" , وروى أيضاً عن عبدالله بن [أبي]١»‏ طلحة" عن أبيه" أن 
رسول الله يله جاء ذات يوم والسّرور في وجهه فقال : «إنه أتاني الملك فقال : يا محمد 
؛ أما يُرضيك أن رتك هبك يقول : إنه لا يصلي عليك أحد من أمّتك إلا صليت عليه 
عشراً , ولا يسلم عليك أحد من أمّتك" إلا سلّمت عليه عشراً » قال : بلى»”" » وروى 


)1١(‏ مسند الإمام أحمد )444/١4(‏ ح4 65 » صحيح مسلم (905/1) » كتاب الصلاة » باب الصلاة على النبي 
ِو بعد التشهد » ح108 . 

(؟) مسند الإمام أحمد (51/13) 1١39‏ ء قال محققوا المسدد -شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد » وآخرون » 
بإشراف : د . عبدالله التركي- : "حديث صحيح » وهذا إسناد حسن" . 

() "تبارك و" ليس في ب . 

(4) مسند الإمام أحمد (ه55/9١1517-1)‏ ح7473١51‏ » قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد » 
وآخرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : "حديث حسن" . 

(ه) في !أ » ب "عبدالله بن طلحة" بدون "أبي" » وما أثبته من مسند الإمام أحمد (187/55) ح151757 2 وهو 
الصواب كما سيأقٍ في الحاشية التالية . 

() هو عبدالله بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل الانصاري النجاري المدني »حنكه النبي وَل لما ولد » يروي عن أبيه 
وأخيه أنس » قال محمد بن سعد : كان ثقة قليل الحديث وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ توفي سنة أربع وثمانين . 
انظر : تحذيب التهذيب (375/0) . 

(/) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام » أبو طلحة الأنصاري الخزرحي النجاري عقبي بدري » وهو مشهور بكنيته ) 
وهو الذي حفر قبر رسول الله يلك ولحده » وكان يسرد الصوم بعد رسول الله يل » وآخمى رسول الله لوْ بينه وبين 
أبي عبيدة بن اراح » وقال الي وَل : «صوت أبي طلحة في الجيش خير فئة» » توفي سنة إحدى وخمسين . 
انظر : أسد الغابة (51/5") . 

(4) في ب "من أمتك أحد" بتقدم وتأخير » وما أثبته من أ هو الوارد في مسند الإمام أحمد . 


.اه 


أيضاً عن عبدالله بن عامر بن ربيعة'" عن أبيه قال : سمعت رسول الله و يقول : «من 
صلى عليّ صلاةً لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي , فلبّقل عبدٌ من ذلك" أو 
ليكثر»”" » وروى أيضاً عن عبدالرحمن بن عوف #5 قال : خرج رسول الله و » فتوججه 
نحو صّدقته فدخل , فاستقبل القبلة فخرٌ ساجداً . فأطال السجود حتّى ظننت 
[قضة و ] أن الله ون قد قبض نفسه , فدنوت منه , ثم جلست فرفع رأسه , فقال : 
«من هذا ؟» قلت : عبدالرحمن , فقال : «ما شأنك» قلت : يا رسول الله سجدت 
سجدة حَسيتُ أن يكون الله وِقْ قد قبض نفسك فيها , فقال : «إن جبريل أتاني 
فبشرني فقال : إن الله َك يقول لك : من صلى عليك” صليت عليه ومن سلم عليك 
سلمت عليه فسجدت لله شكراً»”" ؛ وروى أيضاً عن أبي طلحة الأنصاري # قال : 
أصبح رسول الله وك يوماً طيّب التّفس يُرى في وجهه البشر , فقالوا : يا رسول الله 
أصبحت اليوم طيب النفس . يُرى في وجهك البشر , فقال : «أجل أتاني آت من ربّي 
فقال" : من صلَّى عليك صلاةكتب الله له بها عشر حسنات , ومحا عنه عشر 
سيئات , ورفع له عشر درجات . ورد عليه مثلها»2 , وفي رواية أخرى نحوه وقال فيها 


» مسن الإمام أحمد (787/77) ح1575 ء قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد » وآخرون‎ )١( 
. بإشراف : د . عبدالله التركي- : "حسن لغيره » وهذا إسناد ضعيف"‎ 

(1؟) هو عبدالله بن عامر بن ربيعة العنزي » أبو محمد المدني » ولد في عهد النبي فل » قال الواقدي : وكان عبدالله ثقة 
قليل الحديث » وقال أبو زرعة : مدني أدرك الي ولد وهو ثقة ؛ وقال العجلي : مدني تابعي ثقة من كبار التابعين » 
وقال أبو حاتم : رأي النبي يي لما دخل على أمه وهو صغير » مات سنة 85 . انظر : تحذيب التهذيب (ه/10؟) 


() في ب 'لذلك" , ما أثبته من أ هو الوارد في مسند الإمام أحمد . 

(5) مسند الإمام أحمد (451/54) ح155480 » قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد » وآخرون » 
بإشراف : د . عبدالله التركي- : "حديث حسن" . 

(5) في ب زيادة "مرة" بعد 'عليك" وم ترد في رواية المسند . 

(5) مسند الإمام أحمد (01/9؟) ح1574 ء قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد » وآخخرون » بإشراف 
: د . عبدالله التركي- : "حسن لغيره" . 

(0) في ب "قال" بدون الفاء , وما أثبته من أ هو الوارد في مسند الإمام أحمد . 

(4) مسند الإمام أحمد (1077/57) ح1586.0 ء قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد » وآخروت ع 
بإشراف : د . عبدالله التركي - : "إسناده ضعيف" . 
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: «أنه ليس أحد من أمّتك يصلي عليك صلاة إلا صِلَى الله وملائكته عليه" عشراً»" , 
وفي رواية عنه أخرى قال : دخلت على رسول الله يل ذات يوم فلم أره قطّ أشدّ فرحاً 
ولا أطيب نفساً منه يومئذ فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمّي . إِنّي لم أرك قط أشدّ 
فرحاً و(لا)”" أطيب”» نفساً منك اليوم , قال : «يا أبا طلحة وما يمنعني أن لا أكون 
كذلك وإنما فارقني جبريل آنفاً فقال : لي يا محمّد إِنّ ربك بعنني إليك وهو يقول : إنه 
ليس أحد من أمتك يصلي عليك صلاة إلا رد الله هبك مدل" صلاته عليك , وإلا كنب 
له بها عشر حسنات وحط عن" عشر سيئات ورفعت له عشر درجات , ولا يكون 
لصلاته منتهى دون العرش لا تمرّ بملك إلا قال : صلّوا على قائلها كما صِلّى على 
محمد يه" , وفي رواية أخرى قال : دخلت على النبي يل وأساريرٌ وجهه تبرق فقلت 
: يا رسول الله ما رأيت أطيب نفساً ولا أظهر بشراً منك يومنا هذا فقال" : «ومالي لا 
تطيب نفسي ويَظهر بشري وإنما فارقني جبريل الساعة فقال : يا محمد من صلَى عليك 
من أمتك صلاة كتب الله (له)0'" بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفعه عشر 
درجات وقال له الملك : مثل ما قال [ق.٠7/ظ]ء‏ قلت7" : يا جبريل وما ذاك الملك ؟ 
قال : إن الله هلك وكل بك ملكاً من لَدُن خلقك إلى أن يبعنك لا يصلي عليك أحد إلا 


. في ب "عليه وملائكته" بتقدم وتأخير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٠٠١/(‏ ج4777 . 

(5) "لا" ليس في ب . 

(4) في ب "أطبت" ء وما أثبته من أ هو الوارد في الخبر . 

(5) في ب "لكون" , وهو خطأ . 

(5) في ب زيادة "هذا" بعد "مثل" . 

0) في ب "بها" . 

(8) أخرحه الخطيب الغدادي في تاريخ بغداد (0170/8) » وقال : تفرد بروايته أبو الجنيد » قال يحبى بن معين : أبو 
الجنيد الضرير ليس بثقة . 

(8) ف ب "قال" بدون الفاء . 

. "له" ليس في ب‎ 0١ 

. في أ "فقلت" بزيادة الفاء » وما أثبته من ب بدون الفاء هو الوارد الرواية كما سيأق تخريجها‎ )١١١ 
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قال وأنت صلى الله عليك»”" , وعن أبي بكر الصديق #5 قال : "الصّلاة على النبي كَل 
أَمْحَقَ للخطايا من الماء للثار » والسلام على النبي وله أفضل من عتق الرقاب , وحبّ 
رسول الله وه أفضل من ضرب السيف في سبيل الله" أو كما قال , وعن علي #5 قال 
: قال رسول الله يع : «من صلَى عليّ صلاة صلى الله (عليه)" بها عشر صلوات , 
واستبّق ملكاه أيَهما يُبلِغْ رُوحي منه السَّلامَ)2 , وعن ابن مسعود 4ه عن النبي كل أنه 
قال : «إن لله تعالى ملائكة سبّاحين في الأرض يبلّغوني عن أمّتي السّلام»2 , وعن أبي 
هريرة 5ه قال : قال رسول الله يله : «من صلى على عند قبري وكل الله بها ملكاً يبلغني 
؛ وكُفي أمر دنياه وآخرته » وكنت له يوم القيامة شهيداً أو شفيعاً)20© » وعن عمار بن 
ياسر 45 قال : سمعت رسول الله يلع يقول : «إن الله أعطى ملكاً من الملائكة أسماع 
الخلائق فهو قائم على قبري إلى يوم القيامة لا يصلي على أحد إلا سمّاه باسمه واسم 
أبيه وقال : يا أحمد صلَى عليك فلان بن فلان وتكمّل لي الرب هَبْنَ أن أردَ عليه بكل 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٠٠١/(‏ ح4775 » قال الألباني : "موضوع" . ضعيف الترغيب والتزهيب 
دم ع اميل 

(1) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (//89) . 

(*) "عليه" ليس في ب . 

(5) أخرجه أبي خالد الواسطي في المسند المنسوب للإمام زيد بن علي بن الحسين - الموسوم بمسند الإمام زيد » ويسمى 
: امجموع الفقهي - ص١‏ » جمعه : عبدالعزيز بن إسحاق البغدادي » دار الكتب العلمية » بيروت ؛ قال 
الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )١١5/17(‏ : "واعلم أن هذا المسند -يقصد : مسند 
الإمام زيد- حاله عندنا كحال مسند الربيع بن حبيب أو أسوأ » فإنه من رواية عمرو بن خالد أبي خالد الواسطي 
عن الإمام زيد » والواسطي هذا اتفق أثئمتنا على أنه كذاب وضاع" . 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (457/7) » كتاب التفسير » ح8515 , وأخرجه بنحوه أحمد )١187/5(‏ ح7555 2 
والنسائي في السنن الكبرى (91/5) » كتاب العمل والليلة » ح١١3481‏ » والطبراني في المعجم الكبير )9١5/٠١(‏ 
ح610578(١٠/570)‏ ح١هه١٠٠ء‏ ح١د‏ ه١٠‏ ؛ قال الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرحاه" . 

(5) أخرحه البيهقي في شعب الإعان ١481١ )١50/7(‏ » وأخرحه الخطيب البغدادي في تاريخه (458/4) » بلفظ : 
«من صلى علي عند قبري سمعته » ومن صلى علي نائياً وكل بما ملك يبلغني » وكفي بما أمر دنياه وآخرته وكنت 
له شهيداً وشفيعاً» » قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (877/1) ج7١7‏ : "موضوع بمذا 
التمام" . 
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صلاة عليه عشراً»”" وله . وعن أبي هريرة 5ه عن رسول الله كله أنه قال : «مامن أحد 
يتل عله" إلا ردّ الله إلى روحي حتى أردٌ عليه السلام»”" . وعن علي بن الحسين 
رضي الله عنهما عن (أبيه ضه أن)) النبي يله قال : «البخيل من ذكرثُ عنده فلم يصل 
عليّ»2 وَل . وعن أبي هريرة #ه عن النبي ييه (قال)2 : «ما جلس قوم مجلساً لم 
يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلاكان عليهم ترة" , فإن شاء عذّبهم وإن شاء 
غفر لهم»”2 , وعن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله يك [ق١5/و]:‏ «رغم أنف رجل 
ذكرت عنده فلم يصل عليّ»”" . وروى تمام'" في فوائده عن أبي هريرة # عن النبي 
للِهٌ قال : «إذا كان يوم الخميس بعث الله َلِنْ ملائكة معهم صحف من فضة وأقلام من 


» أخرجه أبي القاسم بدر بن اليثم القاضي كما في جمهرة الأجزاء الحديثية » اعتناء وتخريج : محمد زياد عمر تكلة‎ )١( 
مكتبة العبيكان » الرياض ؛ وأخرحه البزار (4/4 5 50-7؟) ح455١ ء بلفظ : «إن‎ » ١ 47١ الطبعة الأولى‎ 
الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسماع الخلائق فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه هذا فلان‎ 
. بن فلان قد صلى عليك»‎ 

() في أ» ب "عليه" . وفي هامش أ "الظاهر : علي" وهو اللفظ الوارد في الحديث . 

(9) أخرجه أحمد (4117/17) ح815١٠‏ » وأبو داود )١١8/7(‏ » كتاب المناسك » باب زيارة القبور » ح١41 7٠١‏ » 
قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (917/7؟) : "حسن" . 

(:) مابين القوسين ليس في ب . 

(ه) أخرجه أحمد (1/9ه؟-58؟) ح175 »2 والنسائي في السنن الكبرى (91/17؟) ح045٠8‏ » والترمذي 
(ه/1هه) ح545" » وقال : "هذا حديث حسن صحيح غريب" , وأخرجه الحاكم في المستدرك (074/1) 
ح10.؟ » وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه" » وأخرحه ابن حبان في صحيحه (184/7) 
ح909. 

(5) "قال" ليس في ب . 

(0) ترة : يعني حسرة وندامة . سنن الترمذي (451/25) . 

(8) أخرجه الترمذي (451/5) » باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله » ح6٠5"8‏ » وقال : "هذا حديث حسن” » 
وقال الألباني في صحيح الترمذي (/88*) ح0.٠7388‏ : "صحيح" . 

(3) أخرجه أحمد )471/1١7(‏ ح17041» والترمذي (ه/.هه) حه54” » وقال : "هذا حديث حسن غريب" » 
وقال الألباني في إرواء الغليل (5//1*) : "صحيح" . 

٠١‏ هو تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر ء أبو القاسم البجلي الرازي ثم الدمشقي » من حفاظ الحديث » مغربي 
الأصل » كان محدث دمشق في عصره » توفي سنة 414 . الأعلام (810//8) . 

10م 


ذهب يكتبون يوم الخميس وليلة الجمعة اكد الناس صلاة على محمد 2705 ؛ 
والأحاديث في ذكر الصلاة عليه كثيرة جدّاً . وفيها مصنفات . وفوق ذلك صلاة الله 
تعالى عليه وملائكته وأمزه للمؤمنين أن يصلوا عليه ويسلموا تسليماً كما قال 3 1 


م2 لسع ور شه ع سس مر 00" ل 1 


ننه وَمَكِرِصكَيَه. يِصَلُونَ عل ألتئ ينا رت مثا ارا اقة وسافوا قيما 
1 [الأحزاب :”| ء وسنذكر فصلاً آخر إن" شاء الله تعالى في كيفية الصلاة عليه وغير 


فصل 

ومن خصائصه ول رقِيهُ إلى فوق سبع سموات , ثم إلى سدرة المنتهى , وفوق ذلك 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى , ومنها أن الله تعالى قرّبه إليه حتى كان بينه وبينه كقاب 
قوسين أو أدنى «قال : يا حبيبي محمّد , قلت : لبيك يا رب . قال : هل عَمْك أن 
جعلتك آخر التبيّين » قلت : يا رب لا , قال : حبيبي هل عَم أمنتك أن جعلتهم آخر 
الأمم . قلت : لاا يا رب , قال : أبلغ أمتك عني السلام وأخبرهم أني جعلتهم آخر 
الأمم لأفضح الأمم عندهم ولا أفضّحهم عند الأمم» رواة ابن الجوزي في الوفا عن 
هشيم عن حميد عن أنس #5(" , ومنها أنه تعرض عليه أعمال أمّته فيحمد الله تعالى 
على صالحه(» ويشفع في سيّئها” , ومنها أنه يع كان يرى من خلفه كما يَرى قدَّامَها"© , 


» ١411 تحقيق : حمدي عبدابحيد السلفي , الطبعة الأولى‎ » 1١75ح‎ )٠١5/17( أخرحه تمام بن محمد في الفوائد‎ )١( 
. مكتبة الرشد , الرياض‎ 

. في ب زيادة "في" قبل "إن" , وهو حطأ‎ )١( 

(1) ذكره في الوفا (701/1) من غير إسناد » وأخرحه مسنداً من طريق هشيم عن حميد عن أنس في العلل المتناهية 
(18/1) ح1مثء وقال : "هذا حديث لا يصح" . 

(5) في ب "صالحيها" . 

(5) عرض الأعمال عليه كلِ في الدنيا » فقد ثبت أن ذلك وقع في حياته » روى مسلم (240/1) ؛ في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة » باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها » ح57ه ؛ من طريق أبي ذر ذه » أن 
رسول الله ل قال : «عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها » فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن 
الطريق » ووحدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن» ؛ وأما عرض الأعمال عليه بعد موته » 
فلم أقف على الأدلة ما يثبته » سوى ما أخرحه ابن سعد في الطبقات الكبرى )١54/57(‏ » من طريق بكر بن عبد 
الله المزني » قال : قال رسول الله يل : «حياتي خير لكم » تُحدثون ويحدث لكم , فإذا أنا مت كانت وفاق خيراً 
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ومنها أنه كان يرى في الظلمة كما يرى في الضّوء”" , ومنها أنه كان إذا مشى في الشمس 
لم يكن له ظلّ لشدّة نوره وقد سبق ذلك . ومنها تسليم الحجر والشجر عليه" , ومنها 
نبع الماء من بين أصابعه» , ومنها جِنّة الجذع اليابس إليه , ومنها أنه أوتي جوامع 
الكلو”" وفواتحه" وخواتمه واختّصرت له الحكمة اختصاراً" . فكان أفصح الخلق , 


لكم » تُعرض علي أعمالكم , فإذا رأيت خيراً حمدت الله » وإذا رأيت شراً استغفرت الله لكم» » بل وردت أدلة 
لت البخاري (7/3) » في كتاب الفتن » باب ما جاء في قول الله تعالى : 

وأَتَّفوأَوَِمَةٌ اضيب الي ظَلَمْأَْكْمَ حَاصِصَةٌ © [الأنفال:من الآية ؟] » ح43 7١‏ من طريق 
عبدالله بن مسعود 5ه » قال : قال النبي ص : «أنا فرطكم على الحوض » ليرفعن إليّ رحال منكم » حت إذا 
أهويت لأناولهم احتلجوا دون » فأقول : أي رب أصحابي » يقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك» » فقوله : «لا 
تدري ما أحدثوا بعدك» يدل على أن أعمال أمته لم تعرض عليه ؛ والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه البخاري (41/1) » في كتاب الصلاة » باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة » ح48؛ » من 
طريق أبي هريرة ده » أن رسول الله يلك قال : «هل ترون قبلتي ها هنا » فوالله ما يخفى على خشوعكم ولا ركوعكم 
» إن لأراكم من وراء ظهري» ,» وأخرحه أحمد (4 )4917-495/١‏ ح4375 بلفظ : "أن النبي كَل قال للناس : 
«أحسنوا صلاتكم فإنٍ أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي» » وأخرجه أبو نعيم بنحوه في الدلائل (179/7) 
ح14ه3. 

(؟) أخرج ابن الحوزي في العلل المتناهية )117/١(‏ ح555 » وتمام في فوائده )١77/7(‏ ح45 17 » من حديث عائشة 
رضي الله عنها » قالت : "كان رسول الله يلي يرى في الظلمة كما يرى في الضوء" » قال ابن الحوزي : "هذا 
حبديث لا يصح" » قال الألباني قي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ١1/ه١اه)‏ ح11؟: "موضوع" 

(5) تقدم تخريجه » انظر : ص7174. 

(1) تقدم تخريجه » انظر : ص4 45 . 

(5) تقدم تخريجه » ص8-1/7/ا7 . 

(5) قال النووي : "أي إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جد" . شرح النووي على مسلم )17١/١(‏ . 

(؛) أي كل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها . التيسير بشرح الجامع الصغير (777/1) » 
زين الدين المناوي » الطبعة الثالثة ١ 1١4‏ » مكتبة الإمام الشافعي » الرياض . 

(8) قال النووي : "أي كان يختم على. المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير فلا يخرج منها شيء طالبه ومستنبطه 
لعذوبة لفظه وجزالته" . شرح النووي على مسلم )17١/١(‏ . 

(9) أخرج مسلم (977/1) , في كتاب المساحد ومواضع الصلاة » ح577 » من طريق أبي هريرة ينه » قال رسول الله 
: «نصرت بالرعب على العدو » وأوتيت جوامع الكلم ...» ؛ وأخرج مسلم )١1585/5(‏ » في كتاب الأشربة 
» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام » ج1١٠7‏ » من حديث أبي موسى الأشعري ذه » قال 'وكان 
رسول الله يد قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه” ؛ أخرج البيهقي في الشعب (171/7) 48707 » وعبدالرزاق في 
مصنفه » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » الطبعة الثانية ١408‏ » المكتب الإسلامي » بيروت » من طريق أبي 

ا 5 


وأبلغهم ؛ وأعظمهم بياناً : وقبل له : ما بالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ فقال27 
: «إنَ لغة إسماعيل كانت قدُ نُسيت فأتاني جبريل فعَلّمنيها [ق١5/ظ]‏ »”" , ومنها أن 
أمّته أكثر الأمم يوم القيامة”" , ومنها أنهم يكونون نصف أهل الجنة” , ومنها أنه أكثر 
الناس تبعاً يوم القيامة”2 , ومنها أنه أول الناس خروجاً إذا بُعثوا , وأنه خطيبهم إذا وَقَدُوا 
؛ وأنه مبشرهم إذا يئسوا , لواء الحمد بيده . وهو أكرم الخلق على ربّه يلك وقد تقدم 
الحديث في ذلك وهو حديث حسن رواه الترمذيّ ؛ ومنها أنه قد وعده رَنّه أنه سَيْرضِيه 
من أمّته ولا يَسُوؤه . ومنها شفاعاته في الآخرة فإن له يله عدّة شفاعات : الأولى 
الشفاعة في عموم الخلق ليحاسّبُوا ويُرَاحُوا من الموقف كما سبق . وشفاعَةٌ في أهل 
الكبائر من أمّته , وشفاعة لمن في قلبه مثقال ذرّة من إيمان إلى ما دون ذلك من 
الشفاعات الخاصّة والمشتركة هو وغيره فيها" كما أشرنا إليه وكما يأتي إن شاء الله 
تعالى , ومنها أن الجنة محرمة على الخلق حتى يدخلها هو يِل ؛ وعلى الأمم حتى 


قلابة » أن عمر بن الخطاب مر برجل يقرأ كتاباً سمعه ساعة فاستحسنه فقال للرحل : أتكتب من هذا الكتاب قال 
: نعم » فاشترى أدهاً لنفسه ثم جاء به إليه فنسخه في بطنه وظهره » ثم أتى به النبي يل فجعل يقرأه عليه وجعل 
وحه رسول الله لد يتلون فضرب رحل من الأنصار بيده الكتاب وقال : ثكلتك أمك يا بن الخطاب ألا ترى إلى 
وجه رسول الله وله منذ اليوم وأنت تقرأ هذا الكتاب فقال النبي كلدٌ عند ذلك : «إنما بعثت فاتحاً وخحاتماً » وأعطيت 
جوامع الكلم وفواتحه . واختصر لي الحديث اختصاراً » فلا يهلكنكم المتهوكون» » قال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة (9957/5) ح7854 : "ضعيف" . 

. في ب 'فكان" , وهو حطأ‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن عساكر في تاريخه (4/4) » من طريق بريدة بن الحصيب 5ه » بلفظ : " قال سمعت عمر يقول : يا 
رسول الله ما لك أفصحنا وإنك لم تخرج من بين أظهرنا » قال : «إن لغة إسماعيل درست فأتاني بما جبريل 
فحفظتها» » قال ابن عساكر : "هذا حديث غريب له علة عجيبة" » وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة )519/١(‏ ح455 : "ضعيف" . 

(") تقدم تخريجه » انظر : ص5717” . 

(5) في هامش أ "ثلثي" . 

(5) أخرج البخاري )1١١/8(‏ » في كتاب الرقاق » باب كيف الحشر » 5078 » ومسلم )5٠0/1(‏ » في كتاب 
الإيمان » باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة » ح١؟7‏ » من طريق عبدالله بن مسعود » بلفظ : «والذي نفس 
محمد بيده » إن لأرحوا أن تكونوا نصف أهل الحنة» واللفظ للبخاري . 

(5) تقدم تخريجه » انظر : ص717” . 1 

() تقدم الحديث عن الشفاعة في مطلب الشفاعة » انظر : ص 73١7-5095‏ . 

 هاال-‎ 


تدخلها أمّته" , ومنها المقام المحمود (الّذي يغبطه به الأوّلون والآخرون يوم القيامة 
وجاء في تفسير المقام المحمود)"" : أنه الشفاعة , وجاء أنه يجلسه ربّه سبحانه معه 
على العرش وصنف فيه الإمام أبو بكر المروذي” كتاباً وساق ماعنده (في ذلك)!" من 
الأخبار والآثار” , ومنها الوسيلة وهي درجة" في الجنة لا ينبغي أن (تكون)"" إلا لعبد 
من عباد الله وكان كل يرجوها” وإذا كانت لا ينبغي إلا لرجل واحد من عباد الله فمن 
عساه يصلح لها غيره يلك . ومنها أن الله تعالى جعل سبّه يلِكِ ولغنه لمن ليس لذلك أهلاً 
زكاةً وأجراً وعافية ومغفرة وقربة إليه يوم القيامة' , ومنها أن الكذب عليه صلى الله 


(1) أخرج ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال )١19/54(‏ » تحقيق : يحبى مختار غزاوي » ١408‏ » دار الفكر , 
بيروت » من طريق عمر بن المخطاب ذف » عن النبي كل قال : «إن الحنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها ) 
وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي» وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل » تحقيق : فريق من الباحثين بإشراف : 
د.سعد الحميد و د.خالد اللجريسي » الطبعة الأولى ١471‏ » مطابع الحميضي» بلفظ : «إن الحنة حرمت على 
الأمم حتى تدخلها أمتي» ؛ قال الألباي ف سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (/4 5؟) 7779 : "منكر" 


(؟) ما بين القوسين ليس في ب . 

(*) هو أحمد بن محمد بن الحجاج » أبو بكر المروذي » عالم بالفقه والحديث » كان أجل أصحاب الإمام أحمدء 
خصيصا بخدمته» يأنس به الإمام ويقول له: كل ما قلت فهو على لساني وأنا قلته ! وروى عنه مسائل كثيرة » 
ووصف بأنه كثير التصانيف » نسبته إلى مرو الروذ من خخراسان » ووفاته يبغداد سنة 59/8 . الأعلام ٠ )٠١5/1١(‏ 

(؟) "في ذلك" ليس في ب . 

(ه) اسم كتابه (المقام المحمود) » قال أبو بكر الخلال في السنة )5١117/1(‏ » تحقيق : د. عطية الزهراني » الطبعة الأولى 
» دار الراية » الرياض : " قرأ علينا أبو بكر المروذي ( كتاب المقام المحمود) مرة واحدة في مسجد الجامع 

(9) في ب "الدرحة" بزيادة "أل" . 

(0) "تكون" ليس في ب . 

() أخرج مسلم (98/1) » في كتاب الصلاة » باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي و ثم يسأل 
له الوسيلة » ح584 » من طريق عبدالله بن عمرو بن العاص يه , أنه سمع البي كَدْدْ يقول : «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا لي » فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه يما عشراً » ثم سلوا الله لي الوسيلة » فإنما 
منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده الله » وأرحوا أن أكون أنا هو ...» . 

(9) أخرج مسلم )3٠١/4(‏ ء في كتاب الصلة والآداب » باب من لعنه النبي فلِ أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً 
لذلك كان له ركاة وأجراً ورحمة » 701 » من طريق أبي هريرة ذه » أن النبي ولد قال : «اللهم إن أتخذ عندك 
لن تخلفنيه » فإنما أنا بشر » فأي المؤمنين آذيته شتمته » لعنته » جلدته فاحعلها له صلاة وركاة وقربة تقربه بما إليك 

ْ ماه 


خصائص 
البي كَل في 
ميلاده 


[عليه وسلم]”" ليس كالكذب على غيره وأنه يله قال : «من كدّب على متعمّداً فليتبواً 
مقعده من الثار»”") ولم نعم حديفاً عنه يك رواه أكثر مما روي [هذا الحديث[" فإنه 
رواه عنه يلوٌ من الصحابة وه ما [يزيد على]١'‏ ثمانين نفساً منهم العشرة المشهود لهما» 
بالجنة ولا يعلم حديث رواه عنه العشرة المذكورة غيره. 


فصل 

ومن خصائصه وَل أنه لما ولد فخرج من بطن أنه [ق57/و] وقع يلك على الأرض 
ساجداً ورفع يده إلى السّماء كالمتضرّع المبتهل”" , ومنها عجائب كانث ليلة ميلاده 
رأتها أمّه رأت ثلاثة أعلام مضروبات منها علم بالمشرق , وعلم بالمغرب , وعلم على 
ظهر الكعبة قالت : بينا أنا أتعجب من ذلك إذا بثلاثة نفر ظننت أن الشمس تطلع" من 
خلال وجوههم في يد الواحد منهم إبريق من فضة وفي الإبريق ريح كريح المسك ؛ وفي 
بد الثاني طست من زمرذ خضراء لها أربع نواحي وعلى كل ناحية من نواحيها لؤلؤة 
بيضاء , وإذا قائل يُقول : هذه الدنيا شرقها وغربها وبرّها وبحرها فاقبض يا حبيب الله 
على أيّ ناحية شئت منها قالت : فنظرت فإذا هو قابض على وسطها فسمعت قائلاً 
يقول : قبض على الكعبة ورب الكعبة أما إن الله تعالى قد جعلها لك قبلة ومسكناً . 


يوم القيامة» . 

. مابين المعقوفتين طمس في الأصل . وما ذكرته من ب‎ )١( 

(1) أخرحه البخاري (720/7) » كتاب الجنائز » باب ما يكره من النياحة على الميت » 1١91‏ ؛ ومسلم )٠١/١(‏ 2 
في المقدمة » باب التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ح7 . 

(؟) مابين المعقوفتين طمس في الأصل » وما ذكرته من ب . 

(؟) مابين المعقوفتين طمس في الأصل » وما ذكرته من ب . 

(0) في ب "له" بالافراد . 

(1) أخرحه أبو نعيم في الدلائل (017-710/5) ح55ه » ف أثر ابن عباس الطويل » قال السيوطي في الخصائص 
الكبرى (١1/؟8)‏ بعد أن ذكر أثراً آحر عن ابن عباس : "هذا الأثر والأثران قبله فيها نكارة شديدة ولم أورد في 
كتابي هذا أشد نكارة منها ولم تكن نفسي لتطيب بإيرادها لكني تبعت الحافظ أبا نعيم في ذلك" . 

0) ف ب "طالعة" . 

65١5- 


ورأيت على (يد)”" الثالث حريرة بيضاء قد طُويت طيَّاً شديداً فنشرها فأخرج منها خاتماً 
تحارُ أبصار الناظرين دونه فأخذه صاحبُ الطست وأنا أنظر إليه فغسله بماء الإبريق سبع 
مرّات ثم ختم بالخاتم بين كتفيه ختماً واحداً ولفه في الحريرة واستدار عليه بخيط من 
المسك الأذفر ثم حمله فأدخله بين أجنحته ساعة قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان 
ذلك رضوان خازن الجنان قالت وقرأ في أذنه كلاماًكثيراً لم(" أفهمه وقبّل بين عينيه 
وقال له أبشر : يا محمّد فما بقي لبي عِلم إلا وقد أَعطِيتَهُ وأنت أكثرهم علماً وأشجعهم 
قلباً معك مفاتيح التصر وقد أعطيت الأمن من الخوف والرّعب ولا يسمع أحد بذكرك 
إلا وَجَلَ قلبّه وخفق ولو لم يرك يا حبيب الله" ؛ ومنها : ما ذكر عبدالمطّلب أنّه كان 
عند الكعبة ليلة ولادة النبي يه قال : لما انتصف الليل إذا أنَا بالبيت الحرام قد مال 
بجوانبه الأربعة فخر ساجداً في مَقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام كالرّجل الساجد , ثم 
استوى قائماً وأنا أسمع له تكبيراً عجيباً ينادي : الله أكبر رب محمّد المصطفى الآن قد 
طهّرني (رتي)" من أنجاس المشركين وحميّة الجاهلية » ونظرت إلى الأصدام كلها تنتفض 
كما ينتفض القَوبُ |ق51/ظ] , ونظرت إلى الصنم الأعظم هْبَل قد أكبّ على وجهه , 
وسمعث منادياً ينادي : ألا إن آمنة ولدث محمّداً يه وقد سَكبت عليه سحائبُ الرحمة 
هذا طست من الفردوس قد أنزل ليُغسل فيه“ ؛ ومنها أن مهده يِل كان يُحرك بتحريك 
الملائكة" , (كانت الملائكة)”" تحركه وتطوف به تبزكاً به يله . وقال له العباس عمّه : 
دعاني إلى الدخول في دينك أمارات نبوّتك رأيتك في المهد تناغي القمرٌّ وتشير إليه 
بأصابعك فحيثٌ أشرت إليه مال فقال يله : «كنت أحذّثه ويحذثني ويُلهيني عن البكاء 


. "يد" ليس في ب‎ )١( 

(0) في ب زيادة "و" قبل "ل . 

(5) نقله السيوطي في الخصائص الكبرى )84/١(‏ عن الحافظ أبي زكريا يحبى بن عائذ في مولده ؛ ونقله المقريزي في إمتاع 
الأسماع (01-417/4) عن أبي نعيم » وقال "هكذا أورد الحافظ أبو نعيم هذا الحديث » وأن الوضع يلوح عليه" . 

(8) "ري" ليس في ب . 

(5) نقله شهاب الدين النويري في تحاية الأرب في فنون الأدب (21-5./17) » تحقيق : مفيد قميحة وجماعة » الطبعة 
الأولى 5 ١57‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » عن القرطبي . 

(5) نقله السيوطي في الخصائص الكبرى (37/1) عن ابن سبع في الخصائص -واسم كتابه : شفاء الصدور- . 

0) "كانت الملائكة" ليس في ب . 
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وأسمع وَجْبِتَهُ”" حين يسجد تحت العرش»" , وكان أوّل كلام تكلّم به أن قال : الله 
أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين'” , ومنها أنّ حليمة التي أرضعته قالت : أرضعته 
تحت شجرة يابسة فتعلّق ببعض الشجرة فاخضرّت لمسّه إيَاها"» , ومنها : أن“ ليلة ولد 
أصبحت أصنام الدّنيا منكوسة , وأصبح عرش إبليس عَدوٌ الله منكوساً والملك المأمور 
به قد جعله في بطن البحار أربعين يوماً فانفلت منها أسوَّدَ محترقاً هارباً ولم يبق كاهن في 
قريش ولا قبيلة من قبائل العرب إلا احتجب عن صاحبه , وانتزع عِلم الكهنة ولم يبق 
سريرٌ لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوساً والملك مخرساً لا ينطق يومه ذلك ومرّت 
وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات , وكذلك أهل البحار بشر بعضهم بعضاً 
به وكان في كل شهر من شهوره نداء في الأرض ونداء في السّماء : أنْ أبُشروا فقد آن 
لأبي القاسم يل أن يخرج إلى الأرض المباركة مباركاً" . ومنها أنه لما وُلد ارتجس 
إيوان كسرى وسقط منه أربع عشرة شرافة وغاضت بُحيرة ساوة وانقطع تلك الليلةً الماءٌ 


. )781//0( الوحبة : صوت السقوط . النهاية في غريب الأثر‎ )١( 

(؟) أخرحه البيهقي في الدلائل (41/7) » وقال : "تفرد به هذا الحلبي بإسناده » وهو محهول" , وقال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة )457//١١(‏ ج4857 : "موضوع" . 

(؟) أخرحه البيهقي في الدلائل )١40-١9/1(‏ » من طريق ابن عباس 5ه » بلفظ : " كانت حليمة بنت أبي ذؤيب 
التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم » تحدث أنما لما فطمت رسول الله صلى الله عليه وسلم » تكلم » قالت : 
سمعته يقول كلاما عجيباً معته يقول : الله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلاً" ؛ ونقله 
السيوطي في الخصائص الكبرى )97/١(‏ عن ابن سبع في الخصائص بدون الحملة الثالثة . 

(5) لم أقف على خبر لمس النبي للشجرة وهو رضيع واحضرارها في كتب أهل السنة » وإنما يرويه الرافضة. 

(ه) في ب "أنما" . 

(5) في ب زيادة "محفوظاً من الشيطان بل" بعد "45" . 

(0) أخرحه أبو نعيم في الدلائل (515-710/7) ح5هه » ونقله شهاب الدين النويري في نماية الأرب في فنون الأدب 
(475-0/15) عن القرطبي ف كتاب الأعلام » من طريق ابن عباس ذه » سوى قوله : " وأصبحت يومئذ أصنام 
الدنيا كلها منكوسة مضغوطة فيها شياطينها وأصبح عرش إبليس عدو الله منكوساً" فقد نقله النويربي من طريق 
كعب الأحبار ويه » قال السيوطي في الخصائص الكبرى )85/١(‏ بعد أن ذكر أثراً آخر عن ابن عباس : "هذا 
الأثر والأثران قبله فيها نكارة شديدة ولم أورد في كتابي هذا أشد نكارة منها ولم تكن نفسي لتطيب بإيرادها لكني 
تبعت الحافظ أبا نعيم في ذلك" . 

5 الات 5 


فلم يجر في بُحَيرة طبريّة وخمّدت النيران المعبودة في الأرض ولم تخمد قبل ذلك بألف 
عام(" . 


فصل 
ومن خصائصه يِه التي اختصّ بها دون الأمّة أنه لم يكن يحتلم قط لأن" الاحتلام 
من تلعب الشيطان وكان يِه محفوظاً من الشيطان [ق*”/و] بلكان الشيطان يهرب 
منه" , ومنها أن شيطانه كان كافراً فأعانه الله تعالى عليه حتى أسلم فلا يأمره إلا بخير) 
؛ ومنها أنه كان لاتعلوه ذبابة قط“ وأن القمل لم يكن يُؤذيه" , ومنها أنه ركان)" إذا 


. 34 تقدم تخريجه » انظر : ص4‎ )١( 

(0) في ب "أن" بدون اللام . 

(؟) قال القرطبي معلقاً على حديث عائشة رضي الله عنها : "كان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم” : 
"في هذا فائدتان إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز » والثاني : أن 
ذلك كان من جماع لا من احتلام لأنه كان لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه » وقال غيره : في 
قولها : (من غير احتلام) إشارة إلى جواز الاحتلام عليه وإلا لما كان للاستثناء معنى » ورد بأن الاحتلام من 
الشيطان وهو معصوم منه » وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام" فتح 
الباري )١54/54(‏ . 

(5) أخرج مسلم )7١77/4(‏ » ف كتاب صفة اقيامة والحنة والنار » باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتئة الناس وأن 
مع كل إنسان قريناً » ح4١78‏ » من طريق عبدالله بن مسعود يه » قال : قال رسول الله ع : «ما منكم من 
أحد إلا وقد وكل به قرينه من الحن» » قالوا : وإياك يا رسول الله » قال : «وإياي » إلا أن الله أعانبي عليه فأسلم » 
فلا يأمري إلا بخير» 

(5) ذكره القاضي عياض في الشفا (758/1) » ونقله السيوطي في الخصائص الكبرى )١١17/١(‏ عن العَرَقُ في مولده » 
ونقله أيضاً عن ابن سبع في الخصائص بلفظ : "أنه لم يقع على ثيابه ذباب قط" . 

(5) نقله المقريزي في إمتاع الأسماع )©984/٠١(‏ » والسيوطي في الخصائص الكبرى )١١7/1(‏ عن ابن سبع في كتاب 
شفاء الصدر ؛ قال السيوطي في الشمائل الشريفة (745/1) ع تحقيق : حسن بن عبيد باحبيشي » دار طائر 
العلم » عند تعليقه على حديث عائشة : "كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه" : "من لازم التفلي وحود 
شيء يؤذي في الحملة كبرغوث وقمل فدعوى أنه لم يكن القمل يؤذيه ولا الذباب يعلوه دفعت بذلك وبعدم 
الثبوت" . 

(90) "كان" ليس في ب . 

55م 


جلس بين الجلوس كان كتفه أعلى من جميعهو" وإذا مشى بين الطوال طالَّهُم فإذا 
فارقهم نُسبوا إلى الطول وثُيِب هو يِل إلى الربعة" , ومنها أن الأرض كانت تبتلع بولّه 
وغائطه وتفوح منه رائحة طيّبة كالمسك وتبقى تلك الرائحة بعد ارتحاله" , ومنه حديث 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله إنك تدخل الخلاء فإذا خرجت دخلتٌُ 
في أثرك فلا أرى شيئاً إلا أتي أجد رائحة المسك فقال : «إنا معشر الأنبياء بنيَتْ 
أجسادنا على أرواح الجنة فما خرج منا من شيء ابتلعته الأرض» » ومنها ما روى بعض 
الصحابة أنه صحبه في سَفر قال فلما أراد قضاء حاجته تأمَّلِثَْهُ وقد أبعد فدخل مكاناً 
فقضى حاجته فدخلت الموضع الذي خرج منه فلم أجد شيئاً ولا أثر غائطٍ ولا بول 
ورأيت في ذلك الموضع ثلاثة أحجار كان استنجى بها فأخذتها فإذا بها يفوح منها ريح 
المسك وكنت إذا جئت يوم الجمعة المسجدّ أخذتهن في كمّي فتغلب رائحتهن روائح 
من تطيّب وتعطر"' , ومنها ما روت أمَّ أيمن رضي الله عنها قالت : قام رسول الله ب إلى 
فخَارَةٍ في البيت فبال فيها ثم قمت من اليل وأنا عطشى فأتيت الفخارة فشربت ما فيها 
فذكرت ذلك لرسول الله يك فضحك وقال : «أما إِنَكِ لن يَشتكي بطنكِ بعد يومك 
هذا»" , وروى عبدالرزاق عن ابن جريج قال أخبرت أن النبي يل كان يبول في قدح من 
عَيّدانَ ثم يوضع تحت سريره قال : فبال فَؤْضِع تحت سريره فجاء فأراده فإذا القدح 
ليس فيه شيء فقال لامرأةٍ يقال لها بركة كانت تخدمه : «أين البول الذي كان في 
القدح» قالت" : شربته فقال : «صحة يا أم يوسف»2 وكانت تكنى 3 يوسف فما 


. عن ابن سبع في الخصائص‎ » ١١7 نقله السيوطي في الخصائص الكبرى ص‎ )١( 

. أخرجه البيهقي في الدلائل (5348//1) وابن عساكر في تاريخ دمشق (757/7) عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(5) ذكر طرقه وقوّاه السيوطي في الخصائص الكبرى ص 171-1١7١‏ . 

(4) نقله الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (557/5) » الطبعة الأولى ١4101‏ » دار الكتب العليمة 
» بيروت » عن ابن سبع في كتابه الشفا » وذكره علي القاري في شرح الشفا )17١/1(‏ » الطبعة الأولى ١4171١‏ ع 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

(5) أخرحه بنحوه الحاكم في المستدرك (70/4) ح5317 » وأبو نعيم في الدلائل (444/1) ح55” » والطبراني في 
المعجم الكبير (89//55) 5١407‏ ؛ قال الميثمي في مجمع الزوائد (071/8؟) : "رواه الطبراني » وفيه أبو مالك 
النخعي وهو ضعيف" . 

(5) في ب 'فقالت" بزيادة الفاء . 

شردان 5 


مرضت قط حتى كان مرضها الذي" ماتت فيه" , قيل : إن بركة هذه كانت لأم حبيبة 
جاءت معها [ق77/ظ] من أرض الحبشة و [كانت]" أَمّ أيمن تسمّى بركة أيضاً ورنها 
عن أبيه" والله أعلم , ومنها أنَ© مالك بن سنان" شرب دمّه يوم أخُد ومصّه إياه فقال : 
«لن تصيبه النار»2 , وكذلك شرب عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما دم حجامته فقال 
له : «ويل لك من الناس وويل لهم منك»" وفي رواية أخرى أنه قال : «أما إنه لا تصيبه 
النار - أو"- لا تمسّه النار»7" قال الشعبي فقيل لابن الزبير رضي الله عنهما : كيف 
وجدت طعم الدّم فقال : أمَا الطعم فطعم" العسل وأما الرائحة فرائحة المسك"" , 
وتسويغه ذلك لهم وأنه لم يأمرهم بغسل أفواههم منه دليل على طهارة هذه الأشياء 
منه9" يليه . وشاهد أنه لم يكن منه (شيءع)" يُكره ؛ ولا شيء غير طب يل . ويجاب 


في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (171/1) » الطبعة الأولى ١5١15‏ » دار الكتب العلمية » بيروت ؛ قال الألباني 
في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (979/9”*) ح87١١‏ : "ضعيف” . 


. في ب زيادة "كانت" بعد "الذي"‎ )١( 

(5) في ب "فيها" . 

(1) "كانت" زيادة من ب . 

(5) نقل ابن حجر هذا القول عن ابن السكن . انظر : الإصابة (1177/2) . 

(39) في ب "أنما" , وهو خطأ ظاهر . 

(0) هو مالك بن سنان بن عبيد بن تعلبة بن عبيد -والد أبي سعيد الخدري- » قتل يوم أحد شهيداً قتله عراب بن 
سفيان الكناني » روى أبو سعيد الخدري قال : أصيب وحه رسول ول فاستقبله مالك بن سنان - يعني أياه - 
فمسح الدم عن رسول الله يلك ثم ازدرده فقال رسول الله لهٌ : «من أحب أن ينظر إلى من خالط دمه دمي فلينظر 
إلى مالك بن سنان» . انظر : أسد الغابة (©/5 7) . 

(8) أخرحه الطبراني في المعجم الأوسط (95417) ح/309 » بلفظ : «خالط دمي دمه لا تمسه النار» » قال الميثمي في 
مجمع الزوائد )707١/(‏ : "رواه الطبراني في الأوسط ولم أر في إسناده من أجمع على ضعفه" . 

(9) أخرجه بنحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)١7-١177/54(‏ وأبو نعيم في الحلية (550-8759/1) . 

00١‏ في ب'و'" 

. نقله الملا علي القاري في شرح الشفا (170/1) عن الشعبي‎ )١١( 

. في ب "طعم' بدون الفاء‎ )١١( 

. )17١/1١( ذكره الملا علي القاري في شرح الشفا‎ )١7( 


1 


. في ب "منهم' , وهو حطأ‎ )١5( 


50001 


عن قول من احتج بأنه كان يستجمر ويستنجي من ذلك بأن المنيّ كان يُغْسّل من ثوبه 
وليس ينجس والله أعلم . 


في طيب ريحه يلد كان يلِهِ يمجّ في القدح أو الكوز أو الذَّلو أو البئر فيجدون 
لذلك ريحاً أطيب من المسك . وقال أنس بن مالك #ه : ماشَّمِمُْتُ عنبراً قطاء ولا 
مسكاً , ولا شيئاً أطيب من ريح رسول الله وا" , وعن جابر بن سمرة #5 أنه و مسح 
خدّه قال : فوجدت ليده برداً وريحاً" كأنما أخرجها من جُؤنة" عَطَّار" , وقال غيره : 
مسها بطيب أولم يمسّها يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها . ويضع يده على رأس 
الصبي فيُعرف من بين الصبيان بريحها”" , ومنها أنه يلِهِ نام في دار أنس بن مالك 4 
فعرق فجاءت أُمّه بقارورة تجمع فيها عَرقّه فسألها (عن)" ذلك فقالت : نجعله في 
طيبنا وهو من أطيب اليب , وكانت تلتقط عرقه فتخلط به مسكاً لها في قارورة ثم" 


تجعله للشفاء وقال جابر #5 : لم يكن النبي يك يمرّ في طريق فيتبعه أحدٌ إلا عرف أنه 
سلكه من طيبه27 . 


. "شيء" ليس في ب‎ )١( 

(1) أخرحه مسلم )18١54/4(‏ » في كتاب الفضائل » باب طيب رائحة النبي يه ولين مسه والتبرك بمسحه » ح.**7. 

(5) في ب "ريحاً وبردا" بتقدم وتأخير . 

(؟) الحونة بالضم : التي يُعد فيها الطيب ويُحرز . النهاية (84//1) . 

(5) أخرحه مسلم (5/5 )١8١‏ » كتاب الفضائل » باب طيب رائحة النبي يي ولين مسه والتبرك بمسحه » 7593 . 

(5) ذكره القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى )87/١1(‏ » تحقيق : علي البجاوي » ١504‏ » دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

0) 'عن" ليس في ب . 

(4) أخرجه مسلم )18١5/4(‏ . كتاب الفضائل » باب طيب عرق الني و والتبرك به» 5.81 . 

(9) في ب "لم'ء وهو حطأ . 

» طبع تحت مراقبة : محمد عبدالمعيد خمان » دائرة المعارف العثمانية‎ » )5٠0/1( ذكره البخاري في التاريخ الكبير‎ )٠١( 
. حيدر آباد‎ 


:8 مدن 


فصل 

ومن خصائصه أنه لم يكن أحَدٌ يَغلِبه بالقوّة » ومنها أنه ركان" إذا لم يجد الماء 
مَدٌ أصابعه فِيتَمَجَّر الماء من بينها حتى يقضي [ق74/و] طُهُوره وقد أشرنا إلى ذلك 
ومنها أن السحاب كانت تظله وكان في بعض المغازي مع أصحابه فكان إذا وقعت عليه 
الشمس جاءت سحابة فأظلته" تدور معه كيف دار إلى آخر النهار ثم تزول فتعود اليوم 
الشاني , ومنها أن الأرض كانت تطوى له فيُسرِع أصحابه خلفه حتى تتقطع نعالهم 
وتسقط أرديتهم وهو يله غير مُكترث" , ومنها أنه كان إذا مس شيئاً لم تضرٌ النارٌ ذلك 
الشيء كما روى عَبَّادُ بن عبدالصمد© قال : أتينا أنس بن مالك بسلم عليه فدعا لنا 
بالمائدة فتغذينا عنده ثم قال يا جارية هاتي المسديل فأتي بمسديل فقال :يا جاريةٌ 
اسجُري الور قالت : وما اسجُريه؟ قال : أوقد يه فأوقدته ثم أني بالمسديل فطّرح فيه 
فخرج أبيض كأنه اللبن الحليب قلت ما هذا يا أبا حمزة قال : هذا منديل كان يمسح 
النبي وله به وجهه فإذا انَسَخْ به صنعنا به هكذا لأن النار لا تأكل شيئاً مرّ على وجه 
الأنبياء صلوات اللّه عليهم وسلامه"', » قال : فمسحنا به وجوهنا فله من هذه الفضيلة 
الشركة والنصيب الوافر » ومنها أن السّماء لم تكن تُحرّس ولا يُرمى منها بالشهب قبل 


محمد يك وكانت الشياطين تقعد منها مقاعد للسمع" فلما بُعث ود حرست ورميت 


م عر 


بالشّهِب قال الله تعالى مخبراً عنهم : مإوَأبَاكا تمده مَقَِد ِلسّمْع فَمَن يسْتَوع لان 


(0) "كان" ليس في ب . 

)١‏ في ب "بظلته" 

(*) أخرج أحمد (4 37 ح4 م ء والترمذي (ه/؛ 50) ح548” من حديث أبي هريرة 5ه » بلفظ : "وما 
رأبت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله كل ملك لاد اساء وك مر كيد 
قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد » وآخرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : 

6 عباد بن عبد الصمد أبو معمر البصري » قال البخاري : منكر الحديث وقال الرازني : ضعيف + يروي عن أنس 
ستعدة عاتها اكيز .. وعامة مه يزوي في قضائل غان + وعو غال :في التشيع . انظر : الضعفاء والمتروكون لابن 
الموزي » تحقيق : عبدالله القاضي » الطبعة الأولى ١505‏ » دار الكتب العلمية » بيروت ؛ والكامل (5147/5) . 

(5) أخرجه بنحوه الخطيب البغدادي في تاريخه (٠5.0/1؟)‏ من طريق دينار مولى أنس 5 ٠‏ 

(5) في ب "السمع" . 

55م 


جد له شهابا يَصَدَا 4 [الحن:3] ومنها أن الدجال والطاعون لا يدخلان المديئة ببركعه ول 
كما في الصّحاح”" وغيرها . 


فصل 

ومن خصائصه وقد في أسمائه فمنها ما في حديث حذيفة 5 قال : قال رسول الله 

كي : «أنا محمّدٌ وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة"" وأنا نبي الوبة وأنا نب الملحمة" وأنا 
امَف وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي»' وفي حديث جبير بن مُطعم ه : 
«وأنا الماحي" الذي يُمحى© بي الكفر وأنا العاقب" : الذي ليس بعدي نبي 
[ق؛ +/ظ] ©" , وفي حديث أبي الطفيل : «وأنا الفاتح والخاتم»" . وفي حديث علي 


6 أخخرج البحاري (7/5؟) ؛ كتاب فضائل المدينة » ح21880ء ومسلم (9/ه. ٠‏ » كتاب الحج . باب صيانة 
المدينة من دخحول الطاعون والدجال فيهاء ح75؟1 , من طريق أبي هريرة ضيه » قال : قال رسول الله د : «على 
أنقاب المدينة ملائكة » لا يدخلها الطاعون ولا الدحال» . 

(5) في هامش أ "أرسله الله تعالى رحمة للعالمين فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم أما المؤمنون فتالوا النصيب 
الأوفر من الرحمة وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده وأما من قتله منهم هو وأمته 
فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد كما إلا شدة العذاب في الآخرة" . 

(؟) في هامش أ "بعث ول بجهاد الكفار فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله وأمته والملاحم الكبار التي 
وقعت ويقع بين أمته وبين الكفار يعهد مثلها قبله فهو ني الملحمة 35" . 

(5) أخرحه أحمد بنحوه (9/+4) ح 5544 » قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد » وآخرون , 
بإشراف : د . عبدالله التركي- : "صحيح لغيره" . 

(©) في هامش أ "لم بمح الكفر بأحد من الخلق ما محي بالبي ول فإنه بعث وأهل الأرض كفار فمحى الله سبحانه 
9 لجاز خن تير شيو لل لكلو اين فل دري :ا تلع اليل وهار واويتا ودر رحبو لدي ل 
الأقطار" . 

(5) في ب لمحي" . 

(0) في هامش أ "أي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي فإن العاقب هو الآخر فهو بمنزلة الخاتم ولهذا سمي العاقب على 
الإطلاق أي عقب الأنبياء" . 

(0) أخرحه أحمد (8/907) ح4 1177 » قال محققوا المسند --شعيب الأرنؤوط ؛ عادل المرشد , وآخرون » بإشراف : 
د . عبدالله التركي- : "إسناده صحيح على شرط الشيخحين" » وأخرحه مسلم )1١878/5(‏ ء بنحوه فْ كتاب 
الفضائل » باب ف أسمائه َل ع وسم : 

(9) ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام 75/١١‏ ء وقال في إسناده : "وام" , 

-/اعه ل 


ار لايك وأنه مأمون وأنه رسول وأنه سراج وأنه منير » وهذه الأسماء 


في القرآن . 


فصل 

ومن خصائصه يك الإسراء , والرؤية في أحد قولي العلماء , والدنوٌ , والصلاة 
بالأنبياء والملائكة , والشهادة بين الأنبياء والأمم , ومنها أن الله يعطيه حتى يَرضى , 
ومنها أنه رحمة للعالمين . ومنها ما خصّه به في الآخرة من الشفاعة والحوض (و)'" 
الكوثر وسماع القول وإتمام النعمة كما سيأتي , ومنها العفو عما تقدّم وتأخر , ومنها 
شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذّكر وعرّة النصر ونزول السكينة والتأييد بالملائكة 
وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع”" المثاني والقرآن العظيم وتركية الأمّة وصلاة الله تعالى 
والملائكة عليه والحكم (بين الناس)"" بما أراه الله تعالى والقَسَّم باسمها'' وإجابة دعوته 
وتكليم الجمادات وانشقاق القمر ورد الشمس إن صخ" , والنصر بالرعب وتسبيح 


ملسا 


. "وا ليس في ب‎ )١( 

. في ب "سبع"‎ )١( 

(0) "بين الناس" ليس في ب . 

(4) قال القرطبي في قوله تعالى: « لمم إلى كر يمهو © [الميجر: 01] : "قال المفسرون بأجمعهم : أقسم الله 
هنا بحياة محمد و تشريمًا له » أن قومه من قريش في سكرتم يعمهون وفي حيرتهم يترددون . قالوا : روي عن أبن 
عباس أنه قال : "ما خلق الله وما ذراً ولا برأ نفسا أكرم عليه من محمد » وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره” . 

وهذا كلام صحيح » ولا أدري ما الذي أخرحهم عن ذكر لوط إلى ذكر محمد » وما الذي يمنع أن يقسم الله بحياة لوط » 
ويبلغ به من التشريف ما شاء ؛ فكل ما يعطي الله للوط من فضل وبؤتيه من شرف فلمحمد ضعفاه ؛ لأنه أكرم 
على الله منه » أولا تاه قد أعطى لإاههم الخل » وموسى التكليم » وأعطى ذلك محمد » فإذا أقسم الله يا لو 
فحياة محمد أرفع » ولا يخرج من كلام إلى كلام آخر غيره لم يجر له ذكر لغير ضرورة' : 

(ه) قال الشيخ الألباني حرحمه الله- في تعليقه على حديث «اللهم إن عبدك علياً احتبس نفسه على نبيك » فرد عليه 
شرقها» وفي رواية : «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس » قالت أسماء » فرأيتها غربت 
؛ ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت» : "ابن تيمية رحمه الله لم يحكم على الحديث بالوضع من جهة إسناده » وإثما 
من جهة متنه » أما الإسناد » فقد اقتصر على تضعيفه » فإنه ساقه من حديث أسماء وعلي بن أبي طالب وأبي 
سعيد الخدري وأبي هريرة » ثم بين الضعف الذي في أسانيدها » وكلها تدور ر على رجال لا يعرفون بعدالة ولا ضبط 
؛ وي بعضها من هو متروك متكر الحديث جد , وأما حكمه على الحديث بالوضع متناء فقد ذكر في ذلك كلاماً 
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متينً جداً » لا يسع من وقف عليه » إلا أن يجزم بوضعه » وأرى أنه لابد من نقله ولو ملخخصاً ليكون القارئئ على 
بينة من الأمر فقال رحمه الله : وحديث رد الشمس لعلي ؛ قد ذكره طائفة كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهما » 
وعدوا ذلك من معجزات النبي وَيْهُ » لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث » يعلمون أن هذا الحديث كذب 
موضوع » كما ذكره ابن الخوزي في الموضوعات -ثم ذكر حديث الصحيحين في حديث الشمس لنبي من 
الأنبياء » وهو يوشع بن نون » كما في رواية لأحمد والطحاوي بسند جيد كما بينته في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة رقم (؟١٠)‏ ثم قال:- فإن قيل : فهذه الأمة أفضل من بني إسرائيل » فإذا كانت قد ردت ليوشع فما 
المانع أن ترد لفضلاء هذه الأمة ؟ فيقال : يوشع لم ترد له الشمس » ولكن تأخر غروبما وطول له النهار وهذا قد 
لا يظهر للناس » فإن طول النهار وقصره لا يدرك » ونحن إنما علمنا وقوفها ليوشع جخبر النبي ل » وأيضاً لا مانع 
من طول ذلك » ولوشاء الله لفعل ذلك » » لكن يوشع كان محتاجاً إلى ذلك لأن القتال كان محرماً عليه بعد غروب 
الشمس » لأجل ما حرم الله عليهم من من العمل ليلة السبت ويوم السبت » وأما أمة محمد فلا حاجة لحم إلى ذلك 
ولا منفعة لهم فيه » فإن الذي فاتته العصر إن كان مغرطاً لم يسقط ذنبه إلا التوبة » ومع التوبة لا يحتاج إلى رد » 
وإن لم يكن مفرطأ كالنائم والناسي فلا ملام عليه في الصلاة بعد الغروب » وأيضاً فبنفس غروب الشمس خخرج 
الوقت المضروب للصلاة » فالمصلي بعد ذلك لا يكون مصلياً في الوقت الشرعي ولو عادت الشمس » وقول الله 
تعالل لإوَسَيَح حمر رَيْكَ مل طلوع اسمس وقلَ روما © [طه:من الآية ]١٠٠١‏ يتناول الغروب المعروف » فعلى 
العبد أن يصلي قبل هذا الغروب وإن طلعت ثم غربت » والأحكام المتعلقة بغروب الشمس حصلت بذلك الغروب 
» فالصائم يفطر ولو عادت بعد ذلك لم ييطل صومه ؛ مع أن هذه الصورة لا تقع لأحد » ولا وقعت لأحد » 
فتقديرها تقدير ما لا وجود له ؛ وأيضأ فالنبي ول فائته صلاة العصر يوم الخندق ‏ فصلاها قضاء هو وكثير من 
أصحابه » ولم يسأل الله رد الشمس » وفى الصحيح أن البي يل قال لأصحابه » بعد ذلك لما أرسلهم إلى بني 
قريظة «لا يصلين أحد العصر إلا ف بني قريظة» » فلما أدركتهم الصلاة في الطريق » قال بعضهم : يرد من 
تفويت الصلاة » فصلوا في الطريق » فقالت طائفة : لا نصلي إلا في بني قريظة » فلم يعنف واحدة من الطائفتين » 
فهؤلاء الذين كانوا مع النبي ول صلوا العصر بعد غروب الشمس وليس علي بأفضل من البي كل » فإذا صلاها هو 
وأصحابه معه بعد الغروب » فعلي وأصحابه أولى بذلك » فإن كانت الصلاة بعد الغروب لا تحزي أو ناقصة تحتاج 
إلى رد الشمس كان رسول الله ود أول برد الشمس » وإن كانت كاملة محزئة فلا حاحة إلى ردها » وأيضاً فمثل 
هذه القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة التي تتوفر المحمم والدواعي على نقلها , فإذا لم ينقلها إلا الواحد 
والاثنان » علم كذبهم ني ذلك . وانشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس » ومع هذا فقد رواه الصحابة من غير 
وحه » وأخرحوه في الصحاح والسئن والمسانيد من غير وحه » ونزل به القرآن » فكيف ترد الشمس التي تكون 
بالنهار » ولا يشتهر ذلك » ولا ينقله أهل هل العلم نقل مثله ؟ ! ولا يعرف قط أن الشمس رحعت بعد غروبها » وإن 
كان كثير من الفلاسفة والطبيعين وبعض أهل الكلام ينكر انشقاق القمر وما يشبه ذلك » ؛ فليس الكلام في هذا 
المقام » » لكن الغرض أن هذا من أعظم خحوارق العادات في الفلك . وكثير من الناس ينكر إمكانه » فلو وقع لكان 
ظهوره ونقله أعظم من ظهور ما دونه ونقله » فكيف يقبل وحديثه ليس له إسناد مشهور » فإن هذا يوحب العلم 
اليقيي بأنه كذب لم يقع . وإن كانت الشمس احتجبت بغيم ثم ارتفع سحابها » فهذا من الأمور المعتادة » ولعلهم 
ظنوا أنما غربت ثم كشف الغمام عنها » وهذا | إن كان قد وقع ففيه أن الله بين له بقاء الوقت حتى يصلي فيه » 
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ومثل هذا يجري لكثير من الناس -ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: - ثم تفويت الصلاة بمثل هذا إما أن يكون 
جائراً ؛ وإما أن لا يكون ؛ فإن كان جائراً لم يكن على علي يه إثم إذا صلى العصر بعد الغروب » وليس علي 
أفضل من النبي يل » وقد نام صلى الله عليه وسلم ومعه علي وسائر الصحابة عن الفجر حتى طلعت الشمس » 
ولم ترجع لهم إلى الشرق . وإن كان التفويت محرماً فتفويت العصر من الكبائر » وقال النبي وكوْ : «من فاتته صلاة 
العصر فكأئما وتر أهله وماله» . وعلي كان يعلم أنما الوسطى وهي صلاة العصر , وهو قد روى عن النبي كي في 
الصحيحين أنه قال : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ملا الله أجوافهم وبيوتهم 
نار» ؛ وهذا كان في الخندق » وهذه القصة كانت في خيبر كما في بعض الروايات » وخيبر بعد الخندق » فعلي 
أجل قدراً من أن يفعل مثل هذه الكبيرة ويقره عليها جبريل ورسول الله » ومن فعل هذا كان من مثالبه لا من مناقبه 
» وقد نزه الله علياً عن ذلك ثم فاتت لم يسقط الإثم عنه بعود الشمس . وأيضاً فإذا كانت هذه القصة في خيير في 
البرية قدام العسكر » والمسلمون أكثر من ألف وأربعمائة » كان هذا مما يراه العسكر ويشاهدونه » ومثل هذا ثما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله » فيمتنع أن ينفرد بنقله الواحد والاثنان » فلو نقله الصحابة لنقله منهم أهل العلم » 
كما نقلوا أمثاله » لم ينقله المجهولون الذين لا يعرف ضبطهم وعدالتهم » وليس في جميع أسانيد هذا الحديث إسناد 
واحد يثبت » تعلم عدالة ناقليه وضبطهم » ولا يعلم اتصال إسناده » وقد قال النبي يلك عام خيير : «لأعطين الراية 
رحلاً يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله» » فتقل ذلك غير واحد من الصحابة وأحاديثهم في الصحاح والسنن 
والمسانيد » وهذا الحديث ليس في شيء من كتب الحديث المعتمدة » ولا رواه أهل الحديث ولا أهل السنن ولا 
المسنا ريك » بل اتفقوا على تركه » والإعراض عنه » فكيف في شيء من كتب الحديث المعتمدة ؛ -قال :- وهذا ثما 
يوحب القطع بأن هذا من الكذب المحتلق - قال:- وقد صنف جماعة من علماء الحديث في فضائل علي كالإمام 
أحمد وأبي نعيم والترمذي والنسائي وأبي عمر بن عبد البر» وذكروا فيها أحاديث كثيرة ضعيفة » ولم يذكروا هذا ! 
لأن الكذب ظاهر عليه بخلاف غيره -ثم حتم شيخ الإسلام بحثه القيم بقوله:- وسائر علماء المسلمين يودون أن 
يكون مثل هذا صحيحاً لما فيه من معجزات النبي يك : وفضيلة علي عند الذين يحبونه ويتولونه » ولكنهم لا 
يستجيزون التصديق بالكذب فردوه ديانة » واللّه أعلم . 

وقد مال إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث تلميذاه الحافظان الكبيران ابن كثير والذهبي » فقال الأول 
منهما بعد أن ساق حديث حبس الشمس ليوشع عليه السلام من تاريخه : " وفيه أن هذا كان من خصائص 
يوشع عليه السلام » فيدل على ضعف الحديث الذي رويناه أن الشمس رجعت حتى صلى علي بن أبي طالب 
صلاة العصر ؛ بعد ما فاتته بسبب نوم النبي يلك على ركبته » فسأل رسول الله لِ أن يردها عليه حتى يصلي العصر 
فرجعت » وقد صححه أحمد بن صالح المصري » ولكنه منكر ليس في شيء من الصحاح والحسان » وهو ثما 
تتوفر الدواعي على نقله » وتفردت بنقله امرأة من أهل البيت بجهولة لا يعرف حاها . والله أعلم . 

وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات : أسانيد حديث رد الشمس لعلي ساقطة ليست بصحيحة ؛ واعترض بها صح 
عن أبي هريرة عن النبي ل : « أن الشمس ل تحبس إلا ليوشع بن نون » ليالي سار إلى ببت المقدس» . وقال 
شيعي : إنها نفى عليه السلام وقوفها » وحديثنا فيه الطلوع بعد المغيب فلا تضاد بينهما ؛ قلت : لوردت لعلي 
لكان ردها يوم الخندق للنبي وَل أولى » فإنه حزن وتألم ودعا على المشركين لذلك . ثم نقول : لوردت لعلي لكان 
بمجرد دعاء النبي وليدٌ ولكن لما غابت خرج وقت العصر ودخخل وقت المغرب » وأفطر الصائمون » وصلى المسلمون 

سر 5 


الحصى في يده وتسبيح الطعام وهو يؤكل بحضرته كما تقدم ذكره , وفيما خصّ به دون 
أمَته التخيير لنسائه وصلاة الليل كما ذكرنا , ولم يكن له إذا سمع منكراً تبكه 

وليس له أن يكتب ولا يقول الشعر وأنه كان عليه دَينُ مَن يموت من أمته إذا لم يكن 
ترك وفاء ولم يكن لأحد تغيير ما حماه من حمئ وأحل له القتال بمكة" ولم يحل" 
لأحد قبله ولا يحل لأحد بعده , ومما خص يل به أن حدّ من سبّه أو هجاه القعل وأن 
من سبّه هو أو لعَنَهُ ممن ليس أهلاً لذلك أن يكون سَبّهِ له ولغئُه إياه رحمةً وقربة” وأن 


لغرب » فلو ردت الشمس للزم تخبيط الأمة في صومها وصلاتما » ولم يكن في ردها فائدة لعلى , إذ رجوعها لا 
يعيد العصر أداء » ثم هذه الحادثة العظيمة لو وقعت لاشتهرت وتوفرت الهمم والدواعي على نقلها . إذ هي في 
نقض العادات حارية بجحرى طوفان نوح » وانشقاق القمر " . هذا كله كلام الذهبي نقلته من " تنزيه الشريعة " لابن 
عراق وهو كلام قوي سبق حله في كلام ابن تيمية » وقد حاول المذكور رده من بعض الوجوه فلم يفلح , ولو أردنا 
أن ننقل كلامه في ذلك مع التعقيب عليه لطال المقال جدا » ولكن ا ين 
باقيه » قال : وقوله : ورجوعها لا يعيد العصر أداء » حوابه : إن ف تذكرة القرطبي ما يقتضي أنما وقعت أداء » 
قال رحمه الله : فلو لم يكن رجوع الشمس نافعاً » وأنه لا يتجدد الوقت لما ردها عليه الصلاة والسلام , والجواب 
اي دن العرش ثم انقش . 
أ : لوكان الرجوع نافعاً ويتجدد الوقت به لكان رسول الله يي أحق وأولى به في غزوة الخندق ؛ لاسيما ومعه علي ظلن 
د ام و ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

الئأ : هب أن في ذلك نفعاً » ولكنه على كل حال هو نفع كمال - وليس ضرورياً » بدليل عدم رجوع الشمس له لق 
ف الغزوة المذكورة » فإذا كان كذلك فما قيمة هذا النفع تحاه ذلك الضرر الكبير الذي يصيب المسلمين بسبب 
تخبيطهم في صلاتهم ووصومهم كما سبق عن الذهبي ؟! . 

وجملة القول : أن العقل إذا تأمل فيما سبق من كلام هؤلاء الحفاظ على هذا الحديث من جهة متنه » وعلم قبل ذلك أنه 
ليس له إسناد يحتج به » تيقن أن الحديث كذب موضوع لا أصل له" . انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة (5/ه ١١-79‏ 4) . 

وقال الع الألباني في تعليقه على حديث «أمر ويه الشمس أن تتأخر ساعة من النهار » فتأخرت ساعة من النهار» : 
'"ضعيف ثم قال:- تنبيه : قد جاءت أحاديث وآثار في رد الشمس لطائفة من الأنبياء ؛ ولا يصح من ذلك 
شيء إلا ما في الصحيحين وغيرهما أن الشمس حبست ليوشع التكا" . انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة 
وا لموضوعة (4.5-401//5) . 

. في هامش أ "أي ساعة واحدة من يوم واحد"‎ )١( 

() في ب "يكن" . 

(:) تقدم تخريجه » انظر : ص/8 5-51١‏ زه , 
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الأنساب كلها منقطعةٌ إلا نسبه وأوجب على المصلي أن يجيبه إذا دعاه وأبيح له الحكم 
لنفسه وقبول الشهادة ممن شهد له بقوله لقضيّة خزيمة" . 


فصل 


واختص بأن جمع فيه معاني وصفات لم تجتمع في غيره من جمال صورته » 


0 5 ع تخحصائ 
وتناسب أعضائه في حسنها وصحتها واعتدال أشكالها , ونظافة جسمه ء ونزاهته 0 
ني 225 يي 


[قه5/و] عن الأدناس والأقذار , ووفور عقله , وذكائه , ودقّة فطنته , وقوّة حواسّه » صفاته 
وفصاحة لسانه , واعتدال حركاته » وحسن شمائله . ومعاملته للخليقة على اخختلاف الخلقية 
طبقاتهه" وتباين عَرَائْزهم بما يلائم أحوالهم , وتدبير بواطنهم وظواهرهم بما يُصلح 
شؤونهم وسياسة الخاصة والعامّة بما فيه انتظام حال دينهم ودنياهم , يُعاملهم في كل 
ذلك ببدائع سيرته » وسعة حلمه » وكثرة تواضعه , وجودة شمائله » وهذه أمور مبسوطة 
في أمهات الكتب المصتفة في شمائله وبيان فضله وفضائله . 


ومن خصائصه الكبار ما قدّمنا الإشارة إليه في ليلة الإسراء به يل قولّه سبحانهة خصائص 


4 ان صقا تفاط “عه ب توشب مه 1 00001 رالاقم البي 3 في 
وتعالى : (سْبْحَنَ الى أسَرئ يعدو لِتَلامَس السجد ا لحرا إلى امسر الاقصا 00 ١1‏ 
ب و :سراع 


- 


لَذِى برا حول © [الإسراء:من الآية ]١‏ فمن مقدمات الإسراء ما أخرجه البخاري ه 


(1) لما وقعت قضية الأعرابي مع رسول الله ل » وشهد خزيمة بن ثابت يه لرسول الله و » جعل النبي يلد شهادته له 
بالدرع بشهادة رجلين » وحكم بما » مع أن الله تعالى فرض علينا في الحقوق المالية وما في حكمها شهادة الرجلين 
من الرحال أو عن كل رجل امرأتان » فقبل النبي يل شهادة رجل واحد؛ لكنها في قضية معينة » وهي قضية خزعة 
ين ثابت وقال له : «بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » شهادة 
خزيمة بشهادة رجلين» . سنن أبي داود م/م » في كتاب الأقضية » باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد يجوز له أن يحكم به » ح5037” » قال الألباني : "صحيح” . 

() في ب ونسخة بحامش أ "طبائعهم . 

سابرت 5 


ومسلم في صحيحيهما() من حديث مالك بن صعصعة قال : قال النبي ع : (بينا)0) أنا 
عند البيت - أو قال : في الحطيم” - بين النائم” واليقظان" جاءني ثلاثة نفر وذلك 
قبل أن يوحى إليّ فقال أوَلهِم : أيهم هو . قال أوسطهم : هو خيرهم . فقال آخرهم : 
خذوا خيرهم , فكان تلك الليلة , فلم يَرَهم حتى أنوه ليلةٌ أخرى فيما يرى قلبُه وتنام 
عينه ولا ينام قلبه , وكذلك الأنبياء عليهم السلام تدام أعينهم ولا تنام قلوبهم , فلم 
يكلّموه حتى احتملوه ‏ فوضّعوه عند زمزم فتولاه منهم جبريل: فشقّ من نحره إلى 
اللبّةِ » وقال قتادة : فشق من النحر إلى مراق" البطن©» فاستخرج قلبي2 » زاد مسلم : 
فشق عن قلبي فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه فقال هذا حظ الشيطان منك ثم 
غسله”" , قال البخاري : بماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه , ثم أتى بست من ذهب 
ممتلى إيماناً وحكمة » فحشى به صدرّه ولغاديده -يعني : عروق حلقه- ثم أطبقه””0 ثم 
أُتِيثُ بدابة فوق الحمار ودون البغل أبيض يضع حافرة عند منتهى طرفه فحملت عليه"» 


. الخبر مجموعاً من أحاديث شتى كما سيأ تخريجهم‎ )1١( 

(5) "بينا" ليس في ب . 

(9) في ب "الحطين" . 

(؟) أخرج الرواية البخاري (7/5ه) » ف كتاب مناقب الأنصار » باب المعراج » 721410 . 

(5) في ب زيادة "النائم" ثانية » وهو حطأ . 

(5) أخرجه البخاري )1١3/4(‏ » كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة » 87007 ؛ ومسلم )١49//1(‏ , كتاب 
الإيمان » باب الإسراء برسول الله إلى السموات وفرض الصلوات » ح54٠‏ . 

() مراق البطن -بفتح الميم وتخفيف الراء وتشديد القاف- : هو ما سفل من البطن ورق من جلده وأصله مراقق وسميت 
بذلك لأنما موضع رقة الجلد . 

(8) في ب "التطن" . وهو حطأ ظاهر . 

(9) أخرجه البخاري )1١09/5(‏ ؛ بنحوه ف كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة » ج90" , ومسلم (0191/1) , 
في كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله يل إلى السموات وفرض الصلوات » ح4 15 . 

١7ح‎ » كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله ْو إلى السموات وفرض الصلوات‎ » )١40/١( أخرحه مسلم‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه البخاري )١49/34(‏ » كتاب التوحيد » باب قوله وكلم أَسَّهُ موس تَحكلِيمًا 4 [النساء: من الآية 
تل]ء حلالاهلا. 

)١5(‏ أخرحه البخاري (57/5) » فْ كتاب مناقب الأنصار » باب المعراج » ح784810 ؛ ومسلم وسيأق تخريجه في في 
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؛ زاد مسلم قال : «فركبته حتى أتيت باب المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط بها 
الأنبياء - قال : - ثم دخلت المسجد وصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل 
إزقه"/ظ] بإناء من خمر وإناء من لبن فأخذت اللبن فقال جبريل : أخذت الفطرة" ) 
قال البخاري : فانطلق بي جبريل حتى أتى السّماء الدنيا فاستفتح » فقيل : من هذا ؟ 
قال : جبريل , قيل : ومن معك ؟ قال : محمد , قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ) 
قيل : مرحباً به ونعم المجيء جاء ففتح”" , فلما علونا السّماء إذا" رجل عن يمينه 
أسودة » وعن شماله أسودة , فإذا نظر قبل يمينه ضحك ء وإذا نظر قبل شماله بكى , 
فقال : مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح , فقلت : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا 
أبوك آدم فسلّم عليه » فسلّمت عليه فرد علي السّلام وهذه الأسودة عن يمينه وعن 
شماله نسم بنيه » فأهل اليمين منهم أهل الجنة , وأهل الشمال منهم أهل النار » فإذا 
نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى -قال :- ثم رج بي (جبريل)'' حتى 
أتى” السّماء الثانية فاستفتح , قيل : من هذا , قال : جبريل , قيل : ومن معك , قال : 
محمد » قيل : وقد أرسل (إليهم”" » قال : نعم , قيل : مرحباً به فنعم المجيء جاء ففتح 
لنا" ؛ فلما خلصت إذا يحيى وعيسى ابنا الخالة , قال : هذا يحيى وعيسى فسلم 
عليهما » فسلمت عليهما ثم قالا مرحباً بالأخ الصّالح و النبي الصالح" , زاد مسلم : 


الحاشية التالية . 
(1) الزيادة أخرجها مسلم )١ 45/١‏ » في كتاب الإبمان » باب الإسراء برسول الله يل إلى السموات وفرض الصلوات ٠‏ 
(؟) أخرحه البخاري (07/0) » في كتاب مناقب الأنصار » باب المعراج » ح/7841 ٠‏ 
وم في ب "فإذ" . 
(5) "جبريل" ليس في ب . 
(ه) في ب "ثم عرج بي إلى" ٠‏ 
(5) "إليه" ليس في ب . 
00 أخرجه البخخاري )١85/4(‏ » بنحوه في كتاب أحاديث الأنبياء » باب ذكر إدريس افك » 3847 . ومسلم 
)١ 14/1‏ كتاب الإبمان » باب الإسراء برسول الله يل إلى السموات وفرض الصلوات » ح171١ ٠‏ 
(0) أخرحه البخاري )١17/4(‏ » كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى : «وَمْيَمكَرَيَْةَ عَبْدَهُْرَكر4 
[ميم:؟] . ح١5ة”‏ . 
”هل 


فنعت عيسى فإذا هو ربعة أحمَرٌ كأنه خرج من ديماس - يعني : حماماً 7" , فإذا 
أقربُ من رأيت به شبهاً عروة بن مسعود”" , قال البخاري : ثم صعد بي إلى السماء 
الثالثة فاستفتح فقيل : من هذا , قال : جبريل , قيل : ومن معك , قال : محمد , قيل 
: وقد أرسل إليه . قال : نعم , قال : مرحباً به ولنعم المجيء جاء ففتح لدا , فلمًا 
خلصت فإذا يوسف" , زاد مسلم : وإذا هو قد أعطي : شطرٌ الحسن”" , قال البخاري : 
«هذا يوسف فسلم عليه » فسلمت عليه » فرد السلام ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح 
والنبي الصالح , ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل" : من هذا . قال : 
جبريل » قبل : ومن معك ؟ قال : محمد , قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : 
مرحباً به » ولنعم المجيء جاء , فلما خلصت فإذا أنا يادريس » قال : هذا إدريس فسلم 
عليه . فسلمت عليه , فردٌ : ثم قال" : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح , ٠‏ ثم صعد بي 

حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح , » قيل”) : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك 
؟ قال : محمد ؛ قبل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم , قبل : مرحباً به , فنعم المجيء 
جاء » فلما خلصلت فإذا هارون , قال : هذا هارون فسلم عليه . فسلمت عليه , فرد 
السلام » فقال مرحباً بالأخ الصالح والتّبيّ [ق5/و] الصّالح , ثم صعد حتى أتى 
السّماء السادسة فاستفتح , فقيل : من هذا ؟ قال : جبربل , قبل : ومن معك ؟ قال : 
محمد , قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم , قيل : مرحباً به , فنعم المجيء جاء , فلمًا 
خلصت فإذا موسى© , زاد مسلم : رجل ضرب جعد رجل الرّأس كأنه من رجال 


. ١٠١8 » كتاب الإعان » باب الإسراء برسول الله كله إلى السموات وفرض الصلوات‎ » )١54/١( أخرحه مسلم‎ )١( 
.ا١348ح‎ » كتاب الإمان » باب الإسراء برسول الله عد إلى السموات وفرض الصلوات‎ » 8/1١ مسلم‎ هحرخأ)١١(‎ 
. (؟) أخرحه البخاري (5/؟ه) » ف كتاب مناقب الأنصار » باب المعراج حلاملا‎ 


25 أخرحه مسلم (45/1 2)١‏ ف كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله وه إلى السموات وفرض الصلوات » ح65١‏ 


(5) في ب "فقيل" . 

(1) في ب "افقال" . 

(0) في ب 'فقيل" . 

(8) أخرحه البحاري (5/؟5) » ف كتاب مناقب الأنصار ٠‏ باب المعراج » 78410 . 
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شنوءة"" , قال البخاري : فسلّم عليه , فسلّمت عليه , فرَدَ السلام ثم قال : مرحباً 
بالأخ الصالح والنينَ الصالح , فلم" جاوزت بكى » قيل : ما ييكيك ؟ قال : أبكي أن 
غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمّته أكثر ممن يدخلها من أمّتي , ثم صّعد بي إلى 
السّماء السابعة فاستفتح جبريل , قيل : من هذا ؟ قال : جبريل , قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمّد , قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم , قيل : مرحباً به , فنعم المجيء جاء , 
فلما خلصت فإذا إبراهيو , زاد مسلم : أقربُ من رأيتُ به شبهاً صاحبكم -يعني : 
نفسه-© , قال البخاري : قال : هذا أبوك إبراهيم فسلّم عليه , فسلمت عليه فردٌ عليّ 
السلام , ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح” , وفي حديث أنس : إبراهيم 
في السماء السادسة وموسى في (السماء)" السابعة بفضل كلام الله ثم عَلا فوق ذلك 
بما لا يعلمه إلا الله تعالى . فقال موسى : لم أظنَ أن يُرفَع عليّ أحدّ , قال النبي وله : 
ثم رُفِعَتْ لي سدرة المنتهى" , زاد مسلم : فلمًا غشيها من أمر الله ما غشى تغيّرث حتى 
حتى لا يستطيع أحدٌ أن ينعتها من حسنها" , قال البخاري : «فإذا نبقها مغل قلال 
هجر ء وَإِذا ورقها مثل آذان الفيّلة ‏ قال : هذه سدرة المنتهى ‏ إذا في أصلها أربعة 
أنهار : نهران باطنان ونهران ظاهران , فقلت : ماهذا يا جبريل ؟ قال : أما الباطنان : 


) شنوءة -بفتح المعجمة وضم النون وبعد الواو همزة مفتوحة » وقيل : بفتح النون بعدها همزة مكسورة بلا واو‎ )١( 
وشنوءة هو عبد الله بن كعب بن مالك بن نضر بن الأزد وسمي شنوءة لشنآن كان بينه وبين قومه . فتح الباري‎ 
.)37/5( 

(؟) أخرجه مسلم 15/1 » في كتاب الإيمان » باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال » ح؟17١‏ . 

في ب زيادة "ثم" بعد "فلما" . 

(4) أخرحه البخاري (07/5) » في كتاب مناقب الأنصار » باب المعراج » 38/1 ٠‏ 

(0) أخرحه مسلم ١15/1‏ » في كتاب الإمان » باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال » ح17١‏ . 

() أخرجه البخاري (57/0) » في كتاب مناقب الأنصار » باب المعراج » ح78/01 ٠‏ 

0) "السماء" ليس في ب . 

(8) أخرحه البخاري )١45/5(‏ » في كتاب التوحيد » باب قوله : لوَكلُمْ لَه مُوسى تَسَكلِيمًا 4 [النساء:من الآية 
4] حلااهلا. 

(8) أخرحه مسلم )١45/1(‏ ؛ في كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله يل إلى السموات وفرض الصلوات » ح17١‏ 
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فنهران في الجنة , وأما الظاهران : فالنيل والفرات”" , ثم رفع لي البيت المعمور , 
فسألت جبريل اتا فقال : هذا البيت المعمور يُصّلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك , 
إذا خرجوا لم يَعُودوا إليه آخر ما عليهم"" , ثم أتِيت ياناء من خمْر , وإناء من لَبَنِ ؛ 
وإناء من عَسَلٍ , فأخذت اللبن , فقال : هذه الفطرة أنت عليها وَأمَنْكَ ولو أخذت 
الخمر لغوّث تنك زاد البخاري : إناء العَسَّل0) وأنه يل أعطي هذه الأواني الغلائة 
بعد أن صّعد إلى سدرة المنتهى , وقد تقدم لمسلم : أنه أعطي الخمر واللبن [ق57/ظ) 
وهو في بيت المقدس قبل أن يُعرّجٍ به إلى السّماء” . فالله أعلم أيّ ذلك كان ولعلّه من 
قول الراوي قَدَّمِ وأخّر . قلت : ولو قبل : إن الواقعة ثنتان وأنه أعطي ذلك في بيت 
المقدس مرّة وعند البيت المعمور أخرى لا سيّما ورواية البخاريّ فيها زيادة : «إناء 
العسل» والله أعلم ٠‏ قال البخاريّ : ودّنا الجبّار فقربني حتى كان قاب قوسين أو أذنئي 
فأوحى إلى عبده ما أحوى” , قال ابن عباس : ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أَسْمَعٌ 
فيه صريف الأقلام" ؛ زاد غيره : وانقطع عني رَجَلُ المسبّجين وخْيّل إلى أنه مات مَن 
تحت العرش ورأيثني كالقنديل المعلّق في الهواء” ؛ ثمّ فُرضت علىّ الصلاة خمسين 
صلا كل يوم وليلة ؛ فرجَعتُ فمررت على موسى , فقال : بم أُمِرت ؟ فقلت : بخمسين 
صلاةً كل يوم وليلة » قال : فإن أمتسك لا تستطيع خمسين صلا كلل يوم وليلة , وإنّي 


. أخرحه البخاري (17/5ه) » في كتاب مناقب الأنصار » باب المعراج » ح/5/81‎ )١( 

. كتاب بدء الخلق , باب ذكر الملائكة » ج571‎ » )١ . أخرجه البخاري (4 /؟‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )154/١(‏ » كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء برسول الله و إلى السموات وفرض الصلوات » 158 . 

(5) أخرجه البخاري (7/0ه) » في كتاب مناقب الأنصار » باب المعراج » ح/8410” . 

(5) أخرجه مسلم (5/1؛ )١‏ ؛ في كتاب الإبمان » باب الإسراء برسول الله يل إلى السموات وفرض الصلوات » ج57١‏ 

(5) أخرجه البخاري )١49/9(‏ » بنحوه ف كتاب التوحيد » باب وك أله موسي تَحكليمًا 4 [النساء: من الآية 
]ع حلااهلا. 

(7) أحرجه البخاري (4/ه١١)‏ » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ذكر إدريس الكت » ح47 38 , ومسلم )١48/1(‏ 2 
كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله يك إلى السموات وفرض الصلوات » ١58‏ . 

(8) ذكرها بنحوها عبدالرحمن الصفوري في نزهة ا جالس ومنتخب النفائس )١١/7(‏ ء» ١١868‏ » المطبعة الكاستلية » 
مصر . 
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والله قد جرّبتُ الناسَ قبلك . وعالجتُ بني إسرائيل أشدّ المعالجة » (فارجع إلى رتك 
فسله التخفيف لأمّتك)'" فرجَعتُ فوضع عني عشراً , فتجعت إلى موسى فقال مثلّه » 
فرجَعْتُ فوضع عنّي عشراً , فرجعت إلى موسى فقال مثله , فرجعت فوضع عني عشراً , 
فرجعت إلى موسى فقال مثله , فأمرت بعشر صلوات كل يوم وليلة , فرجعت إلى موسى 
فقال : بما أُمِرتَ , فقلت : بعشر صلوات فقال مثله , فرجعت فَأَمِرتُ بخمس صلواتٍ 
فرجعتُ إلى موسى فقال : بما أُمرت ؟ قلت : بخمس صلوات كل يوم وليلة » قال : 
إن أتعك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وليلة , وإِنّي قد جرّبت الناس قبلك 
وعالجت بني إسرائيل أشدّ المعالجة”" على أدنى منها فضيّعوها وتركوا وأمّتك أضعف 
أجساداً وقلوباً وأبداناً وأسماعاً وأبصاراً فارجع فليخفف عنك رتك , كل ذلك يلعفت 
الت و إلى جبريل ليشير" عليه فلا يكره ذلك جبريل , فرفعه جبريل عند الخامسة 
فقال : يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخقف عنهم , 
فقال الجبّار : يا محمّد ء قال : لبيك وسعديك , قال : لا ييدّل القول لديّ » كما 
فرضته عليك في أَمّ [ق1"/و] الكتاب . فكل حسنة بعشر أمثالها , فهي خمسون في أم 
الكتاب , وهي خمس عليك© , زاد مسلم : قال : يا محمّد إنها خمس صلوات كل يوم 
وليلة ؛ لكل صلاة عشر . فذلك خمسون صلاة , ومن هَمَّ بحسنة فلم" يعملها كتبت 
له حسنة , وإن عملها كتبت له عشراً , ومن همّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فإن 
عملها كَُبَت سيَّةٌ واحدة" , قال البخاري : فرجع إلى موسى فقال : كيف فعلت ؟ قال 
: خَمّف عنّا , أعطانا بكُلَ حسنة عشْرٌ أمثالها . فقال : موسى الكت : قد والله راودث 


. ما بين القوسين ليس في ب‎ )١( 

٠ أخرجه البخاري (07/0) » في كتاب مناقب الأنصار » باب المعراج » ح78/410‎ )١( 

(") في ب "شير" وهو خطأ . 

(4) أخرحه البخخاري )١459/5(‏ ء بنحوه في كتاب التوحيد » باب لوك أله موس تَحكليمًا 4 [النساء: من الآية 
]ع حال . 

(ه في ب "ونم" . 

(5) أخرحه مسلم (46/1١)ء‏ في كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء برسول الله يي إلى السموات وفرض الصلوات » 
ح177. 
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بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه . ارجع إلى رتك فليخفف عنك” , قال : قد 
سألت ري حقى استحييت , ولكني أرضى وأسلّم » فلمًا جاوزت ناداني منادٍ : أمضيتُ 
فريضتي , وخففت عن عبادي فاهبط بسم الله" , قال مسلم : وقد رأيتشي في جماعة 
من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي وإذا عيسى قائم يصلي وإذا إبراهيم قائم يصلي 
فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل : 00 هذا مالك 
خَازد النار فسلم عليه فَالتَعَثُ إليه فبدأني بالسلام”» , وفي رواية : ثم أخذ جبريل بيدي 
فأهبطني إلى الأرض فأراني عجائب الأرضين ومكامنها وما خلق 7 تعالى فيها ثم رذني 
(إلى مكة)" قبل طلوع الفجر , فلما أصبحت حدَئتُ قريشاً بما رأيث بعيني فكدّبوا نم 
قال بعضهم اتركوه حتى نسأله عن آية فإنَّ لدا وكباناً بالشام فتسأله عنها فقالوا : أخبرنا 
يا محمّد عن عيرنا فهي أهمّ إلينا هل لقيتَ منها من شيء , قال : نعم مررت على عير 
بني فلان وهي في الروحاء" وقد أضَلُوا َعِيراً لهم وهم في طلبه وفي رحلهم قدح من ماء 
فأخذته وقد عطشت فشربته ثم وضغته كما كان فسلوهم هل وجدوا الماء في القدح 
حين رجعوا , فقال : هذه آية . قال : (و)" مررت بعِيرٍ بني فلانٍ وفلانٌ وفلانٌ راكبان 
على فَعُودٍ لهما بذي مَرّ فثّر بكرهما متي فرّمى بفلان فانكسرت يده فسّلوه عن ذلك , 
فقال : هذه آية , فقالوا : أخبرنا عن عِيرنا متى تجيء؟ , فقال : مررت بها في التنعيم , 
قالوا : فما عدتها وأحمالها وهيئتها؟ فَمُتَلتْ له بمكانها بعدتها وأحمالها وهيئتها ومن 


(1) أخرجه البخاري (49/5 )١‏ ؛ بنحوه ني كتاب التوحيد , باب وإوَكلُمَ ألَّهُمُوسئ تَحسكيلِيمًا © [النساء:من الآية 
4]ء حلاذدولا. 

(؟) أخرجه البخاري (07/0) ؛ بنحوه ف كتاب مناقب الأنصار » باب المعراج ٠»‏ 7210 . 

(5) "يا" ليس في ب . 

(5) أخرحه مسلم )١57/١(‏ , بنحوه في كتاب ايعان » باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال » ج77١‏ . 

© "إلى مكة" ليس قي ب . 

(1) قرية صغيرة على مسافة 7٠‏ كيلاً من المدينة على طريق مكة » » ظلت محطة للجمال » فلما جحاءت السيارات تأخرت 
وقل نزها » والموحود بها اليوم مقهيان » وليس بما زرع » وسميت الروحاء لانفتاحها ورواحها » وأول من سماها 
بالروحاء هو تُبّع لما رحع من قتال أهل المدينة يريد مكة فنزل بالروحاء وأقام بما وأراح فسماها بذلك . انظر : 
معجم معالم الحجاز  )7١5-1/146/4(‏ المعالم الأثيرة ص 171 . 

15 لين فين" 
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فيها [ق717/ظ] » فقالوا له : صفها لنا » فقال لهم : صفتها كذا وعدتهاكذا وفيها فلان 
يقود جملاً أورق عليه غرارتان محيطتان يَطْلْعُ عليكم عند طلوع الشمس ., قالوا : هذه 
آية وتبادروا الخروج نحو الثيّة وهم يقولون : والله لقد قص محمّد شيئاً ّنه حمى أتوا 
كداء0" فجلسوا عليه ينظرون”” إلى الشمس إذ» قال قائل منهم : هذه والله الشمسٌ 
قد طلعت وقال قائل منهم : هذه والله الإبل قد طلعت يَقدمُها بَعِيرٌ أورق عليه غرارتان 
محيطتان فيها فلان وفلان كما قال لهم رسول الله لِكِ (ئم)”” امتحدوا بعد ذلك ما قبل 
لهم عن عير بني فلان فوجدوا ذلك كما أخبرهم فما آمنوا ولا أفلحوا" , وقد كان أبو 
بكر الصَّدّيق #5 قد سافر إلى بيت المقدس وعرف ما فيه مع من" عرف ذلك فذهبوا 
إليه وقالوا له : إن صاحبك يقول : إنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورجع”" , قال : 
أو قال ذلك , قالوا : نعم , قال : فأشهد إن قال ذلك فقد صدق , قالوا : أتصدّقه في 
أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ثم رجع ؛ قال : نعم أصدّقه فيما هو أبعد من ذلك 
في خبر السماء غدواً وعشياً فسمّي بذلك الصديق”" , ثم ذهب أبو بكر معهم إليه ؛ 
فقالوا له : أخبرنا ماكان عن يمينك حين دخلته وماكان عن يسارك وما استقبلك 
فأخبرهم بذلك , فقال أبو بكر الصّدّيق : صَدَفْتَ ؛ وفي صحيح مسلم قال : «لقد 
رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي » فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم 


(0 في ب "كنا . 

(؟) كداء حبالفتح والمد- : "هي التي دحل فيها المسلمون يوم الفتح. قال حسان : 

عدمنا حيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء 

وهو ما يعرف اليوم «ريع الحجون» ‏ يدخحل طريقه بين مقبرقٍ المعلاة» ويفضي من المهة الأخرى » إلى حي العتيبة وحرول 
. انظر : المعالم الأثيرة ص 7171-1770 . 

(0) في ب "ينتظرون” . 

(5) في ب "“فإذا" . 

(5) "ثم" ليس في ب . 

(5) تقدم تخريجه » انظر : ص15154 . 

(0) في ب "ما فيه ممن" . 

(8) في ب "المقدس ورحع أي ليلة" . 

(9) أحرحه البيهقي في الدلائل (؟/45؟) ح507 . 


ح عقا 


أثبتها ٠‏ فكربت كربةً ما كُرِبتُ مغلها”"" قط - قال : - فرفعه الله تعالى إلى انظر إليه ما 
يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به»”" , وحديثٌ الإسراء مخرّج في الصحاح وغيرها بطرق 
وعبارات متنوعة , وفيه من المعجزات والأمور التي اختصّ بها محمد يِل دون الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ما تك الألسنة عن وصفه وشرحه , وقد رواه الإمام أبو إسحاق 
التعلبي في تفسيره وساق طرقه ولخخص المتن تلخيصاً حسناً أدخل حديث بعض الرواة 
في بعض قال : "قالوا : قال رسول الله [ق78/و] : لماكانت ليلة أسري بي وأنا 
بمكة بين النائم واليقظان , جاءني جبريل الكت فقال : يا محمد قم فقمت , فإذا جبريل 
ومعه ميكائيل عليهما السلام . فقال جبريل لميكائيل : ائتني بطست من ماء زمزم لكيما 
أطهرٌ قلبّه وأشرّح صدره - قال : - فشق بطني فغسله ثلاث مرات , واختلف إليه 
ميكائيل بثلاث طساس من ماء زمزم . فشرح صدري ونزع ماكان (فيهم)"" من غلّ وملأه 
علماً وحلماً وإيماناً وختم بين كتفي بخاتم النبوة ‏ ثم أخذ جبريل ببدي حتى انتهى بي 
إلى سقاية زمزم » فقال لملك : ائتني بتور" من ماء زمزم ومن ماء الكوثر , فقال : توضًأً 
٠‏ فتوضأت . ثم قال لي : انطلق يا محمد , قلت : إلى أين ؟ قال : إلى ربك وإلى رب 
كل شيء , فأخذ بيدي وأخرجني من المسجد فإذا أنا بالبراق دابّة فوق الحمار ودون 
البغل خدّه كخدٌ الإنسان وذْنَبّه كذنب البعير وعُرفه“ كعرف الفرس وقوائمٌه كقوائم الإبل 
وأظلافه كأظلاف البقر صدره كأنه ياقوتة!'' حمراء وظهره كأنه درّة بيضاء عليه رحل من 
رحائل الجدة , وله جناحان في فخذيه يَمِرُ مثل البرق خطوه منتهى طَرْفه فقال لي : 
اركب . وهي دابّة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي كان يزور عليها البيت الحرام - قال 
: - فلما وضعت يدي عليه تشامس واستصعب علي , فقال جبريل : مه يا براق . فقال 
البراق : يا جبريل مسن صُفراً , فقال جبريل : يا محمد هل مسست صفراً , قال : لا 


. في ب "ما كربتها"‎ )١( 
. ١77ح‎ » كتاب الإبمان » باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال‎ » )١155/1١( (؟) صحيح مسلم‎ 
. "فيه" ليس في ب‎ )5( 
. )45//4( التور : إناء معروف تذكره العرب تشرب فيه . لسان العرب‎ )5( 
. في ب "وعرف" بدون الهاء‎ )6( 
. في ب "ياقوت" بدون التاء المربوطة‎ )5( 
35 الك‎ 5 


والله إلا" أني مررت يوماً على يساف ونائلة فمسحت يدي على رؤوسهما وقلت : إل 
قوماً يعبدونكما من دون الله لفي ضلال [مبين]" , فقال جبريل : يا براق أما تستحبي 
فوالله ما ركبك منذ كنت قط نبي أكرم على الله وين من محمد - قال : - فارتعش 
البراق وانصب عرقاً حياء مني , ثم خفض لي حتى لزق بالأرض » فركبته واستويت عليه 
فامرٌ بي جبربل التق نحو المسجد الأقصى يخطُو البراق مدّ البصر وجبريل الققاة إلى 
جنبي لا يفوتني ولا أفوته ‏ فبينا أنا في مسيري إذ أتاني نداء عن يميني فقال : يا محمه 
على رسلك اسألك يقولها ثلاثاً فلم أنُو عليه فجازوته [ق58/ظ] » ثم أتاني نداء عَنْ 
يساري فقال : يا محمد على رسلك أسألك يقولها ثلاثاً فلم أثو عليه ثم مضيت حتى 
جاوزته : فإذا أنا بامرأة عجوز رفعث لي عليها من كل زينة وبهجة تقول" : يا محمد إليّ 
فلم التفت إليها , فلما جاوزتها قلت : يا جبريل من هذا الذي ناداني عن يميني ؟ قال 
: داعية اليهود والذي نفسي بيده لو أجبته لتهودت أمتك من بعدك » والذي ناداك عن 
يسارك داعية النصارى , والذي نفسي بيده لو أجبته لتسصرت أمَتك من بعدك » وأما الي 
رفعت لك بهجتها وزينتها فهي الدنيا لو لوَيتَ عليها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة ‏ 
ثم أَنيث بإناءين : أحدهما لبن والآخر خمر , فقيل لي : اشرب أيّهما شعت » فأخذت 
اللبن فشربته » فقال جبريل : أصبت الفطرة أنت وأمّتك » أما إنك لو أخذت الخمر 
لغوت أمتك من بعدك - قال : - ثم سار رسول الله ل وسار جبريل معه فأتى على قوم 
يزرَعُون ويحصدون في يوم واحد , كلّما حصدوا عاد كما كان , فقال النبي وَلِهْ لجبريل : 
من هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تُضاعَف لهم الحسنة بسبعمائة 
ضعف , وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين , (قال) : ثم أتى على قوم 
تُرضّحٌ رؤوسهم بالصخر كلّما رضخت عادت كما كانت لا يُفتر عنهم من ذلك شيئاً ‏ 
قال : ما هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين تثاقل رؤوسُهم عن الصّلاة المكتوبة , ثم 


في ب "قال : والله لا" » وما أثبته من أ هو الصواب . 
(؟) "مبين" زيادة من ب . 
() في ب "'فقال لي" » وهو خطأ . 
(4) "قال" ليس في ب . 
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أتى على قوم أقْبَالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما يسرح الأنعامُ إلى الضريع 
والزقوم ورضف جهنم وحجارتها . فقال : ما هؤلاء يا جبريل ؟ فقال" : هؤلاء الذين لا 
يؤدُود صدقات أموالهم وما ظلمهم الله وما الله بظلآم للعبيد . ثم أتى على قوم بين 
أيديهم لحم في قِدرٍ نضيجٌ طيبٌ ولحم آخر خبيثٌ , فجعلوا يأكلون الخبيث وتَدَعون 
النضيج الطيب ‏ قال : ما هؤلاء يا جبربل ؟ قال : هذا الرجل من أمتنك تكون عنده 
المرأة حلالاً طيباً فيأتي امرأةً خبيثةٌ ويبيت معها حتى يصبح . والمرأة تقوم من [ق59/و] 
عند زوجها حلالاً طيباً فتأتي الرجل الخبيث فتبيت معه حتى تصبح , ثم أتى على خشبة 
في الطريق لا يمُرٌ بها ثوب إلا شقته ولا شيء آخر إلا فتّعه , فقال : ما هذا يا جبريل ؟ 
قال : هذامل أنتك"" يقعدون على الطريق فيقطعونه ثم تلا : « وَلَالَقَُُوا حك 
صِرّط نوَعِدُونَ ...4 الآية [الأعراف: 5] ثم أتى على رجل قد جَمّع حُزمةً عظيمةً لا 
يستطيع حملها وهو يزيد عليها . قال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل من أمتك 
عليه أماناث الناس لا يقدر على أدائها وهو يَزيدُ عليها . ثم أتى على قوم تُقَرَضُ ألستثهم 
وشفاههم بمقاريض من حديد , كلما قُرِضَتْ عادّث كماكانت . قال : ما هؤلاء يا 
جبريل ؟ قال : هؤلاء خطباء الفسة , ثم أتى على جُخْرٍ صغير يخرج منه ثور عظيم 
فجعل الثور يريد أن يرجع من حَيتُ خرج فلا" يستطيع , قال : ما هذا ؟ قال : هذا 
الرعل من أمتك يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها ‏ قال : ثم 
أتى على وادٍ فوجدّ ريحاً باردةً طيَبةَ وصوتاً . قال : ما هذه الريح الطَيّبة وما هذا الصوت 
؟ قال : هذا صوت الجنة , تقول : ربت انتني بما وعدتني فقد كثر غرفي واستبرقي 
زكردري وسنادسي وعبقري"' ولؤلؤي ومرجاني وفضّتي وأكوابي وصحافي وأباريقي 


ليف 1 "قال" يدون القاد ا 
(؟) في ب "هذه أمتك" ء ونا أثبته من أ هو الوارد في تفسير الثعلبي (01/5) . 
(5) في ب 'فقال" بزيادة الفاء . 
() في ب "لا" بدون الفاء . 
(0) في ب "فقال” بزيادة الفاء . 
(5) في ب "عنيري" . 
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وفواكهي وعسلي ولَبّني وخمري ومائي , فآتني بما وعدتني . فقال : لكِ كل مؤمن 
ومؤمنةٍ من آمن بي وبرسلي وعمل صالحاً ولم يشرك بي ولم يتخذ من دوني أنداداً ومن 
خشيّي فهو آمن ؛ ومن سألني أعطيته , ومن أقرضني جزيته , ومن توكل علي كفيته , 
إلي أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد , قد أفلح المؤمنون تبارك الله أحسن الخالقين 
؛ قالت : قد رضيتُ - قال : - ثم أتى على واذٍ فسمع صوتاً منكراً ووجد ريحاً منتنه , 
فقال : ماهذا يا جبريل ؟ قال : هذا صوت جهنم تقول : رب ائتني بما وعدتني فقد 
كنرَث سلاسلي وأغلالي وسعيري وضريعي وحَويني وغساقي وعذابي , وقد بَعْد قعري 
واشتدٌ حرّي [ق53/ظ] فآتني ما وعدتني , قال : لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة 
وك خبيث وخبيثة وكل جبّار لايؤمن بيوم الحساب , قالت : قد رضيت ؛ ثم سار ومعه 
جبريل , فقال له جبريل : انزل فصّلّ » قال : فنزلت وصليت » فقال : أتدري أين 
صليت ؟ . صليت” بطيبة وإليه المُهَاجَرُ إن شاء الله » ثم قال : انزل فصل . (قال : 
فنزلت فصليت)”” , قال : أتدري أين صليت ؟ صَلَيِتَ بطور سيناء حيث كلّم الله موسى 
» ثم قال : انزل فصل » فنزلت فصليت » قال : أتدري أين صليت ؟ صليت ببيت لحم 
حيث ؤُلد عيسى , قال : ثم مضيئا حتى أتينا بيت المقدس فلما انتهينا إليه إذا أنا 
بملائكة قد نزلوا من السماء يتلقونني بالبشارة والكرامة من عند رب العزة يقولون لي : 
السلام عليك يا أول (و)" يا آخر (و)"» يا حاشر , قلت : يا جبريل ما تحيتهم إياي ؟ 
قال : إنك أول من تنشّقُ عنه الأرض وعن أمتك , وأول شافع وأول مشفع , وأنك آخر 
الأنبياء , وأن الحشر بك وبأمتك -يعني : حشر القيامة- , ثم جاوزناهم حتى انتهينا 
إلى باب المسجد , فأنزلني جبريل وربط البراق بالحلقة التي كانت يربط بها الأنبياء 
عليهم السلام بخطام من حرير الجنة , فلما دخلت الباب إذا أنا بالأنبياء والمرسلين . 


وفي حديث أبي العالية : أرواح الأنبياء الذين بعثهم الله قبلي من لذن إدريس ونوح إلى 


. في ب زيادة "قال" قبل "صليت"‎ )١( 
. مابين القوسين ليس في ب‎ )١( 
. "و" ليس في ب‎ )5( 
. "و" ليس في ب‎ )5( 
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من هؤلاء ؟ قال : إخوتك الأنبياءً [و]”" رَعمت قريش أن لله شريكاً » واليهود والنصارى 


ع 


أن لله تعالى ولداً . سل هؤلاء المرسلين هل كان لله شريك ؟ فذلك قوله"" وك «9 وَمْكَلُ 
مَنَّأوسَلَنَا من قَبَلِكَ من رُسَلِنا أَجَعلْنَا من دون اسمن َالِهَدٌ يعَبَدُونَ 4 [اللفتحيفة: :]| 
فأقرُوا بالربوبية لله 5 . ثم جمعهم والملائكة صُفوفاً فقدّمني وأمرني أن أصلي بهم . 
فصليت بهم ركعتين , ثم إن الأنبياء أثتوا على ربّهم , فقال إبراهيم : الحمد لله الذي 
اتخذني خليلاً وأعطاني ملكاً عظيماً وجعلني [ق١7/و]‏ أمة قانتاً يؤتم بي وأنقذني من 
النار وجعلها عليّ برداً وسلاماً » ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام أثبى على ربّه فقال : 
الحمد لله رب العالمين الذي كلمني تكليماً وجعل هلاك فرعون على يدي ونجّى بني 
إسرائيل على يدي , وجعل من أمّتي قوماً يهدون بالحق وبه يعدلون ؛ ثم إِنَّ داود للق 
أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذي جعل لي ملكاً عظيماً وعلّمني الزبور وأَلَانَ (لي) 
الحديد وسحّر لي الجبال يسبّحن والطير وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب . ثم إن 
سليمان أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذي سخّر لي الرياح وسخر لي جنود الشياطين 
يعملون لي ما شئت من محاريب وتمائثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات , وعلمني 
منطق الطير وآتاني من كل شيء فضلاً وآتاني ملكاً عظيماً لا ينبغي لأحد من بعدي 
وجعل ملكي مُلكاً طيباً ليس علي فيه حساب ؛ ثم إن عيسى اللتقة أثنى على ربه سبحانه 
فقال : الحمد لله رب العالمين الذي جعلني كلمة منه وجعل مثلي مثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له : كن فيكون وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وجعلني أخلق 
من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص 
وأحيي الموتى بإذن الله ورفعني وطهرني وأعاذني وأمّي من الشيطان ولم يكن للشيطان 
علينا سبيل ؛ ثم إن محمّداً يخ قال : كلكم قد أثنى على ربّه وني مُثن على ربّي فقال : 


. زيادة من ب‎ 1" 05١ 
5 ف ى "قول إل"‎ 5 
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الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة لئاس" بشيراً ونذيراً وأنزل عليّ الفرقان 
فيه تبيان كلّ شيء وجعل أمّتِي خير أمّةَ أخرجت للناس وجعل أمّتِي أمّة وسطأً وجعل أمّتي 
هم الأولون والآخرون وشرح لي صدري ووضع عنّي وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحاً 
وخاتماً » فقال إبراهيم الكت : بهذا فَصَلَكُمِ محمّد ؛ ثم أتى بآنيةٍ ثلائة مغطاة أفواهها : 
إناء فيه ماء , فقال له : اشرب فشرب منه يسيراً » ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن , فقيل 
له : اشرب فشرب منه حتى روي , ثم ذُفع إليه إناء آخر [ق١7/ظ]‏ فيه (خمر)”" , 
فقيل له : اشرب , فقال : لا أربده قد رَوبِتُ , فقال له جبريل : قد أصبت أما إنها 
سَتُْحِرمُ على أمَّتك , ولو شربت منها لم يتبعك من أمَّنك إلا قليل" , ولو رويت من 
الماء لَعَرقَتَ وغَرقت أمّتك , ثم أخذ جبريل بيدي فانطلق بي إلى الصخرة فصعد عليها 
فإذا معراج إلى السّماء لم أرَ مثله حسناً وجمالاً لم ينظر الناظرون إلى شيء قط أحسن 
منه , ومنه تعرج الملائكة . أصله على صخرة بيت المقدس ورأسه ملتصق بالسّماء 
إحدى عارضتيه ياقوتة حمراء والأخرى زبرجدة خضراء درجة من ذهب ودرجة من زمرد 
مكذّل بالدرّ والياقوت وهو المعراج الذي يَبِدُو منه ملك الموت لقبض الأرواح إذا رأيتم 
ميّتكم شخص بصره فتنقطع عنه المعرفة إذا عاينه لِحُسنه» , فاحتملني جبريل حتى 
وضعني على جناحه ثم ارتفع بي إلى السّماء الدنيا من ذلك المعراج » فقرع الباب , 
فقيل : مَن (ذا)© ؟ قال : أنا جبريل , قيل : ومن معك ؟ قال : محمد , قال : (أقد) 2 
بعث محمّد ؟ قال : نعم , قالوا : مرحباً به حيّاه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم 
الخليفة ونعم المجيء جاء ففتح الباب فدخلنا" , قال : ثم مررت بملك نصف جسده 
مما يلي رأسّه نار والنصف الآخر ثلج وما بينهما رَتَقْ فلا الدار تذيب الغلج ولا الغلج 


. في ب "الئاس" ء وهو خطأ‎ )1١( 
. "خمر" ليس في ب‎ )0( 
. في ب "قليلا"‎ )5( 
. في ب "بحسنه"‎ )8( 
. "ذا" ليس في ب‎ )5( 
. "أقد" ليس في ب‎ )5( 
. في ب "قدخلنا" , وهو خطأ‎ )0( 
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يطفئ الثار وهو قائم ينادي بصوت له حسن رفيع يقول : اللهمّ مُوْلّفَ بَيْن الغلج والنار 
ألّف بين قلوب عبادك المؤمنين , فقلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : ملك من الملائكة 
يقال له حييب وكله الله و بأكناف السموات وأطراف الأرضين ما أنصّحَه لأهل الأرض 
(هذا)"" قوله منذ خلق , قال : ثم مررت بملك آخر جالس على كرسي قد جُمِعَ له 
الدنيا بين ركبتيه وفي يديه لوح مكتوب من نور ينظر فيه لا يلتفت يميناً وشمالاً ينظر فيه 
كهيئة الحزين , فقلت : من هذا يا جبريل ؟ وما مررت بملك أنا أشدّ خوفاً منه منى من 
هذا . قال : وما يمنعك كلنا بمنزلتك هذا ملك الموت دائبٌ في قبض الأرواح وهو من 
أشد الملائكة [ق١"/و]‏ عملاً وأدأبهم . قلت : يا جبريل كل من مات ينظر [فيه]" إلى 
هذا ؟ قال : نعم , قلت : كفى بالموت طامةً . فقال : يا محمّد ما بعد الموت أطمّ 
وأعظم , قلت : يا جبربل ادنني من ملك الموت أَُسَلَّم عليه وأسأله , فأدناني منه 
فسلمت عليه فأومئ إلي . فقال له جبريل : هذا محمد نبي الرحمة ورسول العرب 
فرحب بي و حيّاني وأحسن بشارتي وإكرامي , وقال : أبشر يا محمد فإني أرى الخير 
كله في أمسك . فقلت : الحمد لله المتان بالنعم , ما هذا اللوح الذي بين يديك ؟ 
(قال)"" : مكتوب فيه آجال الخلائق , قلت : فأين أسماء من قبضت أرواحهم في 
الدهور الخالية ؟ قال : تلك الأرواح في لوح آخر قد أعلمت عليها , وكذلك أصنع بكل 
ذي روح إذا قبضتُ روحه حَلّقَتُ [عليها]" . فقلت : يا ملك الموت سبحان الله كيف 
تقدر على قبض أرواح جميع أهل الأرض وأنت في مكانك هذا لا تبرح ؟ قال : ألا ترى 
أن الدنيا كلها بين ركبتيّ وجميع الخلائق بين عينيّ ويداي تبلغان المشرق والمغرب 
وخلفهما , فإذا نفد أجل عبد من عباد الله نظرت إليه وإلى أعواني فإذا نظرا" أعواني من 
الملائكة أني نظرت إليه عرفوا أنه مقبوض فعمدوا إليه يعالجون نزع روحه فإذا بلغ الروحٌ 
الحلقومَ علمتُ ذلك ولا يخفى عليّ شيء من أمري . (مّددت يدي إليه فقبضئُه فلا يلي 


)00 "هلا" ليس فق ب 5 


(5) "فيه" زيادة من ب . 
(5) "قال" ليس في ب . 
(4) مابين المعقوفتين طمس في الأصل » وما ذكرته من ب . 
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قبضّه غيري , فذلك أمري)"" وأمر ذوي الأرواح من عباد الله » قال : فأبكاني حديئُه وأنا 
عنده » ثم جاوزنا فمررنا بملك آخر ما رأيت من الملائكة خلقاً مثله عابس كالح الوجه 
كريه المنظر شديد البطش ظاهر الغضب , فلما نظرت إليه يُعبت منه" جدّاً » فقلت”" 
: يا جبريل من هذا ؟ في رُعبت [منه رعباً]0» شديداً قال : فلا تعجب أن تُرعب منه 
كلما بمنزلتك في البُعب منه , هذا مالك خازن جهنم لم يتبِسّم قط ولم يزل منذ ولاه 
لله جهنم يزداد كلٌ يوم غضباً وغيظاً على أعداء الله تعالى وأهل معصيته [لينتقم منهم]”" 
؛ (قلت)" : ادنني منه , فأدناني منه فسلم عليه جبريل فلم يرفع رأسه فقال جبريل : يا 
ملك هذا محمّد رسول [العرب][ق١7/ظ]‏ فنظر إليّ وحيّاني وبشرني بالخير » فقلت 
: مذ كم أنت وَاقِدُ على جهنم ؟ فقال : منذ خُلقتُ حتى الآن وكذلك حتى تقوم الساعة 
؛ قلت : يا جبريل مُره فليُرني طريقاً من النار فأمره ففعَل فخرج منه لهب ساطع أسوّد 
معه دخان كدر مُظلم امتلاً منه الآفاق فرأيت هولاً عظيماً وأمراً فظيعاً أعجز عن صفته 
لكم فغشي علي وكاد يذهب نفسي , فضمَّني جبريل إليه وأمره أن يَرْدَ النارّ فردها , 
فجاوزناها فمررنا بملائكة كثيرة لا يحصي عدتهم إلا الله وَبْنَ الملك الواحد منهم له 
وجوه بين كتفيه ووجوه في صدره في كل وَجِهٍ أفواةٌ وَألسن , فهو يحمد الله ويسبّحه 
بتلك الألسن , ورأيت من أجسامهم وخلّقهم وعبادتهم أمراً عظيماً » ثم جاوزنا فإذا 
برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خليقة" الناس عن يمينه باب 
تخرج منه ريح طيّبة وعن شماله باب تخرج منه ريح خبيثة إذا نظر إلى الباب الذي عن 


. ما بين القوسين ليس في ب‎ )١( 

(5) نيه فيه" + وهو .خبطا . 
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(9) في ب "حليتة" . 
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يمينه ضحك واستبشر وإذا نظر إلى الباب (الذي)'" عن شماله بكى وحزن , فقلت : يا 
جبريل من هذا وما هذان البابان ؟ قال : هذا أبوك آدم وهذا الباب عن يمينه باب الجنة 
إذا نظر إلى من يدخل من ذريّته الجدة ضحك واستبشر , والباب الذي عن شماله باب 
جهنم إذا نظر إلى من يدخل من ذريّته جهنم بكى وحزن , قال : ثم صعدنا إلى السماء 
الثانية فاستفتح جبريل . فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قبل : ومن معك ؟ قال : 
محمد , قالوا : وقد أرسل إليه , قال : نعم , قالوا : حيّاه الله من أخ ومن خليفة فنعم 
الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء فدخلنا فإذا بشابين , فقلت : يا جبريل من هذان 
[الشابّان ؟ قال :|" عيسى بن مريم ويحيى بن ركريا ابنا الخالة » قال : ثم صعد بي إلى 
السماء الثالئة فاستفتح فقالوا : من هذا ؟ قال : هذا جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال 
: محمد , قالوا : وقد أرسل إلى محمد" . قال : نعم , قالوا : حيّاه الله من أخ ومن 
خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء , فدخلنا فإذا برجل قد فُضّل على 
الناس بالحسن كما فضل القمر ليلة البدر على سائر [ق١7/و]‏ الكواكب , قلت : مَن 
هذا يا جبريل , قال : هذا أخوك يوسف . قال : ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح 
؛ قالوا : مَن هذا ؟ قال : جبريل , قالوا : ومن معك ؟ قال : محمد , قالوا : وقد أرسل 
محمد ؟ قال : نعم , قالوا : حيّاه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم 
المجيء جاء , فدخلنا فإذا برجل فقلت : من هذا يا جبريل , قال : هذا إدريس رفعه الله 
مكاناً عليّاً وهو مسند ظهره(» إلى دواوين الخلائق التي فيها أمورهم , قال : ثم صعد بي 
إلى السّماء الخامسة فاستفتح قالوا : من هذا ؟ قال : هذا جبريل , قالوا : ومن معك ؟ 
قال : محمد , قالوا : وقد أرسل محمّد , قال : نعم , قالوا : حيّاه الله من أخ ومن 
خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء , قال : ثم دخلنا فإذا برجل جالس 
وحوله قوم يَقْصُ عليهم , قلت : يا جبريل من هذا ؟ ومن هؤلاء الذين حوله ؟ قال : 
)١(‏ "الذي" ليس في ب . 

(؟) مابين المعقوفتين طمس في الأصل » وما ذكرته من ب . 

05 ف أ "قال" . 

(5) في ب 'إليه" . 


(5) في ب " وهو مسنده" . 
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هذا هارون المُحَبَبُ في قومه وهؤلاء الذين حوله بئو إسرائيل , قال : ثم صعدنا إلى 
السماء السادسة فاستفتح , فقالوا : مَن هذا ؟ قال : جبريل”" , قالوا : ومن معك ؟ قال 
: محمد قالوا : وقد أرسل محمد ؟ قال : نعم , قالوا : حيّاه الله من أخ ومن خليفة 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء , ثم دخلنا فإذا برجل جالس فجاوزناه فبكى 
الرجل فقلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا موسى , قلت : فما له يبكي ؟ قال : قال 
: يزعم بدو إسرائيل أني أكرم بني آدم على الله ) وهذا برجل من بني آدم [و]" قد 
خَلّفني في دنياه وأنا في آخرتي فلو أنه بنفسه لم أبال ولكن مع كل نبيّ أمّته , قال : ثم 
صعد بي إلى السّماء السابعة فاستفتح فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل , فقيل'": ومن 
معك ؟ قال : محمد , قالوا"» : وقد أرسل محمد ؟ قال : نعم , قالوا : حيّاه الله من أخ 
ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء , ثم دخلنا فإذا برجل أشمط 
جالس على كرسي عند باب الجنّة وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس , 
وقوم في ألوانهم شيء فقام الذين في ألوانهم شيء فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا 
وقد خلص ألوانهم [ق١7/ظ]‏ وصارت مثل ألوان أصحابهم فجاءوا فجلسوا إلى 
أصحابهم , فقلت : يا جبريل من هذا الأشمط ومن هؤلاء وما هذه الأنهار ؟ قال : هذا 
أبوك إبراهيم أول من شمط”” على (الأرض)”" , وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم 
يلبسوا إيمانهم بظلم : وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيّئاً فنابوا فتاب الله عليهم وأمَا الأنهار الثلاثة : فأدناها رحمة الله والشاني نعمة الله 
والغالث سقاهم ربّهم شراباً طهوراً . قال : وإذا إبراهيم مستندٌ إلى بيت فسألت جبريل , 
فقال : هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه 
آخر ما عليهم , قال : فأتى بي جبريل حتى انتهينا إلى سدرة المنتهى فإذا أنا بشجرة لها 


. في ! "هذا جبريل"‎ )١( 

(5) "و" زيادة من ب . 

كاري اب “قبل يدوت الفاءا.. 

(5) في ب "قيل” . 

(ه) في ب "أشمط" » والشمط : الشيب . النهاية في غريب الأثر )١719/5(‏ . 
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أوراق الواحدة منها مغطيّة للدنيا بما فيها وإذا نبقها مثل قلال هجر يخرج من أصلها 
أربعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان » فسألت عنها جبريل فقال : أما الباطنان : 
آسن وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفَى وهي" على حد السماء 
السابعة مما يلي الجنة وعروقها'" وأغصانها تحت الكرسيّ , قال رسول الله يلك : انتهيت 
إلى سدرة المنتهى وأنا أعرف أنّها سدرة [المنتهى]”" أعرف ورقها وثمرها فغشيها من نور 
الله تعالى ما غشيها”" , [وغيشتها]” الملائكة كأنهم جراد من ذهب من خشية الله : 
فلمًا غشيها ما غشيه" تحولت حتى ما يستطيع أحد ينعَقّها . قال : وفيها ملائكة لا 
يعلم عدتهم إلا الله وَنَ » ومقام جبريل في وسطها فلما انتهيت إليها قال لي جبريل : 
تقدم , فقلت : يا جبريل تقدم , قال : بل تقدم يا محمد فإنك أكرم على الله مني , 
فتقدمت وجبربل على أثري حتى انتهى بي إلى حجاب”" فراش الذهب فحرك 
|[الحجاب]" , فقيل : من ذا ؟ قال : أنا جبريل ومعي محمد , قال الملك : الله أكبر 
فأخرج يدّه من تحت الحجاب فاحتملني وتخلف جبريل , فقلت له : إلى أين ؟ قال : 
يا محمد وما منا إلا له مقام معلوم , إن هذا منتهى الخلائق وإنما أذن لي في الدنو من 
الحجاب لاحترامك و [ق8/و] إجلالك , قال : فانطلق بي الملك في أسرع من طرفة 
عين إلى حجاب اللؤلؤ فحرك الحجاب , فقال الملك من وراء الحجاب : مَن هذا ؟ 
قال : أنا صاحب فراش الذهب وهذا محمد رسول العرب معي , فقال الملك : الله أكبر 
فأخرج يده من تحت الحجاب فاحتملني حتى وضعني بين يديه فلم أزل'" كذلك”" من 


. في ب "'وهوا‎ )١( 

(0) في ب "وأعروقها" . 

(؟) "سدرة" زيادة من ب . 

(:) في ب أما غشي" . 
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حجاب إلى حجاب حتى جاوزوا بي سبعين حجاباً غلظ كل حجاب مسيرة خمسمائة عام 
وما بين الحجاب إلى الحجاب مسيرة خمسمائة عام » ثم دلّى لي رَفْرَفٌ أخضر يغلب 
ضوءه ضوءَ الشمس فالتمع بصري ووْضِعتُ على ذلك الرفرف (ثم)”" احتملني حتى 
وَصّل بي إلى العرش , فلما رأيت العرش اتضع أَمْرُ كل شيء عند العرش , فقرّببي الله وق 
إلى سَّنَدِ العرش وتدلّى قطرة من العرش فوقعت على لساني » فما ذاق الذائقون شيئاً 
أحلى منها , 17 الله يَكَكَ بها نبأ الأولين والآخرين وأطلق الله لساني بعد ماكلٌ (من) 9 
هيبة الى : ؛ فقلت : التحيات لله والصلوات [و]0» الطيبات , فقال الله جل ثناؤه : 

ا ا ع ا 
الصالحين , فقال الله هبك : يا محمد هل تعلم فيم اختصو”" الملأ الأعلى ؟ فقلت : 
أنت أعلم يا رب بذلك وبكل شيء وأنت علام الغيوب , قال : اختلفوا في الدرجات 
والحسنات » فهل تدري يا محمد ما الدرجات وما الحسنات ؟ قلت : أنت أعلم يا رب 
» قال : الدرجات إسباغ الوضوء في المكروهات والمشي على الأقدام إلى الجماعات 
وانتظار الصلوات بعد الصلوات والحسنات إفشام السلام وإطعام الطعام والتهجد بالليل 
والناس نيام ثم قال لي : يا محمد آمن الرسول , قلت : نعم أي رب » قال : ومن ) 
قلت : والمؤمنون كل آمن بالله وملالكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله كما 
فَرَقَتِ اليهود والنصارى , فقال : ماذا قالوا » قلت : قالوا : سمعنا قولك وأطعنا أمرّك , 
قال : صدقت فسّل ثعط . قال : فقلت : غفرانك ربنا وإليك المصير » قال : قد غفرت 
لك ولأمتك , سل تعط , قلت : ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا . قال : قد رفعت 
[ق7/ظ] الخطاً والدسيان عنك وعن أمّتك وما استكرهوا عليه , قلت : ربنا ولا تحمل 
علينا إصراًكما حملته على الذين من قبلنا -يعني : اليهود- قال : لك ذلك ولأمّتك , 


. في ب زيادة "حتى" بعد "كذلك" » وهو حطأ‎ )١( 
. "نم" ليس فق ب‎ 6 


(9) "من" ليس في ب . 


5( وازيادة من بب . 


(0) في 5 "يختصم" ١‏ 
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قلت : ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . قال : قد فعلت ذلك بك وبأمّتك : [نم]” 
قلت : ربّنا اعف عنا من الخسف واغفر لنا من القذف وارحمنا من المسخ أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين , قال : قد فعلت ذلك بك وبأمّعك , ثم قيل لي : سل 
فقلت : يا رب اتخذت إبراهيم خليلاً » وكلّمت موسى تكليماً » ورفعت إدريس مكاناً 
عليّاً » وآتيت سليمان مُلكاً عظيماً ؛ وآتيت تيت داود زبوراً , فما لي يا ربت ؟ فقال لي ربّي 
كيل : ريا محمد)" اتخذتك حبيباًكما اتخذت إبراهيم خليلاً ؛ وكلّمتك كما كلمت 
موسى (تكليماً)"" , وأعطيتك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة وكانا من كنوز عرشي 
ولم أعطها نبيَاً قبدك , وأرسلتك إلى أهل الأرض جميعاً أبيضهم وأسودهه" رو 
إنسهم وجنهم ولم أرسل إلى جماعتهم نبيّاً قبلك , وجعلت الأرض كلها برها وبحرها 
طهوراً" رو" مسجداً لك ولأمّتك ؛ وأطعمث أمسك الفيءَ ولم أطعمه أمّة قبلهم , 
ونصرتك بالرعب على عدوّك مسيرة شهر , وأنزلت عليك سيّد الكتتب كلها ومهيمناً 
عليها قرآناً قرقساه , ورفعت لك ذكرك حتى تُذكر كلّما شُكِرْتُ من شرائع ديني , 
وأعطيتك مكان التوراة المغاني ومكان الإنجيل المئين ومكان الزبور الخواتيم وفضلتك 
بالمفصّل , وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك , وجعلت أمّتك خير أُمَةِ أخرجت 
للداس وجعلتهم أمّة وسطاً وجعلتهم الأوَلين وهم الآخرون فخذ ما آتيتك وكن من 
الشاكرين ‏ ثم أفضى (إليّ)” بعدها أموراً لم يؤذن لي أن أخبركم بها , ثم فُرضت على 
وعلى أمَتي في كل يوم وليلة خمسون صلاةً فلما عهد إلى بعهده وتركني عنده ما شاء 
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قال (لي)"" : ارجع إلى قومك"" فبلّغهم عنّي , فحَمَّلني الرفرف (الأخضرُ)" الذي كت 
(عليه)! يخفضني ويرفعني حتّى أهوى بي إلى السدرة المنتهى فإذا أنا بجبريل أبصره 
خلفي بقلبي كما أبصره (بعيني)0 أمامي , فقال لي جبريل : أبشر يا محمّد فإنك خير 
خلق الله وصفوته من النَبيّين [ق 74/و] حيّاك الله بما لم يُحَيّ به أحداً من خلقه لا ملكاً 
مقرّباً ولا نييَاً مرسّلاً ولقد بلّغك مكاناً لم يصِل إليه أحد من أهل السموات والأرض 
فهتأك" الله كرامته وما حباك (به)" من المنزلة الأثيرة والكرامة الفائقة فخذ ذلك 
بشكر» فإن الله (منعم)" يحب الشاكرين . فحمدث الله تعالى على ذلك , ثم قال لي 
جبريل : انطلق يا محمد إلى الجنة حتى أريك ما لك فيها فتزداد بذلك في الدنيا زهادة 
إلى زهادتك وفي الآخرة رغبة إلى رغبتك فسرنا نهوي منفضين أسرع من السّهم والريح 
حتى وصلنا("" بإذن الله تعالى إلى الجنة فهدّأت نفسي وثاب إلى فؤادي وأنشأث اسأل 
جبريل عما كنثُ رأيت في عليّين'" من البحور والنار والدور وغيرها , فقال: سبحان الله 
تلك سرادقات عرش7”" رب العزة التي أحاطت بعرشه فهي سترة للخلائق من نور 
الحجب ونور العرش , لولا ذلك لأحرق نور العرش ونور الحجب من تحت العرش من 
خلق الله وما لم تره أكثر وأعجب , قلت : سبحان الله العظيم ما أكثر عجائب خلقه , 
قلت : ومن الملائكة الذين رأيتهم في تلك البحور الصفوف بعد الصفوف كأنهم بنيان 


. "لي" ليس في ب‎ )١( 

(0 ف ب "أمتك" . 

(©) "الأحضر" ليس في ب . 
(5) "عليه" ليس في ب . 

(ه) "بعيني' ليس في ب . 

(5) في ب "فهيأك" . 

(0) "به" ليس في ب . 

(0) في ب "يشكر" ؛ وهو خطأ . 
(9) "منعم' ليس ف ب . 

. في ب "دخلنا"‎ 0٠١ 

. في ب "العليين"‎ )1١( 

. في ب "عرشه" بزيادة الهاء‎ )1١( 
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أ رو 2 .2 و 


مرصوص ؟ قال : يا رسول الله هم الروحانيون الذين يقول الله ككل : يوم يقوم الروح 


رص 


وَالْمَليَكَُصَنًا 4 [النبأ:من الآية 4"] (و)”" منهم الروح الأعظم ثم إسرافيل بعد ذلك : 
قلت : يا جبريل فمن الصف الواحد الذين في البحر الأعلى فوق الصفوف كلها قد 
أحاطوا بالعرش ؟ قال : هم الكروبيون أشراف الملائكة وعظماؤهم وما يجترئ أحد من 
الملائكة أن ينظر إلى ملك من الكروبيين وهم أعظم شأناً من أن أطيق”" صفتهم لك 
وكفى بما رأيت منهم . ثم طاف بي جبريل في الجنة بإذن الله تعالى فما تَرَكَ فيها مكاناً 
إلا رأيته وأخبرني عنه فرأيت القصور من الدرّ والياقوت والزبرجد ورأيت الأشجار من 
الذهب الأحمر , قضبانهن اللؤلؤ , عروقهن الفضة راسخة في المسك , فَلَونا أعرف 
بكل درجة وقصر وبيت وغرفة وخيمة وثمر في الجنة مني بما في مسجدي هذا , ورأيت 
نهراً يخرج من أصله (ماء)”" [ق 4 7/ظ] أشد بياضاً من اللبن وأحلى” من العسل" على 
رضراض" ذُرٌ وياقوت ومسك أذفر , فقال جبريلٌ : هذا الكوثر الذي أعطاك الله وك 
وهْوَ التسنيم يخرج من تحت العرش إلى دُورهم وقصُورهم”" وبيُوتهم وغُرَفهِم يَمرْجُون بها 
أشربتهم من العَسّل واللّبن والخمر وذلك قوله : ميا يمرب يها يبد أله َجَروتهَا يرا 
[الإنسان:"] ثم انطلق بي يطوف في الجنة حتى انتهينا إلى شجرة لم أر في الجنة مثلها 
فلما وقفث تحتها رفعث رأسي فإذا أنا لا أرى شيئاً من خلق ربي كنْ غيرها لعظمها 


ا 4 م 


بصري فيها فإذا ورقها خُللٌ طرائف من ثياب الجنة من بين أبيض وأحمر وأصفر وأخضر 


1 


. و ليس في ب‎ )١( 

(1) في ب "أطنق" » وهو خخطأ ظاهر . 

(؟) في ب "كل" . وهو حطأ ظاهر . 

(5) "ماء" ليس في ب . 

(5) في أ "وأحل" , وهو خطأ . 

() في ! "العسلى" . 

(0) الرضراض : الحصى الصغار . النهاية (081//9) . 
(8) في ب "دور قصورهم' . 


وثمار أمثال القلال العظام من كل ثمرة خلق الله سبحانه [2]35 في السموات 
والأرضين من ألوان شتى وَطَعُم شتى وريح شتى , فعجبت من تلك الشجرة وما رأيت من 
حسنها : قلت : يا جبريل ما هذه الشجرة ؟ قال : هذه التي ذكر الله وك «#طُوي لهم 
وَحْسَنُ مَتَابٍ # [الرعد:من الآية 4؟] ولكثير من أمتكَ ورهطك في ظلها حسن مقيل 
ونعيم طويل , ورأيت في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سَمعت ولا خطر على قلب بشرٍ 
كل ذلك مفروءٌ عنه مُعَدَ وإنما تَُظَر" به صاحبه من أولياء الله ون فتعاظمني الذي 
رأيثُ وقلت : لمثل هذا فليعمل العاملون . ثم عرض علي النارّ حتى نظرت إلى أغلالها 
وسلاسلها" وحياتها وعقاربها وغساقها ويحمومها , فنظرث فإذا أنا بقوم لهم مشافر 
كمشافر الإبل وقد وكل من يأخذ بمشافرهم , ثم يجعل في أفواههم صخراً من نار 
يخرج من أسافلهم . قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال 
اليعامى ظلماً , ثم انطلقت فإذا أنا بنفرٍ لهم بُطُونٌ كأنها البيوت [ق75/و] وهم على 
سابلة آل فرعون فإذا مرّ بهم آل فرعونَ ثارُوا فيسيل بأحدهم بطنه فيقع فيتوطأهم آل 
فرعون بأرجلهم وهم يُعرَضون على النار عُدواً وعشياً , قلت : مَن هؤلاء يا جبريل ؟ قال 
: هؤلاء أكُلَّةُ الربا فمثلهم كمثل الذي يتخبطه الشّيطان من الم , ثم انطلقت فإذا أنا 
بنساء معلقاتٍ بُِدِيّهن مُنَكسَاتٍ أَرجُلهُن قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هُن اللاتي 
يزنينَ ويَقتّلن أؤلادهنَ , ثم أخرجني من الجنة فمررنا بالسموات منحدرين من سماء إلى 
سماء حتى أتيت على موسى فقال لي : ماذا فرض الله عليك وعلى أمعك ؟ قلت : 
خمسين صلاة » فقال موسى : أنا أعلم بالناس منك وإني بَلُوت بني إسرائيل وعاجلتهم 
أشدّ المعاجلة وإن أمَتك أضعفٌ الأمم فارجع إلى ربك فسله» التخفيف لأمتك فإن 
أمتك لن”" تُطيق ذلك , قال : فرجَعتُ إلى ربي , وفي بعض الأخبار : فرجعت فأتيت 


(1) "كنك" زيادة من ب . 
(0) في ب "تنتظم' . 
(”) في ب "وسلاسالا" . 
(:) في ب "فسأله" . 
(ه في ب "ل" . 


 ههكد‎ 


|إلى]”' سدرة المنتهى فُخَررتُ ساجداً . قلت : يا رب فرضت علىٌ وعلى أمتي خمسين 
صّلاة ولن أستطيع أن أقوم بها أنا ولا أمتي فُحمَّْفَ عني عشرًا . فرجعث إلى موسى 
فسألني , فقلت : خفف عني عشرًا . قال : ارجع إلى ربك فسله" التخفيف فإن أمتك 
أضعف الأمم (وإني)'" قد لقيت من بني إسرائيل شدةً » قال : فرجعت فرده إلى ثلاثين 
٠‏ قال : فما زلت بين ري وبين موسى حتى جعلها خمس صلوات , فأتيت موسى فقال : 
ارجع إلى ربك فسله التخفيف . فقلت : إني قد رجعتُ إلى ربي حتى استحييت وما أنا 
براجع إليه . قال : فنوديتُ : إني يوم خلقت السمواتٍ والأرض فرضت عليك وعلى 
أمتك خمسين صلاة ولا يدل القول لدي , فخمْسَةٌ بخمسين فقم بها أنت وأمنك , إني 
قد أمضيث فريضتي وخففتٌ عن عبادي وأجزي بالحسنة» عشر أمثالها لكل صلاة 
عشر صلوات , قال : فرضي محمد كل الرضى فكان موسى من أشدهم عليه حين 
[قه 0/ظ] مر به وحَيْرهم لَهُ حين ربع إليه ؛ ثم انصرفتُ مع صاحبي وأخي جبريل لا 
يفوتني ولا أفوثه حتى انصرف بي إلى مضجعي وكا كل ذلك في ليلة واحمدة من لياليكم 
هذه فأنا سيد ولد آدم ولا فخر , وبيّدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر . وإليّ مفاتيح 
الجنة يوم القيامة ولا فخر , وأنا مقبوض عن قريب بعد الذي رأيت من آيات ربي 
الكبرى ما رأيت وقد أحببت اللحوق بربي كك ولقاء من رأيت من إخواني وما رأيت من 
ثواب الله وبِنْ لأوليائه وما عند الله خير وأبقى , قالوا : فلما رجع رسول الله يك ليلة 
أسري به فكان بذي طوى قال : يا جبريل إن قومي لا يصدّقونني” , قال : يُصَدَّقك أبو 
بكر وهو الصديق ؛ قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما : قال رسول الله يك : «لما 
كانت ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فُظِعْتُ بأمري وعرفت أن الناس مُكَدَبِيَّ» قال : 
فقعد رسول الله يل مُعتزلاً حزيناً فمرٌ به أبو جهل عَدُوَ الله فأتاه فجلس إليه كالمستهزئ 


. "إلى" زيادة من ب‎ )١( 
, اننا “فال‎ )5( 
. "وإفي" ليس في ب‎ 5 
. في ب "بالأمثلة"‎ )5( 
. في ب "لا يصدقون"‎ )5( 


2 


: هل استفدت من شيء ؟ قال : نعم , إني أسري بي [الليلة , قال لي : أين ؟]7" , قال 
: إلى [بيت المقدس قال]" : ثم أصبحت [بين ظهرانينا . قال : نعم]" ., قال : 
َتُحَدِّتُ قومَكَ ما حدثتني , قال : نعم , قال أبو جهل : يا معشر بني كعب بن لؤي 
هلموا , قال : فانتفّضت المجالس فجاءوا حتى جلسُوا إليهما , قال : حدث قومك ما 
حدئتني!», قال : نعم , إني أسري بي الليلة , قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس 
» قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا » قال : نعم , قال : فمن بين مُصّفق ومن بين واضع 
يده على رأسه متعجباً للكذب وارتد ناس ممن كان كان آمن به وصّدّقه وسعى رجال 
من المشركين إلى أبي بكر » فقالوا : هل لك في صاحبك يزعم أنه(" أسري به الليلة إلى 
بيت المقدس . قال : أو قد قال (ذلك)" ؟ قالوا : نعم , قال : لئن كان قال ذلك 
لقد" صَّدّق , قالوا : وتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟! 
[ق“7/و] قال : نعم إِني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك , أصدقه بخبر السماء في غَذُوة 
أو رَؤحة , فلذلك سُمَّي أبو بكر الصديق ؛ قال : وفي القوم من قد سافر هناك ومن قد 
أتى المسجد , فقالوا : هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد ؟ قال : نعم , قال : فذهبت 
أنعت , فما زلت أنعثُ حتى التبس علي , قال : فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى 
وُضع دُون دار عقيل فتَعتٌ المسجد وأنا أنظر إليه ‏ فقال" القوم : أما النّعتْ 
لقد أصاب . ثم قالوا : يا محمد فأخبرنا"" عن عيرنا فهي أهم إلينا من قولك » هل 


. مابين المعقوفتين لم يظهر في تصوير نسخة الأصل التي بين يدي » وما ذكرته من ب‎ )١( 
٠ (؟) مابين المعقوفتين لم يظهر في تصوير نسخة الأصل التي بين يدي » وما ذكرته من ب‎ 
. مابين المعقوفتين لم يظهر في تصوير نسخة الأصل التي بين يدي » وما ذكرته من ب‎ )5( 
. في أ "ما حدثني"‎ )4( 

(ه) في ب "الئاس" 

(5) في ب "أنه يزعم" بتقدم وتأخير . 
0 "ذلك" ليس في ب . 

(م) في ب 'لثن" , وهو حطأ ظاهر . 
(9) في ب "قال" بدون الفاء . 

١‏ انراق بيو 

. في ب "أحبرنا" بدون الفاء‎ 0١١ 


 ههم-‎ 


لقيتَ منها شيئاً ؟ قال : نعم مررت على عير بني فلان وهم بالروحاء وقد أضلوا بعيراً 
لهم وهم في طابه وفي رحالهم قدح من ماء فعطشت فأخذته فشربته" ثم وضعته كما 
كان فسَلوهم”" هل وجدوا الماء في القدح حين رجعُوا إليه , قالوا : هذه آية , قال : 
ومَرّرت بعير بَنِي فلانٍ وفلان وفلانٌ راكبان قَعُوداً لهما بذي مَرّ , شَهَر بكرُهما مني فرمى 
بفلان فانكسرت يذه فسلوهما عن ذلك ., قالوا : وهذه آية , قالوا : [و]0 أخبرنا عن 
عيرنا نحن ؟ قال : مررث بها بالتنعيم , قالوا : فما عدتها وأحمالها وهيئتها ؟ قال : كدت 
في شغل عن ذلك , قال : ثم مَُلَتْ له مكانه بالجزوّرة بعدّتها وأحمالها وهيئتها ومن 
فيها . فقال : نعم هيئثها كذا وكذا وفيها فلان وفلان يقدمُها جمل أورق عليه غرارتان 
مُحيطتان تَطْلع عليكم عند طلوع الشمس . قالوا : وهذه آية . ثم خرجوا" يشدّون 
نحو الثنيّة وهم يقولون : والله لقد قَصّ محمد شيئاً وبينه حتى أتوا كداء فجلسوا عليه 
فجعلوا ينتظرون متى تطلع الشمس فيكدَبُونه , إذ قال قائل منهم : والله هذه الشمس قد 
طلعت , وقال الآخر : وهذه والله الإبل قد طلعت يقدمها بعير أورق فيها فلان وفلان 
كما قال لهم , فلم يؤمنوا ولم يُفلحوا وقالوا : ما سمعنا بمثل هذا قط إن هذا إلا سِحدٌ 
و00 , 


. في ب "فشربت" بدون الماء‎ )١( 

() في ب "فسألوهم" , 

5 "و" زيادة من ب . 

(5) في ب "مطلع" . 

(5) في ب زيادة "من" بعد "خرجوا" » وهو خطأ . 
(5) تقدم التعليق عليه » انظر : ص١‏ 4 ه . 

(7) تفسير التعلبي (5/5ه-58) . 


ةمه 


فإن قبل : إنما قال الله تعالى [ق7/ظ]: «سْبِحن الى أْرَئ يِحَبّدِوء يلمت 


20007 د صحوماو 


لْمَسَحِدٍ ألْكَرَامِِلَالْسَسْجِرِالْأقَصَا # [الإسراء:من الآية ]١‏ فلم قلتم أنه [تعالى]١"‏ 


الحكمة من 
ابتداء الخبر 


بالإسراء 


أسرى به إلى السماء » فالجواب أن يقال : إنه إنما قال : إأَسْرئ يَعَبووء لَتَلَامرت قبل المرج 


لكر 7 ضح ما 


لْمَسْحِرِ أَلْكَرَاٍإِلَالْمَسَحِر الصا # [الإسراء:من الآية ]١‏ لأن ابتداءً أمر المعراج كان 
المسرى » والإعراج كان بعد الإسراء وقد أخبر الرسول يلِهٌ عنهما وهو الصادق 
المصدوق , والحكمة فيه -والله أعلم- أنه لو أخبر ابتداءاً بعروجه إلى السماء لاشتد 
إنكارهم وعظم ذلك في قلوبهم ولم يصدقوه في إخباره عن بيت المقدس أيضاً » فلما 
أخبرهم ببيت المقدس بدءاً"' وأقام البراهين على صدقه , وأخبرهم من شأنه بما لا 
يتمكن كثير ممن قد رآه مراراًكثيرة أن يخبر به , وأخبرهم عن عيرهم وعير غيرهم ؛ 
وأقام البراهين على ذلك ؛ والتزم لهم أن عيرهم تخرج" عليهم مع طلوع الشمس لم تق 
لتكذيبه وجه . فلما تمكن ذلك في قلوبهم , وبان لهم صدقه , وقامت الحجة عليهم 
فيه فأخبر بعروجه إلى السماء العليا وسدرة المنتهى حتى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو 
أدنى وأنه رأى من آيات ربه الكبرى , فلزمهم تصديقه فيما أخبر في ضمن ذلك مما 
ليس لهم به إلمام ولا تدركه الظنون ولا تحيط به الأوهام ؛ وجواب آخر : وهو أنه لو 
أخبرهم أولاً عن السماءٍ لم يكن لهم بشيء من أمرها علم فيخبرهم به استندوا إلى علم 
ما قد علموه , فأخبرهم أولاً ببيت المقدس الذي قد أحاطوا (من علمه بما أحاطوا)!" به 
فوجدوا ما أخبرهم على وفق ما عندهم من ذلك" فنبت في قلوبهم , ثم أخبرهم بما لم 
يحيطوا بعلمه لا نفياً ولا إثباتاً فلم يعظم عليه" تصديقه فصدقوه ؛ وجواب آخر : وهو 


. "تعالى" زيادة من ب‎ )١( 

(0) في ب "بداء" . 

(5) في ب "غيرهم يخرج" وهو حطأ . 
(5) ما بين المعقوفتين ليس في ب . 
(0 في ب "ذاك" . 

(5) في ب "عليه" » وهو خطأ . 


كاين 3 


الفوائد في 


حديث 


الإسراء 


والمعراج 


والبرهان في الحال على صدقه وصحة رؤيته , وقد أخبر الله بأمر السماء في آية النجم 
وأقسم على صدقه بأنه (إ مَاصَلَّ صَايبَكوَمَاعوَ 1 وَمَاينْلنُ عنِ أو © [النجم: ؟- 
*] ؛ وجواب آخر [ق١71/و]‏ : وهو أن الأمور يتوصل إلى علمها بالأسهل فالأسهل شيئاً 
فشيئاً ؛ فلما كان الإسراء إلى بيت المقدس أسهل من الإسراء إلى السماء أخبرهم به , 
فلما استقر عندهم أخبرهم بالمعراج فكان أسهل للقبول”" والتصديق , والله أعلم . 


وفي حديث الإسراء والمعراج فوائد جليلة , وإشارات نبيلة ؛ منها : أن الله تعالى 
سيّره في الأرض ليستأنس ثم دَرِجَهُ إلى الصعود إلى السماء فهو نظير قوله : هوم 
َلك بِيَميِنِكَ يَنَمُومَ # [طه:10] فلما أنس بالخطاب حمّله الرسالة , ومنها : أن 
الأنبياء جُمِعُوا له هنالك فصلى”" بهم فبان فضله بالتقدم عليهم في دار التكليف وكان 
انتمامهم به مشيراً إلى نسخ شرائعهم بشريعته » ولهذا إذا نزل عيسى ايت صلى خلف 
المهدي من أمة محمد , وقال : إمامكم منكم” , ومنها : أنه مرّ بالنواحي التي كلم الله 
كل ادها نوبي لم عد اكلم في اسماخ لظو القارنا بيعيما في الفضل » وننها: 
أن ترتيب الأنبياء في السموات مناسب لأحوالهم فآدم في السماء الدنيا لأنه يُعرض عليه 
0 والكفار من ذريته أعني الأرواح ولا يمكن صعود أرواح الكفار إلى السماء قال 


2 كسم 


الله تعالى : «الافَن لم وب لتك #4 [الأعراف:من الآية ]4٠‏ » وعيسى الل في 
السماء الثانية لأنه لم يكن مستقراً بل جلوسُّه هناك ينتظر النزول فكان أقرب إلى الأرض 
4 وإبراهيم فهو مناسب لحاله لأنه في السماء السابعة وهو أعظم الأنبياء وأفضلهم بعد 


. في ب "بالقبول"‎ )١( 
. في ب "فصل"‎ )0( 
أحرج البخاري (148/4) » في كتاب أحاديث الأنبياء » باب نزول عيسى ابن مريم اتا » ح49 84 » ومسلم‎ )( 
من طريق‎ » ١5 »ء في كتاب الإمان » باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد ييه » حه‎ )17/ 
. أبي هريرة ذه » قال : قال رسول يل : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم»‎ 
0 


؛ وإبراهيم فهو مناسب لحاله لأنه في السماء السابعة وهو أعظم الأنبياء وأفضلهم بعد 
محمّد . وموسى في السماء السادسة لأنه أفضلهم بعد إبراهيم » و(في)'" روايّة أنه كان 
في السماء السابعة وهي غلط (والله أعلم)”" , وكذلك قوله عن إدريس أنه قال : «مرحباً 
بالأخ الصالح»" قد يكون غلطاً من الراوي لأنه أب بلا شك لأن النبي يَقِعٌ من ذرّية نوح 
ونوح من ذرية إدريس قاله شيخ الإسلام ابن تيمية قال : ولا يتنبّه لمثل هذا إلا النحرير ؛ 
قلت : وقد وقع لي في هذا محمل لا بأس به يُقَ" الرواية الصحيحة على ماهي عليه 
ويبين عذر إدريس إذ لم يقل : والابن الصالح . وذلك أن ما ظهر من عظم شأن محمد 
[ق77/ظ] يخ في هذا المقام أجل من منزلة الأبوة فكيف بمنزلة البدوة فلم يتهجّم لما 
رأى من علو الرتبة أن يجعل نفسه أباً له فيكون أرفع منه ولا سيما (و)© لم يَلَكرٌ له 
جبريل ما ذكر لآدم و لإبراهيوا" من قوله : «هذا أبوك آدم فسلم عليه»" , «هذا أبوك 
إبراهيم فسلّم عليه»” , فإنه لما أنّسَ آدم بأن قال لمحمد : «هذا أبوك آدم فسلم 
عليه» حَسٌّن أن يقول له آدم : «مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح» وكذلك لما قال له 
: «هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه» حَسّن أن يقول له إبراهيم : «مرحباً بالابن الصالح 
والنبي الصالح» فأما إدريس فقال له عنه : «هذا إدريس فسلم عليه» ولم يقل له : هذا 
أبوك إدريس , فلم يحسن التهجم عليه بمزيّة الأبوة مع ما هنالك من علو الدّرجة وعظيم 
المنزلة وما أكرم به من القرب , فلم يجد إدريس ما يُمِتُّ به مِمَا لا تب فيه إلا الأخوّة 
في النبوة التي رُفع بها مكاناً علياً فقال ما ينايب حاله : «مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح» , وقد قال النبي يله : «الأنبياء إخوة أولاد علاتِ دينهم واحد وأمهاتهم 


. "في" ليس في ب‎ )١( 

(؟) "والله أعلم' ليس في ب . 

(7) أخرحه البخخاري (57//0) » كتاب مناقب الأنصار » باب المعراج » ح/8481” . 
(5) في ب "بقرار" . 


١ 


(5) واليس في ب . 
(3) في ب "إبراهيم' . 
(0) تقدم تخريجه » انظر : ص4 017 . 
(8) تقدم تخريجه » انظر : ص5 017 . 
هده 


شتى»7" على أن الله تعالى قال : #إ إن أمهأصَطَمّح ادم وَنوْسَا وَحَالَ إبَرهِيموَءَالعِمْودَ عَلَ 
لكين (0 ديه بها ابقْض [وَألَهسِيع عد ]40 [آل عمران:4-7] (فبعض 
الأنبيياء من نسل بعض)" وقد سماهم النبي يخ إخوةً ؛ فيكون قول إدريس «الأخ 
الصالح» من هذا القبيل , ولا يَضْرّ قول إدريس بالأخ الصالح , فالأخوّة في الدين 
والنبوة صادقة عليهما , كما أن النبوة والأخوّة صادقة عليه وعلى إبراهيم عليهما 
[الصلاة و]" السلام , وكما لم يَضْرٌ سارة عليه السلام حين أوصاها إبراهيم الث أن 
تقول للجبّار الذي دَعاها أن تقول”" : «إنه أخي»”" , وهي زوجته فالأخوّة صادقة 
عليهما بالإيمان كما قال إبراهيم : فإني لا أعلم على وجه الأرض مؤمناً غيري وغيرك , 
لكن قصّة سارة كانت من باب المعاريض وقصّة إدريس من باب الأدب والله أعلم , إذ 
كان ذلك المقام لا يقتضي غيره لما رأى من عظم العناية" الإلهيّة والولاية الربانية وهذا 
تأوبل لا بأسَ به إن شاء الله تعالى , وإن جعلنا رَدَ السلام والترحيب بلفظ الأخوّة 
[783/و] والخلافة من خزنة السموات لم يبق إشكال فإن في سياق حديث الثعلبي أن 
كل باب يُفتح لهم يقال له : «حياه (اللم" من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة 


ع رمه 


ع 0 5 5 4 رم لد مح 4 
)١(‏ أخرحه البخاري (1517/4) ؛ بنحوه في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله : إواذّكز في لكب مررم إِذ 


و عدي «. 


أَنتَبَرَتْمِنَ أَهْلها © [مرم:من الآية 15] » ح47 74 » ومسلم (18717/54) » في كتاب الفضائل » باب فضائل 
عيسى الكفل » ح 53758 . 

)#8 وَأَسَهسِيعٌ ليم © زيادة من ب . 

(5) ما بين القوسين ليس في ب . 

(5) "الصلاة و" زيادة من ب . 

(5) في ب "عليهما" 

. في ب تكرار الجملة السابقة "أن تقول للجبار الذي دعاها"‎ )١9 

(07) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (81/14) ح7730 » تحقيق : حمدي السلفي , الطبعة الأولى ١41“‏ » مؤسسة 
الرسالة » بيروت . 

(8) في ب "عناية" . 

(5) لفظ "لله" ليس في ب . 

دهت 


ونعم المجيء جاء»" لكن الروايات الأخرى لا تساعد على هذا المعنى وكذلك يَردُ 
قول”" آدم وإبراهيم : «مرحباً بالابن الصالح» والله تعالى أعلم ؛ وفي هذا السياق لطيفة 
أخرى : وهي قول خَرّنة أبواب السموات : «حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم 


الخليفة» فإنه مشعر بالاعتذار" عن قولهم» حين قال الله : طن جا جَاعِلٌ فى اده 
َْكَدَنَالوا تمل يها من تقد فيا وضيك لماوع ذخ عوك 


وده 00 


وَتُمَدّسُ لَك مَالَ إِفْ أ عل ا [البقرة:من الآبة 0] فلمًا رأوا سيّدَ الخلفاء 
على تلك المنزلة وشاهَدُوا ماشاهدوا له من الكرامات قالوا : «حياه الله من أخ ومن 
خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء» فكان ذلك تَتضّلاً مبهم مما سَبّقَ من 
شهادتهم على ما (لم)” يعلموا عاقبته , وشهادةً محققة عن عيان وعلم لما شاهدوا 
(من)”" حاله يه . ومن قوائد حديث الإسراء : أنه كان يقظة لا مناماًكما قاله من قاله , 
وأنه كان بروحه وبجسده جميعاً » لأنه لو كان مناماً لم ينكره المشركون ولا" ارتدٌ أحد 
من العرب الذين كانوا أسلموا , فإن الإنسان يرى في منامه أشياء ويحدث بها تكون غاية 
في البُعد عن شأن اليقظة فلا ينكرها عليه منكر . ولو كان عند وصوله إلى المسجد 
الأقصى قد نام لأخبر بذلك كما أخبر عن م" رأى من العجائب , وقد زيّف الحفاظ 
وغلطوا الرواية التي وقعت عند البخاري التي ذكر في آخرها «فاستيقظ فإذا هو في 
مسجد الحرام»"" وبينوا وجه الغلط وهذه'" الرواية هي من كلام أنَسٍ نفسه لا من روايته 


.555-65 تقدم تخريجه » انظر : ص41‎ )١( 

ف ب "نعل" . 

() في ب "عن الاعتذار" 

(5) في ب "بقوهم . 

(5) "له" ليس في ب . 

(5) "من" ليس في ب . 

0) في ب "وم" . 

(8) في ب "عما" بالوصل . 

() أخرحه البخاري )١49/9(‏ » كتاب التوحيد » باب قوله : «وَكَمَ أّهُ مُوسئ تَحَكلِيمًا # [النساء:من الآية 
4 .؛ ح517/اء بلفظ : «واستيقظ وهو في مسجد الحرام» . 

يت 


عن النبي يظهٌ ولا عن غيره . والروايات التي في حديث الإسراء عن أنس نفسه عند 
البخاريّ وعند مسلم في بعض ألفاظها مَقالُ قد تكلموا على الغلط فيها , وتكلف”» 
بعض الناس لأصل هذه الرواية أن الإسراء كان مراراً وذلك أيضاً غلط . وكذا” من ادّعى 
أن المعراج كان قبل النبوة [ق/7/ظ] وإنما كان بعد الرسالة بمكة . ومن فوائده في 
عرض الخمر واللبن عليه ليلتئذ , واختياره اللبن , وقول جبريل له أصبت الفطرة , 
فالفطرة فطرة الإسلام وهي التي فطر الله عليها الناس كما قال تعالى : مإفِطَرَتٌ أ لَّتى 


4 م 


فط" أَلنَّاسَ عَلَيَا © [الروم:من الآية 0] , وتسمية اللبن بالفطرة لمناسّبة وقعت فيه 
وهي: أنه أول ما يقع في جوف المولود وأول ما يتغذى به فكان بفطوره عليه أولاً مناسباً 
لعسميته بفطرة الإسلام » وأما الخمر فإنها لماكانت تفسدُ العقل وتغيّر الفطرة تركها 
لأنها غوي كما قال في الحديث : «لو أخحذت الخمر لغوت" أمتك» . ومنها : فرض 
الصلاة خمسين أولاً ثم ردت إلى خمس فيه حُجّة لمن يُجوّز النسخ قبل التمكين من 
الفعل , انالا تال فردتها تعميين لم بننها إلى عنمس قل أن لتمكتهم فن العمل + 
ومنها : مراجعة موسى دون إبراهيم لأنه كان له شريعة بأحكام التوراة كما قال : «إوَم 


غًُّ 
أ 


57 التوَرينة وَالْإنِْيلٌ لام بَسَدِوء © [آل عمران:من الآية 55] ورأى موسى من بني 
إسرائيل ما أخبر به حيث خبّرهم وجَرّبهم وعالجهم أشد المعالجة وقد كان إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام إمام الملة وموسى إمام الشريعة . ومنها : أن في قوله عليه الصلاة 
والسلام : «فرجعتُ إلى ربي» , وقول موسى : «فارجع إلى ربك» , وقوله : «فلم أزل 
أتردد بين موسى وبين ربي» حجة قاطعة على إثبات علو الربَ سبحانه [وتعالى]"© على 
خلقه وأنه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل 


. في ب "وممذه"‎ )١( 
. )ف ب "تكلم"‎ 

5 في ب "وكذلك" . 

(4) في ب زيادة لفظ "الله" » وهو خحطأ . 
(0) ف أ "غوت" بدون اللام . 

() "وتعالى" زيادة من ب . 


656 - 


من عنده , ومنها : [أنه](") في تردّده بين ربه وبين موسى فيقول : «فخط عني عشراً 5 
ثم عشراً ... ثم عشراً2© وكذلك هو في الصحيحين من حديث أنس بن مالك من 
رواية شريك عنه , وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه قال : «فحطّ عني 
خَمسا»" وهو في أفراد مسلم والأوّل أصح لأنه المتفق عليه عن أنس عن مالك بن 
صعصعة ومن حديث أنس نفسه أيضاً «عشراً عشرأ» فرواية الحط خمساً غلط من 
الراوي والله أعلم , وقد يُقالُ لفظ حديث أنس لا يقتضي أن التردد كان كله بخمس 
خمس وإنما فيه أنه [ق75/و] قال بعد حط الخمس أنه قال : «فلم أزل ارجع بين ربي 
وبين موسى!» حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات ...» الحديث , وليس في هذا ما 
يدل على أن [هذا]" التردد كان بخمس خمس” ., ولا يمنع أن التردد كان قبل 
الخمس بعشر عشر ثم بالخمس والله أعلم , ومنها : الخبر عن شرح صدره في بعض 


سح سه« 


أحاديث الإسراء » وقد قبل في قوله : «آلرَنْسََ لَك صَدْرَكَ © [الشّرح: ]١‏ هو هذا الشرح 
في هذه الأحاديث وقيل : بل هو الشرح المعنوي كقوله تعالى عن موسى : أشي لي 


سل م سا 


صَدْرى 4 [طه:من الآية 5 ] وكقوله : «إسس بر مَك يَهْدِيَهيِنَ صَدْرهإلإسَلرِ 4 


[الأنعام:من الآية 5؟١]‏ وشرح صدره يل كان مرتين وقيل : ثلاثاً : مرّة هذه أعني 
المعنوي , ومرة هو مع الغلمان كما ذكره مسلم في حديثه وبيّن فيه أنه أخرّج منه علقة 
فألقاها وقال : «هذا حظ الشيطان منك»" , والعلقة قطعةٌ دم تكون في تجويف القلب 


وتسمى السُويداء » والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم , ومن القلب تجري الحياة 
في البدن وهي التي يقول لها الأطباء : الروح والقوة والشهوة , والحياة تنبعث من 


. "أنه" زيادة من ب‎ )١( 
. تقدم تخريجه » انظر : ص78‎ )١( 
.١57ح في كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله يله إلى السموات وفرض الصلوات»‎ .)١45/1( أخرحه مسلم‎ )5( 
. في ب "بين موسى وبين ربي" بتقددم وتأخير‎ )4( 
. (ه) "هذا" زيادة من ب‎ 
. في ب "بخمس"‎ )5( 
. تقدم تخريجه » انظر : ص77‎ )0( 
. 0)في ب "نما"‎ 
5 اين‎ 


القلب . ولهذاكان القلب ملك البدن وكان إذا صلح صلح الجسد كله (وإذا فسد فسد 
الجسد كله”" , والقلب ما دامت فيه تلك العَلقّة يدخل الشيطان فيه فهي بَيْثْهِ منها 
يتصرف بالوسوسة , فأخرجت من النبي يك وعُسل مكانها فلم يبق للشيطان عليه سبيل 
أصلاً , ولا بقي له بيت يدخل فيه ولا مسكن وكان يقول كلك : «ما من أحد إلا وقد وكل 
به قربنه » قالوا : وأنتَ يا رسول الله , قال : وأنا لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني 
إلا بخير» وليس المراد أسلمُ أنا بل أسلمَ هو من الاستسلام لا من إيمان لأنه قال : 
«فلا يأمرني إلا بخير»”" لأنه”” انقاد وانطاع فبقي لا يأمره إلا بما يناسبُ حاله 
[ف79/ظ] من الخير يلك » ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : «ظهرت لمستوى أسمع 
فيه صريف الأقلام») المستوى : المكان العالي ٠‏ وصريف الأقلام : صوتها على اللوح 
المحفوظ , وقوله : «سدرة المنتهى» سميت سدرة“ المنتهى لأن”" إليها ينتهي ما ينزل 
من فوقها وإليها ينتهي ما يصعد من تحتها ؛ تنبيةٌ لطيف في حديث المعراج أيضاً : وهو 
قوله عن عيسى ويحيى «وهما ابنا خالة» قال ابن السكيت”" : يقال : هما ابنا خالة ولا 
يقال : هما ابئا خال , ويقال : هما ابنا عم ولا يقال : هما" ابئا عمّة“ , قلت : وعليه 


في هذا الكلام شيء , وقد اغترٌ بأن غالب ما يقع أن ابنى العمة وابنى الخال غير متفة 
في م شي عر لاه وابني غير متفق 


. ما بين القوسين ليس في ب‎ )١( 
. تقدم تخريجه » انظر : ص77ه‎ )١( 
. في ب "أنه"‎ 59 

(5) تقدم تخريجه » انظر : 7ه . 


)2 قٍِ ب "صدرة" 5 


(5) في ب لأنما" . 

(1) يعقوب بن إسحاق, أبو يوسف » ابن السكيت , إمام في اللغة والادب » ولد سنة ١45‏ » أصله من خخحوزستان (بين 
البصرة وفارس) تعلم ببغداد. واتصل بالمتوكل العباسي» فعهد إليه بتأديب أولاده » وجعله في عداد ندمائه » ثم قتله 
؛ لسبب يجحهول . قيل : سأله عن ابنيه المعتز والمؤيد : أهما أحب إليه أم الحسن والحسين ؟ فقال ابن السكيت : 
الله إن قنبرا خحادم علي خير منك ومن ابنيك ! فأمر الأتراك فداسوا بطنه » أو سلوا لسانه » وحمل إلى داره فمات 
ببغداد سنة ٠١5‏ . انظر : الأعلام للزركلي )١9//(‏ . 

(8) في ب "لما" . 

(9) شرح النووي على مسلم (51/5) . 

 ةهكالد‎ 


وأن ابني" العم وابني الخالة لازم الوقوع لكن وقوع الأول غير ممتنع , بل وقوعه ممكن 
(واقع)”" كثيراً وصورثه : أن يتزّج رجلان كل" منهما بأخت الآخر فيولد لكل منهما ولد 
» فلا ريب أن ولد كل منهما ابن عَمََةٍ الآخر وابن خالة أيضاً , (ثم)”» هُما ابنا خال وابنا 
عمةٍ كما ترى . 


فصل 
واختلف السلف والخلف و#, في رؤية محمد يل ربّه تعالى ليلة المعراج فممن > ,وبي ىى 
أثبتها”» ابن عباس رضي الله عنهما » وممن نفاها”" عائشة رضي الله عنها » وقال قوم مسألة رؤية 
: رآه بقلبه » وكل منهم احتج لما قال بحجة , فابن عباس روى فيها حديثاً عن النبي لبي كل ليلة 
يك أنه قال : «رأيت ربي»2" , وعائشة قالت ٠:‏ ثلاثٌ 06 تكلم بواحدة منهن فقد المعراج 
أعظم على الله الفرية -فذكرت منها :- من رّعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على 
الله الفرية”» , وقال بعض”" [من]7" نفاةٌ الرؤية : أن الله تعالى امتنّ على محمد ول 


ابن" . 
(؟) "واقع" ليس في ب . 

() في ب "كمل" » وهو حطأ . 
(؛) في ب 'فهما" . 


1 


)١(‏ قي ب 


(5) في ب "فمن إثباتما" . 

(71) في ب "فمن أنفاها" . 

() أخرجه أحمد (1/4ه) ح7060 » قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد » وآخرون » بإشراف : د 
. عبدالله التركي- : "صحيح موقوفاً » وهذا إسناده رجاله رجال الصحيح" . 

(8) في ب "ممن" بالوصل . 

(9) أخرحه مسلم (159/1) » كتاب الإمان » باب معنى قول الله ين (ف وَلْقَدَ ميرد أي © [النجم:؟١]‏ وهل 
رأى النبي ليك ربه ليلة الإسراء » ج77١‏ . 

. في ب "بعضهم‎ )٠١( 

. "من" زيادة من ب‎ )1١( 

كه - 


بأن أراةُ"© من آياته الكبرى ليلة المعراج ولا يُمتنّ بالأدنى مع وجود الأعلى فإن رؤية الله 
تعالى أعلى النعم وأكبر المنح وأعظم المطالب "كما في صحيح مسلم عن صهيب قال 
: قال رسول الله وك : «إذا دخل أهل الجنة الجنة , نودوا : يا أهل الجنة إِنَّ لكم عند 
اله موعداً لم تروه - (قال :)”2 - فيقولون [ق ١٠/و]‏ ماهو ؟ ألم يبيض وجوهنا ؟ 
ويزحزحنا عن النار ؟ ويدخلنا الجئة -قال :- فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله 


ما أعطاهم الله شيئاً هو أحب إليهم مما هم فيه حيعني : النظر إليه- ثم قرأ : لدي 
أحتذا تله وَرْصَادَة 4 [يونس:من الآية 26»]75 وأخرج مسلم أيضاً من حديث صهيب 
قال : «قرأ رسول الله يل موبِلذبنَ أحْسَيْوا لمق وَزسَادَةٌ © [يونس:من الآية 5؟] قال : 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادٍ يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون : ماهو؟ ألم يثقل موازيننا وببيض وجوهدا ويدخلنا الجنة 
ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله [تعالى] © فما شيء أَعطُوه أحبٌ 
إليهم من النظر إليه وهي الزيادة»”" , فإذا كانت الرؤية أعظم المطالب و© قد أَعطِيهًا 
محمّد ول فكيف يمتنّ عليه برؤية جبريل وغيره من الملائكة والجنة والنار وما في 
ملكوت السموات والأرض الذي جميعه في جانب"" النظر إلى الله [تعالى] 0" العظيم 
أدنى من الخردلة الملقاة في أرض فلاة . بل وذلك كلّه عند الكرسى كخردلة ملقاة 


7 1 
رآه" . 


)١(‏ في ب 
(5) في ب "أكبر المطالب وأعظم المنح" بتقدم المطالب وتأخير المنح . 
(5) "قال" ليس في ب . 
(4) في ب زيادة "فيقولون" بعد "الحجاب" . 
(0) أخرحه مسلم (157/1) » بنحوه في كتاب الإيمان » باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم » ح١8١‏ . 
(5) "تعالى" زيادة من ب . 
(1) أخرحه مسلم )١177/١(‏ » بنحوه ف كتاب الإعان » باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم » ح١81١.‏ 
(0) في ب أو" . 
(9) في ب "حب" . 
0٠١‏ "تعالى" زيادة من ب . 
دكقكه ‏ 


بأرض فلاة , بل ذلك كله والكرسي [كله]”" كخردلة ملقاة بِأرضٍ فلاة عند عرش 
الرحمن سبحانه , فكيف برؤية رب العرش العظيم الذي لا نسبة للعرش والكرسي وسائر 
خلقه إليه سبحانه وتعالى » قال : فلو كان رآه وهذا شأن رؤيته لم يمتن عليه برؤية ما 
سواه وكل ما سواه ليس له نسبة إلى عظمته ولكان قال : لقد رأى ربّهُ الأعظّم واللّه تعالى 
أعلم . 

فأما في الآخرة فلا شك أن له من الرؤية النصيب الأوفر , والحظ الأعظم , كما له 
من الدرجات في الجنة أعلاها » ومن مناصب الآخرة أجلها وأسماها » ومن كراماتها غاية 
منتاها » وفوائد حديث المعراج عظيمة يضيق [ق١٠7/ظ]‏ الوقت عن استيفائها » ويتعذر 
أو يتعسر الوصل إلى استقصائها , وقد رَوى حديث الإسراء والمعراج عن رسول الله كل 
جماعَةٌ من الصحابة منهم علي وابن مسعود وأبيَ وحذيفة وأبو سعيد وجابر وأبو هريرة 
وابن عباس وأم هانىئ و# , وهو مخرج في الصحيحين , رواه البخاري في أربعة مواضع 
من صحيحه (ورواه مسلم)'" بعدة طرق في صحيحه , وغيرهما , وهو من أعظم معجزاته 
. 


كل معجزة وفضيلة ومنقبة حصلت للأنبياء فبكمال نبوّتهم » وكمال نبوتهم كان 
بالإيمان بمحمد كلك » والإقرار برسالته » والعزم على نصره لو" خرج وهم أحياء , 
وبذلك أَحَذ الله عليهم [الميغاق و]» العهد في قوله تعالى : و كك 


4 لس سسمم ١.‏ سح لور 


2 ا ” - ل ري سلسم 000 ع ع عي 


رو 0 
لله ميثق 


(1) "كله" زيادة من ا 

. "ورواه مسلم' ليس في ب‎ )١( 
. في ب "ولو" بزيادة الواو‎ )*( 
"الميغاق " زيادة م‎ 050 


خصائص 
البي وَل في 


وفاته 


20007 ررويرو سه يه جه ده يوه 24 7 0 00 - 2ه ولاو رك 
يوء ولتنصرته: قال ءأفررتم (وأخذتم )"عل ذليكم إصرى قالَوأً أقررنا قَالّ فَأَسْهَدُوا وأد 


كينهي 4 [آل عمرذ: ]+١‏ ؛ وكذلك كل كرامة وفضيلة زومقية © حصلت 


١ث‎ 
0-2 


لأحد من الأمة إنما حصلت له بالإيمان بمحمد ولك , ومتابعته'” , والأخذ بهديه , فلولا 
الإيمان بمحمد وبرسالته لم تتم» معجزة لنبي ولا (كرامة) لأحد من الأمة , فعلى هذا 
معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء كلها معجزات له وكرامات مُضافة إليه , زائدة في 
مناقبه وفضائله وَل . 


فصل 
فيما خصه الله به (في)" وفاته يخ من ذلك أن الله جعل له علامةً يعرف بها قرب 
أجله وهو قوله تعالى : اذا جاء ص أله وَألْفَمَمْ © [النصر: ]١‏ [و]" رَوى ابن 
عباس قال : لما نزلت لإإذا جاه ضرأ وَألْمََمْ © [النصر: ]١‏ دعا رسول الله يلك 
فاطمة رضي الله عنها فقال : «إني قد عِيَثْ إليّ تفسي ...2 الحديث”" , يعني قوله : 
إذاجاء ضرأ وألْصَنَحُ © [النصر:١]‏ أي فتح مكة «إ وَرَأَرَح ألنّاسَ 
يَدَحْلُوَ فى دين أله أهوجًا © [النصر: ]١‏ يعني فذلك علامة قرب أجدك « شَنَبَحْ 


ا 70 


بحَمْد رَيْك وَاسْسَغْفِرَه إِسَّهُء كان نَوَآب 4 [النصر:] فكان إل يُكثسر التسبيح 


٠ «وَأَحَدْتُمُ 4 ليس في ب‎ )١( 
. "ومنقبة' ليس في اب‎ )1( 
. في ب "بمتابعته"‎ )5( 
. في ب "ل تقم'‎ )5( 
. 'كرامة" ليس في ب‎ )5( 
. 'في" ليس في ب‎ )5( 
. "و" زيادة من ب‎ )0 
. 0151/0 أخرحه البيهقي في الدلائل‎ )8( 
 ةهالاك‎ 


والاستغفار [ق١8/و]‏ ويقول : «أمرت إذا صرت وفتح الله علي أن أسبّح" بحمد ربي 
واستغفره»7" فكان يكثر أن يقول : «سبحانك اللهم وبحمدك . استغفرك اللهم وأتوب 
إليك» يتأول القرآن” , ومن ذلك : أن جبريل كان يعارضه القرآن كل عام مرة فلما 
كان“ العام الذي توفي فيه عارضه مرتين فقال : «ما أراه إلا قد حضر أجلي» وأسرٌ 
ذلك إلى فاطمة رضي الله عنها , فكان يعتكف في كل عام عشراً فاعتكف عشرين في 
العام الذي قُبض فيه" , ومن ذلك : ما رَوَى أبو سّعيد قال : خطب رسول الله يل الناس 
فقال : «إن الله تعالى خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده , فاختار ذلك العبدُ ما عند الله 
» , فبكى أبو بكر 5ه , فعجبنا من بكائه أن حَبَّر رسول الله يلك عن عبد خير , فكان 
رسول الله يك المخيّر وكان" أبو بكر أعلمنا به“ ؛ ومن ذلك أن ملك الموت استأذن 
عليه فيما روى جعفر بن محمد عن أبيه في حديث قال فيه : «لما بقي من أجل رسول 
الله يلك ثلاث نزل عليه جبريل فقال : يا أحمد إن الله أرسلني إليك إكراماً لك , وتفضيلاً 
لك , وخاصةً لك يسألك عما هو أعلم به منك يقول : كيف تجدك ؟ قال : أجدني يا 
جبريل مغموماً وأجدني يا جبريل مكروباً » فلما كان اليوم الثاني هبط إليه جبريل , فقال : 
يا أحمد إن الله أرسلني إليك إكراماً لك , وتفضيلاً لك . وخاصة لك , يسألك عما هو 
أعلم به منك يقول كيف تجدك ؟ فقال”" : أجدني يا جبريل مغموماً وأجدني مكروباً , 
فلما كان اليوم الثالث نزل جبريل وهبط معَهُ ملك يقال له : إسماعيل ؛ يسكن الهواء , 


ا بإ 


. في ب فسبح‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (.5//4/) ح55058 . 

(9) أخرجه مسلم (1/.ه») » كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود » ح4815 » بلفظ : «سبحانك الله 
ربنا وحمدك » اللهم اغفر لي» 

(4) في ب "ن" وسقط "كا" . 

(ه) أخرحه البخخاري (4/*١؟)‏ » بنحوه في كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » ح5717” . 

(5) أخرحه البخخاري (01/8) » في كتاب الاعتكاف » باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان » ح544 7١‏ . 

0 في ب "فكان" . 

ك4 أخرجه البخخاري (4/0) » كتاب أصحاب النبي يل » باب قول النبي يل : «سدوا الأبواب » إلا باب أبي بكر» , 
ح4 750 . 

(99) في ب "قال" بدون الفاء . 

كلاه 


لم يصعد إلى السماء قط ولم يهبط إلى الأرض منذ كانت الأرض » فهو على سبعين 
ألف ملك ليس منهم ملك إلا على سبعين ألف ملك , فسبقهم جبريل فقال : يا أحمد 
إن الله تعالى أرسلني إليك إكرماً لك وتفضيلاً لك وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به 
(مدنك)”" يقول لك : كيف تجدك ؟ قال : أجدني يا جبريل مغموماً وأجدني يا جبريل 
مكروباً ؛ ثم استأذن ملك الموت فقال جبريل : هذا ملك الموت [ق١//ظ]‏ يستأذن 
عليك ولم يستأذن على آدمي كان قبلك ولا يستأذن على آدمي" بعدك . قال : ائذن له 
» فدخل ملك الموت فوقف بين يدي رسول الله كله . فقال : يا رسول الله يا أحمد إن 
اله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما" تأمرني إن أمرتني أن أقبض نفسك 
قبضتّها وإن أمرتني أن أتركها تركتها قال : وتفعل يا ملك الموت ؟ قال : بذلك أُمرث أن 
أطيعك في (كل)'" ما أمرتني , فقال جبريل : يا أحمد إن الله تعالى قد اشتاق إليك , 
قال : فامضٍ يا ملك الموت لما“ أمرت به , فقال جبريل اللكة : يا رسول الله هذا آخر 
مَوَاطِنِي الأرضّ إنما كنت حاجتي من الدنيا » فتوفي رسول الله و" ومن ذلك حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يك يعوّذ بهذه الكلمات : «أذهب البأس , 
رب الناس . اشف وأنت الشافي , لا شفاء إلا شفاؤك , شفاءً لا يغادر سقماً» قالت : 
فلما تقل رسول الله وك في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده , فجعلت امسحه بها 
وأقولها ؛ فنزع يده مني ثم قال : «رب اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى» فكان هذا 
آخر ما سمعت من كلامه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما" ؛ وعنها أيضاً قالت 


. "منك" ليس في ب‎ )١( 
في ب زيادة "كان" بعد "آدمى‎ )١( 
. في أ "كلما" بالوصل‎ )( 
. "كل" ليس في ب‎ )4( 
. في ب "بم"‎ )5( 
أخرحه الطبراني في المعجم الكبير (9/5؟١١) ح3891 » قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )( 

(547-541/11) حؤارعه : "موضوع" . 
(0) أخرجه مختصراً البخاري )١71/107(‏ ؛ كتاب المرضى » باب تمني المريض الموت » ح57374 , ومسلم (1855//4) 2 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم » باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها » ح5 744 , وأخرحه 
بنحوه ابن ماجه (0117/1) » كتاب الحنائز » باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله و » ١515‏ . 

كلاه 


: قُبض رسول الله وك ورأسُه بين سحري ونحري , فلما خرجت نفسه لخ لم أجد ريحاً 
قط أطيب منها" ؛ ومنها : أنه لما مات اختلفوا فيه فقالوا : واللّه ما ندري كيف نصنع 
أنُجرّد رسول الله يك كما نجرّد موتانا ؟ أم نغسله وعليه ثيابّه ؟ فلما اختلفوا أرسل الله 
عليهم السّنَة" حتى والله ما من القوم رجل إلا ذَقَنْه في صدره نائماً , ثم كلمهم من 
ناحية البيت لا يدرون ماهو , فقال : اغسلوا النبي يله وعليه ثيابه » فتَارُوا إليه فغسّلوه 
وهو في قميصه , يُفاض عليه الماء والسدر وِيَدْلْكُه الرجال بالقميص”" ؛ ومنها : ما روى 
الدارمي من حديث [أبي]©) الجوزاء© أوس بن عبدالله قال : [قد]© قَحِطّ أهل المدينة 
قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالت : انظروا قبر النبي وله فاجعلوا 
[ق 7 /و] منه كُوّى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف . ففعلوا فمطروا 
حتى نبت العُشبُ وسِّنت الإبل حتى تفتّقَتْ من الشّحْم فسُمي عام الفتق" . 


» ؛ قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط‎ )5١/37( أخرحه أحمد (891/41) ح49.6؟ » والبيهقي في الدلائل‎ )١( 
. عادل المرشد » وآخرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : "إسناده صحيح على شرط الشيخين"‎ 

. في ب "البيتة"‎ )١( 

(0) أخرحه أبو داود )١43//8(‏ » كتاب الحنائز » باب في ستر الميت عتد غسله » 141 ؛ وأحمد (78701/47- 
0١‏ 7505 ؛ والبيهقي في الدلائل 47/1 )١‏ ؛ قال الألباني : "صحيح" . تلخيص أحكام الجنائز ص ؟ " 
» محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الثالثة ١4٠١‏ » مكتبة المعارف » الرياض . 

(4) في أ ء ب "ابن" » وما أثبته من سنن الدارمي (571/1) » وكما سيأتي في ترجمته . 

(ه) هو أوس بن عبدالله الربعي » أبو الحوزاء البصري من ربعة الأزد » روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وعبد الله بن 
عمرو وصفوان بن عسال وعنه بديل بن ميسرة وأبو أشهب وعمرو بن مالك وقتادة وغيرهم » حكى البخاري عن 
يحى بن سعيد أنه قتل في الجماحم سنة 1 . انظر : تمذيب التهذيب (19757-8786/1) . 

(5) "قد" زيادة من ب . 

(/) أحرجه الدارمي في سننه )١717/1(‏ » كتاب دلائل النبوة » باب ما أكرم الله تعالى كع بعد موته » ح41 ؛ قال 
العلامة الألباني في التوسل أنواعه وأحكامه ص١‏ : "وهذا سند ضعيف لا تقوم به حجة لأمور ثلاثة : ... -ثم 
ذكر هذه الأمور فلتراجع هناك-" ؛ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تلخيص كتاب الاستغاثة -الرد على 
البكري- )١57-17+/1(‏ » تحقيق : محمد على عجال » الطبعة الأولى 411 ١‏ » مكتبة الغرباء » المدينة : "وما 
روي عن عائشة رضي الله عنها من فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر فليس بصحيح ولا يثبت إسناده ) 
وإنما نقل ذلك من هو معروف بالكذب » وما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة » بل 
كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبي يه بعضه مسقوف وبعضه مكشوف وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت 
في الصحيحين عن عائشة أن البي عل :كان يصلي العصر والشمس في حجرتهالم يظهر الفيء بعد ولم تزل الحجرة 

ةلاه د 


خمصائص 


فصل 


فيما خصه الله تعالى به في الآخرة من ذلك ما صح وثبت عنه أنه قال : «أنا سيّد 


ابي :نف ولد آدم ولا فخر»"" وأنه قال : «أنا أول شافع وأول مشفع»”" , وأنه أول من تدشق عنه 


الآخرة 


الأرض يوم القيامة" , وأنه أول من ياني المحشر, وأنه قال : «آدم ومن دونه تحت 


كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسحد في إمارته لا زاد الحجر في مسجد الرسول ولك وكان نائبه على 
المدينة ابن عمه عمر بن عبد العزيز وكانت حجر أزواج النبي ولع شرقي المسجد و قبليه فأمره أن يشتريها من 
ملاكها ورثة أزواج النبي ون فاشتراها وأدخحلها في المسحد فزاد في قبلي المسجد وشرقيه ومن حيئئذ دنحلت الحجرة 
النبوية في المسجد وإلا فهي قبل ذلك كانت خارحة عن المسجد في حياة النبي يي وبعد موته ثم إنه بنى حول 
حجرة عائشة التي فيها القبر جدار عال وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأجل 
كنس أو تنظيف » وأما وجود الكوة في حياة عائشة فكذب بين ولو صح ذلك لكان حجة و دليلاً على أن القوم 
م يكونوا يقسمون على الله بمخلوق ولا يتوسلون في دعائهم بميت ولا يسألون الله به وإنما فتحوا على القبر لتنزل 
الرحمة عليه ولم يكن هناك دعاء يقسمون به عليه فأين هذا من هذا والمخلوق إنما ينفع المخلوق بدعائه أو بعمله 
فإن الله تعالى يحب أن نتوسل إليه بالإبمان والعمل والصلاة والسلام على نبيه ولك ومحبته وطاعته وموالاته فهذه 
الأمور التي يحب الله أن نتوسل بحا إليه وإن أريد أن نتوسل إليه بما تحب ذاته وإن لم يكن هناك ما يحب الله أن 
تتوسل به من الإيمان و العمل الصالح فهذا باطل عقلاً و شرعاً » أما عقلاً : فلأنه ليس في كون الشخخص المعين 
محبوباً له ما يوحب كون حاجتي تقضي بالتوسل بذاته إذا لم يكن مني ولا منه سبب تقضي به حاجتي فإن كان منه 
دعاء لي أو كان مني إمان به وطاعة له فلا ريب أن هذه وسيلة وأما نفس ذاته لمحبوبة فأي وسيلة لي فيها إذا ل 
يحصل لي السبب الذي أمرت به فيها و لهذا لو توسل به من كفر به مع محبته له لم ينفعه والمؤمن به ينفعه الإبمان 
به وهو أعظم الوسائل فتبين أن الوسيلة بين العباد وبين ريهم َكَ الإيمان بالرسل وطاعتهم ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم حالدين فيها أبداً » وأما الشرع فيقال 
العبادات كلها مبناها على الإتباع لا على الابتداع فليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله فليس لأحد 
أن يصلى إلى قبره ويقول هو أحق بالصلاة إليه من الكعبة » وقد ثبت عنه يل في الصحيح أنه قال : «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها» ..." وليراحع أيضاً مطلب : منهج جمال الدين السرمري في تقرير توحيد الألوهية » 
فقرة : التوسل الممنوع . 


. تقدم تخريجه » انظر : ص7”417‎ )١( 
. 77078 » (؟) أخرحه مسلم (10787/54) » بنحوه في كتاب الفضائل » باب تفضيل نبينا يك على جميع الخلائق‎ 
كتاب الخصومات » باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود‎ » )١171/9( أخرحه البخاري‎ )9( 


م“ 


ح5415؟. 


هلاه - 


لوائي يوم القيامة»2»: وأنه أكرم بني آدم على ربه" , وأنه صاحب المقام المحمود'" , 
وأن لواء الحمد بيده يوم القيامة يقوم على يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك 
المقام غيره'» » ومن ذلك : أن اسمه مكتوب على العرش مع اسم ربّه تبارك وتعالى لا إله 
إلا الله محمد رسول الله" [6]" , ومن ذلك : الشفاعة العامة العُظمى التي يتخلف 
عنها إبراهيم الخليل وموسى الكليم فمن دونهما من الأنبياء ويُحْجِمُونَ عنها وكلّ يقول : 
نفسي نفسي , وذلك ما روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من 
حديث أبي هريرة قال : أن رسول الله يه أتى بلحم فَرُفعَ إليه الذراع وكانت تعجبه فنهسس 
منها نهسة , ثم قال : «أنا سيد الئاس يوم القيامة » وهل تدرون لِمّ ذاك ؟ يجمع الله وك 
الأولين والآخرين في صعيد واحد . فيسمعهم الداعي , وينفذهم البصر , وتدنو الشمس 
» فيبلغ الئاس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون , فيقول بعض الناس لبعضٍ : 
ألا ترون ما أنتم فيه ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ويك ؟ فيقول بعض الناس 
لبعض : أبوكم آدم , فيأتون آدم , فيقولون : يا آدمٌ أنت أبو البشر . خلقك الله تعالى 
بيده » ونفخ فيك من روحه , وأمر الملائكة فسجدوا لك , فاشفع لنا إلى ربك و3 , ألا 
ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله , وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته » نفسي نفسي 
» نفسي نفسي », اذهبوا إلى غيري , اذهبوا إلى نوح , فيأتون نوحاً التق [ق ١/ظ]‏ 
فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ‏ وسماك الله لق عبداً شكوراً » 
فاشفع لنا إلى ربّك , ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا" ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول نوح : إن 


. تقدم تخريحه » انظر : ص7107”‎ )١١( 
. ” (؟) تقدم تخريجه » انظر : ص47‎ 
. ١8ص‎ : تقدم تخريجه , انظر : 505 ؛ وانظر القول في تفسيرها‎ )5( 
. ح747 : "ضعيف”‎ )487/١( أخرجه الترمذي (/05) ح7711 » قال الألباني في ضعيف سنن الترمذي‎ )4( 
. وقال : "إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث"‎ » )١07/7( ذكره ابن تيمية في منهاج السنة‎ )5( 
. )١59//07( منهاج السنة‎ 
. "ين" زيادة من ب‎ )5 
. في ب "إلى" » وهو حطأ ظاهر‎ )0( 
كلاه‎ 


بي قد غضب اليوم غضباً [شديداً]" لم يغضب قبله مثله . ولن يغضب بعده مثله , 
وإنه كانت لي دعوة على قومي , نفسي نفسي , نفسي نفسي , اذهبوا إلى غيري , 
اذهبوا إلى إبراهيم , فيأتون إبراهيم الكت . فيقولون : يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من 
أهل الأرض . اشفع لنا إلى ربك , أما ترى ما نحن عليه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول 
لهم إبراهيم كفت : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله , فذكر كذباته , نفسي نفسي , نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى موسى 
؛ فيأتون موسى اكيت » فيقولون : يا موسى أنت رسول الله تعالى . اصطفاك الله برسالاته 
وبتكليمه على الناس , اشفع لنا إلى ربك ألا" ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ 
فيقول لهم موسى : إن رَبِي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله » وإني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها , نفسي نفسي » نفسي نفسي , اذهبوا إلى غيري 
؛ اذهبوا إلى عيسى , فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى أنت رسول الله وكلميُهُ ألقاها إلى 
مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد . فاشفع لنا إلى ربك وك , ألا ترى ما نحن فيه 
؟ ألا ترى ما قد بلغا ؟ فيقول لهم عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله , ولم يذكر له ذنباً » اذهبوا إلى غيري , اذهبوا إلى 
محمّد ول ؛ فيأتوني”" , فيقولون : يا محمّد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء , غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر , فاشفع لنا إلى [ق85/و] ربك كلك ألا ترى ما نحن فيه ؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآتي تحت العرش . فأقع ساجداً لربي وك , ثم يفتح الله 
تعالى علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبل , فيقال : 
يا محمد ارفع رأسك . سّل تعطه , اشفع تشفع , فأقول : أمتي أمتي يا رب , أمتي أمتي 
يا رب . أمتي أمني يا رب . أمتي أمتي يا رب . فيقال : يا محمد أدخل من أمتك من لا 
حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب 


. "شديد" زيادة من ب‎ )١( 
. في ب إلى" » وهو حطأ ظاهر‎ )9( 
. ف ب "فيأتون" بدون الياء‎ )59( 
 ةهالال‎ 


» ثم قال : والذي نفس محمد بيده لما بين المصراعيّن”" من مصاريع الجنة لكما بين 
مكة وهجر'" أو كما بين مكة وبصرى7"» , وفي رواية أخرى : «حتى يأتوني فإذا 
جاءوني انطلقت حتى آتي الفخص ففآخرٌ قدام العرش لربي ساجداً ثم يفتح الله علي من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحدٍ قبلي حتى يبعث الله إلى ملكاً فيأخذ 
بعضدي فيرفعني» فقال أبو هريرة : قلت يا رسول الله وما الفحص ., قال : «قدام 
العرش»© , «فيقول (لى)2" إذا رفعنى الملك : ما شأنك يا محمد وهو أعلم , فأقول : 
يا رب وعدتني الشفاعة فشفّعني في خلقك فأقض بينهم , فيقول الله تعالى : قد شفعتك 
» أنا آتيكم فأقضي بينكم - قال رسول الله 0 5ج فأرجع فأقف مع الناس»7") 3 وفي 
رواية أخرى : «فيقول عيسى بن مريم يك : عليكم بمحمد يلِهْ فيأتوني ولي عند الله 
ساجداً فأسجد ما شاء الله أن أسجد ويأذن لي في محامده وتمجيده وحسن الشناء عليه 


ما لم يأذن به( لأحد من خلقه حتى يقول : ارفع رأسك ويا محمد)(» اشفع تشفع وسل 


. )59/9( المصراعان -بكسر الميم- : جانبا الباب . شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) هجر -بفتح الماء والجيم- : قال محمد بن محمد حسن شراب : "عند ياقوت : هجر : مدينة » وهي قاعدة البحرين 
.. أقول : وليست من البحرين المعروفة الآن سياسياً » في داخل الخليج العربي » ولكن البحرين كانت تطلق على 
المنطقة الشرقية من السعودية وقاعدتما هجر : وهي الأحساء" . المعالم الأثيرة ص7917 . 

(؟) بُصرى -فبضم الباء- :كانت كبرى مدن حوران » وهي معروفة اليوم في أراضي الجمهورية السورية » وبما آثار . انظر 
: شرح النووي على مسلم (19/7) ء المعالم الأثيرة ص59 . 

(4) أخرحه البخاري (44/7) » كتاب تفسير القرآن » باب «إدْرَيّة مَنْحَمَلنَامَعَّ نوج إِنَكانتَ عَبَدَا سَكورا © 
[الإسراء: ؟] » ح7١4171‏ ؛ ومسلم )١85/١(‏ » كتاب الإيمان » باب أدق أهل الحنة منزلة فيها » ح15١‏ ؛ 
والترمذي (5717/5) ح4 717 . 

(0) قال ابن الأثير في النهاية (7941/5) : "هكذا مسر في الحديث ولعله من الفحص : البسط والكشف" . 

(0) "لي" ليس في ب . 

() أخرحه الطبري في تفسيره (1519-775//5) . 

(0) في ب 'ربي" . 

(9) "يا محمد" ليس في ب . 

 ةالمث-‎ 


تعطه - قال : - فأرفع رأسي فإذا نظرت إلى ربّي خررت”" له ساجداً قال : فأفعل مثل 
ما فعلت في السجدة الأولى ثم يقول : ارفع رأسك يا محمد اشفع تشفع وسل تعطه(" 
[ق ١‏ /ظ]ء فأفعل ذلك ثلاث مرات , فيقول : ما شأنك يا محمد , وهو أعلم . فأقول 
: أي رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة , فيقول : قد شفعتك قد أذنت لهم 
في دخول الجنة , فقال رسول الله يك : والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف 
بمنازلكم وأزواجكم منكم في الجنة إذا دخلتموها ثم أشفع فأقول” : أي رب فمن وقع 
في النار من أمتي . فيقول : اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه من النار . فيخرج أولئك 
حتى لا يبقى أحد ثم يأذن في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد ولا مؤمن إلا اللعَان فإنه 
لا يكتب شهيداً ولا يؤذن له في الشفاعة»/ , فهؤلاء أكابر الأنبياء الذين هم أولو العزم 
من الرسل نَكلُوا عن الشفاعة واعتَذّروا وكل يقول : نفسي , ومحمد يِل اندب لها وقام 
ذلك المقام وقال : أنا لها وشفع وشفع . 

فإن قيل : عذر من لم يقم بها منهم ما ذكر من ذنبه ومحمد عرف أن أن الله تعالى 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر , قلئا» : ليس العلة في تأخّرهم ذلك وإنما هو 
لأن محمداً يلع كان مختصاً بها , ألا ترى أن عيسى اكاةة لما ثُدب إليها امتنع ولم يذكر 
لنفسه ذنباً . فدل ذلك على عظم منزلة محمد يلِعِ واختصاصه وحده بالشفاعة » ومن 
كبار خصائصه يل ما قاله عبدالله بن سلام قال : إذا كان يوم القيامة جاء نبيكم كل 
فيقعد بين يدي الله وبَقْ على كرسيّه"" , وعن مجاهد في قوله تعالى : #صَح أن يِبَعَكَكَ 


000 


ربك مَقَاما ححَمُودًا © [الإسراء:من الآية 5] قال : يُقعده على العرش , قال أبو بكر 


. في ب "فحررت" بزيادة الفاء‎ )١( 
. في أ "تعط" بدون الماء‎ )0( 
. في ب "'فيقول"‎ )5 
» ١417 أخرينه إنباق بن راهويه في مسنده (84/1) ح١٠ ء تحقيق : د. عبدالغفور البلوشي , الطبعة الأول‎ )5( 
. مكتبة الإيمان » المدينة‎ 
. في ب "قلت"‎ )5( 
. )111//1( أخرحه الخلال في السنة‎ )5( 
كلاه‎ 


محمد بن الحسين الآجريّ”" : حديث مجاهد في فضيلة النبي يله تفسيره لهذه الآية أنه 
يقعده على العرش تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل بحديث رسول الله يل وقبلوها 
أحسن قبول ولم ينكروها”" . وصنف في ذلك الإمام أبو بكر (أحمد)" بن محمد بن 
الحجاج المروذي” رحمه الله كتاباً» سمعناه [ق864/و] ببغداد على بعض شيوخنا ذكر 
فيه ما وقع إليه من الأحاديث المتضمنة لذلك , ومنها ما رواه أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله يله : «أنا أولهم خروجاً (من الأرض'" إذا بعنوا وأنا قائدهم إذا وَافدوا وأنا 
خطيبُهم إذا أنصّتوا وأنا مُسَتَشْفَعُهو” , إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا , الكرامة 
والمنائحٌ بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوف علي خدام كأنهنّ بَيْضّ مكنون أو" 
لولوٌ منشور»”" , ومنها في حديث ابن عباس قال فيه : ثم يقال" : «يا محمد استبق 
إلى الجئة بأّتك فأستفتح الباب فيقال : من أنت , فأقول : أنا محمد بن عبدالله , 
فيقول : بك أُمِرتُ لا أفتح لأحد قبلك فإن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها وعلى 
الأمم حتى تدخلها أمتك»7" وذكر أبو الربيع السِبْتِي سليمان بن سَبّْع”" في كتابه 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن عبد الله » أبو بكر الآجري » فقيه شافعي محدث » نسبته إلى آجر من قرى بغداد » ولد 
فيها » وحدث ببغداد » قبل سنة "٠‏ ثم انتقل إلى مكة ء وتوفي فيها سنة "5٠‏ . انظر : الأعلام (91/5) . 

.)1517-1511/5( انظر : الشريعة للأحري‎ )١( 

(0) "أحمد" ليس في ب . 

(؛) تقدم ترجمته » انظر : ص 516 . 

(ه) واسمه : (المقام المحمود) وقد تقدم التعليق عليه » انظر : ص8/ 5١‏ . 

(5) "من الأرض" ليس في ب . 

0) في ب "مشفعهم . 

(0) في ب "و" 

(9) تقدم تخريحه » انظر : ص4 5١‏ . 

. في ب "يقول"‎ ٠١ 

)١١(‏ ذكره الدليمي في الفردوس بمأثور الخطاب )71/١(‏ ء تحقيق : السعيد بن بسيوتي زغلول » ١105‏ » دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

)١١(‏ هو أبو الربيع سليمان بن سبع حبإسكان الباء وضمها- العجميسي أو العجيسي » ويلقب بالخطيب » ولد بسبتة 
؛ ويما نشأ وتعلم » ولم أقف على من ترجم له ترجمة مستوفية فذكر ولادته ووفاته وشيوحه وتلاميذه » ويشير ابن 
الأبار في كتابه التكملة - وهو يتحدث عن ترجمة أبي عبد الله محمد بن حسين بن عطية » المعروف بابن الغازي- 

د علمهة ‏ 


خصائص محمد وو" قال : ورد حديث الشفاعة من طرق كثيرة » وفي كل طريق منها 
فائدة لم يتضمنها الطريق الأخرى , وهي مشتملة على أزيد من ثلاثين فضيلة » وذكر 
منها : المقام المحمود »؛ ولواء الحمد بيده , تحته آدم فمن دونه , وأنه(”» أول من يؤذن 
له في الكلام فيتكلم - يعني : قوله : «إلَا كلمو ]إلا منأوْنَلَهُ ليحن وكَالَ صَوَاب # 


وه 
ص ساو م سا 


[النبأ:من الآية /؟] وقوله : ليمي لامع معدل مَنْأوْت له لمن وَرَضض لعولا © 
[طه:؟١٠]‏ - وهو أول شفيع فيَشفَع » وأول من تدشق عنه الأرض » وأول من يكسى 
من خُلل الجنة » وأول من يركب البراق » وأول من يقرع باب الجدة فيفتح له , و" أول 
من ينظر إلى رب العالمين » واختصاصه بالسجود لرب العزة أمام العرش وبديع ما يفتح 
الله عليه من تحميد ربه في سجوده والشاء عليه بما لم يفتحه على أحد قبله ولا بعده , 
وقد تقدم أشياء من ذلك ؛ ومنها قول الله سبحانه : يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع 
وسل تعط واشفع تشفع مرة بعد مرة في تكرار الشفاعة , ومنها : أن الأنبياء يؤتون 


إلى أنه روى عن جده لأمه سليمان بن سبع الخطيب . كما أخذ عن جماعة من شيوخ الأندلس والعدوة وأنه توقي 
ف بضع وتسعين وخمسمائة . 

ويمكن أن نستخلص من هذا النص ما يلي : 

أن ابن سبع عمر طويلاً حتى ألحق الأحفاد بالأحداد » فهو قد عاش النصف الأخير من المائة الخامسة للهجرة » وأوائل 
السادسة » وإذا كان حفيده وتلميذه ابن الغازي قد ولد في حدود أوائل المائة السادسة » وتوف في بضع وتسعين 
منها » أو على الأصح سنة 55١‏ » فلا يجوز أن يسمع من جده ابن سبع إلا بعد أن تصل سنه ١5‏ على الأقل » 
فإذا أضفنا إلى ذلك ما يذكره ابن سبع نفسه في مقدمة كتابه (شفاء الصدور) من أنه قضى في جمعه قرابة ثلاثين 
سنة أو تزيد » والشأن أن لا يتصدى العلماء للتأليف , إلا بعد أن تصل أعمارهم نحو الأربعين ؛ فيجوز لنا أن 
نزعم بأن ابن سبع » ولد في حدود 44٠‏ ه ء وتوثي في نحو 07٠‏ هاء وقد عاش نيفاً وثمانين سنة ؛ ويذكر 
الأنصاري في اختصار الأخبار أنه دفن في الريض الأسفل من سبتة - بصحن جامع التبانين - حيث تقام الجمعة 
» وربما كان خحطيباً هناك . انظر : أقدم عالم مغربي وصلنا ترائه : أبو الربيع سليمان ابن سبع السبتي -١-‏ » سعيد 
أحمد عراب » بجلة دعوة الحق - العدد ٠٠١‏ » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » المملكة المغربية . 

. اسم كتابه (شفاء الصدور في أعلام نبوة الرسول وصائصه) . انظر : المصدر السابق‎ )١( 


0 في اب "لانم" . 
(5) في ب "في", وهو خطأ . 
امه 


فبُسألون" أن يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من غمهم وعرقهم وطول وقوفهم في 
المحشر فيجاب إلى ذلك , وقد تبرّأ منها كل نبي وأحال بها على غيره حتى تصل إليه 
[ق85/ظ] فيقول : «أنا لها»”" , ومنها : شفاعته فيمن لا حساب عليه كما في الحديث 
يقول له : «يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن ثم هم 
شركاء الناس فيما سوى ذلك»”" , ومنها : شفاعته فيمن أدخل النار مرة بعد مرة , ثم 
يشفع فيمن عرفت صورته , ثم فيمن كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان » ومثقال ثلثي 
ديدار » ومثقال نصف دينار , ومثقال”» ثلث دينار , وقيراط" ودانق'! وشعيرة وحبة 
وخردلة وبعوضة وذرة وأدنى أدنى (أدنى)”" حبة خردل من الإيمان إلى غير ذلك » وكل 
ذلك بُجاب ويشفَع فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة » فجملة الشفاعة خمسة مقامات 
: المقام الأول : في أهل الموقف لفصل القضاء وهي الشفاعة العظمى وهي من 
خصائصه يله » والمقام الناني : في من يدخل الجنة بغير حساب وهي من خصائصه 
أيضاً يله » [و]" المقام النالث : فيمن يخرج من الثّار وابتداؤها له كله فإنه أول شافع 
وأول مشفع كما سَبّق , المقام الرابع : فيمن يدخل الجنة واختصاصه منها أنه لا يدخل 


. في ب "يأتونه فيسألونه" بزيادة الحاء » وهو خطأ‎ )١( 

. 50 تقدم تخريجه » انظر : ص5‎ )1١( 

. تقدم تخريجه » انظر : لالاه -8/اه‎ )١( 

(4) في ب "'مقدار . 

(5) القيراط : جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عُشْره في أكثر البلاد » وأهل الشام يجعلونه جُزءًا من أربعة وعشرين » 
ونظراً إلى أن أكثر أهل العلم يعتبرون القيراط نصف عشر الدينار فجرى الأحذ بذلك » وذكر الدكتور محمد 
الخاروف في تحقيقه لكتاب ابن رفعه أن وزن الدينار - 4,١5‏ جراماً » فيكون وزن القيراط - ١٠,5١١5‏ حرام من 
الذهب . انظر : النهاية (54/54) » مجلة البحوث الإسلامية - العدد 8ه » ص؟57١‏ » الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء » المملكة العربية السعودية . 

(5) الدائق حبفتح النون وكسرها- معرب من الأوزان » وهو سدس الدينار والدرهم » ويكون وزنه في المقادير المعاصرة 
-م./ا,. جراماً من الذهب . انظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 2701/1 » لسان العرب 
٠١5/٠‏ » مجلة البحوث الإسلامية العدد 8" » ص ١١‏ » الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء » المملكة 
العربية السعودية . 

(0) "أدنى" الثالث ليس في ب . 

(0) "و" زيادة من ب . 

سان 5 


لمنمج في 
ذكر 
الأحاديث 
الضعيفة في 
الكتاب 


الجنة أحد بالشفاعة أكثر ممن يدخلها بشفاعته , المقام الخامس : شفاعته في قوم لرفع 
درجاتهم من الجنة , ومن خصائصه ول أنه أعظم الخلق ثواباً ‏ وذلك أنه أكثر الأنبياء 
تابعاً واهتدى به من الخلق أكثر ممن اهتدى بغيره من الأنبياء , فإن أمته ثلغا أهل الجئة 
كما في الحديث أن أهل الجنة مائة وعشرون صفاً منها هذه الأمة ثمانون صفاً" . فله 
أجره المختصّ به ويضاف إليه مثل أجر من تبعه كما في الحديث الصحيح : من سن 
سنة حسنة كان له أجرها وأجر من تبعه'" . فهو أعظم الأنبياء أجراً وأكثرهم تابعاً 
وأوفرهم ثواباً يل » وموضوع هذا الكتاب أنه لم يكن لنبي من الأنبياء معجزة أو فضيلة 
إلا ولمحمد [ق85/و] كله من جنسها ما هو أكمل منها أو مثلها , وأنه اختص بأشياء 
لم يشركه فيها غيره كما قد ذكرناه" في أماكنه والله يختص بفضله من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 


فصل 
كُلّما في هذا الكتاب من حديث فيه ضعف أو وهن فالعمدة إنما”» (هي)" على ما 
ثبت من جدسه من آيةٍ أو خبر , وإنما ذكرناه"" لما عساه يكون فيه من فائدة إما توضيح 
معنى أو زيادة بيان كما يذكره أهل الحديث من الشواهد والمُتاتعات , أو كما يقول 
الفقهاء في مثله : هذا سند الدليل , على أنا لو أتينا بكل ما ورد في خصائصه وفضائله 
يلد من ذلك لاجتمع عنه مجلدات لكن نبهنا بهذا القدر على ما وراءةُ , والله أعلم . 


)1١(‏ أخرحه أحمد (49/307) 4778 » قال محققوا المسند -شعيب الأرنقوط » عادل المرشد » وآخرون » بإشراف : د 
. عبدالله التدكي- : "حديث صحيح لغيره" . 

(1) أخرحه مسلم )3١04/4(‏ ؛ بنحوه في كتاب العلم » باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة » 1١117‏ . 

(5) في ب "ذكرنا" بدون الهاء . 

(5) في ب الما" . 

(5) "هي" ليس في ب . 

(5) في ب "ذكرنا" بدون الماء . 

“مه ل 


فصل 


وقد قدّمنا فصلاً لطيفاً في ذكر الصلاة عليه وفضلها , ونذكر هاهنا طرفاً آخر”» 


صفة الصلاة 
نختم به الكتاب ليكون مشحوناً بذكر الصلاة عليه يله . فقد روي عنه أنه قال : «لا على البي 
يد وفضلها 


تجعلوني كقدح الراكب - يعني : آخر الكلام - ولكن في أوله وأوسطه وآخره»”" أو 
كما جاء . فمن ذلك ما رَوَى عامر بن ربيعة قال : سمعت رسول الله يل يقول : « 
صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي فليقلٌ عبد من ذلك أو 
ليكثر »© . 

فأما صفة الصلاة عليه يله ففيها عدة أحاديث بصفات متنوعة منها ما روى ابن أبي 
ليلى قال : لقيني كعبُ بن عجرة فقال : ألا أهدي لك هديةً » خرج علينا رسول الله يل 
فقلنا : يا رسول الله قد علمنا كيف السلام عليك . فكيف الصلاة عليك ؟ قال : «قولوا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على (آل)*2 إبراهيم إنك حميد 
مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على (آل)'" إبراهيم إنك 
حميد مجيد» أخرجاه في الصحيحين على هذا اللفظ" . وعن كعب بن عجرة أيضاً قال 
: لما نزلت : «إيكاما الس ءَامَمْأْصَؤواعله وَسَلِمُوْاسَليِمًَا 4 (الأخمرا من الآاية 
5] قلنا : «يا رسول الله قد علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة [ق5//ظ] عليك 
؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 


(1) في ب "أطرافاً أخر" . 

)١(‏ أخرحه عبدالرزاق في مصنفه (7/١؟)‏ ح7١81‏ » والبيهقي في الشعب )١717/58(‏ ح1477 » قال الألباني: 
"منكر” . انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (571/17) ح87/ه . 

0 في ب "'و". 

(5) أخرجه أحمد (451/74) ح15/0ء قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد » وآخرون » بإشراف : 
د . عبدالله التركي- : "حديث حسن" . 

(5) "آل" ليس في ب . 

(5) "آل" ليس في ب . 

(10) صحيح البخاري (/77) » كاب الدعوات » باب الصلاة على النبي كله » 5701 ؛ صحيح مسلم )705/١1(‏ ) 
كتاب الصلاة » باب الصلاة على الني كل بعد التشهد » ج05١5‏ . 

ةن 5 


إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إنك حميد مجيد»”2 , وعن أبي هريرة عن اللبي يله أنه قال : «من سَّرّهُ أن 
يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهلَ البيت فليقل : اللهم صل على محمد النبي 
وأزواجه أمهات المؤمنين وذرّيته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» 
رواة أبو داودا" ؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يله أنه قال : «من قال : 
جزى الله محمداً نبينا ما هو أهله أتعب سبعين كاتباً ألف صباح , وما صَلى علي أحد إلا 
صلى عليه سبعون ألف ملك , ومن صلى على في كل يوم مائة مرة قضيت له مائةُ حاجة 
منها ثلانون للدنيا وسائرها للآخرة ‏ وما من مسلم صلى علي إلا رَدَ الله علي روحي حتى 
أزْد عليه السلام » ومن صلى علي عشراً في أول النهار وعشراً في آخره نالته شفاعتي 
يوم القيامة»9) » وعن علي ضه أن رسول الله يه قال له : «أكثر من الصلاة على إذا 
مت» قال علي : فقلت“ يا رسول الله وهل تبلغك الصلاة منا عليك بعد أن صرت 
رميماً . قال : «إن الله حرم لحوم الأنبياء على الأرض أن تأكلها وأنا أكرم على الله أن 
يُسلطها علي , وإن الله وَنَ قد وكل بقبري ملكاً اسمه صّلْ صائل وهو في صورة الديك 


و 


4 


مَدْنِيّ نه تحت العرش ومَخَالِيبُه في تخوم الأرض السابعة له ثلائة أجبحة جناح 
بالمشرق وجناح بالمغرب وجناح يُرَفْرفٌ به على قبري فإذا صلى علي العبدٌُ حيث كان 
بلّغها إليّ» وفي لفظ آخر قال : «فإذا قال العبد : اللهم صل على محمد - إلى قوله : 
- حميد مجيد التَقَطَّها من فيه كما يلتَقِطُ الطّيرُ الحَبّ ثم يقول [ق65/و] : يا محمد 
إن فلان بن فلان من موضع كذا وكذا صلى عليك ويقرئك السلام ثم يكتبها في رق من 
نور بالمسك الأذفر الأبيض ويضعها عند رأسي حتى أشفع له بها يوم القيامة ويرفع له 


. 1551١ح‎ )485//1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود )١88/1(‏ كتاب الصلاة » باب الصلاة على النبي يع بعد التشهد . ح485 » قال الألباني : 
ضعيف" . ضعيف سنن أبي داود ص78 » محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى ١4١5‏ » مكتبة المعارف » 
الرياض . 

(5) أخرج الحملة الأولى منه الطبراني في المعجم الكبير (7/11١؟)‏ ح584١١‏ »ء قال الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة (157//7) ٠١77‏ : "ضعيف جداً" . 

(9) في ب "فقل' . 


ممه - 


عشرون ألف درجة ويكتب له عشرون ألف حسنة ويمحو عنه عشرون ألف سيئة ويغرس 
له عشرون ألف شجرة على شاطئ الكوثر» وفي الحديث طُولٌ ذكره أبو الربيع سليمان 
بن سبع السبتي في كتاب الخصائص له والله أعلم بحال هذا الحديث , وفي كتابه هذا 
أحاديث فيها ما فيها , وفضيلة نبيئا يلع لا شك فيها وخصائصه لا مربة يَعتريها . وعن 
عمار بن ياسر قال : سمعت رسول الله ول يقول : «إن الله وَبِنَ أعطاني مَلَكاً يقوم على 
قبري إذا أنا مت فلا يصلي على عبد إلا قال لي : يا محمد فلان بن فلان يصلي عليك 
باسمه واسم أبيه فيصلي الله عليه مكانها عشراً»”" , وفي حديث آخر أنه قال : «إن لله 
تعالى ملكاً أعطاه سمع العباد فليس من عبد يصلي عليَ صلاة إلا صِلَى الله عليه عشر 
أمثالها”»7" , وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال أصحاب رسول الله يلك الأكابر 
سمعنا رسول الله ولك يقول مراراً : «من صلَّى عليّ واحدة صلى الله عليه عشراً ومن صلى 
على عشراً صلى الله عليه مائةً [مرة]» , ومن صلى علي مائة صلى الله عليه ألفاً . ومن 
صلى علي ألفاً زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة»7 , وعن أبي هريرة 4 عن النبي وَل 
أنه قال : «صلوا على فإن تلك زكاة لَكُم وسّلوا لي الوسيلة» قالوا : وما الوسيلة يا رسول 
الله ؛ قال : «أعلى درجة في الجئة لا يدخلها إلا رجا واحدٌ وأنا أرجو أن أكون ذلك 
الرجل»”" , وعنه أيضاً عن النبي يله أنه قال : «من صلى [ق85/ظ] علي في كتاب لم 
تزل الملائكة تستغفر له مادام اسمي في ذلك الكتاب»”" , وعن عمر بن الخطاب 4# 


)١(‏ نقله الهيثمي في مجمع الزوائد )١37//9١(‏ ح97١17‏ عن الطبراني » قال الألباني : "حسن" . السلسة الصحيحة 
(005/5 ح50هك. 

(0) في ب "إلا صلى الله عليه عشراً" . 

(5) نقله السيوطي بنحوه عن الطبراني في المعجم الكبير » وقال الألباني : "حسن" . انظر : صحيح الجامع الصغير 
وزياداته (47"5-474//1) 31075 . 

(4) "مرة" زيادة من ب . 

(ه5) ذكره السخاوي ف القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صه ١١‏ » دار الريان للتراث » الحيزة » وقال : 
"ذكره صاحب الدر لمنظم لكني لم أقف على أصله إلى الآن وأحسبه موضوعاً والله أعلم" . 

(5) أخرحه البزار (119-5718//15) ح91717/0 . 

(0) ذكره السخاوي في القول البديع ص48 ؟ » وقال : " رواه الطبراني في الأوسط والخطيب في شرف أصحاب الحديث 
وابن بشكوال وأبو الشيخ في الثواب والمستغفري في الدعوات والتيمي في الترغيب بسند ضعيف وأورده ابن اللحوزي 

كمه 


عن النبي وَظهِ أنه قال : «أكثروا من الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغر فإن 
صلاتكم تعرض علي فأدعو واستغفر لكم»”" يعني : ليلة الجمعة ويوم الجمعة ؛ وعنه ول 
أنه قال : «الصلاة عليّ نور يوم القيامة على الصراط , فمن صلى علي يوم جمعة ثمانين 
مرة غفرت ذنوبه»'" , وروى البزار عن [رويفع]" بن ثابت قال : قال رسول الله وله : 
«من صلى على محمدٍ وقال : اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة . وجبت له 
شفاعتي» , وعنه أنه قال : «من الجفاء أن أذكر عند الرجل ولا يصلي علئّ»”" . وعن 
أبي هريرة 5 عنه قال : «من صلى علي عند قبري سمعته . ومن صلى علي نائياً 
بلْغتُه)'” , وعن علي بن أبي طالب # عن النبي يخ قال : «ما من دعاء إلا بينه وبين 
الله حجاب حتى يصلي على محمد يله , فإذا صلّى على محمد يك انخرق الحجاب 
واستجيب له وإذا لم يُصّل على محمد يل رَجَع الدعاء»" , وعن أنس بن مالك 45 
يعني عن النبي وله : «إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم صلاةً علي في 
الدنيا»”" , وعن علي بن أبي طالب #ه قال : قال رسول الله يلك : «صلاتكم علي 
مُحِررَةٌ لدعائكم ومرضاة لربكم وركاة لأبدانكم»”" , وعنه وَل أنه قال : «من نسي 


في الموضوعات وقال ابن كثير أنه لا يصح" . 

. ذكره السخحاوي ف القول البديع ص5١ وعزاه إلى ابن بشكوال » وقال عن سنده : "ضعيف"‎ )1١( 

)١(‏ أخرحه الدليمي في الفردوس بمأثور الخطاب (404/7) ح١58‏ » قال الألباني ف سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة (/1/4؟) ح04٠78‏ : "ضعيف" . 

"ربيع بن ثابت" » وما أثبته من مسند البزار (559//5) . 

(؛) أخرحه عبدالرزاق في مصنفه (510/5) ح١507‏ » قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 


)يأب 
057/٠١‏ ح5١اه؛‏ : "ضعيف" . 

(ه) أخرحه البيهقي ني شعب الإيمان )١40/7(‏ ح١148‏ ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وهذا إنما يرويه محمد بن 
مروان السدي عن الأعمش » وهو كذاب بالاتفاق » وهذا الحديث موضوع على الأعمش بإجماعهم" . مجموع 
الفتاوى (41/5107؟) . 

(5) ذكره المقريزي في إمتاع الأسماع 4/١١1(‏ 0) » والسخاوي ف القول البديع ص١5‏ . 

(0) ذكره ابن الوزي ف بستان الواعظين ورياض السامعين » تحقيق : أيمن البحيري » الطبعة الثانية ١4١19‏ » مؤسسة 
الكتب الثقافية » بيروت . 

(8) ذكره السخاوي بنحوه في القول البديع ص7١‏ . 

- لامه - 


الصلاة علي َي طريق الجنة»(" 2 وقال : «إك أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلاة وما جلس قوم مجلساً لا يصلون فيه علي إلا كان عليهم ترة يوم القيامة إن شاء 
عفا عنهم وإن شاء أخذهم»" , وعنه يِه قال : «ما جلس قوم مجلساً [ق 8٠7‏ /و] 
فتفرقوا على غير الصلاة علي إلا تفرقوا عن أنتن من جيفة حمار»" , وعنه أنه قال : 
«أكثركم صلاة علي أقربكم مني غداً»9) ؛ وفي حديث آخر أنه قال : «لا يجلس قوم 
مجلساً لا يصلون فيه على النبى يله إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من 
الثواب»2 » وعن نين بن كعب قال : كان رسول الله يد إذا ذهب ربع الليل قال : «أيها 
الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه» قال أبي : يا رسول 
الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي , قال : «ما شئت» قال : الربع , 
قال : «ما شئت وإن زدت فهو خير» قال : النصف , قال : «ما شئت وإن زدت فهو 
خير» قال : الثلثي: ؛ قال : «ما شئت وإن زدت فهو خير» قال : يا رسول الله فأجعل 
صلاتي كلها لك , قال : «إذاً تكُقَى همك ويغفر لك ذنبك»" 2 وفي حديث أبي بكر 
عنه يله أنه قال : «من صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة»" , وروي أنه إذا كان يوم 


» ١51١8 تحقيق وتخريج : عبدا محسن الحسيني ؛ الطبعة الأولى‎ ٠ هم‎ )٠٠١/١( أحرحه ابن الأعرابي في معجمه‎ )١( 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب الصلاة‎ » )١35/1( دار ابن الموزي » الدمام ؛ وأخرجه بنحوه ابن ماجه‎ 
. قال الألباني : "حسن صحيح" . صحيح سنن ابن ماجه (11/7/1) ح795‎ » 5١8 » على الني قله‎ 

. ء قال الألباني : "صحيح‎ ٠١1717 )194-199/1( أخرجه الترمذي بنحوه (451//9) ح0.٠ 88 » وأحمد‎ )١( 
. )788//7( صحيح سنن الترمذي‎ 

(") أخرحه البيهقي بنحوه في الشعب )١+8/(‏ ح579١‏ 2 وذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى الطيالسي » 
والبيهقي في الشعب » والضياء -أي: ضياء الدين المقدسي في المحتارة- » من طريق جابر ضيه » قال الألباني : 
"صحيح" . انظر : صحيح الجامع الصغير (971//5) ح5505 . 

(4) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (45/4) ج7717 » وابن عساكر في تاريخه (غ 701/5') من طريق أنس طق . 

(ه) أخرحه أحمد بنحوه )47//١(‏ 4974 من طريق أبي هريرة ينه » قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط » عادل 
المرشد » وآحرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : "إسناده صحيح على شرط الشيخين" . 

(5) أخرحه الحاكم في المستدرك (41/7) 5517/8 » وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه" , والبيهقي في 
الشعب (85-85/5) ح18١: ١‏ » وأخرحه الترمذي (58/4) ح/اه4؟ » بلفظ : "كان رسول الله كل إذا 
ذهب ثلثا الليل قام ... الحديث" » وقال : "هذا حديث حسن". 

(1) أخرحه قاضي المارستان في أحاديث الشيوخ الثقات )١١91/9(‏ ح84ه » تحقيق : الشريف حاتم بن عارف العوني 

ممه 


القيامة وضعت حسنات المؤمن وسيئاته فتدزل صحف من عند الله ون بيضٌ على 
حسداته فتَرجُح حسناته على سيئاته فيقول الرب وَيْنُ: هذه صلاتك على نبيّي تقَلتُ بها 
ميزانك وجعلتها لك ذخيرة وقربة ؛ وحكي عن الشبلي" أنه قال : مات رجل من جيراني 
فرأيته في المنام فسألته عن حاله , فقال : يا شبلي مرّت بي أهوال عظيمة وذلك أنه 
ارتج علي عند السُؤال فقلت في نفسي : من أين أتي عليّ , ألم أَمْتْ على الإسلام , 
فنوديت هذه عثرةٌ إهمالك للسائل في الدنيا » فلما همّ بي الملكان حال بيني وبينهما 
رجل جميل الشخص طيب الرائحة فذكرني (حجتي)"" فذكرتها فقلث : من أنت يرحمك 
الله ؟ قال : أنا شخص خلقت من كثرة صلاتك على محمد" ب وأمرت أن أنصّرك في 
كل كرب" ؛ وروي عن سفيان الثوري قال : خرجت حاجاً إلى بيت (الله)”" الحرام فبينا 
أنا أطوف إذا2" أنا بشاب متعلق بأستار الكعبة فقال : اللهم صلّ على محمد وعلى آل 
محمد , فأكثر في ذلك , قال (سفيان)”" : فما زلت أطوف حول البيت لا أسمع منه 
إلا الصلاة [ق07//ظ] على محمد يله حتى قضيت أسبُوعاً من الطواف فقلت : أيها 
الشاب اعلم رحمك الله أن هذا بيت الله وحرمه وأمنّه وقد أمر الله تعالى بمناسكه© وأنا 
اليوم لم أفمّز مِنَ الطواف ولم أسمع مدك غير الصلاة على محمد يك فأخبرني بقصتك 
فرفع الشاب بصره إليّ وقال : من أنت أيها الشيخ ؟ فقلت : أنا سفيان بن سعيد الغوري 


؛ الطبعة الأولى ١577‏ », دار عالم الفوائد . 

)١(‏ هو دلف بن ححدر الشبلي » ناسك . كان في مبدأ أمره والياً في دنباوند » وولي الحجابة للموفق العباسي » وكان 
أبوه حاجب الحجاب ؛ ثم ترك الولاية وعكف على العبادة » فاشتهر بالصلاح » له شعر سلك به مسالك المتصوفة 
» أصله من خراسان » ونسبته إلى قرية (شبلة) من قرى ما وراء النهر » ومولده بسر من رأى » ووفاته يبغداد , 
اشتهر بكنيته ؛ واختلف ف امه ونسبه » ولد سنة سنة 417 ١‏ وتوفي سنة 84" . انظر : الأعلام (41/5*) . 

(0) "حجتي' ليس في ب . 

5) في ب "لبي" . 

(5) ذكره السخاوي في القول البديع ص7١١‏ وعزاه إلى ابن بشكوال . 

(5) لفظ "الله" ليس في ب 

(5) في ب 'فإذا" بزيادة الفاء . 

(0) "سفيان" ليس ف ب . 

(8) في ب المناسكة" . 

8ه 


» فقال الشابُ : لولا أنك من عظماء علماء أمة محمد يَللِةِ ما أخبرتك , وإنها لفضيلة”" 
خصّن الله بها , أخبرك يا سفيان أني كنت مع أبي في حياته » فخرجنا إلى بيت الله 
الحرام فبينا نحن في بعض المنازل إذ"» مرض أبى فمات وكان ذا بَهاء ونور فلم يلبث أن 
اسوَّدٌ وجهّه وأزرّقت" عيناه وصار رأسه رأس حمارٍ فبقيت باهتاً حيران متعجباً أفكر في 
حاله فأقول كيف أكفنه وأدفنه فى هذه الحال ؟! إذ غلبتني عيناي فنمت فبينا أنا في 
نومى إذا بشاب قد دَخَل علي باب البيت لا بالطويل ولا بالقصير كث اللحية سَبط 
الشعر واضح الجبين رَقيق الغرتين أبيض النياب طيب الرائحة فجلس عند رأس أبي 
وكشف الغطاء عن وجهه وأمدّ يده اليُمنى على رأسه ووجهه وعينيه » فأذهب الله السواد 
والزرقة وعاد كما كان ورجع إلى حاله , ثم قام الشابٌ ليخرج فضربت بيدي عليه وقلت 
: من أنت ؟ قد مَن الله علي وعلى أبي بك اليوم , فقال الشاب : أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر أنا محمد بن عبدالله , يا شاب إن أباك كان بينه وبين الله سرّ استحق تعجيل العقوبة 
في دار الدنيا والعذاب في الآخرة ولكن والدك كان لا يفتر في قيامه وقعوده وطعامه 
وشرابه في ليله ونهاره من الصلاة عليّ فلما نزلت ملائكة العذاب وكان من أمره ما صار 
تسارعت إليَ ملائكة الرحمة الموكلون بي وقالوا : يا محمد إن فلان بن فلان قد نزلت 
به ملائكة العذاب فعساك أن تشفع له إلى ربك فاستشفعت فيه فشفعني فيه ربّي بفضله 
وكرمه , أفتلومني يا سفيان في إكثار الصلاة عليه وعلى أهل بيته في جميع المواطن ؟! 
قال سفيان [ق88/و] : لا والله لا ألومّك وإنها لفضيلة خصّك الله بها وإني بعد هذا 
لفاعلٌ مل ما فعلت ؛ وحكي عن القواريري قال : كان لنا جار ورّاق فمات فرؤي في 
المنام فقيل له : ما فعل الله بك قال : قد غفر لي , فقيل : بماذا , قال : كنت إذا 
كتبت ذكر رسول الله يله فى الحديث كتبث : ك0» , وحكي عن محمد بن أبي سليمان 


. في ب "الفضيلة"‎ )١( 

0 في ب 'إذا" بزيادة الألف ء وهو حطأ . 

0 في ب "وأن رقت" . 

(4) ذكره ابن بشكوال في القربة إلى رب العالمين بالصلاة على النبي يةِ سيد المرسلين ص ١5١‏ » تحقيق : حسين محمد 
علي شكري » الطبعة الأولى 7٠٠٠١١‏ » دار الكتب العلمية . 


اه 


بماذا » قال : بكتابتي الصلاة على النبي يلهِ في كل حديثٍ” ؛ ويحكى عن عبدالله بن 
عبدالحكم قال : رأيت الشافعي رحمه الله في النوم فقلثُ له : ما فعل الله بك ؟ قال : 
رحمني وغفر لي وَرُقّتْ إلىَ الجئة كما ثُرّف العروس , فقلت : بما بلغتُ هذه الحال ؟ 
فقال لي قائل : بقولك بما في كتاب الرسالة من الصلاة على نبيه محمد يك , فقلت : 
وكيف ذلك ؟ قال : قال لي : وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما 
غفل عنهُ الغافلون . فلما أصبحت نظرت إلى الرسالة فوجدت الأمر كذلك”" , وحكى 
المروزي قال : كنث أنا وأبي نتقابل بالليل" ... الحديث فرؤي في الموضع الذي كنا 
نتقابل فيه عمودٌ نور بلغ عنان السماء , فقيل : ما هذا النور ؟ فقيل : صلاتهما(» على 
رسول الله يلو إذا تقابلا” , ويحكى أن خلفاً صاحب الخلقاني قال : كان لي صديق 
يطلب الحديث فتوفي فرأيته في منامي عليه ثيابٌ حُضر يَرْفْلٍ فيها , فقلت له : أليس 
كنت يا فلان صَّدِيقاً لي وطلبّت (معي)”2 الحديث ؟ قال : بلى . قلت : بم نلتَ هذا ؟ 
قال : لم يكن يَمُرٌّ بي حديثٌ فيه ذكر النبي يك إلا قلت فيه : وَل , فكافأني ربي بهذا" 
؛ والأحاديثُ والآثار والحكايات والأشعار في الصلاة على النبي وَل كثيرة في كتب 
الحديث وكتب الفضائل والسير والرقائق والزهد وغيرها . مشحونةٌ من ذلك بما لا يكاد 
ينحصر , وحقوقه وَل [ق/ظ] عظيمة , وخصائصه جسيمة , ومعجزاته كبيرة , 
وفضائله كثيرة . 


. ١١ص ذكره ابن بشكوال في القربة‎ )١( 
. ١؟9ص ذكره ابن بشكوال في القربة‎ )1( 
. في ب "في الليل"‎ 5 

(:) في ب "صلاتما" . 

(5) ذكره ابن بشكوال في القربة ص١١‏ . 
(5) "معي" ليس في ب . 

(1) ذكره ابن بشكوال في القربة ص١7١‏ . 
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(فصل»" 

ومن خصائصه يلك في ذكر اسمه والصلاة عليه من ذلك أن الرّجل إذا خَدِرت فذكر 
اسمه زال خدّرها رُوى الهيثم بن حَنَشٍ قال : كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فخدرت 
رجله , فقال له رَجنَ : اذكر أحبّ الناس إليك , فقال : يا محمد , فكأنما نُشِط من 
عقال”” » وعن مجاهد قال : حدرت رِجْل وجل عند ابن عباس . فقال : اذكر أحب 
الناس إليك , فقال : محمد يله . فذهب خَدَرة" , وذكر(» بعض شيوخنا أن من صلى 
على محمد يِلِهٌ عند أول عَضَّةٍ يأكلها من الفجل لم تخرج منه له في الجُشاء ربح كريهة 
وجرّبنا نحن ذلك مراراً فوجدناه كذلك . 


. ما بين القوسين بياض في ب‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة ص83 ح١17‏ » تحقيق : بشير محمد عيون » الطبعة الأولى ١101/‏ » 
مكتبة المؤيد » الطائف ؛ قال الألباني : "ضعيف" . انظر : الكلم الطيب ص7١‏ ح5١7‏ » لابن تيمية » تحقيق 
: محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى ١ 47١‏ » مكتبة المعارف » الرياض . 

(؟) أخرجه ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة ص6//-3. ح59١‏ » » قال الألباني في تحقيق الكلم الطيب ص ١74‏ 
ح7707 : "موضوع » أخرحه ابن السني » فيه غياث بن إبراهيم » قال ابن معين : كذاب حبيث » ولذلك فإني 
استقبحت إيراد المؤلف إياه » ولكنه حرى على سنن من قبله من المؤلفين في الأوراد كالإمام النووي رحمه الله تعالى » 
ثم تتابع المؤلفون على ذلك كابن القيم وابن الحزري وصديق حسن خان وغيرهم ‏ بل لم أستحسن إيرادهم للأثر 
الذي قبله » وإن كان سنده أحسن حالاً من هذا » لأنه موقوف » ولا هو في حكم امرفوع لما يأتي » فلا يحتج به 
لو صح » ولا سيما وبعض المبتدعة يستدلون به على جواز الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى ! ولقد قارب الصواب 
الإمام الشوكاي حين قال في تحفة الذاكرين : وليس في هذا ما يفيد أن لذلك حكم الرفع » فقد يكون مرجع مثل 
هذا التجريب حثم قال:- والمحبوب الأعظم لكل مسلم هو رسول الله يك » فينبغي ذكره كما ورد ما يفيد ذلك في 
كتاب الله سبحانه مثل قوله : «إ قل إن نر مون اله َتََعُوفٍ يبك أله © [آل عمران:١7]‏ » وكما في 
حديث : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين» » قلت : لا ريب أن رسول الله 
يل هو المحبوب الأعظم لكل مسلم » لكن هل شرع الله لنا أن نذكره أو نناديه عند الخدر حتى يكون فعل ذلك 
دليلاً على حبه تعالى ؟ إن قيل : نعم » فأين الدليل ؟! وإِن قيل : لا » فما ذكره الشوكاني من الآية والحديث حجة 
عليه لا له » واللّه المستعان" . 
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(ففصل) 2 
محمد وَل أعظم الخلق أجراً , وذلك أنه أكثر الأنبياء تبعاً فإن من الأنبياء من له 
يتببعه إلا الرجل و [إلا]" الرجلان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي يله أنه قال : «عُرضّت علي الأمم فرأيث النبي ومعه الرهط والنبي ومعه 
الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد . إذ رفع لي سواد عظيم فقلت : هذه أمني , فقيل 
: هذا موسى لل وقومّه)”) 3 ولكن انظر إلى الأفق فإذا سّواد عظيم 3 ثم فيل لي : 
انظر إلى (هذا)'» الجانب الآخر فإذا سواد عظيم , فقيل : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض النبي يله فدخحل منزله فخاض القوم في 
ذلك فقالوا : مَن هؤلاء الذين يدخلون الجئة بغير حساب ولا عذاب , فقال بعضهم : 
لعلهم الذين صحبوا النبي يله . وقال بعضهم : لعلهم الذين وُلِدُوا في الإسلام ولم 
يُشركوا بالله شيئاً قط ؛ وذكروا أشياء , فخرج النبي وَل فقال : «ماهذا الذي كنتم 
تخوضون فيه ؟» فأخبروه » فقال «هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون 
وعلى ربهم يتوكلون ...» الحديث©) » وعن المختار بن فلفل عن أنس قال : قال رسول 
الله [ق15/و] صل «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ويجيء النبي ومعه الرجلان , 
وأنا أكثر الناس تبعاً يوم القيامة»7, وبحَسّب ما يكون له من الأتباع يكون له من الأجر 
مضافاً إلى أجره المختص به لأنه وله قال : «من دعا إلى هُدَّى فله أجره وأجر من تبعه 
من غير أن ينقص من أجر من تبعه شيء»" , وله مثل أجر الأنبياء قبله لأن الله تعالى 
)١(‏ ما بين القوسين بياض في ب . 
(5) "إلا" زيادة من ب . 
() ما بين القوسين ليس في ب . 
(5) "هذا" ليس في 1 
(5) أخرجه البخاري (117/7) , في كتاب الطب » باب من اكتوى أو كوى غيره من لم يكتوء ح0 .50 ؛ ومسلم 
510+ وكتات الأعات دياب الدلين على تخول طوائقن .من السليين لقنل عن احدنايا وله عذات + 
1 5 
6 أخرج الشطر الثاني منه مسلم 044/1 » ف كتاب الإبمان » باب في قول النبي كلع : «أنا أول الناس يشفع في 
الحنة وأنا أكثر الأنبياء تبعأ» » م55١‏ . 
(0) أخرحجه مسلم )7١50/4(‏ » في كتاب العلم » باب من سن حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ع 
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أخذ عليهم العهد لأن بُعث وهم أحياء ليَتعْنّهِ » فهو أعظم الأنبياء أجراً . وأكبرهم قدراً 
؛ وأحسنهم في الخلائق ذكراً » وأعلاهم في الدنيا والآخرة فخراً . وأمته أكثر الأمم يوم 
القيامة فإنهم ثُلنا أهل الجنة , وله مثل أجورهم مضافاً إلى أجره المختص به . وقد تقدم 
هذا المعنى غير مرة . 


(ففصل)2 
قد ذكرنا من خصائصه في هذا المختصر ما اشتهر , ومن معجزاته العُرَر ما أناف حت: 
على الشمس والقمر . ومن كرامة منزلته عند ربه ما حيّر البشر , ومن جلالة قدره عند الكتاب 
بارئه ما أذهل وبَهّر . على أن وَضْفَ ما فيه من المعجزات العجيبة » ورصف ما جمّع من 
المنقبات الغريبة , لا يمكن جمعه في الدفاتر » ويعجز حَصرّه أصحاب المحابر » ثم 
لابد من سياق معجزاته لتَثْبْت النبوة وتقوم الحجة" , ولا غنى عن ذكر شمائله وأخلاقه 


ح77174. 

. ما بين القوسين بياض في ب‎ )١( 

» قد أشار الإمام جمال الدين السرمري رحمه الله إلى نحو هذه الحملة في كتابه المولد الكبير (مخطوط) ورقة : ه ب‎ )١( 
فقال : "إذ لابد من ذكر المعجزات لتثبيت النبوة وقيام الحجة" » وهذه من الحمل المشتبهة » والتي قد يفهم منها‎ 
حصر دلالة النبوة في المعجزة وهذا باطل » بل طرق الدلالة على النبوة كثيرة متنوعة » وهي من مقتضى رحمة الله‎ 
بعباده » ولا يلزم من أهمية دلالة المعجزة على النبوة ألا يكون في غيرها الدلالة » وفي نقد هذا المعنى وبيان موقف‎ 
أهل السنة من هذه المسألة يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله : "الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة‎ 
الأنبياء بالمعجزات » لكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات » وقرروا ذلك بطرق مضطربة » والتزم كثير‎ 
منهم إنكار نرق العادات لغير الأنبياء » حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر , ونحو ذلك » ولا ريب أن المعجزات‎ 
دليل صحيح » لكن الدليل غير محصور في المعجزات » فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين » أو أكذب‎ 
الكاذبين » ولا يلتبس هذا بحذا إلا على أجهل الجاهلين » بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما » وتعرف بمما » والتمييز‎ 
بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة » فكيف بدعوى النبوة" إلى أن قال : "ونحن اليوم إذا‎ 
: علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم» علمنا يقيئًا أنمم كانوا صادقين على الحق ومن وجوه متعدّدة‎ 

منها: أنحم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم » وحذلان أولك » وبقاء العاقبة لهم . 

ومنها : ما أحدثه الله لم من نصرهم » وإهلاك عدوهم ؛ إذا عرف الوجه الذي حصل عليه » كغرق فرعون » وغرق قوم 

نوح » وبقية أحواهم » عرف صدق الرسل . 

ومنها : أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالحا » تبين له أتهم أعلم الخلق » وأنه لا يحصل مثل 

ذلك من كذاب جاهل » وأن فيما جاؤوا به من المصلحة والرحمة والحدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما 
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ليُقحدى به , ولابذَ من تبليغ أوامره ونواهيه ليطاع , ويتم به الانتفاع » فقد ظهرت آياته 
وثبعت معجزاته , وتجلّت أقمار أخلاقه في بروج سعود سماء سماته » وظهرت ظهور 
النيرين أعلامٌ أوامره ونواهيه في أرض الله وسماواته » ولم يبق إلا التصديق برسالته , 
والانقياد لإيالته'" , والاقتفاء لآدابه وسيرته , والقيام بأغْبَّاء شريعته , والدخول في طاعته 
؛ وأنشد لسان الحال بالحَقٌ لا المحال : 

فالآن قد تمّ هلال العلى وصار في مطلعه بَدراً:") 

هو النبي المصعفى , والصفي المرتضى [ق85/ظ] . أصفى الخلائق سرّاً , 
وأعلاهم قدراً , وأنقاهم صدراً , وأنورهم وجهاً ولوناً , وأحسنهم عرنيناً"' وعيناً ؛ وجبيناً 
وجفناً ؛ وأجملهم هامة وخدّاً , وأكملهم قامة وقدَا؟) , وأرجحهم ميزاناً ؛ وأوضحهم بياناً 
» وأفصحهم لساناً ؛ وأنورهم برهاناً . وأوفرهم إحساناً , وأعظمهم إيماناً , له الأسماء 
المعروفة بالجمال . والأفعال الموصوفة بالكمال , والحركات المبنية على العدل , 
والسكنات الممالة عن الطيش الرّذل » ماضي أمره كالمستقبل » ووجهه لمنادي نداه 
يتهذل , لا تتصرف فوارس نصره إلا ياضافة الأنفال , ولا ترفع أعلام رماحه وسيوفه إلا 
عن دم الأبطال . فهي من تأييد الله منصوبة على الحال . وله ابتداء غايّة الاختصاص في 
المعرفة بالتصريف””» والإبدال , فالمعرفة شعاره , والنكرة انتهاره , والتعجُب من طىٍّ 
بشره , والحكاية المستغربة رَدُّهِ السائل على فقره , لقد تميّز شأنه وقصّته عن الشؤون 
والقصص , وتأكد نعته المختص بلزوم ما تمّ وإلغاءٍ ما نقص , فهو على هذا (النحو)'" 


يضرّهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق" . انظر : "شرح الطحاوية ص ١١7-١١9‏ 


. )707//5( الإيالة : السياسة » يقال فلان حسن الإيالة وسيئ الإيالة . النهاية‎ )١( 

(؟) ذكره الرسعني في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز )5١5/7(‏ » تحقيق : أ. د. عبدالملك بن دهيش » الطبعة 
الأول ١479‏ » مكتبة الأسدي , مكة المكرمة . 

(") تقدم التعليق عليه » انظر : ص74؟ . 

(4) حسن القد : أي الاعتدال والجسم . انظر : لسان العرب (45//9”) . 

(5) في ب "بالتصرف" . 

(5) "النحو" ليس في ب . 


056 


سالم الأفعال , منرّه عن التصغير بالنسب الشريف العال22 , فقد ثبت له الفضل واستقرٌ 
واستمرٌ , أليس اسمُّه أحمد عند أهل المعرفة لا ينصرف ولا يُجَرّ , ألقابه أجمل الألقاب 
وأحلاها” , كما أن أسماءه أحسن أسماء المخلوقين” وأسماها ‏ فهو مذكور في 
السموات والأرض بالتبجيل . معروف في التوارة والزبور والإنجيل . محمد وحامد 
ومحمود وفاتح وخاتم وهادي ومهتدي وصفي وخليل وكليم وحبيب ومختار وناصر وقائم 
وحافظ وعدل وحليم وحجة وبيان ومهيمن وبرهان ومطيع وواعظ وأمين ومكين وناطق 
وصادق أمّي عربيّ هاشميّ قرشي مضري أبطحيّ تهاميّ مكيّ مدني عائل غني جواد 
[ق١3/و]‏ سخي طيب طاهر زكيّ خطيب أريب فصيح صبيح سيد إمام بَطَلٌ هُمَامٌ بار 
سابق مقتصد أول آخر شفيع مشفع محلّل محرّم آمرٌ ناه مبلّغ ناصح مؤدّي وليّ متوكل , 
صاحب الّلواء والمَاجٍ » والإسراء والمعراج , الكريم المنتجب ؛ سيد العجم والعرب , 
المبعوث بالتوحيد والشهادة , والصلاة والزهد والعبادة , والدّين الحنيف والهداية ع 
والدعوة العامة والرعاية , المنعوت بالقوّة والشجاعة , الموصوف بالنجدة والبراعة ‏ 
صاحب الحوض المورود , والمقام المحمود , والكرم والجود , وهو خير والد وأشرف 
مولود , وأفضل موجود في الخلق وأعز مفقود , ذو الأصل اللُباب , والدعاء المستجاب 
؛ الناطق بالصواب , الخاشع الأوّاب , قامع الأباطيل , وموضح الدليل , الإسلام ملته , 
والكعبة قبلته , والحنيفيّة السمحة شريعته , وخير أمّة أخرجت للناس أمّته ,» عند ذكره 
ترتاح الأرواح » وعند رؤيته تحدث الأفراح . وبمجالسته تنزل الرحمة , وبمحادثته تتم 
النعمة , وبمتابعته تكمل العبادة » وبطاعته تحصل السّعادة , والأمن كُلّه في جنابه9؟ , 


. في ب "العالي" بزيادة الياء‎ )١( 

. في ب "وأحلى"‎ )١( 

(”) في ب "الأسماء" بدون "المحلوقين" . 

(؛) لعله يقصد بمحبته وله أو باتباع سنته» فمن رد على تقي الدين السبكي في مسألة شد الرحال بقصد زيارة قبر ابي 
يلد دون الصلاة في مسجده » ومن قرر أن لاف السلف في تأريخ ميلاده كيدْ يدل على أنهم لم يكونوا يجمعلون 
ذلك موسماً للاجتماع والولائم والاحتفال في صُنع الأطعمة والأشربة والسماعات» يبعد أن يصدر منه التوسل 
الممنوع بالنبي ويد » كيف وقد كتب بخط يده في الرؤيا التي فيها الثناء على منهج ابن تيمية في الاعتقاد ما يأيي: 
"وقد كنت أنكرت على بعض الفقراء التوسل بغير الله من المخلوقين" , والله أعلم. 

3:63 


واليمن جميعه في انتآبه”" , والسلامة في التمسّك بهديه , والهلاك في مخالفة أمره 
ونهيه » رسالته عامّة ١‏ وإيالته تامّة » ودعوته شاملة , ومرتبته كاملة , وأموره كلها على 
النظام , وشؤونه جميعها على التّمام , أحكامه قاطعة , وسيوف عدله لامعة , وآراؤه 
صائبة , وآلاؤه دائبة . وقضاياه مسددة . وسراياه مؤْيّدة » وعساكره منصورة » ومعاقلة 
معمورة » أخرست فصاحئه الألسنة . ومالأت سماححته الأمكنة , فآياته باهرة » ومعجزاته 
ظاهرة , أكبر معجزاته القرآن . الذي عجر عن الإتيان [ق.٠5/ظ]‏ بسورة من مثله 
التّقلان . ثم مسراه ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى , المتضمّن من 
المفاخر ما لا يُعَدُ ولا يُحصّى , يكفي من الإشارة فيه والذكرى 38 لَمَدركمِنْ ايت رَيْدِ 
كبرق 4 [النجم:6١]‏ , سلّمت عليه الأحجار , ولت دعوته الأشجار ‏ وانشقّ له 
القمر المنير , ونبع من بين أصابعه الماء النمير" , وكلمته الشاة المسمومة ونطق البعير 
؛ وسلم عليه الضب والظّبي والذئب المغير , وحن الجذع اليابس إليه » وسبّح الحصى 
في كفّيه , وأطعم الجيش الكثير من الطعام اليسير , وروّى بالماء القليل الحقير الجمّ 
العظيم الغفير , وتركته في تمر جابر ظاهرة , ومعجزته في سمن أمّ سُليم باهرة » تحرّك 
الجبل لهيبته , وسّكن بإشارته عن حركته » شكى الجمل السانئ7 إليه فشكا ؛ ورحم 
تضرّعه بين يديه وبكاه » ضَرْعٌ الشاة الحائلة بيمن(/ يمينه دَرَّ » والبعير الحاسر”/ ببركته 
سَرى ومّرّ » ملأ بقبضةٍ من تراب أعينَ الكفرة , وأشار إلى الأصنام فخرّت منعفرة , أخبر 
بالغائبات فوقعت كما قال . وضَّرب الحجر الصلد الجلمد فانهال , أراد الكفار قتله فما 
أطاقوا , وقَصَّدوا أَذَاهُ فاعتاقوا . وعمدوا إلى غرته فمُنعوا . وتغى الساحرون مضِدّته 
فدُفِعوا , قي من شر الإنس والجان , وكفي معرّة" الهوام والحيوان , رَدّ عين قتادة 


)١(‏ هذه العبارة كسابقتها. 
)١(‏ الماء النمير : الناجع في الري . النهاية (45//5 1) . 
(؟) جاء في لسان العرب : "وتسقٌ البعير : الناقة إذا تسدَّاها وقاع عليها ليضريها" . لسان العرب (4 039/١‏ 5) . 
(8) في ب "من" . 
(5) جاء في المعجم الوسيط : "حسر الدابة : أتعبها" . انظر : المعجم الوسيط (177/1) . 
(5) المعرة : الأذى . انظر : النهاية (474/0) . 
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بعدما قلعت , وعين علئٌ بعدما رمدت ودمعت , لقد كان يرى في الظلام كما يرى في 
الضّياء » وينظر مَن ورائه كما ينظر من تلقاء , وأمّهات هذه المفاخر قد سبقت » 
وارتفعت أفنانها في مكانها وبسّقت , وجملة القول في أحواله . وفصل الخطاب في 
أقواله وأفعاله , أنّه خير من أقلّت الغبراء » وأشرفُ مَن أظلَّت الخضراء 


ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلّت عن الحَصّر 
الأنبياء كأنجم زمر ومحمد الهج من البدر إق ١‏ 9و 


سبحان من جمع المحاسن في هذا النَبِّ الكريم . سبحان من منحه بالخلق العظيم 
» سبحان من نحله الجمال والجلال » سبحان من طبعه على أكمل الخلال وأجمل 
الأحوال , فلقد كان أكرمّ الناس وأجود الناس وأحلمّ الناس وأعلمَ الناس وأشرف الناس , 
وأطيبهم نفساً وأحسنهم عشرة , وأعظمهم صفحاً وأكملهم فطرة , وأحياهم طرفاً ‏ 
وأعطرهم عَرْفا:" , لم يُوْتَ أحد من الخلق خصلة جميلة إلا وهي فيه أجمل , ولا خصّ 
أحد بخصيصة جليلة إلا وهي عنده أجل وأكمل , مولدُه بمكة , ومهاجره بطَيبة » أرسل 
ليُعمّم مكارم الأخلاق . وِيبلْ الرسالة إلى الخلق في جميع الآفاق , فقام بأغباء الرسالة , 
ونهض بأثقالها وما هالّه , وتَلّْ ما أرسل به كما أمر , وأدّى الأمانة إلى الخلق وما خُصِر 
» ونصح الأمةَ وكشف العُمَّة » ودعا إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة . وعبّد ربّه 
حتى أتاه اليقين , وقد أكمل الله تعالى له الدّين وأنَمٌ عليه التعمة , حتى استقرٌ الإيمان 
في نصابه ‏ وحفظ الإسلام في إهابه'" , وصَرّب الدّين بجرّانه" , وثبت على أركانه » ثم 
مضى لسبيله طيّباً طاهراً نقيّا ركيّاً » وترك الخلق على بيضاء نقيّة للها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك . ولا يحيد عنها إلا ملحد . فصلوات الله وسلامه عليه , وتحيّاته وبركاته 
واصلةً إليه . وإلى صاحبيه , وإلى من جاهد بين يديه . صلاةً دائمة إلى يوم الدين , 
والحمد لله رب العالمين . 

آخرُ الكتاب , وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


. )4 437//( العف : الريح . النهاية‎ )١( 

(؟) الإهاب : الحلد . انظر : لسان العرب (7117/1) . 

(") ضرب الدين بجرانه : أي قر قراره واستقام . انظر : النهاية (7528//1) . 
-6558- 


الداتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وله الحمد أولاً وآخراً. 
وفي ختام هذا البحث» ومن خلال دراسة منهج جمال الدين السرمري في تقرير العقيدة» 
يمكن استخلاص النتائج التالية: 

-١‏ نبغ جمال الدين السرمري ف ظروف سياسية مضطربة من تسلط العدو والنزاعات 
الداحلية؛ فقد عاش في العراق ما يقارب الاثنين والأربعين سنة تحت حكم التتارء 
ثم عاش في دمشق في فترة تولي أولاد وأحفاد الناصر محمد» وهي الفترة التي كان 
الصراع على السلطة فيها على أشده. 

؟- تعد الحالة الاجتماعية لعصر جمال الدين السرمري من الأحوال السيئة» فقد شهدت 
فوضى اجتماعية تأثراً بالحالة السياسية» ووقعت عدة مجاعات» وتفشت كثير من 
المنكرات بشكل علني. 

-٠‏ لم تتأثر الحالة الثقافية والعلمية في القطر العراقي رغم مافيه من زوابع وغوائل» وأما في 
مصر والشام فقد وحدت نهضة علمية مباركة متميزة. 

4- تبوأ الإمام جمال الدين السرمري مكانة رفيعة عند كثير ممن ترجم لهء إذ نبغ في علوم 
شت » وصئّف في أنواع كثيرة نثراً ونظماء وخبيّج وأفاد وأملى رواية وعلماء فخلد 
الأئمة ذكره؛ وأثنوا عليه ثناء عاطراً. 

ه- اعتمد جمال الدين السرمري في التلقي والاستدلال اعتماداً مباشراً على الكتاب 
والسنة بفهم سلف الأمة» فهو يعتبر الصراط المستقيم ماكان عليه البي كَل 
والسلف الصالح. 

*- حذر جمال الدين السرمري من علم الكلام وذم أهله وبِيّن أن مصدرهم آراء الرحال 
وزبالة أذهانئحم» فتململ من موقفه المتهالكون من أهل البدع والأهواء» ورموه 


بالشناعات. 
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- منهج جمال الدين السرمري في التوحيد منهج من ذهب إلى القسمة الثلاثية (الربوبية» 
الألوهية» الأسماء والصفات) . 

8- قرر جمال الدين السرمري أن الإيمان بوجود الله قد دلت عليه بعثة الأنبياء وآياتهم» 
ونفى أن يكون الدليل العقلي متقدم عليها كما يزعم أهل الكلام, وأبطل دلالة 
العقل من القياس في الرب على معرفة الله وقرر أن لا يحصل للعقل من القياس في 
الرب إلا العلم بالسلب والعدم إذا كان القياس صحيحاً. 

1- قرر جمال الدين السرمري قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة تسلسل الحوادث» 
وقال بأن جنس الحوادث لا أول لحاء وأن القول بأن جنس الحوادث لها أول يلزم 
منه أنه سبحانه كان معطلاً عن الصنع. 

-٠‏ أجمل القول في القسم الثاني من أقسام التوحيد (الألوهية) -فيما وقفت عليه من 
كتبه-. 

-١١‏ وافق جمال الدين السرمري مذهب السلف في توحيد الألوهية سوى ثلاثة نصوص 
له في الاستشفاء بتربة قبور الصالحين وبركة الأتربة المضافة إليهم قد ذكرها في 
سياق حديثه عن التداوي بالأتربة وهذا من التبرك الممنوع؛ وأما مسألة التوسل 
الممنوع فقد كان منهجه فيها مضطرب بين منع التوسل بذوات الأولياء وذم 
مسلك الصوفية في ذلك على منهج شيخ الإسلام ابن تيمية » وبين الاستعمال 
بأبيات في ظاهرها التوسل الممنوع بالنبي لي وآله مي والاستعانة مم في حصول 
المنفعة ودفع المضرة. 

-١‏ قرر جمال الدين السرمري أن حلاف السلف في أيّ شهر ولد الني ولْهٌ وفيما مضى 
من الشهر يدل على أن السلف لم يكونوا يجعلون ذلك موسماً للاجتماع والولائم 
والاحتفال ف صُّنع الأطعمة والأشربة والسماعات»؛ إذ السلف كانوا أعظم الناس 
توقيراً ومحبة وتعظيماً للبي كيةِ وأحرص الخلق على نشر محاسنه. 


سمععكاك 


-١‏ وافق جمال الدين السرمري مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ف النهي عن شد 
الرحال بقصد زيارة قبر النبي ولو دون الصلاة في مسجده. 

-١‏ توسع كثيراً في (توحيد الأسماء والصفات) وبسط القول في هذا النوع» بسبب أن 
أهل البدع في عصره قد استشرى شرهم وانتشر مذهبهم. 

-١‏ نمحج في تقرير الأسماء والصفات تفصيلاً منهج السلف. 

5- أجمل القول كثيراً في.مسألة الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل -فيما وقفت عليه من 
كتبه-. 

-١‏ قرر جمال الدين السرمري الإبمان باليوم الآخر جملة وتفصيلاًء فقرر الإيمان بكل ما 
ورد في الكتاب والسنة من التفصيلات المتعلقة باليوم الآخحرء من حياة البرزخ» 
والنفخ في الصورء والبعثء والحشرء والميزان» والحوضء والصراط» واللحنة والنارء 
والشفاعة» ورؤية المؤمنين لركم. 

- قرر الأصلين الذين بسبب عدم فهمهما نشأ الضلال في القدر: 
-الأول: التفريق بين صفة المشيكئة وصفة المحبة» وأنهما ليسا واحداء ولا هما 
متلازمان. 
- الثاني: التفريق بين فعل الله ومفعوله وحلقه ومخلوقه. 

8- قرر مذهب أهل السنة والجماعة في الجمع بين الإيمان بالأحكام الشرعية والأحكام 
القدرية والتسليم هما. 

"- قرر تأثير الأسباب في المسيّبات وأن الله هو حالقهماء وأنه لا يجوز نسبة الانفراد 
بالخلق في صفة الفعل لغير الله تعالى» كما أنه لا يجوز على الضد من ذلك نفي 
التأثير للأشياء التي حعلها الله تعالى أسباباً ووسائط على المسبّبات. 

-١‏ قرر أن المقتول مات بأجله. 


منهجه في القدر التسليم والاستسلام لله تعالى في كل ما يقضيه ويقدره» وفي كل ما 
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يشرعه ويأمر به وينهى عنه» والتحذير من الاحتجاج بالقدر. 

10- حدد مفهوم الإيمان بأنه تصديق بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان» يزيد 
بكثرة العمل والطاعة وينقص بترك العمل والمعصية. 

4 - قرر أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بمطلق المعصية؛ ولا يسلب الفاسق الملّي 
الإيمان بالكلية » وأنه يُحى للمحسنء ويخاف على المسيء . 

قرر تون جميع أصحاب النبي وليه ومحبتهم, والترضي عنهم, وأنمم نير القرون؛ أما 
على وحه الخصوص فمعرفة لكل فضله ومنزلته بحسب ورود النص فيه على 
خحصوصه , والشهادة له وفق ما جاء في هذا النص. 

75- قرر الإمساك عما شجر بين الصحابة ‏ مع سلامة القلوب وكف الألسن عن 
الخوض في ذلك. 

7- قرر أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

- قرر وحوب طاعة الأئمة في غير معصية الله ووحوب إقامة الشعائر العامة معهم؛ 
وعدم جواز الخروج على ولاة الأمر حتى ولو جاروا وظلمواء مالم يُرَ كفراً بواحاً 
فيه من الله برهان. 

4- قرر وحوب لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. 

-٠‏ منهجه في التعامل مع أهل الأهواء والبدع يتلخص في ضابطين: 

-الأول: حراسة الدين وإبطال البدع والنفير الدائم في ذلك» وأن هذا الضابط 
داخل دولاً أولياً في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
-الثاني: مخاصمة أهل البدع وترك مجالستهم عموماً لما يترتب على ذلك من 
المفاسد العظيمة. 
ونحتاماً؛ فإن الإمام جمال الدين السرمري يعد من أئمة أهل السنة الذين كان لهم 

دور بارز في تقرير العقيدة الصحيحة وفق قواعد وأصول سلف الأمة» كما أنه بمذا 


5 


المنهج صار سداً منيعاً في وجه من أراد النيل من تلك العقيدة أو تكدير نقائها. 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته» وأن يجمعنا به في 
بحبوحة جنانه إنه جواد كريم. 

وآخر سدعوانا أن المف لله ويم العالفين. 


115 


الفهارس 
فهرس الآيات الكريمة. 
فهرس الأحاديث الشريفة. 
فهرس الآثار. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الفرق والطوائف. 
فهرس الأماكن والبقاع. 
فهرس المصطلحات والغريب. 
فهرس الأشعار والأمثال. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس المحتوى. 


اا 


سورة البقرة 
«وَإنكٌُ فى رب هِمَا عفانو سُورَز من مُغْلِوء 
دآ ين ون طون كسس د 4 

كن جَاعِلٌ في الأضٍ حَلِيفَة كَالُوا أَتجمَلُ فيا مَن يُفْسِدٌ فِببَا 
وَيسْفِكُ الدْمَآه وَكَنُشَييَحُ بحمَدكَ وَنْعَِسُ لَك مَال إن أعكم مَا 
لا َلْمُونَ »4 

اوقا يندم سكن أت وَرَوجُكَ لَه ولا نهار داحيِتُ 

« بت إنرديل اذثوأيضي لمأن صلخ عل 
آلعبي 4 

مُوسَ 4 

طن الْذِينَ اموا دالت هَادُوا ولصو وَالصَدعيتَ مَنْ َامنَ 
اليو الآي ويل دسا قله عند ريون وَلَاحَوكُ 


لوَإِنَ من أيْجَارَوَلَمَيكقَيجدمِئهُ الْأَْهِرُ وَإِذَّسنهَا لَمَايَفَقَنُ 


-300- 


َل كلآاهُمْ يروت © ظ 


1 


5ه 


515 


7: 


ل يردن 


1 55ه 


595 


1/7 ؟ 


الآية رقمها الصفحة 
١‏ َإدَا هوأ لدينَ ءامنا ءامنا د حا يَمَضهُمْ إل بمَضٍ كَالوَأ ”7 
أغزذق يتا ع نعي » 

طلحَاجُوم بو. عد دَيَكمْ 4 

«وَلَا يَمْلَمُونَ آنَ لَه يَْلمُ مَاضرُوت وَمَايْملُْنَ # 
«بدِيعٌ السَمنوت وَالْارضٍ » 

«مإذ تخ يرنه بكس كتين 4 


ا هل 


و كنم 


١4١ 


«ُلواء كا رأئ مَمَثَ لامآ لك إزإجسر انمي وَإنحَقّ 


0-4 
سه لد سر سلا 0 


وَيَعطوْبَوَالَْسْمَايا وَمَآ أو مُوى وعيسئ وآ أو يبون 
«أوَلا يمَلَمُونَ آنَ لَه يَمْلَمُ مَامِرٌُوك وَمَايْمْلُِونَ © 

«تإذ تق رود يكس ن» 
طإوّمَا كن أله ليضِيعَ إيمنتك » 
«إؤومآ َل نَم نَالتسمَله يمن مَآو دَأتيا بو الأرْصَ بَمْدَ مويه © ١4‏ 6 

«( ليس ْنَأ ملوأ وْجُوهكُ فِبَلَ الْمَهْرقٍ وَالْمَبٍ ولينَكْرٌ مَنْ ١9# 04 ١1‏ 
ا ع لامكب َلك اليِصاصٌ ف الْعَلَ حيار وَالْمبدُ فنا 4 
امد وَالأنقرا لأ صمنْ عي لد ون نيو م ذلا بالمعروف و8 
1 هبسن #4 

«وأفكوم] حب يوم وكؤيجوكم ميث كتهو وانيذةة دين 5 4م 
لتثر» 
| تيرفع انون وذئة اتدل 15م 


1 


ون عاِطوهُم مِخْوكُكُم وأ يلم اميس مضي 4 0" 4 
اطخ اراترو يتيخ > ا ل ان 
ِأدَلِكَ بع يد م كلتك ومن لَه ليو مالآحز » ف ١‏ 
«الؤكتل لد حيَجا بكرم تف أذ عتدقتزد» |[ 48" | ؛' 
(بلك اسل َه تبت » 500010 
« أله لاله إِلَاهوَ ...4 هه 5١‏ 
«(ص وا الى يمك لاد 4 100 
مهت الى كمر 4 ا" 1 
2 | ل 1 
وتران يكن وود ءِنَالشهل أن تل دعا كر 
ِحَدَسهُهَا الى وَكايآبَ الُّجَدَاء إدَامَادُعُوا » 0 
«ولا تَكتُمُوا الهسددَه وَمَن يَحكحُمَهَا كه ءانه كلفد 4 ا 
ا ماف ألسَموَتِوَمَافى الْأرْضٍ ...© اعم -ين؟ 1 
«(ء امع ارول بسآ أنه ريه ووو كل ءام ا 1 


ع 
ا سورة آل عمران 
(إينيسح 4 0 9 | للم 
« شل إكك كنا مشة كوكرك نيهك» ال لل 
«! م لاللَمْرَمَِكَ الشذك مُوْقِ الغللك من ككل وَبَنعٌ لفك من كما ” 1 
موس كك سلس كقاةٍيرِة الكزد َك ملك وميد » 


«غْل سر م نَألهاتَونٍ يتيرب أنه 4 ام 41 


/ا 1 


0-3 
7 


«أييسا نه وكوك »4 
«( رد أله انطع 
| اَسيداوَحسُ 4 

«! إذ هالت الملهكة يريم إن أنه َو يكَلمَوَوَندُ نمه اليه 


ةي الت > 


_- 


٠. 0000‏ 0 وم >2 +771 
عدم نوع وال إبرهِيم وَءَالْعِموق 1 الْعْلِمِينَ 


له سوصو- كرس تو 
ودْبتض كَآلَسِيع علد 4 


0000 0200 


عسى أبن مريم وجيها ف الدييا 
ونه الكتب وال صخمة وار والإجيل (2) تسرك إل 
- سوا 


اللي كَمَمْكَوَ لير نضح فِيوِمَيكوْنٌ طيرأ بدن 
يرث [ق77اظ] الأكمه وَالأيْرَى وَأني اموق يدن مر 
كك يمَاتَأَعوم انرود يوْتِحكُعْ دن َك َه كك إن 
شر ممت (2َمصَيَه ماك يَدَعَ ورت الردةٍ وَلْعِلٌ 
للَهوَكتسون (2) نالوق وََبْكمَكبدُوهُ عدا زط 


مو 


ألو 


طمن أتمصارع: إل لكك لمرو كص آتر» 
طن تولك مواشة 8 وموك وس اد مكَكها دجاو 


يدود الي كنا رق يم القيكمة4 


7 ررس 4 + ص موس ظ مروء 
وما 52 التورمْدة والإنحيلٌ إِلَّا مأ شوو # 


ل 3 و" 


1 4 2010010 م جى ع ستس وري 
د حَدَ الله م سسِعقّ 1 يدير 1 لماءاتيتحكم ون حكتَا وَحَكمق ثم 
01 


2 4 سوم مو ع هي دم رووع 
جاء حكم رسوا مصدق لما ومنيو ولخنصريه. 4 


همه عو مده تح هر عع م 8 شع دي 


إغره مير 00 ذه 


هكم رسول مُصَرِقَلِمامعَكم لوبو وَلتَنصرْنَّه َال 
أفرم لدم عل ليك إضرك 5لآ تر َلدَاتمَمُوا وأا 
مََكُم ولتي 4 


سد 


ا 


لحن 


م١‎ 


م١‎ 


0 


21/ 


وده 


اما 


ث/اه-ان/اه 


2 حَئََ قَّ تاوف 


لدي > 


«هايا اين اموا كفا 
ل وَامْتَصِمُوا بل الله 


مو لوت تشمو 4 
20 كي 
عراستم بيد 6 4 
« دكؤا اين كرا وأغتكثوا يرابت كم اليتق 

وَأَوْكَيِكَ كَمَ عَدَاتُ ليك » 
ا ا 
0 


أ 


يِتَلَمَوَ مالم من 


الككيكزن ون لبان تنيردأ كرون ينرم كا 
0 يحْمْسَقَ َالكفي من الْملهكةَ مُسَوّمِنَ (9) وَمَاجعلهُ أنه 
ترك 5م و 
00 


لمن موي (بى ) ومَاَلتصَرٌ إل من عند أ الميز 


مره 


سرع عوأ إل مَعْفْرَةَ من ري ع وَجَنَّةِ عَرْصهَاََموَتُ 
وَالْأَرِض أَعِدَّتٌ | 200 مقس » 
«وَمَاكا نفس أن كَمُو تا لَّا بن أله كبا مُوَجََا # 


«إينايا الَذنَ “امنوا 00 
دٌّى لَوْكَانأْعِندَكَا ماما وَمَاقِلُوا يلوأ 4 


صَرَيْوأ 3 57 أو كانواً عر 


يا 4 
ا 
1 له 
«الْذِينَ سكب 0 لرَصسُول ور بحر مَآآصَابممُ قرم لَِذِنَ 
كعم 7 عل ْنَعَو 44 


هدك 


55د 


٠> 1 لكان يوم هد لزه كب عقي اقتز بل متبير:»‎ (١ 


١5 


1 


ا 


الا 
ري رت 
5 


0 
و ا آذ 2 4 24ر4 سس جر ع ١‏ مركا كن سس جه م جرس عر ل" 
عنما رجالا كرا ووضآه ونوا ننه الى قسة ومو العام إنَّ نعلي 


لإوَلاتَكَمَتََأمَاقضَّلٌ هيو بَحَصَكُم عل مض 4 
ا ودام ءامن اواو الآيز 4 


0 200 00007 ا لي م ايا 
:9 إنّ أله لا يضرأ يركو وير مامُون لِك لِمَن عَم ومن شرك 


«حَِيِنَنها أبنا4 

« كايا الديءامثواكيبما لله يليم اهو لتر يت 4 
« يكزي ءامنا أيليموا لله وأولعوا يسول وأ الات تكد إن َعَم في 
وه مده لط والرَسُول إن كُمْنُؤْمُونَ بللَّه ليو مالي َِكَ حر 
َلحْسَنُ تويلا 4 

( بكاوك عق عو عا تبكر يه ف 1 
يساق سوم رمات انيما © 
اموه إلا قليل منهم» 

« أيتتاتكؤذا يدرك المزث ولاكم ف بيج فكت ز» 

لايس لِك جح أن صر وأو الصّكؤة إن فييك الذي كتروا 4 


رس سر وي 


ٍامَوَكآعضْلُ ليك وَوَحَمْدُ نت علإبكة عنم أن مضو 


وَمَا بوت لآ َنيح وَمَايَضُرُوئلك و ن طن و وَأنرَلَ هيلت 
ألككب وَدْكََْ وَعلْملكَمَالمْ تكن يكم وكا صْلُ أ عليِكَ 
يا 4 


دن 


أن فرك إنْماعَظِيمًا © ل لم 


/اعه 


ان 


ه56 


١١7 


ع 


6 


501 2 


واد أمَتاراهِيمَ خيلا © 

ييا ادن ءامثوا كوا مم يلسا سهد ين 
وَمَن يَكف اله وَملفَكد- وو وَرُسُلِو- َالو الآ قد صَلّ 

ما تممه حضوأ حدر خترد إل يدهز 4 
إذَ أت يَكْدروسياق شيو دَوْيِدُوت أن بُعَرَوا نَأ 

ددبي كك ميملا (©) لهك م الكَنودحنَ كت 

أ كَرنَ عَذَابَا هيما 4 

يطفن اديت كلو اونا علي عيبت لك ل 4 


سورة المائدة 
ليم كلت لك وبتك وَآمت َي مق ووَضِيتُ كم الْإسكم 

دم 

«1:ال تع عل حَلَِو متهم إلَاصيكامَمَ 4 

ييه ارسُولُ4 

هئ أنه لبستتحك موده وين توح ما اكع 4 

تيثة» 


«رائةيَتَصمك ب نَأّاي © 


ا 


وَمَدَرَ لك ألككب أن |5 مهم لنت أل كدر ومسَكبواً 


0 


ب 


١8١ 


ار 


اه اهم 
5ه :5ه 


د 


ا 


0 الآية رقمها الصفحة 
اين أَوَسَطِ ما تمِمُونَأهيمْ 4 13 04 
«#وائّه يتملك ين ألا © 
« أي اله يلوأ الول وكسدووا دتمم تأغكموا أتَمَا عسوا 2١|‏ "4 / 
عر ار 0 7 
املع لْمِينُ 
0 للد | 
«وَإِذْكَفَنْتُ بَوَإِسَرْويلَ عَنك د ِنْتَهم ايت ...4 ١0١‏ فرت 
#هَلْ يَستَوِيع رَبك أن مُكَزْد علا ميدَةينَ لله ... 4 ل 2 
طلانٍ مرْلْهَا عي # من فت 
هَمن يَكفر مدصنك ان حك 
اه ا 01 
بد قز َه ةد تفروك أتَالْميرُالذكيز » ١)‏ 43 
سورة الأنعام 
(إمَافرَطنَاف الكت من ميو ا 1" 
لمن يايد ومن تأيه ع مرا[ مُسَيَقِي و 4 " نا 
«(معندةُ مَدَاعُ التي لَابَممُه] إلَاهْوٌوَيندُما أ وَالَْرِوَمَا | 4ه 1" 
صسقط ين وَرَقَةٍ مكمه وَكَاحتَوف لمت الارضٍ وَلارظب وآ 
3 2 2 
يبس إلا في كني مين 
لا وَإذًا يت ألِْنَُوصمُون ءا عض عَنهح سحي يوأ في ديش 5 5 
عي 76 م يس شط كلا َمل بَعْدَ أَلإْصكَرَّئ لور المت 4 
«عيل الم ولد 4 
وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلَرى ف رالتمومت والْارض حَنِيفًا وَمَآأنا 7 م 
| وس المثركيت 4 
«ولؤ أْرَكا لَحِِط نهم حَاايتمَلُونَ © 84 ١‏ 
ود الدِنَ هَدَى انَايَمُْدَهُمُ أنَْرِ: 4 9 0 
شمن مر( أله أَن بهد يمسن صَدْرَم لْإِسْلن و ومن ير أن يضله ١)‏ 1 


يجخصل دم صَيَئَا باح أتَمَايسَكَدُنٍ الس 4 


ع2 


35 


الآية 


4 3 ل و سودء 0 
#فمن يرد أله أن ديه وسرح صدره إلا سَلرِ 4 


«إولاتمَربوأمَالَ لبح إلَاياليي ب كحْسَنُ 4 
«َإا تلش معَِلُوا وو كَانَ ذَافيَقَ » 
وَأ هذا روط مُسَمَقِيما فَأتََعوه ولا تَتيعُوأ سبل فتَمرَقَ بكم 
سورة الأعراف 
#والو ةمي الح صن تقلت مَوزيثه تأؤتيك . .. 4 
اومن لحن صَس تقلت موري وليك مُمْالْمقحون 
ومن حَدَّتْ موزيئة ولك اين رُم بِمَاكاهوأ كايا 
تيف 4 
َال مَامَمَكَ الَاسَسْجْدَ 4 
ويام سكن أت وََدَهكَ الجن علا من حَيثُ ذا 1 كثر) كذ النّجرة 
مكو ناريت 4 !0 
تاج مله ليوو سكيوت 4 
| «آلا َه كلق َال »4 
وهال ,رس لايح درا بَيَدَىْ متيو حوٌةإذآ أت 
سحاائقالا فته بم مولن و ألمة ملتجْتايو. يمرت 4 | 
«اتتثرالله ملكي إكوخية »4 
ا سه 


يلقَوَمِ ليس بى صَكلة ولح رَسُولٌ ين رت الْعلدِيتَ © 


-_آ 


طإكالرّددك فِسََامَّة4 


5-7 


م 


2-111 


طلوّسَاء ند مآآفْرسكَنا وَل ءَاسَآْنَاوَلَاحَرَمَنَاون وو 0 


١ ؟‎ 


١67 


11 


اكه 
0 وق 


578 


الآآية 
| ينفو لس ى سَدَاهَه وكين وَسُولٌ ين رت اللي 4 
ل وَلَانْتْعْدُ يكل صِرَطٍ وْعِدُونَ...4 
ويذرك وإلاهتكَ » 
سَتِوأ له ضرأ ارك الْارْضَ 
لأفزيتاين كب أ امد مايا4 
ع رَبك أن فيلك عَدُوَكُمْ وَْتَمِْفَحكُمْ في لض 
«إوأؤرننا لقم ال كنأ مْتضْمَمورت متكرق لاض 
9 


3-2 01 


وعدا موسن تلد لَه تممه بسَئْرِ فَكَممِيقَتُ ريك رضت 
َل وَقَالمُوسَ ايض هَدرُوت أخْلتيى في قر وَأَيحَ وَلَاتيم بي 
َلممْسِِنَ 4 
«أشيكم والتنروف ونه سي الشسحكر وجل هليبتت 
متهم كتهت وبع عَنهُم سرهم والأتل كات 
َم اريت اَنأ يو وحَرَوه ونصَصرُوه وأتبم لور الِىه ث1 
مَعَهُأوْليِكَ هم المقلخورت 4 
لوس َو موس ميوت يق وودد يلوه 4 

َي الأنفاة امسق فلتغوه يها ودنا ان ُو ف أْسْمتيوء 
سَبُجرود مأكاوأ يمو 4 

سورة الأنفال 


ل مَإبدكْ اهس لنت اال 4 


61 5- 


ا 


- 
لحن 


١ 7/ 


وَمَعَتربها 4 


١5 


١ /اه‎ 


51 


م 


5٠١١ 


22001 


كدي يمون ري فَأسَسَبجَابَ [حكم أن ممدكم بألْفِينَ 
الْمليكة - وفيت (5) وَمَاجَمَلهُ نَم لتر وَلِطمَينَ بيه 
ُلوبُكُم وما لصم لمن عن د أو تَألَمَعَرِيرٌ حك 4 

ذ بو رَيّكَ إِلَ الملتيكة أن مَعَكم فوا أ لمانا 
في مُلوِبٍ ال كُمَرُوا الج فَأضْرِنوا هوقا له اق شرا 
مهم كزان 4 


م 


(تز يتبال كنايلة د موك أو 
ةريم رينم كراج النكرد 408 
| «كامااتن4 _ 

سورة التوبة 


(1 كوا راتاما الهلاو كر مياق > 


ناكا تثات لاضِينَ لد كلزابس كه » 2 | 


«الستيخرنت » 


1١6ه‎ 


الاية | رقمها 


ن؟" 


15 


«يَلُوهمَ يُمَرْبْهُمُ لَه َيدِيسكْمْ # ١‏ ميض 
«قل ل بسع لاما كيب أنه نا هْرَمَوْلَنَا وَعلَ اد ١ه ٠6١‏ 
بتكل الغؤيئورت »4 1 ١‏ 
«والظ عَكٍ 4 يف 8 ا 
#والسيفورت الأولونٌ من ألم وَالْاصَار وَالْدَِتبَعُوهُم ٠١‏ 5 
لعن رن رس أل عت تكشوأ ع د جره 
ها اله رْحَينَ ذيهآ أبَدادلِكَ الود 52 
«التتيورت »4 بد ومس أ 
«التتيئوب الصيذوت ...4 0 ا 
«الفيذوت 4 ١١‏ م 

1 ا 


55-6 


7/ 


يحون 


3 1 


0 
اع دوم سا سم عرو 


لبح سود إِذْ تَقِيصُونٌ فِيهِ فِيِدِوَما يصَرْبُ عن رَّيَكَ من مَنْقَالِ درو 
ف الأرض وَلَاف السَّمَل وك و2 6 صغ رين دلِكَ ك1 مر إلا في كل 


ا 


ية رقمها 

لمر يالمتزوضوالكاهوت عن الشسكّر 4 بحن 

«#وألسيظون يتدود أل » رف 

لك رَدمْدعزو يمد َأَا لبت ءامنا وَآدَئُمْ يمنا » 14 

«لقَد جاسكم سوك ينأش حك عَبوْعكه مَاعَنِمُرٌ ١‏ 
حرش علبحكم بالْمؤمييس روك يصِةٌ 0 

سورة يونس 
(لَلْبِنَ أحَسَُوا سق وَزِسَادة © ”> 
وما َكوْنُ في سن ومَاكتلوا متهن هران وكا موت من عَمَلٍ إلا 1١‏ 


يبن 4 
لاخ ع ل با ع ع ل ميك إن مين ع اتلت بج جيتج ت | 


0 هود 
5-5 0 3 ا 
| لاحت أطوو كعك أهلَ ليت 4 ع7 | عو 
| رهم 4 ا 5 خض 
سورة يوسف ١‏ 
لمكن فى يُوسْكَ وَِعْوَياثلْلئَايينَ 4 ِ ١‏ 5 
جيل 4 ما 0 
مَالَاسْرف عِتِكدَضَْ نب تناد يف4 1 |0 ٠١‏ 23 
ترب الجن حب لمعيه اصرف عِقَكيدَهُنَ عرس دوم | ووع ب سموع 
أب نآك ين لفن © تَاسْتَجَاب ريه صَرَكَ عَت دهن 
ِنَم هْوَاَلمِي لعي » 


00 الآبة 
ماين رق 4 

طن الحْكْم لاه آمر ألا سَبْدوا ليا © 

«اتي إل ريك مَسَلَمَابَالإسوة الى معن من إرَقِ 


سي و 


«النّحصحسآلْحقٌ رود مدع هلصوت 4 
سفت 4 

العمل عل حَرَآبِ نِالْارْضِ ف حَفِيظ عَلبدٌ 4 

إن يترد قد سرك أع لمن هَل دَْسَرَهَابوْسْفُ يتنه 
لي وهَالْهْرَ 4 

وما مذ إِلَآيمًا ناما كن َي حَفِظيت» 
«يتأمق عل وْسْتَ ريصت مهوت الخزد عَهوَكيةٌ 4 


المييكيت » 

فاثما نمق زول له فلم مس أنو مال 
0001 4 

«أتأروشث وعدذا لْنى مَد مرك انههقِ] 4 

«تاط مد كرك اتاعق ارون حشُء كيرت 4 
لاتب ملك ليق بنذ نلك وف أيحَمْ 
الجميرت » 

«اشتنيز كا مؤي] 4 

«مَوَكَاسْتَفْفْرل رق 4 


 1١ا/-‎ 


«تانتجاب نري دصرت عَنكتعد دده الي الييذ4 _ | 


00 سم م ها 2 َ 5 
#تألئه نَفْيوًا تأحكر يُوسْفَ حَقٌّ توت حَرْضًا أو تكونورت 


لا 


34 


احلن 


8 


/5 


/ا5 


51/ 


2 


قت 


0 


«اثثون باج نكم ين يح الاترو أن أوف الكل واد تيه » | 


586 


م١‎ 


م 


6 


1 سورة الرعد 
م 0 حْسَنٌ مَحَاين 4 
جلها ميد وَظِلْهَا 4 
سورة الحجر 
«ا مَامَنِِقُ مِنْ صو َلْمَلَهَاوَمَإسْتَتْْوْنَ 4 
5 81 0 نظو » 
|« كاكنيخ يت أعوَلملهارتتجت مَتتروَ 4 
«وَمَصَيآ إل دِكَ لمر 4 


سورة التحل 


31 0 0 يسُولُا ف أمبْدُوا 
ألطَدمُوتَ 4 
«وَلَْدبمَدْ نكل 
لطَهُوتَ مَمِنْهُم مَنْ هَدَ نكن ع مك لل 
شاف الأ تلفثرا كبك 6س عه الدكزيس 4 
ا ولو وكيد مهاس يظليهر مَاترَكَ علا ا ان 
جل مُسَكّى فَإدَا 1ه لْمَلهْرٌ لا نوزرك سافة رلب تفي 4 
2-0 ف أي 4 
5-7 

لحا شلك يثري لهجي مصداسه حر 


عذا يو 
وأألَهواحستَنبوأ 


مر 0-4 يسُولا َي أعيذوأ ا 2 نأ 
للهواجملبوا 


 1١8- 


رقمها 1 الصفحة 


ل 


71 


575 


5١ 


كمه 


كعم" 


55 


58 


5 


ا 


الآية 


. 
7 سسا 


عه ساس م -- 


3 اكمس 5 2 و 
سْبحَن الى أسرئ بِعَبّدِو ييَلَامََ أ 


المس الى برقا عاك يمنإ 4 


«ووِصَينا إل ب وسيل في الْكنبٍ » 

وَقصَى رَيّكَ نمدأ ليه 4 
«اوَلَاكقْتُ مَاليسَكَكَ بو. وأ 
عه مسولا 4 


وَإِدَا فَرَأتَالْفرمَانَ جملا بدك وين أن لا 
هت 10 22 
حِجَابَا سوا (ن) و 


011 


1 


هه 1 مير ل اس صم مس 
(وَلقَد صلا بص اين عل بح © 


اا عواس 2ه 


سو 2م 


لككتتداكر 


2 


0 


لْفُرْمَانِ # 


0 
2 - 2 ه ع مرء د سود 


2 0 
سدّة من قد أرسلنا فلك من رسلنا 
عه سس م و 
عموخ أن يبِعَكَكَ ربك مَهَمَا حَحْمُووًا © 
رست صرح عر لك سه سدس سه تي ل هصح سي سه سر كر 
ل جَاء الْحق ورَهقَ الْبَنطِلُ إِنَّ البنطل كان زهووا 


222 00 00 
إن لأطنك ينمومئ مسحورا © 


إن لطن ك يعوب مقبورا #4 


«إنبحن اذى أترئ بد كاي اميد اكرول الجر 
َسَسْحِدِ الْكَرَاوِِلَالْسْجِدٍ 


يد مه 0001 يعس ٠.‏ ده 
«دْرَسّة مَنْحَمَلََامَعَ وح إِنَهكات عَبْدًا كوا 4 


و2 5 م 0 ا 
نا عل لويم أكنَة أن يفقهوه وف مانام 
00 : رد كرد دس جر 
تربك فى لون مده ولأعك بر نو 4 
قداص اص عل بحن وثنا 50 وا 4 


وَمَاجَمَلَنا اليا ألو ريك إلا َه ناس ولج أ 


سورة الإسراء 


1 


2 م 


صووس- 


0 بت 
وَلَايدلِسَيَا حوبا 4 
2-2 - 3 


0 


4 


ع( لدت 


امه 


كه 
زف 


| 


52-23 


هه" 5755 
6 


حت 


/١ 
5 

كم كلاه 
؟5:” 5:4١‏ 


578 1 


الآآية | رقمها الصفحة 


وَزِدسَهُمْ هُدَى 4 1 وعم أ 
:9 وَلَانَُولَنَ ِسَأَقَءِفْ َاعِلُ دل غَدَا (5) إل أن يسَاء أده وبتحدي؟ 1 
درك دا ضِيتَ 4 

و ويم يكال ور لاض بر وسَكَ رهم قل ناروز ته عدا 4 3 يل 
كميدي بوم فصتي وها اشر تنك ج41 سس شسسن 

سورة مريم 
يمت رَيْكَعَبْدَمُركَرئا4 ١‏ 04 


نيحو 1 | اارعم 


ادرف الكت مَرْمإوانتَدَ تين أَمِْهَا 4 5 04 اده 
الس عع ال لسع ا للش 22 ال لمشت لك سه مم 


واه يوم لسر إذفنى لمرو في حَفْلو وض لَايزمون» 0 7 
طاَأد فلكتي درس إِنَدكدَ راز ( و4 | 5ه - 0ه 44١‏ 

خَلفَم برح ٍحَلتُ أضَاعُوا لصوم وتوا لوت © 1ه ل 
ل تسيا 4 8 | 4لا 
وَإِنَمْسَكْرإِلَاوَارِدُهَا # 7 هال 5ص" 


لأوَإ مك إلاوَارِمهَاكادَعَلَ رَيلَحَنْمامقْضًِا (5) مي الدِنَ | "0-١‏ 4 
قرطي ييت» 


- 


م 


2 وخ لدوهد ورعمه 


مني قار نَتَقَوأوَدَرَاَلِيت يع 4 1 7 

مش ينإل تمن وَدا4 7 اك 

سورة طه 2 

«أطد )مانا عيكَ الث يتن (الاتك يف4 | ١-١‏ نا 

لامَآرَدَا عَِكَ ايان تن 4 |1 " ا 

لجع لَالْمَرْشٍ ستو 4 فك 
: 


2004 


وهل أتنك حَدِيِتُ موموج # 9 5-6 


لعا 


5 


الآية 
«وَمَاَلكَ سيك ينمُوسَئ © 
و اه 
«وَألَيتُ لي مَك عَلِكَ َه مَقَ 4 


ا 


0 4 
لهم ول عكَ أثْرِى وَعَيْتإليكَرَتٍ رضن # 
«إكسَآلهخْ انه الى لاله لاهو وم كلع هلما 4 
ا بَوميسَعْفألصُور وَحَش جرم يومف را 4 
ٍيَم لامع ألسَسمةالَا هيموي ]1 » 
ل روك ملا نما ملحن 


وَسَبَح ص يك ريك قبل طلوع الْسّمِين قل عر عَرويها 4 
سورة الأنبياء 
« لكان فيمَآء ل ةلا لَه سسكا 4 
1 ا سو مار فْعَلُ وهم يلوت 4 
وم نَسَلَحا من نيلت من و سول لاي َه هكد لَك نأ 


3 عبساد مُكرموست (5) لايسيفوته. اقول وَهْم مرو 


نمثت » 


ولا دقعو اه 


5 يح إل لمن ريصن © 
د لو رِالْقيمَةَ # 


ارد 5 


3 


الا 


507 5 


58 


/ و 


ايل 
١ه‏ 


58 


265 


١5-١5 


ات ا ات 


١74 


١ 


١5 


51 


الآية 


د رم ١‏ عرو 6 أ ب 1- -ه ف 
وضع الْموزينالقسط لِو رٍالْقِيَدمُقَ فلا نظ ام نَفْسٌ سيا وَإن 


و مود 


كاد نكال جز ين دل ينما بها وك يتا حيبت 4 
#ولقد ءانا إيَسِيم ريشده: من َل 4 


« ون بدا وسلمَا علج إراهيم 4 


سورة الحج 


و5 


تافل الْمؤمُونَ 4 


قلح ألمؤمون )لين هم في سلاجو حَشِحون )و اذَه 


هم وهم فظوي 2 إلْاعكَأنيهِمْ أو مامكككت يمد 
تم عر مودت (3مَمنٍ لبَق وَرآه لِك دولك ْم عاذو 
9) ادن همتهم وَعَهْدِجِمْ وعد (2) واي مز عل 
سَلوتهمْ فظوت 3 ولك هم اورف (2) اد يرن 
لْفرموْسَ هُم فيه حَِيدُوة (5) 4 


دكين خسم حفطون4 


177 


رقمها 
47 


او 


/ا3 
/ا54 


45٠٠١35-9١ 


دنا 


0 ل ]| 1 0 
الاية رقمها الصفحة 


« تاد خ فوسو وظرة )ليمي املكف ١‏ 5-8 | دنا 
تع م ليرت > 


كايا الرسل وأ من الطَيبتٍ ...© ١ه‏ 1 


كأ ير 


مدا واكاك ممه ين كه ذا هبعل كم يما 9 نل 
ومن ودآيهم نعلو ريستو 4 1 5 
9 فَِدَا شمف الصُور قل ساب ته ومو ولابتو رست 4 ١ ٠١١١‏ 
فقت موزيئة وكيك هالمفخس وين حَشَّنَ ‏ | ١٠١١-1١١١‏ 10 
و ْمَل هنا ءار لابن موه لهند ١‏ بد 


ريد كلايد يفيحٌ آل رو 9 4 


سورة النور 


طإئمأ كن ول ْشؤمن ناغأ ل لوو 
نولك هم الْمُفْلُِوي 4 

ا ا ا 4 لد 
رض كما كلك الست ين قوم وَلنسَوَْنَ كدب 


72 يبغ أن ولوأ اه‎ ١ 


- 


«مإيسكر لذن لفون عن أنرو أن شوبهم ونه ميب 1 4 


سورة الفرقان 2 
منذآ]لدإف كافرينه وأعاته عله قوم اخَرُوت © 0 رما 


2-101 


الآية 
وسكي نَالمرساِ ا لاإ بَأعكاطصاء 
وَيَسَتُو رك فى أ سوا 4 
ماد تلإِسْهَئوت الود مم سكرام 4 
سورة الشعراء 
«9 دَأََآ وو فقولا إن َسُولُ رت الْعلمِينَ (0) أن مل مما بت 
اسيل 0 َل أْلرَرْيكَ فِتَاوَيدًا 4 
كَل وار ثُالْعلدي (7) َال رب لصوت وَالاضٍ وبا 
هكم جود © ين جزلك الاكنتض (421603 ووه 
مولي (5) فَالَ إن مولح الع ميل إل لمجو (50) فال 
تاقرو والسنزي مَمَايتآدكم نول )1ن قدت لها 
)كَل دَأتِ دإ حت وس اصقن (5) كأَلى عَصَاهيَدَا 
غبان ين يدا َيه تن 4 
«الستوش» 
الى لق فَهْرَجَن (5)... 4 
لحاسب وَلكْيْرْب بر رتور 4 
00 


سورة النمل 
ْنَا مِقَ ويا كلوء نَدالْضَلُ لين 4 
«وَبوم نَع الور مَمَرْْس ف المت ومن ف الارّضٍ امن 
كة ألو اكيز » 

سورة القصص 
ط(هل تمق امي يتناس َف لمتصخرت » 


طم ادعوءع م 


#وربُك يلق اكه وخاز 4 


ةدك 


7 


د عد 


سد 


"١ 


72/8 


// 


١4 


1١ 


١8 


5 


ارح اساانا 


5/ 


عاتم 


الآية 

ْ سورة العنكبوت 
#واذكر لوأك رْ 4 

3 سورة الروم 
«الم )ميت يروم 2 فَأدَنَ انا رْضِ وَهُم يل بَسَرِعْهِمْ 
تفيوس اف يضع سنت 

عن لم كل شك بعد لك تاملك أت يد 
0 4 
رت أمَهِ أَلّتى قطر_أَلنّاسَ عَليبَا # 
سورة السجدة 
سورة الأحزاب 
(اسفق» 


211101011010 


«وَإذ لحان اين ِتَهَهُم نلك وين ع وهم مويق 


4 


04 > سه م 


| ووس أبن مر وأَحَذا نهم ماعطا 
رسام يعَاصَْوئا وها 4 
0 0 7 وَمِنَأُسفَل وم وذ 
ا 900 
#وكات لهل كل تَىْومدِيرا © 
#والأصكرت ماس ف بتكن مِنْ اين ت أله 
وَلفِْكْمَةٍ 4 

7 55 وَأَلْصَّْدِقِينَ ا «4 


رات ارخ 


انوتبو ل يا 4 


كن ري 


رقمها الصفحة 
هه ١5/8‏ 
و لاع ركم 
لل ا 
١” / 58‏ 
00 دكه 
١١/4 ١7‏ 
5 537 
7 5565 
5 5و5 "5:15 
١‏ 5:7 
١‏ 7 555 
/” 57 
:5 58 
وم عونل وم 
وم 55 


مَدَىَهُ 


0 
ل١ا‏ يَاكنَ ميد 11 
لعَنَ # 


_- ال 


و من قَقَآهٌ 


0 


جَنَاحَ يلكت 
إِذَّالهوَمكَيِسكَه. 
َيه وَسَلَمُواأ -- 
و 
»4 


كت » 


أن 


و« 


سات 


0 و مآ أرْسَلَكَكَ إلا ك1 


أعمل مبغلت 1# غَلتٍ 


ححمَد أبا أحلريّن يجايكم و1 


كر حوج ده 
منهن ودعوم 


الآية 


« وَإِذ ول ِل أَنهَم لعلو وَأنَمَمْت علق وميك َلك ا 
تق له وى في تفلك ما همده ويَضتَى الا 


ت ِلك من ندا 


يُصَلُوَ عل لبي ييه الذي ءام 


كوبا ليناد شوم 


6 26 مَأ 
هدر في السّردِ دواع ملوأ صدلِحًا 


كن سول الله و 


2 م سلاج سر ١‏ يا لامح ع صم 


ومن ابئغيت من عزأ 


مون فَة هد 


ته 


وخاتم 


أت فلا 


ااا 


ال لامتكف 


هام كمه 


2 


2 


نايا ين نذا اموا مهمأ هوا سَدِيكا 8 يضح لك .ا انو ١‏ 
ل ل َلك دو ومن يلع ع أله ورسولة. ققد فَارَ فور 
َظِيمًا 6 
«ظْ جهو 4 07 ١٠١7‏ 8 
سورة سبأ 
مانن ممه ١١١‏ 6 
اكنال د سكيد 1١١-٠١ ١‏ | ا 
0 عع ب 


9 1 هُوَإِل 2 


ه 
كَافَة دا كرا وكذرًا 4 8" 2595-١‏ 
8 


- 151- 


سورة يس 
لإنَا جل ف أعَتقهمْ أَعَدَلَا مَهِىَ إل الأَدْقانِ فم مُفْمَحُونَ 
مم لم ك2 اس لاع بع ع سه س2 سوه دىء 
لاوزو 4 
2غ > و وم يبع الْكَيْرَ 1 
ويفِخ في الصور فإذا هم من الاجداثٍ إن 
وَمَاعَلمَئه عر ومَايض له # 
ذه مه 02 007 ور صلاه رل2« اس 
أَنمَأهاوْلَ مَرَوَوَهُوَسِكُل حَلْقٍ عِلِيِءٌ » 
سورة الصافات 


م س 


اد 4 


لثُل بأل 


ل 
طدَلذ شك كي َالترييت » 


سورة ص 


يداد # 
أت أغف ل وح لى ملكا لاَق لكمل وا بتر 4 


ده 7 م مه 5 0 2 م هس ١‏ ل سيا 
كرا َه اح جر مرو يعَة حت أصاب (0) ومين كل بتو 
عرص لكين مقرون الكسداد () كدان مت اتية 


عَيْرٍ حِسّابٍ 


م2 م 


مسا ب موده 


وءَلحَرِينَ مفّرينَ في الْأصَعَادٍ 


سورة الزمر 
لما نعَبْدُهُم إلا لِعَرَيوتَا إل له لو © 
كمدق كل ىر 4 


2 


اناك 


518 


272 


الحا 


15 


ّم 


امير و حا 


1 


الصفحة 


55١ "5 


ل 


١1١-١5٠ 


517 


6 


«لنْاْرفكَ تحن َك 4 

أذ اله كه َي ف التئورت دي ف الم 0200 2000 
#وَيْقِحَ في ألصُورِ فَصَعِقَ من في أَلسَمنوتٍ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من سآ 
أله همح يو قر دا هْمَ ويام ترون © 


امِل فيكت أنه ًا ال نكمرو» 
#أدِواءالَوِرَعَوَ أَسَدَاَلْمَدَابِ # 
«دلِكْمْائَرَبك كنكل تو 4 
تمض تلك 4 


سورة فصلت 


جمَالنآ يطبت » 
0 2 سبع سَمولِيٍ فى يَوَْرنِ © 


سورة الشورى 


9[ وَمَا حلفم فيه من سَيَو مَحَكْممُإلَ ألو © 

ليس كيو نى : 4 

شرع لكْم لين مَاوسَن يو وا َألدِى أوْسَِمآإليِكَ وما 

وص بع باهم ومُومى عبسو ل موأ لين وَلا رفوأ فيد » 
سورة الزخرف 

ل وَمَكلَ مَنْرْسَلْنَا ون قبَِكَ من رُبناأجمل) من ذون ألّحَنِ الهَةٌ 

وه ع 


يعبدون 


«إونادوا يا مال 


سورة الدخان 
المت بوم كأ اسم يدان بن( يَعْعَىآلئَاسَ هددًا 
عَدَابُ يع 4 


ا 


1 


72/7 


1١١ 


1١7 


1١١ 


1١7 


8 


١١-٠ 


الصفحة 
- 0 


١ / 


31/ 


51 


24 
١ 7: 


ا ؟ 


هه 


41/ 


وسل 


الاية 
«تَبئااكئيف عَنَالْمَد نمؤمو 4 
ٍإِنَاكاسِنُواألعدَاب فيان عَايدُونَ © 
«1يؤا تكب يقلخ عيض متش ابلكة لكر 
متعم 
لين بَِشُ ألبطمّة الْكبرإِنَستْقَمُونَ # 


« يدوب ِهاالْمَوْك إِلَاالمَرَكَة الأو »4 
سورة الأحقاف 
ومسل مس يَدعُوأ ون هون أو م كسيب له لبو اقيم 
همع علوت 4 
ماه دَعَاتنَرْسْلٍ4 
َإدْسرَفآيكَ مكنال ...4 
«(تأسيرَكا صو وأألمزر ونالرْسل» 


«سهدئ وضع » 

« إدّالذيت بَدُواء كدير » 

وان بسكم 
سورة الفتح 

«آلِمترَكَ أهَهمَاَدَمَ من دك وَمَاتْغّرَ 4 

رطأ ييا © 


رماو يمنا مع ينتوم © 


113 ب 


«الْقَدَ رض أمَهُع ٍالْمُؤمِني إذ يبإيمُوكك حت لجرو # ظ 


0 


1١5 


«كنتؤاب وض © تثئن تنك كير ©)وسركها ١‏ 11-10 


5ه 


الصفحة 
الا 


رون 


ودكل 


نارون 


اكلا 


5 


5 


ا 


قد صَدّكح أله وَسُوآه اليا لحن لخن اليد الْحََام إن 
سك نامي مين رءُوسَك وَمُقَصَرِينَ لَاححَافو هَمَلِمَ مَالمْ 
تعْلَمُوأ مَل ون دُون ذلك هَتَحَافربًا » 


«لَتَحْأنَ سيد الْحَرَامَ إن كه هد نيت ملينَ 4 


2 رعو و > مس 
"محمد رسُولُ أله لذبن معهد ...© 


2-2 دور > ممع جه هسورد 


ُحَمَدوسُولُ هلين مع دهعل فار نيبم تنه رقا 

درول أموَالنينَ سه دعل لكر يسيب تبه رقا 
سيدا بون مضا هضوا سِيمَاهُمْ فى وجحُوهه مينر 
خَاررهَسْتَغْلط ستو عل سوقه. بسحب لزيا ينيط يوم الْكْفَارَ 
دان “امنأ وعدنو لصحت نهم مَمْرة وَْجََاعَظيمًا » 

سورة الحجرات 
ييه ان »امنوأ لَامْمرْمُو اينيد أل ورسُولو أل هنَأ مي 
م4 
9 وَإِن طَمدَانِ من الْمُؤْمِنينَ ملوأ ََصَلِحُوا دنست 
2 له 


مهما علَ الك موا أب حك يقى إل أث رمد مكهت 
أْصَلِح ايدبم امد ولوأ إن لَه يبٌ الْمْفسِطِيت 4 


6 
١ 


وَْقِمَ فى الصور دَلِكَبَوم اليد 4 
انحن مالي وَبَةيسَل يب (2) ادحُوْمَاِسَكوِ سكو 


اد 35 


5١ 


5/ 


5/ 


5 


1 


1 


لا بترا 


الصفحة 


55١ 5 


53 


255١ 5 
لفت امرك‎ 
٠.5 


/ام/ 


0 2 را" 0 


ا 


سورة الذاريات 


١ 5ه‎ 


وما حلقة ينرَألانت إلا يسور » 


سورة الطور 


« يدث َمل إنَكاثوأ ديقي 4 
سورة النجم 
ا مَاصَلَ سكماك (2) وَمَابلُ عنمو 4 


اَعَد مله مر » 


1م 
1١7‏ 
ليسا 
« أتتتياة ع مار )لوكين َلك رَي و5 4 
دربت ري دل5/ك 4 ف 
له روم 
جاتترقاتشا» - 
سورة القمر 

قم وب لحمل لو مهم (1) بره اص عوك َال المآ او 57 
عل أمرمدورَ مله داب الوح مشر 5 ترك لتنا جز 
نكال كير 

«اقى تعتر» 6: 51 
2 


سورة الرحمن 


0 أ 2001 م ل 
مرج لبون يان( ينما بررَح ايان © 
0 


لاَلَِْحَاكَمَتَيدِجنا 4 


سورة الحديد 
طالَايتسوى مسلا مَنْأنْطَقَ من مل الفَتوَعَل وليك عَطمُ ميجن ٠‏ 0 
لأسو بد و4 


15١ 


ا 00 00 


ِل أن بَرْآهَآإنَّ للك ع لايد 4 


«(وأذيثو انرق دل يديه 
وت الكقال لهند يسع لمن 4 : 
تكو اكه عاغل تر ئيترة لق لطي هدي 4 | 7 ١‏ 


ورَعْباي مها 4 7 


سورة الحشر 


«( هئ أخرع الذي َكمروأمِنَ م ل الكت م نوكر لاول لمر 4 ١‏ 
#ومآء انك الول مَُْدُوه وماتك عَنْهُ هوأ # 7 


#ويؤنزدت ع ضيح وَلوكدي حصَاصَة4 : 


عم ى هنيجع ليتؤ ونال عاد نهم موده » . 


سورة الطلاق 


4 


02 


سورة التحريم 


جَبْي مت مك 4 ١‏ 
«وَإن تَظهراعَِهِ 4 . 
مد هرا عِهِ أله همل زيل و ١‏ 


سورة الملك 


سورة القلم 


| «تالتيضوركيتجثر» 0 ' 


5 


الصفحة 
٠ق‏ أوهنى 


5 


خرتف 


لامك 175 


درون 


2 


طادَِْدمَلْخْوِعَيرٍ4 
«تتوزرييزة بيخ المنزذ» 


سورة الحاقة 


لخدم لاخر 


«وَدائفِم في الور سوبد (5) وخا تالا 
اللفِوْميِذٍ وفعت الواقِعة 4 


لَارْض وَلَنْبَالُ كك ود 


«إلاانتص...» 

سورة نوح 
«إولايغوثاً ويعوقاً4 
َال فح رَبلَادرَعلَآ ين كَفِرنَديَارًا 4 

سورة الجن 


إن صما مانا يجا 0 يدى افد ضَامئَايه- ون ضر رن مها 


4.6 


طإوَناك مدن مَقَودَ ِسّمع مَمَ تيع الآد د دشا 
يسنا 


طيَايب الْمرّعل0)وْائلَ ويلا 4 


الدد4 
0 
«وَتم الي ماين 4 5 


0 


حا 


رح 


55 


5١ 


الصفحة 
ا ا 


ارون 


اه 


ظ يدون 


ظ 5 


ردنا 


58 


ا 


لجائت نجي 


ظ الآية ظ ) قمها ظ الصفحة 
«نف كبزي إذيااينة4 مم 0 


لإسلاسلا» 1 


«وقواريراً» هود-ب١‏ ظ 0 
8 سورة النبأ 
يوم ينقَحُ ف الصو نون أفوجا # ظ ١ / ١8‏ 
لي يه د در سس د سر ب 
ااا اتيكاا4 
«لَإِسَكَلمُو إلا مَنْأَولَه ليحن وكَالَ واب 4 


م ممم 
و 


«الْنَطمَوا في البلدد0)ةا كترأ فيا ساد 


ا سورة الشمس 

مايا4 41م ]| :”م 

تذاقس ركه متسس مهاو 0 | ٠6-5‏ | 4" 
سورة الضحى 

«الشئ مقرل | ١-ه‏ | حا 

كين الأول 9 مَلسَوْدَ بيلك رَبْشَدََنَع4 

| موك ريْك وماق 4 1 

«إو لصح )وال د سبك (ك)ماودعكَريْكَوماقلٌ4 لع 5 

مكرك بُئييك ريْشذرئق4 ا 0 
سورة الشر حَ 

ٍادْكّ ادسئرة4 00 


2 17م 


«رتتاكقة)» ش ظ 4 44١‏ 


#والئنِ والوْنِ 4 ظ ١‏ ظ 3 


« ربنق ل انهو» 905 اه 


سورة القدر 
م إِنَآأَنرَلَه في يله الْقَدرِ (رخ)ومآ درك ماله لقَدَرِ' يقت أ 5-7 1 ١‏ 
ينأل صَبْ 4 

سورة القارعة 
اتناس نَدك مَوزِسئة ا تمْرَذِسْوَرضََ)وَلََآمَنْ ‏ | 1-35 5- 
حَفَتٌ موازيته, مَأَتّدُصَارِيَةٌ 


«إِنَاأعَطيْنن كالْكوكَرَ # 


دجا نص نض ر آم وألفَنَحْ © ١‏ الاه 
#وَرََيْت لئاس يَدَمْلُو في وين أله أَهولجَا © 3 الاه 
«( سي محمد رَيْكَوَاسْتَغْفِرَهإِنَّه كان واب 4 0 ا 

سورة المسد 


تَبَّتْ يد أت لهب © 1 سا 


سورة الإخلاص ا 


« كاك #سكثرالسة » 1 


110 كد 


ب- فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث 


هي للمطلقة ثلاثاً وللمتوق عنها. 

أرأيتم لو أخبرتكم أن عدوا يُصَبّحكم أو يُمَسّيكم أكنتم مصدّقي.. 
إبراهيمٌ في السماء السادسة وموسى في السماء السابعة. 

قط برعلك. 

أبشروا فإنه ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. 

ابني هذا سيد؛ ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. 
أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. 


4 ٠. 


اتخذ الله إبراهيم خليلاً وموسى بحياً واتخذني حبيباً. 

أتريد أن أدعو الله أن يتشره لك أو تَصررَ فَيدّحره لك إلى يوم القيامة... 
أتصدّقه في أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ثم رجحع. 

2 2 

أتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق عليه قطيفة من سندس. 


اثبت أحد فإنما عليك ني » وصديق » وشهيدان. 

أأخلة نولك لبيك كاخر منكم. 

أجل أتاني آت من ري َبْكَ فقال : من صلَّى عليك صلاة كتب الله له بما 
عشر حسنات. 

| أخسبر صلايكى فإن أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. 

احفظ عليك لسانك. 

احفظ فرحك إلا ما ملكت يميئك أو من زوجتك. 

احفظي علينا الباب لا يدحل أحد. 

أحلت لي الغنائم ولم تحن لأحد قبلي. 


أحمق بامرئ من المسلمين غرّته الدنيا هل يبلغنٌ مغرور منها إلا دون هذا ومثله. 


-535 د 


1 


اخري عدو الله فأنا رسول الله. 


قوري 
427 


احسأ عدو الله أنا رسول الله فتّعّ نَع فخرج منه كالجرو الأسود. 
ادنى منه, فأدناني منه فسلم عليه جبريل فلم يرفع رأسه فقال حبريل: يا 


ملك اغا جل رسول. 


إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 


من ذنبه. 

إذاً تُكْمَى همك ويغفر لك ذنبك. 

إذا دحل أهل الحنة الجنة» نودوا: يا أهل الجنة إِنَّ لكم عند الله موعداً لم 
ثروه. 

إذا دعا الرحل امرأته إلى فراشه فأبت أن تحيء» فبات غضبان عليها 


إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ١5‏ 

إذا راح منّا إلى الجمعة سبعون رحلا كانوا كالسبعين الذين وفدوا مع كن 

موسى الكل وأفضل. 

إذا رأيتها فقل : بسم الله » أحيبي رسول الله. 4 

2 كتهت الما تت 20ت 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا لي. 1ه 

إذا كان يوم الخميس بعث الله ولِنَ ملائكة معهم صحف من فضة وأقلام | 14١1ه-ه١اه‏ 
إذاً يكفيك الله تبارك وتعالى ما همك من دنياك وآخرتك. ١ه‏ 


أذهب البأس ء رب الناس » اشف وأنت الشاق » لا شفاء إلا شفاؤك » 


0 


أرسل إل أن اقرأ القرآن على حرف... 


- 111 


الحديث 

| أسألك بكل اسم هو لكء سبيت به نفسك. ظ 

استغفروا الله وتوبوا إليه فإيٍّ أتوب إلى الله في اليوم مائة مرّة. 
أسري به الليلة إلى بيت المقلس... 

اسكن حراء » فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. 

اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشيء كأنَّ رأسه زبيبة. 
أضمية باك جنات فا 

لسسستتت 

اصعد على منكبي. 

اطليوا قصلة من ماع , 


عطي تحبا ل لبلين اعد قبن ... 
أعلى درحة في الجنة لا يدخلها إلا رحلك واحدٌ وأنا أرحو أن أكون ذلك 
الرحل. 
أعوذ بالله منك ثم قال: «ألعنك بلعنة الله». 
أفلا أكون عبداً شكوراً. 

اقراءوا يقول العبد : اندر بنَّهِ نب التدتييت 4# انأ 
يقول الله صل : مدني عبدي. 

أكثر ما يُدحلٌ الناس النارٌ الأجوفان: البطنٌّ والفرج. 


أكثر من الصلاة على إذا مت. 
أكركم ضلاة 


أكثروا من الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغر... 
أكفئف يدك قبل أن لا ترجحع إليك. 
أَكُك ولدكٌ نحلتة مثل هذا. 


١ 


ع 


ظ 1 


ألا أريك آية» » قال : بلى » قال : فنظر إلى نخلة. 


 558- 


إرخرتك 
577 


8 


الحديث الصفحة 


ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش وسبهم. 124 

ألا رحلٌ بمنح أهل بيتٍ ناقةً تغدو بعُس وتروح بعسء إن أجرّها لعظيم. 6٠١‏ 

ألا هل بلّغت. م 

ألف ني فأكثر» وفي بعضها أن الأنبياء ثلاثة آلاف. 0 

ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار... ا 

أما الرحل فأدركته الرأقة بقومه والرغبة في قريته. وك 

أما النعت فوالله لقد أصاب. مع | 
أما إنه سّيعود إليك. 0 

| أما إنه لا تصييه النار - أو- لا تمسنه النار. 1ه 

أما إنه يلي هذه الامة بعددها من صلبك اثنين في فتنة. مع أ 
أما ترضى أن تكون لمما الدنيا ولك الآخرة. ١‏ 
أمتهوّكون فيها يا ابن الخطّاب... 224 
أمر َع الشمس أن تتأخحر ساعة من النهار » فتأخرت ساعة من النهار. اله 

أمر الله سبحانه شجرةً ليلة الغار فنبتت في وحه النبي وله ... مم | 
أمرت إذا نُصرت وفتح الله علي أن أسبّح بحمد ربي واستغفره. 0 |0 سبه 

مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأ رفول اليد بم أ 
إن إبليس ما بين قدميه إلى كعبيه كذا وكذا وأنّ عرشه لعلى البحر. 2 أ ه«4 

إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. مهم 5 
أن أشقى الآخرين سيخوبب لحية غلن بن أي طالب كلك من راسد | 5 

أن الأرض كانت تطوى له فيُسرع أصحابه حلفه. رمك 

إن الحنة حرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. 1ه 

إن الحنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها. 1ه ا 
إن الرّة لا تسري إلا بليل؛ فأرسل الله عليهم الصّبا. 16 


17ت 


أن الشمس ل تحبس إلا ليوشع بن نون » ليالي سار إلى بيت المقدس. 
إن الطيرة في ثلاث: في الدار والمرأة الفرس. 


إن الله كَيْكَ أعطان مَلَكاً يقوم على قبري إذا أنا مت... 2 
إن الله كلِنَ قد فضلني على الأنبياء. امه 
إن الله كبن مقمصك قميصاًء فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه » فلا حر 


إن الله َْنَ وكل بك ملكاً من لَدُن حلقك إلى أن يبعثنك... اه 
إن الله كك يوم خلق الخلق جعلى في يرهم : 5 
إن الله اتخذني حليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. لمش 3 
6 
إن الله احتار بني آدم » واختار من بني آدم العرب. 256 
إن الله اختارني على جميع العالمين من النبيين والمرسلين. 5.ه 
إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. 32 


امسج يس ل عبات م ا ل و يت ا تت ا 1 777 ا 1 
إن الله أعطى ملكاً من الملائكة أسماع الخلائق... لك 
إن الله تبارك وتعالى اختارني على جميع العالمين إلا النبين والمرسلين. ه.ه 


إن الله تعالى جمع الأنبياء والملائكة صفوفاً. .. 7غ ام 


إن الله تعالى خميّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده»؛ فاحتار ذلك العبدٌ ما اه 


عند الله وَل . 


0 


إِنَّ الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلبي في خيرهم قسماً... 


إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدي... 74 
إن الله تعالى يقول: الصومٌ لي وأنا أحزي به. 4 


إن الله حرم لحوم الأنبياء على الأرض أن تأكلها وأنا أكرم على الله أن همه 
إن الله خيرني بين أن يغفر لنصف أمتي أو شفاعتي فاحترت شفاعتي. / 7 


18٠ 


الحديث الصفحة 
لل سأ 
إن الله زوى لى الأرض» فرأيت مشارقها ومغارها... اضة أطت 


إن الله فضّلنِي على الأنبياء » وفضّل أمّتِي على الأمم. 
إن المعصية إذا حفيت دل تضر إلا صاحبها. 0 


أن الميت إذا وضع في قبره جاءه ملكان فيُقعدانه ويسألانه : من ربك. اع 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أَوْشَك أن يعمهم الله بعقاب منه. 1 
أن النبي قال لعلي أن أشقى الأولين عاقر الناقة وأن أشقى الآخرين لمن 2 
يضربك ضربة. 

إن أنحاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم صلاةٌ على في الدنيا. 
أن أهل الحنة مائة وعشرون صفاً منها هذه الأمة ثمانون صفاً. ره 
إن أول شيء خلق الله تعالى القلم. 
إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة... 14 
إن بعت من أخيك ثمراً فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. 
أن بني العباس بملكون الملك. 


أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه. ورسله, واليوم الآخر. 
إن جبريل أتاني فبشرن فقال: إن الله كَبِنَ يقول لك. ااه 
الآن حين حمي الوطيس. 

إِنّ ربي قد قتل ربّكما البارحة. 

أن رسول الله يلع نَهَى أن يصلى في سبع مواطن.. 
إن شكت أخبرتك عما جحفت تسألني وإن شئت تسأل فأخبرك. 


إن شكت شئتٍ دعوثُ الله لك وإن الل شئتٍ صَّبرتِ واحتسبتٍ ولك الجنة. 


إن شئت صبرت واحتسبت فلك الحنة... 5١١‏ 
إن عضوًا من أعضائها يخبرني أنما مسمومة. ١‏ 
أن علياً 5 يبه لا يبغضه إلا منافق ولا يحبه إلا مؤمن. 8 


0006 


إن عمارًا لقي الشيطان عند بثر فقاتله. 
إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. 

إن فيك حصلتين يحبها الله تعالى: الحلم والأناة. 
أن قريظة والنضير ستُطيعكم في بعض الأمر. 
إِنَّ قوماً أَدّوَا هذا لَذَّوُو أمانة. 

إن لغة إسماعيل كانت قد ُسيت فأتاني حبريل فعلّمنيها. 


إن لك ما احتسبت. 


كل مسن درف ار ل 
9 
!| لكل ني دعوة دعا بما في أمّته. 


إن لكم بكلة خطوة درحة. 


نا 


0 


إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فُضلاً يتتبعون مجالس الذكر. 
إن لله تعالى ملائكةٌ سيّاحين في الأرض يبلّغون عن أُمَتي السّلام. 
إن لله تعالى ملكاً أعطاه سمع العباد. 

الآن يا عمر. 


أنا أكرم الأولين والآخرين على الله كْكَ ولا فخر. 


أنا البى لا كذب أنا ابن عبدالمطلب. 
أنا إمامهم إذا بُعثوا وحطيبهم إذا ورَدُوا. 
أنا أملككم لإزبه. 


ع 3 


أنا أوّل الناس خروحاً إذا بعثوا وأنا حطيبهم إذا وفدوا. 


أنا أول الناس -خحروجاً إذا بعثوا. 
أنا أول الناس يشفع في الحنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاً. 


5 اد 


إن للقبر ضغطة؛ ولو كان أحد ناجياً منها نحا منها سعد بن معاذ. 


0 


كروت 
؟.هم 
57 


/1 5" 5ه 


أنا أولهم خروجاً من الأرض. 
أنا أَوَُم خحروحاًء وأنا قائدهم إذا وفدوا » وأنا خحطيبهم إذا أنصتوا. 


| 
أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. 


أنا خير من يونس بن متى. 


أنا سيد ولد آدم ولا فخر. 

أنا محمّدٌ وأنا أحمد وأنا نين الرحمة وأنا ني التوبة وأنا نون الملحمة. 
إناء العَسّل. 

الأنبياء إخوة أولاد علات أمهاتهم شي ودينهم واحد. 
الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألما والرسل ثلاثمائة وثلاثئة عشر. 

انظر هل ترى في السماء من بحم ؟ 

إنك تقدم على قوم أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. 
إنما بعثت فاتحاً ونحاتماً » وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه. 
إنما كان يتقوّتون بالأسودين التمر والماء. 

إنه أتاني الملك فقال : يا محمد , أما يُرضيك أن ربّك كيْكَ يقول : إنه لا 
يصلي عليك أحد من أمّتك إلا صليت عليه عشراً. 

إنه شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً... 

إنه عالج بني إسرائيل أشد المعالحة. 

إنه كان فيها نَفْسُ سَبْعَةِ أناسي. 

أنه ليس أحد من أُمّتك يصلي عليك صلاة إلا صِلى الله وملائكته عليه 


إنه نزل ملك فسترقٍ منها بحناحه. 
إنما ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروتها. 
اتمزموا ورب محمد. 


ظ إنهما طعام إخوانكم الحن. 


1ت 


/ام”عه 
وخريك 


ان 


إن رأيت الليلة عجباً. 

إن رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء 
المزن في صحاف الفضة. 

إيْ صْوّرت لي الحثة والثارء فرأيتهما دون هذا الحائط. 

إن عبدالله وحاتم النبيين» وأبي منجدل في طينته. 

إن عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين » وإن آدم لمنجدل ف طينته.. 

إن قد أييث إل لفمي. 

إيْ لأنْبَعُ رحلاً من المشركين لأضربه إذ وقع رأسُّه قبل أن يصل إليه 


إن لأرجو أن أكون أحشاكم لله. 

إن لأعطي رجالاً وأمنع رجالاً ثمن هو أحبٌ إلي منهم. 

إن لم أبععث لعاناً ونا بعثت رحمة. 

إن م أَبِعَتْ بْعَتْ لعّاناً ولا فْكَّاساً ولا سكاباً في الأسواق. 

أوصيكم بأصحابيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. 

أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله. 

أيُكم فجّع هذه ؟ 

الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته وكتبه» ورسله 

أيها الملبك المبتلى المِسَلّط المغرور إِيٍّ لم أبعنك لجمع الدنيا بعضها على 
أيها الناس اذكروا الله جحاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. 
البخيل من ذكرثٌُ عنده فلم يصل علىّ. 

البس جعديذل :وعض تميدا وت شهيداً, 

بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الحنة. 

بُعَنْتُ إلى الخلق كافة. 


21 


الصفحة 
؟'١٠ؤءكللما١ا‏ 


1ك 5 


51 


١57” 0+5 


حت 0 


الحديث 


بُعشثُ بجوامع الكلِم ونْصِرتٌ بالرعب. 4 


بل أرحو أن مرح اللَّهُ من أصلابحم من يعبد الله تعالى لا يشرك به شيقاً. | 01/8 7*“, 
د 
بل عيدا رصولة: م 


بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله. 


في الأسلام على خمس. ال كك 
يا آنا اتصحب من ذلك إذا جلاث تقر تت أن الشمس تطلع... 0 ]0900م 20 


بينا أنا عند البيت - أو قال : في الحطيم - بين النائم واليقظان جاءنيٍ 5 
ثلاثة نفر. 
بينما أنا نائم» رأيت في يدي سوارين من ذهبء فأهمني شأنهما. 62 


تُفتح أبواب الحنة يوم الاثنين ويوم الخميس. نا 
تُفتح الشام » فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يَبسُون رفك 
تقول العدل» وتُعطي الفضل. و م0٠‏ 
تقوى الله وحسن الخلق. نا 
تللك الميكعة نرلت للقران: 1 
تلك العُول يا أبا أسيد. ره 
تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبح الناس ينظرون إليها. 

ترق مارقة عند قُرقة من المسلمين يقَيُلُها أولى الطائفتين بالحق. بكم 
تناكحوا تكثروا في مُكاثر بكم الأمم. ع 


ثم أَتِيتُ بدابة فوق الحمار ودون البغل أبيض. مه 
| ثم وُفِعَث لي سدرة المنتهى. ]كه 


2-128 2 


ثم قال لي جبريل: انطلق يا محمد إلى الحنة حتى أريك ما لك فيها. 
ثم مررت بملك آخر جالس على كرسي قد حُمِعَ له الدنيا بين ركبتيه... ١‏ 


ثماني ركعات ف أربع سجدات. 1١١6‏ 

جَهّر في صلاة الخسوف بقراءته» فصلى أربع ركعات في ركعتين. 0١‏ 

قن لك بوه يحون ا مول نه محا بل وقى ولخد 
حتى وقفت بين يديه ثم أمرها فرجعت إلى منبتها فقامت كما كانت. 
الت بلك 
الحمد لله الذي اتخذنى عليلاً وأعطاني ملكاً عظيماً. 
الحمد لله الذي جعل لي مُلكاً عظيماً وعلَّمني الرُبور. 
الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد وَليِهُ من فُعل به كما عل ين 
بإبراهيم خليل الرحمن. 

الحمد لله رب العالمين الذي كلمني تكليماً. 
حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. 
حين قتل رفع إلى السماء حتى إن لأنظر السماء بينه وبين الأرض. اع 

حذ شاتك يا حابر بارك الله لك فيها. 6 

خرج وهو جنب فولده يقال لهم بنو غسيل الملائكة. لت 

خرجحت من نكاح ولم أخخرج من سفاح. نايك 
الخلافة ثلاثون عاماًء ثم يكون بعد ذلك الملك. نيك 

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم؛ ويصلون عليكم وتصلون عليهم. 

حيرت بين الشفاعة أو يدخحل نصف أمتي الجنة. 


خيركم قر ثم يلوفي ثم الذين يلوهم. 0" 
الخيل ثلاثة: لرحل أحر» ولرجحل ستر ولرحل وزر... ا 
دخلها المسلمون واستولوا على كل ما بقي في بيوت كسرى. 54 
ذاك جبريل لو دنا مث لأخدّه. 


ا 5-1 


الرفيق الأعلى حتى قُبض وَل . 


زُوِيَتْ لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها. 


الحديث الصفحة 
ذريع المشية إذا مشى كأمًا ينحط من صبّب. 35 
رأيت بيني وبينه حندقاً من نار وأهوالاً وأجنحة. ا 
ان سرون ا ربطالي يلك بطل نا جما جين بطر نيا نشت 
رأيت ربي اك 
رأيت رحلاً من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه... كما 
رأيت رسول وله في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء. 524 
رأيت في رؤياي أني هززت سيفاً فانقطع صدره. 4 
رأيت في سيفي ذي الفقار فلا » فأولته » فلّا يكون فيكم. غ3 
رب اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. 6 
رغم أنف رحل ذكرت عنده فلم يصل علىٌ. كن 
الرفيق الأعلى» الرفيق الأعلى. 1535 


سبحانك الله ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي. 

سبحانك اللهم وبحمدك » استغفرك اللهم وأتوب إليك. 

سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ» ومن أنكر سلم. 

سجد الني ْعٌ بالنجم وسجد معه المسلمون و المشركون والحن والإنس. 


سدوا الأبواب » إلا باب أبي بكر. 


سل تعط » واشفع تشفع. 

سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. 

سيبلغ مُلْك أُمّتي مازوي لي منها. 

سيخرج قوم في آخخر الزمان حُدَّاث الأسنان سفهاء الأحلام. 


ا - 


ال 


1 / 


شاهت الوجوه. 


0 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس. 
صَّدّق الخبيث. 


صدق الراعي» إِنَّ من أشراط الساعة كلام السّباع. 
صدقت وهي كذوب. 
الصّلاة على النبي يله أَحْحَقُ للخطايا من الماء للثار. 
الصلاة علي نور يوم القيامة على الصراط. 
صلاتكم علي مُحرِرةٌ لدعائكم ومرضاة لربكم وركاة لأبدانكم. 
صلوا علي فإن تلك ركاة لَكُم وسَلوا لي الوسيلة. 
صلُوا على قائلها كما صلى على محمد كل. 


طوق لحن ادنك القضدا. من لسائه. 


نعالهم. 

عثنا رسول الله ل وأمّر علينا أبا عبيدة » نتلقى عيراً لقريش. 

عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. 

عُرِضّت علي الأمم فرأيتُ النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرحل والرجلان. 
على أنقاب المدينة ملائكة » لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. 
ل من حشية الله صَيْنَ . 


غزا نين من الأنبياء فجمعوا الغنائم. 
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شرب عبدالله بن الرُبير محجمةً من دَمِهِ كان أمره أن يهريقها فأودعها 


با 


العبد إذا وضع في قبره » وتُون وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع 


ب 


عارك 


3 04 48 


اه 


0 1 


ا 


1 


الحديث 000 


فاتقوا الله واغدِلوا بين أولادكم. 


فاحتملني حبريل حتى وضعني على جناحه ثم ارتفع بي إلى السّماء الدنيا. 
فأخياها لنا » قالت : أنا. 


فإذا أقربُ من رأيت به شبهاً عروة بن مسعود. 

فإذا أنا بيوسف وَل » إذا هو قد أعطي شطر الحسن. 
فإذا في صدره كثرة الفرس سائلة. 

فإذا قال العبد : اللهم صل على محمد - إلى قوله : - حميد بجيد 
التَقَطّها مِن فيه كما يلتَقِطُ الطيذ الحَتّ. 

| فإذا نبقها مثل قلال هجرء وَإِذا ورقها مثل آذان الفيّلة. 
فإذا يوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. 


فأمكني الله منه فذعتّه حتى سال لُعايُه على يدي. 
فإن الله امتحن قلوبهم للتقوى وكانوا لا يُحَدّون النظر إليه إعظاماً له. 
افإن لم تُطق فأمسك لسانك إلا من خير. 

اهالت تفنو 

فأين المال الذي أودعته لأمّ الفضل لما أردت الخروج وعهدت إليها فيه. 
| قأين المال الذي وضعته بمكة » حيث خرجت عند أم الفضل. ا 
فتطعم الطعام» وتُّفشي السلام. 
فجَهّر بالقراءة» وأطال القيام. 


فذروها ذميمة. 


لا 


| فذهبت أنعت فما زلت أنعت حت التبس علَىّ. 


212555 


١ 
- 


فاستيقظ فإذا هو في مسجد الحرام. 54 


١٠ 
كحدل لامثت3ى‎ 
١١ 


ردي 


١ 


فرأيت رسول الله يلد في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له. 
فرحعث إلى ربي 

فرغ ربنا من أربع: الخّلق والخُلق والأجل والرزق. 

فرفعه الله تعالى إلمّ انظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. 

فركبته حتى أتيت باب المقدس قال فربطته بالحلقة التى يربط بها الأنبياء. 
فضّلت على الأنبياء يسبت : أ عطيتٌ جوامع الكلم. 

فضلت على الناس بأربع بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش. 
فكان إذا مرٌّ بمكان فيه شيء من أوثانهم أعرض وعرج عنه. 

فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 

فلما خلصت إذا يحبى وعيسى ابنا الخالة. 


فلما وض ضعت يدي عليه تشامس واستصعّب علي. 


فلَهُوَ أحسن في عيني من القمر. 

فليس في الأمم أعظم صلاة منهم كما هو وصفهم في التوراة. 
فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق. 

0 سمعثُ أحداً أحسن صوتاً منه أو قراءة. 

عت عيسى فإذا هو ربعة أحمرُ كأنه خرج من دبماس. 
ا بعثه بالحق ما اشتكيت بطني حتى السّاعة. 

| إسباغ الوضوء في المكروهات والمشي إلى الجماعات. 

في ثقيف كذاب ومبير. 

| فيكم النبوة والمملكة. 

قاتل الله اليهود» يزعمون أن الشؤم في الدار والمرأة والفرس. 


قال: يا حبيبى محمّد » قلت : لبيك يا رب. 


قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيى وبين عبدي نصفين. 


569٠ 


ه١:‎ 


8 


ع2 ثه١‏ 


الحديث الصفحة 


3 


قال لي حبريل : قال الله تعالى : إذا ذْكِرتُ ذْكِرتَ معي. ل 
قد جمع اللّهُ لك ذلك كله. ١1١‏ 
قد سألت ري حقٌّ استحييت » ولكيّي أرضى وأسلّم. 04 
قد سمعت كلامكم وعجبّكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك. 4ه 
قد عافاني الله عز وجل » وما وراءه من عذاب الله أشد. 11 
قِسَمْثْ الصلاة بيي وبين عبدي ولعبدي ما سأل. دن 
قلت : يا جبريل فمن الصف الواحد الذين في البحر الأعلى ؟ ههه 
قلت : يا رب » إنه لم يكن ني إلا وقد أكرمتّه. ه.ه 


قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. 14 4ه 
قيل لي: سل» فقلث: ياربٌ اتخذث إبراهيم خليلاً. 
قيل لي : سل فإن كل نبي قد سأل » فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة. 1 
كان حجر بمكة يسلّم على قبل أن أُبعث إن لأعرفه الآن. 
كان في سفر فأعوز القوم من الماء فدعا بقدح فجعل أصابعه فيه. 0 


كان من أنه من إذا لقي العدو كسّر جَفْن سيفه وحمل عليهم. لن ا 
كانت الأنبياء يعزلون الخمس فتجيء النار فتأكله. 5.١‏ 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نيّ. .ع 


كانت حليمة بنت أبي ذؤيب التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. ١ه‏ 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب. مسي رفت 


كل باسم الله ثقة بالله وتوكلاً على الله. ١٠.6‏ 
كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف. 0١4‏ 
كل ميت يختم على عمله إلا المرابط. كم ١5‏ 
كلام ابن آدم كلَّهُ عليه لا له؛ إلا أمرٌّ بالمعروف, أو نمي عن منكر. 08 0 


كلكم قد أثنى على ربّه وإنٍّْ مُئن على ري فقال : الحمد لله الذي أرسلني هه 


باتكك 


16١ 


| كنت أحدّئه ويحدّثني ويُلهيني عن البكاء. 
كنت أمرن جملي فوضعت رحلي على بيض حية فأصابت بصري. 
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. 

كيف فُعلت ؟ قال : عمف عنا » أعطانا بك حسنة عشْرَ أمثالها. 
لئن كنت أقصرت المُطبة لقد أعرضّت المسألة» أعتق النَّسَمَة وقُكَّ 
الرقبة. 

لا إله إلا الله إلا أخرج بشفاعته. 
لايل مكل الشمس والقمر: 

لا تتخذوا قبري عيدأ» ولا بيوتكم قبوراً. 
لا تحعلوني كقدح الراكب. 

لا تدري ما أحدثوا بعدك. 

لا تزال طائفة من أُمَتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خخالفهم. 

لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق إلى يوم القيامة.. 

لا تزال طائفة من أمتي يدعون إلى الحقّ لايضرهم مَن خذهم. 

لا تسبوا أصحاب محمد له فإن الله كن قد أمر بالاستغفار لهم. 

لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً, ما بلغ مدّ 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد. 

لا تشهدن على جورء إن لبَنِيك عليك من الحق أن تعدلٌ بينهم. 
لا تفضّلوا بين أنبياء الله. 

لا تفضلوني على يونس بن متى. 


67ت 


١ حك‎ 


تكن ه1١‏ 
١٠‏ 
الست مسف 


55١ 


1 


8 


الحديث الصفحة 
لا تلعنوه» فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ع 
لا عِتقُ النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعينَ في ثمنها. 
لا عدوى ولا طيرة. متاق 
١٠6١‏ 
لا وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر وماكنت أدري ما الكتاب. ع 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. 24١‏ 


لا يجلس قوم مجلساً لا يصلون فيه على النبي يل إلا كان عليهم حسرة. 
لا يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. 


لا ينبغي لعبد أنا خير من يونس بن متى. / 
لاتحزن إِنَّ الله معنا. 2 
لاتقوم السّاعة حتى يُقاتل المسلمون اليهودٌ. 156 
لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله. لاه 
لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى. 

لمسخه ا حت يأتوى فأقول :آنا ها: 


لقد أعانك عليه ملك كريم. 
لقد أعطليث الليلة مسا .ما أغطيهن أحد قبلى: 


لقد أوت مزماراً من مزامير آل داود. 

لقد تركنا رسول الله يليه وما في السماء طائر يطير بجناحيه. 
م تظهر الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم الطاعون. 

لما أسري بي إلى السّماء قلت : يا رب اتخذت إبراهيم خليلاً. 


لما اتتصف الليل إذا أنَا بالبيت الحرام قد مال بجوانيه الأربعة فخر ساجداً. 
لما بقي من أجل رسول الله ول ثلاث نزل عليه جبريل. 


561592 


الحديث الصفحة 
لما فرغت مما أمرن الله تعالى به من أمر السموات والأرض. 4 
لما قعدا في الحجر من المَنْكَ برسول الله يليه بعد مصاب أهل بدر. يلك 
لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فُظِعْتُ بأمري. /اهه 
ما نشأث بُغضت إل أوثان قريش وبُغض إل الشعر. سن 
لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه وأهله وماله. 6١‏ 
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين. كه 
اللهم أتبع أهل القليب لعنةً. فض 
اللهم أرني اليوم آيةٌ لا أبالي من كذّبني بعدها من قومي. ا 
اللهم اشدد وطأتك على مُضّر واحعلها عليهم سنين كسني يوسف. يس 
اللهم اغفر لأمّتي » اللهم اغفر لأمْتي. امه 
اللهم العن شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة. 7 
اللهم إن عبدك علياً احتبس نفسه على نبيك » فرد عليه شرقها. ١ه‏ 
اللهم أنت عضدي » وأنت نصيري » وبك أقاتل. نا 
اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك. 1ه 


اللهم إن أتخذ عندك لن تخلفنيه » فإنما أنا بشر. 1ه 
اللهم إن أعوذ بك من شر من يهشي على رحلين. لق 
اللهم بك أُقاتل وبك أضول وبك أحول. 
اللهم حوالينا ولا علينا. 

اللهم عليك الملأ من قريش : أبا جهل » وعتبة بن ربيعة. 
اللهم عليك بقريش , اللهم عليك بقريش », اللهم عليك بقريش. 
اللهم إن كان هذا رزقاً رزقتنيه في الدنيا فبارك لي فيه. 


تنضة لقف 


لو أحذدت الخمر لغوت أمتك. حامك 
لو أنَّ لي مثلّ هذه العضاو نعماً لقسمته بينكم ثم لا تحدون بخيلاً ولا 84 
انا 


6 


الحديث الصفحة 
لو بدا لكم موسى فاتبعتموه ثم تركتموني لضللتم عن سواء السبيل. ممه 
١‏ 


لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً وما تلذذتم بالنساء. 
لو دنا مي لاختطفته الملائكة عضواً عضواً. 

لو رأيته رأيت الشمس طالعة. 

لو كان النبي ولو كاتماً شيئاً من الوحي كتم هذه الآية. 
الوكان بعدي ني لكان عمر بن الخنطاب. 


36 
لو كان موسى حَيّاً ما وسعه إلا اتباعي. .6 
لو كنا مائة ألف لكفانا. 2 
لو كنت متخخذاً حليلاً. 47 


لو كنت متخدًا من أهل الأرض خخليلاً لاتخذذت أبا بكر خليلا. 
لو لبثث في السجن ما لبث يوسف ثم ذُعِيتُ لأجَبْثُ الدّاعي ولأسرعت. 
لو لم تَعصرها لأحدَّتُ منها وقام لها أدم بيتها. 
لواء الحمد بيدي ولا فخر. 

لوحدتني عنده. 

لولا بنوا إسرائيل لم يخنر اللحم ولولا حوّاء لم تخن أنثى زوجها الدهرّ. 
ليس جد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. 


0 
المؤمن لا يكون لعاناً. دلا 
ما أراه إلا قد حضر أجلي. 0/١‏ 
م 


هه 


ااا 


وان 


ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. 

ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن. 7 
ما جاء بك يا أبا بكر. للدت 
ما جلس قوم محلساً فتفرقوا على غير الصلاة علي إلا تفرقوا عن أنقن من | /8ه 
حيفة حمار. 


100 


3 ادي ظ الصفحة 


200 لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم 
ترة » فإن شاء عذّبحم وإن شاء غفر لهم. 


ما خلق الله تعالى خخلقاً ولا برأه أحبٌ إليه من محمد وَل . 

ما سئل رسول الله يلدِ على الإسلام شيئاً إلا أعطاه. 47 - 
ما شئت وإن زدث فهو خير. ممه 

ما ظنّك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. لخر 


ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لله ولكم. 5 
ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه » قالوا : وأنت يا رسول الله. 04 لاره 


ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من اللجن. 


ما يكن عندي من خخير فلن ادّخره عنكم. 0*5 5554 
فل اعم مشا 8 
نيمث عنبراً قط » ولا مسكاً » ولا شيئاً أطيب من ريح رسول الله 


ماكنت أرى أن الْحَهُدَ بلغ بك ما أرىء أتحد شاةً. 
مالك يا عائشة 
مالي رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة ؟ 
| مامن أحد يسلّم علي إلا رد الله إيّ روحي حتى أرة التاة. 
ماهذا الذي كنتم تخوضون فيه ؟ 


الماهر بالقرآن مع الكرام البررة. يت 
المرء على دين خليله فانظر من يخالل. 
مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح. 0954 


الات 


مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. جه 
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من أتاكم وأمركم جميعٌ على رحل. 


من أحاط حائطاً على أرض فهي له. ١١‏ 
من أحب أن ينظر إلى من خالط دمه دمي فلينظر إلى مالك بن سنان. 04 
من أحيا أرضاً ميتةً فهي له. ١٠١6‏ 
من أرجعته الطيرة من حاحة فقد أشرك. ١6‏ 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فمن لم يستطع فعليه بالصوم. 0 


2.5 
من أشد أمتي لي حب ناس يكونون بعدي. 
من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله. 
من أي شيء تَعجَبُ ما كانت تُمَدَّ إلا من هاهنا وأشار بيده إلى السماء. 
من تقرّب إِلِمٌ شرا تقربت منه ذراعاً. 

من توكل لي ما بين حيبه وما بين رحليه توكلث له بالحنة. 0040 ل 

6 

من حمل علينا السلاح فليس منا. 8 

من دحل بيته فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كه 

من دعا إلى هُدَّى فله أجره وأحر من تبعه. ولك 

من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصير. 34 
من سَرّهُ أن يكتال بالمكيال الأوق. 
من سعادة المرء: المرأة الصالحة» والمسكن الصالحء والمركب الصالح... 


من لمعن صاحب بدعةٍ فقد أعانَ على هدم الإسلام. 


من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. 


لاه 


من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له. 
من صلّى علىّ صلاة صلى الله عليه بما عشر صلوات. ره 
من صلى على صلاةً لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علىّ. ألم كمف 
من صلى علي عند قبري مععته. عازه 

من صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة. مه 


من صلى على محمدٍ وقال: اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اه 

من صلى علئّ واحدة صلى الله عليه عشر صلوات. ١ه‏ 

من صلَّى علي واحدة صلى الله عليه عشراً. مه 

من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. 
من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 7" 

من قال : جزى الله محمداً نبينا ما هو أهله أتعب سبعين كاتباً ألف همه 
صباح. 


من كان يؤمن بال واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها | 2014.00 | 
اللشير؟ 

من كذّب على متعمّداً فليتبوأ مقعده من الثار. 9ؤه 

من نَسِي الصلاة عل نسي طريق الحنة. /امه 
من هذا ؟ قال : حبريل » فقيل: ومن معك ؟ قال : محمد. 


من يضمن لي. 

لهك مي » فقال : «الله» » فألقى السيف من يده فلم يؤاحذه. 
المنيحةٌ: أن تمنح أخحاكَ الدرهمء أو ظهرٌ الدابّة» أو لبنَ الشاة» أو لبن 
التقرق 


 16ه8-‎ 


المهاحر من هجر ما تمى الله عنه. 1 
ا 5 

موسى صفى الله وأنا حبيب الله. 0 
ع - 

أن يقول أحدهم: اللهم لا.طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. ١6‏ 
نحن نازلون غداً بخيف بنى كنانة حيث تقاموا على الكفر. لو 
نصرت بالرعب على العدو » وأوتيت جوامع الكلم. 1ه 


--0 بالصّبا وأُهلِكت عادٌ بالدّئور 
قد اللفحةٌ الْصَّفِيٌ منحَةٌ والشاةٌ الصفيٌ منحَة 


000 وكذاء وفيها فلان وفلان. 55 

شار 
رأتخدهما يرن النائم كأني لفي درع حصينة. ع 
هبط على حبريل فقال يا محمّد إن الله عز وحل يقول: كسوت حسن 1 


يوسف من نور الكرسي» وكسوت نور وجحهك من نور عرشي. 


حلا رلك ادم قبل عليه 
هذا إدريس فسلم عليه. 

هذا أويس يستقضي فافرضوا له. 6.5١‏ 

هذا حظ الشيطان منك. اميك 


هذا حين حمي الوطيس. م 


هذا منديل كان بمسح الني ولِةٌ به وحهه. ظ 5ه 
هذا يوسف فسلم عليه» فسلمت عليه. 0 
هذه الفطرة أنت عليها وأَمَتُّكَ ولو أذّت الخئر لغوّث أَكَتّك. 3 


هذه عير قريش فيها أموالهم فاحرحوا إليها لعلّ الله عرّ وحلٌ ينفلكموها. 4 
3 


امة أكرمنى الله تعالى بما. 


0 
5-5 


565 


الحديث الصفحة 


هل تبيّن لكم أنكم أولى بالظّلم والقطيعة. 251 
هل ترون قبلتي ها هنا » فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. 5ه 
هل رأى أحد منكم رؤيا. د 
هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربحم يتوكلون . 

هو صوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين. ه01 
هو لك ولكلّ مؤمن. 45 
وأتبع أصحاب القليب لعنة. نضضن 
وإذا هو قد أعطي * شطرٌ الحسن. ومعه 
وأرسلت إلى الخلق كافة. 5مه 
وأصبحت يومئذ أصنام الدنيا كلها منكوسةً مضغوطة. ١ه‏ 
والذي بعك بالحق ماعندنا إلا ماء. 8 
والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بمنازلكم وأزواحكم منكم في 1 
الجنة. 


والذي نفس محمد بيده » إن لأرجوا أن تكونوا نصف أهل الحنة. 


والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال كذلك. بض 
والذي نفسي بيده لو أن موسى الككك كان حيّاً ما وسعه إلا أن يُتبعني. 0ه 
والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. .0 
واللّه إنك لخير أرض الله » وأحب أرض الله إلى الله. وك 
واللّه إنكم لم تقاتلوا الإنس وما تقاتلون إلا اللحنّ فاتحزموا. ا 
واللّه لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخحضناها. 


والله ما أبغضتٌ شيئاً ما أبغضتهما وإِنّْ لأمُرٌ مما فأعرض عنهما. 


والله ما رأيتُ أحداً يعظّم أحداً مايعظّم محمّداً أصحابه 


الكفر وأنا العاقب. 


وأنا الماحي الذي يُمحى بي 
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وإنا إن شاء الله بكم لا حقون. 
إياي » إلا أن الله أعانني عليه فأسلم » فلا يأمري إلا بخير. 

وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ري ويسقيني. 

وأيّكم يطيق ما كان رسول الله يه يطيق , كان عمله دعة وَل. 
وتعطي الفضل. 

وحعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. 

ورأيت را يخرج من أصله ماء أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل. 
وغرضت عليه يلظةٌ كنوز الأرض فأباها. 

وقد أعاد الله سبحانه هذا المعنى وأبداه في كتابه. 


ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. 

ولو لبت ف السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. 

وليس لِعرْقٍ ظالم حق. 

ونان لا تسبي فى ركافر كر دنا تارلى معز الماع 

وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. 

ويح عمار تقتله الففة الباغية » عمار يدعوهم إلى الله » ويدعونه إلى 
النار. 

ويحك الهجرة شأنها شديد» فهل لك من إبل. 
ويحك إن الهجرةٌ شأتها شديد. 

ويل لك من الناس وويل لهم منك. 

يا أبا طلحة وما يمنعني أن لا أكون كذلك وإنما فارقني جبريل. 
يا إبراهيم إنك لما سَلّْمت مالك إلى الضيفان » وابنك إلى القربان. 


يا أحمد إن الله تعالى قد اشتاق إليك » قال : فامض يا ملك الموت لما. 


كه 
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ناك 


ا 


ود 


؟ا/لاه 


الحديث 
يا أحمد صلّى عليك فلان بن فلان وتكمّل لي الربت كِب 
يا أهل الجنة خحلود ولا موت. 
يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً. 
ُنيّة أذني وَصُوءاً. 
ات رن 1 
يا عائشة لو شفتُ لسارت معي جبال الذهب. 
يا عدي . هل رأيت الحيرة. 
يا عظيم يا حليم يا علي يا عظيم أخفٍ عليهم موق. 
يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم فدعا بما. 
يا غلام هل من لبن ؟. 
يا محمّد » قال : لبيك وسعديك » قال : لا يبدّل القول لديّ. 
يا محمد اتخذتك حبيباً كما اتخذت إبراهيم خليلاً. 


و 


3 


5 


يا محمد استبق إلى الحنة بأمّتك فأستفتح الباب. 


يا محمّد إنما حمس صلوات كل يوم وليلة. 
يا محمد على رسلك أسألك يقوها ثلاثاً. 


يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. 


يا محمّد هذا مالك عازن النار فسلم عليه فَالتَمَتٌ إليه فبدأني بالسلام. 


أت عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن. 
يأتي من بعدي قومٌ يَوَدَ أحدهم لو رآني بأهله وماله. 

يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت طائعاً راغب 
يأر إنّك أرساقي إل غيد لك لايخب. الموث: 

يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ويجيء النبي ومعه الرجلان. 
يحي ء سبع فيأكله فرجعنا فلم نره. 

يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين. 


11 1د 


/ 1 له 


ةنا 


0 ١38 


يخرج في هذا الأمة حولم يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. 


يطلع الآن عليكم رجحل من أهل الجحنة. 


يمكث خلق أحدكم نطفة أربعين يوماً. ا 


3 


ج- فهرس الآثار 


ااا الأثر 
أتدري أين صليت ؟ صليت ببيت لحم حيث وُلد عيسى. 
اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة. 


أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع 


وزيغ. 
0 الحوض صحيحة؛ والإيمان به فرض. 
الأادية الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. 
احذروا من المريسي وأصحابه فإن كلامهم من الزندقة. 
أدركت ألف أستاذ وأكثر كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص. 

إذا مشى بين الطوال طاُم فإذا فارقهم ُسبوا إلى الطول. 
الأسباط هم أسباط إسحاق. 

أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال النوف. 

أصل الشفاعة والشفعة ونحوها من الشفع وهو الزوج في العدد. 
أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله يله . 
أضللت بعيراً لي» فذهبت أطلبه يوم عرفة. 

اعلم أني اطلعث من أهل الكلام على شيء ماظننته قط. 


اعلموا أن الإسلام هو السنة» والسنة هي الإسلام. 


افتخر الحيان من الأوس و ا خزرج. 


35 0 


أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان. 


ا 


0 


ا 


0 الأثر 

ألستم في طعم وشراب ما شئتم ؟ 

أما وضع الموازين فقد صرح الله تعالى في محكم كتابه. 
أمرنا كَْكَ بلزوم الجماعة» وتمانا عن الفرقة. 


إن أحاديث الشفاعة ف أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي وَل . 

إن البر والصلة ليطولان الأعمال ويعمران الديار. 

إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كلم موسى وأن يكون على العرش. 
إن الذي سألتك عنه ابثّليت به. 

أن الله له م يزل متصفاً بصفات الكمال. 

إن الله لا يوصف بالتردد وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور. 
أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بما. 
أن النبي يع رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير. 
أن أناساً من الأنصارء قالوا: يوم حنين» حين أفاء الله على رسوله من أموال 
هوازن. 

أن رسول الله كان يربط الحجر على بطنه من الغرث -الجوع -. 

إن شريعة نبينا َل حاءت ناسخة لكل شريعة قبلها. 

إن عفريتاً من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع الصلاة. 

أنا سفينة مولى رسول الله يك فهمْهَمَ الأسَدُ به وده على الطريق. 

أنزلت هذه الآآية: ملَايوَدجأَهالَئو فِانْسيِي 4 في قول الرجل: لا والله. 
الانضمام إلى آخر ناصراً له» وسائلاً عنه. 


إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. 

إنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت. 

| أنحما شكوا إليه القمل فرعص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. 
أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر. 


55156 


أمروها كما جاءت. 0 
ا 
0 
١‏ 


الأثر 
إياكم ورأي جهم فإنحم يحاولون أن ليس في السماء شيء. 
| الإبمان عند أهل السنة: الإخلاص لله بالقلوب والألسنة واللجوارح. 
البدعة: الحَدّثء وما ابتدع من الدين بعد الإكمال. 
ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله يليهِ باطنا وظاهراً. 
| جاورت بمكة عشر سنين فكنت أشتهي اللبن. 
الحافظون لحدود الله هم أهل الوفاء ببيعته. 
حتى يأتون فإذا حاءوني انطلقت حتى آن الفخص. 
احسة الله ونعم الوكيل» واللّه لينصرن الله وليّه وليظهرنٌ دينه. 
حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالحريد. 
دياركم تكتب آثاركم. 
رأيت أبي في النوم فقلت : يا أبت ما فعل الله بك. 
رأيت الشافعي رحمه الله في النوم فقلتُ له : ما فعل الله بك ؟. 


رأيت بخطه ماصورته: مؤلفاق تزيد على مائة مصنف كبار وصغار. 
رأيت بدمشق في النوم ليلة الجمعة في رحب سنة خمس وسبعماثة. 

رأيت شيخنا وغيره من علماء السنة والأثر يحطون على ابن عقيل لما تورط فيه. 
رد الخوارج والمعتزلة النصوص المتواترة الدالة على خروج أهل الكبائر من النار. 
ركبت سفينة في البحر فانكسرت لوح منها فطرحتني في ملتجة فيها الأسد. 
| زعمتم أن الإيمان قول وعملء فالقول قد أتيتم به» والعمل لم تأتوا به. 
سألت الأوزاعي عن الإيمان أيزيد؟ قال نعم حتى يكون كالجبال. 
سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان؟ فقالوا: قول وعمل. 
سَلِمُوا من عند آخرهم إلا رَحل من بَارق. 
سمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشاك. 
صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بحا على عبده. 
| ضعونٍ على بُرسٍ واملوني على رؤوس اليّماح ثم ألقوني من أعلاها. 
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كم 


0 


سر 
طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية. 


اله 


فالواحب كمال التسليم للرسول يل والانقياد لأمره. 

فجملة الشفاعة خمسة مقامات. 

فسبّحن ف يده حتى سيمعثُ حنيئهن كحنين التحل ثم وضعهن فخَرسشن. 
فعليك باتباع الأخبار النبوية» والإعراض عن الآراء الحاهلية. 

أفما رأيت مالكاً وحد من شيء كموحدته من مقالته وعلاه الرحضاء. 

| في بوم الإثنين قُرئت شروط الذمّة على أهل الذمّة وألزم بما. 

بض رسول الله يل ورأسُّه بين سحري ونحري » فلما خرحت نفسه يل لم أحد 
را ع مويه دنا : 

القدر نظام التوحيد فمن وحَدَ الله سبحانه وكذَّب بالقدر كان تكذييبه للقدر. 


قول وعمل» يزيد وينقص. 
قولوا نستعين بالله ونتوكل عليه. 
كان رسول الله يلد فخماً مفخماً. 


: 

كان لنا جار ورّاق فمات فرؤي في المنام. الها 
كان يريط الحيح على ..يظيه من 'الغريق . 36 
كأني انظر إليها تَنفُضٌ أعراقها. 5 
كل من رأى رسول الله وله وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه. كه 
كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. و" 
كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فخدرت رحجله. 4١‏ 9 
كنا نأكل عند النبي َيِه فنسمع تسبيح الطّعام. 4400 
كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة. الننكهة 
كنا والله إذا احمرٌ البأس نتّقي به وإن الشجاع منّا للذي يحاذي به. رم 
>نث أناوانق تغابل بالليل: ]| ١وه‏ 


11خ 


ب 


فإذا مع أحدكم حديثاً عن رسول الله يليد رواه العلماء» واحتج به الأئمة العقلاء. م 


الصفحة 
د 


اميا 


الأثر 


لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته. 

لا يسلم على أهل الأهواء. 

لا يفلح صاحب كلام أبداًء علماء الكلام زنادقة. 

لبس رسول الله يه الصوف, واحتذى المخصوف. 
لست بصاحب كلام, ولا أرى الكلام في شيء من هذا. 


اله اكبرهذا ايعن كسرى اللاي وعنا الله تكاى ورسولة: 
اللهم إِنّا عبيدك وف سبيلك نقاتل عدوّك. 

اللهم إنك تعلم أي أسلمت لك وهاجرت إلى رسولك. 
ليست بمنسوحة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. 
ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. 


ما الذين قالوا: إن لله سبحانه ولداً أكفر. 
ما أمسى في آل محمد وو صاع تمرء ولا صاع حبٌ. 
ما رأينا مثل هذا قط ولا يَعدله ما عندنا ولا يقاربه. 
ما سثل رسول الله ينهٌ على الإسلام شيئاً إلا أعطاه. 

ما لم يشرعه الله ورسوله وهو مالم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. 

مات رجحل من جيراني فرأيته في المنام فسألته عن حاله. 

محمد رسول الله أمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء. 

مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بما لم يؤمن بالقضاء والقدر. 
المقتول كغيره من الموتى لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر أحد عن أجله. 
من أنت أيها الشيخ ؟ فقلت : أنا سفيان بن سعيد الثوري. 

من تنقص أحداً من أصحاب رسول الله يه فلا ينطوي إلا على بلية. 
من لازم التفلي وجود شيء يؤذي في الحملة كبرغوث وقمل. 

| نظرت إلى رسول الله وَْةٌ وعليه خُلّة حمراء. 
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لقيت اثنين وستين شيخاً ... كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 


هذا سائغ من جهة اللسان والأولى أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح. 
وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات. 
واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق. 

واعلم أن سب الصحابة عن حرام من فواحش الحرمات. 
واعلم أنما لم تكن زندقة» ولا كفر» ولا شكوك. 


واعلم: أنه لا فرق بين الإرادة» والمشيئة» والاختيار» والرضىء والمحبة. 


والله إِيّ لعلى طريقة ما كان الله ليَسلَبي قدحي من بين أهل العسكر. 
والله ماكذب رسول الله وليه لتخرحِنَ الكتاب أو لأجرّدنّك فخافت فأخرحته. 
والله ما ندري كيف نصنع أَجُحرّد رسول الله يل كما بحرّد موتانا ؟. 

وأما التمسح بقبر البي كله وتقبيله فكلهم كره ذلك. 

وأن الجنة حق» وأتما دار نعيم أبداً. 

وأن الله لم يزل متكلماً إذا شاء. 


وإنما قلنا في الرضا أنه الإرداة. 
وتقرير الحجة في القرآن بالرسل كثير. 
وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه. 


وقد أحسن الزحاج فيما قال» إذ لو حمل هذا فليحمل الصراط على الدين الحق. 
| وقد توسع من تأخحر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور. 


1 


والإمام ما ائتم به من رئيس وغيره. 

والبدعة: ما حالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة. 0 
والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل. ل 
والحاصل أن الإبمان بالميزان كأحذ الصحف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 306 
والذي بعثني بالحق ما أمسى ف بيت من بيوت آل محمد صاع من شعيرٍ. 1 
والطيرة من أعمال أهل الشرك والكفر. 


وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب. 4 


/ا/ 


تكولا 


ال 


الأثر 
وقد زعم قوم جهال ينتسبون إلى العلم وليسوا من أهله. 
وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة. 
وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة. 
ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحداً أخبر عن رسول الله يك 
ولايجوز إحداث تأويل في آية أو سنة. 
ولولا أن أصحاب هذا القول كثروا وظهروا وانتشروا. 
وما ذهب لمم في الماء شيء إلا قدح كانت علاقته رثا 


4 
احه 


ع 


٠. 


ومحبة أحد من أهل الحنة لا ينفعه ذلك مع مجحانبة الكتاب والسنة. 

ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وعمل. 

ومن مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله ولَِ مريد لجميع أعمال العباد. 
ومن هنا توسعنا في الرواية عن الصغار في الأحاديث الطبية عن النبي ك. 
ومنها في حديث الملاعنة: إن جاءت به أحيمر» وفي رواية: أديعج. 

ونودي بدمشق في يوم عرفة أن لا يركب أحدٌّ من أهل الذمّة خيلاً ولا بغالاً. 
وهاه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعاً من الدواء. 

ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة. 

ويمسكون عما شجر بين الصحابة. 

يا أمير المؤمنين آيةٌ في كتابكم تقرؤنما لو علينا معشر يهود أنزلت لاتخذنا ذلك 
اليوم عيداً. 

يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأعن ثم هم 


شركاء الناس فيما سوى ذلك. 


علخ 


مه 


د- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 
ابن الحزري. 5 .٠م‏ اه 
ابن العلقمي. ينا 
أبو الحسين بن المهتدي. بض 
أبو الربيع السِبّي سليمان بن سَبُع. لك 
أبو العباس أحمد بن عبدالدائم بن نِعُمة المقدسي. من 
أبو الفضل ابن ناصر. "١‏ 
أبو القاسم الأصبهاني. حل 
أبو بكر المروذي. 1ه 
أبو بكر محمد بن الحسين الآحرئ. 1 
أبو رَوْقِ. دكن 


أبو عثمان النهدي. هن 
أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليْسْر التنوحي. 


أبيض بن حمّال المأربي. 00 


-11591ه 


حبيب بن فويك. 


الصفحة 
١7‏ 
اسن عامل اهل 


عبيدالله بن أحمد الصّيدلان. 


لاك ل 


الننماة ابم اندي 


غرود. 


قا خا 0 
قيس بن المكشوح. 0 0 
واللشرون بان 0 
اا ابييل م 


١ 
5 كنا‎ 
51١ 
555 55 1* 
ع‎ 
١م ا‎ 
| 


0 


2 


-. 


الجبرية. 
الجهمية. دلت 


الوعيدية. 


51 
ا 1 711 
ا/ا١‏ 
١/١‏ 
١/١‏ 
فرت الكل 


ا ات ار ل الت الا 


6ت ملا 
لما 
ل ا ا ا ا ال ال ل ال ا لل ات 
مكحكث الاك الاك كلاكى لالاا 1 
48 ه255 1720555 
:ا لاا لدءة 
7 10 


لل ل ل ا ا ال الل 


القدرية. 222 52307 0521 


الكلابية. 5 

المرجثة . # لالا ا" 9 
المشبهة. ١7‏ ِ 
المعتزلة. ا ل ا ال ا ل ات لت يي ين 


الكل :كال ها كال 5ل :ال متك تتلا 1 


الل 


ا 


ثلا “ون الوا العا ال ا اال ا 5 


ا 


و- فهرس الأماكن والبقاع 


الأماكن الصفحة 
الأردن. ١١‏ 
بئر معُونة. ل 
بغداد. ل 4 ال شرت شري ره 


هئ لا5 55 تق هلال 5ثن3 5هى 
١":‏ 
إنفضس 
رضن 
"١‏ 
لت يي نيت 2ت الت رضت حارف فرت 
ا 65 5 الل لاه دل 7 
"١‏ 


لاف اس ا 


اللمجم ةم 
2/0 
١‏ 
م 
المدينة ١١‏ 
مصر. اتيك 
أثمر التيل. " 
فرشير: م 
وادي قناة. كة 


17ت 


2١‏ فهرس المصطلحات والغربب 
المصطلح الصفحة 


 197ك‎ 


ا ” 


فون 


517 


5710 


- 116 


لبود. 
| الماء النمير 


| محتداً. 
مراق البطن. 


اع ل 


ح- فهرس الأشعار والأمثال 


ا 


إذا سألوه عن دليل مقاله 
أق,يٌ بان الله جل جلاله 
أماحوادثُ لا مب دالأولها 
إنَّ أباعه ا وأباا اهما 
إن قلتَ كان ولا علم لديهولا 
أنا ابن الذي سالت على الخدّ عينه 
أنت جاري وعذتي ونصيري 
أبا فاضلاً في سر من را حوى العلا 
بالله ياأنصار ديين محمد 
بلى كل ذي دين إلى الله واسل 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 
ركضاًإلىك الله بغير زاد 
السرمري يوسمف القَوويمُ 
صحح تصح لك الأمسر جميع 
طوبى لمن قتلوه مناإنه 
عليهم سلامي ما حييت وإن أمست 
فالآنقدتهجّهلال العلى 
فضحت نفسك في هذا المقال 
فلولا مكان الشيخ حسان أصبحت 
قوم أناهم صحيح النقل فاتبعوا 
لبيك ياحفف النهى والسوؤدد 


اك 


البيت الشعري 


أجاب بقول الله في محكم الذكر 
تعالى عن التشبيه والوصف والحصر 
فذاك من أغرب المحكي وأعجّبه 
كضوء اللدر زايَلَه الفْلامُ 


قد بلغا في المجد غايتها 
كلام لا قدرة أصلاً كفرت به 
فرذت بكفّ المصطفى أحسن الردٌ 
وعمادي في شدتي ورخائي 
فكان له بدر الدياجي مسامرا 
نوحوا على الدين الحنييف وعددوا 
ومن ذلك القياس الوسيلة 
شيباً بماء فعادا بَعْدُأبولا 
إلا التتقى وعم لالمعاد 
ذكلهمواززنه علوم 
إياك عن طرق الهداة تضيع 
أبداً معالشهداء حي يرزق 
تحيسيهم عني عظاهي من قبري 
وصار في مطلعه تدرا 
ولم تشعر وعجت عن المرعى وأخصبه 
فاول راض سنة من يسسيرها 
مدينة سامراء في غاية اللضر 
سبيله وحموه من مكذبهِ 


 ام8ع‎ 


ن امقطى بالعلم فوق الفرقد | "55 
ومن امقطى بالعلم فوق الفرا 


١8 
١5ا/‎ 


لأا 


البيت الشعري 


لكن إذا الأسد الضرغام غاب عن ال 

لله در الغا ات ال دو 
لوكان حي أيرى قولي 
لوكان حياًيرى قولي ويسمعه 


ماذا يقول الواصفون له 
مشل الذي جحد ابن مريم واذَّعى 
معارضاً فرقة قد قال أمثلهم 
هذ وثاني نوعي التوجيد 
هل أنتم تتصدقون ليوسف ال 
هم أكذب الناس في قول وفي عمل 
وأبسيض يستسقى الغمام بوجهه 


وأثبعوا لإله العرش ما تبنت 
وأفضلهم ص-دًيقه ووزيسره 
والآخحرون أولو الحديث كأحمد 
والخلق ليس هوالمخلوق تحسبه 
257 


والناس في غنية عن رد إفكهمُ 
وإن أحاديث الصفات وآيُها 
وإن نحن بايعناالإمام ببيعة 
وإيماثا قول وفعلا وتّة 
وبعد فالعلم زين فافن عمرك في 
وخير القرون الخلق قرن نبينا 
وراء مضسيق الخوف متّسّع الأمسن 


سسبحن واسسترجعن مسن تألهي 
ويسمعه رددت ماقال رداً غيمر مشتبه 


زدقت مهنا قحال رذا عبحر مشهه 


وصفته جنتّت عن الحصْسر 
حسب الكليم وتلك دعوى تفسدُ 
إن الروافض قوم لاخلاق لهم 
إفراد رب العرش عن نديد 
شسُرمرّي وهو العقيلي المحتد 
وأعظم الخلق جهلاً في توثبه 
ثصسال اليتامى عص م للأرامل 


فيه النقول بلا شبه يقاس به 
أبو بكر ذو الإنفاق في اليسر والعسر 
ذاك ابسن حنبل الرضى الشيبانى 
بل مصدر قائم بالنفس فادر به 


بل رده وجب أعظم بموجبه 


لهجنة الرفض واستقباح مذهبه 
تمر كمر السحب من غير ما نشسر 
وَفينا ولم نغدز ولا خير في الغدرٍ 
فقول كن يقرا وفعل كمن يقري 
تحصيل ما اسطعت منه واعص من عذلا 
وأفضله عشرون مع عشر مع عشر 


"8 


ناوفة 


١ /ا5‎ 


ات 
شيل 
ف 


مدى5, 
0/9 


حص 
56 
كس 
ضف 
لحف 
وه" 


وأقل مفروح بهآخرالحزن 1 هد 
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البيت الشعري 


وسمت بالحشو أهل الحق إذ ملأوا 
وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضةً 


وفي الحشر ميزان ونار وجنة 


وفي الزيارة لم ثنصف رددتثٌ على 
ولا نجعلا التقدير للذنب حجة 
ولا يخرج الإيمان من قلب مؤمن 
ولا يُمرى في رؤية الله ربنا 
ولاخير في علم الكلام لأئه 
ولست أبالي حين أققل مسلماً 
وللمصطفى حوض لورد أولى التقى 
ولمارأيت القوملا ود فيهم 
وما السسنة البيضاء إلا الي قضى 


وماجاء من خير وشر مقدّر 
وما لم يقدره المهيمنْ لم يكن 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 
ومنكان بدعيًا أمرنا بهجره 
وموت الورى حق ومن بعد بعثهم 


وب يكفي سواي أنه متمسك 


وينسزل لا تكبيف لي في نزوله | 


على المرء مسن وقع الحسام المهنّد 
وفيه صراط للمرئة والججبر 


مالميقلهُولم تمرر يسَبْسَبه 
لنا بل علينا حجة الله باتذر 
مصرٌ على فعل المآثم مستجري 
وهل يُمترى في الشمس في ساعة الظهر 
خلافٌ كلام الممُصطفى الطّاهر الطّفْرٍ 
على أيّ جنب كان في الله مصرعي 
أباريقه في العدٌ كالأنجم الزهر 
وقد قطعوا كل العسرا والوسائل 
عليها رسول الله مع صحبه الغرٌ 
كذلك مايأتي من الحلو والمر 
وما قدّره الرحمن لا بد أن يجري 
وفسَاد مرضع وداءٍ "غيل 
كفى المرء نبلا أن تعد معاييه 
وقلنا لهم لا قوه بالزجر لا البشر 
وبينهما لا شك في عصرة القبر 
ونعالم أن الله لكل ذو غفر 
فيأخذهم منها على قدرالوزر 


بتعليم علم المنطق السَّيي النَشْرٍ 


تعالى سما الدنيا يقول سلو سَّتري 
585 


البيت الشعري الصفحة 
ا لصعق وأخرى فيهينفخ للنشر | ١88‏ 
يا أيهاالمعتدي قولاً ومعتقداً | | على ابن تيمية ظلماً ومذهبه | 4٠‏ 
ياخيرةالرسل ويامن له في حضرة القدس المحل الرفيع| ١6/‏ 
يحاول الحش وأتىكان فهو له حنيث مير بشرق أو بمغربه| ١١١‏ 
يدور على التعطي سم لا ور دَرهُ | | بتمويه قولٍ في المخارج مُرُورٌ | ١7١‏ 


5815 - 


ط- فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ إغاثة اللهفان, لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقيء الطبعة الثانية »١1965‏ دار 
المعرفة بيروت. 

١-ابن‏ تيمية السلفي, محمد خليل هراس» الطبعة الأولى 4 »١ 1٠١‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت . 

9- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية, لابن القيم» الطبعة الأولى 
4 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

ع -أحاديث الشيوخ الثقات؛ لقاضي مارستان» تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني» 
الطبعة الأولى »١ 47١‏ دار عال الفوائد. 

ه-الأحاديث المختارة, للضياء المقدسي» تحقيق: عبدالملك بن دهيشء الطبعة الأولى 
١4٠‏ مكتبة النهضة» مكة 

5-إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة, لحمال الدين السرمري» تحقيق: أبي عبدالله 
حسين بن عكاشة رمضانء الطبعة الأولى 571 »١‏ دار الكيان» الرياض. 

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية, لأبي الحسن الماوردي» تحقيق: د. أحمد مبارك 
البغدادي» الطبعة الأولى »١ 5١٠9‏ دار ابن قتيبة» الكويت. 

/- الإحكام في أصول الأحكام, للآمديء تحقيق د. سيد الجميلي» الطبعة الأولى 
٠+‏ هء دار الكتاب العربي» بيروت. 

4- اختصار علوم الحديث» لابن كثير» تحقيق: أحمد شأكرء الطبعة الثانية» دار الكتب 


ا لعلمية» بيروت. 


- 185 - 


٠-آداب‏ الزفاف في السنة المطهرة, لمحمد ناصر الدين الألبان» الطبعة الأولى 2١5٠09‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

١١-الآداب‏ الشرعية, لابن مفلح, تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» الطبعة الثالثة 
2١06‏ مؤسسة الرسالة, بيروت. 

١١‏ -الأربعون الصحيحة, للسرمري» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» الطبعة الأولى 
25555١‏ المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق وعمان. 

١‏ -إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري, للقسطلاني» الطبعة السابعة »١7575‏ المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق» مصر. 

١:‏ -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, للشوكاني» تحقيق أحمد عزو 
عناية» الطبعة الأولى »١ 4١5‏ دار الكتاب العربي. 

١‏ -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, لمحمد ناصر الدين الألبانى » الطبعة 
الثانية ©ه »١ 8٠.‏ المكتب الإسلامية » بيروت. 

5١-الاستيعاب‏ في معرفة الأصحاب», لابن عبدالبر» تحقيق: علي البجاويء الطبعة الأولى 
١١‏ » دار الخيل» بيروت. 

7١-أسد‏ الغابة في معرفة الصحابة؛ لابن الأثير» تحقيق: علي معوض و عادل 
عبدالموجود, الطبعة الأولى »١ 54١٠©‏ دار الكتب العلمية. 


-الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير, محمد أبو شهبة» الطبعة الرابعة 
مكتبة السنة. 


81 ١-أسمى‏ المطالب في سيرة أميبوز المؤمنين علي بن ع طالب طفبد لعلي الصلابي» 
مكتبة الصحابة» الإمارات» 578 .١‏ 
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5 ١-أسمى‏ المناقب في تهذيب أسنى المطالب» لابن المزري» تحقيق: جمد باقر 
المحمودي» 5١‏ ١ء‏ بيروت. 

١‏ -الإصابة في تميبز الصحابة, لابن حجر» تحقيق: علي البجاوي» الطبعة الأولى 
2 هء دار الجيل» بيروت. 

١‏ ؟-إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, لصالح الفوزان» الطبعة الثالثة 57 »١‏ مؤسسة 
الرسالة. 

١‏ -الاعتصام, للإمام الشاطبي» تحقيق: د.هشام الصيني» الطبعة الأولى 2١579‏ دار ابن 
احوزي» الدمام. 

: ؟-الاعتقاد إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث, لأبي بكر 
البيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتبء الطبعة الأولى 2١5٠١‏ دار الآفاق الجديدة 
بيروات 

ه١-إعراب‏ القرآن وبيانه, نجي الدين درويشء الطبعة الرابعة »١ 5١٠‏ دار الإرشاد» 

7“ الأعلام: للإمام الزركلي» الطبعة الخامسة عشرء عام 5١٠٠١م,‏ دار العلم للملايين. 

-إعلام الموقعين عن رب العالمين, لابن القيم» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء دار 
الجيل» بيروت» ان ام. 

الاقتصاد في الاعتقاد, لعبدالغني المقدسيء تحقيق: أحمد الغامديء الطبعة الأولى 
41١5‏ ١ء‏ مكتبة العلوم والحكم. المدينة. 


4اقتضاء الصراط المستقيم, لابن تيمية» تحقيق: د. ناصر العقلء الطبعة السابعة 


8 3 دار عالم الكتب» بيروت. 
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٠-أقدم‏ عالم مغربي وصلنا تراثه: أبو الربيع سليمان ابن سبع السبتي »-١-‏ لسعيد أحمد 
عراب» مجلة دعوة الحق - العدد .5١٠١‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة 
المغربية. 

١“-الاكتفاء‏ بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء, للكلاعى, تحقيق: د. 
محمد كمال الدين» الطبعة الأولى 2١5101‏ عالم الكتب» بيروت. 

؟"-الأكمالء للحافظ ابن ماكولاء الطبعة الثانية 191 ١م؛‏ دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة. 

+-إكمال الأعلام بتثليث الكلام, محمد الطائي الجياني» تحقيق: سعد الغامدي؛ 
٠:‏ *5١ء‏ جامعة أم القرى. مكة. 

4 "-الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة, لأبي بكر الحازمي» تحقيق: 
حمد الجحاسرء »١ 54١6‏ دار اليمامة. 

ه*-أمالي المحاملي, تحقيق وتخريج: د. إبراهيم القيمسي» الطبعة الأولى »© دار ابن 
القيم؛ الدمام. 

7 -إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع, لتقي الدين 
المقريزي» تحقيق: محمد عبدالحميد النميسيء الطبعة الأولى 2١47١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

"-الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع, لجلال الدين السيوطيء تحقيق: ذيب القحطان» 
8 مطابع الرشيد. 

-إنباء الغمر بأبناء العمر 3 لابن حجر تحقيق: د. محمد عبدالمعيد حانء» الطبعة الثانية 


05 5ء دار الكتب العلمية» بيروت. 
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*-إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة, للبوصيري» تحقيق: دار المشكاة» 
الطبعة الأولى 5٠١‏ ١»ء‏ دار الوطن. 

٠‏ -الأنسابء للإمام السمعاني» تعليق: عبدالله البارودي» الطبعة الأولى 2١4١4‏ دار 
جنان. 

١‏ -الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. للباقلاني» تحقيق: محمد زاهد 
الكوثري» الطبعة الثانية »١ 47١‏ المكتبة الأزهرية» مصر. 

١‏ -إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. للباباني» تحقيق: رفعت بيلكه 
الكليشى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الثالثة »١ 4١‏ دار العاصمة» الرياض. 

؛ -الباعث على إنكار البدع والحوادث, لأبي شامة المقدسيء تحقيق: عثمان أحمد 
عنبر» الطبعة الأولى /1789» دار المحدى» القاهرة. 

ه؛ -البحر الرائق شرح كنز الدقائق, لابن بحيم الحنفيء الطبعة الأولى 514 ١؛‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

45 -بحر العلوم, لأبي الليث السمرقندي» تحقيق: د. محمود مطرجيء دار الفكر» بيروت. 

-بدائع الفوائد, لابن القيم؛ تحقيق: هشام عطا و عادل العدوي وأشرف أحمد, الطبعة 
الأولى 2١5١1‏ مكتبة نزار مصطفى البازء مكة. 

-البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق: علي شيري » الطبعة الأولى 4١508‏ دار إحياء 
التراث العربي . 

8 -البدر الطالع؛ للشوكان» الطبعة الأولى 2١ 4١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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٠ه‏ -براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة. لبكر أبو زيد, الطبعة الثانية )١ 5٠04‏ 
إدارة المطبوعات بوزارة الإعلام» الرياض. 
١‏ --بستان الواعظين ورياض السامعين, لابن الوزي» تحقيق: أيمن البحيري» الطبعة الثانية 


8 ١ح‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 


١ه‏ - بلوغ المُنى والظفر في بيان لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء لحار الله نحمد 
بن عبدالعزيز ابن فهد» تحقيق: أحمد المصلحيء الطبعة الأولى 2١511‏ دار الأندلس 
الخضراء. جدة. 

"ه -بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية, لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
محمد بن عبدالرحمن بن قاسم, الطبعة الأولى 2١7947‏ مطبعة الحكومة» مكة. 

؛ ه-تاج العروس من جواهر القاموس, للمرتضى الزبيدي» دار الحداية. 

هه-تاريخ ابن قاضي شهبة, تحقيق : عدنان درويشء المعهد العلمي الفرنسي للدراسات 
العربية) دمشق» 9515١ام.‏ 


5 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, لشمس الدين الذهبي» تحقيق: د. عمر 
عبدالسلام تدمري» الطبعة الأولى 2١501‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 


ه-تاريخ الأمم والملوك, لأبي جعفر الطبري, الطبعة الأولى 2١5017‏ دار الكتب 
العلمية) بيروت. 


-تاريخ الخلفاء, لعبدالرحمن السيوطي» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد» الطبعة 


الأولى 2١717١‏ مطبعة السعادة» مصر. 
4 - تاريخ العراق بين احتلالين» لعباس العزاوي» مطبعة بغداد, «ه١.‏ 
-التاريخ الكبير محمد بن إسماعيل البخاري» طبع تحت مراقبة: محمد عبدالمعيد حان» 
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دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

١-تاريخ‏ بغداد, للخطيب البغدادي» تحقيق: د. بشار عواد معروف, الطبعة الأولى 
5© دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

7>- تاريخ دمشق:ء لابن عساكرء تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» 2١41١6‏ دار الفكر. 

> -التبرك أنواعه وأحكامه؛ لناصر الجديع؛ الطبعة الخامسة 2١57١‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

4 "-التبيان لبديعة البيان» لابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق حسين بن عكاشة:؛ الطبعة 
الأولى 2١575‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر. 

”-تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد, محمد بن 
الطاهر بن عاشور» 5/5١م؛‏ الدار التونسية» تونس. 

5”-تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, محمد المباركفوري» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

> -التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» لابن رجحب الحنبلي» 21119 مكتبة 
دار البيان» دمشق. 

التدمرية» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد السعويء الطبعة السادسة 2١47١‏ مكتبة 
العبيكان» الرياض. 

5 -التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة, للإمام القرطبي» تحقيق: الصادق بن محمد بن 
إبراهيم» الطبعة الأولى 475 »١‏ دار المنهاج؛ الرياض. 

٠-التراتيب‏ الإدارية» لعبد الحي الكتاني» دار الكتاب العربي» بيروت . 

١-الترغيب‏ والترهيب من الحديث الشريف, لأبي محمد المنذري» تحقيق: إبراهيم خمس 
الدين» الطبعة الأولى 2١4١1‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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؟١ا-تسهيل‏ السابلة لمريد معرفة الحنابلة», لصالح آل عثيمين» تحقيق: بكر أبو زيد, 
الطبعة الأولى 2١47١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

-التعريفات, لعلي الجرحاني» تحقيق : إبراهيم الأبياري» الطبعة الأولى 2١1٠.‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

؛ /١-تفسير‏ القرآن العظيم. لابن كثير» تحقيق: سامى بن محمد سلامة,» الطبعة الثانية 
2١ 5 8‏ دار طيبة. 
ه /١-تفسير‏ غربب ما في الصحيحين البخحاري ومسلم. لحمد بن أني نصر فتوح الأزدي 
الحميدي». تحقيق: زبيدة محمد سعيد, الطبعة الأولى 2١4١©‏ مكتبة السنة» القاهرة. 
“7-تفسير مقاتل بن سليمان, تحقيق: أحمد فريدء الطبعة الأولى 4 »١57‏ دار الكتب 
العلمية) بيروت. 

١١-تقريب‏ التهذيب, لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» »١5٠١5‏ دار الرشيد» 
سوريا. 

-التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد, لمحمد بن عبدالغنى البغدادي» تحقيق: كمال 
يوسف الحوتء» »١ 5٠١/8‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

تلبيس إبليس, لابن الجوزي» الطبعة الأولى ات دار الفكر» بيروت . 

٠‏ -تلخيص أحكام الجنائز» محمد ناصر الدين الألبافي» الطبعة الثالئة 4٠١‏ ١غ‏ مكتبة 

١-تلخيص‏ كتاب الاستغاثة - الرد على البكري -, لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
محمد على عجالء الطبعة الأولى 2١4١17‏ مكتبة الغرباء» المدينة. 

7 -التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لابن عبدالبر» تحقيق: مصطفى 
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العلوي ومحمد البكري» مؤسسة قرطبة. 

- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, لأبي الحسين الملطي» تحقيق: محمد زاهد 
الكوثري» الطبعة الثانية 91/1 ١م,‏ المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة. 

4/-تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار, لأبي جعفر الطبري» 
تحقيق: محمود شاكر مطبعة المدي, القاهرة. 

-تهذيب التهذيب؛ لابن حجر العسقلان» الطبعة الأولى 5 2١4٠١‏ دار الفكر. 

5/-تهذيب الكمالء للإمام المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروفء الطبعة الأولى »١ 5٠٠١‏ 
مؤسسة الرسالة. بيروت. 

/-تهذيب اللغة, لأبي منصور الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعبء» الطبعة الأولى 
١ ١‏ ام دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-التوابين» لابن قدامة المقدسي» تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط» 50 ١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

8-التوسل أنواعه وأحكامه, لحمد ناصر الدين الألباني» تنسيق: محمد عيد عباسي» 
الطبعة الخامسة 505 »١‏ المكتب الإسلامى. 

٠-توضيح‏ المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» لابن ناصر 
الدين الدمشقي» تحقيق: محمد نعيم العرقسوسيء الطبعة الأولى 997١م‏ مؤسسة 
الرسالة) بيروت. 

١0-توضيح‏ المقاصد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم, لأحمد بن عيسىء الطبعة الثالثة 
ك.ة ق4 المكتب الإسلامي» بيروت. 

-التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في 
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يقة الشيخ محمد بن عبدالوهاب, لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» 
الطبعة الأولى 4 »١ 4١‏ دار طيبة» الرياض. 
1 -تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد, لسليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب» تحقيق: أسامة العتيي» الطبعة الأولى 2١47.‏ دار العصيميء الرياض. 
4 4 -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, لعبدالرحمن السعديء تحقيق: 
عبدالرحمن اللويحق» الطبعة الأولى »١ 17١‏ مؤسسة الرسالة. 
5-التيسير بشرح الجامع الصغيرء لزين الدين المناويء الطبعة الثالثة »١ 4٠0/,‏ مكتبة 
الإمام الشافعى» الرياض. 
5- الفثقات, لابن حبان» تحقيق: شرف الدين أحمدء الطبعة الأولى 2٠892‏ دار الفكر 
7- تاريخ الأدب العربي, لبروكلمان» أشرف على الترجمة: محمود فهمي جازيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
- جامع البيان في تأويل القرآن. لابن حرير الطبري» تحقيق: أحمد شاكرء الطبعة الأولى 
١ه‏ مؤسسة الرسالة. 
6 جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق: محمد رشاد سالمء ه٠:‏ »و دار 
المدي. جدة. 
3 ١-الجامع‏ المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 8 وسننه وأيامه, للإمام 
البخاري» تحقيق: محمد الناصرء الطبعة الأولى 47 »١‏ دار طوق النجاة. 
١‏ ١-جامع‏ بيات العلم وفضله. لابن عبدالبر» تحقيق: فواز أحمد زمرليء الطبعة الأولى 
5 ١ح‏ مؤسسة الريان - دار ابن حزم. 
١‏ - الجامع لأحكام القرآن. لشمس الدين القرطيء تحقيق: هشام البخاري» 2١147‏ دار 
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عالم الكتب» الرياض. 
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دمسق . 

٠ 4‏ جزء فيه فوائد حديث أبي عمير, لابن القاص»ء تحقيق: صابر البطاويء الطبعة الأولى 
١‏ ١غ‏ مكتبة السنة» القاهرة. 

٠١-جمهرة‏ الأجزاء الحديثية, اعتناء وتخريج: محمد زياد عمر تكلة» الطبعة الأولى 


١‏ ١ع‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 


-جمهرة اللغة, لابن دريد» تحقيق: رمزي بعلبكيء الطبعة الأولى 417١م‏ دار العلم 


للملايين» بيروت. 

/. ١-الجواب‏ الباهر في زوار المقابر, لابن تيمية» تحقيق: سليمان الصنيع و عبدالرحمن 
المعلمي» »١ 5٠‏ الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والافتاء» الرياض. 

-٠٠١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء لحمد عرفه الدسوقي» تحقيق: محمد عليش» 
دار الفكر» بيروت. 

- حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة د.جميل عبد الله المصري, الطبعة الأولى؛ 
١‏ مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة. 

٠١‏ ١-الحاوي‏ للفعاوي. لجلال الدين السيوطي» تحقيق: عبداللطيف حسن عبدالرحمن» 
الطبعة الأولى »١ 47١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

١-الحجة‏ في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة؛ لأبي القاسم الأصبهاني» تحقيق: 

الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين؛ لعبدالرحمن السعدي» 
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الطبعة الثانية لا١5‏ » دار ابن القيم» الدمام. 

1١١١‏ حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين, لعب دالرحيم السلمي» الطبعة الأولى 
١‏ »© دار المعلمة» الرياض. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء, لأبي نعيم الأصبهانء الطبعة الرابعة 2١4٠.65‏ دار 
الكتاب العربي ٠»‏ بيروت. 

ه ١‏ ١-الحمية‏ الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية, للإمام السرمري» تحقيق: صلاح 
الدين مقبول أحمد, الطبعة الأولى ١5١7‏ مجمع البحوث الإسلامية» الهند. 

7 الخصائص الكبرى, للإمام السيوطي» ١5٠5‏ دار الكتب العلمية» بيروت 

-١7‏ خصائص المصطفى وله بين الغلو والجفاء. للصادق بن محمد بن إبراهيم» الطبعة 
الأول 57 ١ه‏ دار المنهاج الرياض. 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر, للمحبي» 75/85 .١‏ المطبعة الوهيبة. 

14 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للحافظ صفي الدين الخزرحي» 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» »١ 5١5‏ دار البشائر» بيروت. 

٠٠-الدر‏ المصون في علوم الكتاب المكنون, للسمين الحلبىء تحقيق د. أحمد الخراطء 
دار القلم» دمشق. 

١-“الدر‏ المنشور في التفسير بالمأثور, لحلال الدين السيوطي» تحقيق: عبدالله التركي» 
الطبعة الأولى 5 547 »١‏ مركز هجر للبحوث,. القاهرة. 

7<« الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء للعليمي» تحقيق: عبدالرحمن العثيمين» 
الطبعة الأولى 2١ 5١7‏ مكتبة الناشر» السعودية. 


-درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالمء إدارة الثقافة 
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والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» .١41١١‏ 

4 -الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة؛ ليحي الصرصريء تحقيق: جاسم الدوسري» 
الطبعة الأولى 4 47 »١‏ دار ابن حزم» بيروت. 

-درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة, للمقريزي» تحقيق د. محمود الحليلي؛ 
الطبعة الأولى 57 »١‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

57 الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة» لابن حجر, تحقيق: محمد عبدالمعيد ضان» 
مجلس دائرة المعارف الثمانية» ؟795١»‏ الند. 

١7‏ دلائل النبوة, لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: محمد رواس قلعه جحي وعبدالبر عباس» 


الطبعة الثانية »١ 5٠5‏ دار النفائس» بيروت. 


دلائل النبوة» للإمام البيهقي» تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجيء الطبعة الأولى 50 )١‏ 


دار الكتب العلمية» بيروت. 

98-ذم الهوى, لابن جوزي» تحقيق: خالد عبداللطيف السبع العلمي» الطبعة الأولى 
١‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

- ذيل التقيبد في رواة السئن والمسانيد, لمحمد بن أحمد الفاسي المكي» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت»ء الطبعة الأولى »١ 5٠١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


١‏ الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رحبء» تحقيق: عبدالرحمن العثيمين» الطبعة الأولى 
١‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 


ذيل مرآة الزمان, لليونيني» الطبعة الأولى 2117/5 مطبعة مجلس دائرة المعارف 


العفمائية: حيدر اباد. 


١+‏ - رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين» الطبعة الثانيظة 2١4١51‏ دار الفكرء 


0 


بيروت. 

4 -الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر» لابن ناصر 
الدين الدمشقيء تحقيق: زهير الشاويشء الطبعة الرابعة 2١47‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت» دمشق» عمان. 

5 -الرد على المنطقيين» لابن تيمية» دار المعرفة» بيروت. 

.م١975 رسالة التوحيد, محمد عبده؛ دار الكتاب العربي‎ ١5 

١7‏ - رسالة إلى أهل الثغر, لأبي الحسن الأشعريء تحقيق: عبدالله شاكر الجنيدي» الطبعة 
الأولى 948١م‏ مكتبة العلوم والحكم» دمشق. 

رفع النقاب عن تراجم الأصحاب, لابن ضويان» تحقيق: عمر بن غرامة العمروي» 
الطبعة الأولى »١ 5١4‏ دار الفكر, بيروت. 

49 رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز» للإمام الرسعني» تحقيق: أ. د. عبدالملك بن 
دهيش» الطبعة الأولى 579 »١‏ مكتبة الأسدي» مكة المكرمة. 

٠‏ ١-روح‏ المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني, محمود الألوسي» دار إحياء التراث» 
بيروت. 

١‏ “«الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة؛ لابن 
القيم» 26 دار الكتب العلمية» بيروت. 

-١ ١‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين؛ لابن القيم» 2١4١7‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

-١ 1‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية, تعليق: د. عبدالله عبدال رمن اللجبرين» 
الطبعة الأولى ,»١ 57١‏ دار الصميعي» الرياض. 


١ 4‏ -زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» الطبعة الثالقة 4 »١50‏ المكتب 


م 


١‏ - الزاهر في معاني كلمات الناسء لأبي بكر الأنباري» تحقيق: د. حاتم الضامن» الطبعة 
الأون 1457 مؤسيسة الرسالة» نيزوت: 

5 السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة, محمد بن عبدالله بن حميد, تحقيق: بكر أبو 
زيد و عبدالرحمن العثيمين» الطبعة الأولى 2١54١1‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

-١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة, محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف» الرياض. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة, للإمام الألباني» 
الطبعة الأولى ١51١5١‏ دار المعارف»ء الرياض. 

.: ١-السلوك‏ لمعرفة دول الملوك, للمقريزي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء الطبعة الأولى 
4ك ذان الكس العلمية» بيروت. 

سمات العطاء الأدبي والفكري في القرن الثامن الهجريء للأستاذ هلال ناحي» 
بحلة مجمع اللغة العربية الأردني - العدد 58. 

١‏ السنة, لأبي بكر الخلال» تحقيق: د. عطية الزهراني» الطبعة الأولى 2١5٠١‏ دار الراية؛ 
الرياض. 

- السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطيب» الطبعة الثانية ١م ٠‏ ؟ 2١‏ مكتبة وهبة» مصر. 

مه ١-السنة‏ لابق أبي عاصم آنن بكر أحمد بن عمرو بن أي عاصم» ومعة : ظلال الجنة 
في تخريج السنة, محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 2١5٠٠‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

١4‏ سنن في داو تحقيق: محمد حيى الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية» بيروت 

)١59ه© سنن الترمذي, لأبي عيسى الترمذي» تحقيق: إبراهيم عطوة, الطبعة الثانية‎ -١ ٠5 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر.‎ 
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5 سنن الدارمي, للإمام الدارمي» تحقيق: حسن سليم» الطبعة الأولى 5 ء دار 
المغنى. 

7 ١-السنن‏ الصغرىء للنسائي, تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية 2١ 4١5‏ مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» حلب. 

-السنن الكبرى. لأبى بكر البيهقىء» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء الطبعة الثالفة 
4 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت 


8 السنن الكبرى, للبيهقىء الطبعة الأولى 4 74١؛‏ مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر 


آباد. 

-السنن الكبسرىء للإمام النسائي» تحقيق: حسن عبدالمنعم شلبي؛ الطبعة الأولى 
)١ "١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

)١41١8 سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» الطبعة التاسعة‎ -١ 
مؤسسة الرسالة, بيروت.‎ 

-الشامل في أصول الدين, للجويني» تحقيق: علي النشار وفيصل عون وسهير مختار» 
منشأة المعارف» الاسكندرية. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن عماد الحنبلى» تحقيق: عبدالقادر 
الأرنؤوط و محمود الأرناؤوط» الطبعة الأولى »١ 54١7‏ دار ابن كثير» دمشق - بيروت. 

4- شرح أشعار الهذليين, لأبي سعيد السكري. تحقيق: عبدالستار أحمد فراج» مكتبة دار 
العروبة» القاهرة. 

١5‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للإمام اللالكائي؛ تحقيق د. أحمد 


الغامدي» الطبعة الرابعة »١ 4١5‏ دار طيبة. الرياض. 
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5 شرح الأصول الخمسة, للقاضي عبدالجبار بن أحمدء تحقيق: عبدالكريم عثمان» 
الطبعة الثالثة »١ 4١‏ مكتبة وهبة» القاهرة. 

-١ 7‏ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ محمد بن عبدالباقي 
الزرقاني» الطبعة الأولى »١ 4١017‏ دار الكتب العليمة» بيروت. 

- شرح السنة, لحسن البربماري» تحقيق د. محمد القحطاني» الطبعة الأولى 2١4٠04‏ دار 
ابن القيم» الدمام. 

و ١-شرح‏ الشفاء لعلي القاري» الطبعة الأولى 05 ©هء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- شرح العقيدة التدمرية» لعبدالرحمن البراك» إعداد: سليمان الغصنء الطبعة الأول 
١ه‏ دار كنوز إشبيلياء الرياض. 

١‏ شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العز» تحقيق أحمد شاكرء »١ 4١‏ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية. 

5- شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماءء» تخريج: 


ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 575 »١‏ دار السلام. 


١07‏ - شرح اللؤلؤ في النحو, للسرمري» تحقيق: إبراهيم حمد الدليمي» رسالة ماجستير ف 
اللغة العربية وآدابما بكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية» 9926 ١م.‏ 


- شرح المعلقات التسع. منسوب لأبي عمرو الشيباني» تحقيق: عبدامحيد هموء الطبعة 
الأولى 47١‏ ١غ‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

١‏ - شرح المقاصد في علم الكلام؛ لسعد الدين التفتازاني» 2١40١‏ دار المعارف 
النعمانية» باكستان. 

5 شرح سان أبي داود» لبدر الدين العيني» تحقيق: أبو المنذر خالد المصريء الطبعة 


عءعلاءد 


الأولى .١ 47١‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

1١١7‏ شرح مشكا الآثار, لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» الطبعة الأول 
6١ح‏ مؤسسة الرسالة. 

شعب الإيمان. لإمام البيهقى» تحقيق: د.عبدالعلى عبدالحميد» الطبعة الأولى ا تك 


مكتبة الرشدء الرياض. 


8 الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للقاضي عياض» تحقيق: علي البجاوي» 5ق قل 
دار الكتب العلمية, بيروت. 

١ ١‏ -الشمائل الشريفة, الجلال الدين السيوطي» تحقيق: حسن بن عبيد باحبيشي » دار 
طائر العلم. 

0١‏ -الشمائل المحمدية والخصائل ا فوية, لأبي عيسى الترمذي, تحقيق: سيد 
عباس الحليميء الطبعة الأولى »١ 4١‏ المكتبة التجارية» مكة. 

5 الصارم المسلول على شاتم الرسول. لابن تيمية» تحقيق: محمد عبدالله الحلوان 


ومحمد كبير أحمد شورديء الطبعة الأولى 2١4117‏ دار ابن حزم» بيروت. 


-١‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي, لابن عبدالحادي» تحقيق عقيل بن محمد 


اليماني. الطبعة الأولى 1١ح‏ مؤسسة الريان» بيروت. 


4 -الصحاح. لإسماعيل الجوهري» تحقيق: أحمد عطارء الطبعة الرابعة ٠945١م,‏ دار العلم 


للملايين» بيروت. 


هم -١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته, لحمد ناصر الدين الألباي» تحقيق: زهير الشاويش» 
الطبعة الثالثة 2١ 1٠/‏ المكتب الإسلامى» بيروت. 


5- صحيح ابن حبان. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» الطبعة الثانية 4 »١ 41١‏ مؤسسة الرسالةء 


اه 


بيروت. 

١7‏ - صحيح أبي داود, للإمام الألباني» الطبعة الأولى 571 2١‏ مؤسسة غراس» الكويت 

- صحيح الترغيب والترهيب, محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 2١47١‏ مكتبة 

8- صحيح سنن ابن ماجه؛, لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 2١411‏ مكتبة 

- صحيح سنن الترمذي, للإمام الألباني» الطبعة الأولى 2١57١‏ مكتبة المعارف» 
الرياض. 

0- صحيح سنن النسائي, للإمام الألبافي» الطبعة الأولى 2١5419‏ مكتبة المعارف» 
الرياض. 

5- صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان, لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 
لدرحة: اك دار الصميعي» الرياض. 

١‏ صفوة الصفوة, لابن الجوزي» تحقيق: محمود فاحوري و د. محمد رواس قلعه جحي» 
الطبعة الثانية 8و8 دار المعرفة بيروت. 

١44‏ -الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, لابن القيم؛ د. علي الدخيل الله» الطبعة 
الثالثة 51 »١‏ دار العاصمة» الرياض. 

غ١‎ 505 الضعفاء والمتروكون. لابن الجوزي, تحقيق: عبدالله القاضيء الطبعة الأولى‎ -١ 
دار الكتب العلمية) بيروت.‎ 

- ضعيف الترغيب والترهيب. للإمام الألباني» الطبعة الأولى 2١47١‏ مكتبة المعارف. 

17- ضعيف الجامع الصغير وزيادته. للإمام الألباني» الطبعة الثالفة /50 2١‏ المكتب 
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الإسلامي» بيروت. 

- ضعيف سنن ابن ماجه. للإمام الألباني» الطبعة الأولى 2١ 4١1‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

8- ضعيف سنن أبي داود. محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 2١5419‏ مكتبة 

٠‏ ضعيف سنن الترمذي, محمد ناصر الدين الألبانى» » الطبعة الأولى »١ 5١١‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت . 

“١‏ الْضوء اللامع لأهل القرن التاسع, للإمام السخاوي, الطبعة الأولى 5)» دار 
الجيل» بيروت. 

٠١‏ -طبقات الأولياء, لابن الملقن» تحقيق: نور الدين شريبه» الطبعة الثانية 2١4١©‏ مكتبة 
الخانحي» القاهرة. 

-١‏ طبقات الحنابلة, لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى» تحقيق محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» بيروت. 

04- طبقات الشافعية الكبرى, لتقي الدين السبكي, تحقيق: د.محمودالطناحي و 
د.عبدالفتاح محمد الحلوى الطبعة الثانية »١ 5١5‏ دار هجر. 

ه. ؟-الطبقات الكبر: 9 لابن سعك تحقيق: إحسان عباس» الطبعة الأولى لات ام دار 
صادر» بيروت. 

الطبقات الكبير لابن سعد تحقيق: على محمد عمر» الطبعة الأولى ١٠م‏ مكتبة 
الخانحى, القاهرة. 

/ا. ؟-الطبقات, لخليفة بن خياط» تحقيق: د. أكرم ضياء العمري» الطبعة الثانية 2*١‏ هو دار 


طيبة» الرياض. 


7لا 


١08‏ ؟- طريق الهجرتين وباب السعادتين. لابن القيم» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر» 
الطبعة الثانية 5 »١ 5١‏ دار ابن القيم» الدمام. 


أ ٠‏ ؟'-العحالة الأحاديث المسلسلة, ل في م محمد ياسين الفادا 5 ١‏ 2( الطبعة 
في فيص في اشححي 
الثانية همه ام دار البصائر» دمشق. 


٠‏ -عصر سلاطين المماليك التاريخ السياسي والاجتماعي, د. قاسم عبده قاسمء 


الطبعة الأولى 2١3‏ الناشر: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. 


١‏ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي, محمد رزق سليمء الطبعة الثانية 
١*١‏ مكتبة الآداب. 


عقيدة السلف وأصحاب الحديث, لأبي عثمان الصابوني» تحقيق: ناصر الجديع؛ 


الطبعة الثانية »١ 4١9‏ دار العاصمة» الرياض. 
-١١‏ العقيدة الطحاوية شرح وتعليق» محمد ناصر الدين الألباي. 


7١ 03‏ -العلل المتناهية في الأحاديث الواهية, لابن الجوزي» تحقيق: حليل الميس» الطبعة 
الأولى »١ 4٠7‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


١١‏ العللء لابن أبي حاتم» تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف: د. سعد الحميد و د.خالد 
ابلخريسي » الطبعة الأولى /اا دق مطابع الحميضي. 


ا ؟-العلو للعلي الغفار, للإمام الذهبى, تحقيق: أشرف بن عبدالقصود» الطبعة الأولى 


6 ام مكتبة أضواء السلفء الرياض. 


١‏ ؟_-عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني» ضبط وتصحيح: عبدالله 


عمرء الطبعة الأولى 2١57١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
عمدة الكتاب, لأبي جعفر النحاس» تحقيق: بسام الجابي» الطبعة الأولى 2١475‏ دار 
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ابن حزم. 

8 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم, لابن الوزير» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» الطبعة الثالثة 2١ 4١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٠-عيون‏ الحكايات, لابن الجوزي؛ تحقيق: عبدالعزيز سيد هاشم الغزولي» الطبعة الثانية 
5 دار الكتب الغلمية» ييزوت: 

١7-غذاء‏ الألباب شرح منظومة الآداب, محمد بن أحمد السفاريني» تحقيق: محمد 
الخالدي؛ الطبعة الثانية 477 »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

"-غريب الحديث, لقاسم بن سلامء تحقيق: د. محمد عبدالمعيد حان» الطبعة الأولى 
5» دار الكتاب العربي» بيروت. 

7 -غريب الحديث» لابن الجوزي» تحقيق: د. عبدالمعطي متخ قلعجي» الطبعة الأول 
6 » دار الكتب العلمية» بيروت. 

64 غياث الأمم والتياث الظلم. لأبي المعالي الجويني» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم 
ود. مصطفى حلمي» 59175١م,‏ دار الدعوة» الاسكندرية. 

5< الفائق في غريب الحديث, محمود الزتخشريء تحقيق: علي البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ الطبعة الثانية» دار المعرفة» لبنان. 

17- فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» جمع وترتيب: أحمد بن عبدالرزاق 
الدويش» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» المملكة العربية السعودية. 

7 فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر . 218917 دار المعرفة» بيروت. 


فتح القديرء للإمام الشوكاني» الطبعة الأولى »١ 4١4‏ دار ابن كثير - دار الكلم 


كا 


الطيب» دمشق - بيروت. 


6 وا 


49-فتح المغيث شرح ألفية الحديث, لشمس الدين السخاويء الطبعة الأولى 407 ١ع‏ 
دار الكتب العلمية» لبنان. 

- فتوح الشامء لأبي عبدالله الواقديء الطبعة الأولى 411 »١‏ دار الكتب العلمية؛ 
ببروات. 

"١‏ -الفتوى الحموية الكبرى» شي لشيخ الإسلام ارم تيمية تحقيق د. حمد التوييجري» الطبعة 
الثانية 2١47‏ دار العصيميء الرياض. 

الفردوس بمأثور الخطاب. لشيرويه الدليمى» تحقيق: السعيد بن بسيون زغلول» 
ك.ة5 3 دار الكتب العلمية) بيروت. 

5 -الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية, لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي» الطبعة الثانية 
/ا/ ة ١‏ م دار الآفاق الجديدة,) بيروت. 

4 - فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم. لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: صالح العقيل» 
الطبعة الأولى 4١1‏ ١غ‏ دار البخاريء المدينة. 

١‏ فضائل الصحابة., لأحمد بن حنبل» تحقيق: 1 وصى الله محمد عباس» الطبعة الأولى 
٠7‏ ١غ‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 

- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوطه المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية (مؤسسة آل البيت). 

١‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات, لعبدالحي 
الكتاني؛ باعتناء: إحسان عباسء الطبعة الثانية »١9/5‏ دار الغرب الإسلامي» 
ببروت. 


- الفوائد, لأبي القاسم تمام بن محمدء تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي» الطبعة الأولى 


لكعلءاد 


١ع‏ مكتبة الرشد, الرياض. 

9“ القاموس المحيط. للفيروز آبادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثامنة 51 ١ع‏ مؤسسة الرسالة, بيروت. 

+" -القربة إلى رب العالمين بالصلاة على النبي يه سيد المرسلين» لابن بشكوال؛ 
تحقيق: حسين محمد على شكريء الطبعة الأولى 250٠١‏ دار الكتب العلمية 

١‏ -القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه د. عبدال حمن المحمود, 
الطبعة الثانية 2١ 5١‏ دار الوطن. 

-١ ١‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن, لعبدالرحمن السعدي, الطبعة الأولى 2١47١‏ مكتبة 
الرشد» الرياض. 

١4‏ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع؛ لشمس الدين السخاويء دار الريان 
للتراث» الجيزة. 

1< القول السديد شرح كتاب التوحيد, لعبدالرحمن السعدي, تحقيق: صبري شاهين» 
الطبعة الأولى 6 » دار الثبات» الرياض. 

-١ 5‏ الكامل في التاريخ, لأبي الحسن الشيبان» تحقيق: عبدالله القاضىء الطبعة الثانية 
»> دار الكتب العلمية» بيروت. 

57“ الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عديء تحقيق: يحبى غزاوي» 509 2١‏ دار الفكر 
بيروات. 


7 ؟- الكامل في ضعفاء الرجال, لابن عدي, تحقيق: يحى مختار غزاوي» 2١50/8‏ دار 


الفكر» بيروت . 
“5 كتاب التوحيد. لابن خزيمة» تحقيق: عبدالعزيز الشهوان» الطبعة الخامسة ١4١4‏ 


لاعلا 


مكتبة الرشد» الرياض. 


4 كتاب الشريعة, للإمام أبي بكر الآحري» تحقيق: عبدالله الدميجي, الطبعة الأولى 


:> دار الوطن,» الرياض. 
جحدة. 


١‏ كتاب المواقف, لعضد الدين الإيجي» تحقيق د. عبدالرحمن عميرة» الطبعة الأولى 
7 ١م,‏ دار الجيل» بيروت. 
٠٠‏ كتاب الموضوعات» لابن االجوزي» تحقيق: عبدالرحمن تحمد عثمان» الطبعة الأولى 


5" ١هء‏ المكتبة السلفية» المدينة. 


١5‏ كتاب عمل اليوم والليلة» لابن السني؛ تحقيق: بشير محمد عيون» الطبعة الأولى 
7ح مكتبة المؤيد» الطائف. 


4 كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون, ليوسف السرمري» تحقيق: شوكت بن رفقي 
شوكتء الطبعة الأولى 474 »١‏ دار الأثرية بعمان» دار امحبة بدمشق. 

ه٠١‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, محمد التهانوي» تحقيق: د. علي دحروج؛ 
الطبعة الأولى 955١م,‏ مكتبة لبنان» بيروت. 

٠١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع, لمنصور البهوق» تحقيق: لجنة بإشراف: عبد العزيز بن 
قاسم 2١517١‏ وزارة العدل» الرياض. 

7- كشف الظنون, لحاجي خليفة» تحقيق: محمد شرف الدين يالتقيا ورفعت بيلكه 
الكليسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- كشف المشكل من حديث الصحيحين. لابن الجوزي» تحقيق: علي حسين النواب» 


08م 


دار الوطن» الرياض. 

9- كشف زيف التصوف وبيان حقيقته وحال حملته؛ لربيع بن هادي المدخليء الطبعة 
الأولى 5717 »١‏ مجالس المدىء الحزائر. 

كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام؛ لسليمان بن سحمان. الطبعة 
الأول 57 »١‏ أضواء السلفء الرياض. 

١+؟-الكشف‏ والبيان» لأبي إسحاق الثعلبى» تحقيق: ابن عاشورء الطبعة الأولى 47 ١ع‏ 

-الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» تحقيق: أبو عبدالله السورقي وإبراهيم 
حمدي المدني» المكتبة العلمية» المدينة. 

7 الكلم الطيب. لابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباق» الطبعة الأولى ١471‏ 
مكتبة المعارف» الرياض. 

4 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ للمتقي المنديء تحقيق: بكري حيان؛ 

اللؤلؤة في علم العربية وشرحهاء للسرمريء تحقيق د. أمين عبدالله سال الطبعة 
الأولى 5١7‏ ١غ‏ مطبعة الأمانة» مصر. 

5 - لباب التأويل في معاني التنزيل» للخحازن» »٠599‏ دار الفكرء بيروت. 

57- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ, لابن فهدء دار إحياء التراث العربي. 

لسان العرب, لابن منظور» الطبعة الأولى» دار الصادرء بيروت. 

4- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف, لابن رحب الحنبلى» تحقيق: 
ياسين السواس» الطبعة الخامسة 5٠‏ هء دار ابن كثير» دمشق. 


65خ 


-لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية». لشمس الدين السفاريني» الطبعة الثانية 2١14٠‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 
دمشق. 

“١‏ المتفق والمفترق, للخطيب البغدادي» تحقيق: د. محمد صادق الحامدي» الطبعة 
الأولى »١ 5١١17‏ دار القادري» دمشق. 

مجلة البحوث الإسلامية, الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» المملكة العربية 

1 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, لنور الدين ا ميثمي» 5ك دار الكتب العلمية) 
بيروات. 

4" مجموع الفعاوى, جمع وترتيب: عبدالمن بن قاسم وابنه حمدء» »١51١5‏ مع 
الملك فهدء المدينة. 


6- مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن بازء جمع وترتيب: محمد الشويعر» موقع الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 


75> محض الصواب, لابن المبردء تحقيق: عبدالعزيز الفريح» الطبعة الأولى 5١ح‏ عمادة 
البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة. 


7- مختار الصحاح. لمحمد الرازي» تحقيق: محمود خاطر» 2١ 4١٠‏ مكتبة لبنان» بيروت. 


- مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبدالله الحاكم, لابن الملقن» 


تحقيق: سعد آل حميد» الطبعة الأولى »١ 5١١‏ دار العاصمة» الرياض. 


4- مدارج السالكين بين منازل "إياك نعبد وإياك نستعين". لابن القيم؛ الطبعة الأولى 


دار الكتب العلمية» بيروت. 


١١لا‏ د 


٠‏ المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبلء لبكر أبو زيد, دار العاصمة. 
١‏ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات, لابن حزم؛ دار الكتب 
العلمية) بيروت. 


5 المستدرك على الصحيحين, لآ عبدالله الحاكم, تحقيق: مصطفى عبدالقدار عطاء 
الطبعة الأولى »١ 5١١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


7م" مسلدك 5 يعلسى» لأبي يعلى الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسدء الطبعة الأولى 


5 أذان المأمون دمشق: 

4 مسند إسحاق بن راهويه. تحقيق: د. عبدالغفور البلوشىء» الطبعة الأولى ل 
مكتبة الإيمان, المدينة. 

6-مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآأخحرون» الطبعة الثانية 


2١52‏ مؤسسة الرسالة. 


5 مسدلد الإمام زيد, جمعه: عبدالعزيز بن إسحاق البغدادي» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

7- مسند البزارء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله الطبعة الأولى 59/.4١م,‏ مكتبة العلوم 
والحكم, المدينة. 

- مسند الشاميين» لأبي قاسم الطبراني» تحقيق: حمدي السلفيء الطبعة الأولى 2١415‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

8 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يله . لإمام 
مسلم, تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


1ك 


56 - مسلك أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ذه وأقواله على أبواب العلم, 
لابن كثير» تحقيق: عبدالمعطي قلعجيء الطبعة الأولى »١ 5١١‏ دار الوفاء» المنصورة. 

0 المسند للإمام أحمد؛ شرح: أحمد شاكرء الطبعة الأولى »١515‏ دار الحديث؛ 
القاهرة. 

مشكاة المصابيح, محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الثالثة 40 »١‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

-١9+‏ مشيخة ابن الجوزي, لأبي الفرج ابن الموزي» تحقيق: محمد محفوظه الطبعة الثالثة 
ع كم دار الغرب الإسلامى» بيروت. 

4 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي, لأحمد الفيومي, المكتبة العلمية؛ 
بيروات. 

5 مصنف بن أبي شيبة» تحقيق: محمد عوامة» الطبعة الأولى 4717 »١‏ دار القبلة. 

7- مصنف عبد الرزاق, لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» الطبعة الثانية 2١401‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

7 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر» تنسيق: د. سعد الشثري» 
الطبعة الأولى »١ 5١9‏ دار العاصمة. 

- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء لحافظ الحكميء تحقيق: عمر 
بن محمودء الطبعة الأولى »١ 4٠١‏ دار ابن القيم. 

9« المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد بن محمد حسن شرابء الطبعة الأولى 
١‏ >* دار القلم» دمشق. 

٠ ٠‏ معالم التتريل» للإمام البغوي» تحقيق: محمد النمر و عثمان ضميرية و سليمان الحرش» 


0١5‏ د 


الطبعة الرابعة »١ 5 ١1/‏ دار طيبة. 

١٠-معاني‏ القرآن. لأبي ركريا الفراء» تحقيق: أحمد بحاتي ومحمد نحار و عبدالفتاح شلبي 
دار المصرية. مصر. 
ابن الجوزي» الدمام. 

7 المعجم الأوسط. للإمام الطبراي» تحقيق: طارق بن عوض الله 2١4١‏ دار الحرمين» 
القاهرة. 

٠‏ معجم البلدان, لياقوت الحموي» الطبعة الثانية 426 ١م,‏ دار الصادر» بيروت. 


٠١.‏ معجم الشيوخ, لابن عساكرء تحقيق: د.وفاء تقي الدين» الطبعة الأولى 2١571١‏ دار 


البشائر» دمشق. 


المكتب الإسلامي, بيروت. 

7" المعجم الكبير» لي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي السلفى» الطبعة الثانية 5 »١ 5٠‏ 
مكتبة العلوم والحكمء الموصل. 

معجم المؤلفين» لعمر كحالة» مكتبة المثنى و دار إحياء التراث» لبنان. 

8 معجم المعاجم والمشيخات, ليوسف المرعشليء الطبعة الأولى 2١577‏ مكتبة 
الرشد» الرياض. 

٠*-المعجم‏ الوسيطء. لإبراهيم مصطفى وأحمد الزيات و حامد عبدالقادر ومحمد النجار, 
تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

١"-المعجم‏ الوسيط. الطبعة الرابعة 575 2١‏ مكتبة الشروق الدولية» مصر. 
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١ 1‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع, لأبي عبيد البكري» تحقيق: مصطفى 
السقاء الطبعة الثالثة 2١5٠01‏ عالم الكتب» بيروت. 


-"1١‏ معجم ما ألف عن رسول الله يله . لصلاح الدين المنجد, الطبعة الأولى 2١505‏ دار 
الكتاب الجحديد, لبنان ؛ وذكره باسم "شفاء الأنام في طب أهل الإسلام". 

1- معجم مشايخ أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد بن محمد الدقاق, لأبي عبدالله 
الدقاق» تحقيق: الشريف حاتم العوني» الطبعة الأولى 951١م‏ مكتبة الرشد, الرياض. 

.١ 4757 +-معجم مصنفات الحنابلة» لعبدالله بن محمد الطريقي» الطبعة الأولى‎ ١ 

1 معجم معالم الحجازء د. عاتق البلادي» الطبعة الثانية 2١47١‏ دار مكة» مكة. 

7 معجم مقايبس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارون» 21599 دار الفكر. 

المغازيء لأبي عبدالله الواقدي» تحقيق: مارسدن جونسء الطبعة الثالئة 2١40‏ دار 
الأعلمي؛ بيروت. 

4 المغني في أبواب التوحيد والعدل, لعبدالحبار الأسد آبادي» تحقيق: محمود قاسم. 

7 مفاتيح الغيب» للفخر الرازي» الطبعة الأولى 2١57١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

6١‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة, للإمام السيوطي» الطبعة الثالئة »١5559‏ الجامعة 
الإسلامية» المدينة. 

5 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية؛ 
ببروات. 

- المفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة» لبنان. 


؟؟-مقالاات الإسلاميين» لأبي الحمسن الأشعري» تحقيق: هلموت ريتر» الطبعة الثالثة» دار 


-7312 ت 


إحياء التراث» بيروت 
مقدمة ابن خلدون, لولي الدين عبدالرحمن بن حلدون, تحقيق: عبدالله الدرويش» 
الطبعة الأولى 2١57‏ دار يعرب» دمشق. 
875 - المقدمة اللؤلؤة في النحو, للسرمريء الطبعة الأولى 2١4٠١‏ مكتبة الخانجي» القاهرة. 
7 *- الملل والنحل, للشهرستاني» تحقيق: محمد كيلاني» 5 2١ 1١٠‏ دار المعرفة» بيروت. 
- مناقب الأسد الغالب» لابن الجزري» تحقيق طارق الطنطاويء مكتبة القرآن» مصر 
9“ المناهل المسلسلة في الأحاديث المسلسلة, محمد الأيوبي» الطبعة الأولى 2١4017‏ 


دار الكتب العلمية» بيروت. 


المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, لابن الجوزي» الطبعة الأولى ,»١75/‏ دار صادرء 


5 


بيروت. 

7١‏ المنتقى من معجم شيوخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن رجب الحنبلي» 
لعبدالرحمن بن أحمد بن رجحب الحنبلي» سق عبدالله الكندريء الطبعة الأولى 
5 ١ح‏ غراس» الكويت. 

0 منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» الطبعة الأولى» مؤسسة 
قرطبة. 

"- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. لإمام النووي؛ إعداد: علي عبدالحميد أبو 


الخير» الطبعة الخامسة .عق دار الخير» بيروت. 


84" المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد, للعليمي» تحقيق حسن إسماعيل 
مروة و عبدالقادر الأرناؤوط» الطبعة الأولى 441 ١م؛‏ دار الصادر» بيروت. 
7 منهج الإمام ابن بطة في تقرير عقيدة السلف والرد على أهل الأهواء والبدع, 


ال١6‎ 


رسالة دكتوراه (مخطوط)» لحمد بن عبدا محسن التويجري» كلية أصول الدين بالرياض» 


.١5١1ط/‎ 


5**- منهج النقد في علوم الحديث, لنور الدين عتر الطبعة الثالثة »١ 5١14‏ دار الفكرء 
دمشق. 

80- منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد بن عبداللطيف 
بن محمد نورء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية. 

4" المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» ليوسف بن تغري بردي الأتابكي» تحقيق: 
د. محمد محمد أمين» 594١م‏ الحيئة المصرية العامة للكتاب. 

موسوعة رسائل ابن أبي الدنياء تحقيق: زياد حمدان» الطبعة الأولى 5 »١ 4١‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت. 

٠‏ 74 موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبدالرحمن المحمود» الطبعة الأولى 2١4١©‏ مكتبة 
الرشد» الرياض. 

+4١‏ موقف خليل بن أييك الصفدي من شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية رحمة الله تعالى عليه محمد بن عبدالله أحمدء الطبعة الأولى 
5 ع أضواء السلفء الرياض. 

؟*- شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق يق للنبهاني, المطبعة الميمنية» مصرء 
ا 


74 النبوات؛ لابن تيمية» المطبعة السلفية» 2١78‏ القاهرة. 


74- نزهة المجالس ومنتخب النفائسء لعبدالرحمن الصفوري» »١58+‏ المطبعة 


الكاستلية» مصر. 


اوت 


5 - نظم المتناثر من الحديث المتواتر» محمد بن جعفر الكتانى» الطبعة الثانية» دار 
الكتب السلفية) مصر. 

5 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: 
د. إحسان عباس» ؟» دار صادرء بيروت. 

النكت الأثرية على الأحاديث الجزرية» لابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق: مشعل 
بن باني المطيري» الطبعة الأولى 2١5717‏ دار ابن حزم. 

نهاية الأدب في فنون الأدب, لشهاب الدين النويري» تحقيق: مفيد قميحة وجماعة, 
الطبعة الأولى 575 2١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

74 النهاية في الفتن والملاحم, لابن كثير» تحقيق: تحمد أحمد عبد العزيز» الطبعة 
4 هءدار الجيل» بيروت. 

"٠‏ النهاية في غربيب الحديث والأثر, لابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي - محمود 
الطناحي» .١799‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

١‏ نهسج الرشاد في نظم الاعتقاد, للسرمري» تحقيق مطلق الجحاسرء الطبعة الأولى 
١ك‏ دار التواصل» الكويت 

؟ ‏ "نيل الأوطار, مد بن علي الشوكاني» تحقيق: عصام الدين الضابطي» الطبعة الأولى 
١ه‏ دار الحديث» مصر. 

57 7 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» للباباني» طبع بعناية وكالة المعارف 
الجليلة قُُ مطبعتها البهية) استانبول» سئة هه8١.‏ 

: 5 - هذه هي الصوفية, لعبدالرحمن الوكيل» الطبعة الرابعة 9/5١م,‏ دار الكتب العلمية 


ببروات. 


1 


هه" الوافي بالوافيات, لصلاح الدين الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» 
١ه‏ ذار إحياء التراث» بيروت. 

5ه56- وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام, للإمام السخاوي» تحقيق: بشار عواد 
وعصام الحرستاني وأحمد الخطيمي» الطبعة الأولى 2١4١7‏ مؤسسة الرسالة. 


7ه *-الوفا بأحوال المصطفى, لأبي الفرج بن الجوزي» تحقيق: مصطقى عبدالواحد» الطبعة 
الأولى ».١886‏ دار الكتب الحديثة» القاهرة. 


ال١8‎ 


ي- فهرس المحتوى 


الموضوع 
المقدمة. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
الحدف من الدراسة. 
خطة البحث. 
الفصل الأول 


عصر جمال الدين السرمري وحياته 
المبحث الأول: عصر جمال الدين السرمري 
المطلب الأول: الحالة السياسية. 


١-سقوط‏ مدينة بغداد عاصمة الخلافة العباسيّة. 


؟- حملة التتار على الشام ومصر. 


1- الحروب الصليبية. 


آثار هذه الحملات على العالم الإسلامي. 
5 - النزاعات الداخلية. 

علاقة هذه الأحداث في حياة السرمري. 
المطلب الثاني: الحالة الإجتماعية. 
المطلب الثالث: الحالة الثقافية والعلمية. 


-١‏ وقوع كثير من البلاد الإسلامية في يد المغول. 


ع3 


00 الموضوع 


1 وفود العلماء والأدباء. 
4 - غيرة السلاطين والأمراء. 
ه- تعظيم المماليك لأهل العلم. 


المبحث الثاني: حياته الشخصية. 


المطلب الأول: اسمه ونسبه. 


المطلب الثاني: مولده وموطنه. 

المطلب الثالث: أسرته. 

المطلب الرابع: وفاته. 

المبحث الثالث: حياته العلمية. 

المطلب الأول: نشأته وطلبه للعلم. 
المطلب الثاني: مكانته وثناء العلماء عليه. 


المطلب الثالث: شيوخه. 


المطلب الرابع: تلاميذه. 
المطلب الخامس: مؤلفاته. 


-١‏ "الأحاديث القدسية" ججزء. 


*- إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة. 


دن 


؟- قتل العلماء وإتلاف الكتب العلمية. 


ىه 


- أحاديث منقولة عن المصطفى وَل متضمنة شفاء من أصبح على شفى. 6 


الموضوع 
؛ - الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة. 
ه- الأرجوزة الحلية في الفرائض الحنبلية. 
5- الإفادات المنظومة في العبادات المختومة. 


- تخريج الأحاديث الثمانيات. 


/- ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. 
4- التشوف. 


-٠‏ الحمية الإسلامية في الانتتصار لمذهب ابن تيمية. 


-١‏ خخصائص سيد العالمين وماله من المناقب العجائب على جميع الأنبياء 


-١‏ ذكر الحراد ومافي شأنه من الصلاح والفساد. 


١1‏ - رفع الباس في حياة الخضر وإلياس. 


6 


١ 4‏ - الروضة المورقة في الترجمة المونقة. 0 
-١‏ شرح اللؤلؤة في النحو. 1 
- شفاء الآلام في طب أهل الإسلام. 0" 
١‏ - شفاء القلوب في دواء الذنوب. 1 
- صحاح الأحكام وسلاح الحكام. 1 ؟ 
9- عجائب الاتفاق وغرائب ماوقع في الآفاق. 1 
-٠‏ عقود اللآلي في الأمالي. 7 

3 


١؟-‏ عملة الدين قُ فضل الخلفاء الراشدين. 


وه 


1 الموضوع 


ظ 5- غيث السحابة في فضل الصحابة. 


17 - الفوائد السرمرية من المشيخة البدرية"؛ أو "مشيخة ابن الجوخي. 6 


4 ؟- فوائد مخرحه عن شيوخ العدل الأمين الثقة بقية السلف جمال الخلف همس 18 
الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالعزيز بن علي ابن المؤذن الوراق البغدادي. 

ه6- كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون. 58 

5- الكلم الطيب والعمل الصالح. 

- مسلسلات السرمري. 


-"١‏ المعسول في علوم حديث الرسول. 


؟"- المقدمة اللؤلؤة في النحو. 


+" المولد الكبير للبشير النذير يك . 


"- نتيجة الفكر في الجهر بالذكر. ف 


#ادانشن القلب اميت يفضل أهل البيت. وف 
5"- نظم (الغريب أو التقريب) في علوم الحديث. 7 
7- نظم مختصر ابن رزين" في الفقه. 7 


“5 نمج الرشاد في نظم الاعتقاد.‎ 4 ١ 
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التمل. المشاتئ 


منهج جمال الدين السرمري في 


و الأستةلال 

المبحث الأول: مصادر جمال الدين السرمري في التلقي. 

المطلب الأول: القرآن الكريم. 8 
المطلب الثاني: السنة النبوية. ظ م 
المطلب الثالث: أقوال السلف في فهم الكتاب والسنة. هم 
اعتصام جمال الدين السرمري بفهم السلف. 


المبحث الثاني: منهج جمال الدين السرمري في الاستدلال. 
المطلب الأول: منهجه في الاستدلال بالقرآن الكريم. 


المسألة الأولى: الإكثار من الاستدلال بنصوص القرآن. 


المسألة الثانية: تفسير القرآن بالقرآن. 0 
المسألة الثالثة: تفسير القرآن بالسنة. د 
المسألة الرابعة: تفسير القرآن بأقوال السلف. 5 
المسألة الخامسة: عنايته بأسباب النزول. نك 
المسألة السابعة: احتهاده في تفسير القرآن على طريقة أهل العلم. 


المطلب الثاني: منهجه في الاستدلال بالسنة النبوية. 


المسألة الأولى: الإكثار من الاستدلال بنصوص السنة. 


المسألة الثانية: ظهور الصناعة الحديثية على مؤلفاته. 


1 


ب- التوحيد اصطلاحاً. 


؟ا- أقسام التوحيد. 


المبحث الأول: منهج جمال الدين السرمري في تقرير توحيد الربوبية. 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية. 


المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. 


55لا 


الموضوع الصفحة 

المسألة الثالثة: شرح مفردات الحديث والكلام عليها. 6١١‏ 
المسألة الرابعة: الجمع بين النصوص النبوية التي يوهم ظاهرها التعارض. ٠‏ 
المسألة الخامسة: تفسير السنة بالقرآن. ٠١/‏ 
المسألة السادسة: تفسير الحديث بالحديث. ٠١8‏ 
المسألة السابعة: تفسير السنة بأقوال السلف. ١.‏ 
المسألة الثامنة: إيراد الروايات والألفاظ الموضحة للحديث. ١١‏ 
المسألة التاسعة: تقدم الحديث على القياس. ١1١‏ 
المطلب الثالث: موقفه من علم الكلام. ١١‏ 
ذم جمال الدين السرمري لعلم الكلام. ١١‏ 

الفصل الثالث ١18‏ 

منهج جمال الدين السرمري في تقرير 
: التوحيد 

تمهيد: في تعريف التوحيد وأقسامه ١1‏ 


المطلب الثاني: منهج جمال الدين السرمري في تقرير توحيد الربوبية. 
الوحه الأول: الآيات والبراهين - وهي المعجزات. 


الوجه الثاني: العلوم والأحكام المتضمنة لمصالح الخلق التي جاءوا بما. 


أثر توحيد الربوبية وثمراته. 

فسالة طلس المواديق 

أولاً: مذاهب أهل القبلة في تسلسل الحوادث. 
ثانياً: أقوال أهل السنة في تسلسل الحوادث. 


المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية وخصائصه. 
أ- تعريفه لغة. 


ىج - خصائص توحيد الألوهية. 


١-إثبات‏ توحيد العبادة. 

؟- مسائل تنافي توحيد الألوهية. 
أ- الطيرة. 

ب- التبرك الممنوع. 

حت التوسل الممنوع. 

د- شد الرحال إلى القبور. 


56لا 


المبحث الثاني: منهج جمال الدين السرمري في تقرير توحيد الألوهية. 


المطلب الثاني: منهج جمال الدين السرمري في تقرير توحيد الألوهية. 


المبحث الثالث: منهج جمال الدين السرمري في تقرير توحيد الأسماء 

والصفات. 

تمهيد. ١/‏ 
المطلب الأول: معنى توحيد الأسماء والصفات. ١‏ 


المطلب الثاني: منهج جمال الدين السرمري في تقرير توحيد الأسماء 
والصفات. 


-١‏ إثبات الصفات مع نفي العلم بالكيفية. 


©- تنزيه صفات الله عَلِةْ عن مماثلة صفات المحلوقين. 


- التفسير السلفي لنصوص الصفات. 
5- تعداد بعض الأسماء والصفات. 


المسألة الأولى: تعداد بعض الأسماء. 


المسألة الثانية: تعداد بعض الصفات. ١‏ 
الفصل الرابع لحيل 
منهج جمال الدين السرمري في سائر 
اصول الإيمان 
المبحث الأول: الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل. ١/1‏ 
المطلب الأول: الإيمان بالملائكة. ١/15‏ 
المطلب الثاني: الإيمان بالرسل. ١9١‏ 
المبحث الثاني: الإيمان باليوم الآخر. ١0‏ 


وك 


8 الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: حياة البرزخ. انل 
المطلب الثاني: النفخ في الصور, والبعث من القبور. ١05‏ 
المطلب الثالث: الحشر. ١58‏ 
المطلب الخامس: الميزان. 0 
المطلب السادس: الحوض. 0" 
المطلب السادس: الصراط. انا 
المطلب السابع: الجنة والنار. ا ْ 


المطلب الثامن: الشفاعة. 


المطلب الثامن: رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. 


المبحث الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر. 14" 
المطلب الأول: معنى الإيمان بالقضاء والقدر. 1" 
المطلب الثاني: مراتب القدر. 5 
)١‏ العلم. حت 
؟) الكتابة. 0" 
)'١‏ المشيئة. 51 
؟) الخلق. 518 
تقرير الإمام جمال الدين السرمري لمراتب القدر. لض 
المطلب الثالث: أصلا الضلال في القدر. 8 


سييية 5 


-568ا - 


الموضوع الصفحة 
)١‏ التسوية بين المشيئة والإرادة وبين الرضا وامحبة. 51 
؟) التسوية بين الفعل والمفعول. 7 
المطلب الرابع: الأحكام الشرعية والأحكام القدرية. 5 
-١‏ القدرية المشركية. 5235 
؟- القدرية الججوسية. :7" 
- القدرية الإبليسية. 7 
ا 

المطلب الخامس: السبب والمسبب. تدا 
المطلب السادس: آجال الخلائق. 3 
المطلب السابع: الاحتجاج بالقدر. صن 

الفصل الخامس ع 
منهج جمال الدين السرمري في مسائل 

الإيمان 

المبحث الأول: مسمى الإيمات ومفهومه. 1 
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه. ارق 
المبحث الأول: الاستثناء في الإيمان. ١‏ 
المبحث الرابع: الكبيرة وحكم مرتكبها. + 

الفصل السادس 4" 

منهج جمال الدين السرمري فحن 
الصحابة والإمامة 

المبحث الأول: منهج جمال الدين السرمري في الصحابة #؛ . 5 
المطلب الأول: حق الصحابة #ه . ميل 


ظ الموضوع 

المطلب الثاني: الإمساك عما شجر بين الصحابة # . 

المطلب الثالث: ترتيب الخلفاء في الفضل. 
ظ المطلب الرابع: موقف أهل البدع من الصحابة. 
العبحث الثاني: منهج جمال الدين السرمري في الإمامة. 
المطلب الأول: طاعة الأئمة. وحكم الخروج على الإمام الجائر. 
المطلب الثاني: موقف المخالفين لأهل السنة في مسألة الإمامة. 


التفتمل” “السا جع 


الدين السرمري من 
الأهوااء واا لبدع 


المبحث الأول: لزوم الجماعة وذم الفرقة. 


الحث على الجماعة لزوم الجماعة وذم التفرق. 
المبحث الثاني: موقف جمال الدين السرمري من أهل البدع. 
ثانياً: المجر. 
القسم الثاني 
تحقيق كتاب "خصائص سيد العالمين 
وما له من المناقب العجائب على 
5 3 بايا 
جميع الآنبياء عليهم السلام 
مقدمة التحقيق. 


55 - 


537 


505 


تكنا 


الموضوع 
المبحث الأول: التعريف بالكتاب. 
المطلب الأول: اسم الكتاب. 


المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. 


المطلب الثالث: موضوع الكتاب؛ ومجمل مباحثه. 
المطلب الرابع: أهمية الكتاب, وقيمته العلمية. 
المطلب الخامس: منهج المؤلف فيه. 

المطلب السادس: مصادره في الكتاب. 


المطلب السابع: تقويم الكتاب. 


المبحث الثاني: التعريف بالخصائص والمناقب والمعجزات. 


المطلب الثاني: التعريف بالمعجزات. 
المبحث الثالث: وصف النسخ الخطية. 


نماذج من النسخخحتين الخطية. 
تحقيق كتاب: "خصائص سيد العالمين وما له من المناقب العجائب على 
جميع الأنبياء عليهم السلام". 


الفهارس 
أ فهرس الأيات الكريمة. 


اتاد 


المطلب الأول: التعريف بالخصائص. 


احلا 


558 


55 


الموضوع الصفحة 


ب- فهرس الأحاديث الشريفة. 


ج- فهرس الآثار. 0 


د- فهرس الأعلام. اه 
034 


ه- فهرس الفرق والطوائف. 

و- فهرس الأماكن والبقاع. 1 
ز- فهرس المصطلحات والغريب. 3 
ح- فهرس الأشعار والأمثال. إلا 


ط-_فهرس المصادر والمراجع. 


ا 


3 


0 


0 


1 3 اهيمسا با 
0 3 


نك 


0 


0 


كدر ذه حفيدود| ب 8 
)© ا 3 7 0 
١‏ يد ها 
)هه 


سرحابا 
. 


) ١١) لدر)‎ 


. 0 7 5 


خالدي منص لطن 


أصل هذ الكتاب 


رسالة علمية تقدم بها الباحث إلى قسم العقيدة والمذاهب 


المعاصرة بكلية أصول الدين 2 جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض. 
وقد نال بها الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز. 


سر 


لاا # سكا 
عا 
٠. 5‏ 
1 
ضع سل سارت سلا 2 سه 


(ح)خالد منصور محمد المطلق» ١575‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


المطلق, خالد منصور محمد 
المطلق:- الرياضء ١577‏ ه 
ا 
ردمك 8-.1-1/931/-١‏ 4-1 
-١‏ العقيدة الاسلامية أ. العنوان 
ديوي 558 ١581/880/500‏ 


رقم الإيداع ١575775137:‏ 


ردمك ١-/1-1/94517.-318-م/اة‏ 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الأولى 
ها 1016م 


